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الطبعة الثانية 
417 اه - 7١٠1م‏ 


ترجمة حال المصنف أعلى الله مقامه 


هو شيخ الحكماء والمتألهين » قدوة الفقهاء والمجتهدين » قوام الملة والدين › 
مرجع الفحول والأساطين » أغلوطة الدهر والزمن . العلامة الوحيد الأنور 
المولى الميرزا حسن الشهير ب ( كوهر) » عطر الله تربته القدسية وأعلى 
رتبته السنية » كان قدس سره عالما فاضلا حكيما محققا مدققا منطقيا 
فلاق للشعر والأدب » أوحد أهل زمانه فى الأصول والفقه والحكمة الإلهية 
وعلمي الحديث والتفسير وسائر العلوم الدينية والرياضية . 


ولادته : 

كان أصل ومولد هذا الرجل جل العظيم في قرية ( تتفي ين ) من مناطق 
(قره داغ غ) و ( أرسباران ) في ( آذربيجان ) وهو مسقط 0 جدنا الأمجد 
الآخوند الملا محمد سليم الأسكوئى . 


أساتذته : 

حضر في ( النجف الأشرف ) في درس الفحول والعلماء الكبار في ذلك 
العصر ومنهم : 

-١‏ 0 الكبريائي الحكيم الرباني ل ي م آمل 
الإحسائي أعلى الله درجاته ا العالية . 
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شرح حياة الأرواح 


بن الشيخ جعفر النجفي قدس الله سرهما الشريف . 
٣‏ - العالم الرباني المؤيد بلطف الله الجلي المولى الشيخ علي الرشتي 

رضوان الله عليه . 

٤‏ - علامة دهره وفهامة عصره الجامع للعلوم العقلية والنقلية المولى 
الأفخر السيد عبدالله شبر الكاظمى . 

ه- الشيخ العارف بلا واد الكون والعين الشيخ تسین بن 
او يم البحرانى 

ع تعدا سل عحدة لكات رهد الأعاظم المولى السيد كاظم 

0 الحائري رفع الله أعلامه في جنات النعيم . 

لقد كان كل واحد من هؤلاء الأجلاء أساطين التشيع » وحيد زمانه » من 
حيث العلم والتقوى والاجتهاد والمرجعية » وقد أجازوا جميعا المرحوم 
إجازات مفصلة في علوم الرواية والدراية والمعقول والمنقول » وخصوصا 
حكمة أهل بيت الرسول صلى الله عليهم أجمعين » ما يثبت يثبت رفعة مقامه 
في علوم الدين والشريعة » وأسرار سيد المرسلين إن . 

لقد كان رحمه الله في طليعة ناشري فضائل ومناقب أهل بيت النبوة 
عليهم السلام » ومن حاملي أسرار الولاية » وقد ضمن مؤلفاته القيمة 
حكمة أهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم » في مقابل أتباع الفلسفة 
اليونانية بما أحدث تحولا كبيرا في علمي الحكمة والفلسفة » ووضع الخط 
الأحمر على بعض النظريات الكافرة لبعض المتفلسفين » كمسألة ( الوجود 
والماهية ) و ( وحدة الوجود والموجود ) و ( مسألة المعاد ) من وجهة نظرهم › 
وسائ المستاكل الباطلة » حيث عرض مقابل هذه الأوهام - كأساتذته 
الأجلاء - مباحث في الحكمة استقاها من المعين الصافي لآل محمد 
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ترجمة حياة الملصنف 


عليهم السلام لتكون بديلا عن تلك النظريات المزخرفة » وفي الواقع لقد 
وضع الحكمة القرآنية محل الفلسفة اليونانية » وهذا الأمر واضح ومفصل 
في كتبه القيمة والمنقطعة النظير ككتاب ( الخازن ) و ( اللمعات ) » وهذا 
الکتاں الملستطاب ( شرح حياة الأرواح ) وسائر مؤلفاته الأخرى . بحيث أن 
القارئ البصير والمدرك سيقف مبجلا هذا العالم النابغة الجليل القدر عند 
مروره على هذه المباحث العلمية اللطيفة والدقيقة » أعلى الله مقامه ورفع 
في الخلد أعلامه . 


تلامدته : 

كان للمرحوم حلقة دراسية عظيمة في ) كربلاء المقدسة ( بجوار حرم 
سيد الشهداء أرواحنا فداه » وكان أكثر طالبي الفقه والدراية وعلم الحكمة 
والمعارف القرآنية السامية والولاية » يجتمعون كل يوم ع ذلك المجمع 
العلمي والروحي المنور حول مصباح هدايتهم وأستاذهم الجليل ؛لينعموا 
بثمار شجرة العلم والتقوى والمحبة والولاية لذلك العالم الفريد » وما أكثر 
الأساتذة العظماء والمبلغين لبقديرين » والعلماء الأعلام الذين أرفدهم هذا 
امجلس المبارك للمجتمع الإسلامى عامة والشيعى خاصة » وسنذكر بعضا 
من مشاهيرهم كنموذج وهم : 

ف الحكيم الإلهى والفيه الربانى وحيد عصره وسلمان زمانه جدنا 
الأعلى المرحوم المولى ميرزا محمد باقر بن محمد سليم الأسكوئي رضوان 
الله عليه . 

١‏ - جامع المعقول والمنقول وحاوي الفروع والأصول العالم المؤيد الإلهي 
المولى حسين بن علي ا لخسروشاهي رضوان الله عليه . 
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شرح حياة الأرواح 


* - شيخ العلماء والمتألهين وزبدة الفقهاء الربانيين الشيخ عند ب 
الحسين الشهير ب ( شكر النجفي ) 

٤‏ - الشيخ لمؤيد والعالم المسدد الفقيه الحكيم السيخ علي بن رحيم 
ا خوئي الحائري رحمة الله عليه . 

ه - شيخ الفقهاء والمجتهدين وعمدة الأعلام الربانيين المولى الشيخ 
محمد بن الشيخ حسين أبو خمسين الإحسائي قدس الله روحه الشريفة 
المقوف سدة (15 هد )1 

وهؤلاء الأجلاء كانوا في عصرهم في أعلى درجات العلم والتقوى 
وكانوا شموعا وملاذا ومراجعا لشيعة أهل بيت العصمة عليهم السلام . 

مؤلفاته : 

وكان لهذا العالم الجليل الكثير من الآثار العلمية والحكمية النفيسة › 
وكذلك في علوم الحديث والفقه والأصول والتفسير »وهي حقا بحر 
جمعت فيه لآلئ الأسرار والمقامات العالية لأهل بيت العصمة عليهم 
السلام 2 وأهم هذه المؤلفات : 

. -المخازن » في حكمة أهل بيت النبوة والرسالة عليهم السلام‎ ١ 

؟ - اللمعات »في أحوال المبدأ والمعاد » الذي ألفه من أوار ولاية 
المعصومين عليهم السلام ومذهبهم : 

۳ - شرح حياة الأرواح » في أصول عقائد الإسلام والشيعة » رد فيه على 
اعتراضات الملا محمد جعفر الاسترابادي » بشكل قاطع وبأسلوب منطقي 
متين وهو هذا الكتاب الذي بين يديك . 

؛ - البراهين الساطعة » وهو أيضا في أصول العقائد ومباحث المبدأ 


والمعاد 5 


ترجمة حياة الملصنف 


ه - الرسالة العملية » في المسائل والأحكام الفقهية وباللغتين العربية 
والفارسية . 

5 - رسالة في تفسير الآية ( ۸١‏ ) من سورة النحل المبتركة . 

۷- رسالة فا مسائل متفرقة كتبها بأمر أستاذه الكبير الشيخ 
الأوحد أحمد الإحسائى أعلى الله مقامه . 

۸ - شرح الخطبة المشهورة لثامن الأولياء علي بن موسى الرضا عليه 
وعلى أبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين أفضل التحية والثناء والتى تبدأ بهذه 
الفقرة الشريفة ( أول توحيد الله معرفته ... إلخ ) . 1 

٩‏ - تفسير الحديث النبوي الشريف : ( علماء أمتي أفضل من أنبياء بني 
إسرائيل ) . . 

وجميع هذه الكتب طبعت مرة أو أكثر . 

. رسالة فى جواب اعتراضات الملا محمد جعفر الاسترابادي‎ - ٠ 

ا 

۲- رسالة فى توجيه الكلمات . 

. رسالة في الرد على الحاج كريم خان الكرماني‎ -١5 

) كتاب ذكره المرحوم ميرزا كرهر في كتابه ( شرح حياة الأرواح‎ - ٤ 
1 ) حيث قال ( سأكتب كتابا في أقسام النفس ومراتبها‎ 

كتب المرحوم الحاج آغا بزرك الطهراني المؤلف القدير لكتاب ( الذريعة ) 
عن المرحوم ميرزا كوهر ( هو الشيخ المولى حسن بن علي الشهير بكوهر من 
العلماء الأعلام في كربلاء ) ويعد الكتب المذكورة أعلاه من مؤلفات هذا 
العالم الجليل . 
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شرح حياة الأرواح 


ذوقه الأدبي : 

إن المرحوم ميرزا كوهر رضوان الله عليه إضافة إلى كونه من فحول 
ومشاهير علماء زمانه في العلوم الإسلامية وخصوصا الفقه وحكمة أهل 
البيت عليهم السلام كانت له أيضا قريحة جياشة وذوق لطيف وبديع في 
علم الأدب وفنون البلاغة والشعر بشكل يجد الإنسان نفسه عند قراءته 
لآثاره الأدبية غائصا في عالم من اللذة الروحية . 

لقد نظم ذلك العالم الجليل أشعارا بليغة جدا في الحكمة وغيرها باللغة 
الفارسية والعربية وسنذكر هنا نموذجا من قطعة شعرية أنشأها في رثاء 
أستاذه القدير الشيخ لاعلا د ك اغ ونين الدين ال ان 
أعلى الله مقامهما بقلب موجع وعين باكية وهي تكشف عن قدرته الأ دبية 
في الفصاحة والبلاغة والبديع : 


قل أن سحت دما عيناي طول الدهر سرمد 

لنعى الرزء لما بكرالناعي وأنشد 
لر وم 0 ا اسه 

من له شمل الهدى والدين والدنيا تبدد 
يا سماء فى لحود الأرض والترب توسد 

ما سمعنا قبل ذا أن السماء فى الأرض تلحد 
ا ا ا ا 

يافريدا جامعاوهو من الجمع تفرد 
أنت ذاك الجوهر الفرد الذي لا زال مفرد 

مجدك السامي أشاد العلم في الدنيا وشيد 


00 


ترجمة حياةالصنف 


يا فريدا لم يكن مشلا له في الكون يوجد 
وإليه الناس طرا في علوم الدين تصمد 
عقمت أم العلا من بعدهلا تولد 
لايدانيه بتجريداته العقل المجرد 
كان نورا منه مص بح الظلامات توقد 
فانط فأت لا انتفى أنوار م ص باح الموقد 
خانه الدهر الخؤون إذ لم يكون للدهر يصمد 
فسما نحو الفراديس وفى الخلد تخلد 
EE EERE‏ 
فزت بالفردوس فوزا يا ابن زين الدين أحمد 


فإذا لا حظنا هذه الأبيات من حيث العلوم الأدبية العربية وخصوصا 
الانسجام الواضح بين علم المعاني والبيان والبديع لوجدنا فيها أغلب فنون 
البلاغة والفصاحة من استعارة وكناية وتشبيه وحقيقة ومجاز وسائر 
اللطائف الأدبية بنحو مثير للإعجاب » هذا بالإضافة إلى سمو المعانى فيها 
وبلوغها منتهى الجمال » فهي تثير عواطف القارئ والسامع 5 
تقديره وتكريمه لكل تلك الدقائق والطرائف المعنوية » كما تكشف هذه 
الأبيات ضمنا عن مدى العلاقة القلبية » والارتباط الروحي والاحترام 
العميق » الذي كان يكنه لأستاذه الجليل » وتظهر أيضا عن مدى الألم 
والأسف والتأثر الذي أصابه بهذا المصاب العظيم » وفقدان هذا العالم 
الأوحد » أعلى الله مقامهما في جنات الخلود . 
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شرح حياة الأرواح 


وفاته : 
سافر المرحوم ميرزا حسن كوهر رضوان الله عليه في آخر سنة من عمره 
المبارك إلى ( الحجاز ) لزيارة بيت الله الحرام والمشاهد المقدسة في ( مكة 
المكرمة ) و (المدينة المنورة ) وخصوصا المرقد الأنور لسيد المرسلين بيب 
وأئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهناك في جوار بيت 
الله الحرام لبى نداء الحق والتحق بأوليائه الكرام » فدفن في وادي قريش 
(المعلى ) تحت المدرجات المتصلة بحائط مرقد عبدالمطلب وعبد مناف وأبو 
طالب رضوان الله عليههم » وقد وقعت هذه الحلدثة المؤسفة في سنة(155١‏ 
ه .ق ) وهذا التاريخ يساوي بحساب الأبجد جملة ( غاب نور = 55؟١)‏ 
رضوان الله عليه وأعلى الله درجاته في جنات النعيم عق دول 
بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين : 
خادم الشريعة الغراء الااحقاقي الحائري . 


الحمد لله الواجب الوجود ومفيض الخير والجود والصلاة على حبيبه 
الذي قال فيه ( شققت كرك ندا سنا أشي 5 i e‏ 
وعلى آله وأصحابه الذين هم أكبر آيات الله المعبود وحججه البالغة على 
كل موجود وشفعاء اليوم الموعود . 

وبعد فيقول الأحقر الأفقر ابن علي الحسن الشهير ب ( گوهر) أنه قد 
عرض علي أعز الأحباء وفقه الله للا يحب ويرضى وكفاه شر القدر والقضا 
رسالة في أحوال المبدأ والمعاد من تصانيف بعض الفضلاء من أهل استرآباد 
بعد ما عرضها على سيدي وسندي ومن إليه في كل حق مستندي سيد 
الأعاظم السيد كاظم أطال الله بقاه وسلمه وأبقاه وأراد منه شرحها فأعرض 
عن ذلك وأمره بالعرض علي فرأيت فيها بعض ما يخالف طريق الصواب 
والرشاد ويحيد من مذهب أهل البيت عليهم سلام الله ما دامت الأرضون 
ساكنة من حركات السبع الشداد » فالتمس مني أن أملى عليها كلمات 
تبين غثها من سمينها وباطلها من حقها وأنا مع قصور باعي وقلة اطلاعي 
سارعت لإجابته مع بلبال البال واختلال الأحوال سالكا سبيل الاختصار 
والاقتصار لئلا يؤدي إلى الكلال والملال وعلى الله الاتكال في المبدأ والمآل 


على كل سال . 
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شرح حياة الأرواح 


قال بعد التسمية والتحميد : أما بعد فيقول خادم بساتين المذهب الجعفري 
والشرع الحمدي محمد جعفر استرآبادي هذه رسالة مسماة بحياة الأرواح 
جمعت فيها ما يحصل به الصلاح والفلاح من أصول العقائد الدينية على وفق 
أصول المذهب الاثني عشري والطريقة الجعفرية تبيها للعقول الصافية مع 
الإشارة إلى مقامات وقعت فيها الخالفات الواهية والإشارة إلى الأدلة العقاية 
والنقلية الإجمالية وإحقاق الحق وإبطال الباطل على وجه الإشارة فإن العاقل 
تكفيه الإشارة والجاهل لا تفيه العبارة مع أني بسطت الكلام في مصباح 
الهدى وأبسط أكثر من الكل إنشاء الله في البراهين القاطعة ولهذا اقتصرت 
هنا على الإشارة إلى أصول الدين على وفق أصول المذهب وإلى مقامات 
خمسة في كل أصل من الأصول الخمسة في أبواب خمسة مع ذكر مقدمة 
نافعة مهمة ليكون الناظر على بصيرة . 

أقول : ليس المصنف بصادق في دعواه بقوله جمعتها على وفق أصول 
المذهب الجعفري لأن فيه ما يطابق المذهب الأشعري ويخ الف المذهب 
الجعفري لأنه قال فيها بقدم الإرادة والكلام وذلك مذهب الأشاعرة 
ومخالف لمذهب العترة الطاهرة » وقال فيها بأن اللّه يصدق عليه العلة أما 
الناقصة فلنقص المعلول وأما التامة فبملاحظة المشيئة والإرادة وهذا مخالف 
مذهب أهل البيت كما ستعرفه إنشاء الله » وهكذا فيها من الأغلاط كما 
سنبين كل ذلك في موضعه فأين مطابقة مذهبه للمذهب الجعفري : 


0 


المقدمة 


عر ىا ولا ب مه 
موی رمه 


قال : مقدمة اعلم أن علم الكلام علم باحث عن أحوال المبداً والمعاد على 
قانون النقل المطابق للعقل بطريق النظر والفكر والاستدلال» وموضوعه المبداً 
والمعاد لا الموجود با هو موجود كما قيل ولا ذات الله كما قيل ولا المعلوم 
من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية . 

أقول : اختلف علماء الإسلام في موضوع علم الكلام فذهب بعضهم 
إلى أن موضوعه هو الموجود من حيث هو موجود واستدلوا بوجهين . 

أحدهما : أن جميع الأحوال والأعراض هي مطالب في هذا العلم فلا 
بد أن يكون موضوع هذا العلم هو الشيء الذي عرض له الأحوال من حيث 
هو وليس ذلك إلا الموجود من حيث هو موجود فيكون هو موضوع هذا 
العلم . 

الثاني : أن هذا العلم هو فوق جميع العلوم وليس فوقه علم آخر ليبين به 
موضوعه فتعين أن يكون موضوع هذا العلم مستغنيا عن البيان بنفسه وأظهر 
الأمور وأوضحها هو الموجود من حيث هو موجود فيكون هذا العلم : 

وذهب بعضهم إلى أن موضوع علم الكلام هو ذات الله الملك العلام 
وقالوا أن شرف كل علم لا يتحقق إلا بشرف موضوعه ولما كان موضوع هذا 
العلم هو ذات الله كان هذا العلم أشرف من كل العلوم . 

وذهب بعضهم إلى أن موضوعه هو المعلوم من حيث ما يتعلق به من 


إقنات العقاقة الدينية ٠٠‏ 
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وذهب المصنف إلى أن موضوع هذا العلم هو المبدأ والمعاد . 

فنقول :إن كان موضوع هذا العلم هو الموجود من حيث هو موجود 
ليشمل في إطلاقه الحق والخلق معا فهو باطل لأن الموضوع ما يبحث عن 
عوارضه الذاتية وليس للحق سبحانه عوارض ذاتية حتى يبحث عنه فظهر 
بطلان هذا القول وبطلان القول الثانى لأنه سبحانه صمد ليس له مدخل 
ولا مخرح وإلا لكان حادثا فلا يعرض لشيء ولا يعرضه شيء لأن ذلك 
من صفات ` خلقه وهو ببديع صنعه أجراه ولا يجري عليه ما هو أجراه . 

وأما القول بأن موضوعه هو المعلوم من حيث ما يتعلق به من العقائد 
الدينية فلا ينافى القول الأول إلا بتقييده من حيث ما يتعلق به من العقائد 
الدينية فيكون 0 القيد أخص من ذلك . 

وأما ما ذهب إليه المصنف فهو وإن كان بحسب الظاهر جيد إلا أنه في 
الحقيقة يؤول إلى التعريف الأول وكل هذه الأقوال يسقى باء واحد لأن 
المبدأ والمعاد من العوارض الذاتية للموجود من حيث هو موجود » فعلى هذا 
يكون موضوعه الموجود من حيث هو موجود لأن المبدأ والمعاد من عوارضه 
الذاتية » فينبغي أن يقال في تعريف موضوع علم الكلام كه املع نه لله 
فخرج بالقول بالمعرفة ذات الحق سبحانه لأن ذاته ليست موضوعا لعلم 
الكلام ومعرفته غير ذاته وصفاته كما يستبان لك إنشاء الله . 

وأما سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام فإنه لما كان باحثا عن معرفة 
المعبود بالحق والاطلاع على حرفة الكمالات الإنسانية كان أحق بالتكلم 
فيه من سائر العلوم وأسبق منها ومن جميع أنواع الكلام فسمي به . 

وقيل أن أول مسألة بحث عنها المتكلمون و اختلفوا فيها هي مسألة 


0 


الكلام وبعد ذلك ضموا إليها باقي مباحث الصفات والأفعال فحيث كان 
"أول اله اة الكلام سمي به والعلماء ذكروا لوجه التسمية وجوها 
سبعة يطول بذكرها الكلام . 
ثم اعلم يا أخي أن صاحب ( انجلي ) نقل كلاما من الحكيم أرسطا 
طاليس يعجبني ذكره قال :( من أراد أن يشرع في علومنا فليتخذ لنفسه 
فطرة ثانية لدقة هذا العلم وشدة غموضه وبعد مرامه وقل من يفهم مقاصد 
أهله أو يقف على أسرارهم . إلى أن قال : فلا جرم أكثر الخائضين في هذا 
العلم لا يزيدهم كثرة النظر فيه إلا حيرة وضلالة وتشويشا للقواعد والأصول 
مع خبط وتعسف في الفروع إلا من يتأيد بتأييد إلهي وإلهام رباني فيصلح 
به الفاسد » وكل من أراد الاطلاع على هذا العلم يجب أن يكون مصداقا 
لقول مولانا أمير المؤمنين ييه ( لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق 
تعرف أهله )" وقال بعض أهل الأدب اعرفوا الرجال بالمقال لا المقال 
بالرجال » ثم لقبول هذا العلم شروط وهي : اعتدال المزاج » وحسن الأخلاق 
وسرعة الفهم وجودة الحدس وأن يكون في القلب نور من أنوار الله تعالى 
وأن يكون مخلصا في طاعة الله ومن لم يكن فيه هذه الشروط فلا يتعب 
نفسه فإنه لا يصل إلى المرام ولا قوة إلا باللّه) . 
قال : وفائدته الترقي عن حضيض التقايد إلى ذروة اليقين وإرشاد 
المسترشدين وحفظ عقائد الدين من شبه المبطلين بإقامة البراهين وحصول 
مبنى فروع الدين » وذلك بأن يعرف أن الله تعالى لم يخلق العباد عبغا لأنه 
حكيم بل خلقهم لتحصيل المعرفة والطاعة الموجب لحصول القاباية للفوز 
بالنعيم الأبدي والسعادة السرمدية. 
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٠٠١ / ٤١ البحار‎ )١( 
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أقول : كل ذلك حق لا شبهة فيه لأن المقصود من خلق الخلق ليس إلا 
المععرفة كماقال تعالى 8 وَماخَلقْتالج نوالانْ سإلا ليَعْبُدونٍ 4" أي 
ليعرفون » وقال في الحديث ا در مقا فاخت أن أغرت 
فخلقت الخلق لكي أعرف ) )" فالعلة الغائية إغا هي المعرفة في خلق الخلق 
والمعرفة أصل فرعه الإيمان فإذا بلغ الإنسان مقام المعرفة فقد فاز بالتعيم 
الأبدي واستأنس في ظلال محبوبه قال الصادق كه ( وَإِذا ا 
المْعْرِقَة في الماد هاج ريح المحَبّة وَإذا هاج ريح المحَبّة امْتَأنسَ في ظلال 
الْحْبُوب و اثر الوب على ما سوا و اشر أوَاهرهٌ واا تَوَاهِيَه 
وَاخْغَارَهُمَا على كل شي ء ء غَيْرِهما وَإذَا اْتَقَامَ عَلَى بسَاط الأنس 
ِالْحْبُوبٍ مَعَ أداء أوامره و اجْتنَابٍ نواهيه " ك العا المد 

ولأهل المعرفة علائم يعرفون بها فليس كل من يدعي العرفة يقل منه 
قال رسول الله اال ( مَنْ عرف الله و عَم مح اه من اكلام وَطَُ من 
الطْمَام و عَفا ا ؛ بالصّيّام اقام فوا : بآبائنا اتتا يا رسُول الله 2 
مؤلاء اء الله »قال : إن أولاء الله e‏ نَكَانَ سَكُوتهُمْ ذکراً وتظروا 
كان قرم عبر اهكان مهم حكمة وشوا كان شيهم بين 
الاس بركة لوا الآجال الي قد کتبّت عليم لم تقرَأرْوَاحُهُمْ 1 
أَجْسَادهِمْ حَوْفاً منَ الْعَدَابِ و شوقا إلى الَوّاب)"“فإذا كان عارفا با معنى 
الذي ذكرناه فقد بلغ مقام لیقین وترقى عن مقام ‏ التقليد والتخمين لكن. . 


ه٦ الذاريات‎ )١( 
۱۹۸ / 85 البحار‎ )۲( 
١58 / ١١ مستدرك الوسائل‎ )۳( 
۳۷ / ۲ الكافي‎ )٤( 
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المقدمة 


قال : فلا بد من النظر والتفكر . 

أقول : قال الله 2 0 إنفي لق السماوات والأرض واختلاف اليل والتهار 
لآيات لأولي الأثبابٍ 4 وأمثال ذلك كثيرة فى القرآن » وقال بل ( تفكر 
ساعة خير من عبادة سنة )'" » وأمثال ذلك كثيرة ذ فى الروايات » فلا بد 
للإنسان من التفكر والتدبر في خلق العوالم واختلاف أوضاعها وأحوالها 
وأسبابها ومسبباتها وشرائطها فإذا داوم التفكر في ع السموات وا 
واختلاف الليل والنهار حصل له العلم بمعرفة اللّه قال الله تعالى ل ستريهم 
آياتنا ي الأفاق وهي أيهم حت يبن م أنه الحق أو تم يكف يربك أنه على كل 
شي ءشهييد 0 فتبصر . 

قال : ولو بالرجوع إلى كتب العلماء الفحول التي هي من أسباب العلم 
وتنبيه العقول حتى يتمكن من معرفة الله بالوجود ووجوبه بالذات . 

أقول : المرجع والمعول في هذا الأمر ليس إلا الكتاب والسنة لأن المعروف 
من طريقة العلماء الإمامية رحمهم الله الذين عليهم المدار ليس إلا التفقه 
في فروع الدين ولم يتعرضوا في أصول الدين على سبيل الاستدلال 
والتفصيل وتبيين الحق والباطل › وأما بعض العلماء الذين صنفوا في هذا 
لفن كتبا فإنهم أخذوا علمهم عن كتب المتكلمين وقلدوهم حتى نشا منهم 
الأغلاط كالمصنف زعما منهم أن الكتاب والسنة لا يفيدان إلا الظن أما 
الكتاب فإنه وإن كان قطعي السند إلا أنه مشحون بالمتشابهات والناسخ 
والمنسوخ وأما احكمات من الكتاب فهي وإن كانت سالمة عن الشوائب 
والأعراض إلا أنها مكسية بكسوة الألفاظ على أن فيها مجملا ومفصلا 


۱۹۰ آل عمران‎ )١( 
۲۰۸ / ۲ تفسير العياشي‎ )۲( 
فصلت “اهم‎ )9( 
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ومطلقا ومقيدا وعاما وخاصا والألفاظ كلها ظنية الدلالة » والسنة أيضا 
كذلك فثبت أنهما لا يفيدان إلا الظن والظن لا يكفى فى أصول العقائد 
فليس المرجع فيها إلا العقل الصريح وإذا تعارض العقل والكتاب والسنة 
فالعقل مقدم عليهما لأن العقل قطعي الدلالة فيقدم المقطوع على المظنون 
فقلدوا المتكلمين وأخذوا عنهم وبعض قواعد أهل الكلام يخالف مذهب 
أهل البيت فكيف يراجع كتب العلماء ويأخذ عنها . 

وأما نحن فول ول ق إلا بالله »ليس المرجع إلا الكتاب والسنة 
والعقل والإجماع » والعقل إذا خالف الكتاب والسنة فلا بد من طرحه 
والأخذ بالكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة لا يخالفان الحق وميزان الحق 
ليس إلا الكتاب والسنة . 

فإن قلت : إن حجية الكتاب والسنة منوطة بحجية العقل فلو كان حجية 
العقل منوطا بهما لزم الدور . 

قلت : العقل عقلان كما قال به أمير المؤمنين 52 عقل مطبوع وعقل 
مكتسب » فالعقل المطبوع هو الذي عليه اتفاق العقول من جميع أرباب 
الملل والنحل كاتفاقها على وجود الصانع فإنك لا تجد من ينكر وجود 
الصانع إلا أن بعضهم قالوا صانع العالم هو الطبيعة » ومنهم من قال الدهر › 
ومنهم من قال هو اللّه » » فالاختلاف من جهة التشخيص وإلا كلهم مقرون 
بوجود الصانع وهكذا كلهم متفقون فی وجوب بعثة الأنبياء » وحجية 
الكتاب والسنة إغا ثبعت بهذا العقل الذي سماه أمير المؤمنين ك بالعقل 
المطبوع وهذا لا يحصل في كل ما يجب على المكلف . 
< وأما العقل المكتسب فهو الذي يقع فيه الاختلاف ولذا ترى كثيرا من 

العلماء يستدلون على وجود الشيء بالدليل العقلي والآخر على نفيه 
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المقدمة 


بالدليل العقلي والثالث يجمع آراءهما بالدليل العقلي ورابع ينفي اتفاقهما 
واجتماعهما بالدليل العقلي فوقع فيه هذا الاختلاف العظيم » فلو كان هذا 
الدليل العقلي حقا لما وقع فيه الاختلاف لأن الحق واحد لا تعدد فيه 
فالاختلاف لا يكون من الحق فإذا اشتبه علينا حقية كل واحد من هذه 
الأقوال فالميزان المستقيم في معرفة حقية الأقوال كلها أو بطلانها ليس إلا 
الذي وصل من الحق وهو الحق الذي لا يشك فيه وليس ذلك إلا الكتاب 
والسنة » فزن كل ما أدركته من المطالب بالكتاب والسئة فما وافقهما فخذه 
واعتمد عليه فإنه هو الحق وما خالفهما فاطرحه لأنه ليس من ال حق وإلا لما 
كان مخالفا لهما فافهم . 

قال : ومعرفة أصول صفات الذات التي هي الحياة والعلم والقدرة وشعبها 
من الصفات . 

أقول : يريد بقوله وشعبها من الصفات الإرادة والتكلم والسمع والبصر 
وغير ذلك فإنه ذهب إلى أن كل ذلك من صفات الذات كما ستعرفهء 
وهذا غلط لأن صفات الذات عين الذات بلا مغايرة لا مفهوما ولا مصداقا 
ولا تحققا ولا اعتبارا فكيف تتشعب الصفات فتكون الذات متشعبة 
فتتحقق لها الجهات فتكون مركبة فيستلزم حدوثها لأن الصفات عين 
الذات وهو سبحانه أحدي الذات أحدي المعنى » وما ذكره مخالف لمذهب 
أهل البيت عليهم السلام . 

قال : وصفات الفعل كالرازقية وأمثالها من السمات . 

أقول : إن الصفات على ضربين ذاتية وفعلية كما صرح به الأئمة عليهم 
السلام » فصفات الذات عين الذات وصفات الفعل هي غير الذات 
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كالخالقية والرازقية وما يضاهيهما . فالميزان في تمييز صفات الذات وصفات 
القعل هر أن كل ضفة لاصف الذات بضفة نقيضها فهى من صفات 
الذات كقولك عالم وقادر مثلا فإنه لا يصح عليه إطلاق أنه ليس بعالم 
وليس بقادر » وكل صفة يصح اتصاف الذات بصفة نقيضها فهي من 
صفات الفعل كقولك فعل ولم يفعل وشاء ولم يشأ وأراد ولم يرد وأمثال 
ذلك . 

قال : وما تع عليه من الصفات السلبية كعدم التركيب والجوهرية 
والجسمية والعرضية وعدم التعدد والشركة وعدم كون صفاته الذاتية عن 
ذاته زائدة . 

أقول : لما كانت هذه الصفات من النقايص وصفات الإمكان لا يصح 
اتصاف الذات بها للزوم نقصه وهو سبحانه عنها مبرأ معزول لأنه لو كان 
متصفا بواحدة من هذه الصفات المذكورة لكان مكنا ولم يكن واجبا . 

قال : ومعرفة عدله وكماله في أفعاله . 

أقول : لأنه سبحانه غنى عن كل ما سواه وهو الكامل على الإطلاق فلا 
يق اتسانة الكل سه الكمال ولا يجور أحدا من خلقه لغنائه عن 
ذلك ومتهرف ذلك إنكتاة الله 

قال : ونبوة النبي يا وما جاء به وعصمته وختم نبوته وإمامة الائمة 
الاثي عشر بحقهم من عصمتهم وأعلميتهم ومنصوبيتهم بتتصيص الله 
ورسوله ووجوب مودتهم وإطاعتهم في أمور الدنيا والدين . 

أقول : بعد المعرفة باللّه وصفاته يجب أن تعتقد بنبوة النبي ا لأنه هو 
الواسطة عن الله والسفير إلى ال خلق لتبليغ الأوامر والنواهي والحلال والحرام 


المقدمة 


وما تحاعله اناد روك أ مد رام الأئمة الاثني عشر من 
أولاده وكونهم أئمة وحجج الله على + جميع الخلق وكونهم أئمة » ووجوب 
لابق ا بجو E‏ 
عابثا » فلما ثبت كونهم أئمة يجب أن تعتقد عصمتهم لأن امخطى لا يُتّبَّع 
ولا يجعله الله حجة على العباد ويأمر الخلق باتباعهم ‏ ويجب أن تعتقد 
مودتهم و قال الله تعالى « قل لا أستلكم عليه أجراً إلا المودةفي 
القريى 7 اهم الأئمة ويجب إطاعتهم في أمور الدنيا والدين 5 

قال : ومعرفة أحوالهم بعد الموت في القبر وعالم البرزخ وامحشر بالمعاد 
الجسماني كل ذلك بالدليل العقلي والنقلي بقدر الإمكان والقدرة لتستعد 
بذلك سيما بعد معرفة الأحكام الفرعية والعمل بمقتضاها لنعيم الآخرة. 

أقول : كل ذلك حق ولكن قوله سيما بعد معرفة الأحكام الفرعية لا 
يصح لأن ذلك أصول الدين والفرع لا يترتب إلا بعد الأصل فلا بد 
للمكلف أولا من تحصيل أصول الدين ثم تحصيل الفروع لأنه لولم يعرف 
الله وأنه أهل للعبادة كيف يعبله وأنه لولم يعرف النبي كيف يؤمن 
بشريعته . 

قال : ثم اعلم أن أصول الدين خمسة ر التوحيد والعدل والنبوة والإمامة 
والمعاد ) . 

أقول : وقع لحلاف بين العلماء في أصول الدين فمنهم من قال بأنها 
خمسة كما ذهب إليه المصنف وقال بعضهم بتثليث أصول الدين وهي 
(التوحيد والنبوة والمعاد) وجعلوا العدل والإمامة من أصول المذهب . 

قال : وتوهم كون العدل والإمامة من أصول المذهب لتوهم كون عدم 
كونهما كذلك مستازم لكفر كثير من المسلمين كاخالفين صادر عن عدم 


(۱) الشورى ۲۳ 
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الفرق بين العدل مقابل الجور والعدل مقابل الجبر فإن الأول من أصول الدين 
فيكفر من يقول بالجور والثاني من أصول المذهب وكذا الإمامة فإن جواز 
وقوع الرياسة العامة على وجه النيابة الخاصة عن سيد المرسلين ووقوعها من 
أصول الدين ولهذا يكفر الخوارج الذين ينكرونه وبسائر القيود الآتية من 
أصول المذهب . 
أقول : بيانه في العدل صحيح ولكن لا كان الجبر مستلزما للجور لذلك 
عده العلماء من أصول المذهب فإن الحبرة ة وإن لم يقولوا بالجور ولا أن الحق 
جائر بألسنتهم لكن يلزمهم القول بال جور لقولهم بالجبر » وأما جعل الإمامة 
من أصول الدين بمعنى وقوع الرئاسة العامة على وجه النيابة الخاصة يعني 
تكون إمامته منصوصة من اللّه فهو ليس بمسلم لأن ذلك من أصول 
المذهب . ْ 
وأما قوله : ولهذا يكفر الخوارج الذين ينكرونه فإنهم أنكزوه وإنكاره كفر 
فإنهم جحدوا إمامته وخلافته مطلقا وقالوا قد كفر علي ا وأما سائر 
الخالفين فلم ينكروا إمامته رأسا بل يقولون بخلافته إلا أنه رابع الخلفاء 
ص ٠‏ 
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هم ا 


قال: الباب الأول في الأصل الأول وهو التوحيد الذي هو كمال 
الواجب . 
أقول : الأصل معناه ما يبتنى عليه الشىء ولما كان التوحيد أساسا 
لشي بناء:الين وقهية فراعده :سم آصلا لان سائ التكاليف متفرعة 
على التوحيد . ۰ 
قال: اعلم أن التوحيد بحسب العنى التصوري عبارة عن نسبة المكلّف 
الواجب بالذات إلى الوحدة من جميع الجهات لا كالوحدة باعتبار الأجزاء 
العقلية من الجبس وهو ما به الاشتراك والفصل وهو ما به الامتيازء بمعنى أنه 
ليس له أجزاء عقلية, وباعتبار الأجزاء الخارجية التي بإزائها من المادة 
والصورة العنصرية الرئيسة وغيرهاء وباعتبار الذات والصفات والأفراد 
والجزئيات بمعنى أنه لا شبيه له ولا شريك له ولا تعدد فيه ولا تکشر في ذاته 
فهو واحد بحسب الذات والصفات ومن جميع الجهات . 
أقول : كل ذلك حق لأن المكلف إذا تصور التوحيد وكان ذلك التوحيد 
مع ملاحظة تركبه من الأجزاء عقلية كانت أو خارجية فلم يكن ذلك 
توحيد لأن المركب من حيث هو هو يحتاج إلى جنس وفصل يعني إلى ما 
به الاشتراك وما به الامتياز وكل مركب حادث فلم يكن توحيده توحيدا 
فلا بد أن يتصور التوحيد بحيث لا يشوبه تركيب عقلا كان أو حسا أبدا 


وهذا ظاهر إنشاء الله . 


شرح حياة الأرواح 


قال: وبحسب العنى التصديقي عبارة عما يجب اعتقاده وتصديقه بالجنان 
وإقراره باللسان وهو أن الله الذي هو واجب الوجود بالذات وصاحب 
جميع الصفات التي هي كمال الذات والمنزه عما هو نقص الذات من 
الصفات وتكون صفاته الذاتية كوجوده ووجوبه عين الذات واحد من جميع 
الجهات لا شريك ولا كفوا له في الذات والصفات . 

أقول : ويجب عليك أن تعتقد أن كلما أدركته بتصورك فهو غير الذات 
لأنه سبحانه لا يدخل في الوهم قال مولانا الباقر كه ( 5 ميزؤتوه 
بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود لک "لوقا أمير 
المؤمنين اقا ( إن الله احتجب عن الأوهام كما عب ا 
(بل تجلى لها بها وبها امتنع منها وإليها حاكمها)" ' والتوحيد الذي أنت 
تصورته عند نفسك ليس هو ذات الحق فإن التوحيد صفة الموحّد اسم 
مفعول ا أمير المؤمنين 952 ( لشهادة كل صفة أنها غير 
الموضيوت ) '' بل والذي تغبت له هذا التوحيد الذي تصورته ليس ذات 
الحق فإن ذات الحق هو المجهول المطلق والمعلوم الحق مجهول بذاته ومعلوم 
بآثاره والموصوف الذي تثبت له هذه الصفة فإنه مقترن بالصفة » قال أمير 
المؤمنين 2ه ( وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران وشهادة أ 
بالحدث وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الت وال 
مولانا الرضا كام فى خطبته ( وليس بصفة ولا موصوف لشهادة كل 


موصوف أنه له خالا ليس بصفة ولا موصوف )”7 | 


) بحارالاً نوار 147/5 ولكن بدل فهو مخلوق ( مصنوع‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ ولكن عثرنا على ما يقرب منها لفظا ومعنى وهو ما جاء ء في البحار ٠١‏ / ۳۹۱ 
قوله اح ( إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار ) . 

551١ / ٤ بحار الأنوار‎ )۳( 

)٤(‏ التوحيد كه 

(ه) )5(٠‏ بحار الأنوار ٤‏ / ۲۲۷ 


التوحيد 


واعلم أنه تعالى لا تحيط به الأوهام ولا تدركه بوجه من الوجوه لآن 
الإدراك فرع الإحاطة وهو سبحانه محيط ولا يحاط » قال أمير المؤمنين كه 
(إن قلت هو هو فالهاء والواو كلامه وخلقه » وإن قلت الهواء صفته فالهواء 
من صصعه زجح من الوصف إلى الوضات ودام الللك في الملك فالطريق 
0 والطلب مردود دليله آياته ووجوده إثباته ) » وقال ( انتهى الخلوق إلى 

مثله وألجأه الطلب م شكلة ) + وقال ( ونما قحد الأحرات أنْفْسَها و شير 
الألات إلى تَظائرهًا ) وأمشال ذلك كثيرة ة في الروايات ولأن الشيء لا 
ارز ما وراء مده وک يقرء حروف نفسه ورا تزعم النملة أن لله 
زبانيتين لأنها عرفتها كمالا وأثبتتها له وذلك في رتبتها توحيد جن رح 
ولكن بالنسبة إلى رتبة الحق سبحانه شرك محض لكنها مكلفة بذلك 
التوحيد › وهكذا الإنسان حرفا بحرف فلا بد للإنسان أن يكون كلما يعرفه 
كمالا يثبت له سبحانه والحق عنه منزه لكنه مكلف بذلك وإلا لارتفع 
التوحيد عتا فافهم . 

قال: : اعلم أن في ما ذكرناه إشارة إلى أن المكلف لا بد أن يعتققد في 
التوحيد الذي هو كمال الواجب في الذات أن الله موجود بوجود هو عين 
ذاته لأنه موجد للعالم والآثار الممكنة التي لا تحدث بنفسها تحتاج إلى مؤثر 
غير متأثر ولو بواسطة. 

أقول : في هذا الكلام إشارة إلى أن فاقد الشيء لا يكون معطياله 
ولذلك قال ( موجود بوجود هو عين ذاته لأنه ۾ موجد للعالم ) فتعليله بإيجاد 
العالم ينبع عن ذلك » فنقول ولا قوة إلا باللّه إن أراد أنه لا يفقد شيعا فى 
ل ل ا ا 
فاقدا لشيء ء من الأشياء في ملكه فهو حق لا يعتريه ريب » لكن الظاهر من 
كلامه هو الأول كما ذهب إليه القوم حتى صرحوا في كتبهم أن للأشياء 


حقيقة فى رتبة الذات . 


)1( شرح النهج 7/1 


وبا لجملة ينبغي الاستدلال على عينية الوجود أنه لولم يكن وجوده عين 
ذاته للزم تركيبه وهو مستلزم للحدوث فثبت أن وجوده هو عين ذاته . 

قوله ( وتحتاج إلى مؤثر غير متأثر ولو بواسطة) » يعني الأشياء بعضها 
مخلوقة من غير واسطة وبعضها مخلوقة بواسطة لأن الله سبحانه خلق 
الفعل بلا واسطة وخلق الأشياء بواسطة الفعل كما قال علي +( خلق 
الله الأشياء بالمشية وخاق المشيئة بنفسها )" . 1 

قال:وإنه تعالى قديم بذاته وإلا لكان حادثا محتاجا إلى محدث وأنه 

تعالى أبدي بمتسع عليه العدم كما يقتضيه القدم وعينية الوجود المعلومة من 
وجوب الوجود وعدم جواز الاحتياج إلى الغير . 

أقول : إنه سبحانه قديم بذاته لأن القدم له وصف اعتباري كما ذهب 
إليه القوم من أن المصادر كالقدم والحدوث والوجوب والإمكان والشيئية 
والوحدة والكثرة ونظائرها أمور اعتبارية لا تحقق لها إلا بفرض الفارض 
وذلك غلط » لأن قدم الحق لو كان بفرض الفارض لما كان قديها إذا لم 
يفرض قدمه فارض وهو خلاف الحق لأنه قدي وقدمه عين ذاته » وقولهم إن 
المصادر أمور اعتبارية غلط محض لأن المصدر مبدأ لاشتقاق المشتق والمشتق 
فرع للمبدا فلو كان المبدأ اعتباريا لكان اعتبارية المشتق أشد من اعتبارية 
المبدأ وهذا خلف ونحن بسطنا هذا البحث فى سائر رسائلنا وأقمنا على 
تأصل المصادر أدلة قاطعة وبراهين ساطعة فاطلبها من مظانها » وبالجملة إن 
قدمه عبن ذاته . 

وقوله ( أبدي يمتنع عليه العدم ) هذا دليل على أزليته لأن أزليته عبن 
أبديته بلا مغايرة » واستدل على امتناع عدميته على أنه أبدي واتفق 
العقلاء على أن كلما لم يلحقه العدم لم يسبقه العدم وإلا لزم وجود أحد 
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٠١١ / ١يفاكلا‎ )١( 


التوحيد 


المتضايفين دون الآخر وهو محال » ولأنه سبحانه لا يسبقه حال حالا لأن 
الذي تسبقه الأحوال هو الحادث فالقديم منزه عن الأحوال . 

قال: وأنه تعالى حي بشهادة حياة المصنوعات بالياة العينية القديم لملا يلزم 
الاحتياج . 

أقول : : في هذا الكلام :ما كان موجودا في وجوده وأنه عين ذاته فتدبر . 

قال: وأنه تعالى عالم بالعلم القديم الذاتي مئل ما مر . 

أقول : لولم يكن بذاته عالما للزم جهله فصح علمه وأنه عين ذاته 1 

قال: وأنه تعالى عالم قادر مختار غني مطلق يحتاج إليه ما سواه لأنه خلق 
الاختيار وأخر بعض اختار مع أن العجز مستلزم للحدوث . 

أقول : هذا رد على من زعم أن مشيعة ألحدية التعلق كما ذهب إليه القوم 
ومن قولهم أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد فلو كان الحق كما ذكروه 


لكان مجبورا فلم يتحقق له الاختيار بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك » ومن 
ذلك قالوا آل مشه عن دان والعجب من المصنف كيف أقر بالاختيار مع 


أنه يقول بقدم الإرادة والمشية فلو كانت الإرادة قديمة لصح ما ذكروه من أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وأن مشيته أحدية التعلق لأن الذات لا 
ت تثبت تارة وتنفى أخرى بذاتها فكيف صح الاختيار . 

قال : : وأنه تعالى سميع بغير آلة وبصير بلا جارحة . 

أقول : هذا ظاهر لأنه لو كان سميعا بآلة وبصيرا بجارحة لثبت احتياجه 
والاحتياج من صفة الإمكان فيلزم أن يكون مكنا . 

قال: وأنه تعالى مريد بالإرادة العينية التي هي من شعب العلم ولا يجوز 
نفيها عنه كما أنه مريد بالإرادة الزائدة بمعنى القصد والمشية . 

أقول : هذا يخالف ضرورة مذهب أهل البيت لأنهم لم يقولوا بقدم الإرادة 
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شرح حياة الأرواح 


أبدا كيف ولو كانت الإرادة عين الذات لبطل قوله من شعب العلم لأن 
الذات لا تتشعب بشعب حتى يصح القول بأنها من شعب العلم ولو 
تشعب عن ذاته شىء لكان حادثا ولو كان التشعب عين ذاته لكان ذاته 
بذاته فاعلا وقابلا لأن الت جير الك ”+ 

فإن قلت أن ذلك متغاير بحسب المفهوم لا بحسب المصداق وفي 
المصداق شىء واحد لا تعدد فيه . 

قلت : إن المفهوم ليس له حكم غير حكم المصداق ويستحيل أن يكون 
للشيء الواحد البسيط فين يجميمع الحهات مفهومان كما يستحيل أن يكون 
للشيئين المتغايرين مفهوم واحد . 

ا 0 وإنا نرى بالبداهة انتزاع مفهوم من أمرين ١‏ 

قلت : إن ذلك لا يكون إلا بالانتزاع من جهة الوحدة التي هي ما به 

الاشتراك في ذلك الأمرين » وأما في المتضادين فإنك لا تستطيع أن تنتزع 
منهما مفهوما واحدا سلمنا لكن المفهوم لا بد وأن يكون مطابقا للمصداق 
وإلا لم يحكم على المصداق بالمفهوم وهو بديهي البطلان فكيف يجوز لك 
أن تقول ذلك . 

فإن قلت لو كان تعدد المفهوم منوطا بتعدد المصداق للزم عدم القول باتحاد 
صفات الذات لأن مفهوم العلم غير مفهوم القدرة ومفهوم القدرة غير مفهوم 
السمع وهكذا سائر الصفات . ظ 

قلت : إن إطلاق العلم والقدرة والسمع والبصر وما يضاهيها كلها من 
قبيل الترادف فقولنا علم قدرة سمع بصر ليست إلا الذات بلا تغاير المفهوم 
إن أريد بها الذات كقولك أسد وعفرنا وغضنفر وقسورة وحيدرة للحيوان 


المفترس . 


التوحيد 


فإن قلت لو كانت تلك الصفات وإطلاقها على الذات من باب الترادف 
لما صح الحمل وهو باطل لأنك تقول الله قادر اللّه عالم . 

قلت : أن ذلك لا يكون إلا باعتبار صفات الفعل لا صفات الذات فصح 
أن إطلاق هذه الأسامي على الله ليس إلا بالترادف فافهم . 

وبالجملة قوله ( مريد بالإرادة العينية التي هي من شعب العلم ) غلط 
محض وسيجئ لبطلان القول بقدم الإرادة زيادة بيان إنشاء الله . 

قال: وإنه تعالى متكلم بمعنى القدرة على إيجاد ما يدل على مراد من 
الأصوات المركبة كما أنه موجد له. 

أقول : المتكلم من صفات الفعل لا من صفات الذات وبمجرد كونه قادر 
على إيجاد الكلام لا يتتصف بها ولذلك لا يقال أنه ظالم مع أنه يقدر أن 
يظلم فلا بد في صدق كونه متكلما وجود التكلم الذي هو مبدأ للمتكلمية 
لأنه المشتق والمشتق لا يتحقق إلا بعد تحقق المبدأ على أن المشتق قائم 
بمبدئه قيام ركن وتحقق فلا يكون المتكلم من صفاته الذاتية بل إا هو من 
صفاته الفعلية كالفاعلية والرازقية وأضرابهما فتبصر . 

قال: وأنه صادق لعدم الجهل والاحتياج . 

أقول : هذا معناه ظاهر 1 

قال: وأنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا مركب ولا في 
حيز ومحل ولیس بمحل ولا یری ولا يدرك ولیس فيه شیئ من صفات 
النقص المنافية لوجوب الوجود وأنه تعالى واحد من جميع الجهات لا شريك 
له في الذات والصفات . 

أقول : أنه سبحانه ليس بجسم لأن الجسم متناه واختلف العلماء في 


شرح حياة الأرواح 


الجسم هل هو مؤلف من الجوهر الفرد يعني من من الجزء الذي لا يتجرأ وهو 
مركب من المادة والصورة وذهب المتكلمون إلى الأول » واختلفوا في أنه هل 
هو مؤلف من أجزاء متناهية أو لا > ذهب النظام د الثاني 
والباقون إلى الأول وذهب الحكماء إلى الثاني وأدلة الطرفين مبسوطة في 
مظانها ولا حاجة إلى ذكرها » ولكن كون تركيب الجسم من المادة والصورة 
من أظهر الأشياء ولنذكر في إثبات ذلك دليلا شافيا وهو عا خصنا الله به 
من فضله إن الله ذو فضل عظيم » وذلك أن استحالة وجود الجوهر الفرد نما 
يقتضيه البرهان وأنه لا يخلو إما أن يكون قديا أو حادثا ولا ثالث بينهما ولا 
ثالث غيرهما ء فإن كان الأول لا يخلو إما أن يكون عين ذات الحق أو لا » 
فإن كان الأول لزم أن يكون الجسم هو عين ذات الوانخن ون المستندين أن 
الجسم مؤلف ولا بد أن يتألف ويتركب من أجزاء الواجب والأجزاء كلها 
واجبة فلا يكون الواجب على هذا التقدير واجبا بل يكون مكنا وهو باطل › 
وإن كان الثاني لزم تعدد القدماء و هو باطل لأدلة التوحيد » فتعيين الشق 
الثاني أعني حدوث تلك الأجزاء وقد قام الدليل على أن كل حادث لا بد 
في وجوده وتحققه من الإيجاد والانوجاد يعني له جهتان اعتبار من ربه وهو 
هذا الذي نقول أنه أثر الله ودليل على وجود صانعه واعتبار من نفسه وهو 
نظره إلى نفسه فإذا رأيت من حيث هو هو تكون عن مشاهدة الحق في 
الآثار فكان مركبا من الإيجاد والانوجاد ولا نعني من المادة والصورة إلا 
ذلك فافهم فإنه دقيق جدا وقال مولانا الرضا كه( لم يخلق الله فردا قائما 
بذاته)" ا تى العقلاء أيضا على أن كل ممكن فهو مزدوج الحقيقة وزوج 
تركيبي . 


- 


اه ل ا 
)١(‏ في عيون أخبار الرضا ١‏ / 1075 كاه ( ولم يخلق شيا فردا قائما بنفسه ) : 
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التوحيد 


وأما أنه سبحانه ليس بعرض فلأن العرض هو الذي يقوم بالغير فلو كان 
الحق سبحانه قائما بالغير لزم احتياجه وتركيبه فيكون مکنا . 

وأما أنه ليس بجوهر فلأن الجوهر الذي يقوم به الشيء ويعرض له فيكون 
منفعلا من الأعراض الحالة فيه وإذا طرأ عليه الانفعال لزم حدوثه ولأنه 
سبحانه الذي أجرى الجواهر ببديع صنعه ولا يجري عليه ما هو أجراه قال 
مولانا الرضا #ك#( و بتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له)" . 

وأما أنه ليس بمركب فلآن المركب مسبوق بالأجزاء فيلزم احتياج المركب 
إلى الأجزاء وهو سبحانه غني عما سواه ولأنه لولم يقف على حد أي لا 
ينتهي الوجود إلى واجب للزم الدور والتسلستل وكلاهما محال » هذا 
بحسب الظاهر في الاستدلال وإلا فى الحقيقة لا تنتهى الأشياء إلا إلى 
فعل الله ء قال أمير المؤمدين كه( انتهى الخلوق إلى مثله وألجنأه الطلب إلى 
شكله ) » وقال سيد الشهداء ی فی دعاء عرفة ( يا من استوى برحمانيته 
على العرش فصار العرش غيبا في رحمانيته كما أن العوالم صارت غيبا في 
عرشه محقت الآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار)" . 

وأما كونه ليس في حيز ولا في محل لأنه لو كان في محل للزم تحدیده 
وحلوله في المكان وإذا كان محدودا كان حادثا لأن الحدود مركب من الحد 
وقش . 

وأما أنه ليس بمحل لأنه لو كان محلا لكان منفعلا ومقترنا وكلاهما من 
صفة الحدوث . 

وأما أنه لا يرى فلأن الرؤية لا تصح ما لم يكن الشيء مقابلا وفي حكم 
المقابل وهو منزه عنهما لاستلزم حدوثه . 


٠٤۹ / ١اضرلارابخأ عيون‎ )١( 


(۲) دعاء عرفة لمولانا الحسين كاه . 


شرح حياة الأرواح 


وأما أنه لا يدرك فلأن الإدراك فرع الإحاطة وهو سبحانه محيط ولا 
يحاط » وعنت الوجوه للحى القيوم . 

وأما أنه ليس فيه شيء من صفات النقص فلأن ذلك من صفات 
الحتاجين والاحتياج من صفة الحدوث وقد بسطنا الكلام في كل ذلك في 
شرحنا على خطبة التوحيد لمولانا الرضا عليه آلاف التحية والثناء وأعرضنا 
هنا عن ذكر الأدلة التفصيلية لثلا يطول الكلام في هذا الختصر وقد أردنا 
اختصاره . 

قال: ففي هذا الأصل مقامات خمسة . 


الاق 


امقام الأول: في أن للعالم صانعا واجب الوجود بالذات ردا على من قال 
أن موجده هو الدهر أو الطبيعة الممكنة كالدهرية والحكماء الطبيعيين . 

أقول : من أراد الاطلاع على تفصيل ذكر الرد على هؤلاء فلينظر فى 
توحيد المفضل ومجالسه الأربعة والاحتجاج المشهور بالاهليلجية من آثار 
أهل العصمة وخطبهم وكلماتهم فإن فيها من البيان ما لا يحتاج إلى غيره 
أحد من بني نوع الإنسان » ثم الفطرة قاضية على وجود الصانع لأن الخلق 
كلهم مفطورون على التوحيد كما صرحت به أخبار أهل الأسرار عليهم 
سلام الله في الأكوار والأدوار والأوطار والأطوار . 

قال: وذلك لأن الممكن الكلي الذي يكون موجودا بالعيان لا بد له من 
موجد غيره لثلا يلزم تحصيل الحاصل والترجيح بلا مرجح أو الترجح بلا 

أقول : لما أراد أن يشبت الصانع شرع فى ذكر بعض من الأدلة فقالإن 
الممكن لا بد له من موجد غيره وإلا لكان فى إيجاد نفسه تحصيل الحاصل 
لأنه موجود » فكيف يوجد ما هو موجود » فإذاً لزم تحصيل الحاصل وهو 
باطل » ويلزم أيضا من ذلك الترجيح بلا مرجح لأنه لو أوجد نفسه فلماذا 
رجح زمان إيجاده على ساير الأزمنة وذلك لا يكون إلا بالترجيح بلا مرجح 
وهو فاسد , ويلزم من ذلك أيضا الترجح بلا مرجح وهو محال أن يترجح في 
نفسه من نفسه بلا مدخلية غيره فيه » وترديد المصنف في قوله ( يلزم 
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شرح حياة الأرواح 


الترجيح بلا مرجح أو الترجح بلا مرجح ) ليس في مكانه للزوم كلا 
الأمرين » أما الأول فلكون ترجيحه للمكان والزمان » وأما الثاني فلكون 
ترجح نفسه في وجوده وإذا بطل كل ذلك وجب استناده إلى لير 

قال: وذلك الغير إما واجب أو متنع وكونه ممتنعا ممتنع لأن غير الموجود 
يستحيل أن يكون موجدا فتعين كونه واجبا . 

أقول : لأن الممتنع ممتنع وجودا وفرضا واعتبارا فكيف يصلح أن يكون 
منشأ للآثار الموجودة في الخارج على أن الحكماء يقولون أن الممتنع هو العدم 
والعدم نقيض للوجود فكيف يكون مصدرا لإيجاد الموجود . 

قال: إلى غير ذلك من الأدلة العقلية المطابقة للنقل . 

أقول : لما بيّن وجود الصانع بطريق العقل أراد أن يطابق ذلك بالدليل 
النقلى . 

قال: : كقوله تعالى «( الله الذي خَلقَالسموات والأرض وأنْزل من السماوماء 
فَأَخْرَج به مِنْالثَّمَرات رؤقالكُمْ 4" وقوله تعالى « ا 
هَوَخَصِيم مين والأنعام خَلشَّها نكم فيها دف ءٌومَتاضع ومِثْها تأكلون 4" إلى غير 
ذلك من الآيات» وما روي عن أبي عبدالله بيك أنه بعد ما قال الزنديق ما 
الدليل على صانع العالم, قال ر وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعها 
صنعها . .)"إلى آخر هذا الحديث . 

أقول : الآيات والروايات الواردة على إثباته ما لا يكاد يحصى فمن أراد 
الاطلاع عليها فليطلبها في مظانها ولا قوة إلا بالله ْ 

(۱) إبرهيم ۳۲ 


(۲ ) النحل ٤‏ -ه 
(۳) الاحتجاج ۲ / 77١‏ 


ر 
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قال: المقام الثاني : أنه تعالى صاحب الصفات الكمالية ردا على من قال 
أن ذاته تعالى نائب عن الصفات . 

أقول : ذهبت المعتزلة إلى أن ذاته نائبة عن الصفات وإغا أثبتوا أحوالا لا 
توصف بالوجود والعدم والشيئية واللاشيئية والقدم والحدوث وليست 
مجتمعة معه سبحانه ولا مفترقة وتلك الحالات معلولات للمعانى التى 
يشبتها الأشاعرة فتلك المعاني هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر 
والحالات هي العالمية والقادرية والحيية والسمعية والبصرية إذ العالمية صفة 
للعالم والعالم من العلم وهكذا نظائرها . 

وذهب أبو هاشم إلى تربيع الحالات معللة بالحالة الخامسة وهي الألوهية 
وتلك الحالات هي القادرية والحيية والموجودية والعالمية وزعم أن هذه 
الأحوال كلها ثابتة في الأزل مع الله وهو وافق الأشاعرة في ثبوت تعدد 
القدماء وأنها مغايرة للذات . 

وباقى المعتزلة ذهبوا إلى القول بالأحوال وأنها ليست موجودة ولا معدومة 
لاضن عين الذات ولا غيرها . 

فأما e‏ إليه أبو هاشم فالأدلة المبطلة لقول الأشاعرة مبطلة له » وأما 
باقي المعتزلة فاعتقدوا نفي جميع الصفات من حيث مفهوماتها وأثبتوا 
آثارها وجعلوا الذات نائبة في إحداث الآثار منابها وزعموا أن كل أثر لا 
ينذا إلأاعنا رجاس لاني معن شيو الاشتقاقي › فإن العلم ينشأ 


شرح حياة الأرواح 


عن العلم والسمع من السمع ولا ينشأ السمع عن العلم ولا العلم عن 
السمع » وإثبات تلك المبادئ إن كان على جهة القدم لزم تعدد القدماء وإن 
كان على جهة الحدوث لزم احتياجه سبحانه والاحتياج من صفة الحدوث 
ويلزم خلوه عما يحتاج إليه فوجب القول في الصفات المتوسطة بين القدم 
والحدوث والنفي والثبوت . 

قال: والدليل على ذلك عقلاء أولا: أن الصفات الكمالية كالعلم والحياة 
والقدرة مما لا يقتضي ثبوتها على وجه العينية نقص صاحبها وكل ما هو 
كذلك فهو تمكن وثابت على وجه الوجوب له تعالى . 

وثانيا: أن عدم ثبوت صفات الكمال يقتضي نقص الذات في رتبة الذات 
والصفات وإن رتب عليها الآثار في مقام الفعل . 

أقول : ما ذكره المصنف من الرد على القول بالنيابة دليل محمل لأقوالهم 
واستدلالهم على التفصيل لأن كون الصفات ما لا يقتضي ثبوتها على وجه 
العينية إمارة على ما يعرفون أول الكلام وإلا لما اختلف الأشاعرة والمعتزلة 
والإمامية إذ لا يريد واحد منهم إثبات النقص ورفع الكمال عنه تعالى » فلو 
عرفوا وسلموا ما ذكر كمالا لما عدلوا عنه فكلام المصنف هنا عين المصادرة 
وذلك ليس ردا على استدلالهم » وإن ما ذكر شيخنا وأستاذنا ومن إليه في 
كل حق استنادنا الشيخ الأوحد والفرد الأمجد حجة الله على الإسلام 
والمسلمين وركن المؤمنين الممتحنين رئيس الموحدين الشيخ أحمد بن المرحوم 
الشيخ زين الدين الإحسائي أطال الله بقاه وجعلنا في كل مكروه فداه في 
شرحه على العرشية واستدل على بطلان طريقتهم بأدلة شافية وافية أحب 


ذكرها . 


التوحيد /المقام الثاني 


قال أطال الله بقاه ( وليس في شيء مما قرروا شيء صحيح يقوم عليه 
دليل بل مقتضى الأدلة نفي جميع ما قالوا فإن إثباتهم الأحوال إن كانت 
أثبتوا به شيئا لزمهم ما فروا منه فإن الشيء لا يخلو من أن يكون قدها أو 
حادثا وإن سموه حالا فإنه لا يخلو من ذلك وعدم إثبات شيء مع الذات 
لا يلزم منه الحاجة ولا الخلق لأنه تعالى لا يحتاج إلى شيء في إيجاد 
شيء إذ المشية من مشيته والآثار مبدؤها بفعله ذواتها وما هي به هي 
وليست من أصل معه لأن ذلك الأصل إن كان قديما لم يجز الإيجاد منه إذ 
يلزم تغييره المنافي للقدم فإن القديم يأبى التغيير لذاته » وإن كان حادثا نقلنا 
الكلام إلى مبدئه فيدور أو يتسلسل » وإغا اخترعها وألبسها من هيئة 
اختراعه قبولها منه » ومفهومها الاشتقاقي هو من معنى ما اخترعها عليه 
فلا يحتاج في إحدائها إلى شيء إذ لا شيئية لشيء ما سوى ذاته المقدسة 
إلا ما اخمترعه عليه بفعله وألبسه من هيئة اختراعه فلا تحتاج الذات 
المقدسة فى إحداث الآثار إلى ما أثبتوه من المبادئ والأحوال على أنها إذا 
أحدثتها بفعلها فهي آثارها أي آثار فعلها , والنيابة لا تعقل مع إثبات المؤثر 
لآن المؤثر النائب إن كان له صالحا للتأثير استغنى عن غيره وإن لم يكن 
صالخا لا يمكنه التأثير بالنيابة إلا مع إثبات المنوب عنه وتحققه ليكون بنيابته 
عنه فاعلا » وإذا جوزوا تأثيره على النيابة عما ليس بموجود فما الموجب إلى 
الحكم يكون فعله على جهة النيابة إلا توهم أخذ حقائقها من تصور مفاهيم 
تلك الصفات وحيث بينا أن حقائقها مخترعة وأن وصفه تعالى بتلك 
الصفات إغا هو من حيث أنه فاعلها فيكون تسمية تلك الصفات با سميت 
به إنما هي من فعله لتلك المعاني لأن هذه الصفات صفات الأفعال كما 
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ذكرنا سابقاء كما تسمى زيدا كاتبا وتصفه بحالة الكاتبية فإن ذلك ليس 
إلا ا اشتقت من فعله الكتابة لا أن الكاتبية حال لذاته وأن الكاتب صفة 
لذاته وإنما ذلك من صفات فعله . وا رددنا عليهم أعني أصحاب المعاني 
وأصحاب الأحوال يعلم مذهبنا من عينية الصفات › بمعنى أنا إذا وصفناه 
بعليم وقادر وسميع وبصير فإن أردنا المعنى الأزلي فلا نعني بتلك الأوصاف 
إلا محض الذات البحت وإن مفاهيمها نفس مفهوم الذات البحت ولا 
تكثر ولا تعدد ولا تغاير لا في الخارج ولا في نفس الأمر ولا في العقل ولا 
في الفرض والاعتبار بحال من الأحوال وإغا وصفناه بذلك مع قولنا لهذا 
تبعا لوصفه نفسه تعالى بذلك بعد قيام الدليل القطعي عندنا على أن مراده 
تعالى بوصف نفسه بذلك وصفه نفسه لتعليم عباده بأوصاف أفعاله 
كالكاتب والقائم والمتحرك والنائم في وصف زيد بها مع أنها صفات أفعاله 
والأفعال متحدة فى نفسها وإغا تكثرت واختلفت أسماؤها باعتبار تكثر 
متعلقاتها ) وهی ما أردنا نقله من كلامه أطال اللّهِ بقاه فاشرب صافيا لا 
تظمأ بعده 0 
قال:ويطابق العقل فما ذكرنا النقل الدال على أنه تعالى صاحب الصفات 
كقوله تعالى « وَهُوَبكُلشيءعَلِيمْ 4" , وقوله تعالى ا والله بَصِيرٌ 
بالعباد 4" وقوله تعالى طإِنَاللدكان سميعابْصيراً 4" وقوله تعالى «وعثدة 
مَفَاتعٌالفَيْبٍلا يَعْلمُهاإِناَمُوَ 4“ وقوله تعالى إن اللهعتدمعلم 
)١(‏ الأنعام ٠١١‏ 
(۲) آل عمران ١١‏ 


زفي النساء ٥۸‏ 
6 الأنعام ۹ 
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الساعّة 4" أوقوله تعالى لاإنه يلم الجهروَما يَخضى ©" ' وقوله تعالى ‏ إن الله 
على كل شي ءٍقدير 4" . . . إلى غير ذلك من الآيات» وما روي عن الرضا 
كد أنه ال بعد السؤال عن علمه تعالى قبل الأشياء ( إن الله هو العالم 
بالأشيای ° ويا روي عن الصادق كله قال بعد سؤال الزنديق ( هو سمي 


بصير سميع بغير جارحة و بصير بغر آلة بل يمع بنفسه و صر بنفسه ويس 


قولي ٳله سميع بنفسه اله شيءَ والنفس شيءَ آخر و لكي أرذت عبارة عن 
نفسي إذ كنت مسولا و إفهاما لك إذ كنت سائلا قافول يمع بل لا ن 
كله له بغض لأ الكل لاله بغض و لكن أرذت إفهامك والتغيير عن فسي 
و لبن مرحت في ذلك كله اا اه الع البصير العالم احير بلا اختلاف 
الات ولا اختلاف مَغنّى )” إن غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ذاته 
تعالى صاحب الصفات لا نائيها. 

أقول : كان يناسب ذكر الرواية في مقام الرد على الأشاعرة والروايات 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا . 

قال: : وما ورد من أن كمال التوحيد نفي الصفات الزائدة كما يقول 
الأشاعرة بمعنى أن يقال له ذات وصفات على وجه التعدد والاثينية فإن ذلك 
خلاف الحق أن ذاته صفاته وصفاته ذاته» مع أن ما ذكرنا من العقل والنقل 
نفادم على اكير الو اداو سلم ولا له على اف 

أقول : في خطبة علي كه هكذا( آول الین عرق و كمال مَعْرفته 
النّصْدِيقَ به و كَمّال التّصْديق به تَوْحيدة و كَمًال تؤحيده الإخلاص له 

۳٤ لقمان‎ )١( 

(0) الاعلى ۷ 

۲١ البقره‎ )5( 


١75 التوحيد‎ )٤( 
8/١ (ه( الكافي‎ 
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كمال الإخلاص له فی الصّفات عَنْهُ لشَهادة كل صفة انها غَيْرُ الَوصُوف 
و شهادة كل مَوْصوف أنه غَيْرُالصفة فمَنْ وص الله بات مذ قر" » 
وفي خطبة التوحيد لمولانا الرضا هكذا ( أول عبادة الله تعالى معرفته وأصل 
معرفة الله توحيده ونظام توحيد الله تعالى نفي الصفات عنه لشهادة 
العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق و شهادة كل موصوف أن له خالقا 
ليس بصفة ولا موصوف وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران وشهادة 
الاقتران لدت وشهادة الحدوث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدوث 
1 » وأيضا عن علي ك (كمال التوحيد نفي الصفات عنه . 
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i‏ فالعلماء اختلفوا في معناها فذهب بعضهم إلى أن كمال 
التوحيد نفى الصفات الزائدة عنه كما ذهب إليه ل ويصدق ما ذهبوا إليه 
قوله كه ( التوحيد إسقاط الإضافات) فيكون المعنى أن كل صفة يتصف 
بها الحق من صفات الإضافة فهى ليست ذاته سبحانه فالتوحيد لا يتحقق 
إلا بنفيها عنه . ۰ 

وذهب بعضهم إلى أن نفي الصفات عنه بمعنى إرجاع جميع صفاته إل 
سلب نقايصها ونفي مقابلاتها لا أن هي هنا ذاتا وصفة قائمة بها أو بذاتها 
أو أنها عين الذات بمعنى حيثيته كونها ذاتا هي بعينها حيث كونها مصداقا 
لتلك الصفات بأن يكون كمالها بنفسها فردا من الوجود يكون فردا من 
العلم والقدرة وغيرها فردا عرضيا واستدلوا على مطلوبهم بقوله يكلا 
ا تج البلاغة ۴١‏ 


(۲) عيون أخبارالرضا ١6١ /١‏ 
(") بحارالأ نوار ٤‏ / 585 
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(لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق)" وقالوا هذا إبطال للقول 
بالصفات العينية والزائدة العارضية أي العقل الصريح الغير المشوب بالشبه . 
والشكوك يحكم بمخلوقية الصفة والموصوف سواء كانت الصفة عينه أو زائدة 
قائمة بذاته تعالى . 

بيان ذلك على القول بالزيادة أن تلك الصفة لما كانت عارضة وكل 
عارض إما أن يكون واجبا أو مكنا ومن البين أنه يمتنع وجوبه لأن الصفة 
حقيقتها الشيء ء امحتاج إلى موصوف وذلك يناقض الوجوب الذاتي فتعين 
أن يكون مکنا وکل مکن عارض لا بد له من علة لكونه ولعروضه فلا 
محالة تكون تلك العلة هي الذات فالذات لا محالة علة لعروض تلك 
الصفة لنفسها فتكون الصفة والموصوف كلاهما متعلق الجعل » أما الصفة 
فظاهرة معلوليتها وأما الموصوف فلأن كونه موضوعا لهذا العارض معلومة له 
وإن كان من نفسه وهذا معنى ما يقولون فاعلا وقابلا » فإن قيل لعل علة 
العروض نفس الصفة بمعنى أن الصفة بنفسها تقتضي العروض لتلك 
الذات » فنقول ننقل الكلام إلى علة نفس الصفة فإما أن تكون الذات 
فترجع إلى ما قلنا وإما أن تكون غير الذات فيلزم معلوليتهما للغير وهو الذي 
أردناه . 

وأما على القول بالعينية فبأنه مع تسليم اتحاد حيثية الذات والصفات لا 
شك من أن اعتبار كون تلك الحيثية حيثية الذات متقدم على اعتبار كونها 
حيثية الصفات اعتبار حيثية الصفات اعتبارا واقعيا نفس أمري لأن الذات 
متقدم بالذات على الصفات ومنع هذا مكابرة صريحة إذ الوصف مفهومه 
الشىء امحتاج المتأخر عن الموصوف » ولامتناع كونه متقدما أو معا بديهة فإذا 


0 عيون أخبارالرضا ج :۱ص ۱٤۹:‏ 
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تحققت القبلية والبعدية الذاتيتين اتضحت العلية والمعلولية بين الذات 
والصفة » وإذ قد فرضت العينية فالات باعتبار علة وباعتبار آخر معلول › 
انتهى ما قالوا» ثم قالوا في بيان رجوع الصفات إلى المسلوب نعني قولنا 
قادر ليس بعاجز ومعنى قولنا عالم ليس بجاهل وهكذا ساير الصفات . 

فنقول ولا قوة إلا باللّه إن ما أوردوه في حجتهم وارد على من زعم أن 
مفهوم الصفة غير مفهوم الذات كالمصنف وأضرابه » وأما إذا قلنا أن مفهوم 
الذات ومفهوم الصفات شيء واحد بمعنى أن مفهوم الصفة هو عين مفهوم 
الذات » ومفهوم الذات عين مفهوم الصفة » بمعنى أن هذه الألفاظ كلها 
مترادفة إن أريدت بها الذات فالصفة عين الموصوف مفهوما وتحققا واعتبارا 
فلا يتحقق هنا القبلية والبعدية أصلا كما هو مذهبنا تبعا لأئمتنا فلا 
يلزمنا ما أوردوه صلا ثم يرد عليهم أنهم إذا جعلوا الصفات راجعة لين 
السلوبات لزم التكثر في ذات الحق لأن النفي فرع الثبوت ما هو أعم من 
الثبوت نريد من الغبوت الوجودي والثبوت الذهني الظلي » وإن كان عندنا 
أن الموجود الذهني ظل وشبح للوجود الخارجي العيني كما حققناه في محله 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من الأدلة العقلية والنقلية في رسائلنا لا 
سيما في شرحنا على خطبة التوحيد لولانا الرضا ج ٠.‏ 

وبالجملة لولم يصح ثبوت تلك الصفة المنفية فيه لم يصح نفيها عنه أبدا 
وهو واضح عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد › فإذا دريت ذلك 
فقد عرفت فساد ما ذهبوا إليه من رجوع الصفات إلى السلوبات للزوم التكثر 
في الذات ولزوم تعطيل الذات عن الكمالات فوجب إثبات الصفة ليخرجه 
عن الحدين حد التعطيل وحد التشبيه كما روي عنهم عليهم السلام لا 
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الجمع بين التعطيل والتشبيه كما تقوله الصوفية و تبعهم المصنف بلسان 
عمله حيث جعل مفاهيم الصفات متغايرة » لا التعطيل الحض كما يقوله 
المعتزلة » ولا التشبيه المحض كما تقوله ساير الملاحدة . 

ثم اعلم أنا قلنا أن الذات موصوفة بتلك الصفات لا يزيد بذلك أنه 
موصوف مقترن بالصفة إذا نفينا الصفات الزائدة الإضافية عن الذات فلا 
يصح أن تقول أن الذات من حيث ذاتها موصوفة بتلك الصفات لأن 
الاقتران من صفة الحدوث فمعنى قوله كه( كمال التوحيد نفى الصفات 
عنه ٩)‏ يعني الصفات الإضافية الزائدة فافهم » فهذه الرواية لا تنافي فيا 
الروايات الواردة في إثبات الصفات . 


. 7585 / ٤ بحار الأنوار‎ )١( 
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اروك 


قال: المقام الغالث أن صفاته تعالى منقسمة إلى النبوتية والسلبية والنبوتية 
منقسمة إلى الحقيقية التي هي صفات الذات ولا يمكن إثباتها مع نقيضها له 
تعالى ولو باعتبارين » والإضافية التي هي صفات الفعل التي يمكن إثباتها مع 
نقيضها له تعالى بالاعتبارين . 

أقول : إن الصفات منها ثبوتية ومنها سلبية على رأي المتكلمين والشبوتية 
على قسمين : منها صفات هي عين الذات مصداقا ومفهوما وتحققا واعتبارا 
كما عرفت » ومنها صفات ليست هي عين الذات وتسمى بصفات الأفعال 
لصحة اتصاف الذات بصفة نقيضها كقولك رازق وفاعل وخالق » فإن 
الذات يصح اتصافها بصفات نقائضها كما تقول رزق ولم يرزق وفعل ولم 
يفعل وخلق ولم يخلق لاحتياج كل من هذه الصفات إلى المبادئ لأن 
وجود المشتق منوط بوجود المبدأ » كالقائم في قولك زيد قائم فإن قائميته 
وصف أوجده بقيامه الذي هو فعله وليس القائم عين ذات زيد لأن الذاتي 
لا يتغير إلا بتغيير الذات » ومن المعلوم أن زيدا يتصف بصفة هي غير 
القائمية لأنه يقعد ويأكل ويشرب وينام ويضحك ويبكي وهكذا تجري عليه 
سائر الحالات » فبطريان سائر الحالات كالقعود مثلا تنفك عنه القائمية فلا 
يصدق عليه قولنا زيد قائم إذا كان قاعدا وهكذا صفة القعود فإنه إذا كان 
قائما لا يصح عليه أنه قاعد » فلما رأينا تقلبه في هذه الصفات وصدقها 
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عليه بالثبوت تارة وبالنفى أخرى علمنا أن هذه الصفات ليست هي ذاته 
EE‏ يدانا فلو كانت صفات فعله هي عين الذات لزم 
تركيب الذات من السلب والإيجاب والنفي والإثبات وكل ذلك من 
صفات الحدوث لأنك تقول رزق ولم يرزق وشاء ولم يشأ وأراد ولم يرد فصح 
اتصاف الذات بأنه رازق ولیس برازق وشاء ولیس بشاء ومريد ولیس بريد 
وصح قولنا فصح اتصاف الذات » نريد اتصافه بفعله حتى تكون تلك 
الصفة من صفات فعله لأن الذات بذاتها تتصف بتلك الصفات فافهم . 

قال: واللّه تعالى منزه عن الصفات السلبية التي هي صفات النقص ردا 
على الحلولية والاتحادية» ومن قال أنه جسم لا كالأجسام وأمفالهم . 

أقول : إنه سبحانه منزه من صفات النقص » لأن ذلك من صفات 
الإمكان فإذا سلبت الإمكان عن ذاته فقد سلبت جميع صفات النقائص 
عنه » فحقيقة ليس له سلوب بل سلب واحد وهو الإمكان وسائر السلوب 
كلها مندرجة فى الإمكان فإذا سلبت الإمكان عنه فقد دخل تحت هذا 
الاب تي السيبية والرضية EEE a‏ سيك 
الجمادية عن الإنسان سلب الحجرية والمدرية . 

وقوله ( ردا على الحلولية والاتحادية ) وهما مذهب النصارى حيث يقولون 
بالأقانيم الثلاثة » وهي أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس ويزعمون 
أن هذه الثلاثة متحدة » وقولهم أن روح القدس حل في مرم فولد عيسى 
المسيح يك صريح في الحلول ويمتنع الحلول والاتحاد بالنسبة إليه سبحانه . 

أما امتناع الحلول فلانه لو حل في شيء لكان متحيزا ولو كان متحيزا 
لكان ماثلا للتحيزات ومساويا لها في الحقيقة والذات فكان يصح عليه ما 


شرح حياة الأرواح 


يصح عليها وصح ما صح عليه لوجوب اشتراك المتماثلات في الأحكام 
والصفات لكن صح عليه أنه قدي وعليها أنها حادثة فيلزم كونه تعالى حادثا 
وكونها قدية » ثم أنه لو حل في شيء من الأشياء لكان مقترنا مع ذلك 
الشيء والاقتران من صفة الحدوث » ثم أنه لو كان متحيزا فلا يخلو إما أن 
يكون منقسما أو غير منقسم ولا ثالث بينهما وكلاهما عليه محال » أما 
انتفاء الأول فلأنه لو كان منقسما لكان مركبا» وكل مركب مسبوق 
بالأجزاء ومحتاج إلى الأجزاء » والاحتياج من صفة الحدوث » وأما انتفاء 
القسم الثاني فلأنه لو كان غير منقسم لزم القول بمتحيز غير منقسم وليس 
ذلك إلا الجوهر الفرد على فرض وجوده وقد أبطلنا فيما سبق وجوده . 

وأما امتناع الاتحاد فلأنه مأخوذ في مفهومه جعل الشيئين شيئا واحدا 
فإما أن يبقى الشيئان بعد الاتحاد أو لا فإذا بقي لم يتحقق الاتحاد أصلا وإذا 
لم يبق فقد عدمنا رأسا فلم يبقيا على حالهما وتحقق شيء ثالث غير 
الأولين إذ المركب غير الإفراد والأجزاء فلم يكن قديما إذا اتحد مع شيء 
والحال أنه قدي فإذا ثبت قدم لم يكن متحدا مع شيء أصلا فافهم . 

وقوله ( من قال أنه جسم لا كالأجسام ...الخ ) »هذا المذهب محكي 
عن هشام بن الحكم بأنه قال هو جسم لا كالأجسام » وبطلان ذلك من 
أوضح الأشياء إذ الأجسام بأسرها مركبة ومتحيزة ٠‏ ٍ 

قال: بيان ذلك إجمالا أن الصفات على ثلاثة أقسام, الأول: صفات 

الذات وتسمى صفات الكمال وهي الصفات الثبوتية الحقيقية وأصولها ثلاثة 

العلم والقدرة والحياة والإردة والسمع والبصر المعبر عنهما بالإدراك 
والسرمدية الشاملة للقدم والأزلية والأبدية والكلام والصدق والخمسة 
الأخيرة من شعب الغلاثة الأول . 

أقول : صفات الذات هي عين الذات بلا مغايرة لا مفهوما ولا مصداقا 


التوحيد /المقام الثالث 


ولا تحققا ولا اعتبارا والذات من حيث هي واحدة بسيطة من جميع الوجوه 
فلا يتحقق لها جهة وجهة واعتبار واعتبار » فقول المصنف أن الخمسة 
الأخيرة من شعب الثلاثة الأول مخالف لمذهب أهل البيت لاستلزام 
التشعب جعله سبحانه بذاته فاعلا وقابلا ولا شك أن الفاعل هو غير 
القابل فلم يكن الحق واحدا بسيطا بل يكون ذاته بذاته متكثرا مركبا من 
جهة الفاعلية والقابلية وقد عرفت فيما سبق بطلانه . 

وأما الإرادة فاعلم أن القول بقدمها ليس من مذهب أهل البيت عليهم 
السلام » وإنما وقع إجماعهم على حدوثها لأنه قد ثبت بالضرورة والعيان أن 
كل صفة توصف الذات بها وبنقيضها ليست عين الذات لأن الصفة الذاتية 
عند الإمامية هي الذات بلا فرض المغايرة فإثباتها إثباتها ونفيها نفيها » فما 
عي الات زلم يشيع ا بحال » فهو من الذاتية كالعلم فلا يمكن أن 
يوصف بالجهل وعدم العلم وما صح النفي والإثبات معا فهو من الفعلية 
وإلا لزم نفي الذات مرة وإثباتها أخرى وهو بديهي البطلان فإذا كان كذلك 
فلا يستريب عاقل أن الإرادة مما يصح نفيها كما يصح إثباتها » كما قال الله 
تعالى ليرد اللَهأن يْطِهْرَقلُويَهُم 4" فإذا كانت هي الذات يلزم نفي 
الذات وذلك كفر وزندقة فلا تكون الإرادة قديمة بالضرورة . 

وأما قولهم بأن الإرادة على قسمين : قديمة وحادثة » فدعوى تحتاج إلى 
بينة واضحة » وذلك إما المشاهدة والرؤية والإحاطة وإما إخبار المطلع على 
حقيقة الأمر الصادق المنزه عن الأباطيل » وإما دلالة العقول الصحيحة 
بالنظر إلى بعض اللوازم والأسباب والمبادئ ولا رابع إلا ما يرجع إليها . 

أما الأول : فقد دلت ضرورة الإسلام على امتناعه وأن إدراك ذاته تعالى 


ع١ المائدة‎ )١( 
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بالمشاهدة والعيان والإحاطة مما لا يمكن لأحد من الخلق وهو سبحانه لا 
ينزل إلى رتبة الخلق ولا يصعد أحد إلى رتبته وهذا المعنى من أوضح 
البديهيات عند المسلمين فبطل التمسك به بالضرورة واليقين . 

وأما الثاني : فلا شك أن ذاته لا يعرفه سواه إلا بما عرف به نفسله لخلقه 
وجميع ما أراد من خلقه من معرفته وعبادته يته لخلقه » وجعل بيانه عند 
أمنائه وحججه وخلفائه عليهم السلام لأنهم الطريق الموصل إلى مراده 
وبيانه سلام الله عليهم معصومون منزهون عن الخطأ والسهو فما يقولون إلا 
عن الله عز وجل ولا يكتمون شيئا ما أوجبه اللّه على خلقه بأن لا يوصلوه 
إليهم فليس لنا الآن سبيل إلى معرفة بيانه تعالى إلا بالكتاب والسنة » 
فلما تتبعنا الكتاب والسنة رأيناها متطابقة متواردة بل متواترة على حدوث 
الإرادة وليس فيها ما يوهم القدم فضلا عن التصريح » بل الأخبار كلها 
ناصة بالنص الواضح الصريح على حدوثها حتى قال مولانا الرضا كه ما 
رواه الصدوق في التوحيد ( المشية والإرادة من صفات الأفعال فمن زعم أن 
الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس موحد )"" فحكم بأن القائل بقدم 
الإرادة مشرك ليس موحد » وفي مناظرته روحي فداه مع سليمان المروزي 
متكلم خراسان" دليل قاطع على عدم الإرادة القديمة لأنه 52 مع طول 
البحث وإصرار سليمان بالقدم ما أقر له أبدا أن هنا إرادة قديمة وإردة حادثة 


۳۳۷ التوحيد‎ )١( 
وروي عن الحسن بن محمد النوفلي أنه كان‎ 404 - ١ / ۲ وهو هذا الحديث المروي في الاحتجاج‎ )۲( 
يقول قدم سليمان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه و وصله ثم قال له إن ابن عمي علي بن موسى‎ 
الرضا قدم علي من الحجاز يحب الكلام و أصحابه فعليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته فقال سليمان يا أمير‎ 
امؤمنين إني أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم فينتقص عند القوم إذا كلمني و لا يجوز»‎ 


التوحيد / ال مقام الثالث 


بوجه من الوجوه »وقد عقد الكليني والصدوق وا مجلسي في جوامعهم من 


الاستقصاء عليه قال المأمون إنما وجهت إليك لمعرفتى بقوتك و ليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط 
لالع الا 0 الفو ارعض ا لصي ده 

E EN مر أو عرو وار ررض اما عر عا كاز إن ان لباك أل‎ E 

فنهض الث للوضوء ثم حضر مجلس المأمون و جرى بينه و بين سليمان المروزي كلام في البداء بمعنى الظهور 
ر من القرآن على صحة ذلك مثل قول الله يدوا الق تم يُعِيدهُ و زي في 
ای ما يشاء و يَمْحُوا الله ما يشاء و يعبت و ما يُحَمّرُ من مُعَر و لا يُنْقصُْ من عُمره و آخخَرُونَ مُرْجَْنَ لامر اللّه و 
أمثال ذلك فقال سليمان يا أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذاً لاء لا أكذرك يه انها الله فقال المأمون يا 
سليمان اسأل أبا الحسن عما بدا لك و عليك بحسن الاستماع و الإنصاف قال سليمان يا سيدي ما تقول فيمن 
جعل الإرادة اسما و صفة مثل حي و سميع و بصير و قدير قال الرضا الك إنما قلتم حدثت الأشياء و اختلفت 
لأنه شاء و أراد ولم تقولوا حدثت و اختلفت لأنه سميع بصير فهذا دليل على أنها ليست مثل سميع و بصير و لا 
قدير قال سليمان فإنه لم يزل مريدا قال يا سليمان فإرادته غيره قال نعم قال قد أثبت معه شيئا لم يزل قال 
سليمان ما أثبت قال الرضا الكل أ هي محدثة قال سليمان لا ما هي محدثة فأعاد عليه المسألة فقال هي محدثة 
يا سليمان فإن الشيء إذا لم يكن أزليا كان محدثا و إذا لم يكن محدثا كان أزليا قال سليمان إرادته منه كما أن 
سمعه وبصره و علمه منه قال الرضاع فإرادته نفسه قال لا قال فليس المريد مثل السميع و البصير قال سليمان إغا 
إرادته كما سمع نفسه و أبصر نفسه و علم نفسه قال الرضاع ما معنى أراد نفسه أراد أن يكون شيئا أو أراد أن 
يكون حيا أو سميعا أو بصيرا أو قديرا قال نعم قال الرضا أك أ فبإرادته كان ذلك قال سليمان نعم قال الرضا 
افليس لقولك أراد أن يكون حيا سميعا بصيرا معنى إذ لم يكن ذلك بإرادته قال سليمان بلى قد كان ذلك 
بإرادته فضحك المأمون و من حوله و ضحك الرضا الك ثم قال لهم ارفقوا بمتكلم خراسان فقال يا سليمان فقد 
حال عندكم عن حاله و تغير عنها و هذا ما لا يوصف الله عزو جل به فانقطع ثم قال الرضا اكك يا سليمان 
أسألك عن مسألة قال سل جعلت فداك قال أخبرني عنك و عن أصحابك تكلمون الناس با تفقهون و تعرفون أو 
ما لا تفقهون و تعرفون فقال بل با نفقهه و نعلم قال الرضا كك فالذي يعلم الناس أن امريد غير الإرادة و أن 
المريد قبل الإرادة و أن الفاعل قبل المفعول و هذا يبطل قولكم إن الإرادة و المريد شيء واحد قال جعلت فداك ليس 
ذلك منه على ما يعرف الناس و لا على ما يفقهون قال فأراكم ادعيتم على ذلك بلا معرفة و قلتم الإرادة كالسمع 
و البصر إذا كان ذلك عندكم على ما لا يعرف و لا يعقل فلم يحر جوابا ثم قال الرضا الك هل يعلم الله تعالى 
جميع ما في الجنة و النار قال سليمان نعم قال فيكون ما علم الله عز و جل أنه يكون من ذلك قال نعم قال فإذا 
كان حتى لا يبقى منه شي ء إلا كان أ يزيدهم أو يطويه عنهم قال سليمان بل يزيدهم قال فأراه في قولك قد 
زادهم ما لم يكن في علمه أنه يكون قال جعلت فداك فالمزيد لا غاية له قال فليس يحيط علمه عندكم بما يكون 
فيما إذا لم يعرف غاية ذلك و إذا لم يحط علمه بما يكون فيهما لم يعلم ما يكون فيهما قبل أن يكون تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا قال سليمان إنما قلت لا يعلمه لأنه لا غاية لهذا لأن الله عز و جل وصفهما بالخلود و كرهنا أن 
نجعل لهما انقطاعا قال الرضا أك ليس علمه بذلك وجب لانقطاعه عنهم لأنه قد يعلم ذلك ثم يزيدهم ثم لا 
يقطعه عنهم و لذلك قال عزو جل في كتابه كُلّما تضجَت جُلُودُهُم َنام جلُودا َيْرها وفوا امَذاب و قال 
لأهل الجنة غطاء غَيْر مَجْذُوذ و قال عز و جل و فاكهة كثيرة لا مَفْطُوعَة و لا مَمْتُوعَة فهو عز و جل يعلم ذلك و لا 
يقطع عنهم الزيادة أ رأيت ما أكل أهل الجنة وما شربوا ليس يخلف مكانه قال بلى قال أ فيكون يقطع ذلك ٭ 


شرح حياة الأرواح 


الكافي والتوحيد والبحار بابا منفردا لحدوث الإرادة وأوردوا الأخبار الناصة 
الصريحة في حدوثها ا يبلغ حد التواتر » وفى القرآن أيضا نفي الإرادة 
والمشية عنه تعالى أوضح دليل على حدوثهما › ؛ فظهر ووضح أن الله سبيحاتة 
ما أخبر بأن له إرادة قديمة لأن إخباره إما فى كتابه أو بألسنة أوليائه وقد 
عرفت انطباقهما على الحدوث فبطل التمسك بالأمر الثانى . 

وأما الغالث الذي هو العقل فلا شك أنه ليس طريق إلى إثبات صفة 
لذاته تعالى إلا ما يجده طبقا للعقول السليمة كمالا على الإطلاق فكلما 
يراه كمالا على جهة الإطلاق يثبتها له بعال ع دوعن ادر 
عه ( ولعل النمل الصغار ‏ تتوهم أن لله جالن ان ااا 
كمال ا اتف افلا جور له تات الإرادة إلا لاا كمال وحن 


عنهم و قد أخلف مكانه قال سليمان لا قال فكذلك كل ما يكون فيها إذا أخلف مكانه فليس بمقطوع عنهم قال 
سليمان بلى يقطعه عنهم و لا يزيدهم قال الرضا أك إذا يبيد ما فيها و هذا يا سليمانٍ إبطال الخلود و حلاف 
الكتاب لأن الله عز و جل يقول لَهُمْ ما يَشَاونَ فيها وَلَديْنا مَزِيدٌ ويقول عز و جل عَطاء غَيْرَ مَجْدُوذْ ويقول عزو 
جل وما هُمْ مها ِمُخْرَجِينَ ويقول عز و جل خالدين فيها و يقول عزو جل وفاكهة كثير ة لا مَفْطُوعَة و لا 
مَمْنُوعَة فلم بحر جوابا ثم قال الرضاع أ لا تخبرني عن الإرادة فعل أم هي غير فعل قال بل هي فعل قال فهي 
محدثة لأن الفعل كله محدث قال ليست بفعل قال فمعه غيره لم يزل قال سليمان إن الإرادة هي الأشياء قال يا 
سليمان هذا الذي عبتموه على ضرار و أصحابه من قولهم إن كل ما خلق الله عز جل في سماء أو أرض أو بحر 
أو بر من كلب أو خنزير أو قرد أو إنسان أو دابة إرادة الله و إن إرادة الله تحيا و تموت و تذهب و تأكل و تشرب و 
تنكح و ت تلد و تظلم و تفعل الفواحش و تكفر و تشرك فتبرأ منها وتعاديها و هذا حدها قال سليمان إنها كالسمع و 
البصر و العلم قال الرضا الطتلافكيف نفيتموه ه فمرة قلتم لم يرد و مرة قلتم أراد و ليست بمفعول له قال سليمان إنما 
ذلك كقولنا مرة علم و مرة لم يعلم قال الرضا اة ليس ذلك سواء لأن نفي المعلوم ليس ينفي العلم و نفي المراد 
نفي الإرادة أن تكون لأن الشيء إذا لم يرد لم تكن إرادة و قد يكون العلم ثابتا و إن لم يكن المعلوم بمنزلة البصر فقد 
يكون لإنسان بصيرا و إن لم يكن المبصر و يكون العلم ثابتا و إن لم يكن المعلوم فلا يزال سليمان يردد المسألة و 
ينقطع فيها ويستأنف و ینکر ما كان أقر به و يقر با أنكر و ينتقل من شي ء ء إلى شيء و الرضا التكلةينقض عليه 
ذلك حتى طال الكلام بينهما و ظهر لكل أحد انقطاعه مرات كثيرة تركنا إيراد ذلك مخافة التطويل فآل الأمر إلى 
أن قال سليمان إن الإرادة هي القدرة قال الرضا الكو هو عز و جل يقدر على ما لا يريد أبدا و لا بد من ذلك لأنه 
قال تبارك و تعالى وَلَكِنْ دنا لََدْهَبَنَ الذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ فلو كانت الإرادة هي القدرة كان قد أراد أن يذهب به 
لقدرته فانقطع سليمان و ترك الكلام عند هذا الانقطاع ثم تفرق القوم . 


۲۹۲ / 55 بحارالأنوار‎ )١( 


التوحيد /المقام الثالث 


نقول أن الإرادة لا نسلم أنها كمال للذات من حيث هي هي نعم هي كمال 
في رتبة الفعل والإيجاد وأما الذات فلا » بل هي نقص فيها لأنها عزم 
وميل » وهي الحركة التي أجمع العقلاء كلهم أنها من الأكوان الأربىة" 
التي لا تكون إلا في الحدوث فالعقل يثبت له تعالى الإرادة عند الفعل 
والإحداث والأتحاد فهى صفة الفعل » وأما عند الذات تبارك وتعالى فلا 
يجوز له إثبات الإرادة 8 ذاته تعالى لانسداد الطريق وفساد المأخذ . 
وأما القول بأن المراد من الإرادة القدية هو العلم بالأصلح مع أنه لم 
يساعده العرف واللغة ولا الشرع » نقول هل هذا العلم داخل في العلم الذي 
تكن تشبتونه له تعالى بمعنى أن هذا عينه أو غيره» فإن كان هو هو فلماذا تجعلونه 
نيا وترتبون عليه أحكاما أخر وتجعلونه فرعا على العلم وهل يكون الشيء 
لست ا سرس ل ار 
عاما وخاصا وكلا وجزء إذا كان العلم المطلق هو الذات والعلم بالأصلح هو 
بعض أفراده فتركبت الذات » وإن قلتم مرادنا محض التسمية والتعبير لا 
الإرادة الحقيقية بل المراد هو العلم وقد نسميه إرادة » نقول التعبير عن 
الذات لا يجوز إلا كما عبر هو سبحانه عن نفسه في كتابه وفي ألسنة 
أوليائه وعند العدم فلا يجوز بل يحرم وتدل عليه أبله توقيفية الأسماء 
والصفات الإلهية من العقلية والنقلية كما هي مشروحة في محلها فافهم . 
فثبت ووضح أن قدم الإرادة ليس من المذهب الجعفري يكم ولا قال به 
أحد من الأئمة عليهم السلام ولا من شيعتهم العارفين » نعم بعض 
علمائنا مجاراة للعامة لحكم ومصالح كثيرة تكلموا بها فظن المصنف أن هذا 


حاتت ا ص ا رر ي ا 
)١(‏ الافتراق والاجتماع والحركة والسكون فإنه لا يحدث الافتراق إلا بعد الاجتماع ولا الاجتماع إلا بعد 
الافتراق » وكذلك لا تكون حركة إلا بعد السكون ولا سكون إلا بعد الحركة وفي ذلك تغير الأحوال ومتغير 


الأحوال حادث 5 


شرح حياة الأرواح 


الكلام منهم على سبيل الحقيقة وحاشاهم من . ذلك فقلد العامة العمياء 
من حيث لا يشعر ثم نسب هذا القول إلى مذهب الصادق المصدق جعفر 
بن محمد عليهما السلام سبحانك هذا بهتان عظيم » فإن أصل هذا القول 
إا نشأ من الفلاسفة وأظهره وشيده الصوفية الملاحدة وتلقاه بالقبول العامة 
فلا يختلفون في ذلك › »فلولا لم يكن في بطلانه إلا اتفاق هؤلاء الملاحدة 
لكان كافيا وشافياء لأن العقل والنقل دلا على أن الرشد في خلافهم مع 
اتفاق أهل البيت عليهم السلام واتفاق أحاديثهم على خلاف ذلك » وأما 
الشيعة فمنهم من قال بها حكمة ومجاراة للعامة لا حقيقة » وبعض من لا 
تحقيق له سرى فيه هذا الوهم من جهة النظر في كتب أولئك الضلال 
وتبعهم فيما لا يجوز له ذلك مثل صاحب الكتاب وأضرابه وقد أوردنا في 
بطلان القول بقدم الإرادة من الأدلة العقلية والنقلية في شرحنا على خطبة 
التوحيد لمولانا الرضا بكم بما لا مزيد عليه . 

وأما ما ذهب إليه المصنف من قدم الكلام فهو أيضا كذلك » يعني مثل 
الإرادة حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل فما أجهل المصنف بمذهب أهل 
العصمة عليهم السلام : 

وقوله والسرمدية الشاملة للقدم والأزلية الأبدية » كلام لا معنى له إلا 
الغلط » لأن السرمدية والقدم والأزلية والأبدية إن كانت هي عين الذات 
فليست الذات جهات » جهة تكون شاملة على ذاتها بذاتها » وجهة تكون 
مشمولة لذاتها بذاتها » لأن الشاملية والمشمولية من صفات الحدوث والقديم 
منزه عنهما لأنهما مستلزمتان للتركيب » وإن كانت السرمدية غير الذات 
فكيف يكون غير الذات شاملا لها ومحيطا بها فإذا تكون الذات البحت 
محاطة » وهي من صفات الحدوث لأنها مستلزمة للتركيب . 

قال: الثاني صفات الفعل وتسمى صفات الكمال» وهي الصفات النبوتية 


التوحيد / ال مقام الثالث 


الإضافية التي تكون ثابتة له تعالى » بالإضافة إلى الخلوق كالرازقية وأمثالها ما 
حصل به أسماء الله المذكورة في بعض الأدعية: سوى الثمانية واسم الذات 
وهو لفظ الله . 

أقول : قد عرفت فيما مضى صفات الأفعال على نحو الإجمال فلا 
نعيدها هنا . 

وقوله ( غا خضل به انتما الله الناكورة )- 

أقول : إن اللّه لما ظهر بفعله للعباد فكان الظاهر للعباد صفته الفاعلية لا 
ذاته سبحانه كما زعمه الصوفية » حيث قالوا أن الله سبحانه تحلى بذاته 
لعباده فعرفوه وأدركوه بذاته - تعالى ربى عن ذلك علوا كبيرا - فلو كان 
الحق بذاته ظاهر للأشياء للزم حدوثه بل اعت الحق أنه سبحانه أظهر 
لعباده صفات أفعاله » وتلك الصفات هى وجوه فعله فلما ظهر بالرازقية 
ا میا ارا فراع ا افا ولا ظهر اا 
سميناه رحيما إلى غير ذلك من صفاته العليا » فسميناه بأسمائه الحسنى 
كما وردت به الكتاب والسنة . 

وقوله ( سوى هذه الغماتية المذكورة ولفظ الله ) . 

يريد بذلك أن لفظ العالم والقادر والحي والمريد والمتكلم والصادق 
والسميع والبصير ولفظة الله » إذا أطلقت تراد فيها الذات البات لا غير وإذا 
أطلقت سائر الأسامى فلا يراد بها الذات بل المراد الصفات الإضافية 
الفعلية . ٠‏ 

فنقول أن ما ذكره غلط لعدم اختصاص إطلاق تلك الأسامي عليه تعالى 
على كونه مسمى بتلك الأسامي » فلا يتفاوت كونه مسمى بسائر الأسماء 


شرح حياة الأرواح 


فالأسماء الحسنى كلها إذا أطلقت لا يكون المراد والمقصود إلا الذات البات 
لا الذات باعتبار الصفات » وإن أراد أن مسمى هذه الألفاظ هو الذات فهو 
خلاف الحق والتحقيق » لأن الذات لا يعبر عنها بعبارة » ولا تكون مسماة 
لهذه الأسماء . 

أما أولا : فلأن الذات لو كانت مسماة فإما أن تكون تلك السماء قديمة 
فيلزم تعدد القدماء وهو باطل لأدلة التوحيد » وإما أن تكون حادثة فالذات 
قبل أن تسمى بهذه الأسماء هل كانت مسماة بها أو لا ؟ فبطلان الشق 
الأول ظاهر جدا» وأما على الثاني : فيلزم أن يتحقق لها حالات » والذي 
تسبقه الحالات لا يكون قدي , لأن القدي لا تسبقه الأحوال . 

وأما ثانيا : فلأن الاسم والمسمى بينهما مناسبة ذاتية كما هو الحق 
عندنا ء لا سيما إذا كان الواضع هو الله . 

وأما ثالثا : فعلى فرض عدم المناسبة نقول أن الاسم والمسمى مقترنان 
بالبداهة وإنكاره مكابرة » والاقتران من صفة الحدوث » وعلى فرض عدم 
كون الواضع هو اللّه » فنقول أن الواضع حين الوضع لا بد له من تصور 
الموضوع له حتى يضع بإزائه » والذات لا تدخل في التضنوو أندا ( كل هنا 
ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود عليكم )"' » فإن 
قيل أن التصور بالكنه لا يجوز ولا يمكن ويكفي في الوضع التصور 
الإجمالي فلا ضير إذا قلنا أن الواضع تصور الذات بالتصور الإجمالي ثم 
وضع بإزائها » قلنا أن المجمل المتصور هل هو الذات أم غيرها ؟ فإن كان هو 
الذات فالذات بذاتها ليس لها إجمال ولا تفصيل » فإذا كان كذلك فلا 
يتصور الذات بوجه من الوجوه » فلا يكون المجمل المتصور هو الذات » وإن 


(۱) بحارالأنوار ٦٦‏ / ۲۹۲ ولكن بدل فهو مخلوق ( مصنوع ) 
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كان المجمل المتصور غير الذات فكان الموضوع له غير الذات بناء على أن 
المسمى هو الأمر الخارجي الحقق في الخارج » وعلى فرض كونه سبحانه هو 
الواضع > وفرض عدم المناسبة » نقول أن فائدة الوضع ليست إلا الإفادة 
والاستفادة وإلا فلا فائدة للوضع والإفادة والاستفادة لا تتحقق إلا بين 
الأمرين » يعني بين الحق والخلق » لأن الفائدة ترجع إلى الخلق لمعرفة الحق » 
والحق بذاته لا يحتاج إلى اسم ورسم عند ذاته لأنه يعرف ذاته بذاته » فلا 
تدعوه الحاجة إلى دعوتها باسم ورسم كما أنك لا تحتاج إلى معرفة ذاتك 
باسم ورسم فالاسم إغا يوضع للشيء حتى يتعرف به لغيره حتى يدعوه 
الغير بذلك الاسم والذات سبحانه لا تقع جهة المعرفة أصلا (محقت الآثار 
بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار )" والاسم لا يكون إلا لجهة 
المعرفة وإذا كان ذلك كذلك فوجب أن لا يكون له سبحانه فى حد ذاته 
اسم » نعم يتحقق لظهوراته بأفعاله الأسماء الحسنى والأمثال العليا » فإذا 
دريت ذلك عرفت أن الموضوع له لهذه الأسماء إنما هي صفاته الفعلية لا 
الذات البحت البات ولكن المراد من إطلاق هذه الأسامى ليس إلا الواجب 
المعبود بالحق هذا إذا كان المسماة الأمور العينية الخار 2 » وأما إذا كان 
ال هو المعنى المفهوم الذهني فبالأحرى أن لا يكون للحق سبحانه في 
حد ذاته اسم ورسم » وقلنا أن المقصود من هذه الأسامي ليست إلا الذات 
والمسميات هي الصفات الإضافية الفعلية لأن الذات غيبت الصفات فإن 
الظاهر أظهر من الظهور في المظاهر للمظاهر بل لنفس الظهورء وإذا أردت 
فهم ذلك فانظر إلى القائم فإنك إذا رأيت القائم ذهلت عن القيام مع أن 


)00( دعاء عرفة لمولانا سيد الشهداء الحسين اکن 
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القائم مشتق من القيام والقيام أصل للقائم لأن زيدا ألقى في هوية القيام 
مثاله فأظهر عنها أفعاله ولذلك لا يحتجب عن زيد . 

وبالجملة إن الذات غيبت الصفات فكانت أظهر من تلك الصفات › قال 
مولانا الحسين يه فى دعاء عرفة ( إلهى ترددي في الآثار يوجب بعد 
الزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستدل عليك با هو في 
وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو 
المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى 
تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لاتزال [تراك ]عليها رقيبا 
وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا )'' هي . لكن ما ظهر لنا 
إلا بفعله لا بذاته فكان الظاهر من صفاته الفعلية فافهم » فإن ذلك دقيق 
جدا ولذلك زل القوم هنا . 

قال: الثالث صفات الجلال وهي الصفات السابية المنفية في حق ذي 
الجلال كال ركيب والعرضية والحلول والاتحاد ونحو ذلك والمراد في هذا 
امقام أنه جل جلاله منزه عن تلك الصفات ردا على من علم لاقتضاء ثبوتها 
الاحتياج والإمكان النافيين لوجوب الوجود . 

أقول : تعبيره عن الصفات السلبية بصفات الجلال ليس بصحيح لأنه 
سبحانه صاحب صفات الجلال » والجلال ثابت له كما في كثير من 
الأدعية المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم سلام الله أبد الآبدين كقولهم 
( يا ذا الجلال والإكرام ) وفي الدعاء ( اللّهم إني أسألك من جلالك 
بأجله وكل جلالك جليل » اللّهم إني أسألك بجلالك كله )" والجبروت 

)١(‏ دعاءعرفة لمولانا سيد الشهداء الحسين أك 


0غ( المصباح للكفعمي 4۲ 
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والعظمة والكبرياء كلها من صفاته الجلالية ومنها أيضا القاهر والباعث 
وأضرابهما . 
وقوله ( ردا على من علم لاقتضاء ثبوتها الاحتياج .. . الخ  )‏ هذا كلام 
في غاية الاضطراب والاغتشاش والظن هذا الغلط من قلم الناسخ ولسقط 
شيئا وإلا فلا معنى لهذه العبارة صح » لأن سلب كل ذلك عنه لا يكون إلا 
للزوم الاحتياج فثبوتها يقتضي احتياجه سبحانه وهو مناف لوجوب الوجود 
فلا معنى لرد هذا الكلام » وإذا كان مردود ألزم اعتبار كل ذلك فيه سبحانه 
واعتبارها فيه يلزم حدوثه فمن حيث إثبات هذه الصفات فيه مستلزم 
للحدوث كان الحق منزها عنها » اللّهم إلا أن نتكلف في توجيه هذه العبارة 
بأن نقول أن مفعول علم محذوف واللام في الاقتضاء ثبوتها للتعليل لأن 
اللام لا يكون متعلقا لعلم صح . 
قال: مضافا إلى النقل من الآيات والأخبار كقوله تعالى « لا تُدركُه 
الأَيْصَارُوَهُوَيْدرِ كْالأيْصارَ 4 وقوله یتم ( لا يحد ولا يحس ولا یجس 
ولا يمس ولا تدركه الحواس ولا يحيط به شيء لا جسم ولا صورة ولا 
تخطيط ولا تحديد 3 > وما روي عن الرضا كله أنه قال ( امك لله قاطر 
الأظياء إنشاء و متتدعهًا ااا يدر و کلاس شي نل 
الاخترَاع و لا لعلة فلا صح الابتداع حل ما اء عل فاء مقوحداً بلك 
لإظهار حكسّه وَحقيقة روه لا تعبط الول ولا يِه اهام ولا ذركة 


اس 


الأبصار ولا 1 ت به مقدارٌ 7 عجرت دونه العبارة و 4 كلت دونه الأبصار وضل 


٠١ الانعام‎ )١( 
18 التوحيد‎ )۲( 


0 


شرح حياة الأرواح 
م و و وى 


فيه تصاريف الصفات اختجب بغر حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور 
غرف بغير رية ووْصف بغر صورة ونْعت بير جسم لا إلهَ إلا الله الگبير 
محال )» إلى غير ذلك من الأخبار . 

أقول : لو أردت شرح هذا الكلام لطال بنا الكلام وذهلنا عن المقام فرأيت 
أن الكف عن الشرح أولى فكففت عن الشرح وفي العين قذى وفي الحلق 
شجى » ولعمري إن هذه الكلمات من جوامع الحكم وفيها كل أسرار 
التوحيد بأجمعها ولا قوة إلا بالله . 


٠١١ / ١يفاكلا‎ )١( 


اة 
قال: المقام الرابع » أن صفاته الشبوتية الذاتية عين الذات وليست بزائدة 
عنها ردا على الأشاعرة وذلك لأن العينية صفة كمال لا تقتضي نقص 
صاحبها فهي ثابتة على وجه الوجوب له تعالى لئلا يلزم النقص والاحتياج . 
أقول : ذهب العلماء بأجمعهم إلى إثبات الصفات له سبحانه إلا 
الفلاسفة فإنهم أثبتوا ذاتا معراة عن الصفات . والمعتزلة حيث قالوا بثبوت 
الحالات » ثم إن القائلين بثبوت الصفات اختلفوا» فمنهم من ذهب إلى ' 
عينية الصفات وهو مذهبنا ومذهب أئمتنا صلوات اللّه عليهم أجمعين › 
ومنهم من ذهب إلى أن الصفات غير الذات فأثبتوا قدماء مع الله لكنهم 
قالوا نها صفات له تعالى خلافا للحربانيين والمجوس وغيرهم » فإن 
الحربانيين أثبتوا قدماء خمسة ( الذات والنفس والهيولى والدهر والخلا ) » 
وا مجوس قالوا بيزدان وأهرمن . 
وبالجملة إن الأشاعرة أثبتوا ذاتا وصفاتا ليست هى عين الذات وقالوا 
بها واا على ر يانه ر عاق الل واد وة ن دات 
الوجود لذاته لكان العلم بوجود أحدها علما بوجود الآخر لكن التالي باطل 
فالمقدم مثله , وأما الشرطية فظاهرة » وأما انتفاء الثاني فلأغا بعد العلم 
بكونه تعالى موجودا نفتقر إلى دليل آخر يدل على أنه عالم وقادر وحي 
والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم فعله تعالى وقدرته وحياته أمور زائدة على 
ذاته . 


شرح حياة الأرواح 


فنقول ولا قوة إلا باللّه كونه سبحانه موجدا وقادرا وعالما ليس على النحو 
الذي يمكن لنا معرفة ذلك لأن ذلك في رتبة الوجوب ونحن في صقع 
الإمكان وهو ما نزل إلى رتبة الإمكان ونحن ما صعدنا رتبة الوجوب وإلا 
لانقلب القديم حادثا والحادث قديما فالطريق إليه مسدود والطلب مردود › 
ولكتا لما نظرنا في أنفسنا وجدنا أن الحياة كمال وأن القدرة كمال وأن السمع 
كمال والبصر كمال وهكذا سائر الكمالات › ولا نظرنا ثانيا وجدنا أن 
مجموع هذه الكمالات كمال آخر من حيث اجتماعها فينا علمنا أن خالقنا 
أيضا لا بد له من اجتماع الكمالات » ولا رجعنا إلى أنفسنا وجدنا أنا نعلم 
بعلم ونبصر ببصر ونقدر بقدرة ونحيى بحياة وظهور فاقتنا واحتياجنا إلى 
هذه الآلات ورأينا أن صانعنا فوق الكمال المطلق وكل الكمال المطلق علمنا 
أنه لا يحتاج إلى شيء من هذه الآلات وإلا لم يكن كاملا على الإطلاق 
والمفروض أنه كامل على الإطلاق » فوجب اتصافه بهذه الكمالات لا على 
سبيل الاحتياج وذلك لا يتحقق إلا بالقول بعينية الصفات فوجب أن لا 
تكون صفاته زائدة على ذاته للزوم الاحتياج والاحتياج مستلزم للحدوث 
والحدوث مستلزم لامتناع قدمه الممتنع عن الحدوث فكان الواجب مكنا . 

وثانيا : نقول لو كان العلم والحياة والقدرة مثلا أمورا زائدة على ذات 
الواجب لكانت مفتقرة إليها وكل ما كان مفتقرا إلى غيره فهو مكن لذاته 
فهذه الأمور بمكنة » وكل ممكن لا بد له من موجد فموجد هذه الأمور لا 
يكون إلا الذات الواجب لأن تلك الأمور صفات الذات فتكون الذات 
موصوفة بها وقيام الصفة بالموصوف ما لا ينكره أحد فتكون محتاجة إلى 
ذات الواجب وكل محتاج يمكن . 
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وثالثا : لو كانت صفاته غير ذاته وتكون صفاته قديمة وزائدة على ذاته لزم 
اشتراك تلك الأمور مع الذات الواجب في القدم وذلك موجب لتكون ماثلة 
لها ولو كانت ماثلة لها لا يكون أحدهما بكونه ذاتا والآخر صفة أولى من 
العكس » فوجب حينئذ أن يكون كل واحد منهما ذاتا وصفة وكل ذلك 
محال فوجب أن لا تكون صفاته زائدة على ذاته فافهم . 

قال: أو كان فاقد القدرة قادرا على إيجاد القدرة لنفسه . 

أقول : يريد أن فاقد القدرة في ذاته يستحيل أن يوجد القدرة لنفسه » فلو 
قلنا أن قدرته زائدة على ذاته للزم أن لا يكون قادرا في ذاته تخلو ذاته عن 
القدرة فلو كان خاليا عن القدرة كيف يمكن أن يوجد القدرة لنفسه في 
الخارج ؟ 

قال: وتعدد القدماء المستلزم لتعدد الواجب الذي سيأتي نفيه ْ 

أقول : لو كانت الصفات زائدة على الذات وكانت قدية لزم تعدد القدماء 
وبطلانه واضح لأدلة التوحيد كما يأتي بعد ذلك إنشاء الله . 

قال: ويطابقه النقل كما روي عن أبي عبدالله يتن ( لم يزل الله عر 
وجل ربنا والعلم ذاته ولا مغلوم والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا 
مبصر وَالقُدْرة ذَائَه ولا مدو" وعن أبي جعفر يكام أنه قال ( إنه سميع 
بصي يمع بم صر ْم يَسْمَعْ)"" إلى غير ذلك من الأخبار . 

أقول : الروايات بهذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها . 

قال: وأما قوله بكم ر إن الكلام صفةٌ محدتة ليست بأزلية كان الله عر 


٠١۷ / ١ الكافى‎ )١( 


٠١8 / ١يفاكلا‎ )۲( 
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وجل ولا متکلم)" وقوله ميكل ( لم يزل قادرا عالما ثم أراد )" وقوله لكل 
(خلق الله المشية بنفسها ثم خلق الأشياء با مشية )'"ونحوها ما يدل على أن 
الكلام والإرادة من الصفات الزائدة فهي محمولة على زيادة الكلام بمعنى 
إيجاد ما يدل على المراد والتكلم به لا القدرة على إيجاده وكذا الإرادة 
بمعنى القصد والمشيئة كما هو المتعارف في امحاورات العرفية لا بمعنى العلم 
بالمصلحة المقتضي لمشية الفعل والعلم بالمفسدة المقتضي لمشية الترك› فلا يلزم 
الخالفة مع ما عليه المتكلمون من كون الكلام والإرادة من الصفات العينية . 
أقول : إن حدوث الإرادة من ضروريات مذهب أهل البيت صلوات الله 
عليهم أجمعين » فالقول بخلاف ذلك فيها مثل القول بالعينية والزيادة 
الأزلية وأمثالها إغا نشأ من القول بالرأي في الأمور الإلهية وأكثر العقلاء من 
أهل الإسلام لما لم يكفر أرقبتهم عن ربقة تقليد المتفلسفة والمتكلمين 
بالكلية وأرادوا تطبيق ما وردعن أهل البيت على هذه الآراء المزيفة » فتارة 
يقولون لا نفهم حقائق هذه الأخبار التي هي الأحاد » وتارة يجمعون هذه 
الآراء مع ما ورد عن أئمتنا عليهم السلام من نفي إطلاق الإرادة على العلم 
بالوجه الأصلح والروايات بهذا المعنى كثيرة » لكني أذكر بعضا منها فمنها 
ما رواه الصدوق رحمه الله في التوحيد بإسناده عن بكير بن أعين قال 
( لت لبي عبدالله ته عل الله وَمَشيقمهُ هما مختلقان مان فال 
0 العلم ليس هُوَ المشيئّة ألا تَرَى أك تقول سأفعل كذا | إن شاء الله وا 


0 6م 


تَقُول سَأفْعَل كذ إِنْ عَلم الله » فَقَوْلك إِنْ شاء الله دليل على أنه ا 


ٍ ۱۰ ۷ / ١ الكافي‎ )١( 
) التوحيد ۲۲۳ (لم يزل قادرا عالما حيا‎ )۲( 
. ) لى اللّهُ امشيئّة بتفسها ثُمّ خَلَقَ الأشَيَاء بالمشيئة‎ ( ٠ / ١ في الكافي‎ )۳( 
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ذا شَاء كانَ الذي شاء كما شاء » وَ علمٌ الله السّابقٌ للمَشيمّة ) " وقد ذكر 
القاضي أبو سعيد القمي طاب ثراه فى شرح هذه الرواية ما لفظه » قال : 
هذا الخبر لبيان مغايرة العلم مع المشية ويلزمها مغايرتها للإرادة أيضا إذ 
المشية والإرادة إنما يتغايران من وجه . ولأن الإرادة متأخرة عن المشية 
بالاتفاق » سيما عند أئمتنا عليهم السلام » ويظهر من تلك المغايرة أي 
مغايرة العلم للمشية بهذا البيان حدوث المشية والإرادة . 

بيان الأول أي المغايرة أن فطرة العقول المستسلمة للشرائع الإلهية من دون 
التلوث بالشبهات الفلسفية والكلامية تقتضى بصحة هذه القضية وهى 
قولنا سأفعل كذ إكفاء الله فلو كاة الذي ته ليه ماع هن أن ااه 
والإرادة عبارة عن العلم بالمصلحة حقا كان يفيد قولنا سأفعل كذا إن علم 
الله مفاد القول الأول » ومن البيّن أنه ليس كذلك فليس كذلك » ثم صحة 
قولنا إنشاء الله يدل على المطلب الثاني أي حدوثٍ المشية وذلك لأن كلمة 
(إن) الشرط يقلب الماضي مضارعا » فقولنا إنشاء الله معناه أنة لم يشأ بعد 
فيكون حادثا فيلزم عنه حدوث الإرادة » أما على تقدير كونهما أمرا واحدا 
مختلفا بالاعتبار فظاهر » وأما على تقدير المغايرة فلكون الإرادة متأخرة عن 
المشية على هذا القول فيلزم حدوثها بالطريق الأولى . انتهى كلامه أعلى 
الله مقامه . 

ومنها ما ذكره فيه بإسناده عَنْ عَاصِم بن حُمَي د عَن أبي عَبْدالله جڪ 
قال( ( قلت لم رل الله كيدا عفان إن اليد لا کون إلا راد مَعَهُ لم يرل 
الله غالا قادرا ا و ينه ( فإرادته إحداثه لا 0 فانظر كيف 
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شرح حياة الأرواح 


صرح بأن الإرادة ليست إلا الإحداث فكيف تكون الإرادة بمعنى العلم 
ا 
ثم اعلم أن أسماء الله تعالى كلها توقيفية نص من الات 
فالآيات كثيرة منها # أن تَُولوا على الله ما لا تعلمون ۹ ومنها ل إن هي إلا 
اسما تا نتم وَآباؤُكُم ما أَنْرّل الله بها من سلطان 4 a‏ غير ذلك من 
الآيات » وأما الأخبار فكثيرة فمنها ما نص مولانا الرضًا یه فی احتجاجه 
مع سليمان المروزي قال ع8 ( فليس لك أن تسميه با لم يسم به نفسه) . 
وفي الكافي بإسناده عن حماد بن عُثْمَانَ عن عَبْدالرحيم ب ن تي 
القصير قال ( ( كتَنٍت على يَدَيْ عَبْدالَك بن أَغيَنَ إلى أبي عَبْدالله كم أن 
وما بالعراق يَصِفُونَ الله بالصورة وَبالتّحطيط فإن رأيت جعلني الله فدَاك أن 
َكب إلي بالَذهب المحيح م من الؤحيد» فكب إلي سات رمك الل 
عَن التوَحِيد و مَا ذهب إِليّه مَنْ قبّلك فَتَعَالى الله الذي ليس كمثله شيء 
وهو وهو المي البَصِيرٌ تَعَالى عَمّا يَصِفه الواصِفُونَ الْشَهُونَ الله بخلقه المفتَوُونَ 
على الله ءقاغلم يمك اله أذ اذهب المتحِيحَ في التّؤحيد مَا رل به 
الآ من صفات الله جل عر فانف عن الله تعالى الطلانَ والتشبيه فلا 
تفي ولا تَشبِيه ؛هُوَ الله التّابت ؛ الَو تعَالى الله عَمّا يَصِفْهُ الوَاصفُونٌ وَلا 
تَعْدُوا اران قتتصلوا بَعْدَ البيّآن ) إلى غير ذلك من الأخبار . 
ثم أنا حيث لم نعرفه بذاته ولا نصل إليه بوجه من الوجوه فكيف نقدر 
على أن نسميه » ومن العجب أن الإمام لك صرح بأن الإرادة ليست بمعنى 
العلم بالأصلح فكيف يمكنك أن تسميه بذلك » فلا يمكن لنا أن نسميه إلا 
)١(‏ البقره ١59‏ 
(۲) النجم 7 


۱۸۹ /١ عيون أخبارالرضاطم‎ )۳( 
٠٠١ /١ الكافي‎ )٤( 
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بما سمى به نفسه » وهو ما سمى نفسه بالإرادة والكلام فليس لك أن 
تسميه بما لم يسم به نفسه كما نص مولانا الرضا يي على ذلك . 

ثم قول المصنف أن الكلام من صفاته الذاتية بمعنى أنه قادر على إيجاد 
الكلام غلط محض . فإذا صح إطلاق الكلام على ذاته من حيث أنه قادر 
عليه صح إطلاق الظلم عليه لأنه قادر على إيجاد الظلم »> وهكذا سائر 
الأشياء وصح القول بأنه خلق لأنه يقدر على إيجاد الخلق » وصح القول 
بأنه جسم لأنه قادر على أن يوجد الأجسام » وإطلاق كل ذلك مخالف 
لذهب أهل البيت ومذهب الأمدين التابعين لهم » وقد قال الله تعالى #وَمَنْ 
یشاققالرسول من بعد ما قبن لالد وبع َي رسَبيل امین وله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 

قال: وقوله تعالى ‏ أولئ ك الذي ن لمرد الله 4" أو نحوه محمول على نفي 
المشية كحمل قوله تعالى 9 وثايعلمالدة 4" على عدم حصول الامتياز 
الخارجي لا نفي العلم الذاتي الذي هو نفس الذات . 

أقول : قوله على عدم حصول الامتياز الخارجي إن عنى بذلك عدم 
الحصول عند الله فهو باطل لأنه سبحانه لم يفقد شيئا من ملكه في أوقات 
زمانه ومكانه ولم ينتظر لشيء إذا لسبقته الحالاات والذي تسبقه الحالات لا 
يكون قديما بل هو حادث مصنوع مدبر » فالامتياز الخارجي حاصل لله قبل 
أن يخلق الخلق بلا نهاية » فعلمه بالشيء قبل كونه كعلمه به بعد كونه فلا 
معنى لحصول الامتياز الخارجي عند الله . 

وإن كان الامتياز بالنسبة إلى الخلق فلا يصدق لما يعلم اللّه على الله » 

١١6 النساء‎ )١( 


(۲) المائدة 4١‏ 
(۳) آل عمران ۱٤١‏ 


شرح حياة الأرواح 


إلا على ما نقول خلافا لصاحب الكتاب حيث نقول نحن أن هذه الآية 
تحمل على ما تحمل قوله تعالى « فما آسَمُونا امنا منم 4" صح . 

قال: وإن قلت العلم مغلا بمعنى ظهور المعلوم للعالم وانكشافه عنده 
بالحضور أو الحصول أو نحوهماء والقدرة بمعنى التمكن على الفعل والترك, 
والحياة بمعنى صحة الاتصاف بالعلم والقدرة» ونحو ذلك بسبب المصدرية أو 
نحوها من الأعراض التي لا يمكن أن يكون عين ذات الجوهر الممكنة فكيف 
يصح دعوى العينية بالسبة إلى ذات الواجب . 

قلت : قد تطلق الألفاظ المذكورة على المعنى الوصفي والعرضي كما 
ذكرء وقد يطلق على المعنى الاسمي» فالعلم يكون بمعنى منشأ انكشاف 
الأشياء وظهورهاء والقدرة بمعنى منشأ التمكن على الفعل والترك, والحياة 
بمعنى منشأ صحة الاتصاف بالعلم والقدرة ونحو ذلك وهي هذه المعاني في 
الواجب عين الذات وفي الممكن أعراض تعرض الذات . 

أقول : قد خبط خبط عشوائي » وقوله وقد يطلق على المعنى الاسمي 
فالعلم بمعنى منشأ انكشاف الأشياء وظهورها » والقدرة بمعنى منشأ التمكن 
على الفعل والترك » أن منشأ التمكن عبارة عن القدرة » وهكذا سائر 
الصفات المذكورة فلا يرتفع اعتراض المعترض . 

وقوله ( وهي هذه المعاني في الواجب عين الذات وفي الممكن أعراض 
تعرض الذات ) . 

غلط محض بل كفر وزندقة لأن هذه المعانى المدركة المعقولة لا يجوز أن 
قو عن الذات رالات من بت الذاى لا عاط و ول تخبط به مما 
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وعتت الوجوه للحي القَيُوم 4" فلا يمكننا إدراك الذات بوجه من الوجوه كما 
تشهد بذلك ضرورة الإسلام , وقولنا عالم قادر لا على المعنى الذي نفهمه 
وندركه من العالم والقادر اللذان نعرفهما ء بل طور الذات وراء أطوارنا 
فكيف تكون هذه المعاني المدركة هي عين الذات » وما ذكره هو القول بوحدة 
الوجود الذي أجمع المسلمون على تكفير القائل به » لأن القائلين بوحدة 
الوجود يقولون أن هذا الوجود هو في الواجب عين الواجب وفي الممكن 
عرض . 

ويقال أيضا أن معنى هذا الكلام كون هذه الصفات إذا عرضت للواجب 
تكون عين ذاته وإذا عرضت للممكن تكون أعراضا لها , فيلزم منه أن يكون 
الشيء الواحد قديما من جهة وحادثا من جهة » وقد أجمع العقلاء على 
بطلانه » ويلزم أن تكون هذه المعاني في حقيقتها ليست بواجبة ولا مكنة 
ولا قديمة ولا حادثة فإذا اعتبرتها في القديم تكون عين القديم وإذا اعتبرتها 
في الممكن تكون أعراضا» وهذا كما ترى مخالف لمذهب أهل البيت 
صلوات الله عليهم أجمعين ومطابق لمذهب الصوفية الملحدين حيث قالوا 
في الوجود المنبسط أنه ليس بقدي ولا حادث بل مع القديم قدي ومع 
الحادث حادث وتبعهم المصنف من حيث لا يشعر » وبداهة العقل تحكم 
ببطلانه لأن الشيء إما واجب أو مكن لا ثالث بينهما ولا ثالث غيرهما ‏ 
والواجب منزه عما يدركه الخلق بكل أحوالهم فكل ما ميزتموه بأوهامكم في 
أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود عليكم » فلا يجوز أن تدرك شيئا 
وتقول هذا في الواجب عين الواجب فافهم . 
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شرح حياة الأرواح 


قال: والحمل في الواجب يكون بسبك التغاير الاعتباري . 

أقول : هذا هو القول بجواز التركيب فى ذات الله سبحانه لأن الاعتبار إن 
كان لال ان لم فى اتقو ريا فى بره وكا واطدد قا كفي أن بكرن 
مطابقا » فيجب أن يكون في ذات لله تعالى جهات متعددة تعتبرها وتجعلها 
باعتبار كل جهة منشأ حكم فتكون الذات مركبة من تلك الجهات » والقول 
بالتركيب خلاف القول للمعرفة الحقة بل خلاف قول أهل الإسلام . 

ثم إنا نقول إن كانت هذه الصفات عين الذات فلا يجوز الحمل لأن 
المغايرة شرط في جواز الحمل فكيف تكون الذات بذاتها متغايرة بالاعتبار 
لأنك تقول أن الصفات هى عين الذات » وهل للاعتبار طريق للوصول إلى 
الذات ؟ فاعتبروا يا أولى ااا ف تطري على الذات ورود الاعتبار أو 
ال ا ا ا ی ن 
الحدوث لأن كل ذلك من صفات الحوادث فالحق سبحانه منزه عنهما 
والحمل لا يصح إلا إذا أريد في الحمل صفات الأفعال وأما إذا أريد الذات 
فلا يصح الحمل بوجه من الوجوه » والذات ليس فيها اعتبار حتى يقال 
يصح الحمل بالاعتبار» فإن قيل يصح التغاير بحسب المفهوم لا بحسب 
الذات قلنا أن المفهوم لا حكم له إلا حكم الذات والمصداق لأن المفهوم إما 
أن يطابق المصداق أو لا » وعلى الأول لا يكون الحكم إلا للمصداق فالتغاير 
يكون بحسب المصداق وهذا ما كنا نبغي » وعلى الثاني فلا يكون مفهوما 
أصلا فكيف يصح جريان حكم المفهوم »كن أو واجب إن لم ترد من المفهوم 
ما يكون مطابقا للمصداق » فعلى الأول يصح الحمل فيه وهو تمكن وهو 
متغير ومتغاير فلا يصح حملك على الواجب فلا معنى لقولك والحمل 
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بالتغاير الاعتباري » فيجب عليك أن تكف عن التكلم في الذات ويجب أن 
تقول بعدم صحة الحمل في الواجب » فلا يصح الحمل لعدم صحة المغايرة 
لأن ذاته عين صفاته وصفاته عين ذاته بلا مغايرة لا مفهوما ولا مصداقا ولا 
تحققا ولا اعتبارا » فالذات والصفات مترادفتان في مقام الذات ومتغايرتان 
في الآثار في مقام الأفعال وكذلك سائر الأسماء كلها مترادفة ولا يصح 
الحمل هذا إذا أردنا عند إطلاق صفات الأسماء الذات البحت البات » وأما 
إذا أردنا عند الاطلاق صفات الأفعال فهي مغايرة ويصح الحمل فافهم 
مذهب أئمتك عليهم السلام . 

قال: اعلم أن العلماء اختلفوا في علم الله تعالى بالنسبة إلى ما سواه 
فمنهم من يقول أن تعقله تعالى لذاته تعقل لجميع ما سواه › وتعقله لذاته 
مقدم على وجود جميع ما سواه فيكون علمه تعالى لذاته تعقل لجميع ما سواه 
وتعقله لذاته مقدم على وجود ما سواه فيكون علمه تعالى بجميع الأشياء 
حاصلا في رتبة ذاته بذاته و هذا هو العلم الكمالي التفصيلي من وجه 
والإجمالي من وجه . 

ومنهم من يقول أن علمه تعالى بارتسام صور الممكنات في ذاته . 

ومنهم من يقول ياثبات الصور المفارقة والمثل العقلية وأنها علوم إلهية بها 
يعلم الله الموجودات كلها . 

ومنهم من يقول بثبوت الممكنات المعدومة قبل وجودها . 

ومنهم من يقول بأن ذاته علم تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي بجا سواه 
إلى غير ذلك., وبا جملة ففريق في الجنة وفريق في السعير . 

أقول : إجمال تفصيل الأقوال أن العلماء اختلفوا في عمله سبحانه لما 
سواه » فمنهم من قال أن العلم التام بالعلة التامة أو بجهة كونها علة يقتضي 
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العلم التام بمعلولها وهو قول بعض الفلاسفة و تبعهم المصنف كما ستعرفه 
وهو أن تعقله لذاته تعقل لجميع ما سواه » وقالوا هذا هو العلم الكمالي 
التفصيلي من وجه والإجمالي من وجه آخر»ء وقالوا أن للواجب علمان 
بالأشياء » علم إجمالي مقدم عليها وعلم تفصيلي مقارن لها . 

والثاني : قول الفارابي وابن سينا وبهمنيار ومن تبعهم وهو القول بارتسام 
صور الممكنات وتقرر رسوم المدركات في ذاته » وإن كان ابن سينا تحير في 
علمه سبحانه فتارة قال أن تلك الصور لا تجوز أن تكون فى ذاته لملا تتكثر 
ذاته الوحدانية » وتارة يجعلها في بعض الموجودات » وتارة قال أنها في صقع 
من الربوبية ولا أفهم هذا الصقع . وتارة يلتزم أنها في ذات الحق ولا يلزم 
تكثر لأنها خارجة عنه لاحقة له » وكل هذا خبط لا حاصل له . 

و الثالث : ما ذهب إليه أفلاطون من إثبات الصور المفارقة والمثل النورية 
وأنها علوم إلهية بها يعلم الموجودات كلها . 

الرابع : ما ذهب إليه المعتزلة من ثبوت الأشياء قبل وجودها ثبوتا علميا 
وتبعهم الصوفية حيث قالوا أن الأشياء كانت في الأزل ثابتة ثبوتها علميا 
لا عينيا . 

الخامس : قول بعضهم بأن ذاته علم تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي بما 
واه : 

السادس : قول شيخ الإشراق شهاب الدين المقتول وهو أن علمه تعالى 
بالأشياء صور الخارجية نفس تلك الأشياء فهي علوم باعتبار ومعلومات 
باعتبار آخر » لأنها من حيث حضورها جميعا عند الباري ووجودها له 
وارتباطها إليه علوم ومن حيث وجوداتها في أنفسها ولادتها المتجددة 
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المتعاقبة الغائبة بعضها عن بعض المتقدمة بعضها على بعض بحسب 
الزمان والمكان معلومات قالوا فلا تغير في علمه تعالى بل في معلوماته . 

والسابع : قول فرفوريوس مقدم المشائين وهو القول باتحاده تعالى مع الصور 
المعقولة . 

أما المذهب الأول فاستدلوا على مطلوبهم بأدلة أقواها أن الواجب تعالى 
لما كان عالما بذاته وذاته مبدأ لصدور جميع الأشياء فيجب أن يكون عالما 
بجميعها علما متحققا فى مرتبة ذاته مقدما على صدور الأشياء لا فى 
تردية هياتورها ولا لمروكن عالا بالا ELE EER‏ 
الأشياء فلا يكون له علم بغيره هو صفة كمالية في حقه وهو محال » 
فزعموا أن علمه بمجعولاته عبارة عن كونه مبدأ مجعولاته المتميزة فى 
الخارج ومبداً تمييز الشيء يكون علما به إذ العلم ليس إلا مبدأ التميز 0 
ذاته تعالى علم بجا سواه . 

وأورد عليه بأنه لما كانت العلة مباينة للمعلول مغايرة له في الوجود فلا 
يكون حضورها حضوره وما لم يحضر الشيء عند الدرك لا يكون مشعورا به 
بمجرد كونه مبدأ امتيازه على أن قياس العلة على الصورة وإزالة الاستبعاد 
بذلك مستبعد جدا إذ الصورة شبح المعلول ومثاله على ما هو الحق عندنا» 
أو عين ماهية المعلول وليست العلة حقيقة المعلول فإذا لم تكن العلة عين 
المعلول فلا يكون العلم بالعلة هو العلم بالمعلول وسيأتي بيان ذلك إنشاء الله 
تعالى . 

وقولهم أن ذاته تعالى علم إجمالي بالأشياء بمعنى أنه بخصوصياتها لا 
على وجه التميز فإن العلم شيء والتميز شيء آخر والأول لا يوجب والثاني 


شرح حياة الأرواح 


مردود بأنا نعلم بداهة أنه لا يمكن أن يعلم معلومات متباينة الحقائق 
بخصوصياتها بحقيقة واحدة مباينة لجميعها وإن فرضنا أنه لم يتميز بعضها 
عن بعض في نظر العالم » واعلم يا أخي أنا إذا أردنا أن نبين جميع 
المذاهب في العلم مع أدلتهم وتفصيلات ردهم لطال بنا الكلام فالأولى 
الكف عن ذكرها ونكتفي بما ذهب إليه المصنف تبعا لبعض الفلاسفة ونبين 
ما ليقي" 

قال: والحق أنه تعالى عالم بذاته وبما سواه في مرتبة ذاته لأن العلم صفة 
كمال لا تقتضي نقص صاحبها وكل ما هو كذلك فهو بمكن في حقه تعالى 
فهو واجب له تعالى مضافا إلى دلالة أحكام أفعاله وتجرده ونحو ذلك عليه 
ومثل ذلك عينية العلم وكذلك ساير صفات الذات كالقدرة والحياة وقد 
أشرنا أن النقل أيضا يقتضي ذلك فيجب أن يعتقد المكلف بأنه عالم بالأشياء 
قبلها كالعلم بها بعد إيجادها . 

أقول : نعم يجب على المكلف أن يعتقد أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه 
شيئا » وعلمه بالشيء قبل كونه عين علمه بعد كونه » كما هو مذهب 
أئمتنا عليهم السلام فإنه يعلم الأشياء بذاته في رتبة أماكنها ورتبة 
حدوثها , لا أنه يعلم الأشياء في ذاته لتكون ذاته ظرفا للأشياء كما يلوح 
من عبارة المصنف في قوله (عالم بذاته وما سواه في مرتبة ذاته) وهذا 
يخالف مذهب أهل البيت » والذي يطابق مذهبهم هو أنه تعالى يعلم 
الأشياء بذاته فى رتبة وجودها فى أماكنها وأزمانها لأنه سبحانه لا ينتقل 
موعن إلى خالا عر عله ا خاو ل مهب ا ن ولا 
استقبال » لأن كل ذلك من الزمان وهو ليس زمانيا » لكن لا على ما ذهب 
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إليه المصنف في قوله أنه هو العلة والعلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول كما 
ستعرفه فإن ذلك يخالف مذهب أهل البيت . 

أما أولا فلن المعلول من لوازم ذات العلة ومن ذلك قالوا يمتنع تخلف 
المعلول عن العلة التامة » وليس الخلق من لوازم ذات الحق . 

وأما ثانيا فلأن المعلول مندرج في العلة اندراج اللوازم في الملزومات » ولا 
يندرج شيء من الخلق في ذات الحق أبدا وستعرف ذلك أعم من أن يكون 
الاندراج ذكريا أو عينيا » وسيأتي تفصيل ذلك إنشاء الله . 

وأما نحن فنقول بما قال الأئمة عليهم السلام من أنه سبحانه يعلم 
الشيء قبل كونه شيئا ولا نعلم كيف ذلك لأن علمه عين ذاته » ولا نعلم 
ذاته بوجه من الوجوه لأن العلم بالشيء فرع الإحاطة والحق لا يحاط فإذا 
« ولا يُحِيطُونَ به علماوعتت الوجوه للحي القَيُوم 4 . 

قال: قال الشيخ المعاصر في رسالة” حياة النفس” في مبحث علم الله تعالى 
بهذه العبارة ( وهو قسمان, علم قديم وعلم حادث, وهو ألواح الخلوقات 
كالقلم » فأما العلم القديم فهو ذاته تعالى بلا مغايرة ولو بالاعتبار لأن هذا 
العلم لو كان حادثا كان تعالى خاليا منه قبل حدوثه» فيجب أن يكون قديماء 
ولايخلو إما أن يكون هو ذاته بلا مغايرة ثبت المطلوب, وإن كان غير ذاته 
تعددت القدماء وهو باطل » وأما العلم الحادث فهو حادث بحدوث المعلوم 
لأنه لو كان قبل المعلوم لم يكن علما لأن العلم الحادث شرط تحققه وتعلقه 
أن يكون مطابقا للمعلوم وإذا لم يوجد المعلوم لم تحصل المطابقة التي هي 
شرطه. وأن يكون مقترنا با معلوم وقبله لم يتحقق الاقتران وأن يكون واقعا 
على المعلوم وقبله لم يتحقق الوقوع. وهذا العلم الحادث وهو فعله ومن 


١١-١١١ طه‎ )۱( 


شرح حياة الأرواح 


جملة مخلوقاته » وسميناه علما لله تبعا لأئمتنا واقتداء بكتاب الله تعالى حيث 
قال # قال علمُها عَنْدَرب في كتابٍلايضل ربي ولايّئسى 4" وقال ١‏ قد 
علمتا ما تنق ص_الأر ضمنهم وعندتا كتا بحقيظ 4" . 

أقول : مراده من الشيخ المعاصر هو شيخنا وأستاذنا ومن ! ليه في كل حق 
استنادنا الشيخ الأوحد والفرد الأمجد حجة اللّه على الإسلام والمسلمين 
وركن المؤمنين الممتحنين الشيخ أحمد بن المرحوم الشيخ زين الدين 
الإحسائي أطال الله بقاه وجعلنا في كل مكروه ومحذور فداه ومعنى ما 
ذكره أطال اللّه بقاه في تقسيم العلم إلى القديم وإلى الحادث هو أن الله 
سبحانه عالم بجميع الأشياء كليها وجزئيها ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء وهو عالم بالأشياء قبل إيجادها وبعد إيجادها 
على حد سواء » فعلمه بها قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها ولا نعلم 
كيفية علمه بالأشياء ولا كيف لعلمه كما أنه لا كيف له » لأن علمه عين 
ذاته وذاته مجهولة الكنه فلا يدركه شيء بكل أنحاء الإدراك لا وهما ولا 
عقلا ولا حسا فالطريق إليه مسدود والطلب مردود » وهذا هو المعروف من 
ضرورة مذهب أهل البيت » وله سبحانه أيضا علم آخر وهو في ملكه › وإغا 
سميناه علما لأنه سبحانه سماه علما في كتابه الكريم والأئمة عليهم 
السلام أيضا سموه علما كما في كثير من الروايات » أما الآيات فمنها قوله 
تعالى # ولا يُحَيطُونَ بشي من علمه إلأيماشاء )4" أ ولا يجوز أن يكون المراد 
من هذا العلم هو علمه الذاتي لأنه لا يكن الإحاطة به سبحانه بوجه من 


الوجوه فلا يجور أن يحاط إذا شاء» ومنها قوله تعالى حكاية عن موسى 


٥۲ طه‎ )۱( 
٤ ق‎ )۲( 
۲٠٠١ البقرة‎ )۳( 
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لقال علمها عتدَرَبِي فِيكتاب 4" الما سأله فرعون ما بال القرون الأولى ولا 
يجوز أن يكون المراد من هذا العلم علمه الذاتي لأن هذا العلم في كتاب وهو 
سبحانه لا يكون في شيء حتى يستلزم تركيبه وحدوثه » ومنها قوله تعالى 
«يعلم ما في السماءوالأرض إن ذلكفي كتاب 4" ومنها قوله تعالى 9 وليم 
الل منيتصرةورسلة بالغيْب ) " ومنها وله تعالى طظََيَعَلمَاللهُالذين 
صَّدَقُوا وليَعْلمَن الكاذيين )4" وأمثال ذلك كثيرة » ولا يجوز أن يكون المراد 
منها علمه الذي هو عين ذاته لأنه سبحانه يعلم الأشياء قبل وجودها وبعد 
وجودها على حد سواء» والعلم الذي ف هذه الآيات يستفاد منه 
الاستقبال وهو سبحانه ليس له مضي ولا حال ولا استقبال . 
وأما الأدعية والروايات فمنها ما في دعاء السحر من شهر رمضان ( اللّهم 
إني ا من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ الهم إني أسألك بعلمك 
کله) فلو کان المراد من هذا العلم هو العلم الذاتي للزم تجزئة الذات 
بالنافذية والأنفذية والتجزئة مستلزمة للتركيب والتركيب مستلزم 
للحدوث » ومنها في المقياس( وباسمك الذي تعلم به عدد أقطار الأمطار ) 
ومن المعلوم أن اسمه سبحانه وتعالى غيره فكان بسبب الاسم يعلم » ولا 
يجوز أن يكون المراد به علمه الذاتي لأن ذاته لا يستفيد العلم من غيره 
ليكون جاهلا قبل أن يكون عالما وذلك من صفات الحوادث » ومنها ما في 
رواية جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر كه . . إلى أن قال ( ونحن حكمه 


٥۲ هط)١(‎ 


۷٠ الحج‎ )0( 


(؟) الحدید ه؟ 


7 العنكبوت‎ )٤( 
۴۳ إقبال الأعمال‎ )٥( 
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ونحن حقه ونحن أمره ونحن عينه ونحن علمه ...الخ ) ومنها ( إن لله 
علمين علم علمه الملائكة وعلم استأثره في الغيب عنده ) " 

وفى البحار عن البصائر بإسناده عن أبى جعفر جك قال ( إن لله علما 
عاما وعلما خاصا » فأما الخاص فالذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل » وأما علمه العام الذي اطلعت عليه الملائكة المقربون و الأنبياء 
المرسلون فقد دفع ذلك كله إلينا 0 

وفيه بالإسناد عن أبي عبداللّه كد قال ( إن لله علمين علم عنده لم 
يطلع عليه أحدا من خلقه وعلم نبذه إلى ملائكته ورسله فما نبذه إلى 
ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا )" 

وفيه بالإسناد عن أبى عبدالله كه قال ( إن لله علمين علم مكنون 
مخزون لا يعلمه إلا هو من ذلك يكون البداء وعلم علمه ملائكته ورسله 
0 8 
وأنبياءه ونحن نعلمه ) 

ونه عن أبن تعفر ف ل a‏ 
أعلمه ملائكته وأنبيائه ووضلة OS‏ 

LIE RS A E رلك عل‎ 
لملائكة)"‎ 

وفى الكافى أيضا أمثال هذه الروايات كثيرة . 

)١(‏ في بصائرالدرجات ١!عن‏ الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين الككلايقول ( إن لله علمين علمٍ 
استأثر به في غيبه فلم يطلع عليه نبيا من أنبيائه ولا ملكا من ملائكته و ذلك قول الله تعالى إن الله عنده علم 
السّاغة وَل انيت ويلم ما في الأزحام و ما ندري تفس ما ذا تسب عدا و ما قري تفس بأي أزض تَمُوت 
وله علم قد اطلع عليه ملائكته . . إلخ) . 

(۲) بحارالاً نوار 75 / ۱١۳‏ 

١55 / ۲١ بحارالانوار‎ )۳( 

١٠57 / ۲١ (4)بحارالأنوار‎ 


(ه) بحارالأنوار 75 / ١55‏ 
(5) بحارالأنوار 75 / ١55‏ 
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وبالجملة إن إطلاق العلم على غير الله مشحون في الكتاب والسنة 
والروايات كثيرة في جميع كتب الأصحاب ولا ينكره أحد من العلماء . 
والعلم الذي هو غير الله لا يكون إلا حادثا لأن ما سوى الله كله حادث › 
وأما نسبة هذا العلم إلى ذاته المقدسة فلأجل شرافته » كما قال سبحانه 
(الكعبّة بيتي )'' ١‏ وَتَفَخْتفيه منروحي 4" وأضرابها كثيرة » وهذا العلم 
الحادث يجب أن يكون مطابقا للمعلوم وإلا لم يكن علما لأنك إغا تعرف 
الطويل بالطول ولا تعرفه بالعرض فإذا عرفته بالعرض لم تكن عالما به 
يقينا » ولأنك إنما تعرف زيدا بزيد ولا تعرف زيدا بعمرو » فإذا عرفته بعمرو 
مثلا لم تكن عارفا لزيد أصلا » ويجب أن يكون واقعا على المعلوم ومقترنا به 
وإلا لا يصح العلم بدونهما وهذا العلم الحادث هو فعل الله ومفعولاته 
كاللوح والقلم ونفوس الخلائق أجمعين» ولا يجوز أن يكون هذا العلم 
الحادث هو العلم القديم لما عرفت ولأن الله سبحانه لا تسبقه الأحوال ولا 
يجري عليه مضي ولا حال ولا استقبال ولا نعلم علمه لأنا لا نعرف ذاته 
أبدا » ولقد ذكر الشيخ أطال اللّه بقاه في تحقيق هذه المسألة في أجوبة 
المسائل حيث سأله سائل عن العلم يعجبني ذكرها إظهارا للمحجة وإتقاما 

قال السائل قد سمعنا من مشايخنا وقرأنا في أكثر كتب الحققين أن علم 
الله سبحانه بالكائنات كان قبل وجودها فلا حادث إلا وقد سبق علمه 
الأزلي به ولا ينكره أحد من أهل الملل من زمان آدم كله إلى انقضاء زمان 
التكلبك لمن E‏ هذا ا Ca‏ السلمين نعم 
يكون المراد بهذا العلم ( العلم الأزلي ) الذي هو ذات الله » وأما العلوم 


(۱) مستدرك الوسائل ٩‏ / وهم 


(؟) الحجرة؟ 


شرح حياة الأرواح 


الحادثة كاللوح والقلم والعرش والكرسي وأنفس الملائكة والخلق فالكلام فيه 
مختلف ويأتي الإشارة إلى ذلك . 

قال السائل : ولكن قولكم كل في زمانه ومكانه وهيثته » فالمعلوم الذي 
يتعلق به العلم الحادث أي شيء هو غير الذي سبق علمه الأزلي به أو 

قال : أدام الله بركاته في الجواب . 

أقول : اعلم أن المعلوم الذي يتعلق به العلم الحادث هو المعلوم الحادث 
وفيه ثلاثة أقوال لعلماء الإسلام » ثم ذكر الأقوال . 

وقال : والحاصل أن العلم الحادث يتعلق با معلوم الحادث والعلم الحادث 
هو كاللوح امحفوظ قال تعالى ‏ قال هما بال القرون الأولى قال علمها عند رجي 
في كتاب لا يتضل ري ولا ينْسى € فقوله تعالى «علمها منْدَرَبّي هي کتاب » 
مثل قولك الحساب الذي بيننا علمه عندي فى الدفتر وهذا ظاهر . 

قال ساكل رايع ن هل ممق لخادت آنه على ملاعا 
وجودها بمعنى أنه تعالى يوجد لنفسه علما بها ثم يوجدها . 

قال : جعلنا الله فداه » أقول : معنى العلم المحادث أنه يثبت عنده في 
ملكه ضبط الأشياء وحفظ صفاتها ومقاديرها وهيئاتها وآجالها وأرزاقها وما 
أشبه ذلك مع وجودها لا بعد وجودها » بمعنى أنه يوجد في ملكه العلم بها 
وضبط حدودها حين يوجدها لأنه يوجد لنفسه علما بها لأنه عالم بها قبل 
وجودها كعلمه بها بعد وجودها فكيف يوجد لنفسه علما بها وأي حاجة له 
بذلك إذ لم يفقد من جميع حدودها وأحوالها من ملكه شيئا قبل أن يوجد 
وقبل أن يكون شيئا مذكورا » ومثال ذلك أنك يكون بينك وبين زيد حساب 


)١(‏ طه ٥١‏ - ۲ه 


التوحيد /المقام الرابع 


في بعض المعاملة فتكتبه في الدفتر وإن كنت أنت غير ناس للحساب » 
ولكن لاحتمال أن ينسى زيد أو يتناسى توصلا إلى إنكار أوليتهم بالوفاء » 
إذا علم أنك ضابطه عليه بحيث لو صدر منه ما يوهم الإنكار أو الاستفهام 
قلت له آنا عندي علم الحساب الذي بيننا في الدفتر فيكون أردع له عن 
الإنكار من قولك أنا أعلم الحساب فإنه يشكك في الكلام الشاني دون 
الكلام الأول » ولهذا لما قال فرعون ا هما بال القرون الأولى ‏ قال له موسى 
# علمها عند رَبّي في كتاب لا يضل رَبّي ولا ينسى * وهذا هو السر و في 
التقبيد بقوله # في كتاب # . 

ومعنى قولنا أن لله علما حادثا أنه حين خلقها خلق لوازمها وملزوماتها 
وکل ما يترتب على حدوثها » فما کان منها شرطا خلقه تعالى مع خلقه لها 
لأن الشرط من لوازم المشروط ولا يكون اللازم قبل الملزوم لأنه في الحقيقة 
صفة للملزوم ولا تكون الصفة قبل الموصوف ولا بعده لأنها شرط المشروط 
متوقف على شرطه فلا بد أن يكون معه كالكسر والانکسار » وهو سبحانه 
عالم بها قبل كونها كعلمه بها بعد كونها فلا يكون محتاجا في علمه بها 
إلى أن يخلق له علما بها وإلا لكان قبل أن يخلق ذلك العلم جاهلا بها 
وهذا اعتقاد الجاهل به تعالى » لأنه لم يفقد شيئا منها من ملكه فعلمه في 
الأزل بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان بهذه الإمكان ولأنه لا يستقبل 
ولا ينتظر لأن المستقبل فاقد في الماضي وال حال وتعالى العظيم المتعال عن 
تغير الأحوال فعله بكل شىء من خلقه ذاته البسيط المجردة فلو فقد من 
علمه ذرة نقصت ذاته تعالى » لكن المعلومات ليست فى الأزل لآن الأزل 
هو الله سبحانه ولا يكون في ذاته شيء ء وإغا المعلومات في أماكن حدودها 
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من الحدوث وأوقات وجودها من الحدوث وأوقات وجودها من الإمكان وهو 
فيا مسلم صحح إسلامك باتباعي واياك وأن نتحرق بنار 
الكفرمن مخالفتي فإني ما أنطق بهوى نفسي وإنما أنطق 
بهدى من الله باتباعي لأئمة الهدى عليهم السلام . 
فمن كان ذا فهم يشاهد ما قلنا 
وإن لم يكن فهم فيأخذه عنا 
فما ثم إلا ما ذكرناه فاعتمد 
عليه وكن فى الحال فيه كما كنا 
فمنه إلينا ما تلونا عليكم 
ومنا إليكم ما وهبناكم عنا 
وساق الكلام إلى آخره » انتهى ما أردنا نقله ما أفاد أدام اللّه ظلاله على 
رؤوس العباد » ولعمري أنه كلام متين وجوهر ثمين يليق أن يكتب بالنور 
على وجنات خدود ال حور . 
قال: أقول هذا مع كونه خلاف الكتاب والسنة ونحوهما من جهة إطلاق 
العلم على الصور اللوحية ونحوها لا محلها وظروفها غفلة عن أقسام العلم . 
أقول : قد عرفت تطابق ما ذكر شيخنا أدام الله حراسته لصريح الكتاب 
والسنة ا لا مزيد عليه فكلامه والكتاب والسنة متطابقة بأشدٌ التطابق » 
فما أجهل المصنف حيث قال بمخالفته للكتاب والسنة . 
وقوله ( لا محلها وظروفها ) . 
أقول : قال الإمام يه ( العرش والكرسي بابان من العلم ) فقد أطلق 
العلم على العرش والكرسي » والكرسي هو اللوح المحفوظ لما صرحت به 
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أخبار أهل الأسرار عليهم سلام الله في الأكوار والأدوار والأطوار والأوطار 
كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار . 

وقوله (غفلة عن أقسام العلم ) . 

عد انتدحو ييف Eee‏ 
علم الله بالأشياء هو علم العلة بمعلولاتها » وعلم النفس بمقتضياتها فقد 
شبه علمه بعلم الخلوقين وعلمه عين ذاته فشبهه بالخلق » وقال الله في 
الحديث القدسى (ما آمن بى من شبهنى بخلقى ) فليس ما ذهب إليه إلا 

قال: لأن العلم قد يكون حصوليا يحصل بحصول صورة المعلوم في 
العالم» وقد يكون حضويا حاصلا بحضور المعلوم بنفسه عند العالم مع 
المغايرة بينهما أو بدونها بمعنى عدم الغيبوبة» وقد يكون حضوريا حاصلا 
بحضور علة المعلوم عند العالم مع المغايرة كما في العلم بالنار الحاضرة بالدسبة 
إلى الحرارة التي لم تحس., فإنه إذا علم كنه النار يعلم حرارتها وغيرها من 
لوازمها ومعلولاتهاء أو بدون المغايرة كما إذا علمنا نفسنا بكنهها علما موجبا 
للعلم بمقتضياتها بمعنى عدم الغيبوبة . 

أقول : العلماء NGS‏ 
الحادث ولو أردنا ذكر الاختلاف وبيان الأقوال وتحقيق الحق لطال بنا الكلام 
فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا » وأما قول المصنف في تعريف أقسام 
العلم ما يريد أن علم الواجب أحد هذه الأقسام ولذلك . 

قال: وعلم الواجب بالنسبة إلى الممكن قبل الإيجاد من هذا القبيل فيكفي 
وجود ذات العلة في حصول العلم بالمعلول من غير أن يحتاج إلى القول بأن 
للممكن نحوا من الوجود في مرتبة وجود العلة وهو سبب تحقق العلم 
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لاستلزام ذلك على وجه القول بوحدة الوجود كما يقول الصوفية خذلهم 
الله ونحن من ذلك براء . 

أقول : علم الواجب سبحانه بالنسبة إلى الممكنات بأسرها قبل وجودها 
وبعد وجودها على حد سواء وعلمه عين ذاته فلا ندركه بوجه من الوجوه › 
وأما قول المصنف أن علمه بالأشياء علم العلة بالمعلول فتقليد لبعض 
الفلاسفة حيث قالوا أن تعقله تعالى لذاته تعقل لجميع ما سواه وتعقله 
لذاته مقدم على وجود ما سواه إلى أن قالوا وهذا هو العلم الكمالي 
التفصيلي من وجه والإجمالي من وجه آخر وتلقاه المصنف بالقبول حيث 
قال في آخر ذكر الأقوال فريق في الجنة وفريق في السعير » ومراده فريق في 
الجنة أهل هذا القول والشاهد على ذلك قوله فيما سبق فى حمل قوله 
تعالى # ونا يعلم الله 4 على عدم حصول الامتياز الخارجي : ليت شعري 
هل عند الله إجمال وتفصيل » ومعنى قوله على عدم حصول الامتياز 
الخارجي أن الذات يعلم الأشياء في مرتبة الذات إجمالا و بعد ظهور 
الأشياء يعلم ذلك تفصيلا في الخارج لامتياز الأشياء بعضها عن بعض › 
فعلى هذا يلزم أن لا يعلم الحق تفاصيل الأمور الخارجية إلا بعد وجودها 
في الخارج فيكون في مرتبة ذاته جاهلا لتفاصيل الأشياء ويكون علمه 
التفصيلى بالأشياء مستفادا من الأشياء وهذا مخالف مذهب الأئمة . 

ثم إن قوله( علمه بالأشياء كعلم العلة بالمعلول) باطل لأنا نقول أن العلة 
تعلم المعلومات على ما هي عليها أم تعلمها على خلاف ما هي عليها , فإن 
كان الأول لزم أن لا تكون العلة عالمة بالمعلولات في رتبة ذاتها لأن العلة 
واحدة بالبداهة والمعلولات متكثرة عيانا لا يحتاج إلى بيان والوحدة مخالفة 
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للكثرة والعلم لا بد وأن يكون مطابقا للمعلوم وإلا لم يكن علما كما أن 
العلم بالصفرة لا يكون العلم بالحمرة والخضرة بالبداهة فإذا لا تكون العلة 
عالمة في مرتبة ذاتها لمعلولاتها . 

وإن كان الثاني لا يكون العلم متحققا أصلا للمخالفة » وإذا كان ذلك 
كذلك فيجب أن تكون المعلولات في رتبة ذات العلة حتى تكون العلة فى 
ذاتها عالمة بها » فإذا كانت المعلولات في رتبة العلة لم تكن معلولا بل هي 
عين العلة وهذا القول هو القول بوحدة الوجود » فقد كر المصنف إلى ما فر 
عنه » فلا يصح أن يكون علم الله سبحانه بالأشياء كعلم العلة بالمعلول » ثم 
أن الخضرة والحمرة والصفرة متباينة في حقيقتها فكيف يكون العلم بأحدها 
هو العلم بالآخرء ثم أن للعلة رتبتين رتبة لا تلاحظ فيها إلا ذاتها ولا تذكر 
شيئا من معلولاتها أبدا كما أنك إذا لاحظت نفسك وكشفت سبحات 
الجلال فلا تلاحظ إلا نفسك ولا تذكر إلا نفسك ولا تذكر في هذه الحالة 
شيئا من مقتضيات نفسك أبدا بل أنت ذاهل عن الشئونات والمقتضيات 
وهذا ظاهر عند كل أحد إذا تفطن » وتارة يذهل عن تلك الحالة ويتنزل إلى 
مقام دون ذلك المقام ويذكر في تلك الحالة مقتضيات حاله وشئوناته ولا 
يحصل ذلك إلا بعد تام الذهول عن ملاحظة نفسه في مرتبة نفسه » ولا 
يحصل ذلك إلا في المرتبة الثانية التي هي التعلق بالمقتضيات والشئونات › 
فكيف يصح أن يكون تعقل العلة ذاتها هي عبارة عن تعقل معلولاتها في 
ذاتها » اللّهم إلا أن يقال أن المعلولات موجودة في رتبة العلة وهذا هو القول 
بوحدة الوجود والمصنف يلزمه القول بذلك لقوله أن علمه تعالى بالأشياء 
كعلم العلة بمعلولاتها . وهذا مخالف لمذهب أهل البيت ومطابق لمذهب 
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الصوفية خذلهم الله » فقوله نحن من ذلك براء قضية كاذبة لأن كلامه 
يأبى عن صدق قوله . 

قال: وإطلاق العلة على ذات الله تعالى صحيح أما الناقصة فانقص المعلول 
وأما التامة فبملاحظة المشية والإرادة . 

أقول : لا يجوز إطلاق العلة على الله سبحانه » أما أولا فلما عرفت من 
أن أسماء اللّه تعالى توقيفية » وهو ما سمى نفسه بالعلة بل المعهود من 
مذهب أهل البيت إطلاق العلة على غير ذات اللّه تعالى كما في الخطبة 
اليتيمية لمولانا أمير المؤمنين ويعسوب الدين علي بن أبي طالب ك قال 
(علة ما صنع صنعه وهو لا علة له ) وفي دعاء العديلة الذي يقرؤه المسلمون 
بأجمعهم عند الموت والمؤمنون في كل صباح لبيان معتقداتهم قال ( كان 
عليما قبل إيجاد العلم والعلة وكان قويا قبل إيجاده القوه والقدرة ) فعلى 
هذا لا يجوز إطلاق العلة على الله . 

وأما ثانيا فلأن العلة والمعلول مقترنان من حيثية العلية والمعلولية بكل 
أنحاء الاقتران وقد اتفق العقلاء على حدوث الأكوان الأربعة وهي 
"الاجتماع » والافتراق » والحركة والسكون " والاقتران مستلزم للكل » فلو 
كان الحق سبحانه بذاته علة لوجود الأشياء لكان مقترنا بذاته بالأشياء 
والاقتران من صفة الحدوث . 

وأما ثالشا فللزوم كون الخلق من لوازم ذات الحق وذلك يستلزم القول 
باستحالة انفكاك الخلق عن الحق وهو مستلزم للقول بالقدم فافهم مذهب 
أئمتك عليهم السلام » ثم اختر لنفسك ما تحلو . 

قال: وعلى ما ذكره يلزم إيجاد المصنوع جهلا ووقوع العلم بعد ذلك 
تعالى الله علوا كبيرا . 

أقول : ما أجهل هذا المعترض وكيف يقول بهذا الكلام مع أن شيخنا بين 
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ونحن أيضا بِينَا بأن الله سبحانه عالم بالأشياء قبل كونها وعلمه بها قبل 
كونها كعلمه بها بعد كونها ولولم يكن كذلك للزمه الانتقال من حال وهو 
من صفات الزمانيات ومن تطري عليه الأحوال وهو سبحانه ليس له مضي 
ركان ول اعفان عي ل a LALE EOE‏ 
معنى الحادث بأكمل بيان يعرفه أرباب الكمال وقد صرحنا بأن علمه عين 
ذاته ولا نعلمه بالكيفية وليس له كيفية » وقلنا أن الطريق إليه مسدود 
والطلب مردود » والمصنف غفل عما يرد عليه كما نبهتك على بعضها وقال 
بهذا الكلام فيا سبحان الله لا يقول هذا الكلام بعد البيان جاهل فضلا 
عن الفاضل » فكيف يلزم على ذكرنا إيجاد المصنوع جهلا ووقوع العلم بعد 
ذلك » تعالى ربى عن ذلك علوا كبيرا . 

قال: مضافا إلى أن القول بأن العلم نفس المعلوم ينافي قوله أنه حادث 
بحدوثه وأن شرطه أن يكون مطابقا للمعلوم ومقترنا به وواقعا عليه لعدم 
تصور مطابقة الشيء لنفسه واقدرانه بها ووقوعه عليها فهذا أيضا يوهم 
التدليس والطفرة . 

أقول : المصنف اعترض هذا الاعتراض فى غير هذه الرسالة أيضا وذكر 
أكثر ما بين فى هذه الرسالة فى ذلك الأعك ان روطان سيدي وسندي 
وأستاذي 50 ید الأفاضل والأعاظم السيد الأجل السيد كاظم أطال 
الله بقاه وبلغه ما يتمناه بأكمل بيان بحيث لا يبقى لأحد شبهة فيه فمن 
أراد تفصيل ذلك فلينظر إلى رسالته وإني أذكر ما أجاب عن هذه الفقرة . 

قال أطال الله بقاه ( أقول أما القول بأن العلم نفس المعلوم فهو يؤيد 
ويشيد القول بأن العلم الحادث حادث بحدوث المعلوم بل هو العلة لذلك 
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لأن المعلوم إذا كان حادثا والعلم عينه فبالضرورة يكون العلم حادثا فلا 
تنافي بين القولين بل كمال التوافق بينهما» نعم إذا قيل أن العلم غير 
المعلوم رما لا يستلزم حدوث أحدهما حدوث الآخر أو تساوقهما في الوجود 
وقد قلنا مكررا أن العلم الذي هو نفس المعلوم هو في الممكن الخلوق وأما 
القديم سبحانه فعلمه ذاته ومعلوماته الممكنات فى مراتبها وأماكنها 
وأوقاتها) ‏ وساق الكلام إلى أن قال ( وقوله لعدم تصور مطابقة الشيء 
لنفسه واقترانه بها ووقوعه عليها » جوابه أنه قد سبق منا أن بينهما أي بين 
المعلوم والعلم تغاير بالجهات وتلك الجهات حالة في الشيء الواحد فإن كون 
الشيء علما ومعلوما وعالما صفات له والصفة تغاير الذات » لكن الذات 
الواحدة قد تكون محلا لصفات كثيرة متغايرة متخالفة الأحكام فمن حيث 
المغايرة بين العلم والمعلوم يشترط بينهما المقارنة والوقوع والمطابقة » ومن جهة 
كونهما في شيء واحد وموضوع واحد قلنا أن العلم نفس المعلوم يعني أن 
الشيء من حيث ظهوره للعالم علم ومن حيث كونه ظاهرا له معلوم للعالم 
وهو يشمل حصوله له وحضوره عنده وانكشافه لديه وهذا الظهور قائم 
بالمعلوم كما سبق » وليس كما يزعمون أن العلم هو الصورة الحاصلة في 
النفس والمعلوم هو العين الخارجي حتى يكون كل واحد له موضوع ومحل 
آخر » وقد تقرر عند أهل العلم أن الجهات والإضافات والصفات إذا كانت 
فى محل واحد متعدد الجهات فيحكمون عليها بالوحدة والاتحاد وإن كانت 
8 محال متعددة يحكمون عليها بالكثرة والاختلاف » فإذا حكمنا على 
العلم والمعلوم بأنهما متغايران بالاعتبار صح القول بالمطابقة والاقتران والوقوع 
لأن التغاير الاعتباري الإضافي كاف في أمثال هذه المقامات وقد صرح 
العلماء بذلك عند قولهم في العلم أنه إضافة واعترضوا على القول 
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بالإضافة في علم الشيء بنفسه وأجابوا بمثل ما ذكرنا وهو مذكور في أكثر 
كتب الكلامية لاسيما التجريد وشروحه وا محصل وشرحه وغيرهما. - 

وأذا فونه قذياذ) أركنا كدان ف لذ غ نا ات وهو الات 
وإليه المرجع والب 

قال: فإن قلت مراده أنه يغبت بعد وجود الأشياء أحوالها كأرزاقها 
وآجالها في ملكه كاللوح بمعنى أنه يوجد فيه العلم بها وضبط حدودها حين 
يوجدها لا أنه يوجد لنفسه علما بها لأنه عالم بها قبل وجودها كعلمه بها بعد 
وجودها كما إذا كان بينك وبين زيد حساب تكون عالما به غير ناس له ومع 
ذلك تكتبه في الدفتر لكونه أردع عن الإنكار» ولذا قال موسى لفرعون 
#فيكتابلايضل * › قلت: المراد أن ظاهر كلامه يقتضي ذلك من غير 
قرينة صارفة» وبيان المراد من الخارج لا يدفع الإيراد فإنه موجب للشبهة 
لأهل الشريعة . 

أقول : قد عرفت سابقا مما أفاد شيخنا أطال اللّه بقاه فى جواب السائل 
بأن المراد من العلم الحادث وأنه في الكتاب مثل قولك الحساب الذي بيننا 
علمه عندي فى الدفتر وعرفت تفصيل البيان فلا نعيد ذكره » فلو قال 
الشيخ مرادي من هذه العبارة هذا المعنى كيف يمكنك دفعه واللفظ أيضا 
يحتمل ذلك المعنى كما عرفت » أيجوز في المذهب أن يكذب ويقال له 
ليس هذا مرادك لأن كلامك يحتمل غير هذا المعنى ؟ مع أنه أطال اللّه بقاه 
صرح بالمراد حيث قال والعلم الحادث هو فعله ومن جملة مخلوقاته 
وا علما لله تعالى تبعا لأئمتنا عليهم السلام واقتداء بكتاب الله 
حيث قال علمُهاعن دربي في تاب لايضل ري ولایتسی 4 فما أجهل 
المصنف في فهم العبارة حيث قال أن ظاهر كلامه يقتضي ذلك من غير 
قرينة صارفة وأي قرينة أعظم من بيانه فاعتبروا يا أولي الأبصار . 
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قال: وبالجملة فالعاقل إن عجز عما ذكرنا لا بدأن يعتقد أنه عالم بالأشياء 
قبلها وإن لم يعلم كيفية علمها لا أن يقول بمقالته فإن ذلك لو لم يكن بين 
الفساد وبعيدا عن الصواب فلا أقل من كونه محل الارتياب . 

أقول : إن العاقل لا بد أن يعتقد بحقيقة ما قاله شيخنا وأستاذنا أدام اللّه 
بركاته لأنه الحق الحقيق ومطابق لمذهب أهل العصمة سلام الله عليهم 
أجمعين » ويعتقد ببطلان ما ذهب إليه المصنف من القول بصحة إطلاق 
العلة على الله سبحانه وكون علمه بالأشياء علم العلة بمعلولاتها وعلم العلة 
بالمعلولات في مرتبة العلة إجمالي من وجه وتفصيلي من وجه آخر لأن 
ذلك كما عرفت بيّن الفساد وبعيد عن الصواب ومخالف لمذهب أهل 
البيت الأطياب عليهم سلام الله في كل باب وإلى الله المرجع والمآب . 


قال: المقام الخامس : أن واجب الوجود الموصوف بالصفات المذكورة 
واحد في الذات والصفات وهو اللّه الذي لا إله إلا هو وليس له شريك في 
الذات والصفات ردا على المشركين كالشوية القائلين باليزدان وأهرمن أو 
النور والظلمة ومن اتخذ آلهة ثلاثة وأمثالهم 5 
أقول : لما عرفت أن صفاته الذاتية عين الذات أراد أن يبين أن واجب 
الوجود بالذات والصفات واحد من جميع الجهات خلافا للثنوية القائلين 
باليزدان وأهرمن وهم المجوس ء والقائلين بالنور والظلمة وهم فرق ثلاثة 
(الديصانية ‏ والمانوية ‏ والمرقونية) » فالديصانية أصحاب ديصان وهم أثبتوا 
أصلين نورا وظلاما فالنور يفعل الخير قصدا واختيارا والظلام يفعل الشر 
طبعا واضطرارا » فما كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور وما كان 
من شر وضر وفتن وقبيح فمن الظلام » وزعموا أن النور حي عالم قادر 
حساس دراك ومنه تكون الحركة والحياة » والظلام ميت جاهل عاجز جماد 
موات لا فعل لها ولا ييز » وزعموا أن الشر يقع منه طباعا وزعموا أن النور 
جنس واحد وكذلك الظلام جنس واحد وإن إدراك النور إدراك متفق وأن 
سمعه وبصره هو حواسه وإنما قيل سميع بصير لاختلاف التركيب لا 
لأنهما في نفسهما شيئان مختلفان » وزعموا أن اللون هو الطعم وهو الرائحة 
وهو الحبة وإنما وجده لونا لأن الظلمة خالطته ضربا من الخالطة ووجده طعما 
لأنها خالطته بخلاف ذلك الضرب وكذلك تقول في لون الظلمة وطعمها 


شرح حياة الأرواح 


ورائحتها ومحبتها » وزعموا أن النور بياض كله وأن الظلمة سواد كلها › 
وزعموا أن النور لم يزل يلقى الظلمة بأسفل صفحة منه وأن الظلمة لم تزل 
تلقاه بأعلى صفحة منها » واختلفوا في امزاج والخلاص فزعم بعضهم أن 
النور دخل الظلمة تلقاه بخشونة وغلظ فتأذى بها وأحب أن يرفعها ويلينها 
ثم يتخلص منها وليس ذلك لاختلاف جسمها ولكن كما أن المنشار جنسه 
حديد وصفحته لينة وأسنانه خشنة فاللين فى النور والخشونة فى الظلمة 
رای واد ر ای وحن ا ا قينا 
أمكنه إلا بتلك الخشونة فلا يتصور الوصول إلى كمال ووجود إلا بلين 
وخشونة » وقال بعضهم بل الظلام لما احتال حتى تشبث بالنور من أسفل 
صحيفة فاجتهد النور حتى يتخلص منه ويدفعها عن نفسه اعتمد عليه 
فلجج فيه وذلك بمنزلة الإنسان الذي يريد الخروج من وجل وقع فيه فيعتمد 
على رجله ليخرج فيزداد لجوجا فيه فاحتاج النور إلى زمان ليعالج التخلص 
منه والتفرد بعالمه » وقال بعضهم أن النور إنما دخل الظلام اختيارا ليصلحها 
ويستخرج منها أجزاء صا حة لعالمه » فلما دخل فثبت به زمانا فصار يفعل 
الجور والقبيح اضطرارا لا اختيارا ولو انفرد في عالمه ما كان يحصل منه إلا 
الخير الحض والحسن البحت وفرق بين الفعل الضروري وبين الفعل 
الاختياري . 

الثاني مذهب المانوية أصحاب ماني الحكيم الذي ظهر في زمان شابور 
ابن أردشير وذلك بعد عيسى ك أخذ دينا بين المجوسية والنصرانية وكان 
يقول بنبوة المسيح يك ولا يقول بنبوة موسى کک . حكى محمد هارون 
المعروف بأبي عيسى الوراق أن الحكيم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب 
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من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزالا 
وأنكر وجود شيء لا من أصل قدي » وزعم أنهما لم يزالا قويين حساسين 
سميعين بصيرين وهما مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدبير 
متتضاذاة وا خير والشر هادان اذى الشسخضن :والظل © والنور تخرف 
حسن فاضل كريم صاف نقي طيب الريح حسن المنظر ونفسه خيرة كرية 
حليمة نافعة عالمة ء وفعله الخير والصلاح والنفع والسرور والترتيب والنظام 
والاتفاق » وجهته فوق وأكثرهم على أنه مرتفع من ناحية الشمال » وزعم 
بعضهم أنه بجنب الظلمة وأجناسه خمسة أربعة منها أبدان والخامسة 
روحها فالآ بدان النار والريح والنور والماء وروحها النسيم وهي تتحرك في هذه 
الأبدان وصفاته حسنة خيرة طاهرة زكية » وقال بعضهم كون النور لم يزل 
على مثال هذا العالم له أرض وجو وأرض » وأرض النور لم تزل لطيفة على 
غير صورة هذه الأرض بل على صورة جرم الشمس وشعاعها كشعاع 
الشمس ورائحتها طيبة أطيب رائحة و ألوانها ألوان قوس قزح » وقال بعضهم 
ولا شيء إلا الجسم والأجسام على ثلاثة أنواع أرض النور وهي خمسة 
وهناك جسم آخر ألطف منه وهو الجو وهو نفس النور وجسم آخر ألطف منه 
وهو النسيم وهو روح النور » وقال لم يزل يولد ملائكة وآلهة أولياء ليس على 
سبيل المناكحة بل كما تتولد الحكمة من الحكيم والنطق الطيب من 
الناطق » وملك ذلك العالم روحه ويجمع عالمه الخير والحمل والنور » وأما 
الظلمة فجوهرها قبيح ناقص لئيم كدر خبيث منتن الريح قبيح المنظر 
ونفسها شريرة لئيمة سفيهة ضارة جاهلة » وفعلها الشر والفساد والضر والغم 
والتشويش والاختلاف » وجهتها تحت وأكثرهم على أنها منحطة من جانب 
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الجنوب » وزعم بعضهم أنها بجنب النور وأجناسها خمسة » أربعة منها 
أبدان والخامسة روحها » فالأبدان هي الحريق والظلمة والسموم والضباب 
وروحها الدخان وهى تتحرك فی هذه الأبدان 3 وأما صفاتها فهى خبيثة 
شريرة نجسة دنسة ثم ذكر اختلاف الأقوال فيها إلى آخره . 

الثالث المرقوبية أثبتوا أصلين متضادين › أحدهما النور والثاني الظلمة 
الظلمة وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم إلى آخر ما قالوا . 

وقد أبطل مولانا الصادق كيه هذه المذاهب السخيفة بقوله ي في 
جواب الزنديق حين سأله عن قول من زعم أن الله لم يزل معه طينة موذية 
فلم يستطع التفصي منها إلا بامتزاجه بها ودخوله فيها فمن تلك الطينة 
خلق الأشياء قال كك (سبحان الله وتعالى ما أعجز إلها يوصف بالقدرة لا 
يستطيع التفصي من الطينة » إن كانت الطينة حية أزلية فكانا إلهين قديمين 
فامتزجا ودبرا العالم من اشفا > فإن كان ذلك كذلك فمن ات جاء 
لا يجىء منة حى هذه مقالة الديصانية اشد الزنادقة قولا وأهملهم مثلا 
نظروا في كتب قد صنفتها أوائلهم وحبروها لهم بألفاظ مزخرفة من غير 
أصل ثابت ولا حجة توجب إثبات ما ادعوا كل ذلك خلافا على الله وعلى 
رسله وتكذيبا بما جاءوا به عن الله فأما من زعم أن الأبدان ظلمة والأرواح 
نور وأن النور لا يعمل الشر والظلمة لا تعمل الخير فلا يجب عليهم أن 
يلوموا أحدا على معصية ولا ركوب حرمة ولا إتيان فاحشة وإن ذلك على 
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الظلمة غير مستنكر لأن ذلك فعلها ولا له أن يدعو ربا ولا يتضرع إليه لأن 
النور رب والرب لا يتضرع إلى نفسه ولا يستعيذ بغيره ولا لأحد من أهل 
هذه المقالة أن يقول أحسنت وأسأت لأن الإساءة من فعل الظلمة وذلك 
فعلها والإحسان من النور ولا يقول النور لنفسه أحسنت يا محسن وليس 
هناك ثالث » فكانت الظلمة على قياس قولهم أحكم فعلا وأتقن تدبيرا وأعز 
أركانا من النور لأن الأبدان محكمة فمن صور هذا الخلق صورة واحدة على 
نعوت مختلفة وكل شيء يرى ظاهرا من الظهر والأشجار والثمار والطير 
والدواب يجب أن يكون إلها ثم حبست النور في حبسها والدولة لها وما 
ادعوا بأن العاقبة سوف تكون للنور فدعوى وينبغي على قياس قولهم أن لا 
يكون للنور فعل لأنه أسير ولیس له سلطان فلا فعل له ولا تدبير وإن كان 
له مع الظلمة تدبير فما هو بأسير بل هو مطلق عزيز فإن لم يكن كذلك 
وكان أسير الظلمة فإنه يظهر في هذا العالم إحسان وخير مع فساد وشر فهذا 
يدل على أن الظلمة تحسن الخير وتفعله كما تحسن الشر وتفعله فإن قالوا 
محال ذلك فلا نور يثبت ولا ظلمة وبطلت دعواهم ويرجع الأمر إلى أن الله 
واحد وما سواه باطل فهذه مقالة مانى الزنديق وأصحابه وأما من قال النور 
والظلمة بينهما حكم فلا بد من أن يكون أكبر الثلاثة الحكم لأنه لا يحتاج 
إلى الحاكم إلا مغلوب أو جاهل أو مظلوم وهذه مقالة المدقونية والحكاية 
عنهم تطول » قال فما قصة ماني » قال متفحص أخذ بعض الجوسية فشابها 
ببعض النصرانية فأخطأ الملتين ولم يصب مذهبا واحدا منهما وزعم أن 
العالم دبر من إلهين نور وظلمة وأن النور في حصار من الظلمة على ما 
حكينا منه فكذبته النصارى وقبلته لمجوس )'" . الحديث 


”"ل1١-‎ 5١9 / ۳ بحارالأنوار‎ )١( 
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والقائلون بتثليث الآلهة وهم النصارى حيث قالوا أن اللّه ثالث ثلاثة 
وقالوا بلاهوتية الثلاثة وهم الأب والابن وروح القدس الذي حل في مريم 
وسموهم بالأقانيم الثلاثة » قال قيلبس في كتابه ( والثالوث أم التثليث في 
اله معناه هو أن الأقانيم في الله ليسوا أقل ولا أكثر من ثلاثة أقانيم ) قال 
( ونقول أن الثالوث واحد لأن عدد التثليث واحد ولا يكثر أقانيم الله فوق 
الغلاثة فهو اسم التوحيد » اسم مقابل لاسم التثليث والثالوث » ونقول أن 
جوهر الله واللاهوت واحد » ونقول أن الأقانيم ثلاثة لأن الأقانيم تكثر بلا 
تكثير الجوهر واللاهوت يكون دائما أبديا واحدا ولا يكثر بكثرة الأقانيم › 
٠‏ ولأجل ذلك قال ماراثاناسيوس في قانون الإيمان قائلا نكرم إلها واحد في 
التثليث والتثليث في التوحيد ال الثالوث يعني الثلاثة أقانيم الله ) . 

وبالجملة هم يقولون بوحدة اللاهوتية وتثليث الأقانيم التي هي عين 
اللاهوتية وسيأتي بطلان ما ذهبوا إليه في أدلة التوحيد . 

قوله وأمثالهم يعني من قال بتعدد الآلهة غير هؤلاء كالحربانيين فإنهم 
ذهبوا إلى إثبات خمسة من القدماء » الذات البحت والنفس والهيولى 
والدهر والخلا » وببيان تفصيل مذهبهم وأدلتهم يطول الكلام . 

قال: كما قال الله تعالى برهو 4" وقال تعالى « وإلهكم اله 
واحدلا إلهَِلأهُوَارحْمنٌالرحِيم 4'"وقال تعالى ‏ لوكانفيهما آله ةإلأائله 


لفسا 4" . 
أقول : أخذ فى الرد على المشركين واستدل على التوحيد بهذه الآيات 
)١(‏ آل عمران ۲ 
(۲) البقرة ٠١۳‏ 
(") الأنبیاء ۲۲ 
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وقوله تعالى * لوكانفيهما آله ة إلا الله نفّسّدتا 4 هذا دليل على امتناع 
اجتماع المؤثرين على أثر واحد فلو اجتمعا وأثر في الأثر لفسد الأثر ولخرج 
عما كان عليه » وإذا أردت معرفة ذلك فأمثل لك مثالا تقريبيا لتفهم ذلك 
وهو أنك إذا وضعت السراج في طرف و قابلت السراج جسما كثيفا فترى 
أنه يقع من الجسم الكثيف ظل كثيف في غاية الظلمة والكثافة » وإذا 
وضعت سراجا آخر في طرف يقع من شعاعه على ذلك الظل المنبعث من 
ذلك الجسم الكثيف قليلا فترى ذلك الكثيف تضعف كثافته وتميل إلى 
الضياء فخرج ذلك الظل عما كان عليه أولا في مرتبة حقيقته ففسدت 
حقيقته وهذا معنى دقيق جدا لا يطلع عليه إلا الأقلون » وأما وجه 
استدلال الآية بحسب الظاهر فظاهر لا يحتاج إلى بيان . 

قال: وقال تعالى ‏ وماكا ن مَعَه من إله إذاً لذهبكل إله يما خلق ولعلا بعضهم 
بت بج" 

أقول : هذا الدليل اشتهر بدليل التمانع وتقريره أن وجوب الوجود 
يستلزم القوة والقدرة على جميع الممكنات قوة كاملة بحيث يقدر على 
إيجاده ودفع ما يضاده مطلقا » وعدم القدرة على هذا الوجه نقص والنقص 
عليه تعالى محال ضرورة » فلو كان في الوجود واجبين لكانا قويين وقوتهما 
تستلزم عدم قوتهما لأن قوة كل منهما على هذا الوجه يستلزم قوته على 
دفع الآخر عن إرادة ضد ما يريده نفسه من الممكنات والمدفوع غير قوي 
بهذا المعنى الذي زعمنا أنه لازم لسلب النقص . 

وللفاضل الدواني تقرير آخر لبرهان التمانع وهو أنه لا يخلو أن يكون قدرة 


4١ المؤمئنون‎ )١( 
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كل واحد منهما وإرادته كافية فى وجود العالم أو لا شىء منهما كاف أو 
أحدهما كاف فقط »› عا ۰ ۳ ا 2-00 0 على 0 


لايق 4" 

لا يقال إنما يلزم العجز إذا انتفت القدرة على الإيجاد بالاستقلال أما إذا 
كان كل منهما قادرا على الإيجاد بالاستقلال ولكن اتفقا على الإيجاد 
بالاشتراك فلا يلزم العجز » كما أن القادرين على حمل خشبة بالانفراد قد 

يشتركان في حملها وذلك لا يستلزم عجزهما لأن إرادتهما تعلقت 

بالا شتراك » وإغا يلزم العجز لو راد الاستقلال ولم يحصل . 

لأنا نقول تعلق إرادة كل منهما إن كان كافيا لزم ا محذور الأول » وإن لم 
يكن كافيا لزم ا محذور الثاني » والملازمتان بينتان لا تقبلان المنع > وما أوردتم 

: من المثال في سند المنع لا يصلح للسندية إذ في هذه الصورة ينقص ميل 
كل واحد منهما من الميل الذي يستقل في الحمل قدر ما يتم الميل الصادر 
و العريحوي الس سين الو رلس ارط مهما بيذ 
القدر من الميل فاعلا مستقلا » وفى مبحثنا هذا ليس المؤثر إلا تعلق القدرة 
والإرادة ولا يتصور الزيادة والنقصان في شيء منهما . 

قال: وقال ,ا الله تعالى # قل هو الله اح الله الصمد لم يلد ولم يولك ولم 
يکن له كمواً أحّد e‏ 

أقول : روى الكليني في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي 


١١ النحل‎ )١( 


4-1١ الإخلاص‎ )۲( 
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عبدالله كه قال ( إن اليَهُودَ سسألا رول الله يي فَقَالوا اناك 
فلبث تلاا لا يحَيبهَم نم نزت 201 4 إلى آخرمًا)' )"' واعلم 
راك شرح هذه السورة على التفصيل لطال بنا الكلام فاقتصرنا على 
عضن الروانات الراردة فيها 

في التوحيد روى الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب 
القرشي عن أبي عبدالله ا 
الباقر كه في قول الله تبارك و تعالى قل هُوَاللهأحَدٌ > قال (8 قل 4 
أي ارا اوخا إليك و نبأناك به بتأليف الحروف التى قرأناها لك 
ليهتدي بها من ألقى السمع وهو شهيد و هو اسم مكنى مشار إلى غائب » 
فالهاء تنبيه على معنى ثابت و الواو إشارة إلى الغائب عن الحواس » كما أن 
قولك هذا إشارة إلى الشاهد عند الحواس وذلك أن الكفار نبهوا عن آلهتهم 
تحرف إشارة الشاهد المدرك فقالوا هذه آلهتنا المحسوسة المدركة بالأبضار 
رح معي ا صر لح و نأله 
فيه فأنزل الله تبارك و تعالى # قل هوالله أحد 4 فالهاء تثبيت للثابت 
والواو إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار ولس الحواس وأنه 17 عن ذلك 
بل هو مدرك الأبصار ومبدع الحواس )" . 

حدثني أبي عن أبيه عن أمير المؤمنين كه قال ( رأيت الخضر كه في 
المنام قبل بدر بليلة فقلت له علمني شيئا أنصر به على الأعداء فقال قل يا 
هويا من لا هو إلا هو فلما أصبحت قصصتها على رسول الله بُ فقال لى 
يا علي علمت الاسم الأعظم و كان على لساني يوم بدر وإن أمير المؤمنين 
ڪڪ قرأ# قل هوائله أحّد 4 فلما فرغ قال يا هو يا من لا هو إلا هو اغفر لي 


٩۱ / ۱ الكافي‎ )١( 


(۲) التوحيد ۸۸ 
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وانصرني على القوم الكافرين و كان علي ك يقول ذلك يوم صفين وهو 
يطارد » فقال له عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين ما هذه الكنايات قال اسم الله 
الأعظم و عماد التوحيد لله لا إله إلا هو ثم قرأ 8 شه الله أنه لا إله إلا هو » 
و أواخر الحشر ثم نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال » قال وقال أمير 
المؤمنين كه الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق و يؤله إليه والله هو 
المستور عن درك الأبصار الحجوب عن الأوهام و المخطرات )"" 

قال الباقر 2ك ( الله معناه المعبود الذي أله الخلق عن درك مائيته 
الإحاطة بكيفيته » ويقول العرب أله الرجل إذا تحير في الشيء فلم يحط به 
علما ووله إذا فزع إلى شيء عا يحذره ويخافه فالإله هو المستور عن حواس 
الخلق 0 

قال الباقر يك ( الأحد الفرد المتفرد والأحد والواحد بمعنى واحد وهو 
تفرد الذي لا نظير له والتوحيد الإقرار بالوحدة وهو الانفراد والواحد 
المتباين الذي لا ينبعث من شيء ولا يتحد بشيء ومن ثم قالوا إن بناء 
العدد من الواحد وليس الواحد من العدد لأن العدد لا يقع على الواحد بل 
يقع على الاثنين فمعنى قوله # الل هأحد € أي المعبود الذي يأله الخلق عن 
إذراكة وال حاطة يكيفية فد بالهيةه متعال عن قات حاف : 

قال الباقر ك ( وحدثني أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن 

على يام أنه قال الصَّمّدْ الذي لا جوف له والصمد الذي قد انتهى سؤدده 


(۱) بحار الأنوار ۳ / ۲۲۲ 


(۲) التوحيد ۸٩‏ 
(۳) بحار الأنوار ۳ / 777 


التوحيد / المقام الخامس 


والصّمّدٌ الذي لا يأكل ولا يشرب والصّمّدٌ الذي لا ينام والصَّمّدٌ الدائم 
الذي لم يزل ولا يزال)"" 
قال الباقر كه و 
لقائم بنفسه الغني عن غيره ) 
و قال الباقر يكام (الصّمَّدٌ السيد المطاع الذي ليس فوقه آمر وناه)" 
و قال وسئل علي بن الحسين زين العابدين يه عن الصمد فقال 
سمه (لدى الا و و 
قال وهب بن وهب القرشي قال زيد بن علي كه ( الصّمد الذي إذا 
أراد شيئًا قال له كن فيكون و الصَّمَّدُ الذي أبدع الأشياء فخلقها أضدادا 
وأشكالا وأزواجا وتفرد بالوحدة بلا ضد ولا شكل ولا مثل ولا ند)” 
قال وهب بن وهب القرشي وحدثني أيضا الصادق جعفر بن محمد 
عن أبيه الباقر عن أبيه كه أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن على كه 
يسألونه عن الصمد فكتب إليهم ( بم الله الرَحْمن الرّحيم أما بعد قلا 
تخوضوا ذ فى القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت 
جدي 6 الله بي يقول من قال 2 القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار و إنه سبحانه قد فسر الصمد فقال #الل هأحد الله الصمّد 4 ثم فسره 
فقال لم یلد ولم یولد ولم يكن ل هكُضو ا أحد )۶ لميلد € لم يخرج منه 
شىء كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من امخلوقين ولا 
کو ته كافش ولا يتشعب منه البداوات كالسنة والنوم والخطرة 
والهم والحزن والبهجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء والرغبة والسأمة 
واجوع والشبع تعالى أن يخرج منه شيء وأن يتولد منه شيء كشيف أو 


. ۲۲۳/۳ (ه) بحار الأنوار‎ )٤( )۳( (؟)‎ )١( 


0 
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لطيف # ولم يولد 4 لم يتولد من شيء ولم يخرج من شيء كما تخرج 
الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشىء من الشىء و الدابة من الدابة 
والنبات من الأرض والماء من الينابيع والشمار من الأشجار ولا كما تخرج 
الأشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين والسمع من الأذن والشم من 
الأنف والذوق من الفم والكلام من اللسان والمعرفة والتمييز من القلب 
وكالنار من الحجر لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا 
على شيء مبدع الأشياء وخالقها و منشئ الأشياء بقدرته يتلاشى ما خلق 
للفناء بمشيئته و يبقى ما خلق للبقاء بعلمه فذلكم الله ل 
ولم يُولذ عالم اليب وَالشّهادة الكَبيرٌ المتعال ولم يكن له كوا أَحَدُ 30 
النديف: . 

قال وعن الصادق كتج بعد سؤال الزنديق لم لا يجوز أن يكون الصانع 
العالم أكثر من واحد قال أبو عبدالله يت ( لا يخلو قولك أنهما اثنان من 
أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر 
و SG‏ 
بالربوبية » وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما 
نقول للعجز الظاهر في الثاني » وإن قلت أنهما اناد لم وك من أذ يكوا 
متفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة فلما رأينا الخلق منتظما 
والفلك جاريا واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر 
والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد)" 

أقول : هذا إشارة إلى برهان التمانع وقد عرفت فيما مضى فلا نعيده . 


۲۲٤ - ۲۲۳ / ۳ بحار الأنوار‎ )١( 
. ۲۳۰ / ۳ بحارالأنوار‎ )۲( 


التوحيد / المقام الخامس 


قال: وزيد في بعض الأخبار وإن ادعيت اثنين فلا بد من فرجة بينهما حتى 
يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالغا بيبهما قديما معهماء وإن ادعيت ثلاثة لزم 
كما قلنا في الاثنين حتى يكون بينهما فرجتان فتكون خمسة ثم يتناهى في 
العدد إلى ما لا يتناهى له في الكثرة إلى غير ذلك من النقل المطابق للعقل . 

أقول : هذا دليل آخر على التوحيد ويسمى بدليل الفرجة ومعناه أنك إذا 
ادعيت بكون تعدد الآلهة لزمك إثبات فرجة بينهما لأن الاثنين لا يتمايزان 
عن الآخر إلا بمميز فاصل بينهما حتى يكونا اثنين لامتناع الاثنينية بلا ميز 
بينهما وذلك المميز لا بد أن يكون وجوديا داخلا في حقيقتهما إذ لا يجوز 
التعدد مع اتفاق في تام الحقيقة ولا يجوز أن يكون ذلك المميز ذا حقيقة 
يصح انفكاكها عن الوجود وخلوها عنه وإلا لكان معلولا محتاجا إلى المبدأ 
فلا يكون مبدأ ولا داخلا فيه فيكون الفاصل المميز بينهما قديما موجودا 
بذاته كالمتفق فيه فيكون الواحد المشتمل على المميز الوجودي اثنين لا 
واحد أو يكون الاثنان اللذان ادعيتهما ثلاثة » فإن قلت به وادعيت ثلاثة 
لزمك ما قلت في الاثنين من تحقق المميز بين الثلاثة ولا بد من مميزين 
وجوديين حتى يكون بين الثلاثة فرجتان ولا بد من كونهما قديمتين كما مر 
فيكونوا خمسة وهكذا ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة › 
أي يتناهى الكلام في التعدد إلى القول با لا نهاية له في الكثرة وذلك 
باطل لأن الكثرة متقومة بالوحدة فلولاها لما وجدت » فلو قلنا بالتعدد من 
دون استناد إلى وحدة لزم أن لا تكون موجودة رأسا لأن أصل العدد هو 
الواحد وإن كان الواحد خارجا من العدد كما برهن فى محله والكثرة 
متفرعة على الوحدة إذ لا تتصور الكثرة بدون الوحدة فافهم : 

قال: لأن العقل يحكم بأن التعدد مفهوم من المفاهيم وكل مفهوم إما 
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واجب أو تمكن أو منع, لا سبيل إلى الأول وإلا يازم عدم وجوب الواجب 
أصلا لأن وجود التعدد لو كان لكان بمقتضى ذات الواجب للا يلزم المعلولية 
في الواجب فيكون وجود الواجب من غير تعدد محالا وإلا يلزم عدم اللزوم 
أو انفكاك اللازم عن الملزوم فيلزم عدم تحققه في أفراده لأنه في كل فرد 
واحد فيلزم ما ذكر وهو محال . 

أقول : لأن المفروض تعدد الواجب فيكون الوجوب هو التعدد من حيث 
التعدد وإذا كان كذلك لزم أن لا يتحقق الوجوب في الأفراد فالفرد على 
هذا التقدير لا يكون واجبا وهذا خلف . 

قال: ولا سبيل إلى الثاني وإلا يلزم إمكان الواجب الذي يحصل به 

التعدد وهو أيضا محال لاستحالة اجتماع النقيضين . 

أقول : لأناك فرضت إمكان التعدد في الوجوب فكان الوجوب متصفا 
بصفة الإمكان وذلك يستدعي اجتماع النقيضين وهو الوجوب واللاوجوب 
فكان الوجوب متصفا باللاوجوب الذي هو الإمكان فكان مركبا من 
الوجوب والإمكان فإذا صح تركيبه خرج من صقع الوجوب الذي ينافي 
التركيب فلا يكون التعدد واجبا بل صح إمكانه وإمكانه مستلزم لاجتماع 
النقيضين وهو باطل . 

قال: فتعين الثالث وهو كون التعدد متنعا وهو المطلوب . 

أقول : لانحصار الأمر في هذه الشقوق الثلاثة فإذا ثبت بطلان الشقين 
الأولين تعين الشق الثالث وهو امتناع التعدد فافهم . 

قال: إلى غير ذلك من الأدلة العقلية . 

أقول : براهين التوحيد كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم فمن أراد الاطلاع 
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على تفصيل البراهين والأدلة فلينظر فى المطولات ولنذكر نحن دليلا مما ذكر 
الأصحاب على التوحيد » وهو أنه إذا تعدد الواجب لذاته فلا بد من امتياز 
كل واحد منهما عن الآخر ء فإما أن يكون امتياز كل منهما عن الآخر بذاته 
فيكون مفهوم واجب الوجود محمولا عليهما بالحمل العرضي وكل عارض 
معلول للمعروض فرجع إلى كون كل منهما علة لوجوب وجوده وقد بان 
بطلانه » وإما يكون الامتياز بالأمر الزايد على ذاتيهما فذلك الزايد إما أن 
يكون معلولا لذاتيهما فهو مستحيل لأن الذاتين إن كانتا واحدة كان التعين 
أيضا واحدا مشتركا فلا تعدد لا ذاتا ولا تعينا والمفروض خلافه وهذا 
خلف » وإن كانتا متعددة كان وجوب الوجود أعنى الوجود المتأكد عارضا 
لهما وقد تبين فيما سبق بطلانه و 
وإما أن يكون معلولا لغيرهما لزم الافتقار إلى الغير في التعين وكل مفتقر 
إلى غيره في تعينه يكون مفتقرا إليه في وجوده فيكون مکنا لا واجبا . 
وأورد عليه أن معنى قولكم وجوب الوجود عين ذاته إن أردتم به أن هذا 
المفهوم المعلوم لكل أحد عين ذاته تعالى فهذا مما لا يتفوه به رجل عاقل › 
وإن أردتم كون ذات الواجب بحيث يكون بذاته مبدأ انتزاع الوجود بخلاف 
الممكنات إذ ذاتها بذاتها غير كافية في كونها مبدأ هذا الانتزاع بل بسبب 
تأثير الفاعل فيها فلم لا يجوز أن يكون في الوجود شيئان كل منهما بذاته 
مصداق هذا المفهوم ومنشأ انتزاعه » فإن قيل قد ثبت أن الذي يكون بذاته 
مبدأ انتزاع الوجود المشترك لا بد أن يكون وجوده الخاص وتعينه الذي هو 
عين ذلك الوجود غير زائد على ذاته » فالوجود الخاص الواجبى عين هويته 
المتخضية داف كن ا که و دع المشهوزة ا 
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إلى ابن كمونة بأن العقل لا يأبى بأول نظرة أن يكون هناك هويتان بسيطتان 
لا يمكن للعقل تحليل شيء منهما إلى ماهية ووجود » بل يكون كل منهما 
موجودا بسيطا مستغنيا عن العلة » ولذلك قيل أن في كلام الحكماء في 
هذا المقام مغالطة نشأت من الاشتباه بين المفهوم والفرد فإنهم حيث ذكروا 
أن وجوده تعالى عين ذاته أرادوا به الأمر الحقيقي القائم بذاته حتى يجوز 
أن يكون عين ذاته تعالى وحيث برهنوا على التوحيد بأن وجوده عين ذاته 
فلا يمكن اشتراكه أرادوا به المفهوم إذ لو أرادوا به الوجود الخاص القائم بذاته 
لم يتم برهان التوحيد لجواز أن يكون وجودان خاصان قائمان بذاتهما يكون 
امتيازهما بذاتهما فيكون كل منهما وجودا خاصا متعينا بذاته ويكون هوية 
كل منهما ووجوده الخاص عين ذاته على نحو ما يقولون على تقدير 
الوحدة . 

أقول : قد عرفت ما أسلفنا آنفا أن او 
بحسب المفهوم وإلا لكان وجوب الوجود ظاهرا لكل أحد بحقيقته فلا يكون 
الكلام إلا في الحقيقة والمصداق . 

وأما ما أورده المعترض بقوله فلم لا يجوز أن يكون في الوجود شيئان كل 
منهما بذاته مصداق هذا المفهوم .. .الخ » فقد عرفت بطلانه بأن الذي 
يكون مبدأ الانتزاع لا بد أن يكون وجوده عين ذاته . 

وقولنا يكون مبدأ الانتزاع بفعله لا بذاته فافهم » وإذا كان وجوده عين 
ذاته فلا يمكن اشتراكه وقوله فيرد عليه الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن 
كمونه ...الخ . 

أقول : لا يرد شىء من هذه الشبهة على هذا الدليل لأنه فرض أن يكون 
هويتان بسيطتان كل واحد منهما متاز عن الآخر بذاته لا بأمر زائد وإطلاق 


0 


التوحيد /المقام الخامس 


الموجود به والوجوب والقدم يكون عليهما بالعرض لا بالذات كالماشي 
بالنسبة إلى الإنسان والحيوان مثلا . 

فنقول له إن الأمر العرضي خارج من الذات يقينا إذ لو كان داخلا لكان 
جزءا منها فالعارض غير الذات فلا بد أن يكونا هما في الحقيقة غير 
موجودين لأن الموجودية أمر عارض لهما» وكذلك لم يكونا قديمين لأن 
القدم أمر عرضي والعرضي خارج عن الحقيقة » وإذ لم يكونا موجودين كانا 
معدومين وإذ لم يكونا قديمين كانا حادثين وهذا ما كنا نبغي » وإذا كانا 
معدومين وحادثين رجعنا إلى إثبات موجود قدي » هذا إذا قلنا أن هذه 
الصفات تحمل عليهما بالعرض » وأما إذا كان ذلك فى الحقيقة وبحسب 
الذات صح اشتراكهما وافتقرا إلى ما به الامتياز فلزم تركيبهما ما به 
الاشتراك وما به الامتياز » وقد قام الدليل على أن كل مركب محتاج وكل 
محتاج بمكن لأن المركب يفتقر في وجوده وتحققه إلى وجود الأجزاء وتحققها 
وقبلية أجزائها منه ولو بحسب الرتبة فرجعنا إلى إثبات واجب يسد فقره . 

وقول القائل أن في كلام الحكماء في هذا المقام مغالطة نشأت بين 
المفهوم والفرد ... الخ 1 

أقول : هذه مغالطة نشأت من عدم فهم كلام الحكماء لأنهم لم يريدوا 
من المفهوم إلا عنوان المصداق بحيث لا يكون بينهما مغايرة في التفهيم 
والتفهم أصلا لا اعتبارا ولا تحققاء نعم تكون المغايرة بحسب ذاتيهما لا 
بحسب التعريف والتعرف » ولنمثل لك مثالا حتى تكون على بصيرة في 
أمرك فإذا كان زيد مثلا في مكان لا تستطيع الوصول إليه بوجه من الوجوه 
ولا بد لك من معرفته بصورته وضعوا لك مرآة حتى انعكست صورته فيها 
فرأيته فإنك ترى الصورة ولم تكن ملتفتا إلى نفس الصورة وإلا لما رأيت 
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شرح حياة الأرواح 


العاكس فيها فعند عدم التفاتك إلى نفس الصورة من حيث أنها صورة 
تكون رأيت للعاكس » ففي هذه المالة لم يكن بين الصورة والشاخص 
مغايرة بحسب التعريف والتعرف فكذلك حكم المفهوم والمصداق فلم يكن 
بينهما مغايرة إلا بحسب الذات » فإذا قالوا أن وجوده عبن ذاته فلا يمكن 
اشتراكه أيضا أرادوا به الأمر الحقيقي » ولا كان فهم ذلك صعبا عليهم أتوا 
بالمفاهيم وإن كانت المفاهيم لا تسمن ولا تغني من جوع ونعم ما قيل : 
تعرضت عن قول بليلى وتارة بهند فلا ليلى عنيت ولا هند 
فسميتها ليلى وسميت دارها بنجد فلا ليلى أردت ولا نجد 

لأن الذات البحت البات لا تدخل في التصور بوجه من الوجوه فليس 
لها مفهوم ولا يشابههما شيء ليس كمثلها شيء فكيف يتحقق لها مفهوما 
حتى ندركها بمفهومها » ومرجع كلامنا سابقا ليس إلا التعبير عن نفسي إذ 
كنت مسئولا وإفهاما لك إذ كنت سائلا » وإلا هناك ضاع الكلام فلا كلام 
ولا سكوت معجب . 

ثم إذا أردت الدليل على وحدته سبحانه فانظر إلى وحدة هذا العالم مع 
اختلاف أجزائه وجزئياته ومع هذه الكثرة هو واحد » تقول العالم واحد وما 
سوى الله واحد » حتى تكون وحدة هذا العالم دليلا على وحدته سبحانه 
ويشهد بأن المدبر لهذا العالم واحد فاشرب صافيا وافهم راشدا . 

قال: اعلم أن المكلف بعد إثبات إمكان الوجود وثبوته على وجه الوجوب 
واستحقاق لعبودية الله » ونفي الثلاثة لغيره المتوهم ونفيه حتى باعتبار الذات 
والصفات ونفي التكثير باعتبار الأجزاء العقلية والخارجية كما مر إليه 
الإشارة» وباعتقاد ذلك يتحقق التوحيد ومراتب التوحيد خمس” توحيد 
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التوحيد / المقام الخامس 


الذات وتوحيد الصفات, وتوحيد الذات والصفات» وتوحيد الأفعال 
وتوحيد العبادة”, فقوله تعالى < لا تخ دوا إِلمَيْنَاشْتيْنَإِنّما هوإله واحد»" 
إشارة إلى توحيد الذات» وكذا قوله تعالى < قل هُوَالته اح 4 وقوله تعالى 
< ليس كمه شيم 4 إشارة إلى توحيد الصفات» وكذا قوله تعالى « لم يكن 
لواح“ وقوله تعالى ١‏ أروني ماذا خلقّوا من الأرض أم لهم شرك في 
السّموات ي“ وقوله تعالى < هذا خلق الله فَأروني ماذا خلق الذين من دونه 4 
| شارة إلى توحيد الأفعال, وقوله تعالى ولا يُشرك بعبادة ریه أحدا 4" 
إشارة إلى أنه منفرد بالعبادة» ومن قوله يِب (كمال التوحيد نفي الصفات 
عنه)" إشارة إلى نفي الذات والصفات . 

أقول : لا بد للمكلف بعد إثبات التوحيد على ما قررنا لك من أن الذات 
البحت البات واحد من جميع الجهات في الذات وفي الصفات ولا يشوبه 
تركيب ولا كثرة بوجه من الوجوه » لا على ما ذهب إليه المصنف من أن 
الذات يتشعب والكلام صفة قدية والإرادة أيضا كذلك , لأنه كلام خارج 
عن طريقة أهل العصمة كما عرفت . 

وأن للتوحيد مراتب خمس كما قرره المصنف هذا تقسيم التوحيد على 
وجه كلي وإلا تبلغ مراتب التوحيد إلى ما لا نهاية له في السلاسل الطولية 
والعرضية من مراتب الموجودات إذ لكل نفس من الأنفاس طريق خاص 


ه١ النحل‎ )١( 

١ الإخلاص‎ )۲( 

(؟) فاطر ١١‏ 

4 الإخلاص‎ )٤( 

۲۷ سبأ‎ )٥( 

١١ لقمان‎ )5( 

٠٠١ الكهف‎ )۷( 

(۸) بحار الأنوار ٤‏ / ۲۸۴ 


© 


شرح حياة الأرواح 


إلى توحيده بقدر استعدادها وقابليتها على حسب ما أثر فيها اسمه 
سبحانه » لأن الأسماء هى المربيات للأنفاس كما قال أهل العصمة في 
الأدعية( وباسمك الذي خلقت به كذا وكذا ... وباسمك الذي قام 1" 
السموات والأرضون وباسمك الذي فلقت به البحر لموسى ) وأمثال ذلك › 
فإن الأسماء هي أرباب الأنواع فإفاضة الأسماء على الأنفاس كإفاضة المنير 
على الشعاع والمراد من الأسماء هي الأسماء المعنوية لا الأسماء اللفظية 


فافهم . 


AL 
قال : الباب الثاني في الأصل الثاني وهو العدل الذي هو كمال الواجب‎ 
في الأفعال . وهو بحسب العنى التصوري عبارة عن كون أفعاله تعالى على‎ 
حد الاعتدال » وعلى وجه التوسط بين الإفراط والتفريط. وبحسب العنى‎ 
التصديقي عبارة عما يجب تصديقه بالجنان وإقراره باللسان» وهو أن الله‎ 
تعالى عادل وفي جميع أفعاله كامل, وعن الظلم منزه ومبعد» وعن القبح‎ 
والشرور معرى ومجرد» وجميع أفعاله حسنة معللة بالأغراض والفائدة التي‎ 
هي إلى العباد عائدة, وأنه تعالى صاحب اللطف عليهم وأفعاله على وفق‎ 
مصاحهم, وقد خلق العباد مع الاختيار من غير تفويض وإجبار‎ 
اعلم أن فيما ذكرنا هنا إشارة إلى كمال الواجب في الأفعال » ووجوب‎ 
› الاعتقاد بأن أفعاله المتعلقة بالعباد في الدارين على حد التساوي والاعتدال‎ 
وأن التكليف على قدر الطاقة» والعقاب على قدر المعصية, لأنه غني من‎ 
الظلم والحاجة مع إمكان العفو بنحو الشفاعة » وإنه ليس فيها شائبة الظلم‎ 
والقبح والشر والمفسدة , بل كلها مع الحسن والمصلحة والفائدة التي تكون‎ 
إلى العباد عائدةء وإنه تعالى عادل في أفعال العباد» بمعنى أنه خلقهم مع‎ 
القدرة والاختيارء فإن أطاعوا فباختيارهم بحيث لو شاءوا عصواء فلما‎ 
اختاروا الطاعة أجرى عليها لازمها وهو استحقاق الشواب, وإن عصوا‎ 
فباختيارهم بحيث لو شاءوا أطاعوا  ولا اختاروا المعصية أجرى عليها‎ 


شرح حياة الأرواح 


لازمهاء وهو استحقاق العقاب مع جواز العفو وليس الأمر على وجه 
التنفويض بأن لم يكن له أمر في أفعالهم حتى يكون معزولا عن سلطانه, ولا 
على وجه الإجبار بأن لم يكن للعبد دخل فيها . وإلا لما استحق ثوابا وعقاباء 
ولكان العقاب ظلما » بل الإقدار من الله بأن خلقهم قادرين على الفعل 
والترك. فهو العلة البعيدة والمباشرة من العبد فهو العلة القريية فليس العلية 
منحصرة فيه تعالى كما يقول أهل الإفراط وهم الأشاعرة › ولا منحصرة في 
العبد كما يقوله أهل التفريط وهم المعتزلة » بل الأمر بين الأمرين كما هو 
المذهب ر ومر إليه الإشارة. 

أقول : إنما يثبت الاختيار لله سبحانه بمعنى أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك 
oT‏ العصمة على ما قررنا من أن الإرادة من صفات الأفعال 
لا على ما ذهب إليه المصنف من كون الإرادة من صفات الذات » ويلزمه 
على هذا أن لا يقول أن الله سبحانه فاعل مختار كما هو مذهب الأشاعرة 
خذلهم اللّه . 

ثم اعلم أنه اتفقت كلمة أهل الإسلام بل أرباب الأديان من أهل 
التوحيد على أن اللّه لا يوصف بالظلم » وإنه لا يظلم مثقال ذرة » وأن الشر 
ليس من اللّه مع أن الكل من عند اللّه » وأنه لا يفعل القبيح ولا يرضى 
لعباده الكفر » وأنه لا يضطر في فعله بل يجب اتصافه بالاختيار مطلقا » ثم 
إن المسلمين اتفقوا واجتمعوا على أن القول بذلك من ضروريات الدين » وأن 
المنكر لهذا القول خارج عن زمرة المسلمين » فبعد ذلك الاتفاق افترقوا 
gE NT‏ الأول وهي أنه تعالى 
لا يوصف بالظلم » وأن الشر ليس منه » وأنه لا يفعل يفعل القبيح » ولا يرضى 
لعباده الكفر فقالوا بأفواههم ما ليس في قلوب . 
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العدل 


وأما الخامس أعنى اتصافه بالاختيار فقد اتفق المسلمون على وجوب 
اتصافه به فزعم حي أن الاختيار الثابت هو المقابل للإيجاب الطبيعي 
أي ما يصح معه الفعل والترك بالنظر إلى الذات » فيكفي عندهم في حقيقة 
الشرايع كون أفعاله على طبق المصلحة وإن كانت لازمة له » وذهب فريق إلى 
القول بالاختيار الذي هو مقابل الإيجاب » بمعنى امتناع الانفكاك أيضاء 
وهو ما يصح معه الفعل والترك بالنظر إلى الداعي في وقت ولا ينافيه 
الوجوب السابق في وقت آخرهء وإغا المنافى وجوب ذلك في جميع 
الأوقات » وذهب قوم إلى أن اللزوم والوجوب السابق لا سبيل لهما في 
ساحة عظمته سبحانه » وأنه تعالى لا يلزمه شيء من الأشياء ولا يلزم هو 
شيا من الأشياء » وقالوا أن الاختيار اللائق لجنابه تعالى هو ما يصح معه 
الفعل والترك بالنظر إلى الذات وإلى الداعي والشرائط ونفوا عنه الإيجاب 
بجميع أنحائه » وهذا هو المذهب الصحيح المطابق الصريح , والدليل على 
ذلك ما أسلفنا من حدوث الإرادة وأنه سبحانه لا يلزمه شىء » فليست 
الأشياء من لوازم ذاته تعالى زربي عن ذلك علوا كبيرا» لأنها لو كانت من 
لوازم ذاته لزم قدمها وذلك مخالف لضرورة المسلمين »لأنه هو المتفرد بالأزلية 
والأبدية وكل ما سواه هالك متصرم متجدد في كل آن قال تعالى ا كل 
شي هال كإلأَوَجْهَهُ 4" فإذا كانت الإرادة من صفات فعله » وهو سبحانه 
عالم بالأشياء كليها وجزئيها عاليها ودانيها , وأنه لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء » وعلمه بالأشياء قبل كونها كعلمه بها بعد 
كونهاء أي عله ااا على سين سر ولا يعني عله ی و يفوته 
شيء ولا يجهل شيء ولا يتجدد علمه » ولا يستفيد من الأشياء علما » لزم 


0 


۸۸ القصص‎ )١( 


على هذا القول بأنه عادل و فاعل مختار » بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك › 
كما هو الحق الحقيق المطابق للتحقيق » وستعرف ذلك فى مطاوي كلماتنا 
إن فا الله ال 1 

قال : ففي هذا الأصل أيضا خمس مقامات. 


الوك 


امقام الأول أن أفعال الله تعالى كلها حتى التكليف حسنة بالحسن العقلي 
ولو بالحسن العرضي خالية عن الشرور والقبايح والظلم . 

أقول : اختلف أهل العلم من المسلمين في أن الحسن والقبح هل هما 
عقليان أو شرعيان » فذهب أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين 
والمعتزلة إلى الأول » والأشاعرة إلى الثانى . 

لنا أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع وحده لزم أن لا يتحققا 
بدونه لكن اللازم باطل فالملزوم مثله . 

بيان الملازمة أنه على ذلك التقدير يكون الشرع علة في ثبوتهما وشرطا 
في تحققهما » ويستحيل وجود المعلول بدون وجود العلة » ووجود المشروط 
يدو الشرظ #اقعلق تقدير أنهما شترعيان يحب أن لا يدها إلا بده وبيان 
بطلان اللازم أن من لا يعتقد الشرع من أصناف الكفار كالبراهمة 
والطبيعيين وسائر الملاحدة يجزمون ويقطعون بحسن الصدق وقبح الكذب 
ووجوب شكر المنعم » ويذمون فاعل الكذب وتارك الشكر ويمدحون فاعله 
وفاعل الحسن من غير توقف ولا يعتقدون الشرع . 

فإن قيل جاز أن يكون المدرك لذلك طباعهم » قلنا الطباع مختلفة فلو 
كانت المدركة هي الطباع لما تحقق اتفاقهم فيه » لكن الأمر ليس كذلك فلا 
يكون إلا عقليا ء فإن قيل إنه يجوز ثبوت ذلك بشريعة سابقة عندهم 


شرح حياة الأرواح 


ونسختها شريعتنا ء قلنا أنا نجد هذا الحكم عند من ينفي الشرايع ويقبح 
النبوات » فلا يكون ذلك الوهم حاصلا بالنسبة إليه » وأيضا قولنا في إثبات 
هذا المطلوب أنهما إذا كانا شرعيين لزم الدور لأن ثبوت الشرايع وحقيقتها 
متوقفة على استحسان العقل › فإذا كانا هما شرعيين لزم إثبات هذا 
الاستحسان بدليل شرعي وهذا هو الدور . 

وأما ما قيل بأن العقل لا يدرك حسن الصوم في أخر شهر شعبان وقح 
صوم أول يوم من شوال مثلا » جوابه : أن عقولنا لما كانت مشوبة بالأعراض 
ولم تكن باقية على صفائها الأصلي لم ندرك ذلك بعقولنا » ولذلك 
احتجنا إلى معلم رباني حتى يبين لنا الأشياء حسنها من قبيحها وجيدها 
من رديها ا كاشفا عن الواقع فافهم . 

وقوله ( أفعال الله تعالى كلها حتى التكليف حسنة) . 

اعلم أنه لما كانت الأشياء في حد ذاتها لها حسن وقبح بحسب صورتها › 
وإن كان الحسن و القبح محقق لبعضها بالعرض كالكذب النافع مثلا » فإن 
حسنه لا يكون إلا بالعرض لأنه في حد ذاته قبيح و هكذا ما يضاهيه › 
فالحسن والقبح ترجع إلى الأشياء في حد ذاتها » وليس ذلك بمحض جعل 
الجاعل بل يكون جعل الجاعل بمقتضى ذواتها وقابلياتها . 

فإن قيل أن القابليات هل هي مخلوقة أم لاء وعلى الأول يلزم أن لا 
يكون ذلك إلا بجعل الجاعل إياها » وعلى الثاني يلزم تعدد القدماء وهو 
باطل لأدلة التوحيد » فلم يبق إلا الشق الأول وهو كون القابليات بمقتضى 
جعل الجاعل . 

قلنا إن القابليات هي من صفات الذوات و هي صور لها » والصورة لا 
تقوم إلا بالمادة ولا بد من تقدم المادة على الصورة » و المادة بلا صورة لا حكم 
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العدل / المقام الاول 


لها أبدا ولا توصف بالحسن والقبح » فالحسن و القبح لا يتحققان إلا في 
الصورة و هما بمقتضى الصورة » ومن المعلوم أن الجعل لا يتعلق بالصورة إلا 
بواسطة المادة » فالصورة لا تكون إلا بمقتضى المادة لأن الصورة هى تعين 
لمادة» فلولا المادة لم توجد الصورة ولولا الصورة لم تظهر المادة » فجعل 
الجاعل إياها لم تكن إلا بأمر بين الأمرين » ولنمثل لك مثالا تفهم ذلك إن 
شاء الله » فانظر إلى الكسر والانكسار فالكسر مادة للانكسار والانكسار 
انفعاله وصورته . و لذلك تقول كسرته فانكسرء فالانکسار الذي هو انفعال 
الكسر والصورة له ما وجدت إلا بالكسر وما كان قبل الكسر شيئا مذكورا » 
فحين وجد الكسر وجد الانكسار دفعة واحدة » وهما متساوقان فى الوجود 
إلا أن الكسر متقدم على الانكسار رتبة لا زمانا » فالحسن ولق يرجدان 
بإيجاد الشيء أعني المادة » ولم يكونا قبل ذلك شيئا مذكورا ويتعلق الجعل 
بهما ثانيا وبالعرض وبالمادة أولا وبالذات فتبصر . 

وقوله (خالية من الشرور .. .إلخ ) 

اختلف الحكماء في أن الشر هل هو أمر عدمي أو وجودي » فجمهور 
الحكماء على الأول » والذي يظهر من طريقة أهل البيت أن الشر أمر وجودي 
کما في الكافي عن ا كله أنه قال ( إن ؛ مما َوْحَى الله ال موسى كله 
وأذرل عَلَيّه في التَوْرَاة أني آنا اللّهُ لا إِلَهَ إلا أا حلَمَّت الخلق وخلقت ا 


اجره عَلَى يَدَيْ مَنْ أحب فوب ن اجره على يديه ونا اللّهُ لا إِلَهَ إلا 


آنا حلفت 3 وَخلَفْتْ ال“ وَأَجْريْتُهُ عَلَّى يَدَيْ ا فول نا اجر 
عَلَى يديه )  )‏ وقال الله تعالى 0 جع ل الظلُمات والثُورَ 1#" وأمكال ذلك 4 


١64 / ١ الكافي‎ )١( 
١ الأنعام‎ (۲) 


0 


شرح حياة الأرواح 


. و الظلمة لا تطلق إلا على الشرور » وبالجملة إن الشر أمر وجودي متحقق 
في الخارج ولكنه من مقتضيات الصورة كما أن الخير أيضا كذلك » لأن المادة 
ب حي a‏ توصي حي زا ف را تير را يو وصور 
القائمة بالمادة قال الله تعالى $ إِنَمَترإلى ربك کیم الخثل وتوشاء لجعله 
ساكناكم جعلنا الشّمْس عليه دليلا 0 ' وإذا أردت معرفة ذلك طبق الآية 
با مغال المذكور تجد الأمر واضحا ولا قوة إلا باللّه . 

قال : ويدل على ذلك أولا العقل الذي هو البرهان القاطع لأن الله تعالى 
عالم غني فيمتنع صدور الظلم والقبيح عنه تعالى وإلا يزم الترجيح بلا 
مرجح بل ترجيح المرجوح فيكون موردا للذم لأن الظلم إما لدفع المفسدة أو 
لجلب المنفعة أو للجهل والسفاهة » ومع عدم تصور شيء من ذلك في حق 
العالم الغني تتوجه المذمة. 

أقول : لما ثبت كونه تعالى عالما بالأشياء كليها وجزئيها » ولا يعزب عن 
تلح يتقان ا ےر ع کک ر ر 
والقبيح › لأن ارتكاب الظلم لا يكون إلا من جهالة أو سفه أو احتياج › 
وكل ذلك لا يجوز على اللّه لأنه العالم الحق والغني المطلق » فعند ارتكابه 
للظلم والقبيح يكون موردا للمذمة » فيمتنع صدور الظلم والقبيح عنه 
تعالى » وإلا يلزم أحد المفاسد المذكورة ويلزم عليه الترجيح من غير مرجح 
وذلك ما أطبق العقلاء على امتناعه » لأنه إذا رجح إما أن يكون بمقتضى 
قابليتها كما قال تعالى # أَنْرَل من السماء ماء قسانت أودية بقَدرها 4" فيكون 
فيض الفياض المطلق على الكل على حد سوآء » ولكن الفيض لا يصل إلى 


٤٥ الفرقان‎ )١( 


(؟) الرعد ١١۷‏ 


العدل / المقام الاول 


الشيء إلا بقدر قابليته واستعداده » مثاله ما قيل : 

أرق الاحمان عن اروا وعد ادن مدصي وديا 

كقطر الماء في الأصداف درا وفي بطن الأفاعي صار سما 

وهو ای وام أن لا ركو د ب بقابليته بل من الجاعل » » يلزم 
الترجيح بلا مرجح ولا يجوزه أحد عليه سبحانه » فثبت أنه سبحانه لا 
يعطي للأشياء إلاما اقتضتها ذواتها عند جعلها بمقتضى قوابلها 
واستعداداتها فتبصر 

قال : وثانيا النقل الذي هو النور الساطع من الآيات والأخبار قال الله 

تعالى ‏ إن الله لا يَظلم مثقال ذرة چ وقال تعالى 9 إن الله لا يَظْلِم الاس 
شيّئا 4 وقال ‏ أن الله تيس بِضَلاٌملنعبید 4 وقال تعالى 8 شه الله انه 
إنه لأ هوا لاتعة وأونُوا اعنم قائما]بالقتسطر 4 وقال تعالى ا إن الله لا يقَيَرُما 
بقوم حَنَّى يقَيُروا ما بأَنْفْسهم 0 إلى غير ذلك من الآيات النافية للظلم عنه 
تعالى المثبتة لعدالته. 

وروي عن الرضا يكم أنه قال ر خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق 
يتنه فاستقبله موسى بن جعفر يم فقال له يا غلام ثمن المعصية فقال عم لا 
تخلو من ثلاثة إما أن تكون من الله عز وجل وليست منه فلا ينبغي للكريم أن 
يعذب عبده بما لم يكتسبه » وإما أن تكون من الله عز و جل ومن العبد فلا 
ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف , وإما أن تكون من العبد 


٤٠ النساء‎ )١( 
44 يونس‎ )۲( 
ه١ الأنفال‎ )۳( 
18 آل عمران‎ )٤( 
١١ (ه) الرعد‎ 
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وهي منه فان عاقبه الله فبذنبه وإن عفا عنه فبكرمه وجوده )"إلى غير ذلك 
من الأخبار » وفي هذا المقام يرد على الأشاعرة في قولهم بكون الحسن 
والقبح سميعين شرعيين . 

أقول : إن الآيات والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا يطول بذكرها الكلام . 

وقوله (يرد على الأشاعرة ... إلخ ) » نعم يرد عليهم ذلك لأنهم إغا 
أثبتوا الحسن والقبح من الشرع وبالشرع والشارع هو اللّه تعالى كما هو 
المذهب الختار لقوله تعالى شرع نَكُمْمِنَالدين 4" الخ » فيكون الحسن 
والقبح بمقتضى جعل الجاعل من حيث الجعل لا من حيثية اقتضاء القوابل 
والاستعدادات » فعلى ذلك يستلزم الترجيح بلا مرجح وترجيح المرجوح 
على الراجح » وذلك مخالف لحكم الضرورة كما عرفت . 

وليعلم أن الرواية التي ذكرها المصنف في هذا المقام ليست في محلها› 
لأنه أراد في هذا المقام إثبات الاختيار لله تعالى لا إثبات اختيار العباد» 
اللّهم إلا أن يقال أن فيها نفي الظلم عن الله واستدل بها . 


(۱) بحار الإنوار © / 4 
(۲) الشورى ٠۳‏ 


0 


NATA 
ا‎ 

قال : المقام الثاني , إن اللّه تعالى أوجد العباد قادرين على الفعل والترك 
من غير جبر وتفويض في الأمور . بل الأمر بين الأمرين » يدل على ذلك 
أولا العقل من جهة استازام الجبر» كونه تعالى ظالما في تعذيب من يحمله 
على المعاصي كالقتل والزنا والشرك وغير ذلك واستازام التفويض مضافا 
إلى وهن السلطنة صيرورة الممكن واجبا بالنسبة إلى الوجود بعد الوجود 
الذي يكون البقاء عبارة عنه » وهو محال من جهة استحالة انقلاب الماهية 
وامتناع تعدد الواجب وكون الاختيار هو الإمكان » فيكون العبد فاعلا للفعل 
بالمباشرة والعلية القريبة ولكن بواسطة إقدار الله وإبقائه » ونحو ذلك فلا 

يكون مخلوق الله ولا مفوضا إلى العبد بل يكون الأمر بين الأمرين . 
أقول : اختلف المسلمون في أفعال العباد الصادرة عنهم » فمنهم من ذهب 
إلى ثبوت الجبر وهم أيضا على أقسام » فمنهم من ذهب إلى أن العبد لا 
يقدر على شيء من أفعاله أبداء ولا يفرقون بين حركة الماشي وحركة 
المرتعش أصلا وهذا منسوب إلى جهم بن صفوان الترمدي ومن تبعه, 
ومنهم من ذهب إلى أن العبد له قدرة لكنها غير مؤثرة في أفعاله لغلبة قدرة 
لله تعالى عليها ويفرقون بين الحركتين » فأفعال العباد صادرة عن الله وهم 
الأشاعرة » ومنهم من قال بأن قدرة العباد مؤثرة في أفعالهم وهي صادرة 
عنهم » وواجبة بالوجوب السابق من جهة علله الموجبة المنتهية إلى الواجب 
وهذا منسوب إلى أبي الحسن البصري من المعتزلة » ومن المسلمين من ذهب 
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إلى أن أفعال العباد صادرة عنهم بالاستقلال ليست هي رة فين الله 
والله سبحانه خلقهم قادرين على الفعل والترك وفوض إليهم الأمر› فالعبد 
يفعل بالاستقلال ولس لقدرة الله فيه مدخلية أصالا وهم المعتزلة ¢ وفى 
الخبر عن أهل بيت العصمة عليهم السلام ( إن المفوضة قوم أرادوا أن يصفوا 
الله بعدله فأخرجوه من سلطانه 0 »ومن المسلمين من ذهب إلى ثبوت 
الاختيار للعباد فى أفعالهم الصادرة عنهم بقدرة من الله معنى أنه سبحانه 
إا لی اح وإ ا متحهم وخال بينهم وا فالكل متهور 
تحت قدرته ولا و بالقول وهم بأمره يعملون بتدبير منهم ا 
الفاعلون حقيقة بقدرة الله ¢ ولا حول ولا قوة ة إلا بالله وهذا مذهب الأئمة 
عليهم السلام ومن تبعهم وهو الأمر بين الأمرين 

وتحقيق ذلك أنه لولا إفاضة الحق للخلق لاستحال وجودهم » لأنه مع 
لاستحال وجود أفعالهم وشئوناتهم وأحوالهم وأوضاعهم 0( فهذه الأفاعيل 
تصدر عن الخلق بالحق » وكل هذه الأفاعيل مخلوقة لله لكن بواسطة خلقه 
قال تعالى « خَلَقَكُمْوَماتَعْمَنُونَ 4" وقال8 مَارمَيْتَإِذْرَمَيْتَوَلكِنَاللّه 
„(r‏ و وه ور دوو مع يه ووه (6) ى مره For‏ م نيه 
رّمى 4 وقال 2 قاناوهم يعدبهم الله بأيديكم 4 وقال ‏ انتم تَرَرَصُونَهأم 

)0 
تحن الزارعون 4 “ وقال انتم أنشأتم جرتم أم تَحنالمتشؤن % وقال ‏ # 
)۷( 

انم أنْرَئتُمُوهُمِنَ ردام تحن انرون 4 لكن كل ذلك بالأمر بين الأمرين 
)١(‏ في فقه الرضا 4 ( مساكين القدية أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله فأخرجوه من قدته وسلطانه ) 
(۲) الصافات 45 
(۳) الأنفال ١١‏ 
(4) التوبة4 ١‏ 
(6) الواقعة 56 

) 

) 


؟) الواقعة ”لا 
۷) الواقعة 9" 


ر 


العدل / المقام الثاني 


لا بالجبر والتفويض » فإن الجبر يستلزم الظلم والظلم لا ينشأ إلا عن 
الاحتياج والاحتياج دليل الإمكان والحدوث » ولأن الجبر يستلزم الكذب 
والافتراء على الله وإنكار الشرايع وذلك على حد الشرك باللّه » والتفويض 
يستلزم انقلاب ماهية الإمكان إلى الوجوب » وبطلانه لا يحتاج إلى بيان 
فادحض حجتك أيها الجبري » فإن الفعل ثابت لك بمباشرتك إياه وقيامه 
بك لأن الفعل لا يتحقق إلا بك ولا يقوم إلا بك » ولأن الخلق لو كانوا 
بمنزلة الآلات لهذه الأفاعيل لكانت هذه الأفاعيل هى الغايات لوجودات 
ی اھ سزلة ل و ای ع عند كل من وا 
ألقى السمع وهو شهيد » وأسكن جأشتك أيها القدري فإن الفعل مسلوب 
عنك مع قطع النظر من إفاضة الحق لأنك موجرد باللّه وقادر باللّه ولأن 
الخلق لو كانوا مفوضين في إصدار هذه الأفاعيل لزم التعطيل » وذلك 
مستلزم للشرك ولكانوا مستقلين في الوجود ولزم انقلاب حقيقة الممكن إلى 
الوجوب » وذلك مستلزم للقول بتعدد الآلهة » وذلك بين الفساد لأدلة 
التوحيد . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي ذهب إليه المصنف هو القول بالجبر لا 
بالأمر بين الأمرين » لأنه قرر فى استدلاله محال بل الإقدار من اللّه بأن 
خلقهم قادرين على الفعل والترك فهو العلة البعيدة » والمباشرة من العبد فهو 
العلة القريبة » فليس العلية منحصرة فيه » وهذا المذهب مطابق لما ذهب إليه 
أبو الحسن البصري من المعتزلة ومن تبعه » حيث قالوا أن قدرة العبد مؤثرة 
في أفعاله وهي صادرة عنه وواجبة بالوجوب السابق من جهة علله الموجبة 
الحبية إزن ا كيت لأ يدق هنم ا عل هذا ف 


0 
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موجبتين قريبة وبعيدة » فالعلة القريبة هي العبد والعلة البعيدة هي الحق 
سبحانه » وقولنا أنه يقول بالعلة الموجبة لقوله في بيان علمه سبحانه بأنه هو 
العلة وإطلاق العلة عليه صحيح » أما الناقصة فلنقص المعلول » وأما التامة 
مشه وإزادتة »وحمل الذات انه غلة:ناقصة يدارم الحتياجه 
لنقصانه في إصدار لاء والاحتياج علة الحدوث » وكون الذات علة تامة 
يستلزم قدم العالم لأن العقلاء اتفقوا على استحالة تخلف المعلول عن العلة 
التامة » حيث قالوا إن العلة التامة ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه 
العدم » وتخلف المعلول يستلزم نقصان العلة فعند ذلك يكون الحق سبحانه 
فاعلا موجبا لا فاعلا مختاراء لأن المعلول إذا لم يتخلف عن العلة في 
الوجود كانت العلة موجبة لاستحالة التخلف » وإذا صح استحالة التخلف 
صح إيجابه » وذلك مخالف لضرورة الدين ومذهب المسلمين حيث انعقد 
دين الإسلام على أن اللّه فاعل مختار »› » بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك › 
وهذا لا يصح على صحة القول بأنه سبحانه هو العلة فتبصر . 

ثم اعلم أن العبد لا يفعل إلا بتقدير الله وتدبير من نفسه » فالعبد يدبر 
واللّهِ يقدر بتدبير العبد » فيكون التقدير روحا للتدبير قال 952 (القدر في 
أفعال العباد ار في الجسد) » فإذا عرفت ذلك عرفت معنى # ماتشاؤن 
إلا أن يشاء الله ٠‏ 4" وعرفت معنى ما قاله ڪه (لا يكون شيء في الأرض 
ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبعة بمشية إرادة وقدر وقضاء و 
وكتاب وأجل فمن زعم أنه كدر هلق نقض واخ عدون ققد كير ) ٠‏ 
ومعنى أنه سبحانه يقدر بفعل العبد ليس ما توهمه التعفن ان الله 
تابعة لمشيتنا » بل مشيتنا تابعة لمشيته تبعية الجسد للروح . 


2 


٠ الإنسان‎ )١( 
؟١١‎ / بحار الأنوار ه‎ )۲( 


العدل / المقام الثاني 


قال : وثانيا ل كما قال تعالى 9 لا إكراهفِي الدين ب أ وقال تعالى كل 
يوم هوضي شان 4" وقال تعالى ل(هَاصابَهُمسَيْئاتما عَموا 4" وقال تعالى 
8 الوم تُجزى كل نس یما كَسَبَّت لا ظلْم انْيَوْ م 4 وقال تعالى ل إنما تجزون ما 
ووو فز م )( 3 5 وو م م يع 2 5 عمو هاره رن سا 3 
كتَتم تَعْمنُونَ 4" وقال تعالی ‏ كلوا واشربُوا هنيئا يما كتثم تعملون 4" وقال 
تعالى # لِيَجَزِيَالّذي نَأساؤا يما عمنُوا وَيَجَزِيالّدِينَأحْسَئوا بالحُستى 4" إلى 
غير ذلك من الآيات , والآيات الدالة على خلاف ذلك كقوله تعالى 9 ومن 
يضلل الله هما لَه من هاد ومنيد اللّهُهَما ئه من مضل" 4 وقوله تعالى ل ارايت 
منِاتَحَدَ لهه هواه وآضلّه الله على عم وَحَتَمْ على سمعه وقلبه 4" وقوله تعالى 

كي ع ياي د و ا ا او کر وو 3 (۰( 5 5 2 5 
# أولنك الذين طبع الله على قلُوبهم 4 ' ونحو ذلك محمولة على كون 
الضلالة بالاختيار » كالطبيعة الشبيهة بالوصف الخلقي المجبول عليه كقلوب 
البهائم › أو على رسم قلوبهم بما يعلم به الملائكة ضلالتهم › وعدم اختيارهم 
الإيمان فيذمونهم ويمدحون عليهم حتى كان الله تعالى شهد على ذلك إلى 
غير ذلك من المحامل» وروي عن أبي عبد الله يبت قال ( الناس في القدر 
على ثلاثة أوجه رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا 
قد ظلم الله عز وجل في حكمه وهو كافر » ورجل يزعم أن الأمر مفوض 

)١(‏ البقرة 5ه؟ 

(۲) الرحمن ۲۹ 

۲٤ النحل‎ )5( 

١7 غافر‎ )٤( 

١5 الطور‎ )5( 


١9 الطور‎ )5( 
۳١ النجم‎ (۷) 


)۸( الزمر ۳۷-۳٦‏ 
(9) الجاثية ۲۳ 


٠١8 النحل‎ )٠١( 
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إليهم فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر » ورجل يقول إن الله عز وجل 
كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن حمد الله وإذا 
أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ )" . 

أقول :لما بلغ إلى هذه الرواية فبالحري أن نذكر بعض الشبهات لإمام 
المشككين في جواز التكليف با لا يطاق مع أجوبتها . 

الشبه الأولى : إن العلم بعدم الإيمان وأصل وجود الإيمان متنافيان 
لذاتيهما كالحركة والسكون وذلك العلم بعدم الإيمان لا يكون علما إلا مع 
عدم الإيمان وهو ووجود الإيمان منافيان » فالعلم بعدم الإيمان مناف لوجود 
الإيمان » فكما أن الأمر بالجمع بين الحركة والسكون أمر بإيجاد ما يمتنع 
فكذك هناء ثم نقول إن اللّه كان عالما في الأزل بأن أبا لهب لا يؤمن ثم أنه 
أمره بذلك » فكان هذا أمرا بالجمع بين المتنافيين » ثم قال والقول بتكليف ما 
لا يطاق لازم عليكم في مسألة العلم يا أرباب الاعتزال » كما أنه لازم علينا 
فى مسألة خلق الأفعال ولو أن جملة العقلاء اجتمعوا وأرادوا أن يوردوا على 
هذا الكلام صرفا لما قدروا عليه إلا أن يلزموا مذهب هشام بن الحكم » وهو 
أن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها لا بالوجود ولا بالعدم . 

الشبهة الثانية : أن اللّه تعالى قال ا إن الذي ن كَقروا سواء عليهم أأندرتهم أم 
َمْتتْدِرْهُم لا يُوْمِئونَ 4" فأولئك الذين أخبر الله عنهم بهذا الخبر لو آمنوا 
لانقلب هذا الخبر كذبا » والكذب محال على الله والمفضي إلى الحال محال 
فكان صدور الإمان محالا مع أن الله يأمرهم بالإهان ٠‏ 

الشبهة الثالثة : أنه تعالى كلف أبا لهب بأن يؤمن ومن جملة الان 


4 / © بحار الآنوار‎ )١( 


(۲) البقرة “ 


العدل / المقام الثاني 


ديق ةو احبر عه أن ا بؤعة ققد هار ا واليت مكلا 
بأن يؤمن بأنه لا يؤمن وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين . 

والجواب على ما قاله بعض الأفاضل عن الأول بأنه إن أراد بالتنافى أن 
يكون رفع كل منهما من أجزاء العلة التامة للآخر فالدليل لا يدل علي » 
لأنا لا نسلم أن انتفاء الإيمان وتحقق الإيمان متنافيان بهذا المعنى » ولو سلم 
فلا نسلم أنه يستلزم أن يكون العلم بانتفاء الإيمان مناف لتحقق الإيمان بهذا 
المعنى » وإن أراد أعم من ذلك بطل قوله » فكما أن الأمر با جمع ...الخ , 
لأنه إن أراد بالجمع بين الا ھر يكل ما فليس اله ا 
به » وإن أراد أعم من ذلك فت فتحقق الإيمان ليس مما لا يطاق » لأنه ليس ممتنعا 
بالذات ولا متنعا لفقد شيء من علته التامة » والامتناع باعتبار آخر لا 
ينافي القدرة ولا الاستقلال بالقدرة » وإلا يلزم أن لا يكون الله سبحانه قادرا 
بالاستقلال » لكونه تعالى عالما بأفعاله وتروكه . 

وعن الثانى بهذا الجواب : 

وعن الشالث إن هذا خروج عن محل النزاع » فإن النزاع إنغا هو في 
التكليف بالفعل الذي حصر وقته » لا التكليف بالفعل المعلق على الشرط 
مقدم عليه زمانا منتظرا من المكلف غير حاصل بعد كتكليف صاحب 
الحدث بالصلاة فإنه يتعلق بالممكن الغير المقدور بناء على أن القدرة لا 
ل ا ا با محال في نفسه 
إذا كان منشؤه سوء اختيار المكلف وإخبار الله عنه » والحاصل أن الإيمان من 
أفعال القلب ومصداقه الجوارح وهي مرتبة زمانا » حتى أن قول لا إله إلا 
الله مركب من حروف مرتبة زمانا فإن أراد بقوله فقد صار أبولهب 
مكلف .. . الخ »إن إمان أبي لهب بأنه لا يؤمن جزء من الإيمان غير 


5-0 


شرح حياة الأرواح 


مسبوق زمانا بجزء آخر منه » فدليله لا يثبت يثبت مدعاه وإن أراد أعم من ذلك 
فلا نعيده محل النزاع انتهى 

أقول : هذا الجواب صحيح لا غبار عليه لأنا نقول أن الله سبحانه كان 
عالما بأن أبا لهب لا يؤمن باختياره مع القدرة على الإيمان » لأن كلا الأمرين 
مكن فى حقه وهو سبحانه يعلمه على ما هو عليه وما يمكن فى حقه فعلمه 
بهاتين الحالتين إشراقي في مقام التعلق بهما » وليس كل واحدة منهما عين 
الآخر حتى يحكم بتنافي العلم بهماء والتنافي لا ية يتحقق إلا في الحكم 
بالاتحاد والأمر ليس كذلك » و إا علمه سبحانه بإيمان أن لهت وعدم إيانه 
كان قادرا على أن يؤمن » وتكليفه بالإيمان عند عدم الإيمان من باب الاختيار 
والابتلاء لوجود الاختيار» لعلا يقوم على الله حجة بعد الرسل حتى يحتج 
بها على الله يوم فصل القضاء » و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله فهذه 
الحجة تكون جوابا لجميع الشبهات فافهم . 

قال : وعن الرضا يته أنه قال بعد السؤال عن قول الله عز وجل 9 ختم 
الله على قلُوبهم وعلى سّمعهم 4 قال (الختم هو الطبع على قلوب الكفار 
عقوبة على كفرهم كما قال تعالى 8 بل طبع الله علَيها يكفرهم فلا يؤمنون إلا 
0 )00( 
قليلا 4 ) 

أقول : هذا بيان سر الوجود فى أن الموجودات بأسرها إغا تطري عليهم 
السعادة والشقاوة بقبولهم بحسب قابلياتهم » كما عرفت منا سابقا من أن 
السعادة والشقاوة من مقتضيات القوابل التى هى الماهيات » أعنى الصور 
والصور لا توجد إلا بالمادة كما هو مذهب أهل البيت من أن الصور متفرعة 


(۱) بحار الأنوار © / ۲۰۱ 


العدل / المقام الثاني 


على المواد وأن الملدة هي الأصل والصورة هي الفرع . خلافا لبعض الحكماء 
حيث ذهبوا إلى العكس » و من ذلك قالوا أن الأجناس متقومة بالفصول 
وذلك غير معقول عند أرباب العقول إن لم يقصدوا من تقوم الأجناس 
بالفصول e‏ » وقد ورد عن آهل بيت 
العصمة (( إن ) المؤمن أخو المؤمن لأبيه و أمه » أبوه النور 
افك الرضسة E E‏ را ا ا وو الله 
(أي نوره) الذي خلق منه )" الحديث . 

و من المعلوم عند أهل العلوم أن مدخول ( من ) هي المادة كما تقول 
صنعت الخاتم من فضة وصنعت السرير من خشب ونسجت الثوب من 
القطن » فمدخول ( من ) الذي هو النور مادة المؤمن والرحمة صورته والنور 
أب المؤمن » و من المعلوم أن الأب هو الأصل في التقوم » فتكون الفصول 
متقومة بالأجناس في التحقق » وتكون الأجناس متقومة بالفصول في 
التمايز منشأ التمايز هو الصورة لا غير » ولا يصح الحكم على المادة إلا 
بواسطة الصورة » و بالجملة فإن الأحكام تدور مدار الصورة ينما كانت 
وأينما لم تكن فافهم . 

و الكفر والإيمان من مقتضيات الصورة » فالمادة إذا لبست صورة الكفر 
تحكم بالكفر وإذا لبست صورة الإيمان تحكم بالإيمان » فيكون الكافر كافرا 
بقبوله لصورة الكفر فيجري عليه أحكام الكفر » و كذلك المؤمن يكون مؤمنا 
بقبوله و اختياره » وهذا معنى قوله تعالى لا بَلْطْبَعَاللَهُلَيْها يكظرهم 4" 
فلما قبل الكافر الكفر باختياره طبع الله عليه لأنه سبحانه عادل » و معنى 


00( بصائر الدرجات ۷٩‏ ولم نجد كلمة(إن) في المصدر 
(۲) بحار الأنوار 54 / ۷١‏ ولم نجد (أي نوره ) . 


٠٠١١ النساء‎ )"( 


شرح حياة الأرواح 


العدل أنه سبحانه استوى برحمانيته على عرشه فأعطى كل شيء خلقه › 
وأدى كل ذي حق حقه » وساق إلى كل مخلوق رزقه » فإعطاء كل ذي حق 
حقه هو معنى العدل المنسوب إلى الله » فهو يفيض وكل يقبل الفيض بقدر 
استعداده قال الله تعالى 9 وأثْرَلّمِنَالسماءماء سات أوْدِيّ بقَدرها 4" ولا 
خلقهم ومكن لهم سبيل أداء المأمور وسهل لهم اجتناب سبيل المحذور 
كلفهم بالإيمان » فمنهم من قبل ذلك بقبوله واختياره » ومنهم من أنكر ولم 
يقبل باختياره قال الله تعالى ل وَهَديْناهالتَجدَيْن 4 أي طريق الهداية 
والضلالة فتبصر . 

قال : وروى يزيد بن عمير بن معاوية الشامي قال ( دخلت على علي ابن 
موسى الرضا بيت بمرو فقلت له يا ابن رسول الله روي لنا عن الصادق 
جعفر بن محمد يكم أنه قال لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه» 
فقال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر من زعم أن 
الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال 
بالتفويض فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك, فقلت له يا ابن 
رسول الله فما أمر بين أمرين » فقال وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك 
ما نهوا عنه» فقلت له فهل لله عز و جل مشية وإرادة في ذلك فقال أما 
الطاعات فإرادة الله ومشيته فيها الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها وإرادته 
ومشيته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليهاء قلت فلله عز 
وجل فيها القضاء» قال نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشر إلا ولله فيه 
قضاءء قلت فما معنى هذا القضاء قال الحكم عليهم بجا يستحقونه على 


١١ الرعد‎ )١( 


٠١ البلد‎ )0( 


العدل / المقام الثاني 


أفعالهم من النواب والعقاب في الدنيا والآخرة)" إلى غير ذلك من 
الأخبار» وفي بعضها تفسير التفويض بتفويضه تعالى إلى العباد واختيار أمره 
ونهيه وهو المشهور من المفوضة . 

أقول : اختلف أصحابنا في معنى الأمر بين الأمرين ولقد رأيت قريبا من 
خمسة عشر قول فيه لكن مرجع الكل إلى ما نذكره . 

قال بعض الأفاضل أن معناه أنه ليس بمجبور على جميع أفعاله بحيث لا 
يبقى له اختيار في شيء منها » ولا مفوض في جميعها بحيث يكون له 
القدرة والاختيار على كل شيء منها » بل بعضها يقع باختياره ويكون فعله 
بالحقيقة » وبعضها واقع عليه بغير اختياره ويكون محلا قابلا لها ولا يكون 
فعله على الحقيقة وإن صح نسبتها إليه على سبيل الجاز من حيث كونه 
محلا لها . 

وقال بعضهم ما قاله المصنف من إثبات علتين موجبتين أحدهما قريبة 
وهو العبد وأحدهما بعيدة وهو المعبود . 

وقال بعضهم با قلنا تبعا لأئمتنا وساداتنا . 

أما المذهبين الأولين ففسادهما ظاهر لا يحتاج إلى بيان . 

فإذا عرفت هذا فاعلم بأنه لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا 
بسبعة كما بينا سابقا » ولكن فى الطاعات والحسنات تزيد على السبعة 
زا اما زف الفا و الات مط الله 

فإن قيل لو كان الأمر كذلك لزم أن يكون الحق سبحانه مريدا للکفر › فإذا 
كان مريدا للكفر لزم عدم إمكان التخلف عما أراد » فالكافر لا يكون كافرا 
إلا إذا أراد الله وقدرله » فلا يمكن أن لا يكون كافرا فكيف يصح الاختيار 


١١ / بحار الأنوار ه‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


الذي هو القدرة على الفعل والترك ثم أراد العبد شيئا وأراد الله منه خلاف 
ذلك » فأما أن لا يقدر العبد على ما أراد فلزم ما قلنا » وإما يقدر على ما 
يريد وعمل با يريد فقد غلبت إرادة العبد على إرادة الحق واستحالته ظاهر 
جدا. 

قلنا إن لله إرادتين إرادة حتم وإرادة عزم » أما الإرادة الحتمية فأوجب على 
نفسه أن لا يجبر أحدا من خلقه ويفيض عليهم بقابلياتهم واستعداداتهم › 
ويعطيهم كلما سألوا وأرادوا بألسنة حالهم من الفياض المطلق والواجب الحق 
فكل ما أرادوا أعطاهم » وهذا معنى قوله كه ( لو كشف الغطاء لما اخترتم 
إلا الواقع ) فبهذه الإرادة أراد الكفر للكافر حسب ما اقتضته قابلية الكافر» 
فأعطاه الكفر وأراد له الكفر بقبوله الكفر › فكذلك المؤمن » وأما الإرادة 
العزمية فأحب العباد باختيارهم من دون إكراه يفعلون مقتضى محبته ورضاه 
فإذا لميفعلوا ذلك باختيارهم كان الحق مريدا لذلك باختيارهم فافهم فإن 
ذلك من غوامض الأسرار لا يطلع عليه إلا من اختصه الله بكرامته » وإذا 
عرفت ذلك ارتفع عنك جميع الشبهات » ويؤيد ما قلنا الروايات الواردة في 
هذا الباب » فمنها ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي بإسناده عن 5 
بصير قَالَ ( قلت لبي عبد الله كه شاء وأراد ودر قَضَى قال نعم قلت 
2 قال لا قلت وكيف شاء وَأرَاد وقَدر وقضّى ولم د حب ١‏ قال هكذا خرج 
ينا ا 

وفيه بإسئاده عن فُضيل : بن يسار قال (سمغت أب عبد اللّه ڪه يقول 
00 وله يحب ولم : من شاد أن لا تكون شيء ! ء إلا ا اراد فل 


166 / ١ الكافي‎ )١( 


العدل / المقام الثاني 


ذلك ولم يحب أن يقال تالت تلائة ولم رض لعباده الكَفْرَ )"" 

وفيه بإنسناده إلى لفح بن يزيد الجرجاني ا لمن هته قال (إنَ 
لله إرادتين ومشيشتين إرادة حتم وإرادة عَم يَْهَى وَهوَيََاء وا د يشَاء 
أومَا رایت أنه تھی آدم ورَوْجَنَه أن يأكُلا من الشَجَرة ةوشاء ذلك ولولم يشا 
أن يَأكُلا ا عَلَبَتْ مَشِيكَتُهُمَا مَشِيمّة الله تَعَالَى وَأمَّرَ راهيم أن يذج 
ل ار 
ا 

وبالججملة إن الأعمال والأفعال والأحوال والصفات وكل ما فى الوجود من 
العنفات والذوات لآ تكون إلا عشية الله وده وقضاكة و الطاعات 
يزيد على ذلك رضاه ء وف المغاصي والسنيكات عدم رضاه» وليعلم أنه ما 
أصابك من حسنة فهو من اللّه » وما أصابك من سيئة فمن نفسك فلا تلوم 
إلا نفسك وإن كان الكل بتقدير من الله » لكن تقدير الحق لا يكون إلا 
بتدبيرك كما عرفت سابقا » والسر في ذلك أن الطاعة هي جهة الاستنارة 
بنور الله » فكلما تمعحضت فى طاعته استنار قلبك بنوره فكنت مستضيئا 
بنوره » وهكذا تترقى في الاستنارة حتى تصل إلى مقام المحبة » وقد قال 
تعالى في الحديث القدسي ( لازال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه › 
فإذا أحييقه كنت سمعه الذي يشم يه وره الذى بضر به وي الع 
يبطش بها » فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش )" فالنور الذي يظهر لك 
عبد الطاغة ليس لك بل مله ولتلك تبني ذلك النورإليه »والمعضية هى 

٠١١ / ١ الكافي‎ )١( 

٠١١ / ١ الكافي‎ (۲) 


(؟) في جامع الأخبار ص١۸‏ قال رسول الله 4# ( قال الله عز و جل ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فكنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي عشي بها و لئن 


سألنى أعطيته و إن استعاذنى لأعيذنه ) . 


جهة الإدبار عن الله والإقبال إلى الظلمة المبعدة عن الله » فكلما بعد العبد 
عن الرب استمد من الظلمة حتى انصبغ بكليته من الظلمة › أعاذنا الله 
وإياكم منها بحق محمد وآله الطاهرين » فهذه الظلمة هي من جهة نفسه › 
ولنوضح لك الكلام حتى تفهم المرام . 

اعلم أن العبد مخلوق من طينتين من العليين والسجين » ومن النور 
والظلمة » ومن الخير والشر » ومن الإيجاد والانوجاد إلى غير ذلك من 
الأسماء » فهاتان الجهتان تسمى عند أهل الإيمان بالجهة من النفس » يعني 
للشيء اعتباران » اعتبار من ربه بمعنى عدم ملاحظة وجوده من حيث نفسه 
بل ملاحظته من حيث أنه أثر من آثار اللّه سبحانه » فلا يكون بهذا الاعتبار 
محجوبا عن رب الأرباب » ففي هذه الحالة هو نور ولكن أصل هذا النور من 
منور النور والطاعات والأعمال الصادرة عنه كلها » ونور استناد النور لا يكون 
لانن لواف دا تين اكات إلى الله : 

وله اعتبار من جهة نفسه » أي ملاحظة وجوده من حيث نفسه » ففي 
هذه الحالة هو محجوي عن ربه » وملاحظته لنفسه من حيث نفسه رأس 
كل خطيئة » فالأشياء والأعمال التي تصدر عنه في تلك الحالة كلها 
سيئات ومعاصى » فلا تستند هذه المعاصي إلا إلى مبدئها التي هي منها 
وهي جهة الظلمة والإدبار عن الحق » فمن ذلك تستند المعاصي إلى 
لاي قال تعالى في الحديث القدسي (يَا ابن آدم آنا أؤلَى بحَسّئاتك 
منك ونت أَْلَى بسيّقاتك مني ٠")‏ 


ولنمثل لك مثالا لتعرف ذلك » فانظر إلى الجدار إذا وقعت عليه أشعة 


٠١١ / ١ الكافي‎ )١( 


العدل / المقام الثاني 


الشمس فترى جهته المقبلة على الشمس مستضيئة مستنيرة » وترى جهته 
ا لمدبرة عن الشمس تنبعث منها ظلا وهي مظلمة مكدرة » فهذا النور والظل 
كلاهما منبعثان من الجدار بإشراق الشمس » ويدور النور والظل مدار 
الف نوكه درت » لكن طلقة الل بجت من الم :ول تست 
إليها » والنور بالعكس » وإن كان النور والظل لا يوجدان إلا بالشمس من 
الجدار» فتقول الشمس للجدار يا جدار أنا أولى بنورك منك وأنت أولى 
بالظل منى فتفطن » فكذلك أفعال العباد كلها لا تكون إلا باللّه » ولكن الله 
ا ات من العباد » والعباد أولى بالسيئات من الله . 

قال : وفي هذا المقام يرد على الأشاعرة القائلين بالجبر والمعتزلين القائلين 
بالتفويض وأمنالهم . 

أقول : وفي هذا المقام أيضا يرد عليك أيها المصنف » حيث تقول بمقالة 
الجبرة الذين لم يقولوا بقول أهل الجنة » ولا بقول أهل النار » ولا بقول إبليس 
فإن أهل الحنة قالوا # الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتّدي تولا أن هّدانا 
النّهُ 4" وقال أهل النار8 رتا عَلَبَت عليْنا شقوتنا ونا قَوْماضائينَ 4" وقال 
إبليس « ربأ يما أغويتتي 4 لأنك تقول بالعلتين الموجبتين , أحدهما 
بعيدة هو الرب والأخرى قريبة وهو العبد » والروايات التي أوردتها ليست 
هي لك بل هي عليك » ولا قوة إلا باللّه . 


47 الأعراف‎ )١( 
٠١5 المؤمنون‎ )۲( 


(") الحجر ۳۹ 


0 
ا 
قال : المقام الثالث أن أفعال الله تعالى كلها معللة بالأغراض العائدة إلى 
العباد في الدشأة الآخرة, يدل على ذلك أولا العقل من جهة أن الفعل بلا 
غرض يستلزم الترجيح بلا مرجح وصدور العبث والقبح . ورجوع الغرض 
إليه يستلزم الاستكمال وهو في حقه تعالى محال, فيكون فعله معللا بالغرض 
العائد إلى العبد كالاستعداد لإفاضة الفيض الأبدي الأخروي › لكون 
الدنيوي مشوبا بالآلام بل دفع الايلام » ولهذا لم يجعل في سيد البشر 
وغيره من الأنبياء والأوصياء . 
أقول : لما عرفت سابقا فيما أسلفنا بأن الله سبحانه عالم بالأشياء كليها 
وجزئيها والعالم لا يجهل شيئا من الأشياء » وأنه سبحانه غني مطلق لا 
يشوبه جهة الفقر بوجه من الوجوه » فاعلم أنه لا يخلق الخلق عبثا لأن 
صدور العبث عن الحكيم قبيح » ويمتنع صدور القبيح عنه لأنه عالم » فلا بد 
أن يكون خلقة الخلق لغاية تكون هي العلة لوجودهم وإيجادهم خلافا 
للأشاعرة حيث لم يجعلوا لفعله غاية ولا فائدة » وقالوا أن الفعل بالإرادة إنما 
يفعل من حيث يقصد وجود ذلك الغرض » وذلك يقتضي كونه مستكملا 
بذلك الوجود على ما يلائم معنى الفاعل امختار» باعتبار الشاهد من حيث 
أن فاعليته تتم بماهية ذلك الغرض » وذلك لو نسب إلى الحق لكان ناقصا 
في فاعليته » وأجيب بأنا لا نسلم أن فعل الكمال مستلزم للاستكمال بل 
هو كمال باعتبار دلالته عليه » فإن الفعل الكامل في حد ذاته دليل على 


العدل / المقام الثالث 


كمال فاعله » إذ لا يقال للأستاذ أنه مستكمل بفعل الصنعة الكاملة بل إغا 
يشهد العقل بأن صدورها منه دليل على كماله فى تلك الصنعة قبل 
الم ر كوي امد فى د اذاه ار عه اة ا 
يلم منه أن يكون مستكملا بفعلها » فالغاية لابد أن لا تكون لذاته سبحانه 
لأنه هو الغنى المطلق » فإذا كانت الغاية راجعة إلى ذاته حتى يكون 
مستكملا بها لزم الفقرء والفقر مستلزم لحدوثه » فلا بد من وجود غاية 
تكون راجعة إلى خلقه » فاختلف الناس فى الغاية » فالصوفية ذهبوا إلى أن 
الغاية فى إيجاد الخلق أنه تعالى أراد أن يرى ذاته فى مرايا الإمكان 
العا لز اة فتكرن ذلك الأعيان هى مجان عليه لدان 
غير لزوم فقر واستكمال » ومثلوا لمطلوبهم كاله أن ا عاد 
صورتها حسنة في غاية الحسن والجمال » ومع علمها بحسنها تنظر في المرآة 
لترى حسنها وجمالها ولم ترد من هذه الرؤية شيئا من حسنها وجمالها , 
ومن ثم قالوا أن العالم صورة الحق » أي على صورة الحق » ولذلك قال قائلهم 
لا آدم في الكون ولا إبليس لا ملك سليمان ولا بلقيس » فالعالم صورة 
وأنت المعنى يا من هو للقلوب مغناطيس » وقد ذكر ابن أبي جمهور 
الإحسائي في كتابه امجلي نقلا عن الغزالي وابن الأعرابي صاحب 
الفتوحات قال : قال الغزالى وابن الأعرابى وغيرهما من أرباب الذوق ليس 
في الإمكان أبدع من هذا العالم » إذ لو كان للزم بخله تعالى أو عجزه 
وكلاهما محال » فثبت أنه ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم وكيف لا 
يكون كذلك وهو مخلوق على صورته لقوله ته (خلق اللّه آدم على 
صورته)'"' وآدم يصدق على الإنسان الكبير وعلى الإنسان الصغير » وكلما 


١1١ / ١١ بحار الأنوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


أيضا فيه نقلا عن صاحب جامع الأسرار السيد حيدر على العاملى قال : 
قال الفاضل المتأخر قطب الدين سيد حيدر : وكيف لا يكون العالم على 
1 كمل الوجوه وأتمها وهو على صورته لقوله ڪه (خلق الله آدم على صورته ) 
والمراد بآدم إن كان الإنسان الكبير الكلى فهو العالم بأسره » وإن كان العالم 
الصغير الجزئي فهو ولده الشخصي ( لقولهم العالم إنسان كبير والإنسٍان 
عالم صغير » وعند التحقيق الإجمالي ليس له غير هذين المظهرين المعظمين 
وجميح المظاهر مندرجة في ضمنها » ومن هذا قيل ليس في الوجود سوى 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله » فالكل هو وبه وعنه وإليه وله % هوالاول 
والآخروالظاهروانْباطن وهوبكل شي ء عليم 4 وعند التتحقيق العالم 
والإنسان اسمان من أسمائه صورة ومعنى » كما أنهما معا مظهرا من 
مظاهره لأنهما في حكمى الظاهر والباطن والأول والآخر» ولهذا أنهما خلقا 
على صورته وتعينا بخلافته وصارا مظهرا لذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه ( 
5 1 0 00 

لقوله ی (من رآني فقد رآى الحق)" . انتهى . 

أقول : لو كانت الغاية فى الإيجاد أن الحق أراد أن يرى نفسه في مرايا 
الإمكان والأعيان لزم احتياجه وفقره ال ذلك » وهو مناف لوجوب الوجود»› 
وتمثالهم بالجميلة الحسئاء . .الخ . أن الحميلة الحسئاء إذا نظرت ف فى المرآة 
وشاهدت حسنها وجمالها تزيد لها سرورا وبهجة ولذة لم تكن حاصلة لها 
قبل تلك المشاهدة » وذلك لا يجري على الحق لأنه متعال عن البهجة 
والسرور واللذة والألم وسائر الأحوال » لأن طريان تلك الأحوال مستلزم 
لحدوثه لانتقاله من حال إلى حال وهو لا يسبقه حال حالا : 


)١(‏ الحديد ؟ 


(۲) بحار الأنوار 04 / 574 


العدل / المقام الثالث 


وأما قولهم أن العالم على صورة الحق ...الخ . يستلزم أن يكون الحق 
مركبا من صورة ومادة » وقد قام الدليل على أن كل مركب حادث » فليس 
للحق صورة ولا مادة » فإن المادة والصورة من أحكام الجواهر والأعراض › 
والحق سبحانه ليس بجوهر ولا عرض » وليس ذاته صورة لأن الصورة من 
صفة الخلق وهو منزه عن صفاتهم » وأما الاستدلال بالرواية فالرواية 
صحيحة لتقرير مولانا الرضا ييه » لكن رأيت لهذه الرواية معانى عديدة 
منها ما قاله مولانا الرضا يكم أن الرواية ما وردت هكذا فان انو بعضا 
وأسقطوا بعضا فذكر تام الرواية ما معناها( أن النبي بب مر يوما على سكة 
فرأى رجلين يقول أحدهما للآخر ي الله صورتك وصورة من لطهت ؛ 
فقال النبي يل لا تقل هكذا إن اللّه خلق آدم على صورته)' " ومنها أن 
الضمير را- جع إلى آدم يعني خلق آدم على صورة » ومنها أن الله تعالى خلق 
صورة ونسبها إلى نفسه لشرافتها كما قال ( الكعبة بيتي  ")‏ وتقختأهيه 
منروحي 4" وغير ذلك ؛ وخلق آدم على تلك الصورة التي نسبها إلى 
نفسه » ويدل على ذلك قول علي يك لما سئل عن العالم العلوي قال( صور 
عارية عن المواد عالية عن القوة والاستعداد)“ وتلك الصور هياكل 
التوحيد كما في حديث كميل لما سأل عن الحقيقة قال كه (مالك 
والحقيقة » ...إلى أن قال نور أشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل 
التوحيد آثاره ) وهياكل التوحيد هم الأئمة عليهم السلام » حيث خلق الله 


)١(‏ في الاحتجاج ۲ / 4٠١‏ أن رسول الله مر برجلين يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك 
و وجه من يشبهك فقال له صلى الله عليه وآله يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك فإن الله عز و جل خلق آدم على 
صورته . 

(۲) مستددرك الوسائل 869/9 

(*) الحجر ۲۹ 

۲۲۲ / ١ الصراط المستقيم‎ )٤( 


0 


شرح حياة الأرواح 


آدم على صورتهم » وما لم يكن لهم حكم غير حكم الله ومتمحضين في 
رضاه نسبهم الله إلى نفسه » ولذلك ورد في تفسير آية 8 هلما آسقونا انْتَقَمُنا 
متهم 4 قال عه ( إن الل عر وجَلَ لا سف كأَسَفْنا ولَكنهُ حل أولياء 
لَفسه يأْسَفُون وَيَرْضَوْنَ وم مَخَلُوفُونَ مَوْبُوبُونَ فَجَعَل رضاهم رضا نفسه 
و متخا لني" » وبالجملة هذه المعاني كلها محتملة في حل هذه 
الرواية » وليس معناها ما ذهب إليه الصوفية خذلهم الله » وكذلك الرواية 
الأخيرة أعني قوله عي ( من رآني فقد رآى الحق ) والأئمة عليهم السلام 
ذهبوا إلى أن الغاية هي العبادة وهي المعرفة كما سيأتي . 

ولقد سمغت عن ای به كلام عجيينا عن بعص المكماء وأطن آنه 
أرسطا طاليس الحكيم » سئلوا عنه : لم خلق اللّه الخلق قال في الجواب : 
إظهارا لكرمه وفضله » قالوا : لو كان ذلك من محض الجود والفضل فلم 
ميتهم ويفنيهم ولم يبقهم على هذه الحالة » قال : إغا يكسرهم ليصيغهم 
صيغة لا تحتمل الكسر » وسنذكر هذا الكلام في مسألة العاد إن شاك الله 

والحاصل أن الله ما خلق الخلق إلا بجوده وفضله وفيضه لعرفته وعبادته . 

وقوله ( لكون الدنيوي مشوبا بالآلام بل دفع الإيلام ولهذا لم يجعل في 
سيد البشر وغيره من الأنبياء والأوصياء ) . 

أقول : يريد أن الفيض الدنيوي مشوب بالآلام » وإن كان قصده أن 
الفيض باعتبار أنه فيض مشوب بالآلام فلا نسلم لأن الفيض لا يشوب 
بالآلام من حيث أنه فيض » وإن كان قصله باعتبار امل نعم صحيح › 
الفيض المتعلق بها يدل على تواتر عنهم عليهم السلام » بل وإعراضهم من 


)١(‏ الزخرف هه 


١45 /١ الكافي‎ )۲( 


العدل / المقام الثالث 


ضرورة الدين لأن المسلمين بل والكافرين أيضا يقرون بأن النبي والأئمة هم 
8 عن الدنيا وعن ضرارة بن ضمرة ة الكفاني قال : قال لي معاوية لعنه 
الله : صف لي عليا > قلت ( أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه و قد 
أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قائم في محرابه قابض على لحيته 
يتململ قلمل السليم ويبكي بكاء الحزين فكأني الآن أسمعه وهو يقول يا 
دنيا دنية أ بي تعرضت أم إلى تشوقت هيهات هيهات غري غيري لا حاجة 
لي فيك قد بتتك ثلاثا لا رجعة لي فيها فعمرك قصير وخطرك يسير وأملك 
حقير آه آه من قلة الزاد و بعد السفر ووحشة الطريق وعظم المورد فوكفت 
دموع معاوية على لحيته فنشفها بكمه واختنق القوم بالبكاء ثم قال كان 
والندا نو هيم ع ذلك 0" 
ومناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت له الأعداء 
وبالجملة هم عليهم السلام سدلوا عن الدنيا ثوبا » وطووا عنها كشحاء 

وهذا معروف لا يحتاج إلى بيان . 

قال : وثانيا النقل كما قال الله تعالى ‏ وما لقت الجن ولإتس إا 
ليَعْبْدون 4 وقال تعالى طا لق لَكْمْماضي الأرض جميعاً 4" وقال تعالى 
$ وما خلقنا السّماء والأرض وما بيْتهّما لاعيين 4“ وقال تعالى ‏ اقحسبتم 
انما خلقْتاكم مَبئاً 4 . وقال تعالى وما لقنا السّماء وا لأر ض وما يتما 
باطلاً ذلك ن الذي ن كفروا 4 وقال تعالى < وَخَلَقَالنّهُ السّماوات والأرزض بالحُق 

۱۲۰ / 4١ بحارالأنوار‎ )١ 


) 
(۲) الذاريات 5ه 
(۳) البقره ۲۹ 
(4) الانبياء ١١‏ 
(ه) المومنين ١١6‏ 
(5) ص ۲۷ 


شرح حياة الأرواح 


وَتُجَزى كل دس يما كَسَبَتْوَهُملا يْظلَمُونَ"» وعن مولانا الحسين بن علي 
كيم أنه قال ( أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا 
عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يا 
ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان 
إمامهم الذي يجب عليهم طاعته )"' يعني أن معرفة الله لا تتم إلا بمعرفة إمام 
الزمان أو لا تنفع إلا بها أو لا تحصل إلا بهاء لأنه السبيل إلى الله . 

أقول : أما معنى الآيات فظاهر » وأما معنى الرواية فالقول أن الأئمة 
عليهم السلام هم أركان التوحيد » يعني لا يتم التوحيد إلا بهم » ولذلك 
قال مولانا القائم عجل اللّه فرجه ورزقنا توفيق طاعته في دعاء الرجبية ذكره 
الشيخ في المصباح ( اللّهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة 
أمرك » المأمونون على سرك » المستبشرون بأمرك » الواصفون لقدرتك » المعلنون 
لعظمتك » أسألك ما نطق فيهم من مشيتك » فجعلتهم أركانا لتوحيدك 
قالع ی الزيارة الجامعة( أركانا لتوحيده) “ وعن الرضا فة 
( من قال لا إله إلا اللّه وجبت له الجنة بشرطها وشروطها وأنا من 
شروطها)” » فإذالم يكن الموحد قائلا بهم سلام الله عليهم أجمعين لم 
ول ركن الشيء عبارة عن قولهم تحقق الشيء » فإذا 
لم يكن الركن لم يتحقق 

0 .. إلخ) هذا أيضا حق لأنهم 


۲۲ الجحاثيه‎ )١( 
4 / ١ علل الشرائع‎ )۲( 
المصبا اح للكفعمي أن‎ )9( 
الزيارة الجخامعة الكبيرة‎ )٤( 
زه( )فى شوالي ی (من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة ثم ضرب راحلته وسار قليلا و‎ 
. ) الناس خلفه ثم التفت إليهم ثم قال بشرطها و شروطها و أنا من شروطها‎ 


0 


العدل / المقام الثالث 


عليهم السلام هم السبيل الأعظم والصراط الأقوم , قال أمير المؤمنين كاه 
( لا يُعْرَفْ الله عَرَّوَجَلُ إلا بسَبِيل مَعْرِفَعَنَا )'' فحصر المعرفة بسبيل 
معرفتهم ومن ذلك قولهم عليهم السلام( لولانا ما عرف اللّهِ » ولولانا ما 
عبد الله ) ومن ذلك تأويل قوله تعالى « ادع إلى سَبيل ريك بالحْكَمَّة وامُوْمظة 
الحْسَنَة 4" فسبيل الرب هو علي 5# . فإن النبي إل بعث ليدعو الاس 
إلى ولاية علي كج . وكذلك سائر الأنبياء وان > وعن النبي كَل أنه 
قال ( ليلة أسري بى إلى السماء أمرنى الله أن أسأل عن الأ نبياء ماذا بعثوا؟ 
فسألتهم فاجابوتی : إنا بعثنا لندعوا الخلق إلى التوحيد وإلى نبوتك وإلى 
ولاية وصيك وخليفتك أمير المؤمنين كله )'' وسيجىء لهذا مزيد بيان إن 
٠ "00‏ 

قال: وعن الصادق بكم أنه قال (إن الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقه عبنا 

ولم یتر کهم سدى بل خلقهم لإظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا 

بذلك رضوانه وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة بل خلقهم 
لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد )“ » وعن الصادق يته أنه قال رلم يجعل 
شيء إلا لشي" . 

أقول وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار كما لا يخفى على من تتبع الآثار . 


184 / ١ الكافى‎ )١( 

١١6 النحل‎ )۲( 

(؟) في بحار الأنوار ۲٤۷ / ٠١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله عز 
وجل إلي أن سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا عليما بعثوا » فقلت على ما بعثتم » قالوا : على نبوتك وولاية 
على بن أبى طالب والأئمة منكما) . 

(4) بحار الأنوار ه / ۲۱۲۳ 

(5) بحار الأنوار 5 / ٠١١‏ 


6 


شرح حياة الأرواح 


قال : وفي الحديث القدسي ( كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف 
فخلقت الخلق لكي أعرف )"" . 
أقول : يزعم المصنف وأحزابه أن قوله( كنت كنزا مخفيا ) يعني الذات 
المقدسة » وهو غلط لأن الذات البحت البات لا يعبر عنها بعبارة» ولا 
تتطرق عليها الأحوال فى كونها مخفية وأرادت أن تظهر » بل الحق أن الحق 
ما ومن مو احجان إل ضهان كان مسقا وإلاد علد ما عليه 
كان » بل المعنى أنه كان ليس على ما نحن نعرفه » لأنه كان بلا كان ويكون 
بلا يكون كما كان بلا كان » وأما الكنز الخفي فهو مقام فاعليته الظاهرة 
بالتكلم عين ذاته » ولذلك عبر عنه ب ( كنت ) » فالتاء في قوله (كنت) 
إشارة إلى مرتبة ظهوره بالتكلم بفعله » لأن( كنت )صيغة المتكلم » والمتكلم 
من صفاته الفعلية لا الذاتية » بل هذه التاء في ( كنت ) هي مقام ( أنا ) 
في قوله تعالى( يابن آدم اعرف نفسك تعرف ربك ظاهرك للفناء وباطنك 
أنا) وهذا المقام من مقامات خلقه » فلا يجوز أن يكون هذا المقام عين 
الذات » وهذا المقام هو الذي ذكره القائم كه في دعاء الرجبية (وبمقاماتك 
وعلاماتك التى لا تعطيل لها فى كل مكان يعرفك بها من عرفك » لا فرق 
بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك › فتقها ورتقها بيدك » بدؤها منك 
وعودها إليك » أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة ورواد » فبهم ملأت 
سمائك وأرضك » حتى ظهر أن لا إله إلا أنت )'' الدعاء ء وقوله ك( لا 
فرق بينك وبينها ) يعني في التعريف والتعرف » لا في الحقيقة والذات - 
تعالى عما يصفه اع وينعته الواصفون- لأن تلك المقامات أيات 


۱۹۸ / 85 بحار الأنوار‎ )١( 


(۲) المصباح 519 


العدل / المقام الثالث 


توحيده » قال تعالى # ستريهم آياتنا في الأفاق وقي أنفْسهم حتى يتَبين لهم أنه 
الح قأولم يكف يريك أنه على كلش شهيد 4" أي موجود في غيبتك وفي 
حضرتك » فإن الآيات هي الآثار فإذا نظرت إلى الآثار نظرت إلى المؤثر 
الذي ظهر في الآثار بالآثار للآثار» لأن الأثر يشابه صفة مؤثره › والمؤثر مؤثر 
فى رتبة أثره لا فى مرتبة ذاته » فإن ذات الحق تعالى أن يكون مرتبطا لغيره › 
والأثر يدل على المؤثر با أثر في الأثرء يعني في رتبة الأثر لا في رتبة ذاته › 
لأن ذاته مجهولة الكنه » فلا يدرك بإدراك ولا يوصف بتوصيف ونعم ما قال 
ابن أبي الحديد : 
ياامباع الأكوان لست لسرك المكنون أمجد 
تاه الأنام لسبكهم فلذاك صاح للقوم عربد 
ونجى من الشرك الكثيف مهذب العزمات مفرد 
الله لا ر اف ال ولا ميد 
عرفوا ولا جبرئيل وهو إلى محل القدس يصعد 
كلا ولا النفس البسيطة ولا العقل الججرد 
من كنه ذاتك غير أنك أوحدي الذات سرمد 
وجدوا إضافات وسلبا والحقيقة ليس توجد 
ورأوا وجودا واجبا يفنى الزمان وليس ينفد 
فليخ ساًالحكماء عن عرش له الأملاك سجد 
من أنت يا أرسطو ومن أفلاط قبلك يامبلد 
ومن ابن سينا حين قررما بناهله وشيد 
ماأنتم إلا كالفراش رأى الشهاب وقد توقد 
فدنى فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد 


ل 


)١(‏ فصلت ۳ه 


شرح حياة الأرواح 


وقال أمير المؤمنين وسيد الوصيين ( انتهى الخلوق إلى مثله وألجأه والطلب 
إلى شكله فالطريق مسدود والطلب مردود ) » وقال مولانا سيد الشهداء 
+ في دعاء عرفة ( يا من استوى برحمانيته على العرش فصار العرش 
غيبا في رحمانيته كما أن العوالم صارت غيبا في عرشه محقت الآثار 
بالآثار ومحوت الأغيار محيطات أفلاك الأنوار )”“ 

وبالجملة إن مقام ( كنت) من مقامات خلقه » والكنز الخفي مخزن 
فاعليته » وأحببت أن أعرف مرتبة محبته الخلقية » أعنى فى رتبة المفعول 
المطلق » وتفسير هذا الحديث الشريف على كمال ما ينبغي يؤول إلى إطناب 
في الكلام » والكلام يحتاج إلى الاختصار والاقتصار في المقام ‏ والحاصل 
أن العلة في خلق الخلق ليست إلا المعرفة » وا معرفة لا 3 تقع على أمر حادث 
فاشرب صافيا . 

قال : إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ما ذكر من العقل والنقل » وفي 
هذا المقام يرد على الأشاعرة في قولهم بعدم العلة الغائية والمحركة للفاعل 
على الفعل في أفعاله تعالى لكفاية كونها ذات فائدة في عدم كونها لغوا 
وعبتا وفيه ما فيه. 

أقول : نعم هذا ظاهر أنا لما أثبتنا بالأدلة العقلية والنقلية أن أفعاله تعالى 
كلها معللة بالأغراض ٠»‏ وأنه تعالى لا يفعل عبثا » يرد على الأشاعرة حيث 
ذهبوا إلى عدم تعليل أفعاله كما عرفت » وعرفت جوابهم ولا قوة إلا باللّه . 


. دعاء عرفة لمولانا سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين عك‎ )١( 


ات 


قال : المقام الرابع أن أفعال الله مترتبة على اللطف المقرب إلى الطاعات 
المبعد عن المعاصي المتمم للغرض » الذي لا يصح أن يكون فعل الواجب 
تعالى خاليا عنه » يدل على ذلك أولا العقل لأن اللطف متم للغرض اللازم 
فهو لازم وتر که نقص وقبيح . 

أقول : لما ثبت أن جميع أفعاله سبحانه محكمة متقنة على وفق المصالح 
والحكم وخلق الإنسان لأجل معرفته وعبادته » فخلق لهم جميع أسباب 
التوصل إلى معرفته وعبادته من جميع الشرائط والمعدات والمكملات 
والمتممات » والقدرة على جميع ذلك بالاختيار» فجعل فيهم أسباب 
الإتيان وعدم الإتيان وذلك بمقتضى الاختيار» لأن الاختيار عبارة عن وجود 
ميلين متعاكسين في الحركة بمقتضى الضدية » وذلك أن الله سبحانه خلقهم 
من طينتين » يعني من العليين والسجين , فأخذ قبضة من العليين وقبض 
قبضة من السجين » فعركهما وصلصلهما وجعلهما شيئا واحدا وهو 
الشخص المكلف » فوجد فيه ميلان متعاكسان » أحدهما يميل إلى النور 
والآخر إلى الظلمة › فكلما مال إلى جهة من الميلين تبعه الآخر بالتبع › 
يعنى أن المكلف إذا مال إلى جهة العبادات والطاعات اشتدت فيه جهة 
ا وتبعته الظلمة حتى استنارت بنوره وضعفت جهتها » فكان ميلها إلى 
النور بالتبع والعرض » وكلما مال المكلف إلى جهة المعاصي والسيئات 
اشتدت جهة الظلمة فتبعها النور حتى انصبغ بصبغتها » وبالجملة كلما مال 
إلى جهة تبعتها الجهة الأخرى حتى انصبغت بصبغهاء لا أن الجهة 


شرح حياة الأرواح 


الأخرى تضمحل بالكلية » وكيف يكون ذلك لأن قوام الشيء بهما 
متحقق » فإذا انعدمت إحدى الجهتين انعدم الشخص المكلف › وبعد تحقق 
هذين الميلين صح وقوع التكليف » فكلف الشخص وأرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين وهادين إلى الطريق الواضح والسبيل اللايح » توصلا إلى العمل 
مقتضيات محبته ورضاه » وليس ذلك إلا من باب العناية واللطف » إتماما 
للحجة وإكمالا للمحجة » ومن ذلك وجود حجة في العالم كي ما إن زاد 
المؤمنون ردهم وإن نقصوا أتمه لهم » كل ذلك لأجل إرائة الطريق وتبيان الحق 
على التحقيق » فكان ذلك متمما للغرض اللازم الذي هو عبارة عن الوصول 
إلى أعلى مدارج الترقيات » والفوز إلى أسنى معارج الدرجات . 

قال : وثانيا النقل كما قال تعالى «الِيبِلوكُم يكم أحْسن عملا 4" 
تعالى 9 وولا فصل الله عليكم وَرَحْمَتهُوأنَاللّه توا ب حكيم 4" وقال 0 
< ما يري الله یج علیک ممن حر ولک یرید یسرک ولیت م نطمته متیگم 
َعدَكُمْ تَشْكُرُونَ 4" وعن الصادق عتم قال ( ما زالت الأرض إلا ولله تعالى 
فيها حجة يعرف الحلال والحرام ويدعو إلى سبيل الله ولا ينقطع الحجة من 
الأرض إلا أربعين يوما قبل يوم القيامة فإذا رفعت الحجة أغلق باب التوبة ولا 
ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة أولئك شرار من خلق 
الله وهم الذين عليهم تقوم القيامة )'' | لى غير ذلك من الأدلة العقلية 
والنقلية . 

أقول : يأتى تفصيل الأدلة النقلية في مبحث الاضطرار إلى الحجة 
وغ فة إن شاء الله تعالق:: 

)١(‏ الملك؟ 

٠١ النور‎ )۲( 


فيه المائده >" 
)٤(‏ بصائرالدرجات ٤۸٤‏ 


مو 2 مھ و 


قال : امقام الخامس أن أفعال الله تعالى تكون على الوجه الأصلح بحال 
العباد, إما بالمصلحة الخاصة أو العامة» ويدل على ذلك أولا العقل, لأن 
الداعي على إيجاد الأصلح وهو ذات المبدء الفياض موجود. والمانع عند 
عدم ترتب المفسدة مفقود. 

أقول : يريد أن الداعى على الإيجاد ليس إلا ذات الحق سبحانه » وهو 
مخالف لضرورة مذهب أهل بيت العصمة عليهم السلام » وأما مذهب أهل 
البيت عليهم السلام أن الداعي هو فيضه سبحانه بفعله وكرمه وبمشيته التي 
هى من مراتب فعله بمقتضى قوابل الممكنات » لأن الفعل له مراتب فى 
ا حي ف لمرلا بسي ل قر فقس مدي لقنس ةا ذا تلن 
اقول عن انهو امن روا م متكي ونا تاق بعك اك 
تعين ذلك الوجود يسمى إرادة » وإذا تعلق بمقام حدوده وهندسته يسمى 
ا اي يسمى قضاء » وفي رتبة 
القضاء يتحقق البداء يعني إن شاء أبداه » وإذا وقع القضاء على الإمضاء 
فلا 0 > یدل على ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بإسناده عنه که 
( إن الله جا شاء وأراد وقدر وقضى وأمضى + فبعلمه كانت المشية © ومشيته 
كانت الإرادة » وبإرادته كان القدر» وبقدره كان القضاء » وإذا وقع القضاء 


على الاما ف دات . 


)١(‏ في الكافي ٨۸ / ١‏ هكذا ( قال سئل العالم ياه كيف علم الله قال علم و شاء و أراد و قذر وقضي و 
أنضى فَأَمْصى ما قضى و قَضَى ما در و قَذر ما راد فبعلمه كانت المشيئَةُ وَيِمَشيئّته كانت الإرادة و بإرادته كان 
المّفَدِيرُ وَبتقديره كان القضاء و بقضائه کان الإمضاء و لعل دم عَلَى المشيئة وَالشيئّة تانية و الورادة ثالثة 
وَالفدِيروَاقع عَلّىٍ القضّاء بالإمضاء لله ه تبَارَكَ و تَعالى البداء فيمًا عَلم مَتى شَاء وَفِيمَا أرَادَ دير الأشيَاء فَإِذًا 


وقع م القضاء بالإمضاء قلا بدا 7 


شرح حياة الأرواح 


وبالجملة لو كان الحق سبحانه بذاته داعيا على الإيجاد لكان فاعلا 
موجبا » وذلك زندقة وإلحاد » لأن الداعى هو الفاعل وهو موجود ولا داعى 
سواه » والمانع أيضا مفقود لأن الحق لا بمنعه مانع البتة » وذلك يتحقق له أزلا 
وأبدا » فيجب وجود العالم أزلا وأبدا ولا يتغير بوجه من الوجوه » وهذا 
مخالف لمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين . 

قال : ولأن الاختيار الأصلح عند عدم المصلحة وعدم ترتب المفسدة 
ترجيح للمرجوح » وهو قبيح يمتنع صدوره عن الله تعالى لأنه مورد الذم, 
فتكون جميع أفعاله على وفق الأصلح , حتى وجود الكفار والشيطان وغير 
ذلك » لكونه من مقتضيات خلود الجنة» فالله أفاض الفيض والكفار اختاروا 
بسوء اختيارهم ما استحقوا بسببه خلود النارء مع أنه من جهة كونه سببا 
لترتيب مصلحة الكل » وحصول كمال اللذة لأهل الآخرة له مصلحة زائدة. 

أقول : هذا متفرع على ما أصلناه سابقا من أنه تعالى عالم بالأشياء كليها 
وجزئيها فلا يفعل القبيح » لأن ذلك ترجيح المرجوح على الراجح 

وقوله (حتى وجود الكفار والشيطان ... الخ 5 
سابقا أن الكافر كان كافرا بقبوله الكفر » والقابليات إنما توجد بجعل الجاعل 
بسبب اقتضاء المادة » لا من حيث جعل الجاعل في حد ذاتها » ولا أظن أن 
المصنف يقول به » فيرد عليه أنه سبحانه خلق الكافر والشيطان بمقتضى 
جعله » وهو خلاف مذهب أهل البيت . 

وقوله ( من مقتضيات خلود الجنة ) يريد أن وجود الكفار والشياطين 
سبب لخلود أهل الجنة » لأن المطيعين إذا عرفوا بأن الكفار هم مبعدون عن 
طريق الحق أعرضوا عنهم » وسلكوا مسالك الطاعات على خلاف مناهج 


المعاصي » لأن الأشياء إنما تعرف بأضدادها » وهذا كلام صحيح بحسب 
الظاهر وعند العوام » ولكن في الحقيقة لا يسمن ولا يغني من جوع » لأن 
الكلام في أصل وجود الكفار والشيطان ء ولماذا كان الكافر كافرا والشيطان 
شيطانا » ولماذا كلفهم وما سه السر في أن الكافر قبل 
الكفر وحاد عن سبيل الهداية » وكل ذلك لا يتحقق إلا ا حققناه سابقا » 
فراجع تفهم إن قاء الل 
قال : وثانيا النقل كما روي أنه قال أمير المؤمنين +( فرض الله تعالى 
الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تسبيبا للرزق 
والصيام ابتلاء لإخلاص الحق والحج تقوية للدين والجهاد عز الإسلام 
والأمر بالملعروف مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء وصلة 
الارحام منماة للعدد والقصاص حقنا للدماء وإقامة الحدود إعظاما للمحارم 
وترك شرب الخمر تحصينا للعقل ومجانبة السرقة إيجابا للعفة وترك الزناء 
تحقيقا لدنسب وترك اللواط تكنيرا للدنسل والشهادات استظهارا عن اجاهدات 
وترك الكذب تشريفا للصدق والسلام أمانا من الخاوف والأمانة نظاما للأمة 
والطاعة تعظيما للسلطان )'" إلى غير ذلك من الأدلة. 
أقول لما بلغ الكلام إلى أسرار التكاليف فبالحري أن نشير بالإشارة 
الإجمالية إلى بعض أسرارها حسب ما وفقنا الله سبحانه لفهمه . 
فنقول الإيمان عبارة عن الرضا بقضاء اللّه » والتفويض إلى الله » والتسليم 
لأمر الله » كما نطق به صريح الأخبار» فمن ذلك ما رواه الكليني رحمه 
الله في الكافي بإسناده عن بي جعفر ڪه قال (بَينَا رَسُول لله ييه في 


۴۷۷ / ۲ المناقب‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


بض أسقاره َيه ركب فَقَالُوا السلا يك يا رسو مول الله قال مَا أن 
فقالوا حن مُؤْمئُونَ يا رَسُول الله قَالَ فَمَا حقيقة إعانكمْ قا کک 
الله » افويض الف الله ا لآمر الله فقال رَسُول الله يكل عُلمَا 
E‏ أن يَكُونُوا من الحكمَة أنبياء ت ادقن اد ترا ل 
َسْكتُون ولا تَجْمَعُوا ما لا تأكُلُونَ وَانَهُوا الله الذي إلَيْه ُرْجَعُونَ )" الحديث 
فإذا كان هذا حقيقة yS‏ »ولا يغفل عن 
لط تعن وذ بعسى لله 1د E‏ طهر عن لعفي 
الأرجاس والأدناس والشرك والوسواس » الذي يوسوس في صدور الناس من 
اة والتا: 

وهذا معنى قوله 2ك (فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك) » والعبد إذا 
لم يكن شاغلا باللّه عن غيره فهو مشرك بحسب الحقيقة » إذ هو يصغ لغير 
الله » وقال تام (مَنْ أَصْمَى إِلَى نَاطقِفَفَدْ عبَدهُ)"' وقال ت ( كل شيء 
يشغلك عن ربك فهو صنمك ) فتبصر ولا تكن ذاهلا عن الحق طرفة 
عبن » فإن الذهول عنه سواد الوجه في الدارين » وليمس كل من يدعي الإعان 
يقبل عنه » لأن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور » فإن الإيمان له 
شروط وعلائم كما ورد عن أهل العصمة عليهم السلام في نهج البلاغة › 
وفي الكافي بإسنادهما علي ڪه قال ( الإيمان على ع دعائم عَلَى 
الصبر راليّقين وَالْعَدل را مهاد فَالصَبرٌ من ذلك عَلَى أرب شعَبَ عَلَى الشؤق 
رق e‏ إلى ا ومن 


ت ,° مه 


٥۲ / ۲ الکافی‎ )١( 


٤٣٤/١ الكافي‎ )۲( 


ومن راقب المت سَارَعٌ إلى اخيرات وَين على زع شنّعَب تَنْصرَة الفطتة 
رول الحكمّة وَمَعْرفَة الْعبرة و و ممنّة الأولِينَ فَمَنْ أبصرَ الفطتة عرف ا 
ومن اول الْحَكْمَة عرف لْعبرَة وََنْ عرف عة عرف ال ومن عَرَفَ 
لمث فَكَأَنمَا کان مَعَ الأملِينَ وَاهتَدَى إلى التي هي قوم وَنظرَ إلى مَنْ تجا 


of “ofo 000 يس > مهاسم‎ 


ما نَجَا وَمَنْ هلك ما هلك وما هلك الله مَنْ هلك بمَعْصِيّته وأنْجى مَنْ 


ر 


أَنْجَى ب بطاعته وَلْعَدلَ عَلَى بع ششعَبٍِخَامِضٍ الْمَهُم وَعْمْرٍ العلم وزهرة 
اكم وة ا لم فَمَنْ فَهِمْ فر جَميع العلم وَمَنّ عَم عرف شَرَائع 
الحکم ومن حلمم فرط في مره وَعَاشَ في لا حَميدا أ وا لهاد عَلّى 
ربع شَعَب عَلَى الأمرٍ بالغروف والتهي عن انكر ادق في المواطن 
وَشئآن لْفَاسِقِينَ فمن أَمَرَ بِالْرُوف شد شه هر اومن و ومن نَهى عَنِ انکر 
رغم أنف افق ومن كَيْدَهُ وَمَنْ صَدَق في المؤاطن قَضَى الّذي عَلَيْهِ وَمَنْ 


شد الْفَاسقينَ عضب لله ومن عضب لله عقب الله له فلك الإمان 


و * سو عع )١(‏ 
ودعائمه وشعبه) 


٠١ / ۲ الكافي‎ )١( 


فصل في الصلاة 


والصلاة إما مشتقة من الوصل »فتكون سببا لوده إلى الحق 
سبحانه » يدل على ذلك ما قال ك ( الصلوة معراج المؤمن )' فيعرج بها 
المؤمن إلى الغاية القصوى والعزة العليا » ويتنزه عن الوقوف في مقامات 
الضبعة المعدة عو الى محا ]لاق للت تاناما سج عن 
مشاهدة الحق تعالى » وهى على خلاف الكينونة التى هي نهاية الوصول 
إلى مقامات احبة التي لانهاية لهاء ما قال في الحديث القدسي( ليس ٠‏ 
محبتي غاية ولانهاية ) 5 ) ٠‏ » يدل على أن الطبيعة هي مخالفة للكينونة ما ورد 
في الحديث القدسي مخاطبا لآدم ڪه( يا آدم بروحي نطقت 3 
طبيعتك تكلفت روحك من روحي وطبيعتك على خلاف كينونتي )" ' فإذا 
أعرض السالك عن ملاحظة الطبيعة فقد ترقى إلى مشاهدة الحق في 
مقامات الوصول إليه 

وإما أن تكون مشتقة من الصلة » يعنى عوائد فيض الفياض المطلق على 
سبيل الإطلاق برحمته التى وسعت كل شيء » فتكون مياه الرحمة التي 
هي العائدة مطفئة لنيران البعد والمفارقة › يدل على ذلك ما ورد أن الصلاة 
إذا جاء وقتها في السماء ملك ينادي ( أيها 07 قوموا إلى نيرانكم التي 
أوقدقوها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم ) “أي النيران التي أوقدتموها من 

7١ / ۷۹ بحار الأنوار‎ )١( 

١914 / ١ إرشاد القلوب‎ )۲( 


(۳) الكافي ۲ / ۸ 
(:) الفقيه ۲٠۸/۱١‏ 2 


العدل / المقام الخامس 


التوجه إلى غير الله » أطفؤها بتوجهكم إلى الله بسبب عوائد الرحمة ومياه 
الفضل التي لا تحصل إلا بالتوجه إلى الله . 

وإما أن تكون مشتقة من الصلوان يعنى المتابعة حذو القذة بالقذة والنعل 
ا کرد عاو عن تابه الرلى الطلى ايب لك الفا 
فتكون حينئذ هى الولاية » يدل على ذلك قول على 854( الصلوة ولايتى) » 
ولذلك قال الله تعالى ل وَاسْتَعِيتوا بالصبْروالصلاةوَِنّهَانَكَبِيرَة الى 
الخاشعين 4" والصلاة إذا أردت منها المتابعة التامة لا تحصل إلا فى 
مائخب الولةية + قال على ك4 ( آنا صلوة الوتن )'" فالصلةة حفيقة عبار 
عن الولاية » فالناس كلهم مكلفون بالصلاة يعني الولاية » ولذلك قال رسول 
الله بلك ما معناه ( ليلة أسري بى إلى السماء أمرنى الجبار أن أسأل الأنبياء 
لاذا بعثوا فسألتهم فقالوا : إنا بعثنا للإقرار ا لله » والنبوة لك » 
والولاية لعلي بن أبي طالب يك )" والإقرار بالربوبية والنبوة منطوي في 
الإقرار ال لعن بن أبي طالب والأئمة الأحد عشر من ولده عليهم 
الصلاة والسلام . 

وإما أن تكون مشتقة من التصلية بمعنى تقوم العود بالنار أي نار المحبة » 
فإنها إذا اتصلت بشيء قومته إلى الاعتدال التام » وأحرقت كل شيء يدعو 
إلى حلاف ذلك » يدل على ذلك تأويل قوله تعالى # إِنّالصلاة تتهى عن 
الْفَحَشاء واكُتَكر 4 وإن كان تأويل الآية الشريفة للوجه السابق أعنى 
الولاية أنسب » وأما هنا فلما كان التوجه إلى الحق مستلزما لنفي ان 
SO‏ 


(۲) الفضائل ۸۳ 
(۳) قد مر ذكر تمام هذا الحديث في حاشية سابقة فراجع . 


(4) العنكبوت 60 


شرح حياة الأرواح 


إلا لم 
ما سواه وإ 
وأدكر جميع 
امات 
لأنه حين التوجه يعرض TT‏ 
ا قيقة » فبالتوجه التام يحتر ¿ رام مرامه بل إنما هو 
0 لالج يدي جا ير 
| ْ : هد 3 
1 لتصلية »و 
و 5 0 
شتقاقها من 
| قفون مقامه . 
حظ أولوا الأفئدة الواقفون 


العدل / المقام الخامس 


فصل في سرالبلوغ 


تجب الصلاة على كل بالغ عاقل إجماعا من المسلمين » لأن قبل البلوغ 
لم يكن مكلفا لعدم تخالف الظاهر والباطن والشهادة والغيب » لأن الله 
سبحانه كلف الخلق في عالم الذر حين ما أكمل لهم العقل » بحيث أدركوا 
ما كلفهم وأراد منهم . فأجاب من أجاب بقبوله واختياره وإدراكه 
للحستات © وأدكرامن أنكر بقبولة واخهيارة وإدراكة للات والسيفعات 
والمعاصي والطاعات » وبالجملة فلا يتعلق التكليف إلا بعد البلوغ وتمام 
yS‏ ااام لوا المنصور عن 
الصلاة وحدودها( للصّلاة أربَعَة آلاف حَد لَسْت توّاخذ بها قَقَالَ ا 
با لا يحل تَرْكه ولا َم الصلاة لابه فلأو داه ته لا م لمث 
إلا لذي طهر سابع ومام بالغ عير تازع ولا غ عرف فوقف وَأَحْبَتُ فَعَبَتَ 
فَهُووَاقف ب ع ا وَالطمع وَلصّبْرِ وبر کان لوَعْدَلَهُ صنع لوعي به 
وقع ل عرضه يمل غرضهة وَيَدَل في الله اة وَتَتَكبّ إِلَيْه الغ عير 


بے م 0 


0 نالا يقلن مل ةلود 


الصّلاة EE‏ ى عن الفحشاء لكر تالمع ال ا 0 عَيْدالله 


ته فَعَال له اا عبَدالله لا رال من خر تغرف وليك تزدلف تبص 


من العَمَى ود بتُوركَ اللحياء ء فَنَحْنْ نوم في سُبّحَات قُدسك وطامي 
ل ولعمري في هذه الكلمات جميع أسرار ا ولك > 


ذلك إن شا الله في فصول . 


۲۲۳ / ۲ كنز الفوائد‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


فصل في سرالطهارة 


الطهارة وهي لغة النظافة والنزاهة » وحقيقة النظافة عن تلوث ذكر الغير 
فاغتسل عن ذكر الغير وملاحظة الغير الذي هو أصل الذنوب » فطهر قلبك 

عن الشكوك والارتياب » وتوجه إلى رب الأرباب على طهر من ملازمة 
ملاحظة الأغيار» فإن الأغيار تورث الأكدار وتحجب عن مشاهدة تلك 
الأنوار» وهذه الطهارة الظاهرية دليل على وجود الطهارة الباطنية » فإذا 
تقدمت إلى الماء الذي يطهرك فاذكر رحمة الله التي تطهرك من الذنوب » 
وأقبل إلى الله بالتوبة والإنابة عن جميع الذنوب قال الصادق كه( إذا 
رذنت الطهارة وَاوْضُوء ققد قد م إلى لاء تقدُمَك ا رَحمّة الله فلن الله تَعَالَى 
ق جَعَلَ الماء مفتَاح فربه ومتاجاته ليلا إلى ب بسّاط خدمته وَكمَا أن ت 
الله طهر دنوب الْعبّاد كلك النّجَاسَاتَ لظاهرة نم ال يق كان الله 
تَعَالَى « وهاي ارس الرياح شرا أَبَيْنَيَدَي رحمته وأنْزذنا من السماء ماء طهوراً 
> وَقَالَ الله تعَالَى 9 وجعلنا مِناهاءكلشَي حي أهَلا يُوْمنُونَ 4 فَكْمَا أحْيّا به 


7 


کل شي ء ء من تعيم اليا كذلك برَحْمّعِه وله جَعَلَ حَيَاة ؛القارت 
والطَاعَات وفك في صَّفَاء لماء ورقته وَطُهُره و ولطيف امتزاج كل 
شيءَ ١ء‏ واستعمله ف تطهير الأغضاء ا مرك الله تَطْهيرهًا وَتَعَبّدَكَ بأدائها 
في فرائضه وسننه فن نَحْتَ كل واحدّة منْها وائ كثيرة ة فإذا امْتَعْمَلتَهًا 
الرْمَة َه لجرت لك بون وائده عن قريب فم اشر حل الل كارح لاء 
بالأَشيَاء ودی کل شي حقه ولا يتير عن مَعْنَاه مُعَْبرا لقؤل الرَسّول کدرا 


العدل / المقام الخامس 


E AE OS CAS A 
مثل المؤمن المخلص كمثل الماء ولتكن صفوتك مح الله تعالى في جَميع‎ 
طاعتك كصفوة الماء حين أله من السسّمَاء وَسَمّاهُ طَهوراً وهر َك بِالشَّوَى‎ 

القن غد طهارة نوا رتلف ا 


١178 مصباح الشريعة‎ )١( 
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شرح حياة الأرواح 


فصل في سرالخروج إلى المسجد 


فإذا تطهرت وتوضأت فاخرج من بيتك إلى المسجد ء واعلم أنك تقبل 
بوجهك إل سلطان عظيم 3 والخروج من البيت عبارة عن قطع الهموم 
المتعلقة بأمور الدنيا فاخرج عن الدنيا»› والدخول ا المسجد عبارة عن 
الانقطاع إلى اللّه والدخول في كنف رحمة الله » مستخلصا من الدنيا وما 
فيهاء فاقطع عنك التعلقات وبادر إلى المناجاة وفز بالسعادة » وليكن 
خروجك من دارك يعني حروج روحك من بدنك ك التوجه بجناب 
كبريائه خروج من ليس له رجاء الرجوع إلى داره » يعني رجوع الروح إلى 
بدنه » فمت بالطبيعة حتى تحيى بالحياة الدائمة السرمدية » لتعرف سر ما 
قال يل( موتوا قبل أن توتوا )" فاخرج من دارك للطاعة أو سبب من أسباب 
الدين » والزم السكينة والوقار» ولا يكن خروجك لأجل المعصية أو لسبب 
خروج من لا يعود ولا يكن خروجك إلا لطاعة أو في سبب من أسباب 
الدين والزم السكينة والوقار واذكر الله سرا وجهرا سأل بعض أصحاب أبى 
ذر أهل داره عنه فقالت خرج فقال يعود قالت متى يرجع من روحه بيد غيره 
ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء واعتبر بخلق الله برهم و فاجرهم أين ما 
مضيت واسأل الله أن يجعلك من خواص عباده وأن يجعلك من الصا حين 
ويلحقك بالماضين منهم ويحشرك في زمرتهم واحمده واشكره على ما 


العدل / المقام الخامس 


الشهوات و مواضع النهي 9 واقصد في شيك » وراقب الله في كل خطوة 
كأنك على الصراط جائز ولا تكن لفاتا وافش السلام بأهله مبتدئا ومجيبا 
وأعن من استعان بك فى حق و أرشد الضال # وأعرض عن الجاهلين € وإذا 
رجهت ودا مرك دن وغول اليم ی لجرو شيف لن حت إلا 
رحمة الله تعالى وعفوه )" . ١‏ 


55 مصباح الشريعة‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


فصل في سرد خول المساجد 


وإذا بلغت باب المسجد فاستشعر بنفسك فإنك واقف بباب حظيرة 
القدس ومحفل الأنس » فاذكر اللّه وحده وأعرض عن ذكر ما سواه » فإنك 
واقف بباب دار الملك وتستأذن الدخول إليه » وتوجه بكليتك إليه سبحانه 
حتى تسمع قول القائل 9 فَاخَلَع تيك إِنّكبانواد ادس وى " فانخلع 
عن النفس وشهواتها ومقتضياتها » حتى يظهرك من نور تجليه » وتستعين به 
على اندكاك جبل إنيتك » واضمحلال جبال ماهيتك وطبيعتك » وتصل 
إلى مقام الجمال بكشف سبحات الجلال » وتستأنس بذكر ا محبوب في 
ظلال قدسه » وهذا بساط لا يطؤه إلا المقربون قال مولانا الصادق 9( إذ 
بَطْت باب امسنجد فَاغْلَمْ أك قذ قَصّدْتَ باب ملك عَظيم ما ما يط ساط إلا 
المطهيرون ولا 2 لخالستة إلا اااي فهب القدُوم ا E‏ يبه 


م معت ع 


الك فإك عَلَى حطر عَظيم إِنْ غَفَلْتَ فَاغْلَمْ أنه قَادرٌ عَلَى ما يَشَاءُ من 
ا E‏ 


وَالإخْلاص عدلا بك ال ا وان 3 وَمُوَفَعَالَ ا د 


سم ٣‏ سة e‏ م 


وَاعْشَرف کک وَقصيرك وانكسًارك فرك بين يديه فإك قد توّجّهت 


للعبّادة وَالْوَانَسّة به وَاعْرضْ رارك عليه وعم أ لا يَْفَي عله عليه سوا 
الخلق أجْمعين وَعَلانيتُهُم كن كأفقر عبّاده ب ل يديه وأخل بك عَنْ 0 


شاغل يَحْجُبّكَ عَنْ ڪن رَبك َة لا يَْبَلُ إلا الأ ولا علص لطر مت 


۱۲ طه‎ )١( 


ت 


غ0 


العدل /المقام الخامس 


ديوان يحرج اسْمُك فن ذْقَتَ حَلاوة مُتَاجّاته ولذيذ مُخَاطْبّاته و شرت 
بكأس رَحْمّته وكَراماته مِنْ حن فال ليك وإجَابته فَقَدْ صلخت دمت 


ا فلك ؛ ادن مان إلا فقف وُقوف من افطع عم لحيل وقصر عله 
الأَمَل وة قضى عليه الأجَل فإ عَلم اله عَروَجَل من َلك صلق الالتجاء 
َيه نظر إِليِكَ بعَيْن الرأفَة وَالرَحْمَة والأطف وَوْفَُمَك لا يحبا E‏ َه 
کر يحب “لكات لعبّاده المصطرَينَ ! : لَه الْحْتَرقِينَ على ا لطلب غات 


قال تَعَالَى 3% امع لسار م ويككنشض السو 0)4 


ص 


٠١١ مصباح الشريعة‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


فصل في سراستقبال القبله 


فإذا دخلت المسجد فاستقبل القبلة » وتوجه إلى اللّه المعبود » وتوجه 
بوجهك إلى كعبة المقصود » واعلم أن الله سبحانه ليس له جهة وجهة حتى 
يتوجه بها إليه » بل هو في كل جهة بلا جهة بوجهه » وهو قوله تعالى 
١‏ فَأيْتَماتَوتُواهَتَمَوَجْهَاللّه 4" ولكن جعل الكعبة قبلة لك حتى يعلم 
من يتبع الرسول من ينقلب على وجهه › كما أمرنا باتباع أبوابه ؛ واعلم أن 
الكعبة إغا جعلت قبلة للخلق لأنها مولد أمير المؤمنين كه الذي لا يتوجه 
إلى الله إلا به » فمن حيث ظهر بولادته فيه جعلت قبلة ليتوجه إليه لأنه 
وجه اللّه » ولا يتوجه إلى اللّه إلا به » فهو وجهه المضي وجنبه العلي واسمه 
الرضي كما في الزيارات والروايات فافهم فإني أشرت إلى سر لا يهتدي 
إليه إلا الأقلون . 

وإذا استقبلت القبلة فكن آيسا عن كل ما سواه إلى الله » واستعد 


ع 


لمشاهدة الأنوار قال مولانا الصادق كه( إذا استَقبلت القبلة فانس الدنيًا 
وما فيها وا خلق وَمَاهُمّ فيه افرع لبك مِنْ كل شاغل يشلك عَن 


2 


و کم و ےت 


الله » وَعَاِينْ بسك عَظَمَة الله وَاذكرْ ووفك بَيْنَ يديه ار كل كان 
تلفت ا إلى الله ولاهم الحق وقف عَلَى ا لوف وَالرّجَاء فإذا 
رت فاستصغر مَا ب بين السّمَوات العْلى وَالْرَى دون کبریائه فن الله تَعَالَى 
اطع عى فلب عبد وَْريُكيُْ في َل عَارض عر حقيفة َك ه قال يأ 


rS. 


كاذب ا تخدعني وعزتي وجلالي لأخرمتك حلاوة ذكري ولأ حجبنك عن 


0 


٠١١ البقرة‎ )١( 


العدل / امقام الخامس 
ه16 ه 22 ع مع براه 


ا بسْتَاجَاتي وَاعلَمْ َه عير مختاج إلى خد متك وَهْوَغَنِي عَنْ 
عبّادتك وَدُعَائك ونما دَعَاكَ بفَضْله ليَرْحَمَك وَيُبعدَكَ من غُقُوبته وين 


ےس 


4 


لبك من رات حَنانيته ويهديّك إل سَبيل رضاه وَيْفتَمَ عَلِيْكَ باب 
)0 
مغفرته ) 4 


سے ص 


٩١ / ٤ مستدرك الوسائل‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


فصل في سرالأذان والاقامة 


فإذا استقبلت القبلة » فاستعد للعروج إلى مرقاك » وتوجه إلى حضرة 
مولاك » فاخرق السموات بالأذان والإقامة » فإن الأذان والإقامة مفتاحان 
لافتتاح أبوابها » فافتح أبوابها واعرج إلى مولاك » واجعلهما سببا لمرقاك › 
يبين ذلك ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن أبي محمد بن النعمان 
ومؤمن الطاق وعمر بن أذينة عن أبي عبدالله بك أنه قال( يا عمر ابن 
أذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم فقلت جعلت فداك إنهم 
يقولون إن أبي بن كعب الأنصاري رآه في النوم » فقال كذبوا والله إن الله 
تبارك و تعالى أعز من أن يرى في النوم » وقال أبو عبدالله كه إن الله العزيز 
الجبار عرج بنبيه ب إلى سمائه سبعا أما أولهن فبارك عليه والثانية علمه 
فيها فرضه فأنزل الله العزيز الجبا ل 
أنواع النور كانت محدقة حول العرش عرشه تبارك وتعالى تغشى أبصار 
الناظرين أما واحد منها فأصفر فمن أجل ذلك اصفرت الصفرة وواحد منها 
أحمر فمن أجل ذلك احمرت الحمرة وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك 
ابيض البياض والباقي على عدد سائر ما خلق من الأنوار والألوان في ذلك 
احمل حلق وسلاسل من فضة فجلس عليه ثم عرج إلى السماء الدنيا 
فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا فقالت سبوح قدوس 
ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا فقال جبرئيل عي الله 


0 


العدل /المقام الخامس 


أكبر الله أكبر فسكتت الملائكة وفتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة 
ثم جاءت فسلمت على النبي ب أفواجا ثم قالت يا محمد كيف أخوك 
قال بخير قالت فإن أدركته فأقرئه منا السلام فقال النبي ب أتعرفونه فقالوا 
كيف لم نعرفه وقد أخذ الله عز وجل ميثاقك وميثاقه منا وإنا لنصلي 
عليك وعليه ثم زاده أربعين نوعا من أنواع النور لا يشبه شيء منه ذلك النور 
الأول وزاده في محمله حلقا وسلاسل ثم عرج به إلى السماء الثانية فلما 
قرب من باب السماء تنافرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا 
وقالت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا فقال 
جبرئيل كه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فاجتمعت 
الملائكة و أبواب السماء وقالت يا جبرئيل من هذا الذي معك فقال 
هذا محمد يه قالوا قد بعث قال نعم قال رسول الله ييل فخرجوا إلى شبه 
المعانيق فسلموا علي وقالوا أقرئ أخاك السلام فقلت هل تعرفونه قالوا نعم 
و كيف لا نعرفه وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم 
القيامة علينا E‏ ل يعنون في كل 
وقت صلاة قال رسول الله لك ثم زادني ربي تعالى أربعين نوعا من أنواع 
النور لا تشبه الأنوار الأول وزادني حلقا وسلاسل ثم عرج بي إلى السماء 

الثالثة فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا وقالت سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا فقال جبرئيل 
كه أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله فاجتمعت 
الملائكة وفتحت أبواب السماء وقالت مرحبا بالأول ومرحبا بالآخر ومرحبا 
بالحاشر ومرحبا بالناشر محمد خاتم النبيين وعلي خير الوصيين فقال رسول 


ب 


شرح حياة الأرواح 


الله ال سلموا علي وسألوني عن علي أخي فقلت هو في الأرض خليفتي 
أو تعرفونه قالوا نعم وكيف لا نعرفه وقد نحج البيت المعمور في كل سنة مرة 
وعليه رق أبيض فيه اسم محمد إل وعلي والحسن الحسين والأئمة 
وشيعتهم إلى يوم القيامة وإنا لنبارك على رءوسهم بأيدينا ثم زادني ربي 
تعالى أربعين نوعا من أنواع النور لا تشبه شيئا من تلك الأنوار الأول وزادني 
حلقا وسلاسل ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئا 
وسمعت دويا كأنه في الصدور واجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السماء 
وخرجت إلى معانيق فقال جبرئيل لك حي على الصلاة حي على الصلاة 
حي على الفلاح حي على الفلاح فقالت الملائكة صوتين مقرونين محمد 
تقوم الصلاة و بعلي الفلاح فقال جبرئيل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 
فقالت الملائكة هي لشيعته أقاموها إلى يوم القيامة ثم اجتمعت الملائكة 
فقالوا للنبي أين تركت أخاك وكيف هو فقال لهم أتعرفونه فقالوا نعم نعرفه 
وشيعته وهو نور حول عرش الله وإن في البيت المعمور لرقا من نور فيه كتاب 
من نور فيه اسم محمد وعلي والحسن والحسين والأئمة وشيعتهم لا يزيد 
فيهم رجل ولا ينقص منهم رجل إنه لميثاقنا الذي أخذ علينا وإنه ليقرأ علينا 
في كل يوم جمعة)" و أخذنا موضع الحاجة من الرواية » وشرح هذه الرواية 
على كمال ما ينبغي ما لا يسعه المقام . 


۳٠۲ / ۲ علل الشرايع‎ )١( 


العدل / المقام الخامس 


فصل في سرالنية 


فإذا أقمت كما بيناه فاستقم كما أمرت » وانو للدخول في الصلاة » واعلم 
أن النية في العمل بمنزلة ال » فكما توجهت بظاهرك للإاقبال 
إلى حضرة ذي الجلال › ي ينبغى أن تتوجه بباطنك إلى من هو عالم بظاهرك 
وناك وحن يساق لباك نلك ca‏ داقر عل ال 
ارو تر ا يداي اااي ارك كي لاني الوا كا 
بالأركان » والنية عمل القلب وهي شرط العمل » والعمل لا يتحقق ق 


بالنية » ولذلك قال کس ) إِنْمَا الآغْمَالٌ بالات ونما 00 ما نوی 0 
ويدل على شرطيتها قوله لك ( نيه او حير ين غ 


۸۳ / ۱ التهذيب‎ )١( 
۸٤ / ۲ الكافي‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 


فصل في سرالتكبير 


فإذا نويت الدخول في الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام » واخرق بها حجاب 
الأجسام » لأن التكبير في محل الكبرياء ومظهرها عالم الأجسام » ولذلك 
قال يكن ( عريض الكبرياء)"' فالكبرياء ظاهرة في عالم الأجسام ومعنى 
الله أكبر » أكبر من أن يوصف » فكما حرم عليك اشتغال حواسك الظاهرية 
للاحظة الغير والتفات الغير » فكذلك حرم اشتغال حواسك الباطنية 
للاحظة الغير » فكن مشغولا بالحق عن الخلق » وتوجه إليه بكليتك . 


59١ الإقبال‎ )١( 


2 


العدل / المقام الخامس 


فصل في سرالقراءة 


فإذا كبرت فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم » وابدأ ببسم اللّه الرحمن 
الرحيم » واخرق بقراءتك حجاب عالم النفوس » لأن الحمد يفصّل مراتب 
الوجود » وتفصيل مراتب الوجود لا تكون إلا في عالم النفوس » لأن الامتياز 
لم يحصل إلا هناك » واقرأ الحمد بالخضوع والنشوع » قال الصادق كم 
(مَنْ قرأ قران ول ضع لله وم يرق قله ولا بكسي حزن وجلا في 
سره فقد اسْتَهَانَ بعظم شأن الله ؛ تَعَالَى وسر ع م ) "واعلم أن 
لا جرد زا الل دوا ف ا 
عن أهل بيت العصمة عليهم السلام ( كلما في الكتب المنزلة في القرآن : 
وكلما في القرآن في الحمد ء وكلما في الحمد في البسملة » وكلما في 
البسملة في الباء » وقال علي كك أنا النقطة تحت الباء) » واعلم أن البسملة 
بيان سر الباء » والحمد تفصيل البسملة » ولو أردنا شرح هذا الكلام لطال بنا 
الكلام وذهلنا عن المقام . 

وبالجملة الحمد هي سبع آيات وهي السبع المثاني » وإذا كررت في 
الصلاة كانت الآيات أربعة عشرة » وفيها سر كون المعصومين أربعة عشر» 
فالحمد بحسب الظاهر مثلث الكيان ومربع الكيفية » يعني مادته ثلاثة 
أحرف الحاء والميم والدال » وصورته مربعة يعني ليس في حروفها إلا مخرج 
الربع » وذلك أن الدال أربعة وإذا كررتها تكون ثمانية ويستنطق ال حاء وإذا 


۲۸ مصباح الشريعة‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


كررتها وأظهرتها في المراتب الخمس للتوحيد يستنطق الميم » فإذا خرجت 
الصورة في المادة تكون اثني عشر › وذلك سر أن الأئمة اثني عشرء وإذا 
جمعت المادة والصورة معا تحصل العدد الكامل أعنى السبعة » فإذا ثنيت 
بملاحظة عالم الغيب والشهادة والظاهر والباطن تكون أربعة عشرء وهو سر 
كون المعصومين أربعة عشرء والحمد شرح أحوالهم فافهم . 

ثم اعلم أن الحمد يشرح أحوال الموجودات بأسرها » فنصفه لبيان أسرار 
الربوبية ونصفه شرح مراتب العبودية » فقولك ‏ الحُمد لَهِرب العاقين 
الرحمنالرّحيم مالك يومالدين 00 سس ساو او الله واشتقاقها من 
مباديها » وظهوره بفعله في مراتب الأعيان › وتجليه في مجالي الإمكان 
والأكوان , وقولك إياك تعب ياك نستعين 4" يشرح مراتب سر الوجود ء 
والأمر بين أمرين » وسر وجود القوابل والمقبولات » وقولك # اهدنًا الصراط 
امُسْتَقِيم 4" يشرح صفة تعلق الحق بصفته الرحمانية » واستوائه على 
عرشه » وإعطاء كل ذي حق حقه . ويبين سر أن الكل على صراط 
مستقيم » وسر ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط 
مستقيم » وهذا الصراط المستقيم هو إعطاء كل ذي حق حقه » والسوق إلى 
كل مخلوق رزقه » وإفاضة الحق على كل واحد من الخلق بقدر قابليته 
واستعداده » قال تعالى # أَنْرَّلمنَالسماءماء فسالت أودية بقَدرها ولا 
يتوهم أن الصراط المستقيم هو صراط الحق » لا بل هو أعم من الحق 
والباطل › قال تعالى هَمَنْيرِد اللَهُآنيهْدِيهيَشْرَحْصّدرَهُ لاسلا م ومن يرد أن 

٤ - الفاتحة ؟‎ )١ 
؟) الفاتحةه‎ 


) 
) 
 ةحتافلا (؟)‎ 
١١۷ الرعد‎ )٤( 


العدل / المقام الخامس 


على الَّذِينَ لا يؤمنون 4 بالآخرة # وَهذاصراظ ربك مستقيما 4" وقولك 
« صراط الَّدِينَأنْعَمْت عَلَيهم غير انَُضوب علَيْهِم ولا الضائين 4 يشرح ١‏ 
اهدتا الصراط اُسْتَقِيم بج » فالكل على صراط مستقيم بالمعنى الذي 
كرا 

واعلم أن الصدوق رحمه الله ذكر في العلل في الباب الذي ذكر فيه علل 
فضل بن شاذان عن الرضا بك أنه قال( فإن قال فلم بدأ بالحمد في كل 
قراءة دون سائر السور قيل لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من 
جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد وذلك قوله عز وجل 
لالحسْدئلّه 4 إغا هو أداء لما أوجب الله على خلقه من الشكر لما وفق عبده 
للخير » لارِبالْعاهّينَ 4 تمجيدا له وتحميدا وإقرارا بأنه هو الخالق المالك لا 
غير > الرحمن‌الرحيم € استعطاف و ذكر لربه و نعمائه على جميع خلقه 
© مالك يوم الدين € إقرار له بالبعث والحساب وامجازاة وإيجاب له ملك 
الآخرة كما أوجب له ملك الدنياء8 إياك تَعْبْدُ © رغبة و تقربا إلى الله 
وعبادته واستدامة لما أنعم عليه ونصره # اهدتًا الصراط المستقيم 4 استرشادا 
لأدبه و معتصما بحبله و استزادة في المعرفة بربه وبعظمته وكبريائه 9 صراط 
لين نعمت نيهم > توكيدا في السؤال والرغبة وذكر لا قد تقدم من نعمه 
على أوليائه و رغبة في مثل تلك النعم # غيرالُغضوب علَيهم € استعاذة 

٠١١ الأنعام‎ )١( 

٠١١ الأنعام‎ )۲( 


۷ الفاتحة‎ )۳( 
٠ الفاتحة‎ )٤( 


© 


شرح حياة الأرواح 


من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به و بأمره ونهيه # ولا 
الضائين € اعتصاما من أن يكون من الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة 
بع مسرن انيم E CR‏ ققد لجعي يمن ازاوج الخير والحكمة 
في أمر الآخرة والدنيا ما لا يجمعه شيء من الأشياء )' 

وجه آخر للشيخ رجب البرسي صاحب مشارق الأنوار في تفسير السورة 
المباركة » قال اعلم أن سر الكتب الإلهية » وسر النبوة والولاية والاسم الأكبر 
0 الغيب في فاتحة الكتاب الوسر الفاتحة ا في د وهو 0 الله 
في القرآن وحده 4 والراد من الذكر والوحدة قوله بسم الله الرحمن 
الرحيم » لأنها ذكر الله وحده » الثانية أن عدد حروفها تسعة عشر فهي 
محتوية على الوحدة والتوحيد والوحدانية » والواحد صفة الأحد » فالواحد 
هو النور الأول وهذا ذكر الذات بظاهر اسمها الأعظم ء الثالثة قوله بسم اللّه 
إشارة إلى باطن السين وسر السين الذي بين الباء والميم الذي قال فيه أمير 
المؤمنين كه( أنا باطن السين أنا سر السين ) » وهو الاسم الخزون وهو باطن 
الاسم الأعظم » أما سر الباء فإنها للنبوة والنقطة للولاية لقوله كه( أنا 
النقطة تحت الباء) » والسين عدد حروفه مائة وعشرون وهي اسم علي 
جيك » وحروف الباء والميم عددها اثنان وتسعون وهي اسم محمد يك 
#الحمد الله ربالعالمين € نشهد أن جميع الحامد بجوامع الكلم من كل 
مادح وحامد فإنها لله رب العالمين » يستحقها ويستوجبها ويجزي عليها 
عدلا وقسطاء #الرحُمنالرّحيم € الذي طوق بإحسانه أهل سماواته 
وأرضه » وأخرجهم بلطفه من كتم العدم » وأفاض عليهم من سحائب كرمه 


(۱) علل الشرايع ١‏ / 510 


(۲) الإسراء 45 


العدل / المقام الخامس 


فرائض النعم ونوافلها » ووسعهم بجوده وإيجاده ومنه فهو مالكيوم 
الدين * الذي كل شىء ملكه ومملوكه » فله الملك للعباد والعدل فى المعاد» 
لكنه يملك من أراد 17 تقطعت أكباد ذوي العناد » وإذا قلنا # إيَكَتَعبد 
ياك تَسْتَعِينَ © نقر بأن الموصوف بهذه الصفات هو المعبود بالحق » فنقول 
هناك # اهدتا الصراط الُستقيم # نسأل بعد الحمد أن يهدينا إلى حب علي 
كه » لأنه الصراط المستقيم» ا صبراط الدِينََنْعَمَتمَلَيُهِم ) وهم آل 
محمد الذين لأجلهم خلق الكون والمكان » # غيرائقضوب علَيهم ) وهم 
أعداؤهم الذين يبدل الله صورهم عند الموت > # ولا الضالين ه وهم شيعة 
أعدائهم انتهى . 

أقول : هذا وجه ظاهري لا غبار عليه » ولكن قوله أما سر الباء فإنها للنبوة 
والنقطة للولاية خلاف التحقيق » لأن مقام النبوة مقام الألف » والباء مقام 
الولاية » وقوله كه( أنا النقطة تحت الباء ) يريد أن امتياز الباء عن الألف 
ليس إلا بالنقطة » فقوام الباء لا يكون إلا بالنقطة » فالباء أول مراتب تعيين 
الألف » والنفس الكلية أول مراتب تعيين العقل الكلى » الذي هو عقل 
محمد بك » وقوله السين عدد حروفه مائة وعشرون یخن بذلك عدد الزبر 
والبينات فيطابق عدد زبر اسم علي يتاه إذا جعلت الياء مشددة فتكون 
يائين » وقوله الباء والميم عددها اثنان وتسعون يريد بذلك زبر الباء مع الميم 
زبرها وبيناتها فيطابق اسم محمد ب » ولنا وجوه عجيبة في تفسير هذه 
السورة المباركة يطول بذكرها الكلام . 

فإذا قرأت سورة الحمد فابدأ بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر فإن فيها شرح 
صدور ا عن فاطمة وعلي عليهما السلام فقوله #إنا أذزلناه في تيه 
الْقَدْر 4 ' يعني أنزلنا عليا في ليلة القدر هي فاطمة » والهاء في إنا أنزلناه 


١ القدر‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


إذا أشبعت تكون هوء وإذا رقيتها إلى العشرات تكون مائة عشرة فتطابق 
اسم علي » والليلة هي مقام البرودة وطبع المؤنث » وهي محل ظهور النجوم › 
يعني النجوم لا تظهر إلا بالليل » فهي بهذه الرتبة مواقع النجوم وهي فاطمة 
عليها السلام » وظهر الأئمة عليهم السلام بها وعزاوجة علي عه بها » وهو 
تأويل قوله تعالى « وَأوْحَينا إلى مُوسى إذاسْتَسَقاهقومه 4 يعني يا محمد 
# أن اضرب بعصاك * الذي هو على عت # الحجر # الذي هو فاطمة › 
( فَائبْجَسَتمئهاذْتتاعَشرَة ميا 4 يعني اثني عشر إمام 3 قد عل مكل أناس 
مَشرَيهُم 4" ومن جملة الاثني عشر علي أيضا » وهذا سر لا يهتدي إليه إلا 
الأقلون » ويعلم ذلك من قوله تعالى ‏ تقد آتيناك سَبْعآمِنَ الثاني وانقرآن 
الْعَظيم 4 وقد فسر الأئمة عليهم السلام السبع المثاني بالمعصومين الذين 
أحدهم محمد بلك » وسر ذلك أن إعطاء الشيء نفسه أكمل في الحجة 
وأبلغ في النعمة » قال تعالى # وما أدرا كما لَيْلَهُالَْدَرِنَيْلَه القد ر خيرمنألف 
شهْر4" يعني أن ليلة القدر التي هي عبارة عن فاطمة عليها السلام ‏ خير 
مِن أن ف شَهّرٍ € التي هي مراتب الوجود الكوني » والألف لجهة الكثرة لا 
رة العذض والشير عبار عن مواقت الفا نات الفن هى لرن ن 
كل شيء إغا خلق من عشر قبضات » تسعة منها من الأفلاك التسعة 
والعاشرة من العناصر » ودارت تلك القبضات 78 دورة العناصر والمعادن 
والنبات فكان عدد القوابل » وذلك سر قوله تعالى وواد نا موسى تلاثین 
يَهَوَأَنْمَمناها بعحشر هتم ميقات ريه أربَعِينَ ية 4 والعشرة تام الأربعين لمرتبة 


٠١١ الأعراف‎ )١( 


(۲) الحجرلام 
(۳) القدر ۲ - ٣‏ 
)٤(‏ الأعراف ٠٤١‏ 
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العدل / المقام الخامس 


المقبول » وإنما لم يذكر مرتبة المقبول لأن طبيعة المؤنث باردة » والبرودة من 
طبيعة القابل » قال تعالى «تتزل اثُلانكة والروح فِيها بِإِذَنِرَيْهِم © يعني 
الأئمة واحد بعد واحد . والملائكة هم العبيد كما يقال فلان سيئ الملائكة 
وفلان حسن الملائكة أي سيئ الصنع لعبده وهم سلام الله عليهم عباد 
مكرمون » والروح هو أمير المؤمنين كه » قال يت ( أنا الروح من أمر ربي ) 
ونزول الأئمة فيها لا على ما تعرفه الناس » بل على غير ما يعرفونه هو أمر 
معنوي #۰ Saas‏ 4 يعني تولد الحسين كه 
وفيه أسرار عجيبة . 

وأما بحسب الظاهر فقوله تعالى ‏ إناأَنْرَلْناهُ في نَيْنَهَ اندر € يعنى القرآن 
في ليلة القدر وهي ليلة من شهر رمضان » وقوله تعالى $ وما أذراكما قي 
ادر 4 بیان تعظيمها » وقوله تعالى $ ةحيرم انفرشم © يريد 
أن ليلة القدر هى ليلة يقدر فيها الأرزاق والآجال والحياة والممات » وساير ما 
يحعاج إليه الناس + وتلك الليلة حير من ألف شهر فسر بدولة بني أمية 
لعنهم الله «تَرَلَاثلاتكةوالروحفيها يذو بهم منك لأمْر سلام هي حتى مَطْلَعِ 
الجر # فالملائكة والروح الذي هو روح القدس رجل من الروحانيين لا يزال 
بوجه مع الأنبياء » وبكليته مع النبي والأئمة يسددهم ويبين لهم فالملائكة 
والروح ينزلون من السماء في كل ليلة قدر على إمام الزمان » ويخبرونه عن 
الأمور الآتية التي تقع في تلك السنة ويزداد بذلك علم الإمام كلح › وفي 
معنى علم الإمام سنؤلف رسالة إن شاء الله ونبين فيها معنى هذه السورة 
المباركة » وقوله تعالى # سلامهي حَنَى مطلع الْفَجَرٍ» يعني السلامة عن 
الآفات والعاهات . 


٤ القدر‎ )١( 


3 


شرح حياة الأرواح 


واعلم يا أخي أن الأولى أن تقرأ في الركعة الأولى عقيب سورة الحمد 
هذه السورة المباركة » كما فعل مولانا الرضا يك » وعقيب الحمد في الركعة 
كفم المع رن انا باسني افيه قر E‏ 
اعلم أني ما ذكرت هنا إلا ما ورد عن الأئمة الأطياب في هذا الباب » وما 
تكلمت إلا بما كان أدلته عندي من كلماتهم »فلو أردت بيان الأحاديث 
لاحتاج الكلام إلى الإطناب » والاقتصار أولى من الإطناب في هذا الباب . 


العدل / المقام الخامس 


فصل في سرالركوع 


وإذا قرأت الحمد والسورة فاهوي إلى الركوع » فاخرق بركوعك عالم 
الأرواح »فإنك تعر تعرج بصلاتك إلى ربك » وسرها وآدابها يظهر من كلام 
مولانا الصادق ك قال 854 ( ( لا برع عبد لله ركوعا على الحقيقة إلا ري 
الله تَعَالَى بنور بھائ وََظَلهُ في ظل كبريائه وکساه كسوة أصفيًا 0 ئه والركوع 
وَل ا ٿان فمن 2 بالآوّل صل لاي وفي ركو أدب وفي 
السجود قرب ومن لا يخسن الأب لا يلح رب فاركم ركوع خاشع لله 
بقلبه متَنل وجل تحت سلطانه حَافض لَه بجوارحه حَفْض خخائف حزن 
على ما يَُونُهُ من فائدة الراكعين يُحْكى , »عن الربيع ُن حَِكَمٍ كان يسْهرٌ 
اليل إلى الجر في ركعة واحدة فِا إذا هصح فر وال آه سَبَق المُخْلصُونَ 
فطع ؛ بتا وَاسْتوف ده 2 ظهرك اظ عن هتك في ليام 
بخدمته إلا 0 وفر ب ر بالقلب من وساوس الشَيْطان وخدائعه ومکایده فن 


سے ت ا 


لله ترف م عباده بقادر اك 0 ؛ إلى أصُول التواضع 


٩١ - ٩۰ مصباح الشريعة‎ )١( 


0 


شرح حياة الأرواح 


فصل في سرالسجود 


فإذا خرقت بركوعك حجاب الرقائق » أعني عالم الأرواح » فاهوي إلى 
السجود واخرق بسجودك حجاب الدرة البيضاء › أعني عالم ا » واذكر 
سر < منها نام وقيها نمید گم متها حرج متارةأخرى 74 اک سد 
# كما بدأكم تعودون ب" وفي السجدة الثانية اخرق حجاب وجه الأسفل 
من عالم الفؤاد » فيتضح لك سر قوله عه ( لنا مع الله حالات) وقوله 
لخر واي الوحت ١‏ سعدا عالقا ماري ايارسل ولا زيمن من امتحن 
اله قلبه لمان )' " وترى في هذا المقام أن الكل عدم بحت وليس محض 
عند ظهور عظمته ته وقدرته » وأما آدابها فقال الصادق ك (مّا خَسرَ وَاللّهِ مَنْ 


أنَى بحقيقة السجود وو كان في الْحُمْرٍ مر واحدة وَمَا كلح مَنْ خلا بره في 


سے س 


ذلك الخال بماد لتفسه غَا لاه عَمًا أَعَدَ الله للسًاجد 
مثلٍ شبيهاً 0 فل يق 


2 2 4 


-2 ل بي مه‎ of o 


من انس لْعَاجِلٍ وراحة الأجل ولا بعد أتدا من ) الله من اخسن تقربه في 
السجود ولا قرب | إليه أد اج اسا ا ؛ وضيع حرمته تعلق قلبه بسواه في 


حال منَّجُوده قاذ مجو مُمَوضع ليل علم أنه لق من راب بع 
اخلى واه رک من طفة يستقذرها كل آحد و کون ولم کر وقد جَعَل الله 


الله عى السُجود مسب اقرب | إليه ؛ بالقلب والس والروح فَمَنْ قرب منْه بعد 
عَنْ عَيْره ألا ری في الَاهر نه لا وي حال السُجُود إلا ٻالتواري عن 


جميع الأشياء والاختجاب عر کل ما تراه الْعْيُونُ كڌلك أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى َم 
)١(‏ طههه 
(۲) الأعراف ۲۹ 
(۴) بحار الأنوار ۱۸ / ۳٣۰‏ 


العدل / المقام الخامس 


لبَاطن فَمَنْ کان قلبه معلا في صّلاته ٻشيء دون الله فَهوقريب من ذلك 


سے م 


الشئء بَعيدٌ عَنْ حَقيقة ما أراد اله منّهُ في صّلاته قال الله تعَالّى ‏ ما 
جعل الله لرجل من قَلْبَيْنِ في جوفه € وقال رَسُول اله ا قال الله عَروَجَل 
لا أَطَّعُ عَلّى قَلَبِ ءَ عَبْد قعل منْهُ حب الإخلاص لطَاعَتي لوَجْهِي وَابَعًاء 
مَرْضّاتي إلا تيت تَقُومَهُ وسيَاسَتَهُ وَمَن ¿ اشتَعَل في صّلاته بِغَيْرِي فَهُوَمن 
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(1) مصباح الشريعة 4١‏ 


فصل في سرالتشهد 


وإذا سجدت ا وفصلت بينهما بجلوس فقم إلى الركعة الثانية › 
¥ واستقم كما أمرت 4" ' وافعل كما فهمت » لكي تخرق بالقيامين حجاب 
المقامين » أعني مقام الإجمال والتفصيل والغيب والشهادة » فاجلس بعد 
السجدتين جاثيا تذكر حال يوم القيامة وأهوالها » وجلوسك عند ربك 
للحساب بين يدي ولى الحساب الذي إليه الإياب » وانظر فى كتابك الذي 
و اع ا لحساب كأنه کد كل باب » وقل 
جاثيا( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبدة 
ورسوله » الهم صلى على محمد وآل محمد) » فمقام التشهد أول مقام 
رجوعك عن معراجك » وأول سفرك في الخلق بالحق فهناك تحاسب » ثم 
اعلم أن التشهد ثناء على اله كما قال الصادق 852( لهد تنا ء عَلَى الله 
فَكْنْ عَبْداً لَهُ بالسّرٌ خاضعا لَه بالفْل كما أك عَبْدُلَهُ بالْقول وَالدَعْوَى 
وصل صق لسّانك بصّفاء صق سرك فَإِنهُ حلقك عَبْدا ا اَن ا 


کک وجوارحك وان حفن عبوديتك له وربُوييَته لَك وَتَعْلَمَ أن 


ت 
5 


صي الق بيده َس لَه َس ولا لخظة إلا بقدرته وَمَشْيّته مَشيّته وهم 
ايو اد أقل شيء في مَمْلَكته إلا ب بإذنه وإرادته قال الله E‏ 


3 ربك يَحَلْقَمايتشاء ويُحْتارٌما كان لهم الخيرة 4 ن الله وتعالی عا 


بشركون فكن له ا شاكرا ذاكرا بالقؤل وَالدَعوَى وصل صق لسّانك 
بصّفاء ء سرك فَإِنّهُ لقف وعروخا أ اَن تَكُونَ إرادة وَمَشيّة لخدلا ل 


0 


٠١ الشورى‎ )١( 


العدل / المقام الخامس 


إرادته ومشيته فَاسْتَعْمل لْعْبُودِيّة يه في الرْضِا بحكمّته وَبِالْعبَادَة ف أَدَاء 


س س 


أَوَامرِه 3 أَمَرَكَ بالصّلاة ة عَلَى حبيبه مُحَمَّدٍ 2 فَأَوْصل صلاتة إصلائه 


سے ساس 


7 


وَطاعَبَه بطاعته و بشهادته انظ إلى أَنْ لا فاك ركاف مَعْرفة 
حرمته لحر 0 فائدة صلاته را بالاستغقارلك وَالشفاعَة فيك إن 


ّت باوجب في الآ مْر لهي وَالشتن وَالآداب e‏ 
اله وَل" 


(1) مصباح الشريعة ٩۲‏ 


فصل في سرالتسليم 


وإذا فرغت من التشهد فسلم » وذلك لأنك إذا فرغت من الحساب تقول 
( السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته) » يعني تسليم ما أوجب الله 
علي من فضله وكرمه من الجنة وساير الكرامات عليك أيها النبي » لأن 
النبي هو قسيم الجنة والنار » وهو الذي يعطي فضل كل ذي فضل بأمير 
المؤمنين وسيد الوصيين عليهما أفضل صلوات المصلين » ثم تحكي ما يقول 
النبي بلك ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) » يعني الأئمة عليهم 
السلام » فإنهم أولياء الله الملك المعبود » وشفعاء اليوم الموعود وشاهد كل 
مشهود والواقفون بباب الفيض في الصدور والورود » فيفيضون على كل من 
دحل في ساحة الوجود من مفقود وموجود e‏ عليكم ورحمة 
الله وبركاته) » قال الصادق يه (مء ا في دُبرٍ کل صلاةٍ الأمَانُ 
أَيْ من ادى الله تحال ا به ا خَاضعاً لله خَاشعاً فيه 1 الأَمَّانُ 
من بَلاء الدنيا وبر 3 من عَذاب الآخرة ة وَالسّلام ات من ا الله ه تَعَالَى 


ع وم I‏ 


أَوْدَعَهُ لق لِيَسْتَعْملُوا مَعْنَاهُ في امُحَامَلات وال اتات و الإضّاقَات وَتَصّديق 
مُصَاحَبّتهم فيمًا نهم وَصِحّة ة مُعاشرتهم فإِنْ آرت أن تضع السّلام مؤضعه 
وتودي مَعْنَاهُ قاق الله وليل منك ويك ورك وعقلك وله دنا بِظلمّة 
العاصي وَلْتَسْلَمْ حَفَظَتُكَ أن لا تُبْرِسَهُمْ م ومهم وتُوحَشَهُمْ منك , ود 


مُعَاملَتك مَحَهُمْ ثم صديقك نم عوك إن مَن لم يسم منه مَنْ مورب لق 
فَالأبْعَدُ أَوْلَى ومن لا يضع السّلام مَوَاضعَهُ قلا سَلامَ ولا سَلّمَ وَكانَ کاذبا 


5 


العدل / المقام الخامس 


في سّلامه ون أفَْاهُ في الاق وَاغْلَمْ أن ا لق بين فن وَمِحَن في الذي 


2 1 
ا 
5 


إِمّا مبْتَلَى بالتعمة ليظهر شكره وَإِمّا مُبتَلّى بالشدة ليظهر صبْره وَالْكَرَامَةٌ فى 
طاعته وَالْهَوَانُ في مَعْصيته ولا سبل إلى رضوانه إلا بفَضْله ولا وَسيلة إلى 


0 
٠. 


A 7 2‏ سس وس 07 
طاعته إلا بتوفيقه ولا شفيع إليه إلا بإذنه ورحمته) 


٩١ مصباح الشريعة‎ )١( 


فصل في سرالصوم 


الصوم في اللغة عبارة عن الإمساك » ومنه يقال الصمت صوم لأنه إمساك 
عن الكلام » قال ابن دريد كل شيء مكث حركته فقد صام صوما » قال 
النابغة : 

العجاج وأخرى بغلك اللجما 

أي قيام وصامت الريح أي ركدت » وصامت الشمس إذا استوت في 
منتصف النهار » وشرعا عبارة عن الإمساك عن لقا الخصوصة على وجه 
0 م » فإذا سالا ا ا 
ظاهرة عن مشاهدة ما حرم ال بأنه ل نظربعينه لی ما حرم له ؤيت . 
ولا د يستمع إلى ما نهى الله عن استماعه » ويحفظ باطنه عن الاشتغال بغير 
دکر 0 ويتوجه لعن الله بكليته ¢ يعنى كدر وباطنه » قال مولانا الصادق 
که ( قال رسول الله ك الصّوْمُ جُنّة من آفات الدنيًا وَحَجَابٍ من عَذاب 
الآخرة فإذا ضمت > فاو بصّومك کف تقس عن الشهُوّات ؛ وَقَطم الهمّة عن 


9 0272 


رعه 


رات الشيَاطين ايه سا را شرابا 
فل وة بعك عن مَشْنَى الإخلاص لوَجه الله )" وال شرك الله 


٠١١ مصباح الشريعة‎ )١( 


العدل / المقام الخامس 


وشهوة الطبع » وفيه صفاء القلب وطهارة الجوارح » وعمارة الظاهر والباطن › 
والشكر إلى النعم والإحسان إلى الفقراء » وزيادة التضرع والخشوع والبكاء 
وحبل الالتجاء إلى الله » وسبب انكسار الهم وتخفيف الحساب وتضعيف 
الحسنات » وفيه من الفوائد ما لا يحصى » وكفى با ذكرناه لمن عقل ووفق 
لاستعماله . 

أقول لو أردنا شرح الحديث لانجر إلى الإطناب » والاختصار خير من 
الإطناب فى هذا الباب » لأن الخيرات كلها عند الله سبحانه » فإذا أقبل 
الا إلى للد اناق الل م تع اف ورور علا 
موجودة عند الادبار عن الله » فكلما أدبر العبد عن ربه أقبل إليه الشرورء 
والصوم عبارة عن الادبار التام عن الغير والإقبال التتام على الله سبحانه 
بكليته » فتتوجه إليه الخيرات بكليته » واعلم أن الظاهر والباطن لا يعتمران 
إلا بالتوجه إليه » فلابد من هذا التوجه حتى يعتمر الإنسان » ولذلك أمر 
الله بالصيام إصلاحا لما فسد من الطبائع وخمد من إفراطه ‏ وهذا دليل على 
وجوب صوم الباطن لأن الظاهر عنوان الباطن ولا قوة إلا بالله . 


۷١ / ۲ الفقيه‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


فصل في سرالزكاة 


قال صاحب الجلى فهى تكون على السالك ومنه لأن فيه أصنافا من 
العوالم » فأهل د العلماء »وأهل البصر الحكماء » وأهل الشم 
السالكون , وأهل الشوق المكاشفون ‏ وأهل اللمس الخلاصة في عالم الغيب 
والحس المشتركة » وأهل العلوم العلوية والسفلية والخيال أهل الاستعداد» 
والذائقة القابلين اللطائف » والذاكرة أهل النبوة » والحافظة أهل الولاية › 
والمفكرة أهل المستغرقين في الحقائق وبحار فنون الملك » والمصورة الطالب 
على اختلاف اا وا أهل الرسالة والتدبير والسياسة للخلق › 
فعلى السالك إخراج الزكاة منهم عليه » فزكاته من العين شغلها بالاعتبار 
وعليها تحقيق الاعتبار من غير هوى » ومن السمع إعداده للوعي وعليه 
الإصغاء للحكم الربانية والمعارف الإلهية » ومن الشم تصفية غير الملائمات 
وعليه أن يملأ جوفه ا حمل إليه من اللطف الرباني والعطر الروحاني » ومن 
الذوق حفظ الشافى ولفظ المنافى وعليه التحفظ والمراعاة لهما » ومن اللمس 
الانبعاث فى ألطف الحركات لأشرف المطلوبات وعليه سرعة الانتقال » ومن 
الحس المشترك إعداده لموارد الحواس وعليه صحة الملاقاة » ومن الخيال تجريد 
صقله وحضوره وعليه قبول مايرد عليه من الحس المشترك يقظة ونوما » ومن 
الحافظة اتساعها للقبول وعليها النصرة فى سائر المسالك بسرعة 
الاستحضار» ومن الذاكرة دوام الذكر ولطف التذكر وعليها أن لا يخجل 
اللسان في البيان » ومن المفكرة حسن التصور واستنزال صور الجمال الإلهي 


5 


العدل / المقام الخامس 


في حلل البهاء الروحاني وعليها الاستغراق بالعلوم من تيار الفكر وإحضاره 
إلى ساحل الذكر » ومن النفس أحكام النقل با وجب من العقل وعليها 
القبول للأمور الواردة من فونه لتتدرج إلى العقل › ومن العقل رضاؤه وعليه 
الامتثال فى الإقبال على الله تعالى الإدبار عما سواه . انتهى . 

أقول وكما تجب الزكاة في عالم الظاهر في الأنعام الشلاثة الإبل والبقر 
والغنم » والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب » والنقدين الذهب 
والفضة » فكذلك تجهب في عالم الباطن المشتمل لمراتب الإنسان » فالإبل 
في التأويل هي النفس وزكاتها إقبالها إلى العقل » لأن العقل لا يغفل عن 
التوجه إلى اللّه طرفة عين » والبقر في التأويل هي الروح وزكاتها مرابطة 
النفس بالعقل » والغنم في التأويل الطبيعة وزكاتها عدم ملاحظة نفسهاء 
والغلات الأربع هي العلوم المستقرة في لوح النفس وزكاتها هداية الغير إلى 
الحق سبحانه » وإعطاء كل ذي حق حقه » والنقدين الذهب ويراد به 
الشمس وهي الوجود » والفضة ويراد بها القمر وهي الصورة . فتجب الزكاة 
على كل واحدة منها لعدم تخالف الظاهر والباطن » فزكاة الوجود الإفاضة 
إلى الصورة بأمر الله » وزكاة الصورة القيام بأداء أوامر الوجود والاجتناب عما 
نهى الوجود » لأن الوجود لم يزل مقبلا على الله ولا يغفل عنه طرفة عين › 
فإذا عملت الصورة بمقتضيات الوجود فقد عملت بمقتضيات أوامر الحق 
سبحانه » والصورة تشتمل على الحدود لأنها نفس الحدود , والحدود هي 
الحواس في الإنسان » وتجب إخراج الزكاة على كل واحد من الحواس » قال 


ب 


ب ل E‏ 


ت 


ل لضف 13 ١‏ افا سوا وتم 6مك ا 
على كل منبت شعر من شعرك بل على كل لحظة من لحظاتك زكاة » فزكاة 


شرح حياة الأرواح 


الْعَيْن الظرة بالعبرة E‏ عن الشهوات وما يُضاهيها ¢ اة الأذُن 
استماع العلم والحكمة والْقرآن وفوائد الدّين من الموعظة رالتصيحة وما فيه 
انك وَالإِعْرَاضُ عَمّا هوضده من ) الكذب والغيبة اهما ( ورك اللّسّان 
لصح للْمُسلمين EFE‏ للْعَافلِينَ وكثرة ابيع وَالذكر وَعْيْرِهًا وكا 
ا ادل والعطاء وال اء ياعم الله عَلَيْكَ به وتخریکھا بكتابة به العلم 
نافع ينتفع بها الْمسْلمُونَ في طاعَة الله ا عن الشرُور» وكا لرَجْل 
السعْي في حُقوق الله تَعَالَى من ز يار الصالحينَ وَمَجَالسِ الذكر ا 
الاس وصلة : الرحم وَالجَهاد وما فيه ٠‏ صلاخ قل قلبك وَسَلامَة دينك ¢ هذا 9 


يحمل العو سر امْتَعْمَالهُ هون لا شرف عليه إلا عبَادهُ 


o‏ ت 


المُخْلصُونَ والقريون أكثر من 
6 0 


ت 
أن يُخْصّى 5 BEET‏ 


يحصى وهم أربابه و دون 


ه١ مصباح الشريعة‎ )١( 


0 


فصل في سر الحج 


الحج في اللغة القصد » وفي الشرع القصد الخصوص لأداء المناسك 
الخصوصة » وهو يجب على المستطيع من الرجال والنساء والخنثى » وشرط 
وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة » وشرط صحته الإسلام » وذلك 
أن الله سبحانه لم يكلف الخلق إلا بعد تمام الشعور والإدراك والاستطاعة 
كما في عالم الذرء والقيام بأداء المناسك المعروفة الخصوصة إشارة إلى أسرار 
عجيبة لا يحتملها إلا المؤمن الذي قال بك في حقه ( المؤمن أعز من 
الكبريت الأحمر فمن رأى منكم الكبريت الأحمر )'' ونحن نشير بعون 
الله إلى بعض منها . 

فاعلم أن من أراد الحج وبلغ مقام الإحرام يجب عليه الإحرام ولبس ثوبي 
الإحرام الكائنين من جنس ما يصلي فيه الحرم وذلك علامة التوجه إلى 
الله » فعند التوجه إلى حضرة القدس يحرم على السالك ملاحظة الغير» 
ولبس الثوبين علامة قطع النظر عن التزين بزينة الدنيا ولبس زبرجها فعند 
ذلك يكون السالك كالميت والثوبان كفنه » فإنه يتكفن ويحرم إلى التوجه 
إلى ربه قائلا ( لبيك اللّهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك لبيك ) وهو إشارة إلى أن الحق سبحانه بلطفه وكرمه ينادي عباده 
ويحثهم على التوجه إليه » و( لبيك) هو الجواب لدعوة الحق » وأما 
اختصاصه هنا فإن الله سبحانه أمر إبراهيم على نبينا وآله وله لما بنى 
البيت بأن يؤذن في الناس بالحج فأجابه الناس ومن كان في أصلاب الرجال 


شرح حياة الأرواح 


وأرحام النساء » ثم بعد ذلك يجب عليه الوقوف بعرفات لأنه إذا قطع النظر 
عن مشاهدة الخلق وحرم على نفسه ملاحظتهم فقد بلغ مقام المعرفة » فيقف 
معام رت الكق لكان قاتلا ( لهي :حرفت إلى فى كل شو س 
أجهلك في شيء ) وقائلا ( إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليها 
منها مصون السر عن النظر إليها ؛ ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك 
0 (0 ان 58 . : : 

بحرمة ا د بنفسك أبدا » في فيتحقق الفناء الحض لاني 
الفناء » فيقف مقام المعرفة الحقيقية التي قال مولانا القائم عجل اللّه فرجه 
( ومقاماتك وعلاماتك التى لا تعطيل لها فى كل مكان » يعرفك بها من 
عرفك » لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك » فتقها ورتقها بيدك ‏ 
بدؤها منك وعودها إليك)""' » وقوله 922 ( لا فرق بينك وبينها ) يعني في 
التعريف والتعرف لا فى الحقيقة والذات » لأن الحق سبحانه فى مرتبة ذاته 
إذا بلغت ما فرض الله عليك وعملت به فاذهب إلى منى » وهو الرجوع إلى 
مرتبة ملاحظة الخلق بعين الله في الخلق » واشتغل برمي جمرة العقبة 
إشارة إلى رمى جمرات الشوق إلى مراتب التعينات فى ملاحظته 
للماهيات » ولذلك تذبح الذبيحة أي النفس وقواها ومشاعرها بالكلية » 
يعني لا تلتفت إليها من حيث نفسها بوجه من الوجوه » 3 ثم الحلق وسائر ما 


)١(‏ دعاء عرفة لمولانا الحسين كاه 


(۲) المصباح 074 


العدل / المقام الخامس 


فرض الله سبحانه » ثم استعد لطواف الحج » واعلم أن مناسك الحج تشرح 
الأسفار الأربعة التي هئ من الخلق إلى الخلق » ومن الخلق إلى الحق . ومن 
الحق بالحق »ومن الحق إلى الخلق »ولو أردنا شرح كل منسك من 
المناسك لطال بنا الكلام » ولنكتفي ببيان بعض أسراره ا بين سيدي 
وسندي » ومن إليه في كل حق مستندي » سنند الأفاضل والأعاظم السيد 
كاظم أطال الله بقاه وسلمه وأبقاه في أسرار الحج . 

قال روى الصدوق رحمه الله فى الفقيه بإسناده عن النبى إل ( سْمَيّت 

وقد ل أنه إِنَمَا 5 كحبة لأئهًا رة وَصَارت E‏ بحذاء 
لبت الْْمُور وور وصار ايت المعْمُورُ مرَبّعاً لاله بحذاء العش e‏ 
وَصَارَ العش مُرَبّعا لن الْكَلمَات الي بني 57 لا وى معان 
الله وَالحُمْدُ لله ولا إِلَهَ إلا الله والله كيه : 

کک ارا م لأنّهُ حرم على المشركين أ 

يشي ت امن 4 اغى مرن الخرق. . 

ا نيت عتيق من الاس ولم يله أَحَد 

ووضع الت وسط الأرض لاله اوضع الذي من تة ديت 
الأرض” کون الفرض” لهل المشرق والُغرب في ذَلِكَ سوا وما يقب 
الح وَيُسْتَلم ليُؤَدى إلى الله ه عر وجل الْعَهَدُ الذي أحدَ ليم في التاق 
ونما وضع اله عر وَل ا لجر في الکن الذي هو فيه ولم ب يَضعْهُ في غَيْره 
أنه سارك وَتَعَالَى حين أل لياق أخذه في ذلك اكان وجرت السنّة 
بالتکبیر وَاسْتَقَبّال لرک لذي فيه الحجَرٌ من الما لاه 1 نظر ادم كل 


© 


و2 


ن يدُخلوة 


2 
ع م 
أاحد 


شرح حياة الأرواح 
ص سبي سات سه 


من الصّفا وقد چ ا لحجَرٌ في الركن كبر اله وجل هلله وَمَجَدَه ونما 
لياق في الجر لان الله عَرَوَجَلَ نا ال الميعَاقَ لَه بالرئويية وَلْحَمَّدٍ 
و كل بالمبوة و ولع ب كله بالوصيّة اا فراص الملائكة ل سس 


6 م 2 م 


إلى الإقرار: بلك م فلذلك اختَارَه الله ل وله لياق وهو 
يجيء يوم اقَيامَة وله لسّانٌ اطق ) وعين ناظرة ةشهد لکل ا إلى ذلك 
المكان لياق ونم أخرج م ا حجر من الجنّة ليَذُكرَ ادم کک مَا د نسي 

ا امئاق وَصَارَ الحرم مقدَارَ مَاهْوَلْمْ 0 قل ولا أَكْثَرَ لان الله 
ّا تَبَارَكُ وتَعَالَى او على دم كله يَاقُوتَة حَمْرَاء فَوَضعَها في مَوْضع ليت 
فَكانَ يَطُوفْ بها ادم ڪه وَكَانَ ضَوْؤُها يَبْلُعُ مَوْضع م الآغلام فَعُلّمَتَ ألأَعْلاُ 


على عزنا ف الل وجل حَرَما وما بعلم الجر أن مَواثيق 
الخلائق فيه وَكَانأََه يَاضاً من ابن قَاسَوَد من مايا بني آم وو لا ما 


ى 8 


e‏ رجاس الجاهليّة ما مَسنّهُ ذو عاهة إلا ا 
سمي اليم حَطيماً لأ الاس يَحطم بَمْضُهُمْ عضا مالك وَصَار 
7 يرن الجر والركن ليَمَانيَ ولا يَسْتَلمُونَ الركنين الآخرين لأن 


2 
5< لك ع سات 62 


الْحُجَرَ السود وَالرُكُنَ الْيَمَاني عَنْ يمين الْعَرْشُ وَإِنّما أمَرَاللّهُ عَرَ وَجَلَ أن 
يُسْئَلَمَ مَاعَنْ يمين عَرْشِه وَإنّمَا صَارَ مَقَامُإْرَاهِيم كه عَنْ ساره لأ 
لإبراهيم #يكه مَقَاماً في الْقيّامّة وَلْحَمّد بل مَقَاما فَمَقَام مُحَمَّدٍ بل عن 
يمين عرش رَبنَا عر وجل وَمَعَامُ راهيم ڪه عَنْ شمّال عَرْشه فَمَقامُ إبراهيم 
يكلا في مَقامه ْم الْقَيامة وعرش ربا تارك تَعَالَى قل عير مدير صاز 
الركر الشامئُ م مُتَحركاً في الشَتَاء وَالصَيّف وَاللَّيْلٍ والتهّار لان ارح س 
ده وئ صا لبت مزتفعاً تمع ذإ الدج لان ا هَدَمٌ ا حجَاج 


العدل / المقام الخامس 


الكعْبَة د فرق الاس رابا لما اروا أن يبوا حَرَجَت عَليِْمْ حي فَمَنَعَت 
الاس لبتاء فأتي اجاج فَأخبر فسان اجاج علي : بن الْحْسَيْن .542 عَنْ 
لك فال له مر الاس أذ لا يَبْقَى أَحَد منْهُم خد منهُ شيعا إلا ره َم 
ارْتَفَعَتْ حيطانه بالتراب لقي في جَوْفه فلذلك صَارَ الْبََتْ مُرتفعاً 
ا ه بارج وَصَار اناس يَطُوقُونَ حَؤْلَ ا لجر ولا يعُوُونَ فيه لأَنأمّ 
إِمْمَاعِيلَ دُفنَتْ في اجر قفيه قَبْيُما قطيف كذلك كيلا يُوطاً قبرُهَا 
داح رس لور ا بن ب لك 
ولا قُلامة ظفر . 

ا ميت بك لآ الاس يبل بَْضْهُم بخضاً فيه لدي 

7 ھا ميت بک لبكَاء النّاس حَوْلَهَا يها . 


بكم وضع بت وَلْفَيَ مَك ا تحب اهدي إلى الْكَمْبَة 
لاله يَصير إلى الححَبَة دون المسّاكين َة لا اکا" ولا 7 2 a‏ جُعل 
هَدْيا لها فَهوَلرُوَارهًا . 


وروي أنه تاد عَلَى الحجر ألا مَن اْقَطَعَتْ وا امام فيفع 


ت 


إلَيْه و دمت فریش الكنبّة لأن الل ل 


۵ 


- و ا عام 
وَسُئل الصّادق يه عن م قول الله عر وَجَل ١‏ سواء العاكف فيه والباد # 


ء٩‏ ره 


قال لم کن َي أذ َع على دور مك بواب لان للاج أن ينزو 
مَعَهُم في دورهم في سّاحَة الدار حَنَى يه يقضوامَنا بم فن اول مَنْ جَعَل 
لذورمَكَة أبواباً مُعَاوِيَة بكر الَا مَك لأنرَسُولَ اللّه ا 3 أخرج عَنْها 


اا “ب 


اقيم بها يسو قل حى يأتي فيها ما تي في غَيْرها وم يعدب مَاء َم 


3 


شرح حياة الأرواح 


نھ لها بت على اليا اجر ال لانن صمي راصام 
8 يغب في رقت دون وقت لاله د يجري ي ليها عَيْن من تخت الحجر فإِذا 
غلبت مَاء لْعَيْن عَذْنِ مَاء د انما سنس ا لان اخلط آدم 
تم مَبطَ عليه فقطع للْجَبلٍ امم م من اسم آدم ته لل الله عر وجل < 
إن الله اصطفى آدم وَتُوحا وفطت ر عَلَى المرْوة فُسُمّيَت الو لأن المأ 
طت عليه فقْطمَ بل الم م من اسم المزأة . 

وحرم المنجد لعلة الكعْبّة و ارم لعلّة الشجد وجب الإخرام لعلّة 
ا حرم . 

و الله تبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَل الكغبّة قبلة لأَهْل السجد وَجَعَل المنجد 
قبلة آهل الحرم وَجَعَلَ الحرم قبْلة آمل الذي ونما جات لبي أن الله 
ع وجل اال لإبراهيم ۳ 3% دنفي الاس بالحُحيأنوك رجالا 4 فَتَادَى 
اجيب من كَل فج يبون . 

وفي رواية أبي الحسين الأسدي ر رضي الله عله عن مهل بن زياد عن 
جَعْمَرِ ن عْْمَانَ الارمي عَنْ ليما ُن جَغْفَرِقَالَ سآلت أب الحسّن يكنم 
عن التَلْبِيَةَ وَعلّتهًا فَقَالَ إن الاس ! إذَا أَحْرَمُوا تاداهم لله عَرَ وَجَل فقال 
عبّادي 2 ي لمتكم لار كما حرم ا فَقَولّهُمْ لبيك اللَّهُمَ 
بيك إِجَابٌَ لله َر وَجَلَ على نذائه لَه . 

وَإِنَمَا جُعل لبي بِيْنَ الصّفا والروة أن الشَيْطانَ تَرَاءَى ل براهيم كله 

في الْوَادي فَسَّعَى وهو مَنَازِل الشيّاطين وَإِنْمَا E‏ اح البقاع إلى 
ل زوج لل يكف كل جار : 

ونما سمي يوم التروية أنه لم يكن بعرقات واا يَسْتَقُونَ من مَكة 


Ol 


ع ص مل 
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من ) الماء ء لريّهم وکان قول بَحْضَهُم لبَعض ترويتم ويم فسمي يوم التروية 


لذلك وس سمت E E‏ عرفة لأنّ جَبْرَئِيلَ تلد قال لإِبْرَاهِيم لتم هناك 


شرف بك واغرفة متاك للك عبت غرقة سي اتر مزطلقة 
اَن جَبرئیل ڪه كَال لإبراهيم ڪه بعَرَقَاتِيَا راهيم يم ازدلف إلى المشعر 
الخرام ميت املف للك وَسْميّت الزملفة جع لاه جم فيها لغرب 
ارال بأذَان واحد وَِقَامَتَين . 

a‏ سیت می می لان جَبرئيل ته اتی إِبْرَاهيمَ ته فَفَال لَه تمن ي 
ایم وکا شتی ی فتتات ق م 

وروي إِنهَا سيت منّى لان إبراهيم كد تمَنّى هتاك أن 
کان ابنه كبشا ام بڌبحه فذية له . 


ا د أ لان مرتفع عن لْوَادي وکل ما ارتفع عن ادي 


کي 


ويس م 


۰ 


نما صي لوقف بالْشعر و يُصير الحرّم لان ا نت ' الله م 

ححا 1 خان وال انه َلَحَا و قصده ه الزّائرُونَ أَوْكفَهُمْ ب لباب يَتَضْرَعْون حتى أذن 
3 بالدّخول م مهم , بالحجّاب الثاني وَهُوَ مُرْطقَة فلمًا نْظرّ إلى طول 

تضرعهم مرم بتقرب انهم لما قروا وَقصّوًا تفثهُم | وتَطهرُوا من الذَئُوب 
ال کاتت م يحكانا دوه مرم بالزيارة عَلَى طهارة وَإِنَمَا کره ا في 


ت 


3 اشرب لأ قوم ور له وَل َه في ضياقته ولا ينغي لضيفِ 


ت 
rg‏ 


أن يِصُومٌ عند من . زاره وأضافه وروي أنها يام أکلٍ وشرب وبعال . 
مَل لمعل بأُسْتَار الكَعْبَّة ة مَثْلُ الرَجُل 1 بيه وبين الَجُل جتاية 


فغ بشوبه وَيَمْتَحْذَي لَه E,‏ جُرْمَهُ وَإِنمَا صَارَ ا 


يُكنَبُ عَلَيْه E‏ من وم لق رَأْسَهُ لآنّ اللَّهَ عر وَجَل أيَاحَ 
للمُشْركين ال شهر الحرم ا أشهر | اذ قول شَسِيحُوا في الأرض أربعَة 5 


> من َم وهب كَنْ َج مى ال ايت مَك الأثوب أزبعة شمر . 
وَإِنَمَا يكره الاحْتبَاء في المسجد ارام تَعْظيماً للكخبّة 

وما سمي الح لبر آنا كانس سنه حَج فيا الْْلمُو وَالْشركُونَ 
وم َج الُشركون بَعْدَ تلك الست . 

ا ی ةَصَلاة وبالأمصًار في دير 
عَشرة رة صَلْوَات لأ 1 إا تمر الاس في افر اله وَل أَمْسَك أَمْلُ الآمْصّار عن 
التكبير وکر اهل منّى ً ما دامُوا , بی إلى الثثر ا جير 

نما صاز في الاس مَنْ بُح حَجة وفهمْ مَنْ حح أَكْثَرَوفِيهمْ من لا 
یج لان إنْرَاهيمَ ته ا َدَى هَل ِلَى الح أُسْمَعَ مَنْ في أصلاب الرَجَال 
وَأَرْجَام الّسّاء ء إلى وم لقَيامَة فلب انان في أصّلاب الرّجَال وَأرْحَام الّسَّاء 
ك داعي الله بيك داعي اله ُن بی عَشْرا حَج عَطرا ومن ّى حمسا 


9 ى 


تر لياتس مقو كله وار لتو رجا لتو راجا تتم 


2 ً. 
م تر تن أبطحاً أن آدَمَ ته مر أن يَنْبَطحَ في بَطْحَاء جَمْع 
ا حَتَى انْفَجَرَ المكبْح ونما أ مر آم كنم الاغتراف لِيَكُون مئنّة في" 


o £0 


وده وذح ا الله و 4 للَْباسِ ا بمكة ليَالِي منی من اجل 


سقايّة بة الحاج وَإِنَمَا حرم رول الله 2 لا من التلجرة لذن لما أسري به ا 
السّمَاء ,فكانَ بالمؤوضع الذي بحذاء الشجرة ة ودي د یا محمد قال لبيك قال ألم 


ت 


ا يكيما اوت ك ّالا فهدیت فقال التي ا الحم CF‏ 


ظ . 
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الك لَك لا شريك لَك قلدلك أَحْرّمَ من الشّجَرّة دُونَ المواضع كلها وما 
تفلي الْبَدن فَليُعْرف انها بَدنةوَيَمْرفُهَا صَاحبُها بتَْله الذي يُعلْدُهَا به 
وَالإِشْعَارٌإِنمَا مر به لِيَحْرْمَ ظَهْرُهَا عَلَى صَّاحبِهًا من حَيْتُ أَشْعَرَهَا ولا 

وما أمر بي امار لان ليس اللّعين كان يعََاَى لإبراهيم ت0 في 


ا 
ه بم ماع 


ا مر رو حون حم فى و وق د عم يم 
موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عه فجرت بذلك السنة وروي أن أول من 
ےت 5 ا 2ه و 2 00 1 
رمى الجمار آدم كله ثم إبراهيم اه . 

وقال رَسُول الله به إِنّمَا جَعَلَ الله هذا الأضحى لتَسْبَعَ مَسَاكيئُكم من 


ل فاا ا SS E‏ اة E‏ لذن 
للحي E‏ الك امن جلها حجري لجار كن مويو خرن 
ا ا و 4 5 مي 5 رع مه س عه 1 جب د 
الذين أمرهم السّامرى بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وهم الدين ذبَحوا 
٥رر‏ ت عار کو ر ا َ 3 موقنو و 5 
البَقرة التى أَمَرَ الله تبارك وتعالى بذبحها وهم أذ 

1 م ھر ر ته ر 


وة ووه وة اه ” 
3 ع عا ف ع واه 5 o 83 E.‏ 
أخيه وابنته وامرآته انما یجزی الجذعٌ من الضأن في الأضحية ولا يجزي 


الدع من الْمر لآنّ الجذّعَ من الضّأن يَلْقَمُوَالْجَدَعَ من امغر لا يقح ونما 
يَجُور لجل أ بذع الضسّحيّة إلى مَنْ يلها بلدا ل لله عر َجَلَ 
قال هكوا متها وَأَطْعِمُوا هوا للذ لا يُؤْكلُ ولا يُطِعَمُ ولا يَجُورُ ذلك في 
هدي وَلّمْ بت أَميرُ الْؤمنِينَ 85 بمَكة بَعْدَ أن هَاجَرَ مها )'' » انتهى ما 
كد أطال«اللديقاء و 

أقول : وأما تأويل مراتب مناسك الحج فقد ذكرها مولانا الصادق كه 
قال( إا ردت الج فَجَرّدُ لبك لله تَعَالَى مِنْ كل شاغل وَحجَاب وَفَوْضْ 


ت 


اموك إلى خالقها وك عله في بيع حركادك وسكتاتك وسم لفضاته 


۲۰۱-۱۹۰ / ۲ الفقيه‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


وَحُكمه وَقَدَرِه دع دع الدنيًا وَالرّاحَة وَالخلق واخرج من حقوق تَلزِمُكَ من جهة 
المخلوقين ولا تعتمد : عَلَى زادك وراحلتك وأمْحابا وتك وشبًابك ومالك 
مَحَافَة اَن يَصِيرٌ رَذلك عدوا ووًبالا فإ من اذَعَى رضی الله وَاعْتَمَدَ عَلَى 7 
سواه صيره عليه عونا وَعَدُوَا غلم أنه س لها فة ولا ع ولا لأحَدِ إلا 
بعصمة لله وتوفيقه فَاستَعدٌ استعداد من لا رجو ا وخسن ا 
تناع ا فرائض الله وسنن نبيّه يل وَمَا يجب عَليْكَ من ) الأب 
والاختمًال والصبر والشکر وَالشفَقة والخازة وَإيثار اراد عَلَى دوام الأؤقات 

م اغسل , بمَاء التوبة الخالصّة دونك وال كسلوة الصّئق وَالصّفًا والخضوع 
َالحُشُوم حرم من كَل شىء يَمْنَعْكَ عَنْ ذكر اله وَيَحْجْيّكَ عَنْ طاعَته 
وَل ِمَعْنَى إ ِجَابَة صادقة صافيّة خالصة ا ا في دغوتك 


لم 
ت 


ا رة الوقّى طف بقلبك م اللائكة حول الْعَرْشِ كطوافك م 
السلمين ب حول الت وَهَرُولَ هربا من و وبر من حولك وَقُوّتك 
رارج من عَفْلك ولاك بخروجك إِلَى منّى ولا تمن حم مالا بحل لَك ولا 


تَسْتَحَقَهُ واغترف بالخطايًا بعرفاتِ وجدد عَهدَكَ عند الله بوا نه وتقرّب 


ت 


إِلَيْه انه مُرْطلفَة واصعد برُوحك إلى الملا الأَعْلى ب بصعودك إلى بل 
وَادْبَحْ حَنْجَرَة الهُوَى وَالطّمَع عَلْك علد الذبيحة 2 الشّهوات َالخَسَاسّة 
وَالدناءة ة والميمَة عند رمي لجَمَارٍ ولق عيوب ألظاهرة ة وَالبَاطنَة بحلق 
شرك وادخل في مان الله وتفه وستره وکلاء ته من متابعة مراد بدُخُول 


الحم ودخول الت محا لتغظيم که وَمَعْرفة جلاله وَسلطانه وَاسْتَلم 


ص سے 35 


الحجرٌ رضى + بقسمته و لعرّته ودع ما سواه بطواف ؛ اوداع صف 
روحَك وَسرك للقائه يوم لَه بر قوفك فك عَلَى الصّفًا وَكُنْ بِمرأى من الله تيا 


0~ ت 


عند ا ة واستقم عل شرّط ا هذه ووفاء عَهِدكَ الذي عُوهڈت به به مع 


زذلك وأوجِبْت ل إلى : بوم لْقيَامّة وَاعْلَم أن الله ل يَفُرض الحج ولم يخخصّه 

من جميع الطَاعات بالإضّافة إلى نفسه بقؤله ا $ لله على النّاس حج 
ينتطع يه سيلا 4 ولا شرع اليه يإ دنه في خلال المتاسك 
عَلی تَر تيب ما شَرَّعَهُ إلا للامْتغداد والإشَارة إلى اموت وَالَْبْر َلْبَعْتْ 


وَلْقَيَامّة وَفْضْلٍ بيان ى من مُحُول الجنّة ملا ودخول لار هلها 
بِمُشَاهَدَةَ ناسك الي م من أولها إلى آخرهًا لأولي الأَلْبَاب وأولي التْهّى )" 
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فصل في سرالجهاد 


والجهاد على أربع شعب كما ذكرنا سابقا في حقيقة الإيمان » على الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والصدق وشنآن الفاسقين »فمن أمر بالمعروف 
شد ظهر المؤمن » ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق وأمن كيده » ومن 
صدق فى المواطن قضى الذي عليه » ومن شنا الفاسقين غضب لله ومن 
غضب لله غضب الله له » فهذا هو الجهاد هذا بحسب الظاهر » وفي الحقيقة 
الجهاد عبارة عن المجاهدة مع القن وجنودها 4 ولذلك قال رسول الله ب م 
رج من غزوة منعزواته[ رجعنا من الجهاد الأصغر وبقي لنا الجهاد 0 
قيل يا رسول الله فما الجهاد الأكبرء قال بك جهاد النفس )"' نقلت 
الحديث بالمعنى . 

وبالجملة إن الجهاد الحقيقى هو مجاهدتك مع النفس » بحيث يكون 
العقل غالبا عليها قاهرا لها » فإذا جاهدت معها حتى غلبت عساكرها 
وفرقت جنودها زارت عت آمو العقل فقد 3 الأمر وحصل نظام البلد 
وقامت كلمة الإسلام على كلمة الكفر» فتكون بعد ذلك بنزلة الكلب 
المعلم يجوز أكل صيدها ‏ لأنها مقهورة تحت العقل ومطيعة له فهي تكون 
بمنزلة يده » ولا يجوز قبل ذلك أكل صيدها › فإنها إذا لم تكن بهذه المثابة 
لم تكن مؤمنة باللّه » ومجاهدة النفس لا تتحقق إلا إذا أمت النفس وأزلت 


= 
)١(‏ في الأمالي للصدوق كك قال أمير المؤمنين تعد إن رسول الله ## بعث سرية فلما رجعوا قال مرحبا 
بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقي عليهم الجهاد الأكبر قيل يا رسول الله و ما الجهاد الأكبر قال جهاد النفس ثم قال 


ج أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه 


© 


عنها شهواتها ومقتضياتها . وذلك لا يحصل إلا بالرياضة الواردة عن أهل 
بيت العصمة » والمجاهدات الشرعية يطول بذكرها الكلام » قال مولانا 
الصادق ك (طوبى لعبد جاهد لله نفسه وهواه ومن هزم جند هواه ظفر 
برضا الله ومن جاور عقله نفسه الأمارة بالسوء با لجهد والاستكانة والخضوع 
على بساط خدمة الله تعالى فَقَدْ فار فَوْزاً عَظيماً ولا حجاب أظلم وأوحش 
بين العبد وبين الرب من النفس والهوى وليس لقتلهما فى قطعهما سلاح 
وآلة مثل الافتقار إلى الله والخشوع والجوع والظمإ بالنهار والسهر بالليل فإن 
مات صاحبه مات شهيدا وإن عاش واستقام أداه عاقبته إلى الرضوان الأكبر 
قال الله عز وجل 9 وانّذِينَ جاهدوافينا تتهديتهم سَبكنا وإنّاللّهَكَعَ المحسنين 
€ وإذا رأيت مجتهدا أبلغ منك في الاجتهاد فوبخ نفسك ولها وعيرها 
وحثها على الازدياد عليه واجعل لها زماما من الأمر وعنانا من النهي وسقها 
كالرائض للفاره [الغاره ]الذي لا يذهب عليه خطوة منها إلا وقد صاحح 
أولها وآخرها و كان رسول الله يكن يصلي حتى يتورم قدماه و يقول أفلا أكون 
عبدا شكورا أراد أن يعتبر به أمته فلا تغفلوا عن الاجتهاد والتعبد والرياضة 
بحال ألا وإنك لو وجدت حلاوة عبادة الله ورأيت بركاتها واستضأت بنورها 
لم تصبر عنها ساعة واحدة ولو قطعت إربا إربا فما أعرض من أعرض عنها 
إلا رمان فاد الى عن العضمة والعوفيق )7 5 
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فصل في سر الأمربالمعروف 


في ا قال الصادق كه ( (مَنْ لم يَنْسَلحْ عن هواجسر وَلَم 
يُتَخَلُصْ من آفات تفسه وشهواتها و هزم الشيطان ولم يل في كتف 
اله ومان عصْمَته لا ١‏ يلك لد بالمعوُوف والٽهي عَن انكر لأنّه ذا 
يكن بهَذه الصّفة كلما هر مرا كان حجة عليه ولا ينتفع الاس به قال 
الله عر وحَل * أتأمُرونَ الاس بالبروتَنَسّون أنفسكم ET‏ يا خائن 
ل E‏ 

وروع ( أن تثلبة فشني مأل من سول الله يكل عن هذه ذه الآيّة ا يا 
ا € فقال ومر 
بالْعْرُوف راه عن انكر واصبر على مَا أصَابَك حَتَّى إِذا رأيت : شح مُطاعا 
وَهوّى ا وَإِعْجَاب كل ذي أي برأيه فَعَلَيِكَ بنَفْسك ودغ أ العامة 

ا يحتاج بان يكون عالما بالحلال والحرام فا عام 
حاجة نفسه مما يأمرهم وينهاهم عنه » ناصحا للخلق رحيما بهم داعيا لهم 
باللطف وحسن البيان » عارفا بنقاوة أخلاقهم لينزل كلامه منزلته » بصيرا 
بمكر النفس ومكائد الشيطان » صابرا على ما يلحقه » لا يكافيهم ولا يشكر 
منهم » ولا يستعمل الحمية ولا تغليظ لنفسه » مستعينا بالله ومبتغيا لوجهه 
فإن خالفوه وجفوه صبر وإن اتقوا وقبلوا عنه شكر مفوضا أمره إلى الله ناظرا 
إلى عيبه » ومن هذا يا أخي يعلم النهي عن المنكر » وفي الحقيقة الأمر 
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بالمعروف عبارة عن الدعوة إلى ولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام» 
والنهي عن المنكر ذود الخلق عن متابعة مخالفيهم وأعدائهم . 

واعلم يا أخي أصلحك اللّه أن ساير التكاليف وأسرارها يعرف مما ذكرنا 
فى هذه الأسرار » وأن التكاليف كلها راجعة إلى الدعوة إلى الله ومتابعة 
العقل ومتابعة النبى والولى » والخيرات كلها متشعبة عن الولى يل فلا 
نحتاج إلى بيان تفاصيل أسرار سائر العبادات » لأن ذلك يؤول إلى الإطناب 
ومقصودنا الإشارة والاقتصار في هذا الكتاب . 


الت 
ات 

1 د 

وات 1 
قال: وهي بحسب العنى التصوري عبارة عن كون البشر المعصوم نبيا 
ومخبرا عن أحكام الله المتعلقة بأفعال العباد بالوحي» وبعد إثبات النبوة 
بالمعجزة ونحوها مع الرياسة الإلهية الأصلية على المكلف في الدين والدنياء 
و بحسب المعنى التصديقي عبارة عما يجب تصديقه بالجنان وإقراره باللسان. 
وهو أن نبينا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف المنتهي 
إلى عدنان رسول الله المبعوث بعد سائر الأنبياء عليهم السلام على سبيل 
الازوم العقلي إلى الإنس والجان مع المعجزات التي منها المعراج الجسماني 
وشق القمر والقرآن» وهو معصوم كسائر الأنبياء عن العصيان والدسيان 
ومطهر عن النقائص التي يتنفر من أجلها الإنسان, وهو أفضل الأنبياء 
والمرسلين, وخير الخلق أجمعين وخا النبيين» ودينه باقي إلى يوم الدين, 

وله إذن شفاعة العاصين . 

أقول : النبي مأخوذ عن النبأ وهو الخبر » قلبت الهمزة ياء ولذلك تر 
قوما من أهل الحجاز حققوا الهمزة في الكلام ولم يبدلوها » ومن ذلك قيل 
والنبأ هو الخبر والنبي على صيغة فعيل هو الخبر » وفي الاصطلاح هو 
الخبرعة الله بغي واشطة أحتد من البتشر قال شيا واستكاذنا ومن اله 
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في كل حق أستنادنا شيخ الموحدين وعز الإسلام وا مسلمين حجة الله على 
العالمين الشيخ أحمد بن المرحوم الشيخ زين الدين الإحسائي أعزه الله وأبقاه 
وجعلنا في كل مكروه فداه في شرحه على الزيارة الجامعة ( النبوة الإخبار 
ا الله برو جه من ال زهو الو هي الارن 
الحقائق الإلهية والمعارف الربانية » وهي الإخبار من ذات الحق وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه » وتنقسم إلى نبوة تعريف وهي الإخبار والإنباء 
من معرفة الذات والصفات والأسماء والأفعال » وإلى نبوة تشريع وهي ذلك 
مع زيادة الأحكام والتأديب بالأخلاق الحميدة والتعليم بالأحكام والقياس 
بالسياسة وتسمى هذه رسالة » وقيل النبوة هي قبول النفس القدسية حقائق 
المعلومات والمعقولات من جوهر العقل الأول » والرسالة تبليغ تلك المعلومات 
والمعقولات إلى المستعدين . 

أقول : الفرق بين النبي والرسول أن النبوة أعم من الرسالة إذ كل رسول 
نبي ولا كذلك العكس » ويظهر ذلك عما ورد عن أهل بيت العصمة عليهم 
السلام في الفرق بين النبي والرسول والمحدث » فمن ذلك ما رواه ثقة 
الإسلام بإسناده عن يُرَارََ قال ( سَألت أَبَا جَعْفَر كه عَن قَوْل الله عر وَجَلَ 
< وكانَرَسُولاَييَا 4 مَا الرٌسُولُ وما الب قال ألمب الذي يَرَى في مامه 
ويسْمَعُ الصّوْت ولا يُحَاِينُ الْلَّك» و الرُسُولُ الذي يسْمَعْ الصّؤت وَيَرَى في 
اتام ويعَاين الك قلت : الإِمَامٌ ما مره » قال يَسْمَعْ الصّوْت ولا يَرَى ولا 
حابن الْلَّكَ تم تلا هذه الأية «وما سنا من قبلك من رَسُول وَلا تبي 4 ولا 
Ee‏ 
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النبوة 


ثم اعلم أن الأنبياء والرسل لهم مراتب في الوجود ولهمٍ طبقات كما ورد 
عن أهل العصمة عليهم ا ( الأنْبيَاء وَالْرَسَلُونَ عَلَى اربع طَبَقَات فنَبِي 
با في نَفْسه لا يعدو غَيْرَهَا وبي ری في الوم وَيَْمع الصوت ولا 0 
في ية وم يحت إلى أحد عليه إا مَل ما كان برهم على أوطٍ 
عليهما ويي يَرَى في مَنَامِه وَيَسْمَعْ الصوت وَيُعَاين للك وَقَذ اش 
ا طائفة لّوا و كوا کیوئس قال اللّهُ ليوس وَأرْسَلْناه إلى مائ ألفأو 
يزيدون {٤‏ ل يزيدون ثلاثين ألفاً وله ام الذي یری في تومه * ويسمع 
00 وَيُحَاينَ في المَقظة وَهُوَِمَام مثل ولي لعزم و قد كان إبْرَاهِيمْ كه 
ن بيا ولس مام تی قَالَ الله ني جاعلك لئاس إمام اا ومن دريتي * 
قد لل ينال عدي الظائين * من عند صما أزوتنا لا کون إ تاها 
)'' الحديث » ولا تعارض بين الروايتين لأن كل واحدة من النبوة والرسالة 
تطلق على الآخر . 
وبالجملة لا تغبت النبوة إلا بثلاثة أشياء الأول إظهار المعجزة » والثاني أن 
لا يدعى ما ج العقول ظاهرا كما يقول أن الواجب أكثر من واحد أو غير 
نلف ت آذ كه دغر لتعياة إلى طاعة الله واللا يسنان عن معاي 
الله وأمثال ذلك » ويعرف ذلك مع اتفاق العقول عليه » وستعرف إثبات نبوة 
نبينا ب فيما نذكره بعد إن شاء الله تعالى . 
قال: اعلم أن فيما ذكرنا هنا أيضا إشارة إلى أن الله تعالى لما كان غنيا 
مطلقا وخلق بمقتضى لطفه خلقا أحب أن يوصلهم إلى ما هو من مقتضيات 
الكرم والنعم» وللا يلزم العبث في إيجاد العالم » ولا كان حكيما وجب أن 
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يكون التفضل به جاريا على وفق الحكم, فكلف مما يحصل به الاستعداد 
لإيصال النعم ودفع النقم, ولا لم يكن للكل علم بما فيه صلاحهم ولا قابلية 
للتلقي بلا واسطة فرد من بني آدم» وجب بمقتضى اللطف أن يختار من خلقه 
من يقدر على التلقي والإلقاء إتماما للغرض الأهم» ولا يتم ذلك إلا بالعصمة 
المعلومة بالمعجزة المصدقة, والتنزه عما يوجب النفرة لئلا يكون للناس على اللّه 
حجة» فيجب بعث البشر المعصوم الخبر عن الله مع المعجزة, فكل من ادعى 
النبوة الممكنة وأتى با معجزة المصدقة فهو نبي بلا شبهة, وقد تواتر وتظافر أنه 
ظهر في مكة من كان اسمه محمد بن عبدالله بك وادعى النبوة وأظهر الله 
على يده المعجزة المصدقة كالقرآن الذي عجز عن الإتيان بمثله جميع الأمة› 
فهو نبي بلا ريية فحيث ادعى ختم النبوة وأجاز الله تعالى به أيضاء وهو خاتم 
النببين ودينه باقي إلى يوم الدين . 

أقول : احتج الملَيّون القائلون بوجوب بعثة الأنبياء على مطلوبهم بحجج › 
منها ما ذكرها المصنف وهي أن الله سبحانه خلق الخلق وأحب أن يوصلهم 
إلى النعيم الأبدي والفيض السرمدي »ولا لم يكن للكل استعداد لتلقي 
الفيض بلا واسطة وجب في الحكمة بعثة الأنبياء » وهذا لا يستقيم إلا 
على ما برهناه سابقا فى مسألة القابليات من أن القوابل والاستعدادات إغا 
لع ان اة م لقاع مغ ذلك افك اغرال فة 
البعض أقرب من بعض إلى الحق بواسطة القابلية » والبعض أبعد من 
بعض » فلما تحقق القرب والبعد وجب في الحكمة أن يكون القريب واسطة 
في إيصال الفيض إلى الأبعد , لئلا يلزم الطفرة التي قضت الضرورة 
ببطلانها في سلسلة الوجود » وهذه الواسطة تتحقق في الشرع الوجودي 
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والوجود الشرعي » فتكون متلقاة للفيض وموصلة للغير الذي دون مرتبتها , 
وهذا الإيصال والتلقي يسمى بالنبوة . 

واحتج قوم من العقلاء على وجوب البعثة » بأن الإنسان مدني بالطبع › 
يعني لا يمكن بقاؤه بدون جماعة »إذ يحتاج في أمر معاشه من الغذاء 
واللباس والمسكن والأسلحة » إبقاء للبدن بالغذاء » وصونا له عن نازلة الحر 
والبرد باللباس والمسكن » وللأعداء والسباع بالمسكن والأسلحة إلى بني 
جنسه »إذ هو لا يستقل بهذه الأمور وهي لا تتحقق إلا بمعاونته إياهم 
بمعاوضة » بأن يقابل عملهم بعوض من النقود والأمتعة . أومعاوضة بأن 
يعمل لهم في مقابلة عملهم » وتلك المعارضة أو المعاوضة لكون الإنسان 
مجبولا على الشهوة والغضب لا يتجردان من منازعة مفضية إلى العناد 
والخاصمة المؤديين إلى مقابلة موجبة للفساد والخراب » فوجب في حكم 
العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن يكون بين الناس معاملة وعدل » أي 
ضابط عدل شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بآيات تدل على أنه 
من عند الله لئلا يقع في وضع الشرع منازعة مفضية إلى الفساد ‏ بل هذا 
النزاع يكون أشد وأبلغ في الإفضاء إلى الفساد » لأن ذلك يقع بين الإشراق 
من أهل العلم وغيرهم فذلك الشارع هو النبي » واحتجوا أيضا بأدلة في 
حسن بعثة الأنبياء سنذكر بعضها في امقام الأول . 

واحتجت البراهمة بأن ما جاء به النبى إن كان حسنا عند العقل فلا 
حاجة إلى النبي إذ يعلم بالعقل » وإن كان قبيحا فلا يقبله العقلاء سواء 
جاء به النبى أو لا » وأجابوا بأن ما يستحسنه العقل أو يستحقه من غير 
حاجة إلى التعلم قليل جدا كالصدق والعدل والكرم وشكر النعمة وقب 
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الكذب وقتل العمد والزنا والسرقة والإيلام والباقي من جملة ما لا يستقل 
به العقل بإدراكه بل نحتاج إلى نبي وإلا لرفع التنازع المذكور . 

أقول : هذا جواب لا غبار عليه » وأما الجواب الواقعي الحقيقي في دفع 
شبهة البراهمة أن كل شيء لا يتجاوز ما وراء مبدثه » وكل يقرأ حروف 
نفسه لقوله تعالى ‏ مامتا إلا نَهُمَقَامٌمَعَُومٌ 4" فلا يتجاوز الشىء عن 
حده ورتبته » فإذا لم يتجاوز لم يمكنه إدراك ما هو أعلى منه رتبة في الوجود ١‏ 
لأن الإدراك فرع الإحاطة ولا يمكن أن السافل يحيط بالعالي » وإلا لزم 
انقلاب الحقيقتين إلى الأخرى بمعنى السافل عاليا والعالى سافلا وهذا 
ع ف حيط اد ا ,زوه من لر :وا كان ال اة 
وراء ما لا يتناهى ولا يمكن لأحد معرفة ذاته وصفاته لأنه أعلى من كل 
شىء فلا يحيط به شىء » وخلق الخلق لأجل المعرفة لأنها هى الغاية لوجود 
كن موود تم انعا اقا من أنه تمان ل فش 
المعرفة » وهى لا تحصل للعقول لأن العقول لا تدرك ما وراء انها اذى 
مج لذو لت نان a DE‏ 
فوجب أن يكون في الوجود واسطة يعرف المعرفة الحقيقية للناس بإخبار من 
الله لآ شيره لذ عرق فالا ود أن خبر كن تايف ا ا 
حتى يدعوه الخلق بما وصف لهم نفسه » وذلك لا يمكن إلا بواسطة وهو 
النبي » والعقل هو الحجة الباطنة المفطورة على الحكم بالحاجة إلى معلم 
رباني » وتصديقه بعد تصحيح دعواه وتبيّن مدعاه به نعرف الصادق على 
الله فيصدقه والكاذب فيكذبه » وهو آلة أعطيناها لمعرفة العبودية إلا لدرك 


١54 الصافات‎ )١( 


الربوبية » فلما وجب في الحكمة وجود واسطة أعني نبي في الوجود فكل 
من ادعى النبوة وأتى بمعجزة تصدقها العقول فيه » مع اقتران المعجزة 
بالشرائط الشلاثة المذكورة سابقا فهو نبي حقاء وقد تواتر أن النبي إا 
محمد بن عبد الله يله ظهر فى مكة وادعى النبوة » وأظهر الله على يده 
الا فهو ين ا یت نيه تغرف ذلك قن ماوع کا ندا 
الله . ۰ 

قال : ففي هذا الأصل أيضا خمس مقامات. 


اك 


الأول : في حسن بعث الله معصوما رسولا إلى المكلفين ووجوبه وبيان 
فوائده يدل على ذلك أولا العقل كما مر إليه الإشارة, فإن بعفة الأنبياء لطف 
متمم للغرض › موجهة اقتضائها تبيه العقول وتقويتها في العقائد. وإرشاد 
الناس إلى المنافع الجسمانية والروحانية المعاشية والمعادية ومضارهم كذلك› 
وحفظ نوع الإنسان الذي هو مدني بالطبع » محتاج إلى الاجتماع في المكان 
والكون في المدينة لانتظام أمر المعاش والمعاد الموجب لوقوع الفتنة من جهة 
وقوع الغضب والشهوة انحتاج إلى مقنن القوانين الرافعة لها ولو بالقهر والغلبة 
المعلوم كونه من جانب الله وصاحب العصمة المتممة للغرض با معجزة . 

أقول : قد عرفت تفصيل هذا القول فيما ذكرنا من احتجاج القوم » ولهم 
أيضا أدلة لا بأس بذكرها : 

الأول : لو فرص كيفية التشريع إلى الخلق فربما كل طائفة بوضع خاص 
فلا يكاد يتطابق آهل مدينة واحدة على شرع » فربما أفضى ذلك إلى الفتن 
ووضع شريعة واحدة للأمة ينافي ذلك . 

الثاني : أن الشيء رما يكون حسنا عندنا وقبيح في نفس الأمر أو 
بالعكس » فلا بد من البعثة حتى يميز لنا حسن الشيء من قبحه » وهذا لا 


ينافي القول بأن الحسن والقبح عقليان لأن النبي ييز ويكشف عن الواقع › 


الأمارة ¢ ولم تكن الادراكات متمايزة عندنا احتحنا إلى معلم ربانى وهو 
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النبوة / المقام الأول 


النبي حتى ييز الحق من الباطل والجيد من الرديء وهو النبي . 

الثالث : يجب وجود النبي حتى يبين لنا العبادات من أنها ما هي وكم 
هي وكيف هي » لآن العقل لا يدرك تفاصيل احزئیات وكيفياتها : 

الرابع : أن الأشياء الكائنة في هذا العالم ب بعضها دواء وبعضها داء . 
e‏ ااا ب إلى غير ذلك من العتاقيو» والحقل و 
يدرك كل ذلك من دون إخبار » والتجارب لا تفي بمعرفتها على أن في 
التجربة يستلزم انعدام نفوس عديدة بالموت والهلاك » فلا بد من وجود نبي 
يخبر عن الله حقائق هذه العقاقير » ويبين خاصياتها وكيفياتها وأحوالها 
وأوضاعها وتأليفها وسائر عللها وأسبابها . 

الخامس : إن الصناعات الموجودة لا يهتدي إليها أحد بعقله قبل أن 
يكتسب » نعم بعد الكسب رما يضيف إلى ذلك من ا محسنات بعقله » 
والناس كلهم محتاجون إلى هذه المكاسب » فلا بد من وجود نبي حتى 
ينبئع ويلهم رن عند الله ؛ ويعلم الناس لرفع احتياجهم ودوران معاشهم . 

السادس : أن العقول متفاوتة في الإذراك بالنسسبة إلى الأشتخاض : 
والعاقل الكامل الشامل ا حيط لجميع الأسرار نادر بل لا يكاد يوجد فكيف 
بسائر الناس » لأن الأسرار والحكم في مكان بعيد ¥ وَأَنّى لهم التناوش من مكانٍ 
بعيد 4 فإذاً وجب في الحكمة وجود نبي حتى يبين الأسرار والحكم وسر 
التكاليف والتكاليف . 

السابع : لولا وجود النبي لكان الإنسان المكلف خائفا لا يطمئن بشيء 
من إتيان العبادة وعدم الإتيان» ولا يحصل له القطع بشيء م يأتي من 
اا ينات ا 

الثامن : ما ذهب إليه بعض العارفين من أن العالم كله بمنزلة رجل من 
الإنسان لعدم التخالف بين E‏ ی الإنسان الكبير الذي هو العالم 


٥۲ سباً‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


والإنسان الصغير المعروف » وكما للإنسان الصغير قلب وصدر ودماغ وسائر 
الآلات والأعضاء التي يطول بذكرها الكلام فكذلك في الإنسان الكبيرء 
فالنبى بمنزلة القلب فى الإنسان ‏ وكما يجب وجود القلب في الإنسان لأن 
القلب محل تعلق النفس إلى البدن » ويستمد القلب من النفس ويصل إلى 
البدن ومد البدن » فكذلك النبى محل نظر الله وهو يأخذ عن الله ويؤدي 
إلى ارغ رب جه قن الال -. 

التاسع : إن في حركات الكواكب والأفلاك تأثيرات واقعية في هذه 
السفليات » ولا يحيط العقل بحقيقة التأثير حتى يعالج إذا وقعت حادثة في 
الأفلاك » فتبطل بسبب تلك الحادفة النظام في السفليات كالكسوف 
والخسوف » فإن كل واحد منهما يكون سببا لفساد النظام » ولذلك أمر الله 
بالصلاة عند الكسوف والخسوف ليستد مسدها فلا يبطل النظام بسيبها » 
وذلك لا يعلم إلا بإلهام رباني ولا يوجد ذلك إلا في النبي » فإذا وجب 
وجود النبي : 

إلى غير ذلك من الأدلة العقلية الحاكمة بوجوب البعثة . 

قال : وثانيا النقل كما قال الله تعالى # رسلا مُبَشْرِينَ ومنذرين لتلا يكون 
ناس على الله حُجِةَبَعْد الرس 4" وقال تعالى $ وماأرْسَلنامِنْرسُولٍإلاً 
بيسان كوم ينهم 4 وقال تعالى « يَدْعُوكم یتفر تكم من ذتويكم 4" 
وقال تعالى « تقد رتنا رسن اينات وَأَنَْئنامعَهُم الكت بواميزالِيُوم لاس 
بالقسط 74 

وروي عن هشام ‏ بن الحكم عن أبي عبد الله كه أ انه قال للرئديق الذي 

٠١١ النساء‎ )١( 

٤ إبراهيم‎ )۲( 


٠١ ابراهيم‎ )۴( 
۲٠ الحديد‎ ):( 
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النبوة / المقام الأول 


مد ع نسم 


سألَهُ من أين أت الأنياء و الرّسل قال ر إا ا أا أن لن خالقاً صانعاً ممَعاليا 
عا وَعَنْ جميع ما لق كان ذلك الصانع حكيما مسعالا َم يجز أن يُشاهدة 
خلقه ولا يلامسوه قيب شرهم ويباشروه ويحاجهم ویحاجوه بت ؛ أن له سفراء 
في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده و يدلوتهم على مصالهم ومتافعهم وما 
به بقاؤهم وفي تر كه فَاؤهُم قبت الآمرون والتاهون عن الحكيم العليم في 
خلقه والمعبرون عنه جل وعز وهم الأنْبَاء عليهم السلام وصفوته من خلقه 
حکماء مُوَدَيينَ بالحكمة معنن بها غَيْرَ مشار کن للثاس على مشا ركهم 2 
في الخلق والشركيب في شي ء من أخوالهم ودين من عند الحكيم العليم 
بالمكمة نَم بت ذلك في كل هر وَرَمَان مما أت ت به الرسل والأنبياء من 
الدلائل والبراهين لكيّلا تلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على 
اف وا عَدَاقه)"و مثله الآخران مسندا ومر سلا ٠‏ 
اتوك a‏ الرواية من العلل وقوله الآخحران مسندا ومرسلا ما 
ذكرهما الصدوق بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله ڪه أنه سأله رجل 
فقال لأي شيء بعث الله الأنبياء والرسل إلى الناس فقال ( لكلا يكون 
للناس على الله حجة من بعد الرسل ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
نذير وليكون حجة الله عليهم ألا تسمع الله عز وجل يقول حكاية عن خزنة 
جهنم واحتجاجهم على أهل النار بالأنبياء والرسل # أثم يأتكم تَدِيرٌقَانُوا 
ا ل د 
كبير») 00 
وذكر أيضا بإسناده مرسلا عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي 


٠١١ / ١ علل الشرائع‎ )١( 


(۲) علل الشرائع ١‏ / فل 


شرح حياة الأرواح 


عبدالله یھ أيكون الرجل مؤمنا قد ثبت له الإيمان ثم ينقله الله بعد الإيمان 
إلى الكفر قال ( إن الله هو العدل 0 بعث الرسل ليدعوا الناس إلى الإيمان 
بالله ولا يدعوا أحدا إلى الكفر » قلت فيكون الرجل كافرا قد ثبت له الكفر 
عند الله فينقله الله بعد ذلك من الكفر إلى الإجان » قال إن الله عزوجل 
خلق الناس على الفطرة التي فطرهم الله عليها لا يعرفون إيمانا بشريعة ولا 
كفرا بجحود ثم ابتعث الله الرسل إليهم يدعونهم إلى الإيمان بالله حجة لله 
عليهم فمنهم من هداه الله ومنهم من لم يهده ) "ا ةقر تعفن ا ود 
في هذا الباب عن الأئمة الأطياب . 

ذكر الصدوق في العلل بإسناده عن أبي عبد الله يكم في كلام له يقول 
فيه ( الحمد لله ا متحجب بالنور دون خلقه في الأفق الطامح والعز الشامخ 
والملك الباذخ فوق كل شيء علا ومن كل شيء دنا فتجلى لخلقه من غير 
أن يكون يرى وهو يرى وهو بالمنظر الأعلى فأحب الاختصاص بالتوحيد إذا 
احتجب بنوره وسما في علوه واستتر عن خلقه ليكون له الحجة البالغة 
وابتعث فيهم النبيين مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من 
حي عن بينة وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوا وعرفوه بربوبيته بعد ما أنكروا 
وزوسنتؤة بالاليية بع ما عد . 

وفيه أيضا بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال : سعل أبو عبد اللهكج عن 
قول الله عز وجل ل وَلَوْشَاءَ رك لجع لالتا سأمّةواحبد ولا يَزانُون مُحَتكضِينَ إلا 
مَنْرَحمَرَيَكَوَلِذلك خَلَقَهُمْ 4 فقال : كانوا أمة واحدة فبعث الله النبيين 


0 


٠١١ / ١ علل الشرائع‎ )١( 
١١9 / ١ علل الشرائع‎ )۲( 


التبوة / المقام الأول 


ليتخذ عليهم الحجة )""' . وبالجملة إن الآيات والأخبار كثيرة في هذا المعنى 
فيطلب من مظانها في المطولات . 


٠١١ / ١ علل الشرائع‎ )١( 


١ 

قال : المقام الثاني في وجوب بشرية الأنياء وعصمتهم وكونهم ذوي 
ملكة إلهية غير كسبية وذاتية» مانعة عن صدور مطلق العصيان في صورتي 
العمد والنسيان مدة العمر لا على وجه الجبر والقهر بل تنزههم عن أسباب 
النفرة كالعيوب الجسمانية والأخلاق الذميمة النفسانية ورذالة القبيلة وأمفالها . 
أقول : أطلق ف قوله وجوب بشرية الأنبياء ولم يقيد بالمبعوثين إلى البشر 
وذلك غلط لأن المذهب الحق أن الخلوقين كلهم مكلفون 0 سبحانه #وما 
من دابّة في الأرْضٍ ولا طائ ريطي رُبجتاحيه إلا أمَم أمثالكم ف ويح ]رسال 
الرسل إلى كل نوع من الأنواع من بني نوعهم لا من يرهم لعموم قول 
تعالى و َنم نْأمَةإند خَلافيها تَدِيرٌ 4" ' فإذا كان ذلك كذلك فيجب أن 
يبعث الله رسولا إلى الجن من الجن وإلى الإنس من الإنس وإلى الملك من 
املك وإلى الحيوان من الحيوان وإلى الجماد من الجماد وهكذا إلى كل 
سلسلة من سلاسل الوجود من سنخها » فلا يكون رسول الملائكة بشرا ولا 
يكون إلا من سنخ الملائكة لأن ذلك أكمل قش الحجة » يدل على ذكرنا أدلة 
بعثة البشر إلى البشر » ولعلك تقول لو كان الأمر كما ذكرت فلا بد للجن 
من نبي حتى يخبرهم بالتكاليف ولا يجوز أن يكون نبيهم بشرا ؛ ومن 
المعلوم أن نبينا محمد يه مبعوث على الإنس والجن بل وعلى كل مخلوق 

شرو وفيا رخال ذاه 
فأقول ولا قوة إلا باللّه رسول الله اله كان مبعوثا إلى جميع الخلق لكن 


0 


۲۸ الأنعام‎ )١( 
۲٤ فاطر‎ )۲( 


النبوة / المقام الثاني 


كان له حفاظ يتلقون الفيض عنه ب ويؤدونه إلى طائفتهم وبني 0 
فكان ذلك الحافظ له بمنزلة آلة كالبصر والقلب » فإن البصر آلة لرؤية القلب 
والقلب هو الرائي حقيقة والبصر آلته » ولذلك كثيرا ما أن القلب إذا لم يكن 
قدا إلى حدر ی ليطيو رون كان را 2 فصح أن 
الرائي ليس إلا القلب , وإذا لم يكن البصر لم يكن رائيا لشيء فالبصر آلته » 
وإن شئت نسبت الرؤية إلى البصر كما تقول رأى بصري فصح أن البصر هو 
الذي يبصر بالقلب وكذلك القلب يبصر بالبصر » فكذلك فى انبعاث النبى 
إلى جميع الخلوقات ما دخل في حيز التكليف فإنه ينبؤهم عن الوحي بآلة 
صب تا سي رادي بلا اران الح حو برا الآلة » وإن 
شئت قل إن الرجل هو المنبئ بالنبي فيصح نسبة النبوة لكليهما على سبيل 
الحقيقة » وهذا جار في كل جنس من الأجناس وفي كل نوع من الأنواع 
فتبصرهء فقد أطلعتك على سر لم تكن سامعاله قبل ذلك ولا قوة إلا 
بالله . 

ولعلك تقول أن تكليف الجماد وسائر البهائم والحيوانات والنباتات مما لا 
يجوزه العقل لفقدان شعورها فكيف تقول بذلك ؟ 

فأقول ولا ق قوة إلا باللّه أن كلما دخل ذ في الوجود لم يكن فاقدا للشعور 
أبدا » كيف وقد قبل التكليف وقبل القبول للدخول في ساحة الوجود » وقد 
أسلفنا فى أن القابليات إنما وجدت بقبول الشىء » وذلك لا يمكن إلا بعد 
الشعور والإدراك » لكن الشعور يختلف في مراتب الأعيان لاختلاف مراتبهم 
ف القبول › فصح على هذا التقدير ثبوت الإدراك لجميع الموجودات من 
إنسان وملك وحجر ومدر وسائر الأشياء » وإذا صح الإدراك صح التكليف › 


0 


شرح حياة الأرواح 


إن شعت أن عع على هذا ا قوله سبحانه # ون من شيء إلا يسبح 
بحمدم ولكن لا تفْقهون تسبیحهم 0 متاك ذلك مما فى الآيات » وانظر فى 
الأحادوق ا هغ ا ل ا اللءسييجانه عرض 
ولايتنا على جميع الخلوقات وعرض ولايتنا على المياه فمن قبل حلى 
وعذب و مرا » وعرض ولايتنا على جميع الأحجار فمن 
قبل كان نوعا من أنواع الجواهر بقدر قبوله لولايتنا ومن أنكر فكان حصاة 
سوداء وصخرة صماء وأمثال ذلك » وعرض الله ولايتنا على البقول 
والثمرات فمن قبلها كان طيب الرائحة والأكل ومن أنكر فكان نتن الرائحة 
والأكل وأمثال ذلك » وعرض الولاية هو التكليف حقيقة » وقد كلفهم الله 
سبحانه بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين » فإن لم يكونوا ذوات شعور 
394 لا يجوز في ا لك أن ن يكلفهم لتأويل قوله سبحانه # قال معاد اللّهِ 

فثبت 52 بينا أنهم ا وذوات شعور وإدراك » وإغا أتيت بضمير 
ذوي العقول في إشارة إليها ليعلم أنها ذوات عقول فافهم راشدا . 

ولست أقول أن الجمادات مكلفون مثلا بإتيان الصلاة بهذه الهيئة 
الخصوصة مع قيام وركوع وسجود وتشهد » أو أنها مكلفة بغسل الجنابة 
والحيض أو ما يضاهيهما فإن ذلك لا يعقل أبداء بل أقول أن كل شىء 
مكلف بقدره ومرتبته وقابليته وإدراكه وشعوره » فكما أن الإدراك يختلف في 
اوداع ا تناف ا ف داف كيه لزانت 
ولوشئت أن أفصل المقال فى مقامات الحال لانجر إلى الكلال » وإنى اكتفيت 
بالإشارة والإشارة كافية لأهل البشارة . 1 
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٤٤ ءارسإلا)١1(‎ 
۷۹ يوسف‎ )۲( 


النبوة / المقام الثاني 


وبالجملة معجب التقيد في قوله وجوب بشرية الأنبياء بالمبعوثين إلى 
البشر . 1 

وأما وجوب عصمة الأنبياء فقد اختلف أهل الإسلام في ذلك › فذهبت 
الإمامية إلى وجوب العصمة التي هي اللطف المانع للمكلف من ترك 
لاحات وقعل ات ان ر ساعن على رف مي :ذلك 
اللطف » وإلا لم يكن مكلفا ولم يستحق مدحا ولا ثوابا وإلا فلا يحصل لنا 
القطع بإخباره أنه من الوحي الإلهي » وذهبت العامة وسائر فرق الإسلام 
إلى عدم وجوب العصمة قبل البعثة » وأما بعد البعثة فمنهم من أخلف 
وأنكر » والقائلون بوجوب العصمة بعد البعثة من الخالفين اختلفوا في 
العصمة وقالوا العصمة عدم إتيان الكفر والكبائر . 

وبالجملة فقد وقع الخللاف في ذلك واحتج من قال بجواز صدور ا 
عن الأنبياء بوجوه منها قوله تعالى مخاطبا لنبيه ب عما الله تنك چ 
فإنها تدل على جواز صدور الذنب من النبي بُ لأن العفو إنما يرد بعد 2 
الذنب » ومنها قوله تعالى # ليغفرلك الله ما تقَدام من ذَنْبِكَوَما تَآخَرَ يجي" 
فإنها صريحة في صدور الذنب عن سيد الأنبياء » ومنها قوله تعالى #وعصى 
قوی 4" يدل صريحا على أنه صدر عنه المعصية مع أنه نبي 
بالاتفاق » ومنها قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ‏ هذارَبّي 4" فإنه كفر وقد 
صدر عن إبراهيم » ومنها قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 2ت « بل فعله 
كَبيرهُم 4 وهو كذب والكذب ذنب . 

٤۴ ةبوتلا)١(‎ 

(۲) الفتح ۲ 


(۳) طه ١7١‏ 
)٤(‏ الأنعام ۷۷ 
زه الأنبياء 1۳ 


0 


شرح حياة الأرواح 


ومنها قصة داود ك والطمع في امرأة أوريا وأمغال ذلك مما تشهد عليه 
الآيات المتشابهات » وقد اتبعوها وجعلوها وركنوا إليها لأن في قلوبهم زيغ 
قال الله تعالى « هُوَانّني أَنْرَلََلَيّْكَ الكتابمنهآيات مُحكمات هن أم الكتابو 
أخَرُمُتَشابهات هَأمًا الذينَ في قُلُوبهم رَيْعْ شَيَتبِعُونَ ما تشابه منه ابتغاء الفتتة 
وابتغاء تأويله وَما يَعلَمْتأُويَهإلأَالنّهُوَالررسِحُونَفي العم 4" الآية . 

فأما العامة العمياء القائلين بعدم العصمة فمذهبهم ظاهرء وأما الذين 
قالوا بعدم جواز صدور الذنب عن الأنبياء بعد البعثة فقالوا إن الذنوب 
المنسوبة إلى الأنبياء كانت صادرة عنهم قبل بعثتهم » وأما بعدها فما صدر 

وأما نحن فنقول ولا قوة إلا بالله بعدم جواز صدور الذنب عنهم قبل 
البعثة وحين البعثة وبعد البعثة على حد سواء لعدم الاعتماد بإخباره مع 
صدور الذنب مطلقا . 

وأما الجواب عن هذه الآيات المتشابهات فنقول ولا قوة إلا باللّه إن 
الجواب عن الآية الأولى أنها نزلت من قبيل ( إياك أعني واسمع يا جارة ) 
خاطب الله تعالى بذلك نبيه وأراد به أمته » وقال الطبرسي في جامع 
الجوامع ( هذا من لطيف المعاتبة بدء بالعفو قبل العتاب ) » ويجوز العتاب 
من الله في غيره أولى لا سيما للأنبياء » وليس كما قاله او أنه 
كناية عن الجناية » وحاشا لسيد الأنبياء وخير بني آدم من أن تنسب إلبه 
جناية . 

وأما عن الثانية فقد قال مولانا الرضا فى العيون فى مجلس المأمون لعنه 
لله( لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول الله لا 


(۱) آل عمران ۷ 


النبوة / المقام الثاني 


لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين صنما فلما جاءهم و 
بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا ‏ أجعل الآلهة 
إلها واحد أ إن هذا تشي ء عُجاب وَانْطْلَقَا ملأ متهم أن امسو وَاصبِرُوا على آلهتكم إن 
هذا لشي ء يراد ماسمعنا بهذا في الله الآخرة إن هذا إلا اختلاقٌ # فلما فتح الله 
عز وجل على نبيه 4 مكة قال له يا محمد 8 إِنَا فَتَحنا تك مكة مَتْحاً مُبيناً 
لِيَغْفِرَلَكاللّهُ ما تقد ممن ذَنْبِكَوَما تَآخَرَ 4 عند مشركى أهل مكة بدعائك 
إلى توحيد الله فيما تقدم وما الابيد كيده ا ی ر 
بعضهم عن مكة ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا 
الناس إليه فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهو ره عليهم ) " انتهي . 
أقول : ورد أيضا عنهم عليهم السلام أن المراد من قوله تعالى « ليغفرتك 
الله ما تَقَدم من ذَنْبِكَوَما تَآخَّرَ * ذنوب شيعة علي کڪ . فإنه صلوات الله 
عليه وآله تحمل ذنوب الشيعة ليغفرها الله سبحانه ويدخلهم الجنة بشفاعته 
وأما عن الثالثة بأن ذلك ليس معصية بل هو ترك الأولى لأنه كه لم 
يأكل من تلك الشجرة المنهية عنها بل أكل من نوعها » ولم يكن نوع تلك 
الشجرة منهيا عنه بل إغا هو شخص الشجرة وهو ما أكل منها » ولذلك تقول 
أنه ترك الأولى بأكله من نوع تلك الشجرة » فإن قيل إنكم قررتم سابقا في 
معنى العصمة أنها هي لطف المانعة . . الخ » فلما أراد أن يأكل آدم من نوع 
تلك الشجرة لم ما نهاه ذلك اللطف عن الأكل . 
قلنا : نحن قررنا بأن اللطف مانعة بالاختيار والقدرة مع المنع والترك وله 
ا ل ل ا ع و ا ات لون ل ل وا 


٠١7 / ١6( عيون أخبارالرضا‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


آدم كان سببا لنزوله إلى هذا العالم وسببا لعمارة العالم كما قال في الحديث 
القدسي ( إني جعلت معصية آدم سببا لعمارة العالم ) . 

وأما عن الرابعة فإن إبراهيم على نبينا وآله و كج كان مبعوثا إلى طوائف 
منهم عبدة الزهرة وعبدة القمر ومنهم عبدة الشمس فلما ظهر أراد أن يبطل 
مذاهبهم الثلاثة فقال ذلك على سبيل الإنكار لا على سبيل الإخبار عن 
معتقذده . 

وأماعن الخامسة فقد ذكر شيخنا وأستاذنا ومن إليه فى كل حق 
استنادناء الشيخ الأوحد والفرد الأمجد عز الإسلام والمسلمين » وركن 
المؤمنين الممتحنين وزين الموحدين مولانا ومقتدانا الشيخ أحمد بن المرحوم 
الشيخ زين الدين الإحسائي أطال اللّه بقاه وجعلنا في كل مكروه ومحذور 
فداه ا جواب عنهما بوجهين : 

أحدهما : أن إبراهيم ك قال هذا القول على سبيل الاستهزاء بالكفار › 
كما لو قلت لصاحبك وهو أمي وتعتقد أنه لم يقدر على الكتابة أنت كتبت 
هذا على سبيل الاستهزاء . 

وثانيهما : إن إسناد الفعل إلى الكبير إسناد الفعل إلى السبب لأن تعظيم 
الكفار لك للصنم حمل إبراهيم 52 على أن يجعلوهم جذاذا . 

قال : أقول وفيه وجه ثالث وهو تقدي الجزاء على الشرط إبهاما لهم 
وتنبيها لهم على إنهم إذا كانوا لا ينطقون بل هم جماد فإنهم لا ينفعونهم 
شيئا ولا يضرونهم » فلم يعبدون ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم › فلما نبههم 
تنبهو | وقالوا لأنفسهم إنكم إذا لظالمون » ثم رجعوا عن التنبيه إلى اتباع 

يقة آبائهم وإلى العصبية » ولولم ينسب ذلك الفعل إلى الكبير لا نبهو | 


0 


النبوة / المقام الثاني 


على خطئهم في عبادتهم لأصنامهم وإن كانوا لا ينتفعون بذلك ولكن إقامة 
الحجة عليهم 3 

وأما عن السادسة فإن هذه القصة ليست كما ذهبوا إليها بل الثابت من 
قصته ما رواه فى العيون عن مولانا الرضا كه فى مجلس ال مأمون لعنه الله 
على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور فقطع داود صلاته وقام لع ك 
الطير فخرج الطير إلى الدار فخرج في أثره فطار الطير إلى السطح فصعد في 
طلبه فسقط الطير فى دار أوريا بن حنان فاطلع داود فى أثره فإذا بامرأة أوريا 
تغتسل فلما نظر إليها هو اها وكان قد أخرج أوريا في بعض غزواته فكتب 
إلى صاحبه أن قدم أوريا أمام الحرب فقدم أوريا فظفر أوريا بالمشركين فصعب 
ذلك على داود فكتب إليه ثانية أن قدمه أمام التابوت فقدم فقتل أوريا 
وتزوج بامرأته » قال : فضرب على جبهته وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لقد 
نسبتم نبيا من أنبياء الله على التهاون بصلاته حين خرج في أثر الطير ثم 
بالفاحشة ثم بالقتل » فقال : يا ابن رسول الله ما كانت خطيئته » فقال : 
ويحك إن داود ظن أن ما خلق الله عز وجل خلقا هو أعلم مني فبعث الله 
عز وجل إليه الملكين فتسورا الحراب فقالا # خَصمان بغى بعضنا على بعضٍ 
فَاحَكُم بَيْتَنا بِالحقَولا تُشطط وَاهّدنا إلى سّواء الصراط إن هذا أخي لَه تسع و 
تسَعُون تَعْجَُوَلِي تَعْجَةُواحدة مال أكْفِلنيها وَمَرْنِي في الخطاب ) فعجل داود 
عه على المدعى عليه فقال ‏ تقد ظلمك بسؤال تعجتك إلى نعاجه #ولم 
يسأل المدعي البينة على ذلك ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما يقول 


0 


فكان هذا خطيئة داود لا ما ذهبتم إليه أ لا تسمع الله عز وجل يقول ‏ يا 
داودٌإِنًا جَعلّناك خَليفَة في الأرض فَاحكم بين التاس بالحق * الآية » فقال : يا 
ابن رسول الله فما قصته مع أوريا » قال الرضا يك : إن المرأة في أيام داود 
اه كانت إذا مات بعلها أوقتل لا تتزوج بعده أبدا وأول من أباح الله له أن 
يتزوج بامرأة قتل بعلها داود كج فتزوج بامرأة أوريا لما قتل وانقضت عدتها 
5 7 
وذكر أن داود يه كتب إلى صاحبه أن لا يقدم أوريا بين يدي التابوت 

ورد فقدم إلى أهله ومكث ثمانية أيام ثم مات . 

وبالجملة فكذلك سائر الآيات من المتشابهات فإنها مؤولة مثل قوله تعالى 
#وَوَجَدكضالاً فَهّدى 4" وأمثالها » فإن معنى الضلالة ها هنا عين معنى 
الضلالة في قوله كه قَالَ ( الحكمَة ضَالّة اومن )ومن أراد الإطلاع على 
تفصيل 07 في العصمة وعدم العصمة فليطلب رسالة العصمة لشيخي 
وسندي ومن إليه في كل حق مستندي » عز الإسلام والمسلمين وركن 
ان اتان وزين الموحدين الشيخ أحمد بن المرحوم الشيخ زين الدين 
أطال الله بقاه وسلمه وأبقاه . 

قال : يدل على ذلك أولا العقل لأن بعث البشر المعصوم المرقوم لطف 
لعدم ارتباط الجميع با ملك لو لم ندع عدم الإمكان إلا فيمن شذ وندر فلا بد 
من البعثة إتماما للغرض والحجة مضافا إلى غيره مرجوح . 

أقول : هذا الكلام موجه بحسب الظاهر بأن الجميع ليس لهم ارتباط 
بالملك » فلو بعث الله ملكا لم يستطيعوا أن يتلقوا منه لأن الملائكة في مقام 

٣٤٤ قصص الأنبياء للجزائري‎ )١( 


(۲) الضحى ۷ 
(؟)الكافي ۸ / ۹V‏ 


ر 


النبوة / المقام الثاني 


البساطة بالنسبة إلى الإنسان » والإنسان مركب وتركيبه أشد من الملائكة › 
والتركيب ليس مرتبطا للبسيط من جهة التركيب والبساطة » فلو لم يبعث 
ما يناسبهم لم يتم المطلوب والغرض من البعثة . 

وقوله ( لعدم ارتباط الجميع بالملك ) يريد أن الملك أعلى من مرتبة 
الإنسان لانغماره ذ في التجرد والروحانية » وقد ثبت أن الحردات شرف من 
الماديات وأعلى رتبة و ة كما يشاهد ذلك في الأرواح والأبدان ونسبة كل 
واحدة منها إلى كل واحدة منها » وهذا صحيح لكن بحسب الظاهر وفي 
الباطن ليس الأمر كذلك لأن الملائكة مخلوقون من شعاع الإنسان » فلا 
يكون الملك أشرف من الإنسان يدل على ذلك قوله يك ( فسبحنا فسبحت 
شيعتنا فسبحت الملائكة ) وإحقاق الحق في هذه المسألة يحتاج إلى بسط 
في الكلام وذلك مما لا يقتضيه المقام . 

وبالجملة قد ثبت لنا بالأدلة العقلية والنقلية أن الشيعة أفضل من 
الملائكة لقوله بذ ( أن سلمان أفضل من جبرائيل ) وقوله كه( وإن 
الملاكة لخدامنا وخدام شيعتنا )" وروى الصدوق في العلل بإسناده عن 
عبد السلام بن صالح الهروي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن 
جعفر عن أبيه جعفر ابن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن 
امین عن أنه الحسين ابن على عن أبيه على بن أبى طالب طك قال قال 
رسول الله آل ( ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني »قال 
علي ك : فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرئيل » فقال : يا علي إن 
الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين وفضلني على 
جميع النبيين والمرسلين والفضل بعدي لك يا علي وللئمة من بعدك وإن 


)١(‏ علل الشرائع ١‏ / ه 


شرح حياة الأرواح 


الملائكة لخدامنا وخدام محبينا » يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا يا علي لولا نحن ما 
خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار )"'الحديث طويل أخذنا منه 
موضع الحاجة . 

فإذا كان ذلك كذلك لم يجز في الحكمة أن الأخس يكون واسطة 
الفيض للأشرف » ويتقدم على الأشرف للزوم الطفرة والضرورة قاضية 
ببطلانها » فلا يجوز أن يكون المبعوث إلى الإنسان من سنخ الملائكة لأن 
الإنسان أشرف من الملائكة فلا يكون واسطة الفيض للإنسان » والنبي هو 
الواسطة لإيصال الفيض أعم من الفيض الوجودي أو الشرعي . 

ولعلك بعد ما قرع سمعك هذا التحقيق رجعت وقلت لوكان كذلك فما 
معنى ما ورد أن جبرائيل كان يأتي بالوحي وذلك من ضرورة الدين » وهو 
يأخذ عن إسرافيل وهو يأخحذ عن ميكائيل وهو يأخذ عن القلم وهو يأخذ 
عن ملك يقذفه الله فى قلبه » فإن ذلك غا ورد عن أهل العصمة فعلى ذلك 
يكون الملائكة واسطة لإيصال الفيض إلى النبي فل وهذا يخالف ما قررت 
سابقا . ظ 

فأقول ولا قوة إلا باللّه » هذا لا ينافى ما ذكرناه لأن الملائكة هنا بمنزلة 
الآلات للنبي يأخذون عن غيبه ويؤدون إلى شهادته » وهم روابط الغيب 
والشهادة ويستمدون من باطنه ويمدون ظاهره » ولنمثل لك مثالا تعرفه به 
فانظر إلى قلبك وبصرك فإن بصرك آلة للرؤية والقلب هو الرائي حقيقة › 
ولذلك إذا لم تكن بقلبك ملتفتا إلى - e‏ مادمت أنت 
كذلك » وإذا كنت ملتفتا إليه فكنت رائيا له حقيقة هو الرائي 


حقيقة . وإنما تقع جهة الرؤية ET‏ جه الى 
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النبوة / المقام الثاني 


بالتفات 3 قلبك وينطبع في الجليدية شبح ذلك المرئي فيراه ة قلبك » فالبصر هو 
الواسطة التي هي بمنزلة الآلة » فيأخذ قوة E‏ القلب ويمد القلب 
بالإبصار فكذلك النبي الك ونهدا فصر امرك ولا رة الإ بالل قاذ 
يكون تنافيا بين ما ذكرنا وبين هذه القاعدة . 
ومثل لك مثالا آخر ولا قوة إلا باللّه وهو أن خواطرك الواردة عليك وعلى 
قلبك إنما يرد من القلب وترد إلى القلب وهي وردت من القلب » فهي من 
القلب وإلى القلب فتفطن » فإذا عرفت ذلك عرفت كيفية إتيان جبراثيل 
والملائكة بالوحي فلا تنافي بين القاعدتين . 
فلهذا لا يجوز أن يكون نبي الإنسان من الملائكة » ولذلك قال تعالى 
لوتَوْجِعدْناه ملكا لجعلناه رجلا و بسنا عليْهِم ما فْبِسُونَ ) "فإن مدخول ( لو ) 
يفيد الامتناع وهو ينبن عن عدم الجواز مقتضى الأسباب » ولوأراد أن يبعث 
إليهم الملك لجعله بشراء فلم يكن ملكا حيث كان بشر فيلزم انقلاب 
الماهية » ولا يجوز ذلك مقتضى الأسباب لقوله تعالى ¥ ومامتا إلا لَهَمَقامْ 
علوم ونا تحن الصافُون ونا تحن انُسبحون 4 "فافهم . 
قال : وثانيا النقل كما قال الله تعالى ‏ وما أرْسكنا من قبل كلا رجالاً ثوحي 
نيهم 4 وقال تعالى ١‏ وماکان لبش رن يدمه اله لاوحا أوَمنوراء حجاب أو 
يرسل رسولا يوحي بإذنه ما يشاء 4 . 
أقول : الآية الثانية لا مدخلية لها في كون النبي يجب أن يكرد من 
البشر» بل إنما يبين بعد ما ثبت بغير هذه الآية وجوب بعث البشر وكيفية 
)١(‏ الأنعام ۹ 
(۲) الصافات ١55-1١55‏ 
(۳) النحل ٤۳‏ 
4( 


ه١ الشورى‎ )٤( 


3 


شرح حياة الأرواح 


إيصال الشرايع والتكاليف إلى ذلك النبي » وذاك لا يكون إلا بالوحي أو من 
وراء حجاب أو يرسل الملائكة » ومعنى هذه الآية الكريمة أن الله لا يظهر 
بذاته لأحد أبدا » ولا يعرف نفسه إلا بلسان أنبيائه صلوات الله عليهم »› 
وإيصال تلك المعرفة والبيان لا تكون إلا بواحد من هذه الشلاثة » أعني 
الوحي وهو الإلهام » والقذف في القلوب وهو يكون بلا واسطة أومن وراء 
حجاب » كتكليمه موسى كك من الشجرة فإن المتكلم هو الله سبحانه 
لمان التتجبرة فكانت الشجرة بهذه الملاحظة هى لسان الله أو رسن 
رسولا كجبرائيل ولا دلالة في هذه الآية على وجوب كون البشر تبيا .. . 

قال : وقال تعالى « قات لهم رسكم إن نَحْنإلَابَشَرٌمِثْلُكُم وَلكِ الله يَمُنَ على 
مَنْيَشَاءٌ من عباده وما كان تنا أن تَأتيكُم سلطا ن إلا بإذن الله 4" وقال تعالى د 
ينال عهُدي الظادِينَ 4'"وقال تعالی ‏ إن الله اصطفى آدَمَوَنُوحاًوآل إبْراهيم وآل 
مِمْرانَ على الْعادينَ ذريّةبَعْضَها مِنْبَعْض 4" وقال 8« أولن ك الذينَهدى الله 
فَهُداهُمافتَد 4 '') وقال تعالى بعد ذكر بعض من الأنبياء ظ وكلافْضتنا على 
العالين ومن آبائهم وذريّاتهم وإخوانهم وَاجتَبَيْناهُم وهديّناهم إلى صراط 
مُستقيم 4" 

أقول : ظاهر هذه الآيات الباهرات ليست ناصة على مطلبه › ولا فيها 
دلالة على ها ريده لأ ره تفن رسال البكتر إلى ال والسدر فى 
ذلك » اللّهم زلا أن فشكل :ونوول الآيات وتقول إنها تدل على الظلون 
بانضمام أدلة أخر » وهي أن الله سبحانه أخبر بإرسال الرسل من البشر إلى 


١١ إبراهيم‎ )١( 

١75 البقره‎ )۲( 
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النبوة / المقام الثاني 


البشرء والله عز وجل حكيم ولا يفعل المرجوح في الواقع » لأن ذلك ينشأ 
عن الجهل والله سبحانه عالم بكل شيء ولا يجهل شيئا » فلا يفعل إلا 
الراجح في الواقع ونفس الأمرء فكونه أخبر عن ذلك منبشا عن كونهم 
أنبياء » وكونهم أنبياء لا يكون إلا المرجح في الواقع » والمرجح لابد وأن يكون 
من عند ذلك الشيء لا من عند الله كما قررنا ذلك سابقا فراجع تفهم . 

إلا الراجح ولا يترك إلا المرجوح فافهم » فإنا لوتكلفنا وقلنا أن هذه الآيات 
تصلح أن تكون دليلا على مطلوبه لا تكتم إلا بانضمام أدلة أخرء وذلك 
يحتاج إلى التأويل كما لا يخفى على العارف بأسرار التنزيل . 


كن 


قال : المقام الثالث في لزوم اقتران النبي بالمعجزات التي هي أمر واقعي 
خارق للعادة» بسبب كونه بلا توسط سبب أرضي أوسماوي أومركب, 
وكونه ما لا يتمكن الخلق على تحصيلها بالتكسب والتعلم ونحو ذلك كما في 
الحوادث العادية المسببة عن سبب تلك الأسباب › جليا كان السبب أوخفيا 
موجبا للأشياء بخارق العادة كما في أمثال الشعوذة » مع كون ذلك الأمر 
الخارق للعادة مقترنا بادعاء نحو النبوة الممكنة مطابقاء فيمتاز عن الإرهاص 
والكرامة والسحر مفهوما ومصداقا . 

أقول : المعجز هو أمر خارق للعادة مع عدم المعارضة مقرونا بالتحدي 
تصديقا له . وإنما قيدنا بقولنا مع عدم المعارضة ليخرج السحر والشعوذة لأن 
معارضتهما ثابتة » وقلنا مع التحدي وهو في اللغة المنازعة وهاهنا المنازعة في 
النبوة » وقيل التحدي هو أن يطلب المتحدي عن القوم أن يطلبوا منه ما يظهر 
به عجزهم ليخرج الكرامات » لأنها لا تكون مع التتحدي والدعوى 
والإرهاص » وهو العلامة على بعثة النبي قبل بعثته كالنور الذي ظهر في 
جبين عبد اللّه بن عبد المطلب ابن هاشم » فإنه امن اع اة يتقان 
رحضت الخايط أي أسسته . 

والكرامة هي أمر خارق للعادة مع عدم اقترانه بالتحدي » ووقع النزاع بين 
المسلمين في جواز وقوع الكرامة من الأولياء » فذهبت المعتزلة وأبو إسحاق 
الأسفرايني على عدم جواز وقوع الكرامة » لأنه لوجازت الكرامة تميزت 
المعجزة عن غيرها والنبي من غيره . 
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والجواب عن ذلك أنا قلنا أن المعجزة لابد وأن تكون مقترنة بالتحدي دون 
الكرامة » إذ لا يجوز للولى أن يدعى الخارق إذ لا فائدة فيه على يده كما 
ذكرتم » بل يظهر منه بدون دعواه وهذا يدل أيضا على تقرير نبوة النبي ك › 
لأن الكرامة إغا تظهر على يد من هو مؤمن معتقد للرسول تابعا له » فلو لم 
تكن نبوته حقة لما ظهر الخارق على يد متابعه ومعتقده . 

والسحرهو التصرف فى الحس المشترك بحيث ييل له أن :هذا الأمر 
المشاهد في البصر مطابق الواقع وهو مخالف الواقع في الواقع » ولتصرف 
السار فى اللسن المشبرك توهم الناظر بأنة 7 0 » ولذلك قال تعالى 
«فإذا حبالهم وَعِصِيْهُم يُحَيل ليه من سحرهم 4 

فالفرق بين السحر والكرامة والمعجزة أن 58 هو الأمر الواقعي بل 
هر تيل شور لاط بعس اصرف لن لحر كرات هو الأمر 
الواقعي الموجود في نفس الأمر غير مقترن بالتحدي ودعوى النبوة » والمعجزة 
هي الأمر الواقعي والموجود في الخارج مع اقترانه بالتحدي ودعوى النبوة . 

وقوله ( بسبب كونه بلا توسط سبب أرضي أو سماوي أو مركب ) ما 
أدري ما يعني بذلك إن أراد أنه بطر على يذه باسنت فهو علط > لأن 
الأشياء إغا تجري على الأسباب » وأن اللّه سبحانه أبى أن يجري الأشياء إلا 
بأسبابها » والأسباب لا تخرج من أسباب السماوي والأرضي . 

ونقول سبب وقوع المعجزة تصديق النبي » والمعجزة لا تظهر إلا في شيء 
موجود يكون متحققا في الخارج » فتوسط السبب ما لابد منه في كل 
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قال : يدل على ذلك أولا العقل لأن اللطف الواجب المقتضي لبعث البشر 
المعصوم موقوف على تعريف ذلك المعصوم ولا يتم إلا به» وذلك ل يتم إلا 
بالملعجزات المصدقة لخفاء العصمة وتوقف ظهو رها على تصديق الله له 
بالمعجزة» فيكون الاقتران بها لازما مع أنه راجح وتركه مرجوح واختیار 

أقول : لابد من اقتران المعجزة بدعوة النبوة حتى يمتاز الصادق عن الكاذب 
ليتم الغرض الأصلي » لأنه لولم يكن كذلك لم يتم المقصود وليظهر 
عصمته بعد ظهور المعجزة » لأن العصمة أمر خفى لا يهتدي إليه كل أحد 
من الناس حتى يصدقه عة فما بان الخ نانك الضف ونا 
بانت العصمة تعين وجوب اتباع أوامره واجتناب نواهيه » لأنه لا يقول إلا جا 
أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه فأمره أمر الله ونهيه نهي الله ؛ 
لأنه م0 في إرادته ولذلك قال الله تعالى # من يطع الرسُول هقد أطاع 
الله 4" وقال عز وجل # قل إن كتثم تحبون الله فَاتبِعُونِي يحبیكم الله بج" 
فالنبي في الحقيقة هو لسان الله المبين لإرادة الله عة فجت اتباعه إتباع 
الله . 

قال : وثانيا لتقل كما قال تعالى «وتقد آتينا موس تبعآيات ينات" 
ونحوذلك» وعن أبي بصير قال : ( قلت لأبي عبد الله كيم لأي علة أعطى 
الله عز وجل أنبياءه ورسله وأعطاكم المعجزة, فقال : ليكون دليلا على 
صدق من أتى به والمعجزة علامة لله لا يعطيها إلا أنبياءه ورسله وحججه 
ليعرف به صدق الصادق من كذب الكاذب )'ونحوذلك . 

أقول : الآيات والروايات بهذا المعنى كثيرة جدا فلتطلب من مظانها . 

م٠١ النساء‎ )١( 

(۲) آل عمران ال 


٠١١ الإسراء‎ )"( 
١77/١ العلل‎ )٤( 
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قال : المقام الرابع : أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بيك رسول الله ونبيه المعصوم المنزه المقترن بالمعجزات التي منها 
المعراج الجسماني وشق القمر والقرآن» يدل على ذلك أنه ب ادعى النبوة 
الممكنة » وأتى على طبقها المعجزة كالقرآن الذي عجز عن معارضته الفصحاء 
كفصحاء عدنان فهو حق, أما الصغرى فللتظافر القطعي, وأما الكبرى 
فللبرهان العقلي لقبح صدور المعجزة عن يد الكاذب لاستلزامه فوت الغرض 
والإغراء بالجهل والإضلال . 

أل اكان ارد اك إقنارض اة قينا محمد رو عة الله 
يله فنقول ولا قوة إلا بالله أنه رسول اللّه خلافا لليهود والنصارى والمجوس › 
ودليلنا على ذلك من وجهين . 

الأول : أنه ادعى النبوة وأظهر الله على يده المعجزات القاهرات والآيات 
الباهرات . 

والثانى : إخبار الأنبياء المتقدمين . 

أما الأول فلأنه صلوات الله عليه وآله ادعى النبوة وعلم ذلك بالتواتر 
القطعي وأتى بالمعجزات » منها أنه صلوات اللّه عليه وآله أراهم آيات جميع 
الأنبياء » ومنها إخبار المغيبات » ومنها إنطاق الجبل الوعر بشهادة نبوته › 
وكذلك نطق الأحجار » ومنها انقلاع الجبل من مكانه ومجيئه إليه صلوات 
الله عليه وآله » ومنها تنطق البعير وشهادته له » ومنها أنه سير الله السم في 


© 


شرح حياة الأرواح 


جوفه بردا وسلاما لما سمته الخيبرية » ومنها أنه انفجرت من أصابعه عيون 
الماء لما أصاب أصحابه الظمأ حين نزل الحديبية » ومنها أنه تفجرت اثنتا 
عشرة عينا من تحت سهمه في الحديبية » ومنها أنه نصب يده في ميضاة 
ففاضت بالماء وارتفع حتى توضأ منه ثمانية آلاف رجل » ومنها مخاطبته 
الشاة المسمومة إياه لما نزل بالطائف فقالت يا رسول اللّه لا تأكلني فإني 
مسمومة » ومنها تسبيح الحصى في كفه صلوات الله عليه وآله » ومنها أنه 
كلمه الموتى من بعد موتهم واستغاثتهم به با خافوا تبعته » ومنها إحياء 
الموتى في الحبانة » ومنها حنين الجذع » ومنها انشقاق القمرء ومنها المعراج 
الجسماني » ومنها القرآن إلى غير ذلك من معجزاته صلوات الله عليه وآله › 
وقد ذكر العلماء من معجزاته ما يزيد على الألف وإلا حادوا إن لم تكن 
متواترة إلا أن مجموعها بلغ حدا لا يمكن إنكاره » والباقي من معجزاته في 
هذه الأزمان القرآن المجيد » الذي # لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تَنْزِيلمن حكيم حَميد 4" . وهو يبقى إلى أبد الأبد ودهر السرمد» وهو 
أجلى معجزة لإثبات نبوته وإعجازه من وجوه . 

منها اشتماله على الفصاحة والبلاغة التي عجز جميع الفصحاء عن 
إتيان مثله » وإتيان سورة من مثله فإِن له تركيبا خارجا من تركيب أساليب 
ألفاظهم وأشعارهم وخطبهم » فهو خارج عن النظم والنثر ومحتويا لجميع 
أنحاء الفصاحة والبلاغة » فأتى به معجزة مقرونة بالتحدي » وخيرهم بين 
المعارضة وامحاربة فدعاهم العجز عن المعارضة إلى المقاتلة والحاربة وقد كانوا 
أهل الفصاحة والبلاغة » وكان افتخارهم فيما بينهم بإتيان كلمات فصيحة 
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٤۲ فصلت‎ )١( 


النبوة / المقام الرابع 


بليغة فالعدول عن المعارضة إلى الحاربة دليل على عجزهم وعدم قدرتهم 
على معارضته » لأن من له أدنى مسكة لا يختار الحاربة والسبى وقتل 
لرن ا ۰ 

لا يقال نهم عارضوه ولم يتمكنوا من إظهاره . 

لأنا نقول لوتمكنوا من معارضته وعارضوه لبلغ إلينا تواترا بل وكان أشهر 
من القرآن » لأن مثل هذا الأمر العظيم يستحيل إخفاؤه كما يستحيل إخفاء 
القرآن » لأن فيه إبطال ما جاء به صاحب القرآن وتخريب بنيانه » ولاشتهر 
أمره بحيث لا يخفى على جاهل » هذا وقد بلغنا تواترا أنه تحدى ولم يستطع 
أحد معارضته إلى الآن» ولن يقدر أحد إتيان مثله أبد الأبد ودهر السرمد› 
فكل من له سعال فليسعل 9 وماكان هنا الْرآنأن يقر من دون الله ولعين 
تصديق الذي بين يديه وَتَعْصي لالكتاب لا رَيبفِيه من رب العائين + أم يقولون 
اهْتَراهُ قل فَأتّوا بسورة مثله وَادعوا من استَطّعتُم من دون الله إن كتثم صادقين جا" 

ولقد اجتمع رؤساء الزنادقة عبد الكريم اين أبن E‏ » وأبوشاكر 
الديصاني وعبد الملك البصري وابن المقفع عند بيت اللّه الحرام في أيام 
خلافة بني عباس يستهزئون بالحاج ويطعنون على القرآن » فقال ابن أ 
العوجاء ( تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن وميعادنا من قابل في هذا 
الموضع نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كله فإن في نقض القرآن إبطال نبوة 
محمد يلد وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام وإثبات ما نحن فيه » فاتفقوا 
على ذلك وافترقوا فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام فقال ابن 
أبي العوجاء : أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه الآية ‏ فما استيأسوامته 
خلصوا جي 4 فما أقدر أن أضم إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيا 


۳۸ - ۳۷ يونس‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


فشغلتني هذه الآية عن التفكر فيما سواها . فقال عبدالملك : وأنا منذ 

فم مفكر في هذه الآية 8 ياأيها التآسّضَرِبمَثَلَهَاسْتَمِعُوانَهإنَانّذِين 
تون من دون الله ن يلوا ذبابا اموا هون يَسلبهُم الدباب يالا 
يستنقذوه منه ضعف الطالبوَانْطْلُوب »© ولم أقدر على الإتيان مثلها » فقال 
أبوشاكر : وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية ‏ تُوكانفيهما آله ةٌإلاالنّه 
تمستا 4 لم أقدر على الإتيان بمثلها » فقال ابن المقفع : يا قوم إن هذا القرآن 
ليس من جنس كلام البشر وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية «وقيلنيا 
أرض ابلَعِي ماءك ويا سماء أقلعي وَغيضالماء وَقُضي الأمرواستوت على الجوديو 
قيل بع دا للَقَوم الظالمين 6 ولم أبلغ غاية المعرفة بها ولم أقدر على الإتيان 
بمثلها » قال هشام ب بن الحكم فبينما هم في ذلك إذ مر بهم جعفر بن محمد 
الصادق يكم فقال # قل نَئِنْاجْتَمَعَتالأنْ سوالجن على أن يَأْتّوا بمثلهدا 
القرآن لا يأتون بمثله وتو كان بعضهم لبَع ض ظهيراً 4 فنظر القوم بعضهم إلى 
بعض وقالوا لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهت أمر وصية محمد بيك إلا 
إلى جعفر بن محمد يكم والله ما رأيناه قط إلا هبناه واقشعرت جلودنا 
لهيبته ثم تفرقوا مقرين بالعجز )"" . 

وبالجملة لم يستطع أحد إتيان شيء يعارض القرآن . 

ومنها اشتماله على أخبار الأنبياء وقصصهم وحكاياتهم التي كانت 
مخفية على الناس » ومنها اشتماله على أخبار المغيبات كقوله تعالی 4 الم 
غلبت اروم في أدتى الأرْض وهم من بد لبهم سَيَغليُونَفِي بضع سنين 4" الآية 
وقد أجمع أهل السير والتواريخ على وقوع الأمرء كما أخبر إلى غير ذلك من 


۳۷۷ / ۲ لاحتجاج‎ ۱)١( 
SD الروم‎ (۲) 
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النبوة / المقام الرابع 


أخبار المغيبات » وكقوله تعالى ا لَنِنِاجِتَمَعَتالأن سوالجن على أن يوا يمثلٍ 
هذا الْقرآن لا اتون يمثله وو كان بَعْضْهُم لِبَعْض ظهيراً 4" فإنه أخبر عن عدم 
إتيان مثله أبد الأبد ودهر السرمد » وكذلك قوله تعالى # وإن كتثم في ريب مما 
ونا على دنا هوا وة من مثله ووا شهدامكُمْ من دون اللد إن كم صادقين 
إن تم تَفْعَلُوا وَنَنَتَفْعَلُوا فَاتَقمُوا النارَ التي وَقُودها التاس والحجارة أعدت 
للكافرين 4" فإنه سبحانه أخبر أنه لن يقدر أحد على إتيان سورة من مثله › 
ولن لنفي التأبيد » وقد مضى من يام هجرة الرسول صلوات اللّه عليه وآله ما 
يزيد على ألف ومائتين وأربعين ولم يدع أحد أنه أتى فلان بمثل القرآن أو 
مثل بعض آية من القرآن » وهذا الحكم يجري إلى أبد الآبدين » ومثل هذا 
الكلام لا يصدر إلا عن عالم بالأحوال الماضية والمستقبلة ليخبر عن 
الاستقبال على كمال الاستقلال فهذه الآيات تشهد على اشتمال القرآن 
بالإخبار عن المغيبات وكذلك سائر الآيات الخبرة عن الأمور الآتية . 

وأما الثاني فلإخبار الأنبياء المتقدمين فقد أخبر يوحنا الديلمي في 
الإنجيل بأن المسيح أخبرني بدين محمد العربي وبشرني به بأنه يكون من 
بعده فبشرت به الحواريين فأمنوا به . 

وفي الإنجيل قال عيسى ( إني ذاهب إلى ربكم وربي والبارقليطا جائي هو 
الذي يشهد لي بالحق كما شهدت له › وهو الذي يفسر لكم كل شيء وهو 
الذي يبدي فضائح الأم وهو الذي يكسر عمود الكفر )"" . 

وفي الإنجيل ( إن بن البر ذاهب والبارقليطا جائي من بعده وهو يخفف 

۸۸ الإسراء‎ )١ 


) 
۲٤ - ۲۳ البقرة‎ )۲( 
٠٠١ / ٠١ البحار‎ )۳( 
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شرح حياة الأرواح 


الآصار ويفسر لكم كل شيء يشهد لي كما شهدت له أنا جئتكم بالأمثال 
وهو يأتيكم بالتأويل )"" . 

وفي كتاب شعيا يك ( يا قوم إني رأيت صورة راكب الحمار لابسا 
جلابيب النور ورأيت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمر )"" 

وفى كتاس حقوق النبى یه ( جاء الله بالبيان من جبل فاران وامتلأت 
لارا ف احم و اقم ی ا ابعر كما سمل تق 
البر يأتينا بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدس 2 : 

وفي زبور داود 92 ( الهم ابعث مقيم السنة بعد الفترة )“ . 

وفي التوراة ( إذا جاءت الأمة الأخيرة أتباع راكب البعير يسبحون الرب 
جدا جدا تسبيحا جديدا في الكنائس الجدد فليفزع بنو إسرائيل إليهم وإلى 
ملكهم لتطمئن قلوبهم فإن بأيديهم سيوفا ينتقمون بها من الأم الكافرة في 
أقطار الأرض ) 

وأوصى موسى بني إسرائيل فقال لهم ( سيأتي نبي من إخوانكم فبه 
فصدقوا ومنه فاسمعوا فهل تعلم أن لبني إسرائيل أخوة غير ولد 


إسماعيل)" 
وفي التوراة (جاء النور من جبل طور سيناء وأضاء لنا من جبل ساعير 
لم 
وابتتعلن علا مع ل قاراة )+ 


إلى غير ذلك من أخبار الأنبياء ما يطول بنقلها الكلام . 


۲۳۱ / ١6 البحار‎ )١( 
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النبوة / المقام الرابع 


وبالجملة فنبوته صلوات اللّه عليه وآله ما لا ريب فيه والمنكر إن نظر بعين 
الإنصاف وجد الأمر ظاهرا على ما بيناه ولا قوة إلا بالله . 

احتج اليهود ومن حذا حذوهم إنكار النبوة لنبينا يل بعدم جواز نسخ 
الشريعة ومن ذلك قولهم باستحالة البداء على الله لاستدلالهم بجفاف 
القلم ا هو كائن فإذا صح البداء صح تغييره وإذا صح تغييره صح حدوثه 
سبحانه » وأما استحالة النسخ فلأن اللّه سبحانه كامل وكل أفعاله كاملة 
محكمة متقنة ومن جملة أفعاله خلق الخلق للكمال وإرسال الأنبياء 
والشريعة لتكملتهم فلوجاز وقوع النسخ كان فعله ناقصا غير كامل وهذا 
خلف ويلزم منه جهله أوبخله مع عدم الجهل أو الإغراء بالجهل » وأصل 
دليلهم أن الشيء الممكن ما لم يترجح لم يوجد فإن ترجح في الواقع ونفس 
الأمر كان الخلق مكلفا بإتيانه على نحو الوجوب وهذا الشىء الذي وجب 
ترجح وجوده بمرجح وهو في الواقع عند لل نلك ته كان عند الله 
كذلك بحسب الواقع ونفس الأمر استحال تغيره عن تلك الحالة التي هو 
عليها من التراجح إذ ثبوته رجحانه ونسخه مرجوحيته والشيء الواحد 
يستحيل في حد ذاته أن يكون راجحا ومرجوحا وهل هو إلا جمع بين 
الضدين فإذا استحال النسخ استحال وجود شريعة غير شريعة موسى كه . 

فنقول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن دليلهم يخيل في بادي النظر 
كالسحر فما جاءوا به من السحر فإن اللّه سيبطله ولا قوة إلا باللّه » فاعلم أن 
النسخ هو بداء تشريعي كما أن البداء نسخ وجودي وهو عبارة عن امتداد 
حكم الشيء إلى انتهاء زمانه في الوجود , والحكم يتبع صفة الشيء لا عين 
ذات الشيء فالشيء الواحد يتحقق له صفات متعددة ويتلبس لباسا عديدة 


5 


شرح حياة الأرواح 


بحسب الأحوال والأوضاع » فالنسخ إنما يجري على الشيء باعتبار الصفة إذ 
محل اعتبار هذه الصفة في هذا الآن لا في غيره ولا مدخلية للنسخ في حد 
ذات الشيء » وكذلك البداء بالنسبة إلى الله معناه الإبداء لا الابتداء حتى 
يلزم جهله ولا ينافي ذلك جفاف القلم فإنه جف عند الله كما ورد عن 
النبي به (جف القلم ما هو كائن )" في جوابه لسراقة بن مالك » والبداء 
هو إظهار ذلك الشيء للغير ولذلك قيل غيبني إذا بدا إذا بدا غيبني ومن 
ذلك ورد في تفسير البداء عق أهل بست ال بأنه شئون ها ولا 
يبتديها ولا لم يتفطن بعض أهل الزيغ بهذه الدقيقة تبعوا اليهود في إنكار 
البداء وقالوا تبعا لليهود 8 يالله مَعَنُونَهْ خلت أيْدِيهم وَتُعثوا بما قائوا 4" 
فلوكان الله سبحانه على ما زعموا لخرج عن سلطانه ولكان معزولا عن 
تسلطه وقهره واستيلائه على جميع خلقه » ولعمري لوكان كما زعموا للزم 
اختلاف الأحوال وانتقاله من حال إلى حال لأن حين خلق الخلق والإفاضة 
غير زمان عدم الإفاضة وخلق الخلق فطري عليه الحالات وإذا صح عليه 
طريان الحالات صح حدوثه فبطل ما قسكوا به وصح بأن اللّه لا يشغله شأن 
عن شأن وكل يوم هو في شأن مع صحة جفاف القلم ا هو كائن » لأنه 
سبحانه لا ينتظر لشىء وإلا للزمه الانتقال من حال إلى حال ولا خلق ففرغ 
واستراح من بعث الخلق كما زعمه اليهود للزوم طريان الأحوال » وكل ذلك 
من صفات الحدوث وهو سبحانه ببديع صنعه أجراه ولا يجري عليه ما هو 
أجراه فلا تسبقه الأحوال ولا يجري عليه ماضي ولا حال ولا استقبال . 
وقولهم ( وهذا الشيء الذي وجب ترجح وجوده . . الخ ) غلط صرف 


۳٤۸ / علل الشرايع ؟‎ )١( 


“٤ المائدة‎ )۲( 


النبوة / المقام الرايع 


لأنك عرفت أن الأحكام بأسرها تدور مدار الصفات والصفات ليست هي 
عين الذات حتى ترفع الذات بارتفاع الصفات ولا تكون مرجوحة عند 
مرجوحية الصفات فإن رجحان تلك الصفات إغا هي تتحقق في رتبتها لا 
في رتبة الذات » فالشيء الواحد يجوز في آنين أن يكون راجحا ومرجوحا بل 
إلى ان راكد زجنا أبن GS‏ من وود تمن عدا بصع رتو الببيح 
لأن النسخ انتهاء استمرار الحكم فإن الله سبحانه لم يخلق شيئا إلا لما هو 
عليه كما عرفت سابقا » واقتضى ظهور ذلك الشىء فى الزمان الفلانى دون 
غير و أعظاه الله سبخاة ذلك يقابليتة , ا ٠‏ 

وقولهم ( يلزم جهله ) غلط صرف إذ الجهل إنا يلزم إذا لم يكن محيطا 
بجميع الحالات والشؤنات والمقتضيات » والأمر ليس كذلك لأنه سبحانه 
عالم بالأشياء الفائتة والآتية والباقية والفانية كليها وجزئيها في أزمنتها 
وأمكنتها قبل وجودها وحين وجودها وبعد وجودها على حد سواء لأنه يتنزه 
عن الانتقال من حال إلى حال » واللّه تعالى إنما جعل البداء ليبين أنه هو 
الفعال لما يشاء كما قال 8 ورَبكَ ينما يَشَاءوَيَحْتارُ "من بداء لو غير 
ذلك ما کان لهم الخيرة فى نفي البداء عنه والاعتراض عليه بمثل هذه 
الخرافات والخطب الواهية بعد علمهم بقوله تعالى # لايُسْتَلَعُمًا 
يفعل  *‏ . 

قولهم ( بعث الأنبياء لتكملتهم ... الخ ) نعم إن الله لم يخلق الخلق 
إلا لأجل تكملتهم وترقيتهم إلى مراتب المعارف » لكن لما كان الله سبحانه 
لا يكلف نفسا إلا وسعها لأنه حكيم وجرت الحكمة بأن لا يجبر أحدا من 


58 القصص‎ )١( 


(۲) الأنبياء ۲۳ 


شرح حياة الأرواح 


الخلق بل يكلفهم ما يطيقون » وبنية الخلق والعالم وإدراك الخلق للأشياء كل 
آن يزداد قوة فيكون بذلك اختلاف تكاليفهم لأن التكليف يتغير بتغير 
الموضوع فإذا تغير الموضوع تغير الحكم وتغير الموضوع ما لا يحتاج إلى بيان إذ 
هو من المعقولات الثانوية والبديهيات الأولية » فإذا صح تغيير الموضوع وجب 
تغيير الحكم والتكليف ولا نعني بالنسخ إلا ذلك » فالكمال المطلق وجوب 
وجود النسخ في الشرايع والتكاليف ويدل على صحة ما قلنا نسخ الشرايع 
التي كانت قبل زمان موسى مثل شريعة آدم كه فإنها كانت باقية إلى زمان 
نوح ك فنسخت بشريعة نوح ك وبقيت شريعة نوح ك إلى زمان 
إبراهيم عت فنسخت بشريعة إبراهيم عك وبقيت شريعة إبراهيم كه إلى 
زمان موسى که فنسخت بشريعته وهكذا شريعة موسى که نسخت 
بشريعة عيسى ي وشريعة عيسى ك بشريعة نبينا ل ٠‏ ولا يستطيع 
أحد من الخلق إنكار وقوع النسخ في الشرايع ضرورة » إن مذهب النصارى 
وطريقتهم غير اليهود وكذا اليهود مذهبهم ودينهم وقبلتهم غير النصارى 
وامجوس وكذلك المجوس طريقتهم مخالفة لطريقة النصارى واليهود فإن لم 
يكن النسخ موجودا في الشرايع فلم تكن الشرايع إلا شريعة واحدة وطريقة 
واحدة وهذا خلف » فثبت وجود الشرايع وثبت بوجود الشرايع وقوع النسخ 
وهذا مما لا يحتاج إلى بيان » فالدليل إغا يدل على جواز وقوع النسخ في 
جميع الأزمان 0 إلا في شريعة نبينا د بعد رحلته من الدنيا لأنه 
خاتم الأنبياء » ومعنى الختمية لا يتحقق إلا فيما لا يجوز بعده وجود شيء 
وهذا ظاهر من مفهوم الخاتمية وهو أخبر عن اللّه بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين 


وشريعته باقية إلى يوم الدين . 


النبوة / المقام الرابع 


والأعاظم السيد كاظم أطال اللّه بقاه وسلمه وأبقاه في رسالته الموضوعة في 
إثبات النبوة الخاصة كلاما في استحالة نسخ شريعته اة ووجوب كون 
الشرايع ستة يعجبني ذكره قال أطال الله بقاه ( ولا ثبت في محله أن تمام 
الشىء لا يكون إلا بالستة ولذا كانت الستة هى العدد التام » وثبت أيضا أن 
العالم عالمان عالم الغيب وعالم الشهادة » ودلت الأدلة العقلية على أنهما 
متطابقان كما ذكرنا في أجوبة بعض المسائل » وعالم الشهادة بلغ غايته من 
التمام » وهو البلوغ في مرتبة الإنسانية التي هي أشرف المراتب وأعلاها , 
وأقصى الغايات وأسناها فی تة أطوار» طور المعادن وطور النباتات وطور 
الحيوانات من البهائم وطور الملائكة وطور ایر وطور الإنسان 3 وفي هذه 
الستة تمت وكملت حتى صلحت لظهو ر الدولة المناوكة الإسجانية: 
ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة » وجب أن يكون نضج عالم الغيب 
وعالم الأرواح لا يتم حتى يستدعي ظهور الإنسان الكامل وآدم الأول إلا 
بستة أطوار » ولا كانت الأطوار الشهودية سبب نضجها وتمامها الأسباب 
الظاهرية من الفصول الأربعة والمادة والصورة والطبائع والقرانات الجسمانية › 
كانت الأطوار الغيبية سبب نضجها وتمامها الأسباب المعنوية والطبائع 
الروحانية الحقيقية » وهى الأعمال والأفعال وأنحاء التوجهات إلى الحق 


شرح حياة الأرواح 


سبحانه وتعالى والميولات الذاتية والعرضية والحقية والخلقية وغيرها من 
الأحوال » وكما أن الأسباب الشهودية لها مبادئ من الأفلاك والكواكب › 
كذلك الأسباب الغيبية تكون لها مبادئ من الحجج الإلهية الظاهرة 
بالهياكل البشرية كما قدمنا ذكره وبيانه » ولا كانت هذه الأطوار الستة كل 
طور إذا انتقل إلى طور آخر تنتقل جميع أحكامه إلى الأحكام الأخر وتبطل 
الأحكام الأولى عند هذا الموضوع المتغير » ألا ترى النطفة فإنها ماء أبيض 
غليظ فإذا صارت علقة يبطل البياض وتأتي الحمرة » وكذلك حكم العلقة 
إذا جاء طور المضغة كارتفاع حكم المضغة عند طور العظام وهكذا إلى ولوج 
الروح » وبعد ذلك لا يرتفع حكمه أبدا إلا أنه يختلف اختلافا شديدا مع 
بقاء الأصل والموضوع » إلى أن يبلغ الولد ويكون حكما لا اختلاف فيه إلى 
أن يكبر ويهرم ويموت ويعود إلى عالم آخر محفوظ فيه » والروح وأحكامها فلا 
ترتفع أحكامها أبدا كما أن ذات الروح لا ترفع وإن اختلف أحوالها وذلك 
واضح معلوم » ولا كانت الشرايع بالضرورة هي أحكام إلهية تحملها حججه 
وسفراؤه إلى الخلوقين المكلفين حسب اقتضاء أرواحهم وميولات كينوناتهم › 
وهي لما وجب أن يكمل ويتم بعد ستة أطوار وجب أن يطرأ النسخ على 
الشرايع خمس مرات » والشريعة السادسة يجب أن تكون باقية وثابتة على 
الدوام إلى يوم القيام » بل وما بعده من السنين والأعوام أبد الأبد ودهر 
السرمد » لبقاء الموضوع المستدعي للحكم والفيض الخاص به » ونسخ كل 
شريعة تنبع عن نضج بنية العالم وقوتها بمرتبة أو بمرتبتين أو ثلاث » كما أن 
رفع حكم العلقة وصيرورتها مضغة ينبع عن قوة الجنين ونضج بنيته » وكلما 
تقوى البنية تقرب إلى التحمل لإشراق تلك الأنوار الإلهية » التي كانت 


النبوة / المقام الرابع 


هذه الحجج مقدمة لظهورها وممكنة للقوابل للمعان نورها › ولأن الأصل 
والمقصود بالذات ظهور تلك الحقائق المقدسة المنورة » وبهم احتج الله 
سبحانه على خلقه وعرف بريته صفاته وأسماءه » ولكنه قد حصل مانع 
لظهو رهم وهو عدم تحمل العالم لعدم نضج بنيته النضج التام فظهروا 
بحججهم ووسائطهم وهم الأنبياء عن أهل الرتبة الثانية إلى أن جرى 
النسخ » فبعد إتقام الخامسة في السادسة يجب أن يظهر روح العالم الوجود 
المقتضي ورفع المانع » وذلك الروح هو أولئك الأربعة عشر الذين بهم قوام 
الخلق » كما أن بالروح قوام البدن وتظهر الروح بعد نضج البدن وقوته لتحمله 
وذلك إذا مرت عليه ستة أطوار » وكذلك إذا ظهرت الشرايع الستة يجب أن 
يكون حامل الشريعة السادسة هو ذلك النير الأعظم والنور الأقدم » فيجب 
أن لا تنسخ شريعته ولا يطفأ نوره ولا تخفى حجته . .) انتهى ما أفاد ولقد 
أجاد فيما أفاد . 

وبالشكلة كد ميت غايكا أن محمد سول الله يَأ هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين وشريعته باقية إلى يوم الدين . 

قال : مضافا إلى النقل كما قال الله تعالى # وما محمد إلا رسو ل قد خَلت من 
قب هِ الرس 4" وقال تعالى 8 وَانَدِينَآمَتُوَاوَعَمِنُوا الصّالحات وآمتوابمائرل 
على مْحَمَدِوَهْوَالحْمنْريْهِم 4" وقال تعالى « مُحَمَدْمسُولاللّه 4 وقال 
تعالى لالَّدِينَيَتَبِعُونَالررُسُولالنّبِيالأمي 4" وقال تعالى ظ ياأَيها الثبي إن 
رسكنا كشاهدا وَمُبَشَراوَنَدِيراوّدامياً إِنَى الله بإذنه وسراجأمنيراً #4" وقا 


١45 آل عمران‎ )١( 
۲ (۲)محمد‎ 


(؟)الفتح ۲۹ 


٠١١ فارعألا)٤(‎ 
٤٦ - ٤٥ (ه)الأحزاب‎ 


شرح حياة الأرواح 


تعالى 9 يتان عمّدي‌الظامين 4 "و قال تعالى انما يريد اله يذهب نكم 
الرْج س آهل الْبَيّْت وَيْطَمّركم تطهيرا 4" وقال تعالى «وَإِنكنثم في رَيْبِمِمًا 
تَرَننا على عبدنا فَأتُوا بسورةمن مثله 4 قال تعالى # نتن اجِتَمَعَتالإانسو 
ا د او ا ا 
ظهير 4 ' وقال تعالى ¥ ماض ل صاحبكم وَماغوى ‏ ومايتطق عن الهوى + 
هوا و وحي يوحى * 0 AS‏ ينا عر a E 0 SS‏ 
عدي تاد ماري 3 “ وقال تعالى ر يت السامةواشق القَمَرُ 4 
روي عن الباقر والصادق عليهما السلام في حديث المعراج ما حاصله أن 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل جاءوا بالبراق الذي هو أصغر من البغل وأكبر 
من الحمار مضطرب الأذنين عينه في حافره وخطاه مد بصره إذا الكو الى 
جبل قصرت يداه وطالت رجلاه حدب العرف الايمن له جناحان من خلفه 
وفخذه وهي دابة من دواب الجنة أحسن الدواب لوناء لوأذن الله تعالى 
لجالت الدنيا والآخرة في جرية واحدة, خده كخد الإنسان وذنبه كذنب 
البقر وعرفه كعرف الفرس وقوائمه كقوائم الإبل إلى رسول الله 0 وهو 
نائم في مكة في دار أم هاني أخت علي بن أبي طالب على قول فقال 
جبرائيل قم يا محمد فقام وخرج معه إلى الباب فأخذ واحد باللجام وواحد 
بالركاب, وسوى الآخر عليه ثيابه فتضعضعت البراق » فلطمها جبرائيل كم 
(1) البقره ١74‏ 
(۲) الأحزاب ٣۴۳‏ 


)۳( البقره ۲۳ 


۸۸ الإسراء‎ )٤( 


(ه) النجم من ۲ - ۱۱ 
(5) القمر ١‏ 


النبوة /المقام الرابع 


ثم قال اسكني يا براق فما ركبك نبي قبله ولا ير كبك بعد مثله» فر کب بل 
إلى بيت المقدس وناداه في مسيره مناد عن يينه فلم يجبه ولم يلتفت إليه وإلا 
لتهودت أمته بعده لكون المنادي داعي اليهود. ثم ناداه مناد آخر عن يساره 
وهو داعي النصارى فلم يجبه ولم ياتفت إليه وإلا لتتصرت أمته بعده» ثم 
استقبلته امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل زينة الدنيا فقالت يا محمد 
تنظرني حتى أكلمك فلم يلتفت إليها فلوكلمها لاختارت أمته الدنيا على 
الآخرة» ثم سمع صوتا أفزعه قال جبرائيل يكم هو صوت صخرة قذفتها 
على شفير جهنم واستقرت بعد سنين» فلما انتهى إلى بيت المقدس نزلت 
ملائكة للبشارة من رب العزة» وعرض عليه جبرائيل محاريب الأنبياء 
واثارهم ومنازلهم, فربط البراق بالخلقة التي كانت الأنبياء تربط بهاء فوجد 
إبراهيم وموسى وعيسى في من شاء الله من الأنبياءء فلما استووا أخذ 
جبرائيل وقدمه صلى الله عليهم فصلى » وركب وصعد إلى سماء الدنيا 
وعليها ملك يقال له إسماعيل وهو صاحب الخطفة تحته سبعون ألف ملك 
تحت كل ملك سبعون ألف ملك » فقال يا جبرائيل من هذا معك فقال محمد 
ب » ثم فتح الباب فدخل فرأى عجائبها فسلم عليه واستغفر له وقال مرحبا 

بالأخ الصالح » وملائكته يصلون عليه ضاحكين مستبشرين عليه حتى لقيه 
ملك عظيم كريه المنظر ظاهر الغضب فدعا له إلا أنه لم يضحك فقال يا 
جبرائيل من هذا فإني قد فزعت منهء فقال كلنا نفزع منه هذا خازن النار لم 
يضحك قط فطلب إراءة النار فكشف عنها غطاءها وفتح بابا منها فخرج 
منها لهب ساطع في السماء فهاب فسد » ثم صعد إلى السماء الثانية فرأى 
فيها عيسى ويحبى » ثم صعد إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف, ثم صعد 


شرح حياة الأرواح 


إلى الرابعة فرأى إدريس» ثم صعد إلى الخامسة فرأى هارون, ثم صعد إلى 
السادسة فرأى إبراهيم » ثم صعد إلى أعلى عليين قرب العرش فرأى الجنة» 
فكلمه ربه بجا كلمه بلسان علي بن أبي طالب بيج قائلا بأني لم أجد في 
قلبك أحب منه» ثم رجع إلى مكة فلما أصبح حدث با وقع فكذبه أبوجهل 
والمشر كون» فأخبرهم با اطلع من أمور الغيب فلم ينفع . 

أقول : أما الأدلة النقلية فكثيرة جدا لكنها لا تفيد إلا بعد ثبوت نبوته 
يله » لكن مقصود المصنف من إيراد هذه الآيات ذكر قصة المعراج ٠‏ وذلك 
لأجل أمر تعرفه سريعا » ولكنني إن شاء الله أبسط الكلام ولا قوة إلا باللّه . 

في الاحتجاج بإسناده عن ابن عباس قال ( قالت اليهود موسى خير 
منك » قال النبي لك ولم » قالوا لأن الله عز وجل كلمه بأربعة آلاف كلمة 
اي وار اح اا بد ايت أفضل من ذلك » قالوا 
وما ذاك » قال بيد هو قوله عز وجل # سبْحانَانّذي أسرى بعبده تيلا من المسجد 
الحرام إِنَى انُسْجِ دالأقْصى الذي باركنا حَولّه 4 وحملت على جناح جبرئيل 
حتى انتهيت إلى السماء السابعة فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنة المأوى 
حتى تعلقت بساق العرش فنوديت من ساق العرش إني أنا الله لا إله إلا أنا 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرءوف الرحيم ورآیته بقلبي وما 
رأيته بعيني فهذا أفضل من ذلك قالت اليهود صدقت يا محمد) ِ 

وفي الكافي بإسنادة عن علي بن أبي حَمَرَة لال وبصي ر أب 
عَبْدالله به وتا حَاضر فَقَالَ جُعلْتْ فذاك كَمْ عُرج رسو ل الله يلل فقال 


ت 


o‏ يا مُحَمَد فَقَذ وَقَفْت مَوْقفاًمَ 
وَقَفَهُ مَلَكَ قط ولا تبي إن ربك ب يُصَلّى فَقَالَ يا جبرئيل و كَيْف يُصَلَى قال 


٤۸ / ١ الاحتجاج‎ )١ ) 


النبوة / المقام الرابع 


يول سب فوس آنا رب الملائكة وار ت َحْمَتِي عَضَبِي فَقَالَ 
الم غو عفر فال وكان كما قال الله قات فؤسين أؤ أذ فقال له 
أبُوتصير جُعلت فدَاكَ مَا قاب فَوْسَيْن ری قلا ماش ای ا 
فَقَالَ كان بَبِنَهُمَا حجَاب يتََلُ يَْفق وَل عَم إلا و فال و 
في مثل سم الإبرَة إِلَى مَا شاء الله من ور الْعَظَمّة قال الله تارك وتَعَالَى يا 
, مُحَمَد قال لبيك ري فال مَنْ لك من بعد قال الله غلم قال علي بن 
ا طالب مير ر الؤشين وف اا وقائد الَعْد الْحَجَلِينَ فال ثم قال 
وعد الله كه لبي بَصيري با د . 
الأزض وَلَكنْ جَاءَت من السَمَاء مشافهة )"ا 

وفي الاحتجاج عن النبي بك قال لليهود حين قالوا له سليمان خير منك 
قال بخ ( ولم ذاك قالوا لأن الله عز وجل سخر له الشياطين والإنس والجن 
والطير والرياح والسباع » فقال النبي يله فقد سخر الله لي البراق وهو خير 
من الدنيا بحذافيرها وهي دابة من دواب الجنة وجهها مثل وجه أدمي 
وحوافرها مثل حوافر الخيل وذنبها مثل ذنب البقر وفوق الحمار ودون البغل 
وسرجه من ياقوتة حمراء وركابه من درة بيضاء مزمومة بألف زمام من ذهب 
عليه جناحان مكللان بالدر والياقوت والزبرجد مكتوب بين عينيه لا إله إلا 
الل وه لا عراف لوان مجم رول الله 4 قالع النوود مدقتا 
محمد وهو مكتوب في التوراة وهذا خير من ذلك يا محمد )" . 

وذك الأقين حكن القمي في تفسيره نقلا عن إبان عن عبداللّه ابن 
عطا عن أبي جعفر ت۵ قال ( أتى جبرائيل 95 رسول الله يكل بالبراق وهو 


٤٤١/١ الكافى‎ )١( 


ت 
ممل 


٤٩/۱ الاحتجاج‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 


أصغر من البغل وأكبر من الحمار مضطرب الأذنين » عينه فى حافره وخطاه 
عد رت فر شين :ل بطي E a‏ ساقم درا عالت 
ورت خاد اهدي الريك الان له جنا عان هن تخلفه .> 

وفي العيون عن رسول الله ك قال ( إن الله سخر لي البراق وهي دابة 
من دواب الجنة ليست بالقصير ولا بالطويل فلو أن الله تعالى أذن لها لجالت 
الدنيا والآخرة في جرية واحدة وهي أحسن الدواب لونا )"" 

وفي تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله بك ( قال لم 
أسري بالنبي ب أتي بالبراق ومعها جبرئيل وميكائيل وإسرافيل › قال 
فأمسك له واحد بالركاب » وأمسك الآخر باللجام » وسوى عليه الآخر ثيابه 
فلما ركبها تضعضعت » فلطمها جبرئيل ي وقال لها قري يا براق فما 
ركاف حك قله كلد :ول يركيلك اعد بعد مله )"7 

وفي تفسير علي ابن إبراهيم عن الصادق 56 عن رسول الله َل قال 
(بينا أنا راقد بالأبطح وعلي عن يميني وجعفر عن يساري وحمزة بين يدي 
وإذا أنا بخفق أجنحة الملائكة وقائل منهم يقول إلى أيهم بعثت يا جبرئيل 
فقال إلى هذا وأشار إلي ثم قال هو سيد ولد آدم وحواء وهذا وصيه ووزيره 
وختنه وخليفته فى أمته وهذا عمه سيد الشهداء حمزة وهذا ابن عمه جعفر 
له خا عضا عياض ام لاك عه فلم عا 
ولتسمع أذناه وليعي قلبه واضربوا له مثلا ملك بنى دارا واتخذ مأدبة وبعث 
داعيا » فقال النبي يله فالملك الله والدار الدنيا والمأدبة الجنة والداعي أناء 


۳۱۱ / ۱۸ البحار‎ )١( 
۳۲ - ۳۱ / ۲ عيون أخبارالرضا‎ )۲( 
۲۷٢ / ۲ تفسيرالعياشى‎ )۳( 


5 


النبوة / المقام الرايع 


قال ثم أدركه جبرائيل بالبراق وأسرى به إلى بيت المقدس وعرض عليه 
محاريب الأنبياء وآيات الأنبياء فصلى فيها ورده من ليلته إلى مكة فمر في 
رجوعه بعير لقريش وإذا لهم ماء في آنية فشرب منه وأهرق باقي ذلك وقد 
كانوا أضلوا بعيرا لهم وكانوا يطلبونه فلما أصبح قال لقريش إن الله قد أسرى 
بي في هذه الليلة إلى بيت المقدس فعرض علي محاريب الأنبياء وآيات 
الأنبياء وإني مررت بعير لكم في موضع كذا وكذا وإذا لهم ماء في أنية 
فشربت منه وأهرقت باقي ذلك وقد كانوا أضلوا بعيرا لهم » فقال أبوجهل 
لعنه الله قد أمكنكم الفرصة من محمد سلوه كم الأساطين فيها والقناديل › 
فقالوا يا محمد إن هاهنا من قد دخل بيت المقدس فصف لنا كم أساطينه 
وقناديله ومحاريبه فجاء جبرئيل فعلق صورة البيت المقدس تجاه وجهه فجعل 
يخبرهم با سألوه فلما أخبرهم قالوا حتى تجيء العير ونسألهم عما قلت »› 
فقال لهم وتصديق ذلك أن العير تطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها 
جمل أحمرء فلما أصبحوا وأقبل ينظرون إلى العقبة ويقولون هذه الشمس 
تطلع الساعة فبيناهم كذلك إذ طلعت العير مع طلوع الشمس يقدمها جمل 
أحمر فسألوهم عما قال رسول الله يله فقالوا لقد كان هذا . ضل جمل لنا 
في موضع كذا وكذا ووضعنا ماء وأصبحنا وقد أهريق الماء فلم يزدهم ذلك 
إلا عتوا )”" . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي بردة الأسلمي قال : سمعت 
رسول الله بخ يقول لعلي ك ( يا علي إن الله أشهدك معي في سبعة 
مواطن أما أول ذلك فليلة أسري بي إلى السماء قال لي جبرئيل أين أخوك 
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فقلت خلفته ورائي قال ادع الله فليأتك به فدعوت الله وإذا مثالك معي › 
وإذ الملائكة وقوف صفوف » فقلت يا جبرئيل من هؤلاء قال هم الذين 
يباهيهم الله بك يوم القيامة » فدنوت فنطقت بما كان وبما يكون إلى يوم 
القيامة » والثانى حين أسري بى فى المرة الثانية فقال لى جبرئيل أين خوك 
قلت خلفته ورائي قال ادع الله فليأتك به فدعوت فإذا مثالك معي فكشط 
فقال ادع الله فليأتك به فدعوت الله فإذا أنت معي فما قلت لهم شيئا ولا 
ردوا على شيئًا إلا سمعته » والرابع خصصنا بليلة القدر وليست لأحد 
غيرنا » والخامس دعوت الله فيك وأعطاني فيك كل شيء إلا النبوة فإنه 
قال خصصتك يا محمد بها وختمتها بك › وأما السادس لما أسري بى إلى 
السماء جمع الله لي النبيين فصليت بهم ومثالك خلفي ) . 

وفيه أيضا بإسناده عن أبى عبد الله يه قال ( جاء جبرئيل ميكائيل 
وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله #4 فأخذ واحد باللجام وواحد بالركاب 
وسوى الآخر عليه ثيابه فتضعضعت البراق فلطمها جبرئيل ثم قال لها 
اسكنى يا براق فما ركبك نبى قبله ولا يركبك بعده مثله » قال فرقت به 
ورفعته ارتفاعا ليس بالكثير ومعه جبرئيل يريه الآيات من السماء والأرض › 
قال فبينا أنا فى مسيري إذ نادى مناد عن يمينى يا محمد فلم أجبه ولم 
ألتفت إليه ثم ناداني مناد عن يساري يا محمد فلم أجبه ولم ألتفت إليه ثم 
استقبلتنى امرأة كاشفة عن ذراعيها وعليها من كل زينة الدنيا فقالت يا 
محمد أنظرني حتى أكلمك فلم ألتفت إليها ثم سرت فسمعت صوتا 
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أفزعني فجاوزت به فنزل بي جبرئيل » فقال صل فصليت فقال أ تدري أين 
صليت فقلت لا فقال صليت بطيبة وإليها مهاجرتك » ثم ركبت فمضينا ما 
شاء الله ثم قال لي انزل وصل فنزلت وصليت » فقال لي أتدري أين صليت 
فقلت لا » فقال صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى تكليماء ثم 
ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي انزل فصل فنزلت وصليت فقال لي 
أتدري أين صليت فقلت لا » قال صليت في بيت لحم بناحية بيت 
المقدس » حيث ولد عيسى ابن مر کی ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا إلى 
بيت المقدس فربطت البراق بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها فدخلت 
المسجد ومعي جبرئيل إلى جنبي فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى فيمن شاء 
الله من أنبياء الله قد جمعوا إلى وأقمت الصلاة ولا أشك إلا وجبرئيل 
استقدمناء فلما استووا أخذ 00 كه بعضدي فقدمني فأمتهم ولا 
فخرء ثم أتاني الخازن بشلاث أواني » إناء فيه لبن وإناء فيه ماء وإناء فيه 
خمرء فسمعت قائلا يقول إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته » وإن أخذ الخمر 
غوى وغوت أمته وإن أخذ اللبن هدي وهديت أمته » فأخذت اللبن فشربت 
منه فقال جبرئيل هديت وهديت أمتك ثم قال لي ما ذا رأيت في مسيرك 
فقلت ناداني مناد عن يميني فقال لي أوأجبته فقلت لا ولم ألتفت إليه › 
فقال ذاك داعي اليهو د لو أجبته لتهو دت أمتك من بعدك ثم قال ماذا رأيت 
فقلت ناداني مناد عن يساري فقال أوأجبته فقلت لا ولم ألتفت إليه » فقال 
ذاك داعي النصارى لو أجبته لتنصرت أمتك من بعدك ثم قال ماذا 
استقبلك فقلت لقيت امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل زينة فقالت يا 
محمد أنظرني حتى أكلمك » فقال لي أفكلمتها فقلت لم أكلمها ولم ألتفت 
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إليها » فقال تلك الدنيا ولو كلمتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة » ثم 
سمعت صوتا أفزعني فقال جبرئيل أتسمع يا محمد قلت نعم قال هذه 
صخرة قذفتها عن شفير جهنم منذ سبعين عاما فهذا حين استقرت » قالوا 
فما ضحك رسول الله ب حتى قبض » قال فصعد جبرئيل وصعدت معه 
إلى سماء الدنيا وعليها ملك يقال له إسماعيل وهو صاحب الخطفة التي 
قال الله عز وجل ١‏ إلا من خطفالخمطقة اذب شهابً شاقب» وتحته سبعون 
ألف ملك تحت كل ملك سبعون ألف ملك » فقال يا جبرئيل من هذا معك 
فقال محمد به قال أوقد بعث قال نعم ففتح الباب فسلمت عليه وسلم 
على واستغفرت له واستغفر لي وقال مرحبا بالأخ الناصح والنبي الصالح 
وتلقتنى الملائكة حتى دخلت سماء الدنيا فما لقيني ملك إلا كان ضاحكا 
مستبشرا حتى لقيني ملك من الملائكة لم أر أعظم خلقا منه كريه المنظر 
ظاهر الغضب » فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك ولم أر 
فيه من الاستبشار وما رأيت ممن ضحك من الملائكة » فقلت من هذا يا 
جبرئيل فإني قد فزعت فقال يجوز أن تفزع منه » وكلنا نفزع منه هذا مالك 
خازن النارلم يضحك قط ولم يزل منذ ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضبا 
وغيظا على أعداء الله وأهل معصيته فينتقم الله به منهم ولو ضحك إلى 
أحد قبلك أو كان ضاحكا لأحد بعدك لضحك إليك ولكنه لا يضحك » 
فسلمت عليه فرد علي السلام وبشرني بالجنة » فقلت لحبرئيل وجبرئيل 
بالمكان الذي وصفه الله # مطاعتمأمين# ألا تأمره أن يريني النار فقال له 
جبرئيل يا مالك أر محمدا نار نكف عنها غطافها وفع بابا منهاء 
فخرج منها لهب ساطع في السماء وفارت فارتعدت حتى ظننت ليتناولني 
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ما رأيت » فقلت له يا جبرئيل قل له فليرد عليها غطاءها فأمرها . فقال لها 
أدما جسيما فقلت من هذا يا جبرئيل » فقال هذا أبوك آدم فإذا هو يعرض 
عليه ذريته فيقول روح طيب وريح طيبة من جسد طيب ثم تلا رسول الله 
وما أدراكما علَّيُونَكتاب مَرْقُومُ 4 إلى آخرها . قال فسلمت على أبي آدم 
وإذا جميع الدنيا بین ركبتيه وإذا بيده لوح من نور فيه كتاب ينظر فيه ولا 
فقال هذا ملك الموت دائب في قبض الأرواح فقلت يا جبرئيل أدنني منه 
حتى أكلمه » فأدنانى منه فسلمت عليه » وقال له جبرئيل هذا محمد نبي 
محمد فإنى أرى الخير كله فى أمتك فقلت الحمد لله المنان ذي النعم على 
عباده ذلك من فضل ربي ورحمته علي » فقال جبرئيل هو أشد الملائكة 
عملا فقلت أكل من مات أوهو ميت فيما بعد هذا تقبض روحه قال نعم 
قلت تراهم حيث كانوا وتشهدهم بنفسك فقال نعم » فقال ملك الموت ما 
الدنيا كلها عندي فيما سخرها الله لي ومكنني منها إلا كالدرهم في كف 
الرجل يقلبه كيف يشاء وما من دار إلا وأنا أتصفحها كل يوم خمس مرات 
وأقول إذا بكى أهل الميت على ميتهم لا تبكوا عليه فإن لي فيكم عودة 
وعودة حتى لا يبقى منكم أحد » فقال رسول الله 3# كفى بالموت طامة يا 
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جبرئيل فقال جبرئيل إن ما بعد الموت أطم وأطم من الموت . قال ثم مضيت 
فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب ولحم خبيث يأكلون الخبيث 
ويدعون الطيب » فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الذين يأكلون الحرام 
ويدعون الحلال وهم من أمتك يا محمد » فقال رسول الله ينه ثم رأيت ملكا 
من الملائكة جعل الله أمره عجبا نصف جسده نار والنصف الآخر ثلج فلا 
النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار وهو ينادي بصوت رفيع يقول سبحان 
الذي كف حر هذه النار فلا تذيب الثلج وكف برد هذا الثلج فلا يطفن حر 
هذه النار اللهم يا مؤلف بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين › 
فقلت من هذايا جبرئيل فقال هذا ملك وكله الله بأكناف السماوات 
وأطراف الأرضين وهو أنصح ملائكة الله تعالى لأهل الأرض من عباده 
المؤمنين يدعو لهم با تسمع منذ خلق » وملكان يناديان في السماء أحدهما 
يقول اللهم أعط كل منفق خلفا والآخر يقول اللهم أعط كل مسك تلفا . ثم 
مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل يقرض اللحم من جنوبهم 
ويلقى في أفواههم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الهمازون 
اللمازون » ثم مضيت فإذا نا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر » فقلت من 
هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء » ثم مضيت 
فإذا أنا بأقوام تقذف النار في أفواههم وتخرج من أدبارهم » فقلت من هؤلاء 
يا جبرئيل فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إغا يأكلون في 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم 
فلا يقدر من عظم بطنه فقلت من هؤلاء يا جبرئيل قال هؤلاء الذين يأكلون 
الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فإذا هم مثل آل 
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هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم ثم قال رسول الله ٤‏ اشتد 
غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم فاطلع 
على عوراتهم وأكل خزائنهم . قال ثم مررنا بملائكة من ملائكة الله عز وجل 
خلقهم الله كيف شاء ووضع وجوههم كيف شاء ليس شيء من أطباق 
أجسادهم إلا وهو يمسبح الله ويحمده من كل ناحية بأصوات مختلفة 
أصواتهم مرتفعة بالتحميد والبكاء من خشية الله فسألت جبرئيل عنهم › 
فقال كما ترى خلقوا إن الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلمه قط ولا 
رفعوا رؤوسهم إلى ما فوقها ولا خفضوها إلى ما تحتهم خوفا من الله خشوعا 
لهم جبرئيل هذا محمد نبى الرحمة أرسله الله إلى العباد رسولا ونبيا وهو 
علي بالسلام وأكرموني وبشروني بالخير لي ولأمتي . قال ثم صعد بي إلى 
السماء الثانية فإذا فيها رجلان متشابهان فقلت من هذان يا جبرئيل فقال 
لي أبناء الخالة يحيى وعيسى ابن مريم فسلمت عليهما وسلما علي 
فيها من الملائكة مثل ما في السماء الأولى وعليهم الخشوع قد وضع الله 
وجوههم كيف شاء ليس منهم ملك إلا يسبح لله ويحمده بأصوات 
مختلفة . ثم صعدنا إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل فضل حسنه على 
ساقر الق كفيضل القهرليلة اليد ر على سار النتجوم فقلت من هذا يا 
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جبرئيل فقال هذا أخوك يوسف فسلمت عليه وسلم على واستغفرت له 
واستغفر لي وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح والمبعوث في الزمن 
الصالح » وإذا فيها ملائكة عليهم من الخشوع مثل ما وصفت في السماء 
الأولى والثانية » وقال لهم جبرائيل في أمري ما قال للآخرين وصنعوا بي 
مثل ما صنع الآخرون . ثم صعدنا إلى السماء الرابعة وإذا فيها رجل » قلت 
من هذا يا جبرئيل قال هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا فسلمت عليه وسلم 
علي واستغفرت له واستغفر لي وإذا فيها من الملائكة عليهم من الخشوع 
مثل ما في السماوات » فبشروني بالخير لي ولأمتي » ثم رأيت ملكا جالسا 
فوقع في نفس رسول الله أنه هو » فصاح به جبرئيل فقال قم فهو قائم 
إلى يوم القيامة » ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم 
العين لم أر كهلا أعظم منه حوله ثلة من أمته فأعجبتني كثرتهم فقلت من 
وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما 
في السماوات . ثم صعدنا إلى السماء السادسة وإذا فيها رجل أدم طويل 
عليه سمرة ولولا أن عليه قميصين لنفذ شعره منهما فسمعته يقول تزعم بنو 
إسرائيل أني أكرم ولد آدم على الله وهذا رجل أكرم على الله مني فقلت من 
هذا يا جبرائيل قال هذا أخوك موسى بن عمران » فسلمت عليه وسلم علي 
السماوات . ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلا 
قالوا يا محمد احتجم وأمر أمتك بالحجامة » وإذا فيها رجل أشمط الرأس 
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واللحية جالس على كرسي فقلت يا جبرئيل من هذا الذي في السماء 
السابعة على باب البيت المعمور في جوار الله فقال هذا أبوك إبراهيم وهذا 
محلك ومحل من اتفين من أمحاف > ثم قرأ رسول الله بكي ۾ إن أوَنَى التاسٍ 
بإبْراهيم تَلَّدِينَاتَبَعُوهُوَهذا النبي والذي نآمتوا وَاللّهُ ولي المُؤمنين € قال پا 
فسلمت عليه وسلم على وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح والمبعوث 
في الزمن الصالح وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات › 
مون بالخير لي ولأمتي . قال رسول الله بلك ورأيت في السماء السابعة 
بحارا من نور يتللا يكاد تلألؤها يخطف بالأبصار وفيها بحار مظلمة وبحار 
ثلج ورعد فلما فزعت ورأيت هؤلاء سألت جبرئيل فقال أبشر يا محمد 
واشكر كرامة ربك واشكر الله بما صنع إليك قال فثبتني الله بقوته وعونه 
حتى كثر قولي لحبرئيل وتعجبي » فقال جبرئيل يا محمد أتعظم ما ترى إغا 
هذا خلق من ربك فكيف بالخالق الذي خلق ما ترى » وما لا ترى أعظم من 
کان خا ا کن ردن ده ی ليون ] لی ان 
وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل وبيننا وبينه أربعة حجب حجاب من نور 
وحجاب من ظلمة وحجاب من الغمام وحجاب من الماء » قال ورأيت من 
العجائب التي خلق الله سبحانه وسخر به على ما أراده ديكا رجلاه في 
تخوم ان اوا عقف احرف وملكا من ملائكة الله خلقه كما 
أراد رجلاه في تخوم الأرضين السابعة ثم أقبل مصعدا حتى خرج في الهو 
اء إلى السماء السابعة وانتهى فيها مصعدا حتى استقر قرنه إلى قرب 
العرش وهو يقول سبحان ربي حيث ما كنت لا تدري ين ربك من عظم 
شأنه وله جناحان في منكبيه إذا نشرهما جاوزا المشرق والمغرب فإذا كان في 
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الله الملك القدوس » سبحان الله الكبير المتعال » لا إله إلا الله الحى القيوم › 
ولذلك الديك زغب أخضر وريش أبيض كأشد بياض ما رأيته قط وله زغب 
أخضر أيضا تحت ريشه الأبيض كأشد خضرة ما رأيتها . ثم قال مضيت مع 
جبرئيل فدخلت البيت المعمور فصليت فيه ركعتين ومعي أناس من 
الجدد وحبس أصحاب الخلقان ثم خرجت فانقاد لي نهران نهر يسمى 
انقادا لي جميعا حتى دخلت الجنة فإذا على حافتيها بيوتي وبيوت أزواجي 
وإذا ترابها كالمسك فإذا جارية تنغمس فى أنهار الجنة فقلت لمن أنت يا 
جارية فقالت لزيد بن حارثة فبشرته بها حين أصبحت . وإذا بطيرها 
كالبخت وإذا رمانها مثل الدلاء العظام » وإذا شجرة لو أرسل طائر في أصلها 
ما دارها تسع مائة سنة » وليس في الجنة منزل إلا وفيها فرع منها فقلت ما 
هذه يا جبرئيل فقال هذه شجرة طوبى » قال الله # طوبى لهم وحسن ماب 4 
تلك البحار وهو لها وأعاجيبها قال هى سرادقات الحجب التى احتجب الله 
بها ولولا تلك الحجب لهتك نور العرش كل شيء فيه » وانتهيت إلى سدرة 
المنتهى فإذا الورقة منها تظل به أمة من الأم فكنت منها كما قال الله تبارك 
وتعالى 8 قا بقَوْسينأوْادتى € فناداني «آمَنَالرُسُولْيمانْلإنَيْهِمِنْرَيُهِ ) 
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وقد كتبنا ذلك في سورة البقرة فقال رسول الله ب يا رب أعطيت أنبياءك 
فضائل فأعطني » فقال الله قد أعطيتك فيما أعطيتك كلمتين من تحت 
عرشي « لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى منك إلا إليك » قال وعلمتني 
الملائكة قولا أقوله إذا ضحت واشت ( اللهم إن ظلمي أصبح مستجيرا 
بعفوك وذنبي أصبح مستجيرا بمغفرتك وذلي أصبح مستجيرا بعزك وفقري 
أصبح مستجيرا بغناك ووجهى الفانى يالى أصبح مستجيراأ بوجهك الدائم 
الباقي الذي لا يفنى ) ثم سمعت الأذان فإذا ملك يؤذن لم ير في السماء 
قبل تلك الليلة فقال الله أكبر الله أكبر فقال الله صدق عبدي أنا أكبر فقال 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال الله صدق عبدي أنا 
الله لا إله غيري » فقال أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول 
الله فقال الله صدق عبدي أن محمدا عبدي ورسولى أنا بعثته وانتجبته › 
فقال حى على الصلاة حى على الصلاة فقال صدق عبدي ودعا إلى 
فريضتي فمن مشى إليها راغبا فيها محتسبا كانت له كفارة لما مضى من 
ذنوبه » فقال حي على الفلاح حي على الفلاح فقال الله هي الصلاح 
والنجاح والفلاح » ثم أمت الملائكة في السماء كما أمت الأنبياء في بيت 
المقدس »قال ثم غشيتني صبابة فخررت ساجدا فناداني ربي إني قد 
فرضت على كل نبي كان قبلك خمسين صلاة وفرضتها عليك وعلى أمتك 
فقم بها أنت في أمتك » فقال رسول الله يده فانحدرت حتى مررت على 
إبراهيم فلم يسألني عن شيء حتى انتهيت إلى موسى فقال ما صنعت يا 
محمد فقلت قال ربي فرضت على كل نبي كان قبلك خمسين صلاة 
وفرضتها عليك وعلى أمتك فقال موسى يا محمد إن أمتك آخر الأم 
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وأضعفها وإن ربك لا يرد عليك شيئًا وإن أمتك لا تستطيع أن تقوم بها 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » فرجعت إلى ربي حتى انتهيت 
إلى سدرة المنتهى فخررت ساجدا ثم قلت فرضت علي وعلى متي خمسين 
صلاة ولا أطيق ذلك ولا أمتي فخفف عني فوضع عني عشرا فرجعت إلى 
موسى فأخبرته فقال ارجع لا تطيق فرجعت إلى ربي فوضع عني عشرا 
فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع وفي كل رجعة أرجع إليه أخر 
ساجدا حتى رجع إلى عشر صلوات فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال لا 
تطيق فرجعت إلى ربي فوضع عني خمسا فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال 
لا تطيق فقلت قد استحييت من ربي ولكن أصبر عليها فناداني مناد كما 
صبرت عليها فهذه الخمس . بخمسين كل صلاة بعشر » من هم من متك 
بحسنة يعملها كتبت له عشرة وإن لم يعمل كتبت واحدة ومن هم من 
أمتك بسيئة فعملها كتبت عليه واحدة وإن لم يعلمها لم أكتب علية شيئا 
فقال الصادق كلع جزى الله موسى عن هذه الأمة خيرا وهذا تفسير قول . 
الله # سَيْحانَانّدي أسرى بِعَبْدمِنَيْنَا من اشُسْجدٍالحرام» الآية ) . 

قال : اعلم أن ظاهر الآيات والأخبار بل مقتضى الضرورة أن النبي ب 
عرج بتمام جسمه الشريف إلى مقام قاب قوسين أوأدنى, ولزوم الخرق 
والالغام مضافا إلى منع امتناعها فيما دون الفلك الأعظم وهو العرش» لعدم 
تام دليل المانع في غير محدد الجهات كما بين في محله بل مطلقاء لعموم 
قدرة الله غير مانع في المقام, لأن المعراج الجسماني معجزة» وكل معجزة 
لابد من كونها خارقة العادة » وكونها مستندة إلى فعل الله القادر على ما 


يشاء الفعال للا يريد. 


٠١ - ٤ / ۲ تفسير القمي‎ )١( 
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أقول : قد ثبت لنا بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة أن نبينا ## عرج 
بتمام جسمه الشريف إلى الأفلاك » وصعد بجسمه على العرش الأعظم › 
وكان في رجليه نعليه » حتى ورد أن العرش تشرف بنعليه صلوات الله عليه 
a,‏ اعتقادنا » وأنه صلوات الله عليه وآله عرج في الليلة التي ذكرنا 
مجملا من أحوالها خلافا لبعض المسلمين » فإن بعضهم ذهب إلى أنه عرج 
بروحه إلى السموات » وبعضهم قال كان ذلك ما بين اليقضة والنوم كما نقل 
القاضي البيضاوي في تفسيره من العامة . وا مجلسي رحمه الله في كتاب 

وبا لحملة إن القول بأن المعراج كان بين النوم واليقضة أو كان روحانيا 
خلاف مذهب الشيعة » وخلاف الأدلة القطعية من العقلية والنقلية » والقول 
بأن الخرق والالتئام لا يجوز في الفلكيات خلاف مذهب أهل البيت » كما 
قال ملك ( تلك مقالة الزنادقة ) وأدلتهم لا تجدي نفعا لهم في إثبات 
مطلوبهم فمن جملة ما استدلوا على امتناع الخرق والالتئام استحالة تداخل 
أجسام واستحالة وجود الخلا » قال بعض من تصدى لبيانه أن الخلا لو 
أمكن لأمكن مسحه ضرورة أن الفرجة بين الأرض والسماء أكبر من الفرجة 
بين المدينتين » وما بين المدينتين أعظم من بين جداري بين صفتين » فلو 
أمكن الخلا أمكن مسحه ولو أمكن مسحه كان كما ولو كان كما لكان كما 
متصلا لاستحالة كونه كما منفصلا ولو كان كما متصلا كان متصلا 
بالجسم ضرورة أن الكم المتصل لا تقوم إلا بالجسم » فثبت استحالة الخلا 
وكان العالم ملا » وقد ثبت في محله وقوع جسمين في مكان واحد لاسيما 
إذا قلنا بأن المكان من جملة المشخصات . 
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ومن جملة ما استدلوا على مطلوبهم استحالة وجود مؤثرين تامين على 
أثر واحد » وتقرير هذا الدليل أن الفلك بجميع أجزائه مؤثرة في العالم › 
والعالم لا يقوم إلا بتأثير الكواكب والأفلاك » فإذا جاز الخرق كانت تلك 
الأجزاء التى هى محل تلك الفرجة تداخلت في غير الأجزاء واتحدت معها 
في العداخل » فكانت هي أيضا مؤثرة في الجرم الذي يليها من العالم ‏ 
وتلك الأجزاء الأولية أيضا تؤثر فيما يليها ويقابلها من العالم » فقابلت 
الأجزاء كلها مع جزء من العالم الذي يحاذيها , وهو اجتماع العلل على 
معلول واحد وذلك بديهى الاستحالة . 

ومن جملة ما قالوا لو قلنا بجواز الخرق لزم فساد النظام لأن الأجزاء التي 
كانت مؤثرة فيما يحاذيها انتقلت وحصلت الفرجة في البين » ومحل الفرجة 
غير مؤثرة فيما يحاذيها » فلزم فساد المعلول . 

ومن جملة ما قالوا أن الأفلاك حركاتها طبيعية وضعية والدليل على 
ذلك بساطتها » وإذا كانت طبيعية استحال تخلفها عن مقتضى طبيعتها › 
فلو حصل الخرق لتوقف كل أجزاء الفلك » ففي هذه الصورة فسد كل هذا 
العالم . 

وكل ذلك نشا من تقليد الفلاسفة وعدم الغور في الأمور الخفية » ولنشير 
إلى بعض أجوبة ما تمسكوا به فنقول ولا قوة إلا بالله . 

إن قولهم وجود الخلا محال بقول مطلق غلط محض » لأنه ينافي عموم 
قدرة الله على أن الخلا من جميع مخلوقاته » سلمنا استحالة وجود الخلا ما 
المانع من الخرق والالتئام » فإن قلت تداخل الأجسام » قلت لا يضرنا القول 
بذلك مع أنه يجوز ذلك لما ثبت لنا بالأدلة القاطعة . فمن ذلك حكاية 
حبال السحرة وعصيهم وبلع كل ذلك عصى موسى من دون أن يتغير في 
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حجمها شيء وتلك الحبال والعصي الآن موجودة كامنة فيها كما نطقت به 
الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام . 

وعلى القول بعدم جواز تداخل الأجسام » نقول إن الأجسام لا تدخل 
بعضها في بعض » ولا يكون جسمان في مكان واحد » لأن المكان من جملة 
الملشخصات على ما هو الحق » فيكون جزء من المكين كما برهن في محله › 
فلا يجتمع جسمان في مكان واحد فلا يتحقق التداخل . 

والقول بأنها مؤثرة ويلزم توارد العلل على المعلول الواحد غلط » لأن 
الأفلاك ليست مؤثرة في حد ذاتها بذاتها للعالم من دون الله » بل المؤثر في 
هذا العالم وفي جميع العوالم العلوية والسفلية هو الله سبحانه لا غير» نعم 
هو سبحانه يفعل بمقتضيات الأسباب » قال 952( أبى الله أن يجري 
الأشياء إلا بأسبابها)" والأفلاك وحركاتها سبب لنضج العالم وترقيته 
وتصفيته كما هو مشروح في محله » فالفاعل والمؤثر حقيقة هو الله لا غير» 
وإذا أراد سبحانه أن يظهر فيه الخرق وشيء آخر أقام شيئا آخر في محل 
الفرجة » فتكون هي مؤثرة باللّه عز وجل مكان تلك الأجزاء التي ذهبت 
وتحصيلة اة ن ذهابياء ومن نلك نيت اة داوف 
والكسوف ليجبر بها كسر ما حصل من الكسف والخسف لغلا يختل النظام 
وقد ثبت أيضا أن الشمس ردت ليوشع ابن نون ولسليمان بن داود عليهما 
السلام في الأم الماضية > وردت للنبي 2 ولأمير المؤمنين كه مرتين ووقع 
انشقاق القمر وكل ذلك دليل على جواز الخرق والالتئام » إذ لو كان محالا 
لاستحال » وإذا عرفت ما ذكرنا عرفت فساد ما ذهبوا إليه . 


.( أَبَى الله أن يُجْرِيَ الأشيّاء إلا بأسْبّابٍ‎ (۱۸۳ / ١ في الكافي‎ )١( 
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وأما قوله ( ولزوم الخرق والالتئام مضافا إلى منع امتناعها ) حق لعدم 
استحالة الخرق والالتئام في الأفلاك » لأن الخالق الذي خلقها لا من شيء 
كان قبلها قادر على فتقها ورتقها . 

وقوله( لعدم تمام دليل المانع في غير محدد الجهات كما بين في محله ) . 

أقول : من ليس له تحصيل في معرفة الفلكيات نعم ذهب بعضهم إلى 
ذلك من دون تدبر فيه » بل الدليل الذي ذكروه لو تم لعم الفلكيات كلها 
لكون الكل لها مدخلية في النظام كما قال الفاضل المعاصر ملا علي نوري 
في رسالته الموضوعة في إثبات النبوة الخاصة , فلو تم دليل الامتناع لكان 
شاملا لكل الأفلاك لكون الأفلاك بجميع أجزائها وجزئياتها مؤثرة في 
العالم . 

قال : فاستبعاد ذلك واعتقاد خلاف ما ذكر عن العاقل بعيد . 

أقول : نعم وقوع المعراج الجسماني مما لابد من الاعتقاد به » والمنكر له 
خارج عن طريقة أهل الحق فالعاقل كيف ينكره ويعتقد خلافه . 

قال : والعجب من الشيخ المعاصر قال في جواب السؤال عن معراج نبينا 
محمد بك بجسمه من غير لزوم خرق والتام» وعن معنى رؤية الأنبياء 
وصلواته بالملائكة وصلاة الرب ووقوفه ما يخالف ظاهر ذلك» حيث قال إن 
حقيقة المعراج هو العروج على ظاهره ولا جهل فيه وإغاالجهل في معرفة 
جسد النبي بلا » وفي معرفة الأفاعيل الإلهية وفي معرفة الخرق والالتعام . 

فنقول : اعلم أن الله سبحانه خلق قلوب المؤمنين من فاضل طينة جسم 
محمد يانه وأهل بيته » والفاضل إذا أطلق في الأخبار وفي عبارات العارفين 
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بالأسرار يراد بها الشعاع وهو واحد من سبعين » مثلا جسم النبي ييل قرص 
الشمس » وقلوب شيعتهم خلقوا من الشعاع الواقع على الأرض من قرص 
الشمس » فإذا عرفت هذا عرفت أنه يصعد بجسمه ولا يكون خرق ولا 
التثام . 

بقى شيء وهو أنا نقول الجسم هو كذلك ولكنه ليس الصورة البشرية 
التي تحس وهي متجسدة » وحكمها حكم سائر الأجسام الجمادية والصعود 
بها يلزم منه الخرق والالتئام : 

ونجيب بأن الصورة البشرية عند إرادة صعوده يجوز فيها احتمالان في 
الواقع هما سواء » وفي الظاهر الأول أبعد عن العقول والآخر أقرب › فالأول 
أن الصاعد كلما صعد ألقى منه عند كل رتبة مثلا » فإذا أراد تجاوز الهواء 
ألقى ما فيه من الهواء فيها وإذا أراد تجاوز كرة النار ألقى ما فيه منها فيها . 
وإذا رجع أخذ ماله من كرة النار فإذا وصل الهواء أخذ ماله من الهواء . 

لا يقال على هذا إن هذا قول بعروج الروح خاصة » لأنه إذا ألقى ما فيه 
عند كل رتبة لم يصل إلا الروح . 

لأنا نقول إنا لو قلنا بذلك فالمراد أعراض ذلك » لأن ذوات ذلك لو ألقاها 
بطلت بنيته وبنيته باقيه لا تنفك » وإنما مرادنا الجسم بالنسبة إلى عالم 
الكون » وإلا فهو على ما هو عليه من التجسد والتخطيط » والثاني إن الصورة 
البشرية التي هي المقدار والتخطيط تابعة للجسم في لطافته وكثافته » فإن 
املك مثل جبرائيل إذا رجع في صورة البشر كصورة دحية بن خليفة الكلبي 
يخرج بقدر دحية » مع أنه يملأ ما بين الأرض والسماء » ولوشاء مر في ثقب 
الإبرة وأصغر » لأن الأجسام اللطيفة النورانية تكون بحكم الأرواح ولا تزاحم 
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فيها ولا تضايق » ولهذا يبلغ المعصوم 2ك من مشرق الدنيا إلى مغربها في 
أقل من طرفة عين ولا يستفز به السامع وهو ذلك بعينه فافهم . 

وأما معرفة الأفاعيل الإلهية فلأنه إغا توهم من توهم أن العالم على وضع 
واحد لو اختل اختل النظام » فإذا خرق حصل حال مروره فرجة بانحباس 
الأجزاء الختلفة » فإذا وقف وقف جميع الفلك على أنه لا فرجة فيهاء ولا 
يمكن تخلل أجزائه ولا نلزمها فأين تذهب أجزاء الفرجة المقروضة ومع هذا 
كله فيلزم فساد النظام والالتثام إغا بانبساط الأجزاء إلى الفرجة › ولا يكون 
ذلك إلا مع التخلل والترقق ولا يمكن فيه ذلك وأمثال ذلك وهذا جار على 
حسب أفاعيل العباد . 

وأما الأفاعيل الإلهية على تقدير تسليم امتناع الخرق والالتثام » فنقول 
على ظاهر العبارة أن المعراج معجز للنبي بل والمعجز يجري فيه ما لا يجري 
في العادة وفيما تعرفه » فيجوز أن الأجزاء التي بقدر جسمه الشريف حال 
عروجه فنيت في بقاء جسمه كما فنيت الحبال والعصي في جسم عصى 
موسى » وكان جسمه الشريف قائما مقامها في إمداد العالم السفلي من 
أحكام الحياة في سماء الدنيا والفكر في الثانية والخيال في الثالثة والوجود 
في الرابعة والوهم في الخامسة والعلم في السادسة والعقل في السابعة 
والصور فى الثامنة والتسخير والتقدير فى التاسعة بحيث لا تفقد قوة منها › 
لأن جسده هو علة في هذه الأسباب فهو أقوى منها قطعا » وكلما تعدى 
شیئا رجع ما فتر منه بحيث لا يحصل خرق ولا التئام » ويكون سيره في 
ذلك كله موازيا للخطوط الخارجة من مركز العالم إلى ا حيط بها في كل 
ذلك فيدور معها على التوالي » ولو قلنا أنه يسير على خط مستقيم جاز وكان 
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ما اعترضه من الأجزاء التي يكون اصطفافها بالنسبة إلى خط سيره مستقيم 
صوريا يكون مستهلكا فى بقائه وعائدا بعد تجاوزه كما مر على حد واحد» 
ولا كان جسده الشريف علة لوجود جميع الأجساد وجسمه علة لجميع 
الأجسام كان محيطا بجميعها » فلا يكون منها جزء إلا وهو محيط به » 
فكان بض في عروجه محيطا لجميع الأجسام والأرواح والنفوس والعقول » 
لأن عقله علة العقول وروحه علة الأرواح ونفسه علة النفوس إحاطة المنير 
بأشعته » فمر في عروجه بكل شيء ورأى كل شيء كلا في رتبته » لأن من 
غلب عليه الوهم مثلا رآه في السماء الخامسة » ومن غلب عليه العلم رآه في 
السماء السادسة »ومن غلب عليه العقل راه فى السماء السابعة ( ومعنى 
صلاته بالملائكة صلاة الظهر وهو إغا عر بالليل لأن عروجه على سمت 
والسرطان طالع الدنيا فأول ما تحرك الفلك وجب فرض الظهر »فهو أول 
فريضة وهو أول صلاة صلاها . 

فإن قلت كيف تكون هذه أول صلاة صلاها وهو إنما عرج إلى السماء بعد 
النبوة بسنتين . 

ا ل E‏ 
الأجسام بألفي عام » وليلة المعراج عرج ا اي الزمان بيجسده وفي الدهر 
بجسمه وفي السرمد بروحه بعروج واحد » وصلى بالملائكة في الدهر وسبغ 
الوضوء من صاد as‏ العرش » وعروجه إغا كان بالليل بجسده وأما 
في حسمه الشويفه فهو و فى النهار ق قبل الزوال بقليل قدر ألفي عام > واعلم 
أن هنا اتقوات مامكن ا احد رين کو اد ۷ رك ا 
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ذكر بل لابد من المشافهة . لأن الفرق بين الزمان والدهر ما انسد بابه عن 
فحول العلماء وإن عبروا عنه بعبارة مأثورة عن الوحي ولكن أكثرهم لا 
يعلمون . 

ومعنى صلاة الرب أن الاسم المربي له الذي هو روح العقل الأول وهو 
اسم الله البديع لقيه في أعلى مراتبه وهو مقام أو أدنى » أعني فلك الولاية 
المطلقة وهو يصلي لله » ومعنى آخر يصل ما أمر الله به أن يوصل يصل 
الولاية بالنبوة . 


لته 


رحمتي غضبي ) وکان محمد ي واقفا لانقطاع سيره واتصاله بذلك 
الرب » فكان بينهما حجاب النفس المطمئنة حجاب من زبرجد » وإن أريد 
بالرب هنا الكلمة التي انزجر لها العمق الأكبر وهو المشية جاز» لأن الاسم 
البديع هو كينونة هذه الكلمة وهو الماء الأول وهذه الكلمة هي السحاب 
المتراكم الثقال » وإن أريد به المعبود بالحق سبحانه فمعنى صلاته يصلي 
يفيض الرحمة التي هي صفة الرحمن » وهي التي وسعت كل شيء » وهي 
صفة الرحيم وهي الرحمة المكتوبة للمؤمنين » ولهذا قال في الحديث ما 
معناه (من لأمتك يا محمد من بعدك قال الله أعلم قال الله تعالى علي بن 
أبي طالب يك ) انتهى ما ذكر من كلامه أعلى الله مقامه ‏ ولعمري هو 
كلام متين وجوهر ثمين يليق أن يكتب بالنور على وجنات الحور » وسنشير 
إلى بعض ما أراد فيما أفاد . 

قوله ( اعلم أن الله خلق قلوب المؤمنين . . الخ ) يريد أن قلوب المؤمنين إنما 
خلقت من فاضل طينته أي من شعاعه كما نطق به صريح الأخبار 
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والأدغية والزيارات عن اهل العضمة كما مغرف إنشاء الله فى مسالة 
الإمامة » فمن ذلك قول الحجة عجل الله فرجه ( اللهم إن شيعتنا منا خلقوا 
من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا )""' والفاضل إذا أطلق يراد به الشعاع , 
وستعرف ذلك فيما بعد إن شاء الله » لأن الخلق كلهم من أشعة أنوارهم لما 
ثبت في السلاسل الطولية فإن اللّه سبحانه أول ما خلق أنوار أهل البيت 
كما هو ضروري المذهب »ولم يجعل لأحد في مثل ذلك نصيبا » ثم خلق 
بواسطة أنوارهم حقائق الأنبياء » وحقائق الأنبياء بالنسبة إليهم مثل نور 
الشمس بالنسبة إلى الشمس »وهذا معنى ما ورد أنه بد لما انغمس في بحر 
العظمة تقاطر منه مائة وأربعة وعشرون ألف قطرة » يعني ترشح من بحر 
عظمته لما انغمس فيه » وخلق حقائق الشيعة من أشعة أنوار الأنبياء » كما 
دالا شجباء تاهو من أشعتهم عليهم السلام » وهكذا سائر المراتب في 
الوجودات فى السلاسل الطولية أحدها نور والآخر منير » ولأجل ذلك أن 
الأنبياء لا يمكنهم الترقي في الصعود إلى مراتب الأئمة عليهم السلام 
وكذلك الشيعة لم يبلغوا مرتبة الأنبياء وإن بلغوا ما بلغوا لقوله تعالى # وما 
متا إلا نَهْمَعَامٌمَعْكُومُ 4" ولأن الشيء لا يتجاوز حده وكل يقرأ حروف 
نقينه؛ قال امير الزن ك ( غا تعد الأدوات أنفسها وتشير الالآنت إلى 
نظائرها )" ولذلك لا يجوز تمني نيل رتبهم عليهم السلام كما نطق بذلك 
صريح الأخبار فلتطلب من مظانها كالكافي والبحار وغيرهما . 

وبا لجملة لا يمكن الصعود إلى مرتبتهم للزوم ذلك انقلاب الحقائق » فلو 
جاز لخرج انير عن كونه منيرا والنور عن كونه نورا فلا يبقى نور ومنير» فإذاً 
وجب بقاء حقيقة النور على ما هي عليه وتكون أثرا للمنير كذلك المنير . 
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قوله أنار الله برهانه ( ولكنه ليس الصورة البشرية التي تحس وهي 
متجسدة . . . الخ ) : 

يريد أنه صلوات الله عليه وآله لا يخرق الأفلاك إذا صعد بجسمه 
الشريف لأن جسمه علة لوجود الأفلاك وألطف من الأفلاك ( لولاك لولاك 
لما خلقت الأفلاك ) فيفنى أجزاء الفلك المتحاذية لجسمه فناء النور عند 
ظهور المنير » فلا يلزم من ذلك خرق والتئام فجسمه يقوم مقامها في إيصال 
الفيوضات إلى السفليات » ولكن هذه الصورة البشرية التي نريد بها النسب 
اللتحققة بينه وبين الأشياء السفلية التى هى تحت فلك القمرء لما كانت 
مقتضية للخرق والالتئام ألقاهاء كل شيء في مكانه وزمانه » مثلا ألقى 
النسبة التى حصلت بينه وبين التراب في مرتبته » والنسبة التي تحققت بينه 
ونين الهواء يسبت مجاورته ألقاها في مرتبتها وناك سائز السب والتل 
شال 

وإذا أردت معرفة ذلك فاعلم أن الأعراض التي تعرض لجسم الإنسان 
على قسمين : الأول أن تعرض لذاته » والثانى تعرض لصفاته . 

أما الأول فهى انا أن ت من والصيورة ا شد اص فزن 
الى 96ر إن كان غروض تللق الأعراضن هرجا لر الكلى اشر 
عما هو عليه » كما إذا قطعت بالسيف نصف بدن زيد » وإن لم يكن موجبا 
للتغير الكلي فلا يخرجه عما هو عليه ظاهرا لا حقيقة كما إذا قطعت 
إصبعه . 

والثاني أيضا كذلك يعني مثل الشق الأول تغير المادة والصورة تتبعها ) 


والثالث كما الأول . 
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وأما القسم الثاني أعني عروض تلك الأعراض لصفاته لا لذاته فهو 
أيضا على قسمين » الأول أن يكون موجبا للخروج عما هو عليه » كطريان 
السواد مثلا على الجسم الأحمرء فإنه إذا طرى السواد على الأحمر تغير 
الجسم باعتبار صفته لا باعتبار ذاته » لأن ذاته هو هو والألوان خارجة عن 
ذاته » والثاني أن لا يكون عروض الأعراض موجبا للخروج عما هو عليه لا 
ذاتا ولا صفة بوجه من الوجوه . كما إنك إذا جاورت الحر الشديد مثلا 
انفتحت جميع مساماتك فيكون موجبا لخروج الأبخرة من باطنك » وإذا 
جاورت البرد الشديد انسدت جميع مساماتك فتبقى الأبخرة في باطنك لا 
تخرج إلى الظاهر » فهاتان الصورتان أعني الصفتان اللتان عرضتا لك من 
مجاورة ا حر والبرد لا يكونان سببا للخروج عما أنت عليه بوجه من الوجوه › 
لأن انفتاح المسامات وانسدادها لا توجب الخروج عن كونك أنت أنت › 
فأنت أنت مع عروض هاتان النسبتان اللتان هما صورتان مغايرتان للآخرء 
وكل واحدة من هاتين الصورتين عرضت لك فلم تخرجك عما أنت عليه 
إلا أنها تكون سببا للا نجماد أو الذوبان كما هو مشاهد لكل من هو من نوع 
الإنسان ؛ فبمجاورة البرد يحصل الانجماد » كما في الشتاء من كثرة البرد 
يكون الماء ثلجا ورا يتجمد بدن الإنسان ولا يخرجه عما هو عليه أصلا ء 
وبمجاورة الحر يحصل الذوبان كما يذوب الثلج ويكون ماء » وربما بدن الإنسان 
يلين في الصيف من الحر وهو على ما هو عليه »لم يتغير بوجه من الوجوه › 
مع أن هاتين الصورتين مغايرتان للأخرى ويحصل بطريانهما للإنسان هاتان 
الحالتان . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن مراد شيخنا أنار الله برهانه من الصورة البشرية 


0 


شرح حياة الأرواح 


التي يلقي كل رتبة منها في مرتبتها في هذه الصورة المتحصلة من مجاورة 
التراب والهواء والنار التي لا يوجب التغير في جسمه صلوات اللّه عليه وآله 
دخولا ولا خروجا » وهذه الصورة التي هي النسبة المتحصلة من مجانسة كل 
من هذه العناصر التي لا يلزم منه التغير في جسمه لا دخولا ولا خروجا 
تكون سببا للزوم الخرق الالتئام » فيجب إلقاء كل نسبة عند منتسبها ولا 
ينقص من جسمه العنصري مثقال حبة من خردل » ولذلك قال أشاد الله 
شأنه كلما صعد ألقى منه عند كل رتبة منها مثلا والمثل بضم اليم جمع 
مثال أي الشبح . 

لا يقال أن هذا بديهى بأن النسب تبقى عند منتسبها فلا فائدة في 
کن ٠ ٠‏ 

لأنا نقول إن هذه النسب والأمثلة لا كانت عنده أعلى الله مقامه من 
الأمور المتحققة المتأصلة لا أنها أمور اعتبارية » ذكر هذا الكلام وهو من دأبه 
يذكر هذه الدقائق ليفهم من يفهم › ولا كانت هذه العبارة بظاهرها توهم عدم 
القول بعروج الجسد استدرك وقال لا يقال على هذا أن هذا قول بعروج الروح 
خاصة » لأنه إذا ألقى عند كل رتبة لم يصل إلا الروح » لأنا نقول إنا لو قلنا 
بذلك فالمراد أعراض ذلك لأن ذوات ذلك لو ألقاها بطلت بنيته وبنيته باقية 
لا تنفك . 

فانظر في صراحة القول بأن الملقى إنما هو العرض خاصة » وهو الصورة 
التي قلنا هي النسبة التي لا توجب التغير في جسمه دخولا ولا خروجا » 
كما إنك إذا جلست عند زيد حصلت نسبة بينك وبين زيد وإذا تجاوزت عن 
زيد وجلست عند عمرو انقطعت تلك النسبة التي حصلت بينك وبين زيد › 
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وبالجملة فإنه صلوات الله عليه وآله لم يلقي إلا الصورة العرضية التي لا 
مدخلية لها بجسمه » وهي كانت سببا للخرق والالتئام لأنها ليست من 
جنس الأفلاك » فإذا دخلت في الأفلاك لزم من دخولها الخرق يقينا فلم 
يصعد بها » هذا هو مراد شيخنا العلامة رفع الله أعلامه » فإذا أزيلت تلك 
النسب بقي جسمه الشريف صلوات الله عليه وآله على ما هو عليه » وفي 
تلك الحالة لو أراد أن يمر من سم الخياط لفعل ولو أراد أن يملأ بين الأرض 
والسماء لفعل . كما أن جبرائيل ك كان يهبط عليه صلوات الله عليه وآله 
في صورة دحية الكلبي وهو على ما هو عليه إن شاء أن يلا الشرق والغرب 
بجسمهلفعل. 0 

فعلى هذا يصعد النبى صلوات الله عليه وآله بجسمه الأفلاك ولا يلزم 
خرق ولا إلتئام » كما أن عقولنا تصعد الأفلاك ولا يلزم حرق والتئام وتمر 
الجدران ولا يحصل فيها خرق فكيف ن جسمه علة لعقولنا ولوجود 
الأفلاك ( لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك ) ومعنى كونه علة ليس على 
الحقيقة بل لأجل أنه محل المشيئة » والعلة الفاعلية من صفات الفعل فهو 
يَأ محلها » أطلق عليه العلية مجازا لعلاقة الحال وا محل » وستعرف ذلك 
AO‏ 

قوله ( على تقدير تسليم وامتناع الخرق والإلتيام ) هذا دليل على أنه لا 
يقول باستحالة الخرق والالتئام وقد أسلفنا بيان جوازهما فراجع . 

قوله ( فيجوز أن الأجزاء التي بقدر جسمه الشريف . . الخ ) يريد أنه 
عرج بجسمه الشريف وصعد الأفلاك ولا أراد أن يتجاوز عن فلك القمر مثلا 
على أنه لا يلزم من مروره خرق والتئام فنيت تلك الأجزاء التي كانت 
محاذية لحسمه ببقاء جسمه فناء النور عند ظهور المنير » فإن جسمه هو المنير 
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والفلك هو النور بمعنى الشعاع » فكلما وصل إلى سماء فنيت الأ جزاء التي 
كانت محاذية لجسمه في بقاء جسمه بحيث لا يلزم حرق ولا إلتئام ولا 
تداخل الأجسام فتبصر . 

قوله دامت بركاته ( ويكون في سيره في ذلك كله موازيا للخطوط 
الخارجة من مركز العالم إلى الحيط . . الخ ) يريد أنه وات الله عليه واه 
عرج بتمام جسمه الشريف من كل جهة إلى كل جهة وفي كل جهة › 
وأحاط بجسمه جميع عالم الأجسام وأجزائها وجزئياتها جليلها وصغيرها 
طويلها وعريضها » فمر في سيره على كل جسم بجسمه الشريف » وكذلك 
أحاط بثاله عالم المثال » كما أحاط بجسمه جميع الأجسام وأحاط بنفسه 
جميع عالم النفوس كذلك فلم يبق نفس إلا وأحاط بها » وكذلك أحاط 
بروحه عالم الأرواح فشاهد كل روح في مقامها ومكانها » وكذلك أحاط 
بعقله صلوات اللّه عليه وآله عالم العقول حتى كان من ربه قاب قوسين أو 
. أدنى » وسيره في كل هذه العوالم إنما كان على نحو الاستدارة وموازيا 
للخطوط الخارجة من مراكز تلك العوالم إلى محيطاتها » فكان سيره في تلك 
العوالم من كل جهة وفي كل جهة وإلى كل جهة فأحاط بها إحاطة المنير 
بأشعته » فمر على كل شيء حينما خلقه الله سبحانه وتحلى بحلية 
الوجود » وها هنا أسرار عجيبة كتمانها في الصدور خير من إظهارها في 
السطور . 

قوله أطال اللّه بقاه ( لأن من غلب عليه الوهم مشلا رآه في السماء 
الخامسة ...الخ ) يريد أن الأفلاك التسعة مطابقة للإنسان الصغير كما 
أطبق عليه جميع العقلاء من أهل الملل والنحل » فقالوا أن العرش في العالم 
منزلة القلب » والكرسي بمنزلة الصدرء وفلك الزحل بمنزلة التعقل في بطن 
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المؤخر من التجويف الثالث من الدماغ » والمشتري أعني فلك العلم بمنزلة 
الحافظة في بطن المقدم من التجويف الثالث > والمريخ بمنزلة الوهم في مؤخر 
بطن الثاني » والزهرة بمنزلة الخيال في بطن المقدم من التجويف الثاني » 
والعطارد بمنزلة الفكر في بطن المؤخر من التجويف الأول » والشمس بمنزلة 
الوجود » والقمر بمنزلة الصورة › والسكينة بمنزلة حس المشترك في بطن المقدم 
من التجويف الأول من الدماغ » وقد أجمع العقلاء على أن هذه الكواكب 
السبعة السيارة مربيات لهذه المراتب » فالعرش يربي القلب والكرسي الصدر 
والزحل التعقل والمشتري الحفظ والعلم والمريخ الوهم والشمس الوجود والمادة 
والزهرة الخيال والعطارد الفكر والقمر الصورة » ولذلك صرح أهل العلم بأن 
الأفلاك بمنزلة مدينة وسلطانها الشمس ووزيره القمر وزراعها الزحل وقاضيها 
المشتري » وسياف السلطان المريخ ومطربه الزهرة وكاتبه العطارد وهذا ظاهر لا 
يشك فيه عاقل » ولا ناسب وجرد المناسبة بين الحال وانمحل بل يجب 
المناسبة إذا كان صادرا عن فعل الحكيم وعليه اتفاق جميع العقلاء » كان 
من غلب عليه الوهم صائرا في السماء الخامسة أعني فلك المريخ التي هي 
كوكب الوهم » ومن غلب عليه العلم لابد وأن يكون في السماء السادسة 
أعني فلك المشتري الذي هو كوكب العلم » ولسنا نقول أنه من غلب عليه 
الوهم مثلا ليس فيه علم أصلا بل نقول فيه أيضا علم لكن جهة الوهم أظهر 
فيه » كما أنك تقول زيد صفراوي مغلا مع أنه فيه مجموع هذه الأخلاط 
الأربعة » أعني السوداء والبلغم والدم والصفراء لكن جهة صفراويته أظهر 
من سائر الأخلاط فافهم . 

قوله أطال الله بقاه ( ومعنى صلاته بالملائكة صلاة الظهر وهو إِنما عرج 
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بالليل .. .الخ ) يريد أنه صلوات الله عليه وآله عرج في الليل إلى سمت 
بدء الوجود » وكانت الشمس في دائرة نصف النهار في التاسع عشر من برج 
الحمل لأن طالع الدنيا السرطان كما صرح بذلك الإمام يتل , فإذا كان طالع 
الدنيا برج السرطان يجب أن يتوسط الحمل بين نقطتي المشرق والمغرب › 
ولا قال به ( طالع الدنيا للسرطان والكواكب في أشرافها ) وجب أن تكون 
الشمس في التاسع عشر من برج الحمل لأنها بيت شرفها ء ولا أرادت 
الفلك أن تدور دارت على نحو المغرب بالحركة القسرية التى هي تابعة 
لحركة فلك الأطلس » فكان في أول الحركة أول الظهر لأن حركات الأفلاك 
الثمانية على جهة المغرب وعلى التوالي » وحركتها الثانية التي هي بالقسر 
على خلاف التوالى » فدارت الأفلاك الثمانية بحركتها القسرية على جهة 
المغرب » فأول الحركة هو أول الظهر فوجب عليه صلاة الظهر لقوله تعالى 
( يا محمد أدن من صاد وتوضأ لصلاة الظهر ) فدنى فتوضأ فصلى › والصاد 
وحن فال وهف مان راا ا الحاد إن ا 
تعالى » وبالجملة فإذا دخلت الشمس في دائرة نصف النهار تدخل وقت 
الفريضة ودائرة نصف النهار فى فلك الأفلاك » والشمس إذا حاذتها يعني 
بلغت في السير حتى كانت محاذية لها قيل دخلت الحلقة . 

قوله أطال الله بقاه ( فإن قلت فكيف تكون هذه أول صلاة صلاها . . . 
الخ ) يريد أنه يل عرج بجميع مراتبه على أفلاك جميع العوالم بأسرها , 
فهذه الصلاة إغا كانت أول صلاة صلاها في الدهر وإلا فهو صلاها في 
الزمان قبل المعراج في القوس الصعودي » لأن الزمان هو أسفل مراتب 
الأوعية وهو وعاء الأجسام » والدهر وعاء للمجردات من أول الجبروت إلى 
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آخر الملكوت » ولسنا نريد من قولنا وعاء للمجردات أنها مجردات حقيقية 
بل هي مجردات إضافية » وا جرد الحقيقي ليس إلا اللّه سبحانه » وتقدم 
الدهر على الزمان تقدم اللب على القشر والمعنى على اللفظ » وليس تقدم 
الدهر على الزمان تقدما حسيا زمانيا » بل تقدمه تقدما معنويا عقلانيا وفى 
هذا المعنى ورد أن النبي ب لما عرج إلى السماء سمع هدة عظيمة ل 
جبرائيل يك عنها فقال هذه صخرة ألقيتها في جهنم منذ سبعين سنة 
والآن وصلت قعر جهنم وهو يهودي و الساعة وعمره سبعون سنة 
حين كان يرعى الغنم فسمع النبي َل صوت موته ‏ أعني وقوعه في جهنم 
بإلقاء جبرائيل وهو الذي سمع ليلة المعراج بعد ذلك بكم سنة سمع الصوت 
ليلة المعراج في الدقيقة التي سمعه قبل ذلك والسماع واحد والمسموع واحد 
في وقت واحد وهذا سر لا يهتدي إليه إلا الأقلون الذين هم كالكبريت 
الأحمر وهل وجد أحد منكم الكبريت الأحمرء ولوأردنا بسط الكلام في 
حقائق الأوعية الثلاثة أعنى الزمان والدهر والسرمد وذكر الأقوال فى إحقاق 
الحق غا ال لطال با لكام رف عى المقام ولكن كر متسل 
الكلام فيها في شرحنا على خطبة التوحيد لمولانا الرضا عه فليطلبها من 
أراد الإطلاع عليها ولا قوة إلا بالله . 

قوله أطال الله بقاه ( ومعنى صلوة الرب أن الاسم المربي له . . . الخ ) 
يريد أن الأسماء هى المربيات للأنفاس بقدر قابلياتها واستعداداتها كما 
نطقت به الأدعية والأذكار والأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار ( اللهم إني 
أسألك باسمك الذي خلقت به كذا وكذا وبه جعلت كذا وكذا وبه فلقت 
البحر ودحوت الأرض ورفعت السماء ونورت به الكواكب ) وأمثال ذلك فإن 
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والآخر للمادة والظاهر للمثال والحكيم لجسم الكل وا حيط للعرش والشكور 
للكرسي والرب لفلك زحل والعليم لفلك المشتري والقاهر لفلك المريخ والنور 
لفلك الشمس والمصور لفلك الزهرة والحصى لفلك العطارد والمبين لفلك 
القمر والقابض للكرة الأثيرية والحى للهواء والمحق للماء والميت للتراب 
للجن والجامع للانسان 2 وهكذا سائر العوالم فإنها لا تتحقق إلا بتربية اسم 
من أسماء الله » والمراد من الأسماء ليست هذه الألفاظ بل هذه الألفاظ هي 
أسماء الأسماء وستعرف ذلك إن شاء الله في مبحث الإمامة » وبا جملة لم 
كانت الم ا 0 معنى صلاة الله الربتي له 2 إيصاله 
أحد معانيها . 

كما ذكره الكليني (رحمه نه الله) . في الكافي »> ومعنى صلوته( يه قدوس 
أنا رب الملائكة والروح سبقت روحمتي غضبي فقال 2 الهم عفوك 
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قَال ما بن سيّتهًا إِلَى رأسها فَقَالَ كان بَِنَهُمَا حجَاب يلألا يَحْفقَ ولا 
عله إلا و قث فاك ررجة فتطر فى مل متم الإثرة إلى ما شاء الله من ثور 
لْعَظَمّة )'"' والمراد بالحجاب إنيته صلوات الله عليه وآله يعنى ماهيته فإنها 
دا املك لكايه ولا ملف شيعه زايا EES‏ 
وآله » بل هي انصبغت بصبغ الوجود ولذلك كانت تتلألاً بخفق . 

قوله أطال الله بقاه ( وإن أريد بالرب هنا الكلمة التامة . . . الخ ) يريد أن 
فعل الله سبحانه علة لجميع ما سواه » وهو باعتبار العلية رب لجميع 
المربوبات الإمكانية والكونية » وهو الكلمة التامة التي تكون جميع الأشياء 
دلالتها » وإغا سميت كلمة لاشتماله على المراتب التى هى تقابل الكلمة 
النامة على هزاتبهاء لآن مراف الفعل أريعة + الأول اللشية وتقابلها النقظة:٠‏ 
والثانية الإرادة وتقابلها الألف . والثالثة القدر وتقابله الحروف بهيئاتنا لأن 
القدر مقام الهندسة وذكر الحدود » والرابعة القضاء ويقابله اجتماع الحروف 
عند التأليف فتجتمع وتألف المعنى ا محدث من تلك اللفظ كما قال مولانا 
الرضا ياه ما معناه ( فإنك لا تألف شيئا منها أي من الحروف إلا لمعنى 
محدث لم يكن قبل ذلك ) » فالمعنى المحدث هو وجودات الخلائق المفاضة 
من الفعل . ٍ 

قوله ( وهو الماء الأول . . . الخ ) يريد أن اسم الله البديع الذي هو بإزاء 
عالم العقل الذي هو أول الوجودات المقيدة وهو بمنزلة الماء النازل من 
السحاب » فشبه المشية بالسحاب المتراكم لأن السحاب له مراتب أربعة : 
الرحمة وتقابلها في الفعل المشية » والرياح وتقابلها الإرادة التي هي النفس 
الرحماني » والسحاب المزجى ويقابله القدر؛ والسحاب المتراكم الثقال 
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ويقابله القضاء » والقطر النازل من السحاب هي الوجودات المقيدة من الدرة 
إلى الذرة » فاسم الله البديع هو وهو أثر الفعل وكينونة العقل الأول الذي هو 
أثر الفعل . 

قوله ( وإن أريد به المعبود ) فظاهر لا يحتاج إلى بيان . 

قوله( ولهذا قال في الحديث ...الخ ) هذا الذي ذكره الكليني في 
حديث المعراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله #كه . . . إلى أن قال ... 
(فَنَظَرَ في مل سم الإبرة إِلَى ما شاء الله من ثور الْعَظَمّة فَقال الله تارك 
وتَعَلَى يا مُحَمِّد َال لِك رب قال مَنْ لامك من بدك قَالَالّهُأعْلَمُ َال 
لي بن ابي طَالب أَمير الؤْمنينَ وَسَيّدُ الُسْلمِينَ و قائذ لر مْحَجَلِينَ قال ثم 


١ 


قال أَبُوعَيّد الله اظ لأبى بصير يا أَبَا مُحَمّد واللّه ما جَاءت وَلَايَةُ على الف 
E DE ES‏ ى 

قال المصنف : أقول لا يخفى أن مقتضى كلماته السابقة عروج الجوهر 
النوري المكنون الكامن في هذا الجسم كما هو مذهبه في المعاد كما سيأتي› 
ومقتضى كلماته اللاحقة تداخل أجزاء الأجسام الفلكية في جسده وكونه 
علة فاعلية للأفلاك . 

أقول : هذا غلط محض لأنه لا يفهم شيعا من معنى عباراته أطال اللّه 
بقاه وقد افترى عليه بهتانا عظيما بقوله عروج الجوهر النوري » لأنه أطال اللّه 
بقاه صرح في غير موضع من كتبه ورسائله ومباحثاته أنه # عرج إلى 
السماء بثيابه ونعليه » وسأذكر بعض ما أفاده أطال اللّه بقاه . فالذي يقول 
بأنه عرج بثيابه ونعليه كيف يقول بأنه لم يصعد السماء بجسمه ؟ هل هذا 
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إلا بهتان عظيم » وقد عرفت معنى ما أراد أطال اللّه بقاه من قوله يلقي في 
الهواء مثلا ما فيه من الهواء بأنه يقول بقطع الصورة التى هي النسبة التي 
تحصلت من الهواء مثلا بمجاورتة للهواء حين صعوده فإذا تجاوز عنها انقطعت 
تلك النسبة » كما أنك إذا كنت جالسا على يمين زيد تحققت لك نسبة مع 
يمينه فإذا قمت عن يمينه وجلست عنده على يساره انقطعت تلك النسبة 
التي حصلت سابقا عند جلوسك على يينه ووجدت نسبة أخرى لك إذ 
كنت جالسا على يساره وهذا هو التحقيق في المقام لا غير » وإنه ما أراد إلا 
ما ذكرت لأنه صرح في غير موضع أنه صلوات الله عليه وآله عرج إلى 
السماء وعليه ثيابه ونعلاه فمن ذلك ما ذكر فى جواب سائل سأله عن 
المعراج قال أطال الله بقاه ( إن رسول الله بخ 5 خب الت وعلية 
ثيابه إلى الحجب حتى كان من ربه قاب قوسين أو أدنى ) وساق الكلام إلى 
أن قال ( وجسمه الشريف ألطف من كل ما ذكرنا حتى يقف في الشمس 
ولا يظهر له ظل وعليه جميع ثيابه » وصعد إلى ما وراء الحجب وعليه ثيابه › 
فإنه ما صعد عاريا كما وقف في الشمس وليس بعار» ولا تمنع كثافة ثيابه 
نوريته إذا وقف فى الشمس ولا لطافته إذا حرق الحجب لقلة كثافة ثيابه إذا 
نسبيت إلى الطافة تة ونوريته ) انتهى . 

وقال أيضا في شرحه على الزيارة الجامعة في غير موضع منه أنه صلوات 
الله عليه وآله عرج إلى السماء وعليه ثيابه ونعلاه » منها ما قال أطال الله 
بقاه في شرح قوله ۵( مستجير بكم زائر لكم لائذ بقبوركم ) بعد ما شرح 
هذه الكلمات ( ولهذا صعد النبي بن ليلة المعراج بجسمه الشريف مع ما 
فيه من البشرية الكثيفة وبثيابه التي عليه ولم يمنعه ذلك عن اختراق 
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السماوات وحجب الأنوار لقلة ما فيه من الكثافة » ألا تراه يقف في 
الشمس ولا يكون له ظل مع ثيابه عليه لاضمحلالها في عظيم نوريته ) إلى 
أن قال ( ومثال ذلك أنك لو وضعت مثقالا من التراب في مثقال من الماء 
أو أقل أو أكثر بقليل كان الماء كدر الكدورة كثافة التراب » ولو وضعت مثقال 
التراب المذكور في البحر المحيط لم يظهر لمغقال التراب أثر بل يكون وضعه 
وعدمه بالنسبة إلى الحيط سواء » نعم لو نظرت إلى مثقال التراب في قدر 
من المحيط قبل تموجه واستهلاكه أدركته . 

وباجملة لو أردنا أن نذكر جميع كلماته لاحتاج الكلام إلى الإطناب 
والإشارة خير لأهل الإشارة فى هذا الباب وقد عرفت أنه أطال الله بقاه 
ھل وة كلامم ا قلو هد امم تبان كيك كر سردا اه 
النوري خاصة مع أن الثياب أكثف من بدنه العنصري يقينا بل ولا نسبة 
بينهما في الكثافة وكذا نعلاه » فكيف يجوز لك أن تقول عرج بثيابه وما 
عرج ببدنه الشريف مع أن الثوب لباس للبدن خاصة والنعلين للرجلين 
خاصة » وليس الثوب ثوبا للروح أو الجوهر النوري الذي تنسبه إليه وتفتري 
عليه » ولا النعل نعلا للروح أو الجوهر النوري سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وقوله ( كما هو مذهبه في المعاد ) مع إنه لايقول بإعادة الجوهر النوري 
خاصة بل يقول بإعادة هذا البدن المحسوس الملموس المرئى بالأبصار› 
ورف ذلك إن اء الل ۰ 

وقوله ( مقتضى كلماته اللاحقة ...الخ ) . 

أقول : قد عرفت فيما أسلفنا من جواز تداخل الأجسام بحيث لاتفنى 
تلك الأجزاء أي تخرج من حقيقتها » بل تكون مودعة في جسمه كما أن 


0 
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جا السبخرة وعصيهم مودعة فى سم عصى موسئ ین لارازم من 
صعوده خرق والتئام » مع أنه أطال الله بقاه لم يقل بتداخل أجزاء الفلك في 
جسمه » وقد صرح بفناء تلك الأجزاء ببقاء جسمه فناء النور عند المنير» 
فلا يلزم من ذلك تداخل الأجسام وإنما قال ذلك لأن السائل سأله عن 
مسألة المعراج » وكون معراجه ب بحيث لا يلزم منه خرق ولا التئام » 
فأجابه بأنا نقول يجوز أن يكون الأمر كذلك حتى لا يلزم منه خرق ولا 
التئام مع أنه يقول بجواز الخرق في الفلكيات . 

قوله ( وكونه علة-فاعلية ) . 

أقول : عرفت سابقا معنى ما تقول أنه علة فاعلية » وهذا الإطلاق من 
باب المجاز لأنه أل محل المشية والمشية علة الأشياء يصح مجازا إطلاق 
العلة عليه لأن العلاقة موجودة بينهما وهي علاقة الحال وا محل وهي من 
أعظم العلائق . 

قال : وما أدري أي داع دعاه إلى مثل ذلك التأويل في الظواهر والخروج 
عن الظاهر بل عن اعتقاد المسلمين الموجب للخروج عن الدين » وما أدري 
أنه بأي آية وحديث وبأي دليل يقول ما يقول وماذا يقول إذا قال الله تعالى 
¥ الله أذن تكم ام على الله تفترون ... 4" . 

أقول : قد عرفت ما شرحنا لك وأن شيخنا لم يقل إلا وله مستند لما يقول 
من كتاب الله العزيز وسنة النبي والإجماع واتفاق العقول » وقد عرفت 
تطابق ما ذكر شيخنا بالروايات واتفاق العقلاء » فيا مصنف إذا كنت ما 
تدري وما كنت بالذي يطيع الذي يدري هلكت ولا تدري » وأعجب من 
هذا بأنك لا تدري وأنك ما تدري بأنك ما تدري » ولقد سمعت أنك تدعي 
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أمرا عظيما تقول أنى أفهم كلام الله وكلام الأئمة فكيف لا أفهم كلام 
الشيخ » ويحك لو كنت تعرف كلام الله وكلام الأئمة لما كنت تتخذ 
المضلين عضداء وتذهب فى أصول عقائدك إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة 
وبعض المتفلسفة حيث تقول بأن الذات تنشعب وتقول بقدم الكلام وقدم 
الإرادة وبصحة إطلاق العلة على اللّه وبالجبر إلى غير ذلك من الأغلاط ‏ 
فاعتقادك فى أصول العقائد ينبئ عن عدم اطلاعك وفهمك بشيء من 
الكتاب والسنة وضرورة الدين فكيف يجوز لك أن تدعي ذلك فتب إلى اللّه 
من مقالتك فإنك نسبت فى مقالتك هذه نسلا لذي عقم » فقد عرفت أيها 
الناظر المنصف أن شيخنا لا يتخلف عما ذهب إليه الإمامية مطلقا ولا 
يخالفهم في شيء من الأشياء وقد عرفت ذلك فيما بيناه . 

قال : مع من قال بامتناع الخرق والالثام قال بامتاع تداخل الأجسام مع 

اعتراف بعضهم باختصاص ديل امتناع الخرق والالتئام لو تم بالفلك 
الأطلس , فالقول بدخول أجزاء الفلك في جسم النبي ب من غير تفاوت في 
حجمه تداخل مُتدع عندهم, فإن قلت أن ذلك من باب الإعجاز قلت الخرق 
والالتئام أيضا من باب الإعجاز فلأي داع تقول بأحدهما وتنكر الآخرء مع 
أن الخالق الذي خلق الأفلاك من العدم وجعلها فتقا بعد الرتق قادر على 
خرقها والثامها إلى غير ذلك من المفاسد . 

أقول : أسلفنا لك من الكلام ا لا نحتاج إلى شيء في المقام من أنه 
أطال اللّه بقاه لم يقل بتداخل أجزاء الفرجة في جسمه إل » بل صرح 
الأفلاك » وأن القول بامتناع الخرق والالتئام قول الزنادقة وليس ذلك من 
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مذهب أهل البيت لوم دليلهم » إغا يجري في جميع الأفلاك لأن لكل من 
الأفلاك مدخلية في النظام فلو فسد جزء من الفلك فسد النظام » وقد 
عرفت مبنى قواعدهم وبطلانها . 

وقوله ( الخرق والالتئام أيضا من باب الإعجاز ...الخ ) هذا الكلام لا 
معنى له إذا قيل بامتناع الخرق والالتئام لأن المعجزة لا تجري إلا في الأمور 
الممكنة لا الأمور الممتنعة » لأن الممتنع لا يكون متعلق القدرة لعدم قابليته 
لا لنقصان القدرة » ولذلك لما قال داود صاحب التذكرة في الطب في شرح 
أبيات ابن سينا في الروح 

هبطت إليك من الحل الأرفع ورقاءذات تعزز ونع 

بامتناع الخرق والالتئام » واعترض على نفسه بشبوت المعراج الجسماني 
وأنه يلزم منه الخرق والالتعام» أجاب بأن ذلك متنع وإنما جاز المعراج 
الجسمانى لأجل المعجز الخارق للعادة » فلما قال ذلك اعترض عليه بأن 
خرق العادة إغا يجوز في الممكنات لا في المستحيلات فعجز ولم يحر جوابا » 
وهذا معلوم أن المعجز لا يكون إلا في الأمور الممكنة لأن الممتنع ما لا يصلح 
للإيجاد بكل أنحاء الوجود وإن كان الممتنع الذي نقوله نحن هو من الإمكان 
لأن الممكن لا يدرك إلا الممكن » لكن كلامنا هذا جاري مجرى كلام القوم 
حيث سموه متنعا ولا فالذي عندنا ( أن كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق 
مثلكم مردود إليكم ) وأن هذا الممتنع الذي نقول هو بمكن لا يصلح أن 
يتحلى بحلية الوجود الكوني لعدم قابليته والله سبحانه لا يعطي إلا 
بحسب القوابل » وقد عرفت مسألة القوابل سابقا وكيفية بدء وجودها فلا 
تفيد » فلا ينافي كلامنا بعضها بعضا مع أن شيخنا لم يقل باستحالة الخرق 


شرح حياة الأرواح 


والالتئام وإنما أجابه على هذا النمط لأن السائل سأله عن المعراج من دون 
لزوم خرق والتئام فافهم . 


قال : المقام الخامس أن نبينا محمد بن عبد الله ب أفضل المرسلين وخاتم 
النبيين وأنه لا نبي بعده» وأن دينه باق إلى يوم الدين كما هو اتفاق جميع 
أهل الملل وإن وقع الخلاف في تعيين ذلك الخاتم مع أن ختم النبوة ما ادعاه 
النبي ثبت نبوته وكل ما هو كذلك فهو حق . 

أقول : هذا حق لا ريب فيه لأنا بعد ما أثبتنا نبوته بالأدلة القاطعة اتضح 
لنا هذا الأمر بإخباره أك فهو أخبر بأني سيد الأنبياء وأفضلهم وقال ( كنت 


نبيا وآدم بين الماء والطين )" و ( آنا سيد ولد آدَمَ)""' إلى غير ذلك من 
الأخبارء ويمكن لنا أن نستدل على أفضليته صلوات الله عليه بأن القرآن 
أعظم من جميع المعاجز التي ظهرت عن الأنبياء » وكونه أعظم لبقائه إلى 
آخر الأبد وعجز جميع الأنام بإتيان مثله وهو دائم مستمر ولا هكذا جميع 
معاجز الأنبياء » ولا كان هذا أفضل المعاجز وجب أن يظهر على يد أفضل 
الخلق أجمعين لمراعاة المناسبة بينهما لاسيما إذا صدر ذلك عن الحكيم . 

ويصح الاستدلال على أفضليته بخاتميته خاصة لأن مطلق الخاقية تدل 
على الأفضلية وأن الخاتقية تدل على الأولية » والأولية تعطي الأسبقية التي 
هي مناطا للأفضلية لبطلان الطفرة ولأن الأول هو الأفضل . 

ويمكن أيضا أن نستدل على أفضليته بأن النبي والأئمة هم محال مشية 
الله وألسنة إرادته فكل ما في الكون فإغا هو فائض منهم ومن فعلهم عليهم 
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السلام » والأشياء إنا هي أشعة أنوارهم ولا شك أن المنير أفضل من الشعاع 
بل ولا نسبة بينهما بوجه من الوجوه . 

واعلم أن سائر الملل كلهم يقولون بإرسال رسول هو حاتم الأنبياء والرسل 
بأجمعهم إلا أنهم اختلفوا في تعيينه » وقد ثبت لنا بالأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة أن نبينا محمد بن عبد الله بك ظهر فى مكة على فترة 
من الرسل وادعى النبوة وأظهر المعاجز على وفق دعواه وادعى على أنه خاتم 
الأنبياء فيجب التصديق به بإخباره بعد ثبوت نبوته . 

ويمكن لنا الاستدلال على كونه خاتم الأنبياء وأن شريعته باقية إلى يوم 
الدين بتطابق الكتاب التكويني والتدويني بعدم التخالف بينهما بوجه من 
الوجوه بأن التكوين له مراتب ستة يجب في مرتبته السادسة بقاؤه أبد الدهر 
بحلاف المراتب الخمسة فإنه يجب فيها النسخ وعدم البقاء » والمراتب الستة 
هي مرتبة النطفة والعلقة والمضغة والعظام وإكساء اللحم وإنشاء خلق آخر 
الذي هو مرتبة الكمال الذي هو مقام الإنسانية التي لذ تحير إلى اند 
الآبدين » والتشريع أيضا يجب أن يكون على طبق التكوين بكون التشريع 
يجب أن يكون له هذه المراتب » فشريعة آدم تقابل النطفة وشريعة نوح تقابل 
العلقة وشريعة إبراهيم تقابل المضغة ور مون تقابل العظام وشريعة 
عيسى تقابل إكساء اللحم وشريعة محمد إل تقابل إنشاء خلق آخر الذي 
هو مرتبة الإنشاء » فيجب أن لا يتطرق على شريعته نسخ أبد الأبد ودهر 
السرمد » وهذا دليل ما لا يفهمه الناس إلا العالم أومن علمه إياه العالم 


فاشرب صافيا وافهم راشدا . 
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قال : كما قال تعالى # ماكان محمد أبا أحّد من رجالكم و لکن رَسُو ل اللّهِوَ 
خاتَمَالتَبِيينَ 4" وعن الرضا يكم أنه قال ر قال النبي بك خلق الله مائة 
وأربعة وعشرون ألف نبي أنا أكرمهم على الله ولا فخر وخلق الله عز وجل 
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مائة وأربعة وعشرون ألف وصي فعلي © أكرمهم وأفضلهم )وروي عنه 
ب أنه قال ( لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل)''مضافا إلى قوله تعالی ‏ هَِهُداهُمْ اده 4" وقوله تعالى « ونك 
تعلى حدق عظيم 4" » واقتضاء ختم النبوة الأفضلية كما لا يخفى . 

أقول : الأدلة النقلية الواردة عنهم عليهم السلام كثيرة جدا فلتطلب من 
مظانها . ٌْ 

وقوله ( واقتضاء ختم النبوة الأفضلية ...الخ ) كلام صحيح كما عرفت 
لأن الخاقية دليل على الأولية والأولية دليل على الأفضلية لبطلان الطفرة 
فافهم . 
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تذنيب 


قال : تذنيب قد روي عن الي يك أنه قال ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقون في النار. 

أقول : هكذا وردت الرواية أنه قال بن ( افترقت أمة موسى على إحدى 
وسبعين فرقة وافترقت أمة عيسى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة » فرقة منها ناجية والباقون في النار )"" . .الخ . 

وإنا لما نظرنا ورأينا أن الفرقة عددها مطابق لعدد الشيعة لأن الفرقة عددها 
8" والشيعة عددها أيضا 780 ”دلت هذه المطابقة على أن الفرقة الناجية 
هم الشيعة ومعير فو يزان كلك زواقاء N‏ 

قال : بيان ذلك أن أولاد آدم كانوا على شريعته إلى أن إدريس نشر 

العلوم العقلية والرياضية بطريق المكاشفة والإشراق ومن الأخذين منه 
بوسائط قاليس وإلكساغورس وفيفاغرس وسقراط وأفلاطون» وحيث كان 
التعليم والتعلم حينئذ على سبيل الإشراق من غير ميزان الأفكار وقع الخطأً 
والاختلاف بين الفلاسفة إلى أن المعلم الأول أرسطو وضع المنطق ليكون 
ميزانا للأفكار وأسس أساس تدوين الكتب وترتيب المسائل والتعليم البياني› 
وحصل منه الرواقيون الآخذون عنه في المجلس والمشاؤون الآخذون عنه لعدم 
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(۲) إذا جمعنا حروف كلمة فرقة الفاء والراء والقاف والهاء فالفاء عددها ۸٠‏ والراء عددها ٠٠١‏ والقاف عددها 
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الفرصة عند المشي وعند ذلك حصل بقراط وإقليدس وبطليموس وذي 
مقراطيس وأمفالهم من الحكماء, وهم اختلفوا في العقائد ووضعوا بحسب 
معتقداتهم مذاهب من غير اعتقاد بنبي من الأنبياء» وهم أرباب النحل 
التابعون لآرائهم المتفرقون إلى السوفسطائي الذي لا يقول بالمعقول والمنقول 
بل هو قائل بالوهم, والطبيعيين الذين لا يقولون بالمعقول ويقولون لا عالم 
سوى المحسوس كالدهرية, والفلاسفة الذين يقولون بالمعقول واحسوس 
وبالمبدأ دون الشريعة, وأما أرباب فهم قائلون بالنبوة وتابعون لبي من الأنبياء 
ومعتقدون لشبه كتاب كامجوس أو بكتاب من كتب الله كاليهود والنصارى 
والمسلمين. 

أقول : أما ما ذكر في أحوال الحكماء فلم يثبت لنا بالأدلة التي يعول 
عليها إلا أن القوم بعضهم ذكر شيئا مما ذكر وبعضهم ذكروا خلاف ذلك 
وبعضهم فصل ولا حاجة لنا بذكر التفاصيل لأن ذلك ما لا يتعلق به 
الغرض » فالأولى أن نقتصر على بيان ذكر فرق الإسلام وإن كان هذا أيضا 
لا يتعلق به الغرض وسنشرح كلامه على طريق الاختصار والاقتصار . 

قال : والمسلمون افترقوا إلى أهل السنة القائلين بخلافة أبي بكر وكون 
علي لبتم خليفته في المرتبة الرابعة وإلى الناصبين المبغضين له وإلى الغلاة 
القائلين يالهيته وإلى الشيعة القائلين بكونه خليفة رسول الله ب بالحق بلا 
فصل بالعقل والنقل . 

أقول : هذا بما لاشك فيه إلا أن القوم اختلفوا في ذكر فرق الإسلام 
اختلافا » ففي بعض يطابق ما ذكره المصنف وفي بعض يخالف ذلك ولم 
نجد نصا من الأئمة عليهم السلام على تعيينهم وما ذكره لا يعتمد عليه 
بوجه من الوجوه لوقوع الاختلاف في تعيينهم . 
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قال الآمدي كان المسلمون عند وفاة النبي اداد على عقيدة واحدة وطريقة 
واحدة إلا من كان يبطن النفاق ويظهر الوفاق » ثم نشأ الخلاف فيما بينهم 
أولا في أمور اجتهادية لا يوجب إيمانا ولا كفرا وكان غرضهم منها إقامة رسم 
الدين وإدامة منهاج الشرع القوي وذلك كاختلافهم عند قول النبي 3# في 
مرض موته( ائتوني بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي حتى قال عمر 
أن النبي قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله » وكثر اللفظ في ذلك قال 
النبي ا قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع » 

وكاختلافهم بعد ذلك في التخلف عن جيش أسامة فقال قوم بوجوب 
الاتباع لقوله يل ( جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه ) » وقال قوم 
بالتخلف انتظارا لما يكون من رسول لل َه في مرضه . 

وكاختلافهم بعد ذلك في موته أ يله » قال عمر من قال أن محمدا ب قد 
مات علوته بسيفي وإنما رفع إلى السماء ء كما رفع عيسى ابن مرم ا › وقال 
أبو بكر من كان يعبد محمدا بی فإن محمدا ب قد مات ومن كان يعبد 
إله محمد ب فإنه حي لا يموت وتلا قوله $ وما محمد إلا رَسُول قد خلّت من 
قبله الرس . . .الخ 4 فرجعوا إلى قوله وقال عمر كأني ما سمعت هذه 
الآية إلى الآن . 

وكاختلافهم بعد ذلك في موضع دفنه بمكة أو المدينة أو بيت المقدس 
حتى سمعوا ما روي عنه من أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون . 

وكاختلافهم في الآيات وثبوت الإرث عن النبي و كم قرر في قتال 
مانع الزكاة حتى قال عمر كيف تقاتلهم وقد قال بُ ( أمرت أن أقاتل 


ا الل سس سج ا سج بست 
)١(‏ في بحارالا نوار ۰ / الاه (قال ائتوني بکتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده . قال عمر إن النبيّ غلبه 
الوجع وعندنا كتاب اللّه .. حسينا » فاختلفوا وكثر اللغط » فقال قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع ) . 


(۲) آل عمران ١44‏ 
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الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا من دمائهم وأموالهم 
فقال له أبوبكر أليس قد قال بحقها ومن حقها إقامة الصلوة وإيتاء الزكاة ولو 
منعوني عقالا مما أدوه إلى النبي بن لقاتلتهم ) . 

ثم اختلافهم بعد ذلك في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة ثم في 
أمر الشورى حتى استقر الأمر على عثمان ثم اختلافهم في قتله » وفي 
خلافة علي يه ومعاوية وما جرى في قصة الجمل وصفين . 

ثم اختلافهم أيضا في بعض الأحكام الفرعية كاختلافهم في الكلالة 
وميراث الجد مع الأخوة وعقد الأصابع وديات الأسنان إلى غير ذلك من 
الأحكام . 

أقول : هذه الاختلافات الاجتهادية التى ذكرها الآمدي كلها صحيحة 
على تطابق الواقع إلا أن كل ذلك يستلزم ا عن الذيخ کا تتعرف إن 
شاء الله فى مبحث الإمامة » فقوله ( لا يوجب إيانا ولا كفرا ) غلط محض 
وكان الخلاف يندرج شيئا فشيئا إلى آخر أيام الصحابة حتى ظهر معبد 
الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الأسوادي وخالفوا في القدر وإسناد جميع 
الأشياء إلى تقديراته » ولم يزل الخلاف يتشعب والآراء تتفرق حتى تفرق 
أهل الإسلام وأرباب المقالات إلى ثلاث وسبعين فرقة » وإذا عرفت هذا 
فنقول اعلم أن كبار الفرق الإسلامية ثمانية المعتزلة والشيعة والخوارج 
والخرجية والتجارية والجبرية والمشوية والأشاعرة وأنا أذكر ذلك بترتيب ما 
ذكره المصنف . 

قال: والشيعة افترقوا على ستة عشر فرقة : 

الأولى: الكيسانية القائلون بامامة محمد بن النفية . 


شرح حياة الأرواح 


الثانية: امختارية العادلون عن الكيسانية إلى اعتقاد انحصار الإمامة في علي 
والحسنين عليهما السلام ظاهرا. 

الثالثة: الهاشمية القائلون يإمامة هاشم بن محمد بن الحنفية بعد أبيه . 

الرابعة: القائلون بإمامة بيان بن سمعان بعد هاشم . 

الخامسة: الزرامية القائلون يإمامة علي بن عبد اللّه بن عباس بعد هاشم 
بحسب الوصية من أصحاب زرام بن سالم . 

السادسة: الزيدية القائلون يامامة زيد بن علي بن الحسين . 

السابعة: الجاروردية القائلون بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسين بن 
الحسن بعد زيد. 

الثامنة: السليمانية من أصحاب سليمان القائلون يإمامة علي يكم من غير 
بغض الشيخين مع مذمة عثمان وطلحة والزبير. 

التاسعة: الصالية من أصحاب حسن بن صالح وهم كالسليمانية إلا أنهم 
توقفوا في ذم عثمان وقالوا بكون العشرة المبشرة من أهل الجنة وأفضلية علي 
تام . 

العاشرة: الواقفية القائلون بوقوف الإمامة في موسى بن جعفر بن محمد 
عليهم السلام . 

الحادية عشر : الناووسية المنسوبون إلى ناووس وهم قائلون بوقوف 
الإمامة في جعفر بن محمد عليهما السلام وكونه حيا وفرقة أخرى قائلون 
بموته . 

الثانية عشر: الشميطية من أصحاب يحبى بن شميط القائلون بإمامة جعفر 
بن محمد عليهما السلام وكون المهدي الموعود من أولاده بلا واسطة. 


0 
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الثالثة عشر: الفطحية القائلون يامامة جعفر بن عبد الله الأفطح . 

الرابعة عشر: الإسماعيلية القائلون يامامة إسماعيل بن جعفر كه . 

الخامسة عشر : الإمامية القائلون يامامة علي بن أبي طالب وأحد عشر من 
أولاده إلى المهدي الغائب الذي سيظهر بالنص الصحيح والعقل الصريح . . 

أقول : قال الآمدي الشيعة الذين شايعوا عليا كه وقالوا أنه الإمام بعد 
رسول الله بل بالنص إما جليا أو خفيا » فاعتقدوا أن إمامة الشخص لا 
تخرج عنه وعن أولاده وإن خرجت فإما بظلم يكون من غيرهم وإما بتبعية 
منه أو من أولاده وهم اثنان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضاء أصولهم 
ثلاث فرق غلاة وزيدية وإمامية . 

أما الغلاة فثمانية عشر السبائية قال عبد بن سبأ لعلى يك ( أنت الإله 
حقا ) فنفاه على ك إلى المدائن وقيل أنه كان ونيا اکا 
اليهودية ل ل ل ا 
وهو أول من أظهر القول بوجوب إمامة علي ومنه تشعبت تشعبت أصناف الغلاة » 
قاد لیا آل يت على رذع کر ر كل او تلك فع خقيطان 
تصور بصورة علي » وعلي في السحاب والرعد صوته وإنه ينزل بعد هذا إلى 
الأرض فيملؤها عدلا وهؤلاء يقولون عند سماع الرعد عليك السلام يا أمير 

الكاملية قال أبوكامل يكفر في الصحابة بترك تبعية علي ويكفر علي 
بترك طلب الحق وقال بالتناسخ في الأرواح بعد الموت » وأن الإمامة نور 
يتناسخ أي ينتقل من شخص إلى شخص آخر وقد يصير في شخص نبوة 


بعد ما كان فى شخص آخر . 
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اة قال يتان يق معان الى التميرق أن الله على صورة اسان 
ويهلك كله إلا وجهه وروح الله حلت في علي ثم في ابنه أبي هاشم محمد 
المغيرية : قال مغيرة بن سعيد العجلى الله جسم على صورة إنسان بل 
رجل من نور وعلى رأسه تاج من النور وقلبه منع الحكم وإذا أراد أن يخلق 
ان كلم 5 0 7 | على 3 وذلك 3 على 
TT‏ ا NEE‏ 06 بحران أخحدهما 
ملح مظلم والآخر حلو منير ثم اطلع في البحر وأبصر فيه ظلمة فانتزعه 
وخلق منه الشمس والقمر وأفنى الباقى من الظل نفيا للشريك » وقال لا 
ا لان 
ل الأمانة ري ا الأ رضن 
عمر » وهؤلاء يقولون الإمام المنتظر هو زكريا بن محمد بن علي بن حسين 
بن علي وهو حي مقيم في جبل حاجز إلا أن يؤمر بالخروج وقيل المغيرة . 
الجناحية اله بن معاوية e‏ الله ت E‏ 0 0 
علي وأولاده الثلاتة ثم إن عل اللة هذاء وقالت ا هذا ا حي 
مقيم بجبل بأصفهان وسيخرج وأنكروا القيامة واستحلوا ا محرمات من الخمر 


والميسر والميتة والزنا وغيرها . 


۲-١ الأعلى‎ )١( 
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المنصورية : هذا أبومنصور بن العجلى نسب نفسه إلى أبى جعفر محمد 
الباقر 52 فلما تبرأ منه وطرده ادعى الإمامة لنفسه . قالوا : الإمامة صارت 
ور ارج ا السماء ست الله على ر بيده 0 يا ی 00 
كحاض السقاء سافق در لطا فكي 00 وکان قبل ادعائه 0 يقول 


الكسف على ابن 5 طالب » وقال الرسل لا تنقطع أبدا » والجنة رجل أمرنا 
بموالاته وهو الإمام والنار ضصده أي رجل أمرنا ببغضه وهو صذه أي ضد 
الإمام وخصمه كأبي بكر وعمرء وكذا الفرائض وا محرمات فإن الفرائض 
أسماء رجال أمرنا بموالاتهم والمحرمات أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم 
ومقصودهم بذلك أن من ظفر برجل منهم فقد ارتفع . 
الخطابية : هو أبو ا لخطاب الأسود غرا نفسه إلى أبى عبد الله جعفر 
الصادق ڪه فلما علم منه غلوه فى حقه تبرأ منه فلما اعتزل منه ادعى 
وقالو الأئمة الأنبياء e‏ 0 ففرضوا طاعته ا أن 
والحسنان اء الله وجعفر اك إله ا أبوالخطاب أفضل 
منه ومن علي وهؤلاء يستحلون شهادة الزور موافقتهم على مخالفتهم الإمام 
بعد قتله إذا قتل أبوالخطاب عمر وذهب إلى ذلك جماعة منهم فعبدوا عمر 
كما كانوا يعبدون أبا الخطاب » وقال الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها والدنيا لا 
تفنى واستباحوا الحرمات وتركوا الفرائض وقيل الإمام بعده بزيع وذهب إلى 
ذلك طائفة منهم وقالوا أن كل مؤمن يوحي اللّه إليه وفيهم أي في أصحاب 


٤٤ الطور‎ )١( 
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بزيع من هو خير من جبرائيل وميكائيل وهم لا يموتون أبدا بل إذا بلغوا 
النهاية يرفعون إلى الملكوت وقيل أن الإمام بعد أبي الخطاب عمر بن بنان 
العجلى . 

الغرابية : قالوا : محمد ب بعلى أشبه من الغراب بالغراب والذباب 
إلى محمد قال شاعرهم ( غلط الأمين فحادها عن حيدر ) فيلعنون صاحب 
الريش ويعنون به جبرائيل . 
الناس إليه فدعى لنفسه » وقيل بإلاهيتهما معا أي قال طائفة منهم بإلهية 
أصحاب العباء هما وفاطمة والحسنان عليهم السلام » وهؤلاء زعموا أن 
هؤلاء الخمسة شيء واحد وأن الروح حالة فيهم بالسوية لا مزية لواحد منهم 
على الآخر ولا يقول فاطمة تحاشيا عن التأنيث . 

الهشامية : أصحاب الهشامين ابن الحكم وابن سالم الجواليقي قالوا : اللّه 
جسد واتفقوا على ذلك ثم اختلفوا فقال ابن الحكم هو طويل عريض عميق 
لتساوي طوله وعرضه وعمقه وهو كالسبيكة البيضاء الصافية يتلألأً من كل 
الطبيب كأنهم يريدون بها النبض » وقالوا ليست هذه الصفات المذكورة عير 
ذاته ويقوم الله ويقعد ويتحرك ويسكن وله مشابهة بالأجسام لولاها لم تدل 
عليه » ويعلم ما تحت الثرى بشعاع ينفصل عنه إليه وهو سبعة أشبار بأشبار 


© 
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نفسه ماس للعرش بلا تفاوت بينهما على وجه لا يفصل أحدهما عن 
الآخر » وإرادته من حركته صفة لا عينه وغيره وإنما يعلم الأشياء بعد كونها 
لا قبله قديم بعلم قدي ولا حادث لأنه صفة والصفة لا يوصف بها » والكلام 
صفة له لا مخلوقة ولا غيره كما مر والأعراض لا تدل على الباري وإغا 
الدال عليه هو الأجسام لما عرفت عن مشابهته إياها ‏ والأئمة معصومون دون 
الأنبياء لأن النبي يوحى إليه فيغرب به إلى الله بخلاف الإمام فإنه لا 
يوحى إليه فوجب أن يكون معصوما » قال ابن سالم هو على صورة إنسان له 
يد ورجل وحواس خمس وأنف وأذن وعين وغم وله سرة سوداء ونصف 
الأعلى مجوف والأسفل مصمت إلا أنه ليس لحما ولا دما . 

الزرارية : هو زرارة بن أعين قالوا بحدوث الصفات لله وقبلها أي حدوثها 
له لا حياة فلا يكون حيا عالما ولا قادرا ولا سميعا ولا بصيرا . 

اليونسية : هو يونس بن عبد الرحمن العمي قال : الله تعالى على العرش ٠‏ 
تحمله الملائكة وهو أقوى منها أي من الملائكة مع كونه محمولا لهم 
كالكركي يحمله رجلاه وهو أقوى منها . 

الشبعانية : وهو محمد بن نعمان الملقب بشبعان الطاق قال أنه تعالى نور 
غير جسماني ومع ذلك هو على صورة الإنسان وإنغا يعلم الأشياء بعد 
كونها . 

الزرامية : قالوا الإمام بعد على محمد بن الحنفية ثم ابنه عبد الله ثم 
علي ابن عبداللّه بن عباس ثم أولاده إلى المنصور حل الإله في أبي مسلم 
وأنه لم يقتل واستحلوا ا محارم وتركوا الفرائض ومنهم من ادعى الإلهية في 
المقنع . 


المفوضة : قالوا الله فوض خلق الدنيا إلى محمد أي خلق محمدا وفوض 


© 
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إليه خلق الدنيا فهو الخلاق لها ا فيها . وقيل فوض ذلك إلى علي . 
البدائية : جوزوا البداء على اللّه أن يريد الله شيا ثم يبدو له أي يظهر 
ريه وزع ان كارب عالما ا الأمور . 
البشر وإما في جانب الشر فكظهور الشيطان في صورة الإنسان » قالوا فلما 
كان علي كله وأولاده أفضل من عيرهم وكانوا مؤيدين ادات متعلقة 
بباطن الأسرار قلنا ظهر الحق تعالى بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم 
ومن ها هنا أطلقنا الإلهية على الأئمة »ألا ترى النبى بب قاتل المشركين 
وعليا قاتل المنافقين فإن النبى صلوات اللّه عليه وآله يحكم بالظاهر وأنه 
يتولى السراثر . 
ظاهره فقالوا أن للقرآن باطنا وظاهرا والمراد منه باطنه دون ظاهره الذي هو 
معلوم من اللغة »ونسبة الناطن إلى الظاهر كنسبة اللبب إلى الشر 
والمتمسك بظاهره معذب بالمشقة بالاكتساب وباطنه مؤد ترك العمل بظاهره 
وتمسكوا فى ذلك بقوله ا 3% هضرب بيهم بسو ر لَه باب باطثه فيه الرّحمّة 
بو وها القول 0 من المنصورية : 
يقال له حمدان قرمط وهو من أحد قرى واسط › وكذلك لقبوا بالجريمية 
لإباحتهم المحرمات وا حارم » وبالسبعية لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع 
سبعة وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتمون شريعته » ولابد فى كل 


00 


٠١ الحديد‎ )١( 
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عصر من سبعة بهم يقتدى وبهم يرشد آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وعلي ومحمد المهدي › وفي الدين هم متفاوتون في الرتب إمام 
يؤدي عن الله وهو غاية الأدلة إلى دين الله » وحجة يؤدي عن الإمام 
ويحمل علمه ويجتمع به له وذو قصة عرف العلم من الحجة أي يأخذه منه 
فهذه ثلاثة › وأبواب الدعاء فأكبرهم أي الداعي الأكبر هو رابعهم يرفع 
درجات المؤمنين » وداع مأذون يأخذ العهد على الطالبين من أهل الظاهر 
فيدخلهم في ذمة الإمام ويفتح لهم باب العلم والمعرفة وهو خامسهم › 
ومكلب من ارتفعت درجته في الدين ولكن لم يؤذن له في الدعوة بل في 
الاحتجاج على الناس فهو يحتج ويرغب إلى الداعي المكلب حتى إذا احتج 
على آخر من أهل الظاهر وكسر عليه مذهبه بحيث رغب عنه وطلب الحق 
أراه المكلب إلى الداعى المأذون ليأخذ عليه العهود » وقال الآمدي إغا سموا 
مكل ذا معا لآ قله مقر جارح بين الضيد على كلب الضائد على 
ما قاله تعالى #وماعلمْتُم من الجوارح مكلبين :0 وهو سادسهم » ومؤمن 
يتبعه أي يتبع الداعي وهو الذي أخذ عليه العهود وآمن وأيقن بالعهد ودخل 
في ذمة الإمام ضربه وهو سابعهم » قالوا ذلك الذي ذكرناه كالسماوات 
والأرضين والبحار وأيام الأسبوع والكواكب السيارة وهي المدبرات أمرا كل 
منها سبعة كما هو المشهور» ولقبوا بالبابكية لأنه تبع طائفة منهم بابك 
ا لحربي في الخروج بأذربيجان » وبا محمرة للبستهم المحمرة في أيام بابك أو 
تسميتهم الخالفين لهم من المسلمين حميرا ء وبالإسماعيلية لإثباتهم الإمامة 
لإسماعيل بن جعفر الصادق جك وهو أكبر أبنائه » وقيل الانتساب بزعمهم 


0 


٤ المائده‎ )١( 
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إلى محمد بن إسماعيل وأصل دعواهم على إبطال الشرائع على وحدة يعود 
كل قواعد أسلافهم وذلك اجتمعوا فتذاكروا ما عليه أسلافهم من الملك 
الممالك لكنا نحتال بتأويل شرائعهم إلى ما يعود إلى قواعدنا ونستدرج به 
الضعفاء منهم فإن ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلماتهم ورئيسهم في 
ذلك حمدان قرمط وقيل عبداللّه بن ميمون القداح » ولهم في الدعوة 
واستدراج الطعام مراتب الرزق وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل الدعوة أم 
لاء وكذلك منعوا إلقاء البذر فى السبخة أي دعوة من ليس قابلا لها ومنعوا 
في التكلم في بيت فيه سراج أي في موضع فيه فقيه أو متكلم » ثم الشانين 
باشتماله على كل واحد من المدعوين با يميل إليه بهواه طبعه من زهد 
وخلاعة » فإن كان يميل إلى الزهد زينه في عينه وقبح نقيضه وإن كان يميل 
إلى الخلاعة زينها له وقبح نقيضه حتى يحصل له الأنس به ثم التشكيك 
في أركان الشريعة بمقطعات السور بأن يقول ما معنى الحروف المقطعة في 
أوائل السور وقضاء صوم الحائض دون قضاء صلاتها » أي لم يجب أحدهما 
دون الآخر ووجوب التغسيل من المني بعضها ثلاثا وبعضها اثنين إلى غير 
ذلك من الأمور التعبدية › وإنما يشككون فى هذه الأشياء ويطوون الجواب 
عنهم ليتعلق قلبهم بمراجعتهم فيها ‏ ثم الربط وهو أمران الأول أخذ الميثاق 
مه ان يقولوا قد أنه سفة الله ماحد المواتيق والعتهود ويشغدلوا غلن :ذلك 
بقوله تعالى ‏ وذ أخذنامنالتبين ميثاقهم 4 ثم يأخذوا من كل واحد 
ميثاقه بحسب اعتقاده أن لا يفش لهم سرا » والثاني حوالته على الإمام في 
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حل ما أشكل عليه عن الأمور ألقاها إليه فإنه العالم بها ولا يقدر عليها أحد 
حتى يترقى من درجته وينتهي إلى الإمام » ثم التدليس وهو دعوى موافقة 
أكابر الدين والدنيا لهم حتى يزداد ميله إلى ما دعاه إليه » ثم التأسيس وهو 
تمهيد مقدمات يقبلها ويسلمها المدعو وتكون شائقة له إلى ما يدعوه إليه من 
الباطل »ثم الخلع وهو الطمأنينة إلى إسقاط البدنية »ثم السلح عن 
الاعتقادات الدينية وتأويل الشرائع » كقولهم الوضوء عبارة عن موالاة الإمام 
والتيمم هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة والصلاة عبارة 
عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى #إنالصلاة تنْهى عن القحشاءو 
لكر 4" والاحتلام عن إفشاء سر من أسرارهم إلى من ليس هو أعلم بغير 
بمحجي ور ا اجات ركه النفس بمعرفة ماهم عليه من 
الدين » والكعبة النبي بخ والباب علي ك والصفا هو النبي والمروة علي › 
والطواف بالبيت سبعا موالاة الأئمة السبعة . والجنة راحة الأبدان من 
التكليف والنار مشقتها عن التكليف إلى غير ذلك من خرافاتهم » ومن 
مذهبهم أن الله لا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز 
وكذلك في جميع الصفات وذلك لأن الإثبات الحقيقي يقتضي المشاركة 
بينه وبين الموجودات وهو تشبيه » والنفي المطلق يقتضي مشاركته 
للمعدومات وهو تعطيل بل هو واقف بين هذه الصفات ورتب المتضادات » 
وربما خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة وقالوا أنه تعالى أبدع بالأمر العقل التام 
وبتوسط النفس التي ليست تامة فاشتاقت إلى العقل التام مستفيضة عنه 
فاحتاجت إلى الحركة إلا بآلتها فحدثت الأجرام الفلكية » وتحركت حركة 
دورية بتدبير النفس فحدث بتوسط الأفلاك الطبائع البسيطة العنصرية 


45 العنكبوت‎ )١( 
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وبتوسط البسائط حدث المركبات من المعادن والنباتات وأنواع الحيوان 
وأفضلها الإنسان لاستعداده لفيض الأنوار القدسية عليه واتصاله بالعوالم 
العلوية » وحيث كان العالم العلوي مشتملا على عقل كامل كلي ونفس 
ناقصة كلية يكون وسيلة إلى النجاة وهو الرسول الناطق ونفس ناقصة يكون 
نسبتها إلى الناطق في تعريف طرق النجاة نسبة النفس الأولى إلى العقل 
الأول فيمايرجع إلى إيجاد الكائنات وهو الإمام الذي هو وصي الناطق › 
وكما أن الأفلاك تتحرك بتحريك العقل والنفس تتحرك النفوس إلى النجاة 
بتحريك الناطق والوصى على هذا فى كل عصر وزمان » قال الآمدي هذا ما 
كان عليه قدماؤهم وحيث ظهر الحسن بن محمد بن صباح جدد الدعوة 
على أنه الحجة الذي يؤدي عن الإمام الذي لا يجوز خلو الزمان عنه 
وحاصل كلامه كما تقدم في الاحتياج إلى المعلم » ثم أنه منع العوام عن 
الخوض في العلوم والخوض في النظر في الكتب المتقدمة كي لا يطلع على 
فضائحهم » ثم أنهم تعسفوا ولم يزالوا مستهزئين بالنواميس الدينية والأنوار 
الشرعية وتحصنوا بالحصون وكثرت شوكتهم وضاقت ملوك السوء منهم 
فأظهروا إسقاط التكاليف وإباحة الحرمات وصاروا كالحيوانات بلا ضابط 
ديني ولا رادع شرعي نعوذ باللّه و الشيطان وأتباعه . 

وأما الزيدية : وهم المنسوبون إلى زيد بن علي زين العابدين يه » فثلث 
فرق الجارودية أصحاب أبى الجارود الذي سماه الباقر ع سرحوبا وفسره 
بأنه شيطان يسكن فى البحر» قالوا بالنص عن النبي لك في الإمامة على 
على ۵# وصفاً لا تسمية وكفروا الصحابة مخالفتهم وتركهم الإقتداء بعلي 


بعد النبى بيك » والإمامة بعد الحسن والحسين عليهما السلام شورى في 
أولادهما فمن خرج منهم بالسيف وهو عالم شجاع فهم إمام كما مر 
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واختلفوا في المنتظر المهدي هو محمد بن عبدالله بن حسن بن علي الذي 
قتل في المدينة في أيام المنصور فذهب طائفة منهم إلى ذلك وزعموا أنه لم 
يقتل » أو هو محمد ابن القاسم بن على بن الحسين صاحب الطالقان الذي 
أسر في أيام المعتصم بابنه وحمل إليه فأجلسه في داره حتى مات فذهب 
طائفة أخرى إليه وأنكروا موته » أو هو يحيى بن عمر صاحب الكوفة من 
أحفاد زيد بن علي ودعا الناس إلى نفسه واجتمع عليه خلق كثير وقتل في 
أيام المستعين بالله فذهب إليه طائفة ثالثة وأنكروا قتله . 

السليمانية : وهو سليمان بن جرير قالوا الإمامة شورى فى ما بين الخلق 
وأغا تنعقد برجلين من خيار المسلمين وتصح إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل » وأبوبكر وعمر إمامان وأخطأت الأمة فى البيعة لهما مع وجود علي 
ييه لكنه خطأ لا ينتهي إلى درجة الفسق وكفروا عثمان وطلحة والزبير 
اة 

التبرية : وهم وافقوا السليمانية إلا أنهم توقفوا في عثمان . 

هذه فرق الزيدية وأكثرهم في زماننا مقلدون يرجعون في الأصول إلى 
الاعتزال وفي الفروع إلى مذهب أبي حنيفة إلا في مسائل قليلة . 

وأما الإمامية : فقالوا بالنص الجلى إلى إمامة على ثم أولاده المعصومين 
الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد 
والحسن بن على والحجة ابن الحسن عجل الله فرجه وستعرف ذلك فيما 
بعد إن قاد الله ال : 

قال : وأهل السنة متفرقون إلى المعتزلة والأشاعرة وغيرهماء والمعتزلون 


متفرقون إلى اثني عشر فرقة . 
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إلى الراملية : من أصحاب واصل بن عطا تلميذ الحسن البصري القائلين 
بكون صفات الله عين ذاته» والعبد فاعل الخير والشر وصاحب الكبيرة غير 
مسلم ولا كافرء وكون أحد الفريقين من أصحاب الجمل والصفين لا على 
التعيين خطأ. 

وإلى الهذلية : من أصحاب أبي الهذيل القائلين باعتبارية صفات الله 
وكون العبد كاسبا وانقطاع الجنة والنار وانحصار الرزق في الخلال. 

وإلى النظامية : من أصحاب إبراهيم النظام القائلين بجسمية الروح كماء 
الورد فيه وعدم قدرة الله على الشر وبالجزء الذي لا يتجزأ وبالطفرة وكون 
إعجاز القران بالإخبار عن القرون الماضية لا بالفصاحة وبحجية القياس 
والعصيان لا يصير فسقا إلا إذا بلغ إلى حد النصاب وهو كونه مائتين. 

وإلى الخائطية : من أصحاب محمد بن حائط القائلين بكون حساب الخلق 
في القيامة إلى عيسى بن مريم وبالتناسخ والرؤية العقاية. 

وإلى البشيرية : من أصحاب بشير بن معمر القائلين بانحصار الإدراك في 
' السمع والبصر وبعدم وجوب الأصلح على الله وكون الاستطاعة عبارة عن 
الصحة البدنية . 

وإلى المعمرية : من أصحاب معمر بن عباد القائلين بانحصار الخلوق في 
الأجسام وكون الأعراض من معلومات الأجسام مع عدم تناهيها وكون 
الإرادة غير الذات والصفات وعدم نسبة القدم إلى الله تعالى . 

وإلى المرادية : من أصحاب أبي موسى عيسى بن صبيح الملقب بمردار 
القائلين بقدرة الناس على الإتيان ثل القرآن. 

وإلى التمامية : من أصحاب تام القائلين بعدم حشر الكفار والمشركين 
والزنادقة وأطفال المسلمين بل هم كالبهائم يصيرون ترابا وتكون الإرادة عين 
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وإلى الهشامية : من أصحاب هشام بن عمرة القائلين بأن الإمامة لا تقع 
باتفاق الأمة وبعدم خلق الجنة والنار. 

إلى الجاحظية : من أصحاب عمر بن جريح الجاحظ القائلين بأن تحصيل 
العلوم والمعارف ليس من أفعال العبد وبعدم خلود النار. 

وإلى الخياطية :من أصحاب أي الحسن الخياط القائلين بجواز إطلاق 
الشيء على المعدوم وكون الجوهر والعرض في حال العدم جوهرا وعرضا. 

وإلى الجبائية : من أصحاب أبي علي الجبائي القائلين بحدوث الإرادة. 

أقول : قال صاحب المواقف المعتزلة أصحاب واصل بن عطا المعتزلى 
اعتزل عن مجلس الحسن البصري وذلك أنه دخل على الحسن رجل فقال 
يا إمام الدين ظهر فى زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة وعبدية 
الخوارج » وجماعة أخرى يرجعون الكبائر ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة فكيف تحكم لنا أن نعتقد في ذلك » فتفكر 
الحسن وقبل أن يجيب قال واصل أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن 
مطلق ولا كافر مطلق » ثم قام إلى اسطوانات المسجد وأخذ يقرر على جماعة 
من أصحاب الحسن ما أجاب به من أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
كافر» ويشبت له المنزلة بين المنزلتين قائلا أن المؤمن يستحق اسم المدح 
والفاسق لا يستحق المدح فلا يكون مؤمنا وليس بكافر أيضا لإقراره 
بالشهادتين ولوجود سائر الأعمال الخرقية » فإذا مات بلا توبة خلد في النار 
إذ ليس في الآخرة إلا فريقان فريق بالجنة وفريق في السعير لكن يخفف 
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قدرتهم وإنكارهم القدر فيها وأنهم وا أن من يقول بالقدر خيره وشره من 
الله أولى باسم القدرية مناء:وذلك لآن مغبت القدر أحق من أن ينسب إليه 
من نافيه . 

قال صاحب المواقف فنقول كما يصح نسبة مثبته إليه يصح نسبة النافي 
ا ل O‏ 
له لأنه يرده قوله كە ( القدرية مَجُوسّ هذه الأمّة)"" » فإنه يقتضي 

ل ا عق واف من مات خالقن لان فرلهم بان الله 
خلق شيئًا ثم أنكره والنافون له هم المشاركون لهم في تلك الصفة المشهورة » 
حيث ا العبد خالقا لأفعاله وينسبون القبائح والشرور إليه دون 1 
سبحانه ويرده أيضا قوله ڪڪ في حق القدرية ( بده خصماء الله 0 
في القدر ولا خصومة للقائل بتفويض الأمور كلها إلى الله وإنغا الخصومة لمن 
يعتقد أنه يقدر على ما يريد الله بل يكرهه » والمعتزلة لقبوا أنفسهم 
بأصحاب العدل والتوحيد وذلك لقولهم بوجوب الأصلح لعباده » ويجب 
أيضا ثواب المطيع فهو لايبخل با هو واجب عليه أصلا وجعلوا هذا عدلا » 
وقالوا أيضا بنفى الصفات الحقيقية القديمة القائمة بذاته تعالى إحترازا عن 
اتات مامد رحا هذا و حا أوكالوا ميا ان ال زعت 
اختص الله تعالى به لا يشاركه فيه لا ذات ولا صفة وتنفى الصفات 
الزائدة » وبأن الحسن والقبح عقليان ويجب على الله رعاية الحكمة والمصلحة 
في أفعاله وثواب المطيع والتائب وعقاب صاحب الكبيرة » ثم أنهم بعد 
اتفاقهم على هذه الأمور المذكورة افترقوا عشرين فرقة يكفر بعضهم بعضا› 
منهم الواصلية أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطا قالوا بنفي الصفات 


۳۱۷ / 75 مستدرك الوسائل‎ )١( 


(؟) جامع الأخبار ١١١‏ 
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قال الشهرستانى سرعت أصحابه فى هذه المسألة بعدما اطلعوا على كتب 
الفلاسفة وانتهى چ إلى أن ردوا 5 الصفات إلى كونه عالما قادرا . ثم 
حكموا أنهما صفتان زائدتان اعتباريتان للذات القديمة كما قال الجبائى أو 
حالان كما قاله أبو هاشم » وقالوا بالقدرة إلى إسناد أفعال العباد إلى قدرتهم 
وامتناع إضافة الشر إلى الله » وقالوا بالمعتزلة بين المنزلتين على ما مر تفصيله 
وذهبوا إلى الحكم بتخطئة أحد الفريقين من عثمان وقاتليه وجوزوا أن يكون 
عثمان لا مؤمنا ولا كافرا وأن يخلد في النار وكذا علي الكل ومقاتلوه 
وحكموا بأن علي وطلحة والزبير على باقة بقلة لم تقبل شهادتهم كشهادة 
المتلاعنين أي الزوج والزوجة فإن أحدهما فاستولا بعينه . 

العمروية : مثلهم أي مثل الواصلية فيما ذكر إلا أنهم فسقوا الفريقين في 
قضيتي عثمان وعلي ڪڪ » وهم منسوبون إلى عمرو بن عبيد وكان من رواة 
الحديث معروفا بالزهد تابع واصل بن عطا في القواعد المذكورة وزاد عليه 

تعميم الفسق . 

والهذيلية : أصحاب أي الهذيل بن حمد أن الغلاة شيخ المعتزلة ومقرر 
طريقتهم » أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطا 
وقالوا بفناء مقدورات الله تعالى وهذا قريب من مذهب جزهمة حيث ذهب 
إلى أن الجنة والنار تفنيان وقالوا أن حركات أهل الجنة والنار ضرورية مخلوقة 
لله تعالى إذ لوكانت مخلوقة لهم كانوا مكلفين ولا تكليف في دار الآخرة » 
وأن أصل الخلدين تنقطع حركاتهم ويصيرون إلى جمود دائم وسكون ثم 
يجتمع في ذلك السكون اللذات لأهل الجنة والآلام لأهل النار دائماء ثم 
ارتكب أبو الهذيل هذا القول لأنه التزم في مسألة حدوث العالم أنه لا فرق 
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بين حوادث لا أول لها وبين حوادث لا آخر لها فقال لا أقول أيضا بحركات 

تنتهي إلى آخرها بل يصير إلى سكون » وتوهم أن ما لزمه في الحركة لا 
يلزمه فى السكون ولذلك سمى المعتزلة أبا الهذيل جرهمى الآخرة » وقيل 
أنه ا الأولى جرهمي الآخرة » وقالوا أن اللّه عالم 53 هو ذاته قادر 
بقدرة هى ذاته وأخذوا هذا القول من الفلاسفة الذين يعتقدون أنه تعالى 
اسن ی لا تعدد فيه أصلا بل جميع صفاته راجعة إلى 
السلوب والإضافات » وقالوا هو مريد بإرادة حادثة لا في محل وأول من 
أحدث هذه المقالة هو الغلاة » وقالوا بعضه كلام لا في محل وهو كن وبعضه 
في محل كالأمر والنهي والوجوب والاستحباب وذلك لأن تكون الأشياء 
بكلمة كن فلا يتصور كونها في محل » وقالوا إرادته تعالى غير ما أراد وقيل 
لأن إرادته تعالى هي عبارة 3 خلقه للشيء وخلقه للشيء مغاير لذلك 
الشيء » وقالوا الحجة بالمتواتر فيما غاب لا تقوم إلا بخبر عشرين فيهم واحد 
من أهل الجنة أو أكثرء وقالوا لا تخلوا الأرض عن أولياء الله تعالى هم 
معصومون لا يكفرون ولا يرتكبون شيئا من المعاصي والحجة قولهم لا التواتر 
الذي هو كاشف عنه وتوفى الغلاف سنة خمس وثلاثين ومائة . 

ومن أصحاب أبي يعقوب المشحام النظامية أصحاب إبراهيم بن سيار 
النظام وهو من شياطين القدرية طالع كتب الفلاسفة وغلط كلامهم بكلام 
المعتزلة » قالوا لا يقدر اللّه أن يفعل لعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه 
ولا يقدر أن يزيد في الآخرة أوينقص من ثواب وعقاب لأهل الجنة والنارء 
وتوهموا أن غاية تنزيهه تعالى عن الشرور والقبائح لا يكون إلا بسلب قدرته 
عليهما فهم في ذلك كمن هرب من المطر إلى الميزاب » وقالوا قوله تعالى 
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وقالوا الإنسان هو الروح والبدن آلتها 4 وقد أخحذه النظام من الفلاسفة إلا أنه 
في الورد والدهن في اللين والسمسم » وقالوا الأعراض كالألوان والطعوم 
والروائح وغيرها أجسام كما هو مذهب هشام حيث قال بأن الأعراض 
أجسام » وقالوا الجوهر مؤلف من الأعراض المجتمعة والعلم مثل الجهل 
المركب والإيمان مثل الكفر فى تام الماهية » وأخذوا هذه المقالة من الفلاسفة 
حيث حكموا بأن حقيقتها حصول الصورة فى القوة العاقلة والامتياز بينها 
في الخارج هو مطابقة تلك الصورة لمتعلقها وعدم مطابقتها له » وقالوا أن اللّه 
خلق الخلق دفعة واحدة على ما هو عليه الآن معادنا ونباتا وحيوانا وإنسانا 
وغير ذلك » فلم يكن خلق آدم متقدما على خلق أولاده إلا أنه كمن بعض 
الخلوقات في بعضص والتقديم والتأخير في الكمون والظهو ر »› وهذه المقالة 
مأخوذة من كلام الفلاسفة القائلين بالخلط والكمون والبروز » وقالوا نظم 
القرآن ليس بمعجز إغا المعجز إخباره بالغيب من الأمور السالفة والاتية 
وصرف أمة العرب عن الاهتمام بمعارضته حتى لو خلاهم لأمكنهم الإتيان 
بمثله بل بأفصح منه » وقالوا التواتر الذي لا يحصى عدده يحتمل الكذب 
والإجماع والقياس ليس بشىء منهما بحجة ,2 وقالوا بالطفرة ومالوا لعن 
الرفض ووجود النص على الإمام وثبوته أي ثبوت النص من النبي َو على 
علي كله لكنه كتمه عمرء وقالوا من جاء بالسرقة فيما دون نصاب الزكاة 
كمائة أو تسعة وتسعون درهما أو أربعة من الإبل مثلا أو ظلم به على غيره 

الأسوارية : أصحاب الأسواري ووافقوا النظام فيما ذهبوا إليه وزادوا عليهم 
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أن الله تعالى لا يقدر على ما أخبر بعدمه أوعلم بعدمه والإنسان قادر عليه 
لأن قدرة العبد صالحة للضدين على السواء فإذا قدر على أحدهما قدر على 
الآخرء فتعلق العلم أو الإخبار من اللّه بأحد الطرفين لا ينع مقدورية الآخر 
للعبد . 
- الإسكافية : أصحاب أبي جعفر الإسكاف قالوا أن الله لا يقدر على ظلم 
العقلاء بخلاف ظلم الصبيان وامجانين فإنه يقدر عليه . 

الجعفرية : أصحاب جعفر بن تيشة وابن حرب وافقوا الإسكافية وزادوا 
عليهم متابعة لابن الميسر في فساق الأمة من هو شر من الزنادقة وا مجوس 
والإجماع من الأمة على أن الشرب خطأ لأن المعتبر في الحد هو النص 
وسارق الحبة فاسق ينخلع عن الإيمان . 

البشرية : هو بشر بن معمر كان من أفاضل علماء المعتزلة وهو الذي 
أحدث القول بالتوليد قالوا الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغيرها 
كالإدراكات من السمع والرؤية يقع بتولده في الجسم من فعل الغير كما إذا 
كان أسبابها من فعله » وقالوا القدرة والاستطاعة سلامة البنية والجوارح عن 
الآفات » وقالوا الله قادر على تعذيب الطفل ولو عذبه لكان ظا لما لكنه لا 
يستحق أن يقال فى حقه ذلك بل يجب أن يقال ولو عذبه لكان الطفل بالغا 
عاقلا عاصيا مستحقا للعذاب وفيه تناقض أن حاصله أن اللّه يقدر أن يظلم 
ولو ظلم لكان عادلا . 

الخردارية : هو أبو نرسي عيسى بن صبيح الخرهدار وهو تلميذ بشر أخذ 
العلم منه وترقى حتى تسمى أصحاب المعتزلة » قال اللّه قادر على أن 
يكذب ويظلم ولو فعل ذلك لكان إلها كاذبا ظالما تعالى الله عما يقول 
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الظالمون علوا كبيرا » قال والناس قادرون على مثل القرآن وأحسن منه نظما 
وبلاغة كما قال النظام هو الذي بالغ في حدوث القرآن » وكفر القائل بالقدم 
وقال من لابس السلطان كافر لا يوارث أي لا يرث ولا يورث منه وكذا من 
قال بخلق الأعمال وبالرؤية كافر أيضا . 

الهشامية : هو هاشم بن عمر الفرطي الذي كان مبالغا في القدر أكثر من 
مبالغة سائر المعتزلة » قالوا لا يطلق اسم الوكيل على الله مع وروده في 
القرآن لاستدعائه موكلا ولم يعلموا أن الوكيل في أسمائه بمعنى الحفيظ كما 
في قوله تعالى وما أيهم بوكيل 4" ولا يقال ألف اللّه بين القلوب مع 
أنه مخالف لقوله تعالى # ما أْلْفْت بين قلوبهم وتكن الله ألفابيتهم بي" وقالوا 
الأعراض لا يدل على اللّه ولا على رسوله وإغا الدال هو الأجسام ويلزمهم 
على ذلك أن فلق البحر وقلب العصا حية وإحياء الموتى لا يكون دليلا على 
صدق من ظهر على يده » وقالوا لا دلالة في القرآن على حلال وحرام 
والإمامة لا تنعقد مع الاختلاف بل لابد من اتفاق الكل » قيل مقصودهم 
الطعن في إمامة أبي بكر إذ كانت بيعته لا باتفاق جميع الصحابة لأنه بغى 
فى كل طرف طائفة على خلافه » والجنة والنار لم يخلقا بعد إذ لا فائدة في 
وجودهما الآن » ولم يحاصر عثمان ولم يقتل مع كونه متواترا» ومن أفسد 
صلاة فى آخرها وقد أتقنها أولا بشروطها فأول صلاته معصية معوض عنه 
ا للإجماع . 

الصالحية : أصحاب الصالحي ومن مذهبهم أنهم جوزوا قيام العلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر بالميت ويلزمهم جواز أن يكون الناس مع إبقائهم 


55 الأنعام‎ )١( 


(؟) الأنفال ٠۳‏ 


شرح حياة الأرواح 


بهذه الصفات أمواتا وأن لا يكون الباري تعالى حيا وجوزوا خلو الجواهر من 
الأعراض كلها . 

الحائطية : :هو أتحمد بن حائط أتباعه ا الله وهو من أصحاب النظام 
قالوا للعالم إلهان قديم هو اللّه ومحدث هو المسيح 2 و هو الذي ا 
الناس في الآخرة وهو الجائي لقوله تعالى © وَجاءرَبُكوَاهْلَكْصَّعَا صف 4" 
وهو الذي يأتي في ظلل من الغمام وهو المعني بقوله ( إن الله خلق آدم على 
صورته ) وبقوله يضع الجبار قدمه في النارء وإنما د يسمى المسيح لأنه ذرأ 
الأجسام وأحدثها وقال الآمدي وهؤلاء كفار مشركون . 

الحدبية : هو فضل الحدبي ومذهبهم الحائطية إلا أنهم زادوا التناسخ وأن 
كل حيوان مكلف وأنهم قالوا إن اللّه سبحانه خلق الحيوانات عقلاء بالغين 
في دار سوى هذه الدار خلق لهم المعرفة والعلم به وأسبغ عليهم نعمة 
ابتلاهم وكلفهم شكر نعمة ظاهرة فأطاعه بعضهم فأقرهم في دار النعيم 
التي ابتلاهم فيها وعصى بعض في الجميع فأخرجهم من تلك الدار إلى دار 
العذاب وهي النار وبعض أطاعه في البعض دون البعض فأخرهم إلى دار 
الدنيا وكساهم هذه الأجساد الكثيفة على صور مختلفة كصور الإنسان 
وسائر الحيوانات وابتلاهم بالبلاء والآلام والعذاب على مقادير ذنوبهم ١‏ 
فمن كانت معاصيه أقل وطاعته أكثر كانت صورته أحسن وآلامه أقل ومن 
كان بالعكس فبالعكس » ولا يزال الحيوانات في الدنيا في صورة بعد صورة 
عن القرل بالا ۰ 

المعمرية : وهو معمر بن عقار السلمي قالوا الله لم يخلق غير الأجسام وأما 
الأعراض فتحدثها الأجسام إما طبعا كالنار للإحراق والشمس للحرارة وإما 
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اختيارا كالحيوان » قيل ومن العجب أن حدوث الأجسام وفنائها عند معمر 
من الأعراض فكيف يقول أنها من فعل الأجسام ‏ وقال لا يوصف الله 
بالقديم لأنه يدل على المتقادم الزماني والله سبحانه وتعالى ليس بزماني ولا 
يعلم الله نفسه ولا اتحد العالم والمعلوم » والإنسان لا فعل له غير الإرادة 
مباشرة كانت أوتوليدا بناء على ما ذهبوا إليه من مذهب الفلاسفة في 
حقيقة الإنسان . 

التمامية : هو تمامة بن أشر النمري قالوا الأفعال المتولدة لا فاعل لها وأنه 
لا مكن إسنادها إلى فاعل السبب لاستلزام إسناد ل إلى الرامي فيما إذا 
رمى إلى شخص ومات قبل وصوله إليه » ولا إلى الله تعالى لاستلزامه 
صدور القبيح عنه والمعرفة » متولدة من النظر وأنها واجبة قبل الشرع › 
واليهود والنصارى والمجوس والزنادقة يصيرون في الآخرة ترابا لا يدخلون جنة 
ولا نارا وكذا البهائم والأطفال » والاستطاعة ا الآلة وهي قبل الفعل › 
ومن لا يعلم خالقه من الكفار معذور وكذا المعارف كلها » ولا فعل لالإنسان 
غير الإرادة وما عداها حادث بلا محدث والعالم فعل الله بطبعه كأنهم 
أرادوا به ما يقوله الفلاسفة من الإيجاب ويلزم قدم العالم » وكان تمامه في 
زمن المأمون وكان له عنده منزلة . 

الخياطية : أصحاب الحسن بن أبى عمير الخياط قالوا بالقدر أي إسناد 
الأفعال إلى العباد وتسمية المعدوم شيعا أي ثابتا متقررا في حالة العدم 
وجوهرا وعرضا أي الذوات المعدومة الثابتة متصفة بصفات الأجناس حالة 
العدم » وأن إرادة اللّه كونه قادرا غير مكره ولا كاره وكونه سميعا بصيرا 
معناه أنه عالم بمتعلقها وكونه يرى ذاته أو غيره معناه أنه يعلم . 
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الجاحظية : هو عمر بن بحر الجاحظ كان من الفضلاء البلغاء في أيام 
المعتصم والمتوكل وقد طالع كتب الفلاسفة وروح كثيرا من مقالاتهم بعباراته 
اللطيفة البليغة » قالوا المعارف كلها ضرورية ولا إرادة فى المشاهد أي فى 
الواحد منا إنما هي إرادته لفعله عدم السهو أي كونه عالما به غير ساه عنه 
وإرادته لفعل الغير هي الميل أي ميل النفس إليه › وقالوا أن الأجسام ذوات 
طبائع مختلفة لها آثار مخصوصة كما ذهب إليه الفلاسفة الطبيعيون ويمنع 
انعدام الجواهر ويقول إنما تتبدل الأعراض والجواهر باقية على حالها » والخير 
والشر من فعل الله والقرآن جسد يتقلب تارة رجل وتارة امرأة . 

الكعبية : وهو أبو القاسم بن محمد الكعبي كان من معتزلة بغداد وتلميذ 
الخياط » قالوا فعل الرب واقع بغير إرادة فإذا قيل أنه فعال لا مريد لأفعاله 
أريد أنه خالق لها . وإذا قيل أنه مريد لأفعال الغير أريد أنه أمر بها ولا يرى 
نفسه ولا غيره إلا بمعنى أنه تعالى يعلمه كما ذهب إليه الخياطية . 
البصرة » قالوا إرادة الرب حادثة لا فى محل والله مريد لتلك الإرادة موصوف 
بها والعالم يفنى بفناء لا في محل عند إرادة اللّه فناء العالم » واللّه متكلم 
بكلام مركب من حروف وأصوات يخلقه الله في جسم والمتكلم بذلك 
الكلام من فعل الكلام وخلقه لا من كلام قام به وحل فيه ولا يرى الله في 
الآخرة » والعبد خالق لفعله ومرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر وإذا مات بلا 
توبة يخلد فى النار ولا كرامات للأولياء »> ويجب على الله لمن يكلف أي 
للمكلف إكمال عقله وتهيئ أسباب التكليف له أي يجب علي اللطف 
بالمكلف ورعاية الأصلح له , والأنبياء معصومون » وشارك أبو علي فيها أي 
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في الأحكام المذكورة أبا هاشم ثم انفرد عنه بأن الله عالم لذاته بلا إيجاب 
صفة علم ولا حالة توجب العالمية وكونه تعالى سميعا بصيرا معناه أنه حي 
لا أنه توجد به ويجوز الإيلام للأعراض المستحسنة » وبأنه لا توبة e‏ 
مع الإصرار على غيرها عالما بقبحه ولا توبة مع عدم القدرة فلا يصح توبة 
الكاذب عن كذبه بعد ما كان أخرس ولا توبة للزاني عن زناه بعد ما جب › 
ولا يتعلق علم واحد بمعلومين على التفصيل ومعه لا معلومة ولا مجهولة ولا 
قديمة ولا حادثة . 

قال : وأما سائر أهل السنة وأهل الضلال كالغلاة والجبرية القائلين بعدم 
القدرة للعبد» وكون كل فعل من الله فهم متفرقون إلى فرق . 

الأولى : الجهمية من أصحاب جهم بن صفوان القائلون بحدوث علم الله 
تعالى بالنسبة إلى الحادث وعدم الخلود في الجنة والنار» وعدم الاعتبار 
بالانكار اللساني بالدسبة إلى العقائد . 

الثانية : النجارية من أصحاب حسن بن محمد النجار القائلون بكون الله 
تعالى مريد للخير والشر والنفع والضررء وبحضور ذاته تعالى بعينه بمعنى 
العلم في كل مکان. 

الثالفة : الضرارية من أصحاب ضرار بن عمرو القائلون بكون الصفات 
بمعنى نفي الضد فالعلم بمعنى عدم الجهل وهكذاء وجواز انقلاب الأعراض 
بالأجسام وجواز توارد العلتين المستقلتين في معلول واحد شخصي . 

الرابعة : الصفاتية القائلون بعدم الفرق بين صفات الذات والفعل . 

الخامسة : المشبهة القائلون بنبوت اليد والجوارح لله بل جواز المصافحة 
والملامسة معه تعالى» ومنهم من يقول بأنه تعالى بكى في طوفان نوح حتى 
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حصل له الرمد ونحو ذلك من ألفاظ الكفر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
السادسة : الكرامية من أصحاب محمد بن كرام القائلون بالتجسم والتشبه 
وكون الله تعالى جالسا على العرش مربعاء وقيام الحوادث بذاته تعالى 

وبثبوت الإمامة بالإجماع . 
السابعة : الوعيدية القائلون بالخلود في الجنة والنار وكون صاحب الكبيرة 

كافرا وكون أطفال المشركين والزنادقة أهل جهنم . 

الفامنة : اليونسية من أصحاب يونس بن غيري القائلون بجواز تأخير 

العذاب وعدم إضرار معصية مع الإيمان وعدم نفع طاعة مع الكفر . 
التاسعة : العبيدية من أصحاب عبيد القائلون بكون الله تعالى على صورة 

الإنسان وأن العبد لوكان موحدا لم تضره معصية . 
العاشرة : الغسانية من أصحاب غسان الكوفي القائلون بعدم ضرر معصية 

مع معرفة الله ورسوله. 
الحادية عشر : الثوبانية من أصحاب أبي ثوبان القائلون بعدم دخول أحد 

من المؤمنين في النار . 

الثانية عشر : التومنية من أصحاب أبي معاذ التومني القائلون بعدم كون 
السجدة للشمس والقمر كفرا بل هو علامة له وأن قل النبي ليس كفرا 

لأصل الفعل بل الاستحقاق . 
الثالثة عشر : الصالحية من أصحاب صالح بن عمرو القائلون بكفاية اعتقاد 
كون الصالح للعالم في الإيمان وإن كان منكرا لانبي ب وبجواز العمل 
بالقياس والرأي والاستحسان كما أن أبا حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي 

ومالك بن أنس كانا من تلامذة مولانا الصادق جيم واعتزلا عنه بدعوة 
المنصور العباسي بالتطبيع الدنيوي فأحدثا مذهبين بالقياس والرأي 
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والاستحسان وبعدهما الشافعي محمد ابن إدريس من تلامذة مالك وأحمد 
بن حنبل من تلامذة الشافعي فصار المذاهب الباطلة أربعة في زمان المنصور . 

الرابعة عشر : السبابية من أصحاب عبد الله السباب من الغلاة القائلون 
بحلول الألوهية في علي بكم وهو المهدي الموعود . 

الخامسة عشر : الكاملية من أصحاب أبي كامل القائلون بحلول جزء من 
الألوهية في علي وبكفر من ترك بيعته . 

السادسة عشر : العلبانية من أصحاب عليا بن ذراع بعضهم قائلون بأفضلية 
علي ايت على النبي بل بل كون النبي بخ عاصيا من جهة أن عليا كيه بعنه 
لدعوة الناس إليه فدعاهم إلى نفسه» وبعضهم قائلون بأنهما إلهان وبعضهم 
قالوا بألوهية آل العبا. 

السابعة عشر : المغيرية من أصحاب مغيرة بن سعد القائلون بأن عليا إله 
أصله من النور وعليه تاج من الور وحصل من عرقه بحر عذب وأجاج فخلق 
الشمس والقمر وخلق المؤمن من البحر العذب والكافر من البحر الأجاج . 

الثامنة عشر : المنصورية من أصحاب أبي المنصور القائلون بأن عليا نزل من 
السماء ثم عرج وصافح مع الله وهو ابن الله . 

التاسع عشر : الخطابية من أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب 
الهدى القائلون بألوهية علي بن جعفر بن محمد إله هذا الزمان . 

العشرون : الكيالية من أتباع أحمد الكيال القائلون يإلهية علي يكم وكون 
أحمد الكيال مهديا موعودا . 

الحادية والعشرون : النصيرية القائلون بأن الله تعالى بعد رسوله ين صار 
بصورة علي وبعده بصورة سائر الأئمة عليهم السلام وأن عليا خالق الموت 


والحياة. 
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الثانية والعشرون : الأزرقية من الخوارج المنفرقة إلى أربعة وعشرون فرقة 
من أصحاب نافي أزرق الخارج على الإمام من البصرة القائلون بكفر علي 
يت وحقية ابن ملجم لعنه الله وكفر من فر من الحرب وصاحب الكبيرةء 
وجواز نبوة من كان كافرا وعدم جواز التقية ونحو ذلك . 

الثالثة والعشرون : النجدية من أصحاب نجدة بن عامر القائلون بحلية دماء 
أهل الذمة وأحوالهم وجواز التقية في الدم والمال وجواز القعود عن الحرب . 

الرابعة والعشرون : البهبغية من أصحاب أبي بهيث القائلون بجواز الإنكار 
عن الحلال والتفويض وكون أطفال المؤمنين مؤمنين وأطفال الكفار كفار . 

الخامسة والعشرون : العجاردة من أصحاب عبد الكريم بن عجرد القائلون 
بكفر صاحب الكبيرة وعدم كون سورة يوسف من القرآن لعدم قصة العشق 
فيه جائزاء وكون أطفال المشر كين معهم في النار . 

والسادسة والعشرون : الصلتية من أصحاب عثمان بن أبي الصلت 
القائلون بعدم كون الأطفال مؤمنا ولا كافرا ووجوب تولي المسلمين والتبري 
من المشر كين . 

السابعة والعشرون : الميمونية من أصحاب ميمون بن ماكان القائلون بكون 
الخير والشر من العبد وجواز نكاح بنات البنات وبنات أولاد الأخوات وعدم 
كون سورة يوسف من القرآن . 

الثامنة والعشرون : الحمزية من أصحاب حمزة بن أدراك وهم كاليمونية 
مع زيادة اعتقاد خلود أطفال المشر كين واتخالفين في النار ٠.‏ 

التاسعة والعشرون : الأطوافية وهم كالمزية إلا أنهم قالوا بأنه ليس حرج 
على الساكنين في أطراف البلاد الذين لا يسمعون صيت الإسلام . 
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الثلاثون : الخلفية من أصحاب خلف الخارجي القائلون بكون الخير والشر 
من الله . 

الحادية والثلاثون : الحازمية من أصحاب حازمة بن علي المتوقفون في أمر 
علي که . 

الفانية والشلاثون : الثعلبية من أصحاب تعلبة وهم كالشعيبية مع القول 
بجواز أخذ الزكوة من العبيد . 

الرابعة والشلاثون : الأخنسية من أصحاب أخنس بن قيس القائلون بعدم 
الحكم بإيمان من لم يغبت إيمانه وإن كان من أهل القبلة وجواز القتل والسرقة 
سرا لا جهرا . 

الخامسة والثلاثون : المعيدية وهم كالنعلبية إلا أنهم قالوا بجواز جعل سهام 
الصدقة حال التقية سهما واحدا . 

السادسة والثلاثون : المغلومية القائلون بكون الفعل مخلوق العبد وعدم 
کون الجاهل بأسماء الله وصفاته ولو واحدا مؤمنا . 

السابعة والثلاثون : الجهولية الناصبون لعلي يكيم القائلون بأن جهل بعض 
أسماء الله تعالى وبعض صفاته غير قادح في الإيمان . 

الثامنة والشلاثون : الرشيدية من أصحاب الرشيد الطوسي القائلون بكون 
الزكاة عشر . 

التاسعة والثلاثون : الشيبانية من أصحاب شيبان سلمة القائلون بالجبر ونفي 
العلم من الله تعالى . 

الأربعون : المكرمية من أصحاب مكرم العجلي القائلون بكون تارك 
الصلوة كافرا وعدم إيمان السارق والزاني . 
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الحادية والأربعون : الأياضة من أصحاب عبد الله بن أياض القائلون بكفر 
مخالف المذهب وإن كان من أهل القبلة وشرك المنافق . 

الثانية والأربعون : الزيدية القائلون أن الله تعالى يبعث رسولا وكتابا في 
العجم نسخا للشريعة الأحمدية. 

الثالفة والأربعون : الحفصية القائلون بأن من عرف الله ليس بمشرك وإن 
كان منكرا للرسول والكتاب ومن ارتكب الكبائر . 

الرابعة والأربعون : الحارثية وهم كالمعتزلة . 

الخامسة والأربعون : الأصفرية القائلون بجواز القعود عن حرب المشر كين 
وجواز قتل أطفال المسلمين والمشر كين . 

أقول : قال صاحب المواقف الخوارج وهم سبع فرق : 

الحكمة : وهم الذين خرجوا على علي يك عند التحكيم وما جرى بين 
الحكمين وكفروه وهم اثني عشر ألف رجل كانوا أهل صلاة وصيام وفيهم 
صومهم لكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم ) قالوا من نصب من قريش وغيرهم 
فيما بين الناس فهو إمام وإن غيّر السيرة وجاز وجب أن يعزل أو يقتل » ولم 
يوجبوا منصب الإمام بل جوزوا أن يكون في العالم إمام وكفروا عثمان وأكثر 
الصحابة ومرتكب الكبيرة . 

البهشية : هو ببهش بن الهيضم قالوا الإيمان هو الإقرار والعلم بالله بما جاء 
به الرسول َكل فمن وقع فيما لا يعرف أحلال هو أم حرام فهو كافر لوجوب 
الفحص عليه حتى يعلم الحق » وقيل لا يكفر حتى يوقع أمره إلى الإمام 
فيحده وکل ما ليس فيه حد فهو معفوء وقيل لا حرام إلا في قوله تعالى 7# 
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قل لا أجبدافِي ماأوحي إلّيمُحَرماً 4" الآية وقيل إذا كفر الإمام كفر الرعية 
حاضرا وغائبا وهذه أقوال الطوائف من الحكمة » وقالوا الأطفال كآبائهم إيمانا 
وكفرا وقال بعضهم السكر من شراب حلال لا يؤاخذ صاحبه بحال بخلاف 
السكر من شراب ال حرام » وقيل إن السكر مع الكبيرة كفر ووافقوا القدرية في 
إسناد أفعال العباد إليهم . 

الأزرقية : هو نافع بن الأزرق قالوا كفر علي ليك بالتحكيم وهو الذي أنزل 
في كانه لوم الاس من يجي قوفي الحياةالدثيا وينشه دالذَّهعلى ما في 
قَلْبِهِوَهوَآئَد الخصام 4" وابن ملجم لعنه الله محق في قتله وهو ا درك 
فيه # ومن الدّاس من يشري نَفْسه ابتغاء مَرْضات الله واللّه روف بالعباد 0 وفيه 
قال مفتي الخوارج وزاهدها عمران بن خسطان : 

يا ضربة من تقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكره 5 فأحسبه وفي الدوية عند الله يدانا 

وكفرت الصحابة أي عثمان وطلحة وزبير وعبدالله بن عباس وسائر 
المسلمين معهم ونصوا بتخلدهم في النارء وكفروا القعدة عن القتال وإن 
كانوا موافقين لهم في الدين وقالوا تحرم التقية في القول والعمل ويجوز قتل 
أولاد الخالفين ونسائهم ولا رجم على الزاني احض إذ هو غير مذكور في 
القرآن ولا حد المقذف على النساء أي القاذف إن كان امرأة لم تحد لأن 
المذكور فى القرآن والذين وهو للمذكر » قال الآمدي وأسقطوا قذف المحصنين 
من لوجاك دون الا إن ارف لفن إن كان رجا لا يسنك قاذ وان 
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كان امرأة قاذفها وهذا أظهر » وأطفال المشركين في النار مع آبائهم ويجوز أن 
يكون نبي كافرا وإن علم كفره بعد النبوة ومرتكب الكبيرة كافر . 

النجدات هو نجدة بن عامر وأصحابه منهم : 

العاذرية : الذين عذروا الناس بالجهالات ف في الفروع وذلك أن نجدة وجه 
ابنه مع - جيش أهل القطيف فقتلوهم وأسروا نساءهم ونكحوهن قبل القسمة 
وأكلوا من a‏ قبلها أيضا فلما رجعوا إلى نجدة أخبروه بما فعلوا فقال لم 
يسعكم ما فعلتم فقالوا لم نعلم أنه لم يسعنا فعذرهم بجهلهم فاختلف 
أصحابه بعد ذلك فمنهم من تابعه » وقالوا الدين أمران أحدهما معرفة الله 
ورسوله وتحريم دماء المسلمين أي الموافقين والإقرار ا جاء به الرسول ا 
جملة فهذا لا يعذر فيه جاهل » والثاني ما سوى ذلك والجاهل به معذور 
فهؤلاء منهم سموا عاذرية » وقالوا أي النجدات كلهم لا حاجة للناس إلى 
الإمام بل الواجب 0 رعاية النصفة فيما بينهم ويجوز لهم نصبه إذا رأوا 
أن تلك الرعاية لا تتم إلا بإمام يحملهم عليها » وخالفوا الإرزاقية في غير 
التكفير ووافقوا ا في التكفير وخالفوهم في الأحكام الباقية . 

الأصفرية : أصحاب زياد بن أصفر يخالفون الأرزاقية في تكفير القعدة 
عن القتال إذا كانوا موافقين في الدين وفي إسقاط الرجم فإنهم لم يسقطوه 
وفي أطفال الكفار أي لم يكفروا أطفالهم ولم يقولوا بتخليدهم في النار ومنع 
التقية في القول أي جوزوا التقية في القول دون العمل » وقالوا المعصية 
الموجبة للحد لا يسمى صاحبها إلا بها فيقال مثلا سارق أو زانى أوقاذف 
ولا يقال كافر وما لا حد فيه لعظمه كترك الصلوة #والصوم كفر يقال لصناحبه 
كافر » وقيل تزوج المؤمنة أي المعتقدة لما هو دينهم من الكافر الخالف لهم في 


دار التقية دون دار العلانية . 


الأباضية : هو عبداللّه بن أباض قالوا مخالفونا من أهل القبلة كفار غير 
مشركين يجوز مناكحتهم وغنيمة أموالهم من سلاحهم وكراعهم » ضلال 
عند الحرب دون غيرهم ودارهم دار السلام إلا معسكر سلطانهم ( وقالوا تقبل 
شهادة مخالفيهم عليهم ومرتكب الكبيرة موحد مؤمن على أن الإيمان داخلة 
العالم كله بفناء أهل التكليف » ومرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا كفر 
ملة » وتوقفوا في تكفير أولاد الكفار وتعذيبهم وتوقفوا في النفاق أهو شرك أم 
له وفى جواز بعثة الرسول و بلا دليل ومعجزة وتكليف أتباعه فيما يوحى 
إليه أي ترددوا أن ذلك جائز أم لا » وكفروا عليا وأكثر الصحابة وافترقوا فرقا 
أربعة : 

الأولى الحفصية : هو حفص بن أبى المقدام زادوا على الأباضية أن بين 
الإيمان والشرك معرفة الله تعالى فإنها خصلة متوسطة بينهما فمن عرف الله 
وكفر بما سواه من رسول أوجنة أونار أو بارتكاب كبيرة فكافر لا مشرك . 

الشانية اليزيدية : أصحاب يزيد بن أينة زادوا على الأباضية أن قالوا 
سيبعث نبي من العجم بكتاب يكتب في السماء ينزل جملة واحدة ويترك 
شريعة محمد ب إلى ملة الصابئية المذكورة فى القرآن » وقالوا أصحاب 
الحدود مشركون وكل ذنب شرك كبيرة أوصغيرة . 

الثالثة الأخية : أصحاب الأخى خالفوا الأباضية فى القدر أي كون 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومن كون الاستطاعة قبل الفعل . 

الرابعة : القائلون بطاعة لا يراد بها الله أي زعموا أن العبد إذا أتى بما أمر 
به ولم يقصد اللّه كان ذلك طاعة . 

العجاردة : هو عبد الرحمن بن عجرد وهم آخر السبع من فرق الخوارج 
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زادوا على النجدات بعد أن وافقوهم في مذهبهم وجوب البراءة من الطفل 
أي يجب أن يتبرأ منه حتى يدعى إلى الإسلام إذا بلغ وأطفال المشركين في 
النار وهم عشر فرق : 

الأولى الميمونية : هو ميمون بن عمران قالوا بالقدر أي استناد الأفعال إلى 
القدر للعباد وبكون الاستطاعة قبل الفعل » وأن الله يريد الخير دون الشر ولا 
يريد المعاصي كما هو مذهب المعتزلة » قالوا وأطفال الكفار فى الجنة ويروى 
عنهم تجويز نكاح بنات البئين والبنات وبنات أولاد الأخوة E‏ أي 
جوزوا نكاح بنات البنين وبنات البنات وبنات أولاد الأخوة والأخوات 
وإنكار سورة يوسف فإنهم زعموا أنها قصة من القصص ولا يجوز أن يكون 
قصة العشق قرآنا . 

الثانية : من فرق الجاردة الحمزية وهو حمزة بن أدرك وافقوهم أي الميمونية 
فيما ذهبوا إليه من البدع إلا أنهم قالوا أطفال الكفار في النار . 

الثالثة منهم الشعيبية : هو شعيب بن محمد وهم كالميمونية في بدعتهم 
إلا في القدر . 

الرابعة الحازمية : هو حازم بن عاصم وافقوا الشعيبية وكل منهم يتوقفول 
فى أمر على يك ولا يصرحون بالبراءة منه كما يصرحون بالبراءة من غيره . 

ا الخلفية : أصحاب الخلف الخوارجى أضافوا القدر خيره وشره 

إلى اللّه تعالى وحكموا بأن أطفال المشركين في الناربلا عمل وشرك : 

السادسة الطرافية : هم على مذهب حمزة ورئيسهم رجل من سختان 
يقال له غالب إلا أنهم عذروا أصحاب الطراف فيما لم يعرفوا من الشريعة 
إذا أتوا ما يعرف لزومه من جهة النقل » ووافقوا أهل السنة في أصولهم وفي 
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نفي القدر أي إسناد الفعل إلى قدر العباد » وفي بعض النسخ وفي نفي 
القدرة مأثرة عن العباد . 

السابعة المعلومية : هم كالحازمية إلا أن المؤمن عندهم من عرف الله 
بجميع أسمائه وصفاته ومن لم يعرفه كذلك فهو جاهل لا مؤمن » وفعل 
العبد مخلوق لله تعالى . 

الثامنة ا مجهو لية : مذهبهم كمذهب الحازمية أيضا إلا أنهم قالوا يكفي 
معرفة الله تعالى ببعض أسمائه فمن علمه كذلك فهو عارف له مؤمن › 
وفعل العبد مخلوق لله . 

التاسعة الصلتية : هو عثمان بن أبي صلت وقيل صلت بن مات هم 
كالعجاردة من قالوا من أسلم واستجار بنا توليناه وبرأنا من أطفاله حتى 
يبلغوا ويدعو إلى الإسلام فيقبلوا وروي عن بعضهم أن الأطفال سواء كانوا 
للمسلمين أو المشركين لا ولاية لهم ولا عداوة حتى يبلغوا ويدعو إلى 
الإسلام ويقبلوا أو ينكروا . 

والعاشرة من فرق العجاردة الثعالبة : هو ثعلب بن عامر قالوا بولاية 
الأطفال صغارا كانوا أو كبارا حتى يظهر منهم إنكار الحق بعد البلوغ وقد 
نقل عنهم أيضا أن الأطفال لا حكم لهم من ولاية أو عداوة إلى أن يدركوا , 
ويرون أخذ الزكاة من العبيد إذا استغنوا وإعطائهم إذا افتقروا » وافترقوا أي 
الثعالبة إلى أربع فرق : 

الأولى الأحنفية : أصحاب أحنف بن قيس هم كالثعالبة إلا أنهم امتازوا 
عنهم بأن يوافقوا من هو في دار التقية من أهل القبلة فلم يحكموا عليه 
بإعان ولا بكفر إلا من علم حاله من إيمانه وكفره وحرم الاغتيال بالقتل 
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والسرقة من أموالهم » ونقل عنهم يجوز تزويج المسلمات من مشركي قومهم . 

الثانية المعدية : هو معد بن عبد الرحمن خالفوهم أي الأحنفية في 
التزويج أي تزويج المسلمات من المشركين وخالف الثعالبة في زكاة العبيد أي 
أخذها منهم ورفعها إليهم . 

الثالثة الشيبانية : هو شيبان بن سلمة قالوا بالجبر ونفى القدرة الحادثة . 

الرابعة المكرمية : هو مكرم بن العجلي قالوا تارك الصلوة كافر لا لترك 
الصلوة بل لجهله باللّه فإن علم أنه مطلع على سره وعلمه ومجازاته على 
طاعته ومعصيته لا يتصور منه الإقدام على ترك الصلاة وكذا كل كبيرة فإن 
مرتكبها كافر بجهله بالله لما ذكرناه » وموالاة الله ومعاداته لعباده باعتبار 
العاقبة وما هم صائرون إليه عند من أفات الموت لا باعتبار أعمالهم التي هم 
فيها إذ هي غير موثوق بها فكذا نحن فمن مثل حالة الموت فإن كان مؤمنا 
فى تلك الحالة واليناه وإن كان كافرا عاديناه . 

فإذاً افترق الخوارج إلى عشر فرق تضمها إلى الباقية يصير ستة عشر 
ويتشعب من الشعالبة والأبايضة أربع فرق أخرى فالمجموع عشرون وفيه بحث 
لأن القسم لا يعد مع أقسامه فلا يعتبر الثعالبة عشرة أقسام العجاردة مع 
فرقها الأربعة بل يكتفي فيها بهذه الأربعة فيكون الفرق تسعة عشر » وأيضا 
إذا اعتبر الأبايضة وفرق الثعالبة معا كانت الفرق كلها اثنين وعشرين 
واعتبار إحدى الأربعين دون الآخر تحكم محض . 

الفرقة الرابعة : من كبار الفرق الإسلامية المرجئة تعبدا به لأنهم يرجئون 
العمل أما السيئة فيأخرون توبته عنها وعن الاعتقاد من أرجاه أي أخره ومنه 
أرجه وأخاه أي أمهله وأخره » أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة فهم يعطلون وعلى هذا لا يهمز بلفظ المرجثة وفرقهم 
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اليونسية : هو يونس النميري قالوا الإيمان هو المعرفة باللّه والخضوع له 
واحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو مؤمن ولا يضر معها ترك 
الطاعة وارتكاب المعاصي ولا يعاقب عليها , وإبليس كان عارفا وإنما كفر 
باستكباره ر الخضوع لله كما دل عليه قوله تعالى # أبى واستكبروكان من 
الكافرين 4" 

العبيدية : أصحاب العبيد المكذب زادوا على اليونسية أن علم الله لم يزل 
شيئا غير ذاته وكذا باقى صفاته » وأنه على صورة إنسان كما ورد فى 
الحديت ( إن الله خلق آدم على صوزت): ٠‏ 

الغسانية : أصحاب الغسان الكوفى قالوا الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله 
E a‏ تسيا وهر الامان الا gs‏ من رودلل 
الإجمالي مثل أن يقول قد فرض الله الحج ولا أدري أين الكعبة ولعلها بغير 
مكة وبعث محمدا بي ولا أدري هو الذي بالمدينة أم غيره وحرم الخنزير ولا 
أدري ما هو هذه الشاة أم غيرهاء فإن مقصودهم بما ذكروه أن هذه الأمور 
ليست داخلة في حقيقة الإيمان وإلا فلا شبهة في أن العاقل لا يشك فيها› 
وغسان كان يقول بما ذهب إليه عن أبي حنيفة وبعده من المرجئة وهو افتراء 
عليه فقصد غسان ترويج مذهبه لموافقة رجل كبير مشهور » قال الآمدي ومع 
هذا فأصحاب المقالات قد عدوا أبا حنيفة وأصحابه من مرجئة أهل السنة 
ونقل ذلك لأن المعتزلة في الصدر الأول كانوا يلقبون من خالفهم في القدر 
مرجئا ولأنه لما قال الإيمان هو التصديق لا يزيد ولا ينقص ظن الإرجاء 
بتأخير العمل عن الإيمان وليس كذلك إذ عرف منه المبالغة فى الاجتهاد . 

والشعبانية : أصحاب ثعبان المرجو قالوا الإيمان هو العرفة والإقرار بالله 
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ورسوله وبكل ما لا يجوز في العقل يفعله وأما ما جاز في العقل أن يفعله 
فليس الاعتقاد به من الإيمان وأخروا العمل كله من الإيمان 1 

التومنية : أصحاب أبى معاذ التومنى قالوا الإيمان هو المعرفة والتصديق 
واحبة والإخلاص والإقرار ما جاء به الرسول وترك كله وبعضه كفر وليس 
بعضه إيان ولا بعضه أي بعض الإيمان وكل معصية لم يجمع عليه أنه كفر 
فصاحبه يقال فيه أنه فسق وعصا ولا يقال أنه كافر » ومن ترك مستحلا كفر 
لتكذيبه بما جاء به النبي 7 ومن تركها بنية القضا لم يكفر ومن قتل نبيا 
ولطمه كفر لا لأجل القتل أو اللطمة بل لأنه دليل لتكذيبه وبغضه وبه قال 
ابن الراوندي وبشر وقال السجود للصنم ليس كفرا بل هو علامة للكفر فهذه 
هي المرجئة الخالصة » ومنهم من جمع إليه أي إلى الإرجاء القدر كالصالحي 
وابن شهر محمد بن شبيب وغيلات . 

الفرقة الخامسة : من كبار الفرق الإسلامية النجارية أصحاب محمد بن 
حسين النجار وهم موافقون لأهل السنة في خلق الأفعال وأن الاستطاعة مع 
الفعل وأن العبد يكسب فعله » وموافقون للمعتزلة في نفي الصفات 
الوجودية وحدوث الكلام ونفي الرؤية بالإبصار ووافقهم على ذلك ضرار بن 
عمر وحفص الفرد وفرقهم ثلاث : 

الأولى البرغوثية : قالوا الكلام إذا قرء أعرض وإذا كتب بأي شيء كان 

الثانية الزعفرانية : قالوا كلام الله غيره وكل ما هو غيره مخلوق من غير 
كلام الله ومن قال كلام الله مخلوق فهو كافر . 

الغالثة المستدركة : استدركوا عليهم أي على الزعفرانية وقالوا أن كلام 
الله مخلوق مطلقا لكنا وافقنا السنة الواردة بأن كلام الله غير مخلوق 
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والإجماع المنعقد عليه في نفيه وأولناه بأن هذه الصورة حكاية أي حملنا 
قولهم غير مخلوق على أنه غير مخلوق على هذا الترتيب والنظم من هذه 
الحروف والأصوات بل هو مخلوق على غير هذه الحروف وهذه حكاية عنه » 
وقالوا أقوال مخالفينا كالكذب حتى قولهم لا إله إلا الله فإنه كذب أيضا . 

الفرقة السادسة من الكبار: الجبرية والجبر إسناد فعل العبد إلى الله 
والجبرية متوسطة في القول بالجبر الحض بل هي متوسطة بين الجبر 
والتفويض » نسبت للعبد كسبا بلا تأثير فيه . 

كالجهمية : وهم أصحاب جهم بن صفوان اليزدي وقال لا قدرة للعبد 
أصلا لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو بمنزلة الجمادات فيما يوجد منهاء والله لا 
يعلم الشيء قبل وقوعه وعمله حادث لا في محل ولا يتصف اللّه ما يوصف 
به غيره إذ يلزم منه التشبيه كالعلم والقدرة » والجنة والنار يفنيان بعد دخول 
أهلهما فيهما ولا يبقى موجود سوى الله سبحانه » ووافقوا المعتزلة في نفي 
ضوعن اعد و بالفعل "ل وروة السرم .. 

الفرقة السابعة منها المشبهة : شبهوا الله تعالى بالخلوقات ومثلوا 
بالحادثات ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في 
الطريقة فمنهم مشبهة غلاة لا شيعة كالسائنة والثانية المعمرية وغيرهم كما 
تقدم من مذاهبهم القائلة بالتجسم والحركة والانتقال والحلول في الأجسام 
إلى غير ذلك ومنهم : 

مشبهة الحشوية : قالوا هو جسم لا كالأجسام من لحم ودم كاللحوم 
والدماء والأعضاء والجوارح » ويجوز عليه الملاقاة والمصافحة والمعانقة 
للمخلصين الذين يزورونه في الدنيا ويزورهم في الآخرة » حتى نقل أنه قال 
بعضهم اعفوني عن اللحية والفرج وسلوني عما ورائهم . 
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ومنهم مشبهة الكرامية أصحاب أبي عبدالله محمد بن كرام وقيل هو 
بكسر الكاف وتخفيف الراء وفيه قيل الفقه فقه ا حنيفة وجده والدين 
دين محمد بن كرام » وأقوالهم في التشبيه متعددة مختلفة غير أنها لا 
تنتهي إلى من يعبأ به وبقوله فاقتصرنا على ما قال زعيمهم وهو أن الله 
تعالى على العرش من جهة أن العرش في العلو ماس له من الصفحة العليا 
ويجوز عليه الحركة والنزول » واختلفوا أنه هل يلا العرش أم لم يملأه بل هو 
على بعضه وقال بعضهم ليس هو على العرش بل هو محاذ للعرش › 
واختلف أنه بعيد بعد متناه أو غير متناه من جهة تحته فقط أو لا أي ليس 
متناهيا بل هو غير متناه في جميع الجهات » وقالوا بحل الحوادث في ذاته 
وزعموا أنه إنغا يقدر عليها على أن الحوادث الحالة فيه دون الخارجة عن ذاته 
ويجب على اللّه أن يكون أو خلقه حيا يصح فيه الاستدلال » وقالوا النبوة 
والرسالة ثابتتان في ذات الرسول سوى الرمي وسوى أمر الله بالتبليغ وسوى 
المعجزة والعصمة وصاحبها أي صاحب تلك الصفة رسول بسبب اتصافه 
بها من غير إرسال ويجب على الله إرساله لا غير أي لا يجوز إرسال غير 
الرسول » وهو أي حين إذا أرسل رسل فكل مرسل رسول بلا عكس كلي › 
ويجوز عزله أي عزل الرسول عن كونه مرسلا دون الرسول فإنه لا يتصور 
عزله عن كونه رسولا وليس من الحكيم رسول واحد أي لا يجوز الاقتصار 
على إرسال رسول واحد بل لابد من تعدده » وجوزوا إمامين في عصر واحد 
كعلي ومعاوية إلا أن إمامة معاوية لا يجب طاعة رعيته له ا قول الذر 
فى الأزل بل الإيمان هو الإقرار الذي وجد من الذر حين قال ألست بربكم 
وهو باق في الكل على السوية إلا المرتدين والكلمتان ليستا بإهان إلا بعد 
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قال صاحب المواقف فهذه الفرق الضالة الذين قال فيهم رسول الله كلل 
كلهم في النار سوى الفرقة المستثناة الذين قال النبي ب فيهم ( هم الذين 
على ما أنا عليه وأصحابي ) وهم الأشاعرة والسلف من الحدثين وأهل السنة 
والجماعة ومذهبهم خال عن بدع هؤلاء وقد أجمعوا على حدوث العالم 
خلافا لبعض الغلاة القائلين بقدمه » ووجود الباري خلافا للباطنية حيث 
قالوا لا موجود ولا معدوم » وأنه لا خالق سواه خلافا للقدرية » وأنه قدي 
خلافا للمعمرية القائلين بأنه لا يوصف بالقدم » متصف بالعلم والقدرة 
وسائر صفات الجلال خلافا لنفات الصفات » لا شبيه له خلافا للمشبهة › 
ولا ضد له ولا ند خلافا للحائطيته حيث أثبتوا إلهين » ولا يحل فى شىء 
ا و ر رفوه ردان شاد ا و حير 
ولا في جهة ولا يصح عليه الحركة والانتقال ولا الجهل ولا الكذب 
ولاشيء من صفات النقص خلافا لمن جوز عليه كما تقدم » مرئي للمؤمنين 
في الآخرة بلا انطباع ولا شعاع ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن » غني 
لا يحتاج في شيء إلى شيء ولا يجب عليه شيء إن أثاب فبفضله وإن 
عاقب فبعدله لا غرض لفعله ولاحاكم سواه لا يوصف بما يفعل أو يحكم 
بجور ولا ظلم » وهو غير متبعض ولا له حد ولانهاية ولا زيادة ونقصان في 
مخلوقاته والمعاد الجسماني حق وكذا المجازات والحاسبة والصراط والميزان 
وخلق الجنة والنار وخلق أهل الجنة فيها وخلود الكفار في النار ويجوز العفو 
عن المذنبين بالشفاعة » وبعثة الرسول بالمعجزات حق من آدم إلى محمد 
كلد وأهل بيعة الرضوان تحت الشجرة وأهل بدر من أهل الجحنة » والإمام 
يجب بيعته على المكلفين والإمام بعد رسول اللّه ہو بكر ثم عمر ثم عثمان 
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ثم علي ك والأفضلية بهذا الترتيب » ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا جا 
فيه نفي الصانع القادر العليم أو شرك أو إنكار النبوة أو إنكار ما علم مجيئه 
من الضرورة أو إنكار الجمع عليه كاستحلال المحرمات التي أجمع على 
حرمتها فإن كان ذلك الجمع عليه بما علم ضرورة من الدين فذاك ظاهر داخل 
فيما تقدم ذكره وإلا فإن كان إجماعا ظنيا فلا كفر لخالفته » وإن كان قطعيا 
ففيه خلاف وأما ماعداه فالقائل به مبتدع غير كافر وللفقهاء في معاملهم 
خلاف هو خارج عن فننا انتهى ما ردنا ذكره في بيان فرق الإسلام . 

وأقول : إن هؤلاء الطوائف كلهم في النار إلا جماعة الشيعة القائلين بأن 
الله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » وأنه سبحانه 
ليس في شيء ولا على شيء ولا فوق شيء ولا تحت شيء ولا من شيء 
ولاعن شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا تدركه الأبصار ولا 
تحويه خواطر الأفكار وأن محمدا بل عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين 
وسند الأولين والآخرين وأن عليا صلوات الله عليه أمير المؤمنين وقائد الغر 
المحجلين ووصيه بلا فصل ووزيره وأخوه وابن عمه وزوج ابنته والحاكم على 
أمته ومن بعده الأحد عشر من ولده أئمة الأنام وأولياء الله املك العلام وأن 
الدين كما شرعوه وأن الحق كما بينوه ولا قوة إلا باللّه » ثم أيها الناظر لوأردنا 
أن نشرح فساد ما ذهب إليه أهل هذه المذاهب من فرق الإسلام لطال بنا 
الكلام وذهلنا عن المرام فلنقتصر على بيان حقية مذهبنا من بين المذاهب 
بأدلة واضحة وحجج باهرة لائحة وستعرف ذلك سريعا إن شاء الله تعالى . 

قال : فغبت أن مجموع الست عشر من فرق الشيعة والخمس من فرق 
أهل السنة والشمان من فرق الغلاة والخمسة والأربعون هي فرق الخوارج 
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ثلاث وسبعون فرقة والفرقة الناجية منهم فرقة الإمامية الاثنا عشرية القائلون 
بأن الله واحد أزلي قديم مزه عن مشابهة الخلوقات عادل حكيم منزه عن 
الظلم والقبائح خالق للعباد قادرين على الفعل والترك مع وجوب إرسال 
الرسل وإنزال الكتب وثواب المطيع عقلا وجواز العفو عن المعاصي» وكون 
فعله مع الفرض العائد إلى العباد في المعاد وكون الأئمة معصومون منصوصين 
اثني عشر من غير جواز العمل بالقياس والرأي والاستحسان ومن عداهم من 
الفرق في النار» وقد ورد أن أمة موسى افترقوا على إحدى وسبعين فرقة 
وأمة عيسى جلى اثنان وسبعين فرقة هدانا اللّه إلى سواء السبيل في أمور 
الدين وحشرنا الله مع النبي وآله الطاهرين . 

أقول : كون فرق الإسلام على ثلاث وسبعين فرقة مما لا يشك فيه أحد 
أبدا لما قال ب ( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة ناجية ) لكن 
وقع الاختلاف في تعيينهم وقد عرفت مخالفة ما نقلنا عن الجمهور في 
تعيين الفرق لما ذكره المصنف وهو لم يأخذ إلا عن الجمهور لعدم ورود نص 
عن الأئمة في تعيينهم وربما حدث بعد زمان الأئمة عليهم السلام مذاهب 
عديدة فلا يعتمد على ما ذكروا وربما ذكر واحد منهم مثلا أن فرق الشيعة 
خمسة عشر والآخر يذكر ثمانية عشر وأزيد كما دريت . 

وبالجملة لابد من الاعتقاد بكون فرق الإسلام على ثلاث وسبعين فرقة 
فرقة منهم ناجية وهم الشيعة الاثنا عشرية ولا قوة إلا بالله . 
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قال : الباب الرابع في الأصل الرابع وهوالإمامة» وهي بحسب المعنى 
التصوري عبارة عن كون البشر المعصوم الأعلم المنصوب المنصوص ريسا 
بالرياسة الإلهية العامة على وجه النيابة الخاصة عن خاتم النبيين بتنصيص الله 
ورسوله الأمين على المكلفين في أمر الدنيا والدين » وبحسب المعنى التصديقي 
عبارة عما يجب تصديقه بالجنان وإقراره باللسان وهو أن حجة الله الأعظم 
المعصوم المنصوب المنصوص الأعلم إمامنا المفترض المودة والطاعة على أشرف 
الأم» أسد الله الغالب علي بن أبي طالب مع الأحد عشر من أولاده 
الطاهرين» الذين يكون كل واحد منهم أعلم أهل عصره ومن جملة 
العصومين رؤساء بعد أشرف المرسلين وأئمة بالحق مع الترتيب على المكلفين 
بتنصيص الله وخاتم النبيين» ويجب على العباد مودتهم وطاعتهم في أمر الدنيا 
والدين والإمام الأول علي بن أبي طالب عبتم والثاني الإمام الحسن بن علي 
عليهما السلام» والثالث الإمام الحسين بن علي عليهما السلام» والرابع 
الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام, والخامس الإمام محمد 
ابن علي الباقر عليهما السلام» والسادس الإمام جعفر بن محمد الصادق 
عليهما السلام, السابع الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام, الثامن 
الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام, التاسع الإمام محمد بن علي 
التقي عايهما السلام, والعاشر الإمام علي بن محمد النقي عليهما السلام» 
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والحادي عشر الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام» والثاني عشر 
الإمام محمد بن الحسن المهدي عليهما السلام» وهوآخر الأئمة وصاحب 
الزمان وهوحي موجود الآن غائب عن أعين الأعيان وسيظهر يإذن الله الملك 
النان ويملاً الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملفت ظلما وجوراء عجل الله فرجه 
وسهل مخرجه . 
إلى بيان وأما وجه الاستدلال على حقية هذا القول فستعرفه سريعا إنشاء 
الله . 

قال : اعلم أن فيما ذكرنا هنا أيضا إشارة إلى أنه لما ثبت ثبت أن بعث البي ب 
لطف لا يتم النظام ولا يبقى لأمر الدين والدنيا قوام إلا به مع أنه لا يقى إلى 
آخر التكليف بل يجري عليه التغير بال موت كما قال تعالى « إِنَّكمَيْتَ 4" 
وجب بمقتضى اللطف والحكمة نصب خايفة يقوم مقامه ويحفظ شريعته 
وأحكامه لفلا تبطل الحجة» ويجب أن يكون النائب كالمنوب عنه في العلم 
والعصمة والتنزه عما يوجب النفرة وعدم إتمام الحجة مع أن ذلك أيضا لطف 
واجب في الحكمة وبعد ذلك يجب على العباد الطاعة ولا يعلم ذلك إلا 
بالمعجزة أو تنصيص الله صاحب المعجزة ولم يكن بعد النبي ب في الأمة إلا 
علي بن أبي طالب المماثل له في كل فضيلة إلا النبوة وبعده من أولاده من 
وجد فيهم العلة من غير شك وريبة فيجب على الله تعالى بالوجوب العقلي 
نصبهم حفظا للشريعة وإتهاما للحجة وإبقاء القائم المنتظر الذي سيظهر بمقتضى 
الحكمة . 
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أقول : ذهب أهل العقل من أرباب الملل إلى وجوب الإمامة في الجملة 
عدا الأزارقة والأصفرية وغيرهم من الخوارج . 

استدل القائلون بالو جوب إن أنها لطف وکل لطف واجب 0( والصغرى 
ضرورية والكبرى قد ثبت في مبحث العدل من ثبوت اسن والقبح › 
ووجوب وجود الحسن لثئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح . 

ثم على القول بوجوب الإمامة اختلفوا في أنه هل يجب نصب الإمام في 
جميع الأزمان أم لا » فذهب إلى الأول أكثر أهل الإسلام » وذهب إلى الثاني 
فريقان أحدهما أبوبكر الأصم وأصحابه » وثانيهما الفوطي وأحزابه » واختلفا 
0 زمن التخصيص لوجوب نصب الإمام 2 فالأول مال إلى وجوب وجوده 
في زمان الخوف وأوان ظهور الفتن ولا يجب في غيرهما لعدم الحاجة إليه › 
والثانى قال بعكس ما قال الأول ' 
فالإمامية والإسماعيلية ذهبت إلى انحصار الطريق بالعقل » والأشاعرة إلى 
انحصاره بالنقل 2( والمعتزلة اا إثباته بكلا الأمرين العقل والنقل 5 
واجب على الله أو على الخلق دون الله » فالإمامية على الأول والآخران إلى 
الآخر. 
فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الله سبحانه لا لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم 
فكلفهم بأمور يحصل بها السعادة والترقيات إلى مدارج القرب منه سبحانه 
في عالم الغيب والشهادة » ولما لم يكن لكل نفس من النفوس استعداد 
لتتمكن عن تلقي الأوامر والنواهي وسائر التكاليف فيفوز بأداء الأوامر 
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واجتناب النواهي أعلى مقامات القرب والرضوان وجب في الحكمة إرسال 
الرسل لتبليغ الأحكام إلى الخواص والعوام لغلا يختل النظام فأرسل إل 
أنبياء مرسلين مبشرين ومنذرين » فبلّغوا ما حمّلوا من أعباء النبوة والرسالة » 
ولا بلغوا ما أمروا بتبليغه قبضهم اللّه إليه باختياره من اختيارهم إلى أن 
ختمت النبوة بنبينا صلوات الله عليه وآله فبلغ ما أمر من التبليغ وصدع 
بالبلاغ والأداء فجزاه الله عن الإسلام : خير الجزاء » ولا لم تكن المصلحة في 
إدامة ظهوره ب في الدار الدنياوية ولم يبق إلى آخر التكليف مقتضى 
الطبيعة جرت عليه التغيرات من الموت وعدم البقاء في دار الفناء » فقبضه 
الله سبحانه إليه باختياره وأسكنه مسكن كرامته فوجب بمقتضى الحكمة 
نصب إمام يقوم في أداء الأحكام مقامه حفظا للشريعة الغراء وصونا للملة 
البيضاء عن تحريف العاملين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لغلا تبطل 
الأحكام ويختل النظام » ويجب أن يكون ذلك الإمام القائم مقامه مثله في 
الفضل والعلم والسخاوة والشجاعة والحكم ومعرفة إجراء الحكم » فيجب 
على هذا أن يكون مستجمعا لجميع الكمالات الإمكانية لأنه رئيس على 
كافة الممكنات من المكلفين وهم يحتاجون إليه في أمور معاشهم ومعادهم 
فلا بد أن يكون جامعا لما تحتاج إليه جميع الأمة » ولا ادعى ذلك في هذا 
أحد الأمة إلا أمير المؤمنين على ك وأولاده الميامين » فوجب أن يكون هو 
القائم مقامه إل لأن اللّه سبحانه لا يخل بالحكمة ولا يدع الأحسن ولا 
يعدل عنه إلى غيره وإلا لم يكن حكيما ولم تكن حجته بالغة ونعمته 
سابغة » فافهم . 

هذا ما يقال بحسب الظاهر لأهل الظاهر » وأما حقيقة الأمر عند أهل 
الباطن وأولي الأفئدة فلا يحتاج إلى دليل لأن الأمر واضح ووجوب كون 


الأئمة الأوصياء اثنى عشر بعدد النقباء والنجباء في بني إسرائيل » وهم 
علي كه وأولاده عليهم السلام » في الظاهر يكتفى بما ذكرنا وثبوت الكمال 
المطلق » فهم على نحو ما أشرنا وتطابق هذه الأمة مع بني إسرائيل كما ثبت 
في الحديث المتفق عليه بين الفريقين وثبوت النص من النبي يلل عليهم » 
وكل واحد منهم على الآخر . 

وأما الكلام الحقيقي الباطني فنقول : أن النبي ا لذ هو الذي يبلغ للخلق 
مراسم ا ولاية الولى المطلق لكونه حاملا لولاية الله < هنالك الولايّة 
لله الحق 4" لأن الولي من شأنه أن يكون مربيا لأرباب الأنواع وعکنا لقوابل 
المقبولات في الإبداع والاختراع » لأنه ظاهر الحق في الخلق ونفس ظهور 
الحق للحق بالخلق › > لأن الله سبحانه لم يظهر للخلق إلا بالخلق لأنه سبحانه 
إذا ظهر للخلق بذاته الحق لزمه الانتقال من حال إلى حال وذلك يستلزم 
الحدوث فظهر للعباد بوليه الذي إليه الإياب فى المبدأ والمعاد » ولا كانت 
التكاليف بأسرها من مقتضيات الولاية وجب بعثة الأنبياء لتبليغ أحكامها 
للعباد بمعاضدة الولي » لأن النبي واقف في مقام العقل وله رتبة الإجمال 
والولي واقف في مقام النفس الكلية الإلهية ولها مرتبة التفصيل » فللولي 
رتبة التفصيل لأن الولي حامل للولاية التي منها يتفصل كل شيء ويجب 
المناسبة بين الحال وا محل » فالنبي ب يبلغ الحكم والولي يفصله للخلق › 
والنسبة بينهما نسبة العرش والكرسي فليس في النبوة تفصيل ولا في 
الولاية التي هي حاملة لولاية الله إجمال » فلذلك كانت الولاية ا 
التفصيل ففصلت بإثني عشر برجا فهذه الاثنا عشر محل ظهور تفاصيل 
الولاية عند ضرب مادة الولاية بصورتها » فالمادة ثلاثة والصورة أربعة لأنها 
مثلثة الكينونة ومربعة الكيفية » ونعني بتثليث الكيان وجها إلى ربها ووجها 
إلى نفسها والمرتبط بينهما وبتربيع الكيفية كونها مخلوقة من الطبايع الأربعة › 
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وتعدي بضربها واستخراج الاثني عشر في مقام الولاية مع وجود هذا العدد 
في المقامين أن الولاية لما كانت مقام التفصيل فيلحظ فيها الضرب وحفظ 
النسب والجهات وساير التفاصيل بخللاف النبوة ة التى ھی مقام الإجمال فإنه 
يجب فيها الإغماض عن الجهات والنسب التفصيلية وإلا لم يكنم مقام 
الإجمال 3 وبهذين النظرضة اختلفت الأشياء ذ في الوحدة والكثرة ةواختص 
العرش بعدم الكواكب والكرسي بها وإلا فكل شيء فيه معنى كل شيء 
فافهم واحفظ المقامات فإن المعلوم كلها منوطة . 

وبالجملة أن الولاية إذا لاحظت ضرب مادتها في صورتها حصلت اثني 
إلى اثني عشر ء والكرسي لما كان مظهر النفس وجب أن ينقسم إلى اثني 
عشر برجاء فا حامل للولاية وجب أن يكون اثني عشر وهم الأئمة الاثني 
عشر كما ستعرف إنشاء الله . 

ولعلك ت تقول بعد ما فطنت ما ذكرت من أن النبي يبلغ مقتضيات شأن 
الولي معاضلة الولي م أن يكون الولي أشرف من النبي مع أن الضرورة 
قضت بأفضلية محمد بك على علي عه . 

فأقول : : نعم الولاية أفضل من النبوة ة وأشرف وأن النبي صلوات الله عليه 
وآله له مرتبة الولاية بل ولاية على تيه هى ولايته وعلى حامل ولايته »› 
ولأجل ذلك كان تفصيل الولاية فى النبى بحكم الإجمال ومقامه العقل 
والعقل مذكور فيه الحدود المعنوية فما فى النفس تنزل من العقل لأن النفس 
تنزل العقل وظاهر العقل » ولأجل ذلك قلنا أن مبدأ البروج الاثني عشر في 
العرش وظهرت البروج في الكرسي فلم يكن أمير المؤمنين ن افطل من خاتم 
الین كيف وف يفول ( آنا عبد من عه معد 118 ) وهو الصادق 
الأمين فتفطن فإن ذلك من غوامض الأسرار . 

قال : ففي هذا الأصل أيضا مقامات خمسة . 
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ايراق 
الأول : يجب على الله نصب الإمام عقلا من جهة كونه سببا لبقاء نظام 
المعاش والمعاد وكونه لطفا وإن كان في الإظهار والإنفاذ مانع ردا على 
طوائف كالخوارج وجمهور أهل السنة والمعتزلة وأمنالهم 
أقول : قد عرفت مذهب الجماعة مجملا فالخوارج منهم من ذهب إلى 
عدم وجوب الإمامة وقد عرفت بطلانه » وعلى القول بوجوب الإمامة اختلف 
المسلمون في أنه هل يجب على الله نصب الإمام أولا » فالإمامية ذهبوا إلى 
الأول والجمهور إلى الثاني 
لنا أن الإمام يجب أن يكون منصوبا من الله لأنه تعالى عالم بالأشياء 
وبالمصالح والأحكام التي يتم بها النظام » والإمام أيضا يجب أن يكون عالما 
حقيقة الأمور وباطنها لعدم علمهم بها فلا يؤدي علمهم إلى إمام يعلم 
لهم اختيار من تهوى إليه نفوسهم » ثم من المعلوم أن النفوس متعددة متكثرة 
ذواتها وأفعالها ومقتضياتها ومشتهياتها فلا تجتمع مع هذه الكثرات على أمر 
واحد بحسب مقتضياتها فلم يزالوا مختلفين إلا من رحم ربك » فتختار كل 
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وأن يكون واحدا في كل عصر من الأعصار ويكون رئيسا في جميع الأقطار 
والأمصار حتى يبين لهم ما هو الحق ولا يتكلم ا تشتهيه النفوس 
مقتضياتها . 

ثم من المعلوم عند جميع أهل الملل والنحل أن الإنسان الكبير مطابق 
للإنسان الصغير » والإنسان الصغير له قلب يتحاكم إليه جميع الحواس عند 
اختلافهم في متعلقات إدراكها ولولا ذلك لخرب البدن واضمحلت البنية › 
فالله سبحانه لم يهمل الإنسان عبثا فخلق له قلبا فجعله حاكما يتحاكم إليه 
جميع الحواس عند اتفاقها واختلافها » فيجب أن لا يهمل خلق هذا العالم 
الكبير ويجب أن يخلق لهذا العالم قلبا فيجعله حجة لأهله حتى يتحاكموا 
إليه في ما اختلف بينهم وهو الإمام » فيجب على الله نصبه لتطابق 
الإنسانين » فكما أن القلب يعلم جميع إدراكات الحواس بأسرها فيحكم فيما 
اختلفوا كذلك يجب أن يكون الإمام عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس . 

ثم أنا لو نظرنا بعين الأنضاف وأعرضنا عن سبيل الاعتساف وجدنا أن 
الكتاب والسنة لا يكفيان ما نحتاج إليه في ما يتعلق إليه أمور تكاليفنا » 
ولأن الكتاب والسنة فيهما اختلاف بين بحسب الظاهر على ما تعرفه 
الناس » ولأجل ذلك ترى كل أحاد من المذاهب يستدل على حقية مذهبه 
بالكتاب والسنة ومن المعلوم تعدد المذاهب وأهلها » فلو كان الحق متكثرا لزم 
انقلاب حقيقة الحق إلى الباطل لأن الحق من الحق فيجب أن يكون واحدا 
لأنه واحد وهذا متكثر وهذا نخلف » ومن المعلوم أيضا أن العلوم كلها عند اللّه 
والله سبحانه يعلم من يشاء بما يشاء كيف يشاء وذلك بمقتضى إقبال العبد 
إلى اللّه بحقيقة سره وباطنه ولا يعلم ذلك إلا الله فيعلّمه حسب ما أقبل 


الامامة/المقام الأول 


عليه ويقرّبه منه إلى أعلى مدارج القرب فيكون أقرب إلى الله من سائر الخلق 
فيكون بذلك واسطة فى الوجود لإيصال الفيض لأن الضرورة قضت ببطلان 
ادرف انا بل ا تومه إلى ارق ر و 
فيجب على الله نصبه للغير لأنه متمحض فى إرادة الله ولا يعرفه غير الله 
لسحو قن لاشو ]1 5 ا و :الله افصو لخي ی 
أراد الله منه وما نهى الله عنه . 

ثم لو كان نصب الإمام من قبل الأمة لوجب أن يكون كل واحد من الأمة 
أعلم من الإمام ليعرفوا بالامتحان علمه وفضله ليختاروه » وليس لهم أن 
يختار كل واحد منهم نفسه للإمامة فلا يتمكن الرعية من نصب الإمام 
فافهم . 

قال : كما قال الله تعالى ط إِنَّما أَنْتَمْتْدِرٌ وَلكْلَقَوُْم هاد 4" وقد فسر في 
الخبر بأن كل إمام هاد للقوم الذي هو فيهم وعن الصادق ليت قال ر إن 
الهلا قوم لل عر وجل على خلقه إل مام خی برف . 

وعنه يت عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال ( لم تخل الأرض منذ 
خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولا تخل وإلى 
أن تقوم الساعة من حجة الله فيها ولو لا ذلك لم يعبد الله قال سليمان فقلت 
للصادق بكم فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور قال يك كما ينتفعون 
بالشمس إذا سترها السحاب )" إلى غير ذلك من الأخبار . 

أقول : نعم الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار في هذا المعنى متواترة فمنها 

(1) الرعد ۷ 


(۲) الكافي ۷/۱ 
(۳) البحار ه / ۲٣۳‏ 


شرح حياة الأرواح 


ما قاله 52 ( لا تقوم الحجة على الخلق إلا بإمام يعرف الحلال والحرام )"" 
ومنها ما قال يه ( لا تخلوا الأرض من حجة كي ما إن زاد المؤمنون ردهم 
وإن نقصوا أتمه لهم )'' وبالجملة هذا ظاهر إنشاء الله . 


(۱) لم غبد هذا الخبر بعينه ولكن وجدنا ما يقرب منه ففي الكافي ٠۷۸ / ١‏ عَنْ أبي عَبْد الله كج قال ( مَا 
لت الأَرْضصُ إلا و لله فيا الحُجَهُ يعرف الال و ارام و يدعو اناس إِلَى سبي الل ) . 

0 ) لم نجد هذا الخبر بعينه ولكن وجدنا ما يقرب منه ففي الكافي ۱۸/۱ عَنْ ابي عَبْد الله ڪه قال 
ممه بون إن الَْص لا تخل إلا و فيها مام يما إن را الْؤْمنونَ شيا وَدّهُمْ و إن تقصوا شيعا نمه لهُمْ ) . 
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قال المقام الفاني : أن الإمام لا بد أن يكون معصوما منصوصا أو في 
حكمه» وأفضل في العلم والعمل ونحوها ما له دخل في الرياسة العامة في 
أمر الدنيا والدين وإتمام الحجة على المكلفين ردا على العامة العمياء لأن ذلك 
لطف واجب على الله تعالى . 

أقول : فحيث قلنا بوجوب الإمام ونصبه على اللّه وجب كون ذلك الإمام 
- معصوما في العلم والعمل ومسددا ومصونا عن الخطأ والزلل خلافا لجمهور 
أهل السنة حيث ذهبوا إلى عدم وجوب العصمة . 

لنا أن الإمام المنصوب من قبل الله إذا صدر عنه الذنب فإما يجب أن يتبع 
أولا » والأول باطل لأن الذنب هو المعصية على خلاف مراد الله » والله لا 
يرضى لعباده ذلك من باب اللطف » والثاني أيضا باطل لعدم وجوب اتباعه 
فلا يكون مقبولا فتنتفي الفائدة » ثم إذا جاز منه صدور الذنب فلا تطمئن 
النفوس بقوله وفعله لأنه رما صدر عنه السهو أو الخطأ في الأمر وعلى هذا 
تنتفي الفائدة » أيضا إن الله سبحانه قادر على نصب إمام معصوم من جميع 
أنواع الخطأ والنسيان فإذا نصب إماما ليس بمعصوم فقد جاز عليه ترجيح 
المرجوح على الراجح » وذلك قبيح لا يجوز على الرب القادر الحكيم » لأن 
نصب المعصوم أرجح من نصب غيره . 

ثم أن الإمام لولم يكن معصمما لجاز عليه المعصية فإذا وقع في المعصية 
هل يجب على الرعية إنكاره أم لا ؟ وعلى الأول يجب أن لا يطاع فيجب أن 
تنتفي فائدة نصبه » وعلى الثاني يجب مخالفتهم لقول النبي بد حيث قال 
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شرح حياة الأرواح 


( من رأى منكرا فلينكره 
إنكار المنكر بالإجماع ) 
ثم الإمام لا بد وأن يكون مطيعا لإرادة اللّه بحيث لا يغفل عن الله طرفة 
عين فإقباله على الحق يستلزم إدباره عن الباطل واتباع الشيطان » ومن المعلوم 
أن الخطأ والسهو والنسيان لا يتحقق إلا عن الإقبال إلى الشيطان فعند إقباله 
على الله لا يتحقق الإقبال على الشيطان فلا يصدر منه ذنب ولا خطأ بوجه 
ون اموه لک نه مقا غل الله لر ودا عن الكيطان فتيكرن 
معصوما مهذبا من العيب والنقصان والأدلة كثيرة وذكرها يوجب التطويل . 
قال : مضافا إلى النقل كما قال ل لايتال عدي الظَّادِينَ 4 وقال اللّه تعالى 


چ ەر ر وې ع قي ميرم ريه م ى دي (r) o3 o‏ مھ عاض 8 عر 
« أَفَمَنَ يهدي إلى الحق أحق أن يبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى» وقال # وربك 


) ومخالفتهم للإجماع حيث قال ب ( ولوجوب 
( 


١ 


رام و ور ° 1 م وو رميو وه 2 ا يو اع لاوا قر تجو :)اع 
يَحلق ما يَشَاءٌوَيَحْتارْما كان لهم الخيرَة سبْحانَ الله وتعالى عم يُشْركُونَ 4" أي 
يختار من يشاء للنبوة والإمامة, والإمامة لا تكون إلا بالإمام الذي له الرياسة 
في أمر الدنيا والدين » لا برأي الناس» وقال الله تعالى © فستلوا أهل الذكرإن 
وداه ره و سر (ه)ا » 1 3 م هاس ار ق ی ت 3 2 
كنتم لا تعلمون »4 وقال الله تعالى « إن الله اصطفىآدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 

0 رر رم وعم م ره و oro‏ 3( “اس 
عمران على العالمين ذرية بعضها من بَعض 4 ٠‏ وعن سعد بن عبدالله قال ( 
سألت القائم ت في حجر أبيه فقلت أخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع 
القوم من اختيار إمام لأنفسهم قال مصلح أو مفسد قلت مصلح قال هل يجوز 

٠٤ الألفين‎ )١( 

١75 البقره‎ )۲( 

(؟) يونس ۳ 

"58 القصص‎ )٤( 


(( الأنبياء ۷ 
(5) آل عمران ۳۳ - ۳٤‏ 


الامامة/المقام الثاني 


أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح 
أو فساد قلت بلى قال فهي العلة أبدتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك قلت 
نعي" . 

وعن الصادق هته أنه قال ( عرج بالنبي 2 إلى السماء مائة وعشرين 
مرة» ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها اي بي بالولاية لعلي 
يكل الأئمة عليهم السلام أكثر ما أوصاه بالفرائض ۲" 

وعنه تيبم ( الإمام يعرف الإمام الذي يكون من بعده )"إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

أقول : وسنذكر شطرا من الروايات الواردة في نص الولاية لأمير المؤمنين 
من قبل رب العالمين سريعا إنشاء الله . 


(۱) بحارالانوارج 77 / ٦۸‏ 
(۲) ا لخصال ۲ / 01> 
(۳) بصائرالدرجات ص ٤۷٥:‏ 


شرح حياة الأرواح 
1 اا لكل 4 
٤‏ 


قال المقام الثالث: إن ذلك المعصوم المنصوص من الأفضل الذي هو الخليفة 
بلا فصل خاتم النبيين هو علي بن أبي طالب يكم ردا على العامة العمياء. 

أقول ولا قرة إلا بالل أن التلمين اعتلفوا في كرون الخليفة بعد النبئ 
مدو فدهن القامة إلى اله أو كر قم ی يكن اق که 
علي 95/2 ؛ وذهب الخاصة إلى أنه علي ك والأحد عشر من ولده من بعده. 

لنا أن رسول الله يله نص بولايته وخلافته فى غير موضع منها الخبر 
المتواتر في ولايته واستخلافه في يوم غدير خم » أما من طرقنا فقد روى 
الطبرسي رضي الله عنه في الاحتجاج بإسناده عن أبي جعفر محمد بن 
علي عليهم السلام أنه قال ( لما حج رسول الله يله من المدينة وقد بلغ جميع 
الشرائع قومه غير الحج والولاية فأتاه جبرئيل يك فقال له يا محمد إن الله 
جل اسمه يقرؤك السلام ويقول لك إني لم أقبض نبيا من أنبيائي ولا رسولا 
من رسلي إلا بعد إكمال ديني وتأكيد حجتي وقد بقي عليك من ذاك 
فريضتان ما تحتاج أن تبلغهما قومك فريضة الحج رطقي الولاية والخلافة من 
بعدك فإني لم أخل أرضي من حجة ولن أخليها أبدا فإن الله جل ثناؤه 
يأمرك أن تبلغ قومك احج وتحج ويحج معك من استطاع إليه سبيلا من أهل 
الحضر والأطراف والأعراب وتعلمهم من معالم حجهم مثل ما علمتهم من 
صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وتوقفهم من ذلك على مثال الذي أوقفتهم عليه 
من جميع ما بلغتهم من الشرائع » فنادى منادي رسول الله ب في الناس ألا 
إن رسول الله يريد الحج وأن يعلمكم من ذلك مثل الذي علمكم من شرائع 


الامامة/المقام الثالث 


دينكم ويوقفكم من ذاك على ما أوقفكم عليه من غيره فخرج 5 وخرج معه 
الناس وأصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله فحج بهم وبلغ من حج مع 
رسول الله من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب سبعين ألف إنسان أو 
يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى السبعين ألف الذين أخذ عليهم بيعة 
هارون فنكثوا واتبعوا العجل والسامري » وكذلك أخذ رسول الله ب البيعة 
لعلى بالخلافة على عدد أصحاب موسى فنكثوا البيعة واتبعوا العجل 
والسامري سنة بسنة ومثلا بمثل » واتصلت التلبية ما بين مكة والمدينة فلما 
وقف بالموقف أتاه جبرئيل يك عن الله عز وجل فقال يا محمد إن الله عز 
وجل يقرؤك السلام ويقول لك إنه قد دنا أجلك ومدتك وأنا مستقدمك على 
ما لا بد منه ولا عنه محيص فاعهد عهدك وقدم وصيتك واعمد إلى ما 
عندك من العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما 
عندك من آيات الأنبياء فسلمه إلى وصيك وخليفتك من بعدك حجتي 
البالغة على خلقي علي بن أبي طالب لبك فأقمه للناس علما وجدد عهده 
وميثاقه وبيعته وذكرهم ما أخذت عليهم من بيعتي وميثاقي الذي واثقتهم 
وعهدي الذي عهدت إليهم من ولاية وليي ومولاهم ومولى كل مؤمن ومؤمنة 
علي بن أبي طالب كه فإني لم أقبض نبيا من الأنبياء إلا من بعد إكمال 
ديني وحجتي وإتمام نعمتي بولاية أوليائي ومعاداة أعدائي وذلك كمال 
توحيدي وديني وإتمام نعمتي على خلقي باتباع وليي وطاعته › وذلك أني لا 
أترك أرضي بغير ولي ولا قيم ليكون حجة لي على خلقي فاليوم أكملت لكم 
دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بولاية وليي ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة على عبدي ووصي نبيي والخليفة من بعده وحجتي البالغة 
على خلقي مقرون طاعته بطاعة محمد نبيي ومقرون طاعته مع طاعة محمد 


شرح حياة الأرواح 


بطاعتى من أطاعه فقد أطاعنى ومن عصاه فقد عصانى » جعلته علما بينى 
وبين خلقي من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن أشرك بيعته كان 
مشركا وي اقبي بولايته دخل الجنة ومن لقيني بعداوته دخل النار فأقم يا 
محمد عليا علما وخذ عليهم البيعة وجدد عهدي وميثاقي لهم الذي واثقتهم 
عليه فإني قابضك إلي ومستقدمك علي » فخشي رسول الله # من قومه 
وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا 55 إلى اة لا عرف من عداوتهم 
ولا ينطوي عليه أنفسهم لعلي من العداوة والبغضاء وسأل جبرئيل أن يسأل 
ربه العصمة من الناس وانتظر أن يأتيه جبرئيل بالعصمة من الناس عن الله 
جل اسمه » فأخر ذلك إلى أن بلغ مسجد الخيف فأتاه جبرئيل ك في 
مسجد الخيف فأمره بأن يعهد عهده ويقيم عليا علما للناس يهتدون به ولم 
يأته بالعصمة من الله جل جلاله بالذي أراد » حتى بلغ كراع الغميم بين 
مكة والمدينة فأتاه جبرئيل وأمره بالذي أتاه فيه من قبل الله ولم يأته 
بالعصمة فقال يا جبرئيل إني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في 
علي يك » فرحل فلما بلغ غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرئيل 
يك على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهار والعصمة من 
الناس فقال يا محمد إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك « يا أيها 
الرسُول بل ما أنزل إليك من رَبك - في علي - وإن لم تقعل هما بلغت رسالته والله 
يَعصمك من التاس 4 وكان أوائلهم قريب من الجحفة » فأمر بأن يرد من تقدم 
منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان ليقيم عليا علما للناس 
ويبلغهم ما أنزل الله تعالى في علي وأخبره بأن الله عز وجل قد عصمه من 
الناس » فأمر رسول الله عند ما جاءته العصمة مناديا ينادي في الناس 
بالصلاة جامعة ويرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر وتنحى عن يمين 


0 


الامامة/المقام الثالث 


الطريق إلى جنب مسجد الغدير أمره بذلك جبرئيل عن الله عز وجل وكان 

في الموضع سلمات » فأمر رسول الله يل أن يقم ما تحتهن وينصب له حجارة 
كهيئة المنبر ليشرف على الناس فتراجع الناس واحتبس أواخمرهم في ذلك 
المكان لا يزالون » فقام رسول الله أ فوق تلك الأحجار ثم حمد الله تعالى 
وأثنى عليه فقال : 

الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في 
أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته 
وبرهانه » مجيدا لم يزل محمودا لا يزال » بارئ المسموكات وداحي المدحوات 
وجبار الأرضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكة والروح » متفضل على 
جميع من برأه متطول على جميع من أنشأه » يلحظ كل عين والعيون لا تراه 
كريم حليم ذو أناة » قد وسع كل شيء رحمته ومن عليهم بنعمته » لا يعجل 
بانتتقامه ولا يبادر إليهم بما استحقوا من عذابه »قدفهم السرائر وعلم 
الضمائر » ولم تخف عليه المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات » له الإحاطة 
بكل شيء والغلبة على كل شيء والقوة فى كل شيف زا ان كز 
شيء وليس مثله شيء وهو منشئ الشيء حين لا شيء › دائم قائم بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم » جل عن أن تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير» لا يلحق أحد وصفه من معاينة ولا يجد أحد كيف هو 
من سر وعلانية إلا بما دل عز وجل على نفسه . 

وأشهد أنه الله الذي ملأ الدهر قدسه والذي يغشي الأبد نوره » والذي 
ينفذ أمره بلا مشاورة مشير ولا معه شريك في تقدير ولا تفاوت في تدبير» 
صور ما أبدع على غير مثال » وخاق ما خلق بلا معونة من أحد ولا تكلف 
ولا احتيال » أنشأها فكانت وبرأها فبانت » فهو الله الذي لا إله إلا هو المتقن 


0 


شرح حياة الأرواح 


الصنعة الحسن الصنيعة 4 العدل الذي له يجور والأكرم الذي ترجع إليه 
الأمور » وأشهد أنه الذي تواضع كل شي ء لقدرته وخضع كل شيء لهيبته › 
ملك الأملاك ومفلك الأفلاك » ومسخر لسن والقمر كل يجري لأجل 
كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد »لم يكن معه ضد ولا ند أحد 
صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » إله واحد ورب ماجد يشاء 
فيمضي ويريد فيقضي ويعلم فيحصي ويميت ويحيي ويفقر ويغني ويضحك 
ويبكي ويمنع ويعطي , له الملك وله الحمد بيده الخير وهوعلى كل شيء قدير › 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لا إله إلا هو العزيز الغفار» مجيب 
الدعاء ومجزل العطاء » محصی الأ نفاس ورب الحنة والناس لا يشكل عليه 
شيء ولا يضجره صراخ المستصرخين ولا يبرمه إلجاح الملحين 3 العاصم 
للصال حين والموفق للمفلحين ومولى العالمين » الذي استحق من كل من خلق 
أن تة ویحمده اة على الستراء والضراء والشدة والرخاء وأؤمن به 
وبملائكته وكتبه ورسله » أسمع أمره وأطيع وأبادر إلى كل ما يرضاه وأستسلم 
لقضائه رغبة فى طاعته وخوفا من عقوبته » لأنه الله الذي لا يؤمن مكره ولا 
يخاف جوره » وأقرله على نفسى بالعبودية وأشهد له بالربوبية ؛ وأؤدي ما 
أوحى إلى حذرا من أن لا أفعل فتحل بي منه قارعة لا يدفعها عني أحد وإن 
عظمت حيلته لا إله إلا هوء لأنه قد أعلمنى أني إن لم أبلغ ما أنزل إلى فما 
بلغت رسالته » وقد ضمن لى تبارك وتعالى العصمة ء وهو الله الكافى الكري › 
فأوحى إلى بسم الله الرحمن الرحيم <ياأيها الرُسُول بّخ ما أنزل إليكمن ربك » 
في علي يعني في الخلافة لعلي بن أبي طالب يِه « وإن لم تفعل هما بلغت 
رسالتّه و الله يعصمك من التاس 4 . 

معاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما أنزل الله تعالى إلي وأنا مبين لكم 
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سبب نزول هذه الآية »إن جبرئيل يك هبط إلي مرارا ثلاثا يأمرني عن 
السلام ربي وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن 
علي بن أبي طالب ك أخي ووصيي وخليفتي والإمام من بعدي الذي 
محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » وهو وليكم من بعد 
الله ورسوله » وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي بذلك آية من كتابه 8 إِنّما 
وليم الله ورسُولهُ والذي نَآمَنُوا الذينَيُقِيِمُونَ الصلاة وَؤْكُونَالرَكاةوَهُم راكعُون 4 
وعلى بن أبن طالب ليك أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد الله عز وجل 
في كل حال » وسألت جبرئيل أن يستعفي لي عن تبليغ ذلك إليكم » أيها 
الناس لعلمي بقلة المتقين وكثرة المنافقين وإدغال الآثمين وختل المستهزئين 
بالإسلام » الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم » وكثرة أذاهم لي في غير مرة حتى 
سموني أذنا وزعموا أني كذلك لكثرة ملازمته إياي وإقبالي عليه حتى أنزل 
الله عز وجل في ذلك قرآنا < ومتهم الدين يَوْذُونَالتبي ويقّولون هوأذن قل أذن 4 
على الذين يزعمون أنه أذن « خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 4 الآية › 
ولوشئت أن أسمي بأسمائهم لسميت وأن أومي إليهم بأعيانهم لأومأت وأن 
أدل عليهم لدللت » ولكني والله ا کرت وکل ذلك لا رص 
الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل إلى ثم تلا تلا بك د يا أيها الرُسُول بلغ ما أنْزل إليك من 
ربك 4 في علي « وإن لم تَفْعَل فَما بَلغْتَرِسالته والله يَعْصِمْكم نَالتّاس » 
فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترضا طاعته على 
المهاجرين والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان » وعلى البادي والحاضر وعلى 
الأعجمي والعربي وال حر والمملوك والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود 


شر ح حياة الأرواح 


وعلى كل موحد . ماض حكمه جائز قوله نافذ أمره » ملعون من خالفه 
مرحوم من تبعه » مؤمن من صدقه فقد غفر الله له ولن سمع منه وأطاع له . 

معاشر الناس إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهد فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا 
لأمر ربكم فإن الله عز وجل هو مولاكم وإلهكم , ثم من دونه محمد 4 
وليكم القائم الخاطب لكم » ثم من بعدي علي وليكم وإمامكم بأمر ربكم ) 
ثم الإمامة في ذريتي من ولده إلى يوم تلقون الله ورسوله لا حلال إلا ما أحله 
الله ولا حرام إلا ما حرمه الله » عرفني الحلال والحرام وأنا أفضيت لا علمني 
ربی من كتابه وحلاله وحرامه إليه . 

مغاشر الاين ها من عله إلا وقد اجا الل في وکل غلم علمت فقد 
أحصيته في إمام المتقين » وما من علم إلا علمته عليا وهو الإمام المبين . 

معاشر الناس لا تضلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستكبروا ولا تستنكفوا من 
ولايته » فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه » ولا 
تأخذه في الله لومة لائم » ثم إنه أول من آمن بالله ورسوله وهو الذي فدى 
رسوله بنفسه » وهو الذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد الله مع رسوله من 
الرجال غيره . 

معاشر الناس فضلوه فقد فضله الله واقبلوه فقد نصبه الله . 

معاشر الناس إنه إمام من الله ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته ولن 
يغفر الله له حتما على الله أن يفعل ذلك بن خالف أمره فيه وأن يعذبه عذابا 
شديدا نكرا أبد الآباد ودهر الدهور » فاحذروا أن تخالفوه فتصلوا نارا وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين . 

أيها الناس بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين وأنا حاتم الأنبياء 
والمرسلين والحجة على جميع الخلوقين من أهل السماوات والأرضين » فمن 
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شك في ذلك فهو كافر كفر الجاهلية الأولى » ومن شك في شيء في قولي 
هذا فقد شك فى الكل منه والشاك فى ذلك فله النار. 

ای ی ا :الله مولع لعل ونان ان bE‏ 
إله إلا هو له 00 الأراع معطو اله e E‏ ۰ 

معاشر الناس ا فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى » بنا أنزل 
الله الرزق وبقي الخلق » ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علي قولي هذا 
ولم يوافقه » ألا إن جبرئيل خبرني عن الله تعالى بذلك ويقول من عادى عليا 
ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي ء فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله أن 
تخالفوه فتزل قدم بعد ثبوتها إن الله خبير بما تعملون . 

معاشر الناس إنه جنب الله الذي ذكر فى كتابه فقال تعالى ‏ أن تقول نَمْس 
يا سی على ماهْرْطْتفِي جب الله 4 ١‏ 

معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا إلى محكماته ولا تتبعوا 
متشابهه ‏ فو الله لن يبين لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا 
أخذ بيده ومصعده إلي وشائل بعضده ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا 
علي مولاه وهو علي بن أبي طالب ك أخي ووصيي وموالاته من الله عز 
وجل أنزلها علي . 

معاشر الناس إن عليا والطيبين من ولدي هم الثقل الأصغر والقرآن الثقل 
الأكبر فكل واحد منبيع عن صاحبه وموافق له لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض »هم أمناء الله في خلقه وحكماؤه في أرضهء ألا وقد أديت »ألا 
وقد بلغت » ألا وقد أسمعتء ألا وقد أوضحتء ألا وإن الله عز وجل قال 
وأنا قلت عن الله عز وجل » ألا إنه ليس أمير المؤمنين غير أخي هذا ولا تحل 
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إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره » ثم صرب بيده إل عضذده فرفعه وكان منذ 
أول ما صعد رسول الله ييه شال عليا حتى صارت رجله مع ركبة 


ثم قال معاشر الناس هذا علي أخي ووصيي وواعي علمي وخليفتي على 
امش وعلى ا ای الله عز وجل والداعي إليه والعامل با يرضاه 
والحارب لأعدائه والموالى على طاعته والناهى عن معصيته » خليفة رسول الله 
وأمير المؤمنين والإمام الهادي » وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر الله » 
أقول وما يبدل القول لدي بأمر ربي » أقول اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
والعن من أنكره واغضب على من جحد حقه » اللهم إنك أنزلت علي أن 
الإمامة بعدي لعلى وليك عند تبيانى ذلك ونصبى إياه ا أكملت لعبادك 
من دينهم وأقمت عليهم بنعمتك ورضيت لهم الإسلام دينا فقلت ( ومن 
يبت غي راللام ديناظلنْ يبل مِنْهوَهُوَضي الآخبرة من الخاسرين 4 الهم إني 
أشهدك وكفى بك شهيدا أنى قد بلغت . 

معاشر الناس إنما أكمل الله عز وجل دينكم بإمامته فمن لم يأتم به ومن 
يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة والعرض على الله عز وجل 
فأولئك الذين حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون لا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون . 

معاشر الناس هذا علي أنصركم لي وأحقكم بي وأقربكم إلي وأعزكم علي 
والله عز وجل وأنا عنه راضيان وما نزلت آية رضى إلا فيه » وما خاطب الله 
الذين آمنوا إلا بدأ به » ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه » ولا شهد 
بالجنة في هل أتى على الإنسان إلا له ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيره . 

معاشر الناس هو ناصر دين الله والمجادل عن رسول الله وهو هو التقي النقي 
الهادي المهدي » نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي وبنوه خير الأوصياء . 


الامامة/المقام الثالث 


معاشر الناس ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي . 

معاشر الناس إن إبليس أخرج آدم من الجنة بالحسد فلا تحسدوه فتحبط 
أعمالكم وتزل أقدامكم فإن آدم أهبط إلى الأرض لخطيئة واحدة وهو صفوة 
الله عز وجل » وكيف بكم وأنتم أنتم ومنكم أعداء الله » إنه لا يبغض عليا 
إلا شقي ولا يتوالى عليا إلا تقي ولا يؤمن به إلا مؤمن مخلص » وفي علي 
والله نزلت سورة والعصر #بِسّم الله الرحمن الرحيم وَالعَصرإن الإنسان لفي 
خْسر» إلى آخرها . 

معاشر الناس قد استشهدت الله وبلغتكم رسالتي وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين . 

معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 

معاشر النامن آمنتوا باه ورسولة والنور الذي أنزل معه من قبل أن:.نطمسن 
وجوها فنردها على أدبارها . 

معاشر الناس النور من الله عز وجل في مسلوك ثم في علي ثم في النسل 
منه إلى القائم المهدي الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لناء لأن الله عز 
وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والخالفين والخائنين والآثمين 
والظالمين من جميع العالمين . 

معاشر الناس أنذركم أني رسول الله قد خلت من قبلي الرسل أفإن مت 
أوقتلت انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا 
وسيجزي الله الشاكرين » ألا وإن عليا هو الموصوف بالصبر والشكر ثم من 


بعده ولدي من صلبه . 
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معاشر الناس لا تمنوا على الله إسلامكم فيسخط عليكم ويصيبكم بعذاب 
من عنده إنه لبالمرصاد . 

معاشر الناس إنه سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا 
ينصرون . 

معاشر الناس إن الله وأنا بريئان منهم . 

معاشر الناس إنهم وأنصارهم وأتباعهم وأشياعهم في الدرك الأسفل من 
النار ولبئس مثوى المتكبرين » ألا إنهم أصحاب الصحيفة فلينظر أحدكم في 
صحيفته » قال فذهب على الناس إلا شرذمة منهم أمر الصحيفة . 

معاشر الناس إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة وقد بلغت 
ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب وعلى كل أحد من شهد أو لم 
يشهد ولد أو لم يولد فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة › 
وسيجعلونها ملكا واغتصابا ألا لعن الله الغاصبين 5 
سنفرغ لكم أيها الثقلان فيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 

معاشر الناس ال ا 
الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب . 

معاشر الناس إنه ما من قرية إلا والله مهلكها بتكذيبها وكذلك يهلك 
القرى وهي ظالمة كما ذكر الله تعالى » وهذا علي إمامكم ووليكم وهو مواعيد 
الله والله يصدق ما وعده . 

معاشر الناس قد ضل قبلكم أكثر الأولين والله لقد أهلك الأولين وهو 
مهلك 0 ين قال الله تان « ألم نهلك الأولين شم نتَبِعُهُم الآخري نكن لك تَفْعل 


داز سد مان 


a‏ الغاس إن الله قد 5 ونهاني وقد أمرت عليا ونهيته فعلم الأمر 
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والنهي من ربه عز وجل فاسمعوا لأمره تسلموا وأطيعوا تهتدوا وانتهوا لنهيه 
ترشدوا وصيروا إلى مراده ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله . 

معاشر الناس أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه ثم على من 
بعدي ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون ثم قرأ « الحمد 
للهربالعالمين 4 إلى آخرها وقال في نزلت وفيهم نزلت ولهم عمت وإياهم 
خصت أولئك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ألا إن حزب الله 
هم الغالبون » ألا إن أعداء علي هم أهل الشقاق والنفاق والحادون وهم 
العادون وإخوان الشياطين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا » ألا إن أولياءهم الذين ذكرهم الله في كتابه فقال عز وجل « لا تَجِدْ 
قوما يؤْمنُونَ بالله واليّوم الآخريُوادونَ من حاد الله وَرسُولِهٌ 4 إلى آخر الآية ء ألا 
إن أولياءهم الذين وصفهم الله عز وجل فقال « الذي نآمتوا ولم يلبسوا إيماتهم 
بظلم أولئك لهم الام وهم مُهُْتَدُونَ 4 ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله عز 
وجل فقال الذين يدخلون الجنة آمنين تتلقاهم الملائكة بالتسليم أن طبتم 
فادخلوها خالدين » ألا إن أولياءهم الذين قال لهم الله عز وجل « يدأخلون 
الجَنَّة قي رساب 4 , ألا إن أعداءهم يصلون سعيرا ألا إن أعداءهم الذين 
يسمعون لجهنم شهيقا وهي تفور ولها زفير» ألا إن أعداءهم الذين قال فيهم 
< كلما دخلت أمَّه لعتّت أختتها 4 الآية ‏ ألا إن أعداءهم الذين قال الله عز وجل 
< كلما ألمي فيها فَوْحْسأَلهُمْ زتها ألم تكم َذی رقالوا بی قد جاءنا تَديرفَكَديْنا 
وقلنا ما تزل الله من شيء إن أنثم إلا في ضلا ل كبير » › ألا إن أولياءهم « الذين 

اشر التاش غاا ها بيق: السعير و اة عدو امن دمه الله وله ووليها 


شرح حياة الأرواح 


معاشر الناس ألا وإنى منذر وعلى هاد . 

e E‏ ا على و » ألا إن خاتم الأئمة منا القائم 
المهدي ء ألا إنه الظاهر على الدين » ألا إنه المنتقم من الظالمين » ألا إنه فاج 
الحصون وهادمها » ألا إنه قاتل كل قبيلة من أهل الشرك »ألا إنه مدرك بكل 
ثار لأولياء الله » ألا إنه الناصر لدين الله » ألا إنه الغراف فى بحر عميق » ألا 
إنه يسم كل ذي فضل بفضله وکل ذي جهل بجهله ‏ ألا إنه خيرة الله 
ومختاره » ألا إنه وارث كل علم والمحيط به » ألا إنه الخبر عن ربه عز وجل 
والمنبه بأمر إعانه » آلا إنه الرشيد السديدء ألا إنه المفوض إليه ء ألا إنه قد 

بشر به من سلف بين يديه » ألا إنه الباقي حجة ولا حجة بعده ولا حق إلا 
ع إلا عنده » ألا إنه لا غالب له ولا منصور عليه ألا وإنه ولي الله 
في أرضه وحكمه في خلقه وأمينه في سره وعلانيته . 

معاشر الناس قد بينت لكم وأفهمتكم وهذا علي يفهمكم بعدي »ألا 
وإني عند انقضاء ء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي على بيعته والإقرار به ثم 
SS‏ 


ی ا 0 اع ا ر 0 


الك اراس قد جا هيه ل برد نيا > الآية . 

معاشر الناس حجوا البيت فما ورده أهل بيت إلا استغنوا ولا تخلفوا عنه 
إلا افتقروا . 

معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه إلى 
وقته ذلك فإذا انقضت حجته استؤنف عمله . 

معاشر الناس الحجاج معاونون ونفقاتهم مخلفة والله لا يضيع أجر 


سنن 


4. 


الامامة/المقام الثالث 


معاشر الناس حجوا البيت بكمال الدين والتفقه ولا تنصرفوا عن المشاهد إلا 
بتوبة وإقلاع . 

معاشر الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أمركم الله عز وجل » لئن طال 
عليكم الأمد فقصرع أون سيتم فعلي وليكم ومبين لكم الذي نصبه الله عز 
وجل بعدي ومن خلفه الله مني ومنه يخبركم بما تسألون عنه ويبين لكم ما لا 
تعلمون » ألا إن الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما وأعرفهما فآمر بالحلال 
وأنهى عن الحرام في مقام واحد فأمرت أن آخذ البيعة منكم والصفقة لكم 
بقبول ما جئت به عن الله عز وجل في علي أمير المؤمنين والأئمة من بعده 
الذين هم مني » ومنه أئمة قائمة منهم المهدي إلى يوم القيامة الذي يقضي 
بالحق . 

معاشر الناس وكل حلال دللتكم عليه أ وحرام نهيتكم عنه فإني لم أرجع 
عن ذلك ولم أبدل » ألا فاذكروا ذلك واحفظوه وتواصوا به ولا تبدلوه ولا 
تغيروه » ألا وإنى أجدد القول » ألا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
وانهوا عن المنكرء ألا وإن رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنتهوا إلى 
قولي وتبلغوه من لم يحضر وتأمروه بقبوله وتنهوه عن مخالفته فإنه أمر من 
الله عز وجل ومني ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ‏ إلا مع إمام معصوم . 

معاشر الناس القرآن يعرفكم أن الأئمة من بعده ولده وعرفتكم أنه مني 
وأنا منه حيث يقول الله في كتابه ‏ وَجِعَلها كلمّةباقِيَةفِي عقبه ‏ وقلت لن 
تضلوا ما إن تمسكتم بهما . 

معاشر الناس التقوى التقوى احذروا الساعة كما قال الله عز وجل « إن 
زَلرَلةَ السّاعّةشيء عظيم 4 , اذكروا الممات والحساب والموازين وا محاسبة بين 
يدي رب العالمين والثواب والعقاب فمن جاء بالحسنة أثيب عليها ومن جاء 
بالسيئة فليس له في الجنان نصيب . 


5 


شرح حياة الأرواح 


معاشر الناس إنكم أكثر من أن تصافقونى بكف واحدة وقد أمرنى الله عز 
وجل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار ما عقدت لعلي من إمرة المؤمنين ومن جاء 
بعده من الأئمة مني ومنه على ما أعلمتكم أن ذريتي من صلبه فقولوا 
بأجمعكم إنا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا وربك فى 
أمر علي وأمر ولده من صلبه من الأئمة نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا 
الا وأيدينا على ذلك نحيا وغوت ونبعث ولا نغير ولا نبدل ولا ناف 
ولا نرتاب ولا نرجع عن عهد ولا ننقض الميثاق » نطيع الله ونطيعك وعليا 
أمتير اومن رولد الأئمة الذين ذكرتهم من ذريتك من صلبه بعد الحسن 
الامامان ب بعد أبيهما ل وأنا کک قبله › وقولوا امنا الله بذلك وإياك 
والحسن والحسين والأ؛ ثمة الذين ذكرت عهدا وميثاقا مأخوذا لأمير المؤمنين 
من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا ومصافقة أيدينا من أدركهما بيده وأقر بهما بلسانه 
ولا نبغی بذلك بدلا.ولا نرى من اتسينا عنه حولا آنا AEE‏ الله وكفى 
بالله شهيدا وأنت علينا به شهيد » وكل من أطاع ممن ظهر واستتر وملائكة 
الله 5 وعبيذده e‏ 
n‏ 
فوق أيلديهم : 
ا ا وس ار 00 
يتكث على تسه 4 الآية . 

معاشر الناس قولوا الذي قلت لكم وسلموا على علي بإمرة المؤمنين وقولوا 


«سمعنا وَأَطّعْنا عَفْرانَكرَينا وَإِليّْكَالمَصيرٌ 4 وقولوا « الحمد لله الذي هدانا لهذا 


ا 


وما كتا لتهتدي لؤلا أن هّدانًا الله > الآية . 


معاشر الناس إن فضائل علي بن أبي طالب كام عند الله عز وجل وقد 
أنزلها في القرآن أكثر من أن أحصيها في مقام واحد فمن أنبأكم بها وعرفها 
e‏ 

معاشر الناس من يطع الله ورسوله وعليا والأئمة الذين ذكرتهم فقد فاز فوزا 

معاشر الناس السابقون السابقون إلى مبايعته وموالاته والتسليم عليه بإمرة 
المؤمنين أولعك هم الفائزون في جنات النعيم . 

معاشر الناس قولوا ما يرضى الله به عنكم من القول فإن تكفروا أنتم ومن 
في الأرض جميعا فلن يضر الله شنا 

اللهم اغفر للمؤمنين واغضب على الكافرين المد ري العالمين 

قال الباقر كلم فناداه ا على أمر الله وأمر رسوله بقلوبنا 
وألسنتنا وأيدينا » وتداكوا على رسول الله يك وعلى على يه فصافقوا 
بأيديهم . فكان أول من صافق رسول الله بيه الأول والشاني والثالث والرابع 
والخامس » وباقي المهاجرين والأنصار» وباقي الناس على طبقاتهم وقدر 

منازلهم اج أن صليت المغرب والعتمة في وقت e,‏ البيعة 
والمصافقة ثلاثا ورسول الله يقول كلما بايع قوم اده الذي فضلنا على 
جميع العالمين » وصارت المصافقة سنة ورسما وربما يستعملها من ليس له حق 
ف 

وروي عن الصادق يكم أنه قال ( لما فرغ م رسول الله ب يه من هذه الخطبة 
رأى الناس رجلا جميلا بهيا طيب الريح » فقال : تالله ما رأيت محمدا كاليوم 
قط ما أشد ما يؤكد لابن عمه وإنه يعقد عقدا لا يحله إلا كافر بالله العظيم 
وبرسوله » ويل طويل لمن حل عقده » قال والتفت إليه عمر بن ا خطاب حين 
سمع كلامه فأعجبته هيأته » ثم التفت إلى النبي ا د وقال أما سمعت ما 


شرح حياة الأرواح 


قال هذا الرجل قال كذا وكذاء فقال النبي ك : يا عمر أتدري من ذاك 
الرجل »قال : لا » قال : ذلك الروح الأمين جبرئيل فإياك أن تحله فإنك إن 
فعلت فالله ورسوله وملائكته والمؤمنون منك براء  )‏ انتهى . 

هذا ما روينا عن مشايخنا بطرقنا . وأما المروي عن العامة بطرقهم فمنها ما 
رواه أحمد بن حنبل وهو إمام الجماعة ورئيسهم في مسنده بإسناده إلى البراء 
ابن عازب قال ( كنا مح سول الله بعل في سَفر فرلا دير خم نودي فينا 
الصّلاة جَامعَة وکسح لرَسئُول الله يله حت شَجَرَئَيْن فَصَلى الظهرَ وَحَد بد 
كه فَقَال لسم تَعْلمُونَ أ ع بالُوّمنين من انهم قالوا لی قال 
الست تن ا لي أؤْلى كل مُؤْمن من تفه قالوا بَلى قال فَأَحَد پيد علي 
قال مَنْ كنت 1 فَعَلىّ مَوْلاه الهم وال مَنْ وَالاه وَعَاد مَنْ عَاداه قال فلقيّه 


o 2‏ > سمه 


عُْمَر بَعْدَ ذلك فقال نيا اي ابلك N‏ 


6 
ممن و ومؤمنة ) . 
ا بسند آخر عن أب الطفيل" o‏ اا بطريق آخر وأسنده ل زيد 
ابن أرقم ا إلى ابن عبد ربه فى كتاب العقد . 


“V-/ ۱ الاحتجاج‎ )١( 
السو ل جو لم‎ 
مم ل ل ا‎ 


ل ل وود معدا قرخت اا لي هت تست تن لق قلت ل إل ترق 
علا اک مول كَذَا وكَذَا قَالَ فَمَا تنْكرُ قد سَمعْت رَسُول الله * هة يمول ذلك لَهُ ( مسند أحمد بن حنبل حديث 
£( . 

9) عن رید بن رم ان اسهد عل الاس قا أن اله رجلا ستمع ابي يمول الُم مَنْ كنت مولا 
فعلئ مَوْلَه “ الهم َال مَنْ وَالاه وَعَاد مَنْ عَادَاهُ قَالَ فَقَامَ سنّة عَشَرَ رَجُلا فشهدوا ( مسند أحمد بن حنبل حديث 


ل( . 


الامامة/المقام الثالث 


ورواه عن سعد بن وهب وروى الشيخ عماد الدين بن كثير الشامي في 
تاريخه عند ذكر أحوال محمد بن جرير الطبري الشافعي ( وقد رأيت له كتابا 
0 ل ا ل ال ل ل 
حديث الطير ) " 

ان المعالى الجوينى أنه كان يتعجب ويقول شاهدت 
ا او فى ا سات كدرو ا کے کی ا 
الثامنة والعشرون من طرق من كنت مولاه فعلي مولاه » ويتلوه الجلد التاسع 
والعشرون . 

قال سبط بن الجوزي شيخ السنة اتفق علماء السير أن قصة الغدير كانت 

بعد رجوع النبي 3# من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة » جمع 
الصحابة وكانوا مائة وعشرين ألفا » وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . 

ورواه الثعلبي في تفسيره وأكد الخبر ا رواه في تفسير قوله تعالى » < سأل 
سائل بعذاب واقع 4 قيل إن الحارث بن النعمان الفهري لعنه الله أتى رسول 
الله كملا فن أصهابه وال يا محمد أرقا أن :تسينه أن لا اد الال 
وأنك رسول الله فقبلنا منك » وأمرتنا أن نخج البيت فقبلنا منك » ثم لم 
ترضى بهذا كله حتى رفعت بضبعى ابن عمك على بن أبى طالب كه 
ففضلته علينا وقلت من كنت مولاء فعلي مولاه » فهذا شيء منك أم من الل 
تعالى » فقال بن : والذي لا إله إلا هو إنه أمر من الله تعالى » فولى الحارث 
وهو يقول : الهم إن كان هذا هو الحق من عندك الذي قال محمد في ابن 
عمه فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم فما وصل إلى راحلته 
حتى رماه الله بحجر من السماء يشتطبي رلك رحو يتمارك 


لعنه الله 0 فنزلت سورة % سأل سائل بعذاب واقع )) " انتهى 5 


847/51١ البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) فتح القدير” / 7١8‏ قريب منه . 


شرح حياة الأرواح 


وقد تواتر أيضا أن عمر بن الخطاب قال لعلي يه في يوم غدير خم : بخ 
بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 

قال الغزالى فى كتابه المسمى بسر العالمين في المقالة الرابعة التي وضعها 
لتحقيق أمر الخلافة بعد عدة من الأبحاث وذكر الاختلاف ما هذه عبارته 
(أسفرت الحجة وجهها وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته 
صلوات الله عليه في يوم غدير باتفاق الجميع وهو يقول من كنت مولاه فعلي 
مولاه فقال عمر بخ بخ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة ) . 

وبالجملة أن الإجماع قام على صحة قضية غدير خم كما صرح بها 
الخالف والموافق وقد أنشأ الشعراء في ذاك الموقف أشعارا كثيرة يمدحون بها 
أمير المؤمنين يك فمنها ما قال حسان بن ثابت وهو من العامة : 


يناديهم يوم الغدير نبيهم 
وقد جاءه جبريل من عند ربه 
وبلغهم ما أنزل الله ربهم 
فقام به إذذاك رافع كفه 
وقال فمن مولاكم ووليكم 
إلهك مولانا وأنت ولينا 
فقالله قم يا على فإنني 
هناك دعا الهم وال وليه 
فياربنا انصر ناصريه لنصره 


بخم وأسمع بالنبي مناديا 
بأنك معصوم فلا تك وانيا 
إليك ولا تخشى هناك الأعاديا 
بكف علي معلن الصوت عاليا 
فقالوا ولم يبدو هناك التعاديا 
ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
وكن للذي عادى عليا معاديا 
إمام هدى كالبدر يجاو الدياجيا 


فعند ذلك قال النبي يي لحسان لا زلت مؤيدا بروح القدس ما دمت 
مادحنا » وهو رجل من الخالفين » ومنها ما أنشده الفضل بن العباس فى 


0 


الامامة/المقام الثالث 


وعلي إمامنا وإامام لس ونا أتى به التنزيل 

يوم قال النبي من كنت مولاه على مولاه خطب جليل 

والذي قاله النبى صحيح حتملاقالفيهوقيل 

ومنها ما قاله عمر وبن العاص لعنه اللّه بمدح أمير المؤمنين وسيد الوصيين 
كاه : 

وضربته كبيعته بخم معاقدها من القوم الرقاب 
ااا العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب 

وبالجملة لو أردنا أن نورد جميع ما قاله الناس فيه ك من منثور ومنظوم 
لاحتاج إلى أطناب لا يفي ببيانه ألف كتاب » ولا ثبت قول النبي بط ( 
كنت مولاه فعلى مولاه ) باتفاق الخالف والمؤالف تعين نصبه وإمامته لأن 
الولي SANE OE‏ 
الله علية: بقريئةقنوله ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فإن ولاية علي 
هي ولاية محمد بلك » وولاية محمد يكل هي ولاية الله » ولا د يصح أن تكون 
ولاية النبي إلا معنى الأولى بالتصرف » فقوله ( علي مولاه اا 
غير هذا المعنى لقيام القرينة الصارفة عن سائر المعاني والمعينة لهذا المعنى 
وهي قوله ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فلا يصار إلى غيره . 

ولا يقال ل وكان المعنى على ما ذكره الشيعة من أولويته وتعيين خلافته 
بقوله هذا لكان صرح رسول الله ل بخلافته » ولقال علي خليفتي في 
أمتى . 

لأنا نقول أن قوله ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) أبلغ في أداء المراد فإن 
الرجل إذا تحققت له الولاية فبالأحرى أن تتحقق له لخلافة » وأيضا أنه با 
صرح في غير موضع بخلافته وإمامته ووصايته بلفظ خليفتي وإمامكم 
ووصيي باتفاق من الخالف والمؤالف . 


0 


شرح حياة الأرواح 


فمن ذلك ما رواه الشيخ الفقيه أبوالحسن محمد بن أحمد بن شاذان 
القمي رضي الله عنه في كتابه المعروف ب ( ! يضا يضاح دقايق النواصب ) وهذا 
كتاب جمع ما سمعه من طريق العامة مائة منقبة لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب والأئمة من ولده صلوات اللّه عليهم أجمعين » عن أبي عبدالله 
الحسين بن محمد بن على الصوفي » وكان مشتهرا بالخلاف لآل محمد 
يكل قال حدثنا القاضي أبوبكر محمد بن جعفر الجعابي » قال أخبرنا 
أبوجعفر محمد بن مروان » قال حدثنا علي بن هلال الأخمسي » عن 
شريك »عن عبداللّه بن محمد ابن عقيل ؛ »عن جابر قال ( قام فينا رسول 
الله بل بأحجار الزيت فأخذ رسول الله ## بضبعي علي فرفعها حتى رثي 
بياض إبطيهما ولم ير إلا ذلك اليوم ويوم غدير خم » فقال أيها الناس هذا 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد المسلمين الوصيين وقائد الغر امحجلين 
وعيبة علمي ووصيي في هل بيتي وفي أمتي يقضي ديني وينجز وعدي 
وعوني على مفاتيح الجنة ومعي في الشفاعة . 

أيها الناس من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن 
أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله . 

أيها الناس إني سألت الله في علي خصلة فمنعنيها وابتدأني بسبع » قال 
جابر قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الخصلة التي سألت الله في علي 
فمنعكها قال ا نى سألت الله أن يجمع ( يجتمع ) الأمة 
على علي من بعدي فأبى إلا أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء » قال : 
قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فما السبع التي بدأك بهن فيه » قال : 
ويحك يا جابر أنا أول من يحرج يوم القيامة من قبره وعلي معي » وأنا أول 
من يقرع باب الجنة وعلي معي » وأنا أول من يسكن في عليين وعلي معي › 


2 


الامامة /المقام الثائث 


وأنا أول من يزوج من ال حور العين وعلي معي » وأنا أول من يسقي من رحيق 
مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعلي معي ( وأنا أول من 
ينظر إلى الله تعالى وعلي معي ) )" . 

وروى أخطب خطباء ء خوارزم في كثات التاق عن أن بن مالك قال 
يعدا أن عند سكول ان يكل إذ قال رسول الله ي ( الآن يدخل سيد 
المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيين وأولى الناس بالنبيين إذ طلع علي بن 
أبي طالب فقال رسول الله # اللهم وإلي وإلي قال فجلس بين يدي رسول 
الله بخ فأخذ رسول الله يدل مسح العرق من جبهته ووجهه ويمسح به وجه 
علي بن أبي طالب ويمسح العرق من وجه علي ويمسح به وجهه فقال له علي 
يا رسول الله نزل في شيء قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي أنت خي ووزيري وخير من أخلف بعدي تقصي 
ديني وتنجز وعدي وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي وتعلمهم من تأويل 
القرآن ما لم يعلموا وتجاهدهم على التأويل كما جاهدتهم على التنزيل )”" 
انتهى . 

وقد صرح بخلافته في کشیر من المواضع يطول بذكرها الكلام لا سيما 
حديث ا حيث قال ب ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
فقن ن وق ام موس هارون وجعله خليفته فى أمته » فكان 
هو الحاكم في أمته » وكذلك جعل النبي عليا خليفته ولعمري لقد ارتكب 
المسلمون ما ارتكب اليهود حين أخذ موسى طريق الميقات وخلف فيهم فلم 
يبق مع هارون إلا شرذمة قليلة والباقون تخلفوا عن دين موسى وأخذوا 
يعبدون العجل » ولما توفي النبي يدل خلف فيهم عليا فلم يقبلوا منه وخالفوه 

. تفسير فرات الكوفي 565 وما بين القوسين لم نجده‎ )١( 


(۲) كشف الغمة ١‏ / 767 عن المناقب . 


(؟) مسند أحمد بن حنبل حديث 1458 . 


شرح حياة الأرواح 


ولا بد أن يكون الأمر كذلك لصدق قوله بب ( كلما كان في الأم الماضية 
والقرون السالفة تكون في أمتي حذ والقذة بالقذة والنعل بالنعل حتى أنهم لو 
سلكوا جحر ضب لسلكتموه ) "في تفسير قوله تعالى « لتَرَكَبْنَطَبقاعَن 
طَبّقٍ 4" وقد وقع الحق وكان الأمر كذلك › وحديث المنزلة ليس من أخبار 
الآحاد وإغا هو من المستفيض لا ينكره أحد » وقال النبي ب في غير موضع 
بذلك في استخلافه في المدينة لما خرج إلى غزوة تبوك وغيره . 

ومن أعجب الروايات ما رواه ابن المغازلى الشافعى فى كتابه أن عمر أقر 
بخلافة علي 252 وأن النبي استخلفه وأنهم غصبوا حقه » عن حارثة بن زيد 
قال ( شهدت مع ابن الخطاب حجته في خلافته فسمعته يقول اللهم قد 
عرفت محبتي لنبيك وكنت مطلعا على سري » قال : فلما رآني أمسك 
وحفظت الكلام فلما انقضى الحج وانصرفت إلى المدينة تعمدت الخلوة به 
فرأيته يوما على راحلته وحده فقلت له : يا أمير المؤمنين بالذي هو أقرب إليك 
من حبل الوريد إلا أخبرتني عما أريد أن أسألك عنه » قال : سل عما 
شعت » قلت له : سمعتك يوم كذا تقول كذا وكذاء قال : فكأني ألقمته 
حجراء فقلت : لا تغضب فو الذي أنقذنى من الجاهلية وأدخلنى في 
اساد ما اوت مال لك إلا وهال ع وجل )كال د ذلك 
ضحك وقال : يا حارثة دخلت على رسول الله ب وقد اشتد وجعه فأحببت 
الخلوة به وكان عنده علي بن أبي طالب تيك والفضل ابن العباس فجلست 
حتى نهض ابن عباس فبقيت أنا وعلي يڪ فتبين لرسول الله ب ما أردت 
)١( <<‏ في تفسير القمي ۲ / ٤١۳‏ قال رسول الله ويك لتركين سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و القذة 


بالقذة ولا تخطئون طريقتهم شبر بشبر و ذراع بذراع و باع بباع حتى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضب 
لدخلتموه قالوا 0 الله قال فمن أعني لينقض عرى الإسلام عروه ة عروة فيكون أول ما 


تنقضون من دينكم الإمامة وآخره ه الصلاة 


١9 الانشقاق‎ )۲( 


الامامة /المقام الثالث 


فالتفت إلي وقال : يا عمر جئت تسألني إلى من يصير هذا الأمر » فقلت : 
صدقت يا رسول الله » فقال : يا عمر هذا وصيى وخليفتى من بعدي وخازن 
سري فمن أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن تقدم عليه فقد كذب بنبوتي »ثم دنا وقبل ما بين عينيه 
وأخحذه وضمه إلى صدره » ثم قال : الله وليك الله ناصرك والى الله من والاك 
وعادى الله من عاداك أنت وصيي وخليفتي من بعدي في أمتي » ثم علا 
بكاؤه وانهملت بالدموع حتى سالت على خديه و على خد على یک » فو 
الذي من علي بالإسلام لقد تمنيت فى تلك الساعة أن أكون مكانه على 
قال : فغاظنى ذلك فقلت يا عمر فكيف تقدمتموه وقد سمعت ذلك من 
رسول الله ب » فقال : يا حارثة بأمر كان » فقلت : من الله أم من رسوله أم 
من علي فقال لا بل الملك عقيم والحق لابن أبى طالب من دوننا )" . إلى 
ولا يقال لوكان الأمر كذلك فهلا ادعي على علي خلافته أ وغيره مع 
وجود النص » وكيف يجوز لك أن تقول أن الصحابة وجميع الملهاجرين 
والأنصار الذين اجتمعوا على بيعة أبى بكر خالفوا النص؟ 
المهاجرين والأنصارلم يجتمعوا على بيعة أبي بكر في أول الأمركما 
ستعرف سريعا » ولوقلنا أنهم اجتمعوا فلا يضرنا اجتماعهم لأنهم في كثير 
من المواضع خالفوا النصوص فى حياة الرسول وبعد وفاته كما ذكر ابن أبى 
الحديد في شرح نهج البلاغة عن النقيب أبي جعفر عند ما سأله عما رواه 
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١77 الفضائل‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


أبوبكر الأنباري في أماليه ( أن عليا كج - جلس إلى عمر في المسجد وعنده 
ناس فلما قام عرض واحد بذكره ونسبه إلى التيه والعجب » فقال عمر : حق 
لثله أن يتيه والله لولا سيفه لما قام عمود الإسلام وهو بعد أقضى الأمة وذو 
سابقتها وذو شرفها » فقال له ذلك القائل : فما منعكم يا أمير المؤمنين عنه › 
قال : كرهناه على حداثة السن وحبه بنى عبد المطلب . 

قلت : سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن محمد بن أبي زيد وقد قرأت 
عليه هذه الأخبار فقلت له ما أراها إلا تكاد تكون دال غلى النضن ولكنى 
أستبعد أن يجتمع الصحابة على دفع نص رسول الله أل على شخص بعينه 
كما استبعدنا من الصحابة على رد نصه على الكعبة وشهر رمضان وغيرهما 
من معالم الدين » فقال لي رحمه الله : أبيت إلا ميلا إلى المعتزلة » ثم قال : 
إن القوم لم يكونوا يذهبون في الخلافة إلى أنها من معالم الدين وأنها جارية 
مجرى العبادات الشرعية كالصلاة والصوم ولكنهم كانوا يجرونها مجرى 
الأمور الدنيوية ويذهبون لهذا مثل تأمير الأمراء وتدبير الحروب وسياسة 
الرعية وما كانوا يبالون في أمثال هذا من مخالفة نصوصه ؛ و إذا رأوا 
المصلحة في غيرها » ألا تراه كيف نص على إخراج أبي بكر وعمر في جيش 
أسامة ولم يخرجالا رأيا ار وللملة وحفظا 
للبيضة ودفعا للفتنة » وقد كان رسول الله بد يخالف وهو حي في أمثال 
E‏ بناجا البق قل أن نزل في غزاة بدر منزلا 
على أن يحارب قريشا فيه فخالفته الأنصار وقالت له ليس الرأي في نزولك 
هذا المنزل فاتركه وانزل في مزل كنذا فرجع ا آرائهم » وهو الذي قال 
للأنصار عام قدم إلى المدينة لا تؤبروا النخل فعملوا على قوله فحالت نخلهم 
في تلك السنة ولم تثمر حتى قال لهم أنتم أعرف بأمر دنياكم وأنا أعرف بأمر 
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الامامة /المقام الثالث 


دينكم » وهو الذي أخذ الفداء من أسارى بدر فخالفه عمر فرجع إلى تصويب 
رأيه بعد أن فات الأمر وخلص الأسرى ورجعوا إلى مكة » وهو الذي أراد أن 
يصالح الأحزاب على ثلث تر المدينة ليرجعوا عنه فأتى سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة فخالفاه فرجع إلى قولهما » وقد كان قال لأبي هريرة اخرج فناد في 
الناس ( من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة ) فخرج أبو هريرة 
كر ور لاو دمجتي رن على ارصن إلا اي 
فإنك إن تقلها يتكلوا عليها ويدعوا العمل فأخبر أبو هريرة رسول الله يك 
بذلك فقال لا تقلها وخلهم يعملون فرجع إلى قول عمر . 

وقد أطبقت الصحابة إطباقا واحدا على ترك كثير من النصوص لا رأوا 
المصلحة في ذلك كإسقاطهم سهم ذوي القربى وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم 
وهذان الأمران أدخل في باب الدين منهما في باب الدنيا وقد عملوا بآرائهم 
أمورا لم يكن لها ذكر في الكتاب والسنة كحد الخمر فإنهم عملوه اجتهادا 
ولم يحد رسول الله ين شاربي الخمر وقد شربها الحم الغفير في زمانه بعد 
نزول آية التحري » ولقد كان أوصاهم في مرضه أن أخرجوا نصارى نجران من 
جزيرة العرب فلم يخرجوهم حتى مضى صدر من خلافة عمر وعملوا في أيام 
اش بكر برأيهم في ذلك باستصلاحهم وهم الذين هدموا المسجد بالمدينة 
وحولوا المقام : Ek‏ تتفي ما بلي لي طنو نهم من e‏ يمقر 
مع موارد النصوص ) " انتهى . 

وقد عرفت أنهم كانوا يخالفون النص ويجتهدون في مقابلة النص 
ومخالفتهم يعطي عدم الإقرار بنبوته صلوات الله عليه لأنه لوكانوا يقرون 
بنبوته لم يكونوا يخالفوه في شيء من الأشياء لأنه صلوات الله عليه لا 


۸٤ - ۸۲ / ١15 نهج البلاغة‎ حرش)١(‎ 


شرح حياة الأرواح 


ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما نص عليه صريح القرآن » وقال 
الله سبحانه أيضا « ولوتقول عليْنا بض الأقاويل لأخَذنا منهباليمِووٍم 
لقنا منهالوتي نما مِنكم من أح دعن ها حاج زين ون نكر ةللمُثقين 4 ' فلا 
يجوز التخلف عن أوامره بي لأن أمره أمر الله ولا يجوز التخلف عن أمر الله 
تعالى » قال عز وجل « فَيَحْدَرِالدِينَ يُخْالمُونَ عن أمْره أن تصيبهم فِتَنَه أو 
يْصِيبَهُم عدا بأليم 4 وهذا لا يتفاوت في الأصول والفروع إلا إذا جحد 
ربوبيته تعالى ونبوته ولق . 

وقوله ( أن أمر الخلافة من قبيل الأمور) الإمان لا يتم إلا بها لقوله يي 
(من مات ولم يَعْرفَ إمام زمّانه مات ميتة جَاهليّة 7 'فإذن كانت معرفة 
الإمام الذي هو اا شتت الإيمان ولا 00 الإيمان إلا بالإقرار به › 
فكيف يجوز أن يقال أنها من الأمور الدنيوية . 

لا يقال أن المقصود من الإمام هو القرآن . 

لأنا نقول لو كان المقصود هو القرآن لما خصه بزمان دون زمان بقوله كك 
(إمام زمانه) وإضافة الزمان إليه يبين أن الإمام غير القرآن لأن القرآن موجود 
في كل زمان من دون تغير وتبدل ولا كذلك الإمام لأنه يموت وتجري عليه 
الحالات ويتعين غيره بعده بنص عن اللّه ورسوله كما ستعرفه سريعاء 
وبالجملة فقد ثبت أن الإمام ليس إلا الخليفة الذي يقوم مقام النبي في تبليغ 
الأحكام . 

0 ( أن الخلق أعرف بمصا حهم في الأمور الدنيوية فيجوز أن يخالفوا 

نصه ) في غاية السخافة » إذ يقال له أن الله سبحانه أبصر في الأمور من 

الخلق أم الخلق أبصر منه » فإن كان الأول فلا يجوز مخالفته لا نه أبصر وأعلم 
ا SS‏ 


(۲) النور ٦۳‏ 
(۳) مستدرك الوسائل ۸ / ۱۸۷ 


الامامة /المقام الثالث 


فحيث أمر لا يأمر إلا بما هو الأصلح وإن كان الخلق لا يعرفون وجه المصلحة 
فيجب اتباعه ولا يجوز التخلف عما أمر به » وإن كان الثاني فيلزم على هذا 
أن يكون الخلق أعلم من اللّه وذلك يلزم أن يكون اللّه سبحانه جاهلا لا يعلم 
وهذا o‏ 

وقوله ( ولم يحد رسول الله من شاربي الخمر . .. الخ ) هذا أيضا باطل 
لأن تعيين الحد من شاربى ي المخمر إن لم يكن من عند الله والصحابة عينوا 
ذلك من عند أنفسهم فهذا يكون د تشريعا وحكما بغير ما أنزل الله( الذين 
يحكمون بغير ما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الكافرون ) 0 
بنص من القرآن . 

وقوله ( لم يكن في الكتاب والسنة ) مخالف بصريح الكتاب والسنة 
لقوله تعالى « ولارطب ولا ياب س إلاّفي كتاب مبين چ » وإن كان في الكتاب 
ولم يبلغ النبي فيكون مقصرا في التبليغ وهذا مخالف لضرورة الدين . 

فثبت أنهم كانوا يخالفون النصوص باعتراف ss‏ 
الصحابة كيف غصبوا الخلافة وقد عرفت فيما سبق أن النبي بي قال (كلما 
كان في الأمم السابقة : ٠‏ الخ )ا 

وقد نص موسى على نبينا وله وعليه السلام بخلافة هارون كه » وقد 
استخلفه في قومه وقد كانوا أكثر من سبعين ألف رجل فكلهم خالفوه في 
حياة موسى وعبدوا العجل ولما رجع إليهم موسى ألفاهم يعبدون العجل 
متخلفين عن هارون » فكذلك وقع في هذه الأمة بعد وفاة النبي ا حذ 
والقذة بالقذة والنعل بالنعل . 


(۱) وهو قوله تعالى 9 من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 المائده ٤٤‏ 
)( الأنعام ۹ه . 
(؟) سبق وأن ذكرنا هذا الحديث في حاشية سابقة فراجع . 


شرح حياة الأرواح 


أمتى على ضلالة )" فتكون خلافته مطابقة للحق . 

لأنا نقول أن الإجماع المدعى لا يخلوا إما أن يكون المراد به اتفاق جميع 
أهل الحل والعقد » فعلى كلا التقديرين هذا الإجماع عندنا حجة أيضا لأن 
الإجماع عندنا ما يكشف عن قول المعصوم أو رأيه » فعلى كلا الأمرين يكون 
خلافة أبى بكر بل نقول أن الإجماع قام على إمامة علي ك باعتراف من 
الخصم . 

وقولنا لم يقم على خلافة أبي بكر من وجهين » أما على القول بأن 
الإجماع عبارة عن اتفاق جميع أحاد الأمة فهذا لم يتحقق في خلافة أبي 
بكر لأن جميع آحاد الأمة لم يكونوا موجودين في المدينة ولم يتفقوا على 

وأما على القول بأنه عبارة عن اتفاق جميع أهل الحل والعقد فهذالم 
يثبت أيضا فى خلافته » بل وا محقق عدم اتفاقهم على بيعته كما هو المذكور 
في الكتب والدفاتر من طرقنا وطرقهم وذكروا أمر السقيفة وما جرى في بيعة 
أبى بكرء أما من طرقنا فه ومشحون فی كتبنا لا نحتاج إلى بيان » وأما من 
(السياسة والإمامة) ما لفظه بعد ما ذكر خطبة أبى بكر في السقيفة قال ( 
فقام الحباب بن المنذر بن زيد بن حرام فقال : 

يا معشر الأنصار املكوا عليكم أيديكم فإغا الناس فى فيئكم وظلالكم 
ولن يجير مجير ( يجترئ مجترئ ) على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن 


. 145٠ / ۲ الاحتجاج‎ )5( 


الامامة /المقام الثالث 


رأيكم أنتم ٠‏ أهل العز والثروة وأول والعدد والنجدة » وإغا ينظر الناس ما 
تصنعون » فلا تختلفوا » فيفسد عليكم رأيكم » وتقطع أموركم أنتم أهل 
الإيواء والنصرة » وإليكم كانت الهجرة » ولكم في السابقين الأولين مثل ما 
لهم » وأنتم أصحاب الدار والإيمان من قبلهم » واللّه ما عبدوا الله علانية إلا 
في بلادكم » ولا جمعت الصلاة إلا في مساجدكم » ولا دانت العرب 
للإسلام إلا بأسيافكم » فأنتم أعظم الناس نصيبا في هذا الأمرء وإن أبى 
القوم » فمنا أمير ومنهم أمير » فقام عمر فقال : هيهات لا يجتمع سيفان في 
غمد واحد ء إنه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غيركم » ولكن 
العرب لا ينبغي أن تولي هذا الأمر إلا من كانت الكبيوه فيهم 3 وأول والأمر 
منهم ء لنا بذلك على من خالفنا من العرب الحجة الظاهرة » والسلطان 
المبين » من ينازعنا سلطان محمد وميراثه > ونحن أولياؤه وعشيرته »إلا مدل 
بباطل » أو متجانف لإثم » أو متورط في هلكة 5 

فقام الحباب بن المنذر فقال : يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم › ولا 
تسمعوا مقالة هذا وأصحابه » فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبوا 
عليكم ما سألتم فأجلوهم عن بلادكم » وتولوا هذا الأمر عليهم » فأنتم واللّه 
أولى بهذا الأمر منهم » فإنه دان لهذا الأمر ما لم يكن يدين له بأسيافنا » أما 
واللّه إن شئتم لنعيدنها جذعة » واللّه لا يرد على أحد ما أقول إلا حطمت 
أنفه بالسيف . 

قال عمر بن الخطاب : فلما كان الحباب هو الذي يجيبني »لم يكن لي 
معه كلام » لأنه كان بيني وبينه منازعة في حياة رسول الله ك فنهاني 
عنه » فحلفت ألا أكلمه كلمة تسوءه أبدا . 

ثم ساق الكلام إلى أن قال ثم أن أبا بكر قام على الأنصار فحمد الله 


شرح حياة الأرواح 


تعالى وأثنى عليه » ثم دعاهم إلى الجماعة » ونهاهم عن الفرقة » وقال : إني 
ناصح لكم في أحد هذين الرجلين » أبي عبيدة بن الجراح أو عمر فبايعوا 
من ششتم منهما » فقال عمر: معاذ الله أن يكون ذلك وأنت بين أظهرنا ؛ 
أذع ا ا الأمرع وأقدهنا صحعية رل الله يل وأفضل منا في 
الال » وأنت أفضل الملهاجرين وثاني اثنين وخليفته على الصلاة » والصلاة 
أفضل أركان دين الإسلام » فمن ذا ينبغي ي أن يتقدمك ويتولى هذا الا مر 
عليك ؟ أبسط يدك أبايعك . 

فلما ذهبا يبايعانه سبقهما إليه بشير الأنصاري فبايعه » فناداه الحباب بن 
المنذر يا بشير بن سعد عقك عقاق ما اضطرك إلى ما صنعت » حسدت ابن 
عمك على الإمارة . 

إلى أن قال : فقال سعد بن عبادة : أما والله لو أن لي ما أقدر به على 
النهوض لسمعتم مني في أقطارها زئيرا يخرجك .لالخ . 

إلى أن قال : فمات بها ولم يبايع لأحد رحمه الله » وإن بني هاشم 
اجتمعت عند بيعة الأنصار إلى علي بن أبي طالب ومعهم الزبير بن العوام 
وكانت أمه صفية بنت عبدالمطلب وإنما كان يعد نفسه من بني هاشم › وكان 
علي ي يقول : ما زال الزبير منا حتى نشأ بنوه فصرفوه عنا » واجتمعت بن 
وأمية إلى عثمان » واجتمعت بن وزهرة إلى سعد وعبدالرحمن بن عوف 
فكانوا في المسجد الشريف مجتمعين » فلما أقبل عليهم أبو بكر وأبو عبيدة 
وقد بايع الناس أبا بكر » قال لهم عمر ما لي أراكم مجتمعين حلقا شتى › 
قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته وبايعه الأنصار » فقام عثمان بن عفان ومن 
معه من بني أمية فبايعوه » وقام سعد وعبدالرحمن بن عوف ومن معهما من 
بني زهرة فبايعوا » وأما علي والعباس ابن عبدالمطلب ومن معهما من بني 


الامامة /المقام الثالث 


هاشم فانصرفوا إلى رحالهم ومعهم الزبير ابن العوام » فذهب إليهم عمر في 
عصابة فيهم أسيد بن حضير وسلمة بن أسلم فقالوا انطلقوا فبايعوا أبا بكرء 
فأبوا فخرج الزبير بن العوام بالسيف » فقال عمر : عليكم بالرجل فخذوه » 
فوثب عليه سلمة بن أسلم فأخذ السيف من يده فضرب به الجدار وانطلقوا 
به فبايع) 5" انتهى . 

أقول : قد عرفت تخلف الأنصار عن بيعته وأن عليا صلوات اللّه عليه لم 
يبايع حتى توفيت فاطمة » وكذلك بعض من الصحابة » فإنهم لم يبايعوا , 
كسعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج » فإنه لم يبايع حتى مات وكذلك لم 
يبايعه جماعة من بني هاشم » وكذلك وجوه الأصحاب مثل سلمان وأبو ذر 
والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وبريدة الأسلمى وخالد بن سعيد بن 
العاص وأبو الهيثم ابن التيهان وسهل وعثمان ابنا حنيف وخزية بن ثابت ذو 
الشهادتين وأبي تن كعب وأبو أیوب الأنصاري وح كثير وجم غفير من 
المسلمين مثل أهل اليمامة فإنهم خالفوا أبا بكر حتى قيل أنهم ارتدوا عن 
الإسلام إلى أن أنفذ إليهم أبو بكر خالدا فى جيش لقتالهم » وقال أهل 
اليمامة لخالد واللّه لا أطعنا أبا فضيل أبدا » وقال خالد لهم واللّه لا رفعنا 
السيف عليكم حتى توه أبا الفحل الأكبر فكان من أمرهم معه ما قد اشتهر 
من الحرب المبئرة والفتنة العظيمة وسفك الدماء وسبي ال جرم وهلاك من للا 

ثم اخحتلاف من سواهم تمن يبسط نذكره الخطاب 4 فأين دعوی الإجماع 
مع هذا الاختالاف العظيم كما عرفت فالإجماع لم يتحقق في ثبوت خلافة 
أبي بكر . 


. ١١-۷ /١ الإمامة والسياسة‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


الل العجب كيف يسوع دعوى خلافته مع جهله بالأحكام ټل 

فى أكثر الأمور وعلى 2 موجود وهو أعلم في جميع الأمور وهو أقضى الأمة 
5 العالم بأسرار التنزيل والتأويل كما قال النبي ييل في تفسيرالاية 
الشريفة ومن عنده علم الكتاب يعني عليا كما صرح به الفريقان بطرقهم › 
والذي عنده علم الكتاب يعلم كل شيء , لأن الكتاب فيه تيان كل شي 
كما نطق به صريح القرآن # ولارطب ولا يابس إلأفي كتاب مبين ب ' فعلي 
ا O‏ علأنمصدر 
المضاف يفيد العموم كما حقق في محله » وروى ذلك الثعلبي في تفسيره 
عن عبدالّه بن سلام أن النبي م قال ( غا ذلك علي بن ابي طالب 2يت8) 
والقول بأنه عبدالله بن سلام باطل قطعا لأن هذه الآية مكية وابن سلام 
0 ا 0 e‏ 
قال ) الت سعيد بن جبير عن قوله تعالى ومن عند ملم انيتا 7" 
عبدالله بن سلام » فقال كيف وهذه السورة مكية) وكذا روأه 00 
معالم التنزيل . 
ب يقول # فسن يديإ الحقأحق يشيع ميد نيد شما 
كي تَحكْمُون 4 فلا بد أن لا 0 عليه اليد واو ب 00 

ETO 

٤٣ الرعد‎ )۲( 

(۳) يونس ۳ 

۲٣/۱۰ البحار‎ )٤( 


الامامة/المقام الثالث 


وروى أن المهدي أبا هارون الرشيد قال لشريك القاضي في قصة طويلة ما 
تقول في علي بن أبي طالب كيك قال ( ما قال فيه جدك العباس وعبدالله › 
قال : وما قالا فيه » قال : أما العباس فمات وهو عنده أفضل أصحاب رسول 
اله 5# وقد شاهد كبراء الصحابة والمهاجرين يحتاجون إليه في الحوادث ولم 
يحتج إلى أحد منهم حتى خرج من الدنيا » وأما عبدالله بن عباس . . إلخ) . 
وقال يوم بويع أبو بكر لما قال عمر في بيعته مع أبي بكر : إني أخاف 
عليكم تقاقم الخطب » فقال العباس : فهذا الذي فعلتموه أوائل ذلك واللّه 
المستعان فقال شعرا : 
هنا كنت اخ هذا الام فا 
عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 
الج أول متخ عدا لف ا 
واكم الاين جالاتاروالستن 
وأقرب الناس عهدا بالنبي ومن 
جبرائيل عون له بالغسل والكفن 
موده مان تمع اا كلهم 
وليس في الناس ما فيه من الحسن 
ماذا الذي ردكم عنه فنعرفه 
ها إن بيع تكممن أول الفتن " 
لا يقال أن عليا يك وإن كان أقضى الأمة وأعلمها وأقربها من رسول الله 
لكنه لم يظهر أمر الخلافة وبايع أبا بكر من دون نكير . 
لأنا نقول أن عليا لي أظهر ذلك في كثير من حججه وخطبه وكتبه اتفاقا 


شرح حياة الأرواح 


من الفريقين فمن احتجاجه يك يوم السقيفة على أبي بكر ومن حذا 
حذوه » ما ذكره الفريقان » أما الشيعة فقد ملأوا كتبهم ودفاترهم » وأما آهل 
السنة والجماعة فمنهم الشيخ ابن قتيبة النيشابوري وهو من علمائهم › قد 
ذكر في كتاب ( الإمامة والسياسة ) في باب إمامة أبي بكر وإباء علي كه 
عن بيعته قال : 

( ثم إن عليا 952 أتي به إلى أبي بكر وهو يقول : أنا عبداللّه وأخو رسوله » 
فقيل له بايع أبا بكر » فقال : أنا أحق بهذا الأمر منكم » لا أبايعكم وأنتم 
أولى بالبيعة لي » أخذتم هذا الأمر من الأنصار » واحتججتم عليهم بالقرابة 

من النبي كك وأتخذونه منا أهل البيت غصبا ؟ ألستم زعمتم للأنصار أنكم 
أولى بهذا الأمر منهم لمكان محمد يل ك منكم » فأعطوكم المقادة » وسلموا 
إليكم الإمارة » وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار نحن أولى 
برسول اللّه حيا وميتا فأنصفونا إن كنتم تؤمنون باللّه وتخافون الله وإلا فبوءوا 
بالظلم وأنتم تعلمون » فقال له عمر : إنك لست متروكا حتى تبايع » فقال له 
علي بن أبي طالب يك : احلب حلبا لك شطره » واشدد له اليوم يردده 
عليك غدا ء ثم قال : واللّه يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه » فقال له أبو بكر : 
فإن لم تبايعني فلا أكرهك » فقال أبو عبيدة بن الجراح لعلي كه : يابن عم 
إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك » ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم 
بالأمور» ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك » وأشد احتمالا 
ا د لعن فإنك إن تعش ويطل بك بقاء » 
فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك 


0 


الامامة/المقام الثالث 


وسابقتك ونسبك وصهرك » فقال على يه : اللّه الله يا معشر المهاجرين » لا 
تخرجوا سلطان محمد في العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم 
ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه » فو الله يا معشر المهاجرين لنحن 
أحق الناس به لأنا أهل البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم » ما كان فينا 
القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله العالم بسنة رسول الله » المضطلع بأمر 
الرعية » المدافع عنهم الأمور السيئة القاسم بينهم بالسوية واللّه إنه لفينا فلا 
تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحق بعدا ) . 

إلى أن قال ( وخرج علي يحمل فاطمة عليها السلام بنت رسول الله على 
دابة ليلا في مجالس الأنصار تسألهم النصرة » فكانوا يقولون : يا بنت رسول 
الله به قد مضت بيعتنا لهذا الرجل » ولو أن زوجك وار بن عمك سبق إلينا 
قبل أبي بكر ما عدلنا به » فيقول علي 22 : أفكنت أدع رسول الله يه في 
بيته لم أدفنه » وأخرج أنازع الناس سلطانه » فقالت فاطمة ا بو 
الحسن إلا ما كان ينبغي له ولقد صنعوا ما لله حسيبهم وطالبهم )”' انتهى . 

وقد روي أن مولانا أمير المؤمنين ٤‏ قال في كلام له أنفذه إلى معاوية 
لعنه اللّه ( ذ فما راعني إلا والأنصار قد اجتمعت فمضى إل أبو بكر فيمن 
تبعه من المهاجرين فحاجهم بقربي قريش عن رسول اله فإن كانت 
امب سس ا اود 
E E‏ بذلك والاضار على سجتهم ) . 
وفي هذا المعنى قال كميت : 

فإن هي لم تصلح لخلق سواهم فإن ذوي القربى أحق وأوجب 

وقيل أنه كه قال : بعدما احتجوا على الخلافة بقربى قريش من رسول 

الله يلل : 


2- ا ا 
)١(‏ الإمامة والسياسة ٠١ - ١١ / ١‏ الطبعة الثالثة (مصر) ۳۸۲١ھ‏ - 1957م . 


شرح حياة الأرواح 


فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب 
ای مده اساي تمسر ار ای ی 

ا E E‏ 
كميت ؛ وحفظ عنه یا أنه قال 052 ( أما احتجاجهم بصحبة رسول الله 
واعجباه » أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة ) وروي أنه 
يه قال في بعض خطبه إظهارا لتظلمة منهم ( اللهُم إني أَسْتَعْدِيك على 
فرش وَمَن اعام نهم قد َطعُوا ر رحمي وَأَكفَنُوا إنائي و على 
مَنَارَعَتي تھا كنت أولى به من غيري وقالوا ألا إن ذ فى الحق أن تأخذة وفي 
احق أن تَمْنَعَهُ قاصبر مَعْمُوما أو مُت مُتَأَسّفا ضرت فإذا لس لي رافد ولا 
اب ولا مُسَاعدٌ إلا أَهْل بتي فَصَنَدْتُْ بهم عَن الَنيّة فَأَعْضَيْت عَلى القذى 


وَجَرِعْتُ ريقي علي الشّجًا وَصَبَرْتْ من كم العيْظ على أمر من العلقم وآلم 
للقلب من وخز الشقار) انتهى . 

وبالجملة فمن تتبع الآثار وجاس تال تلك التاان اة جا مسر 
المؤمنين أظهر الأمر واحتج على أمر الخلافة وما بايع أبا بكر حتى توفيت 
فاطمة بنت رسول الله » واختلفوا أرباب السير في مدة حياتها بعد أبيها كلل 
فذهب بعضهم إلى أنها قامت ستة أشهر بعده وآخرون إلى نيف وسبعين 
والأخير موافق لما ذهب إليه الشيعة بأجمعهم » وفي هذه المدة لم يبايع ير 
المؤمنين أحدا منهم » فيقال أن الخبر المستفيض الذي اتة تفق المسلمون علي 
صحته وهو قوله 3 ( على مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار)" 
وقد رواه المسلمون بطرق عديدة . 

منها ما رواه الإمام أبو المؤيد الخوارزمي عن أبي ليلى قال فالعرسول الله 


٠٠۴ نهج البلاغة‎ )١( 
۹/1۱ شرح نهج البلاغة‎ )۲( 
V۲ / 1۸ شرح نهج البلاغة‎ )۲۳( 
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اس د ارد كان ذلك فالزموا علي بن ابي طالب فإنه 
2 إن لحن والباطل )' 
0 

فارقني ومن فارق ال 0 

ومنها ما رواه بإسناده عن أبى أیوب 5 قال سمعت رسول الله بط 
يقول لعمار بن ياسر ( تقتلك الفئة الباغية وأنت مع الحق والحق معك يا 
عمار إذا ایت عليا سلك واديا وسلك الناس واديا غيره فاسلك مع على ودع 
سيفا أعان به عليا على عدوه قلده الله تعالى يوم القيامة وشاحا من در ومن 
تقلد سيفا أعان به عد وعلي يك قلده الله يوم القيامة وشاحا من نار)"" 

وذكر الشيخ محمد بن عيسى صاحب كشف الغمة ومن مناقب ابن 
مردويه عن عبد الرحمن بن أبى سعيد قال ( كنا جلوسا عند النبى يله فى 
3 1 0000 0 1 
نفر من المهاجرين ومر علي بن أبي طالب يك فقال الحق مع ذا ) 

ومنه عن عائشة شة أن النبي فل قال ( الحق مع ذا يزول معه حيثما زال )!" 
إلى غير ذلك من الأخبار قد دل على أنه لك مع الحق ولن يفترقا أبدا » ففى 
هذه المدة » هل كان علي مع الحق والحق كان معه ؟ أم لا ؟ لا سبيل إلى 
سبحانه وتكذيبه سبحانه يستلزم عدم الإيمان به فثبت أنه كان مع الحق 


84١/١ كشف الغمة‎ )١( 
84 أمالى الصدوق‎ )۲( 

في كشف الغمة ١9/١‏ 
)٤(‏ كشف الغمة ١٤۳١ /١‏ 
(5) البحار ۳۸ / ۳۲ 
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ووجوده مع الحق يستلزم التخلف عن الباطل لأنهما لا يجتمعان أبدا » فالذي 
كان معه ويتولاه كان مع الحق يقينا لأنه مع الحق والحق معه » والذي كان 
يخالفه فهو على الباطل قطعا لتخلفه عن الحق » فثبت أن بيعة أبى بكر الذي 
کان مالفا لفن كه الت للحق وموافق للباطل: : ۰ 

لا يقال لو كان الحق لعلي 5/2 وغصب حقه أبو بکر » فلم لا يأخذه بحقه 
وهو أشجع الخلق فما عجّزه عن أخذ حقه وهو الذي لو تظاهرت العرب على 
قتاله لما ولّى عنهم وبلغ في الشجاعة حدا لا يكاد يصفه أحد كما هو 
مشحون في الكتب والدفاتر » لأنا نجيب نقضا وحلا . 

أما الأول : فنقول هل كان الله سبحانه أقدر في الأمور أم علي كج › لا 
سبيل إلى الثاني لأن الخلوق بمكن والممكن لا يتمكن الخروج عن الإمكان 
وحقيقة الإمكان هى العجز والفقر فلا يكون قادرا على سبيل الإطلاق 
بخلاف الحق سبحانه » فهو مع قدرته لم لا يهلك فرعون وجنوده في بداية 
ظهور أمر الربوبية حتى لا يضل أحدا من الخلق ولا يدليهم إلى باطل وقد 
ادعى الربوبية أربعمائة عام . 

وأما الثاني : فنقول لما كان في أصلابهم من المؤمنين فإن الدنيا محل 
اختلاط النور والظلمة فربما يحمل الكافر مؤمنا والمؤمن كافرا كما ورد في 
تفسير الآية الشريفة «يُخرعٌ الحم نايت وي يمن الحي 4 الآية . ٠‏ 

وهو لك علم ذلك عن النبي بنك عن الله تعالى » فأراد أن يمهلهم حتى 
يخرج المؤمنون من أصلابهم ويمتاز الخبيث من الطيب سكت عنهم › وهذا هو 
السر في سكوته عنهم . 

لا يقال أن عليا إذا علم أن القوم خالفوا الحق » فلماذا بعد وفاة فاطمة 
عليهاالسلام بايعهم وتبع الباطل ؟ 


"١سنوي‎ )۱( 
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لأنا نقول : أنه بك لم يبايعهم إلا عن تة تقية وكره » ولم يبايعهم حقيقة 
لأنه لا يتخلف عن الحق » وقد عرفت أنهم تخلفوا عن الحق وتبعوا الباطل 
وقد صرح بذلك أمير المؤمنين كل في غير موضع من خطبه وكلماته وبيّن 
للشريعة » فمن ذلك ما ذكره ك في الخطبة المعروفة بالشقشقية وهو قوله 
ك ( أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة أخو تيم وإنه ليعلم أن محلى 
منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلى الطير فسدلت 
أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها 
مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين 
قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا حتى إذا مضى لسبيله فأدلى بها لأخ 
يعدي بعده فيا عجبا بينما هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته 
فصيرها في حوزة خشناء يخشن مسها ويغلظ كلمها ويكثر العثار فيها 
والاعتذار منها فصاحبها كراكب الصعبة إن عنف بها حرن وإن أسلس بها 
غسق فمني الناس بتلون واعتراض وبلوى وهو مع هن وهن فصبرت على 
طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني 
منهم فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت 
أقرن إلى هذه النظائر فمال رجل لضغنه وأصغى آخر لصهره وقام ثالث القوم 
نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بن وأبيه يخضمون مال الله خضم 
ار كر ل ل 
الحستان وه ا إذا EE‏ وفسقت أخرى 


0 


شرح حياة الأرواح 


ومرق أخرون كأنهم لم يسمعوا الله تبارك وتعالى يقول ١‏ تل كَالدا رالآخرة 
تَجَعَلها للذين لا يُرِيدون علو في الأرضٍ ولا فَساداً وَالعاقبَةٌ للمتقين 3 بلى والله 
لقد سمعوها ووعوها لكنهم احلولت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها أما 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو لا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر 
وما أخذ الله على العلماء ألا يقروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت 
حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه عندي 
أزهد من عفطة عنز )" 

ومن ذلك ما أجاب 6ك لرجل من بني أسد لما سأله وهو على المنبر في 
مسجد الكوفة عن سبب تقدم الخلفاء ء عليه واغتصاب حقه قال +( یا أخَا 
ر أزسل في غَيْر سد ولك بَعْد ذمَامة الصَهر وح 
المسألة وة قد امْتَعْلمْت فاغلم أن الاسَْيِدَاد علينَا بهذا اقام و 
با والأشلئون بلول يد نؤْطا نا كَانَت رَه حت عَلَيْهَا تفوس قوم 
2 آخرين والحكم الله واعود | يِه القَيامة وت دغ عَنْكَ 0 
کک ولكن حَديئاً مَا حدیث لاحل وَهَلمَ الخطب في ابن 
سيان ) اك آخر ما قال که . 

وذلك نص في أنهم غصبوا حقه ومنعوه إرثه وتقدموا عليه في أمر الخلافة 
ولم يتقدموا عليه في الحروب وجميع الشدائد والنوائب والبلايا والملصائب 
كما صرح المسلموث بذلك نظما ونثرا في الكتب والدفاتر ولنعم ما قيل : 

آنا جسن دى أن أنت ولي المهيمن لو أنصفوكا 

وأنت جعلت قريشا عبيدا ولولا حسامك كانوا ملوكا 

وأنت مقدم في النائبات فعند الخلافة لم أخروكا 
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١6١ / ١ علل الشرائع‎ )١( 
۲۲۱ نهج البلاغة‎ )۲( 


ولنعم ما قال بعض العلماء 


ولكنهم أخووا حظهم ولو قدموا قدموكا 

والعجب من هؤلاء الجماعة أنهم ينكرون أن النبي بك مضى عن الدنيا 
وأوصى إلى علي وأفهم أطرقتهم الحجج في أن رسول الله لم يض عن الدنيا 
إلا عن وصية وإنه أوصى إلى أمير المؤمنين ته دون سائر الأمة وسمعوا تمدح 
آم المؤمنين ته بذلك في كلامه وحجاجه لخصومه وذكره له في خطبته 
على منبر رسول الله ب يه واحتجاج أهل بيته وشيعته من الأ نصار بذلك من 
فضله وما نظمته فيه الشعراء وسارت به الركبان مثل قول خزيمة بن ثابت ذي 
الشهادتين في أبيات يذكر فيها فضله : 

وصي رسول الله من دون أهله وفارسه مذ كان في سالف الزمن 

وقوله رضي الله عنه حين بلغه عن عائشة كلام تعيب فيه أمير المؤمنين 
وسيد الوصيين كه : 

أعايش خلي عن علي وعيبه باليس فيه إنما أنت والده 

رصي رل الله 5 دون أهله وأنت على ما كان من ذاك شاهده 

وقال عبدالله , تن ابي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رضي الله عنه في 
مدحه طخ : 

وأن ولي الأمر بعد محمد علي وفي كل المواطن صاحبه 

وصي رسول الله حقا وصهره وأول من صلى ومن لان جانبه 

وقول عبدالرحمن بن جمل الجمحي لا بايع أمير المؤمنين ت عند 
استقلاله بأمر الخلافة : 

لحري لقد بايعتم ذا حفيظة على الدين مغروف العفاف موفقا 

عفيفا عن الفحشاء أبيض ماجدا صدوقا وللمختار قدما مصدقا 


شرح حياة الأرواح 


أبا حسن فأرضوا به وتبايعوا فلن تجدوا فيه لدى العيب منطقا 

عليا وصي المصطفى وابن عمه وأول من صلى لذي العرش واثقا 

وقال ذفر بن الحرث الأسدي : 

فحوطوا عليا وانصروه فإنه وصي وفي الإسلام أول أول 

وإن تخذلوه والحوادث جمة فليس لكم في الأرض من متحول 

وبالجملة فقد ظهر أن أمير المؤمنين ك كان وصي رسول الله وولي هذا 
اا نوالا افو وا عدو غا لأنهم أعداء ال رو 
أنه لهذه العداوة كان مع على منهم في حرب صفين خمسة من قريش » وهم 
محمد بن أبي بكر ربيبه ي » وجعد بن هريرة المخزومي ابن أخته ڪه » وأبو 
ربيع بن أبي العاص بن ربيعة المشهور بأنه كان عهر النبي كَل ؛ ومحمد بن 
أبي حذيفة بن عتبة ابن أخت معاوية » وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن 
أخ سعد بن أبي وقاص » ومع معاوية لعنه الله ثلاث عشر قبيلة مع أهلهم 
وعيالهم > فالصحابة لأجل هذه العداوة أخروه وقدموا أبا بكر الذي كان من 
أجهل الخلق » حتى كان لا يعرف معنى الأب الذي يعرفه كل حيوان وهو 
يقول ( وليتكم ولست بخيركم فإن استقمت فاتبعوني » وإن اعوججت 
فقوموني » فإن لي شيطانا يعتريني عند غضبي › فإذا رأيتموني مغضبا 
فتجنبوني لا أوثر في أشعاركم وأيساركم ) والعجب أن عمر بن الخطاب هو 
الذي أسس أمر الخلافة وشيد أركانها » وكان يقول ( ليتني كنت شعرة في 
صدر أبي بكر ) ومع ذلك قال ( كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه ال 
شرها ألا فمن عاد إلى مثل ذلك فاقتلوه ) . 

فانظر أيها المنصف في أمر هذا الرجل واعتبرهء ثم أنهم قدموا أبا بكر 
وظلموا آل محمد حقهم وغصبوا إرثهم ومنعوا فاطمة عليها السلام إرثها , 
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أرادوا إحراق باب دار فاطمة وقتل على تيت » إن تخلف عن البيعة كما ذكره 
الفريقان . ْ 

أما نحن فقد روينا عن مشايخنا روايات متظافرة متكاثرة » كما هو مشروح 
في المطولات » وأما هم فقد ذكر منهم جم غفير منهم ابن قتيبة النيشابوري 
فى كتاب ( السياسة والإمامة ) » قال ( وإن أبا بكر أخبر تفقد قوما تخلفوا 
عن بيعته عند علي 868 فبعث إليهم عمر » فجاء فناداهم وهم في دار علي » 
فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال : والذي نفس عمر بيده لتخرجن أولا 
حرقنها على ما فيها » فقيل له : يا أبا حفص إن فيها فاطمة ؟ فقال : وإن 
كانت » فخرجوا فبايعوا إلا عليا فإنه زعم أنه قال حلفت أن لا أخرج ولا 
أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع القرآن » فوقفت فاطمة على بابهاء 
فقالت : لا عهد لي بقوم حضروا أسوء محضر منكم » تركتم جنازة رسول اللّه 
د بين أيدينا » وقطعتم أمركم بينكم »لم تستأمرونا ولم تروا لنا حقا » فأتى 
عمر أبا بكر فقال : ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة ؟ فقال أبو بكر لقنفذ 
وهو مولى له » اذهب فادع عليا » قال : فذهب إلى علي فقال له : ما حاجتك 
؟ فقال : يدعوك خليفة رسول الله » فقال علي : لسريع ما كذبتم على رسول 
الله » فرجع فأبلغ الرسالة » قال : فبكى أبو بكر طويلا » فقال : عمر الثانية : 
لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعة : فقال أبو بكر لقنفذ : عد إليه فقل له 
خليفة رسول الله يدعوك لتبايع » فجاءه قنفذ فأدى ما أمر به » فرفع علي كم 
صوته فقال : سبحان الله لقد ادعى ما ليس له » فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة › 
فبكى أبو بكر طويلا » ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة 
فدقوا الباب » فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها أبتي يا رسول الله 
ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة » فلما سمع القوم صوتها 
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وبكاءها انصرفوا باكين » وکادت قلوبهم تنصدع 1 ش 
ومعه قوم » فأخرجوا عليا ومضوا به إلى أبي بكر » » فقالوا له : بايع » فقال : إن 
لم أفعل فمه » قالوا : إذاً واللّه الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك » قال : إذاً 
تقتلون عبداللّه وأخا رسوله » قال عمر : أما عبداللّه فنعم وأما أخ ورسوله فلا » 
وأبو بكر ساكت لا يتكلم » فقال له عمر : ألا تأمر فيه بأمرك › فقال : لا 
أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه » فلحق علي بقبر رسول الله 
يصيح ويبكي وينادي يا ؛ بن إن أم القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني )"" 

فانظر أيها المنصف ما فعلوا ذلك بذنب اقترفوه أ وجناية جنوها مع أ أنهم 
ا وا وأولهم سلما وأقربهم رحما من رسول 
الله ب » ورووا في ذلك روايات متظافرة متكاثرة لا يكاد ينكرها أحد وهم 
يقرون بصحة هذا الخبر المتواتر » أن النبي صلى كله قال ( إِنّي مُخَلُفْ فيكم 
E‏ الله و عترتي أَهْل بَيْتي )" وقال ( أوصيكم هل بتي 

ا db‏ الله تعالى ١‏ قل لا أسْتَلكم عليه أجرا نا اومهفي القَرْبى 4“ 'فهل 
كان هذا جزاء رسول الله فى أهل بيته » ولبئس ما صنعوا » فعلى هذه الحالة 
كيف لم يبايع علي ته عن الإكراه خوفا من القتل وهدم الدين واضمحلال 
شريعة سيد المرسلين ؟ ليت شعري كيف يستحل لرجل ظالم معاند غاصب 
أن يكون خليفة رسول اللّه ؟ واللّه سبحانه يقول « لايتال عهدي 
الظائِين»” ولنعم ما قال السيد السند السيد محمد الخطى : 
وموارث العليا لا تعطي أمرا عبد الهوى أنى له ومنالها 

٠ 17-1١/1١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة ۲۷ / 184 

(۳) الاحتجاج 1/1 
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(ه) البقرة ١74‏ 
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lS SEN aS والعااطلكوا‎ 

فدك والعوالي » وفدك كان اززل الله يل لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب ¢ نقل ابن ا الحديد في شرح النهج عن ابي بكر الجوهري اسان 
( أنه لما بلغ فاطمة عليها السلام إجماع أبي بكر على منعها فدك لاثت 
خمارها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ في ذيولها ما تخرم 
مشيتها مشية رسول الله حتى دخلت على أبي بكر وقد حشد الناس من 
المهاجرين والأنصار فضرب بينها وبينهم ريطة بيضاء وقال بعضهم قبطية 
وقالوا قبطية بالكسر والضم ثم أنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء ثم أمهلت 
طويلا حتى سكنوا من فورتهم ثم قالت أبتدئ بحمد من هو أولى بالحمد 
والطول وامجد الحمد لله على ما أنعموله الشكر بما ألهم وذكر خطبة طويلة 
جيدة قالت في آخرها فات تقوا الله حق تقاته وأطيعوه ه فيما أمركم به فإنا 
يحشى الله من عباده العلماء واحمدوا الله الذي لعظمته ونوره يبتغي من في 
قدسه ونحن حجته في غيبه ونحن ورثة أنبيائه ثم قالت أنا فاطمة ابنة 
واعية وقلوب راعية ثم قالت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم با لمۇمنىن رءوف رحيم فإن تعزوه تجدوه أبن دون أبائكم 
وأخا ابن عمي دون رجالكم » ثم ذكرت كلاما طويلا سنذكره فيما بعد في 
الفصل الثاني تقول في آخره : ثم أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لى « أفحكم 
كاه لعو اا 
ابتز إرث أبى أبى الله أن ترث يا ابن أبى قحافة أباك ولا أرث أبى لقد جئت 
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والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولكل نبأ مستقر 
وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ثم التفتت 
إلى قبر أبيها فتمثلت بقول هند بنت أثاثة : 
قد كان بعدك أنباء و هينمة لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب 
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم لا قضيت وحالت دونك الكتب 
تجهمتنا رجال و استخف بنا إذا غبت عنا فنحن اليوم نغتصب 
قال ولم ير الناس أكثر باك ولا باكية منهم يومئذ ثم عدلت إلى مسجد 
الأنصار فقالت يا معشر البقية وأعضاد الملة وحضنة الإسلام ما هذه الفترة 
عن نصرتي والونية عن معونتي والغمزة في حقي والسنة عن ظلامتي أما 
كان رسول الله ب يقول المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم وعجلان ما 
أتيتم الآن مات رسول الله به أمتم دينه ها إن موته لعمري خطب جليل 
استوسع وهن واستبهم فتقه وفقد راتقه وأظلمت الأرض له وخشعت الجحبال 
وأكدت الآمال أضيع بعده ال حريم وهتكت الحرمة وأذيلت المصونة وتلك نازلة 
أغلن بها کتاب الله قبل موته وأنبأكم بها قبل وفاته فقال «وَما محمد إلا 
رسو ل قد خلت من قَبْله الرسل أهَإِنَ مات أوَفُتل انْعَلِبْثُم على أعقابكم ومن يَتَقَلب 
على عَقَبَيْه هن يَضراللهَ شَيّناً وَسَيَجَزِي الله الشاكرين 4 إيها بني قيلة اهتضم 
تراث أبي وأنتم بمرأى ومسمع تبلغكم الدعوة ويشملكم الصوت وفيكم العدة 
والعدد ولكم الدار والجنن وأنتم نخبة الله التي انتخب وخيرته التي اختار 
باديتم العرب وبادهتم الأمور وكافحتم البهم حتى دارت بكم رحى الإسلام 
ودر حلبه وخبت نيران الحرب وسكنت فورة الشرك وهدأت دعوة الهرج 
واستوثق نظام الدين أ فتأخرتم بعد الإقدام ونكصتم بعد الشدة وجبنتم بعد 
الشجاعة عن قوم نكثوا أمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة 
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الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض 
وركنتم إلى الدعة فجحدتم الذي وعيتم وسغتم الذي سوغتم وإن تكفروا أنتم 
ومن في الأرض جميعا فإن الله لخني حميد ألا وقد قلت لكم ما قلت على 
معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم وخور القناة وضعف اليقين فدونكموها 
فاحتووها مدبرة الظهر ناقبة الخف باقية العار موسومة الشعار موصولة بنار الله 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة فبعين الله ما تعملون « وسيعلم الذين ظلموا أي 

قال أبو بكر وحدثنى محمد بن زكريا قال حدثنا محمد بن الضحاك قال 
جنا عشام بن محمد عن عوانة بن للكت قال تا كليت ا عا 
السلام أبا بكر بما كلمته به حمد أبو بكر الله وأثنى عليه وصلى على رسوله 
ثم قال يا خيرة النساء وابنة خير الآباء والله ما عدوت رأي رسول الله يل 
وما عملت إلا بأمره وإن الرائد لا يكذب أهله وقد قلت فأبلغت وأغلظت 
فأهجرت فغفر الله لنا ولك أما بعد فقد دفعت آلة لوول الله ودابته وحذاءه 
إلى علي یه وأما ما سوى ذلك فإني سمعت رسول الله بي يقول إنا معاشر 
الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا ولا دارا ولكنا نورث الإيمان 
والحكمة والعلم والسنة فقد عملت با أمرني ونصحت له وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب . 

الحو وروي جب a‏ لأبي بكر إن 
أم أن تشهد لي أن رسول الله بيذ أعطانى فدك فقال لها يا ابنة رسول الله 
والله ما خلق الله خلقا أحب ور الله بي أبيك ولوددت أن 
السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوك والله لأن تفتقر عائشة أحب إلي 
من أن تفتقري أتران ني أعطي الأحمر والأبيض حقه وأظلمك حقك وأنت 


0 
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بنت رسول الله ب إن هذا اا ني إغا كان مالا من أموال 
وريه كنبا كان لبه فر ات أندا ن و مرت ا 
قالت والله لأدعون الله عليك قال والله لأدعون الله لك فلما حضرتها الوفاة 
زعت لا بص عا فة ا وس عليها عبان بن عا الظلت 
وكان بين وفاتها ووفاة أبيها اثنتان وسبعون ليلة . 

قال أبو بكر وحدثنى محمد بن زكريا قال حدثنا جعفر بن محمد بن 
عمارة بالإسناد الأول قال فلما سمع أبو بكر خطبتها شق عليه مقالتها فصعد 
المنبر وقال أيها الناس ما هذه الرعة إلى كل قالة أين كانت هذه الأماني في 
عهد رسول الله بذ ألا من سمع فليقل ومن شهد فليتكلم إما هو ثعالة 
شهيده ذنبه مرب لكل فتنة هو الذي يقول كروها جذعة بعد ما هرمت 
ألا ني لو سان ول لقلت ولو قلت بحت إني ساكت ما تركت ثم 
ا الله لك أنتم فقد جا ءكم فآويتم ونصرتم ألا إني لست 
SDC EE‏ 
ا 
فب اسه ا ل اه 
لم أسألك فضحك وقال بعلي بن أبي طالب ك قلت هذا الكلام كله لعلي 
يقوله قال نعم إنه الملك يا بني قلت فما مقالة الأنصار قال هتفوا بذكر علي 
فخاف من اضطراب الأمر عليهم فنهاهم فسألته عن غريبه فقال أما الرعة 
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بالتخفيف أي الاستماع والإصغاء والقالة القول وثعالة اسم الثعلب علم غير 
مصروف ومثل ذؤالة للذئب وشهيده ذنبه أي لا شاهد له على ما يدعي إلا 
بعضه وجزء منه وأصله مثل قالوا إن الثعلب أراد أن يغرى الأسد بالذئب 
فقال إنه قد أكل الشاة التى كنت قد أعددتها لنفسك وكنت حاضرا قال 
فمن يشهد لك بذلك فرفع ذنبه وعليه دم وكان الأسد قد افتقد الشاة فقبل 
شهادته وقتل الذئب ومرب ملازم أرب بالمكان وكروها جذعة أعيدوها إلى 
الحال الأولى يعني الفتنة والهرج وأم طحال امرأة بغي في الجاهلية ويضرب 
بها المثل فيقال أزنى من أم طحال)"" . 

فانظر أيها المنصف الطالب للحق هل يجوز في دين الله أن يشبه أمير 
المؤمنين كج بالشعالة وفاطمة عليها السلام بأم طحال التي يضرب بها 
الأمثال في البغي والفجور, أهكذا من طريقة الإسلام أن يفعل بهم هكذا مع 
طهارتهم وعصمتهم عن جميع الذنوب والأرجاس والأدناس لنص قوله تعالى 
< إِنَّمايئْري الل يذهب عنكمالرْج سأهل البَيت ويطهركم تطهيراً 4" وتوصية 
حون خدوع اذى اريك االعارريا إن ا 
الله و عثْرَتي هل بَيْتي وَإِنهُمَا لن ترقا حَنّى يردا علي الحوض)” . 

وبالجملة فقد روي أنها عليها السلام لا أجابها او وقال ني سمعت 
رسول الله يقول ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) قالت 
عليها السلام في أثناء خطبتها ( أيها المسلمون أ أغلب على إرثي يا ابن أبي 
قحافة أ في كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئًا فريا أ فعلى 
عمد ترك كاي اللو ورا ظهوركم د قزل ورف مان داز وقال 


(۲) الأحزاب ۳۳ 
(۳) وسائل الشيعة ۲۷ / ۲۳ 


شرح حياة الأرواح 


فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال « هَهبْلي من لد ك ويا يرشي 
وير ثم نآل يعوب 4 وقال < وأوئوا الأرحام بعضهم أولى ببَع ضفي كتاب الله » 
وقال « يُوصيكُم الله في أولادكم للدكرمثل حظ الأنتيّين 4 وقال 8 إن ترك خيراً 
الوصِيَّة للوالديْن وَالأقْريِينَبامَعْرُوفِ حا على اين 4 وزعمتم أن لا حظوة لي 
ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا ) ثم عطفت على قبرها أبيها وأنشأت تقول 
متمثلة بقول صفية بنت أثاثة : 
وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فقد فقدت وكل الخير محتجب 
وكنت بدرا ونورا يستضاء به عليك ينزل من ذي العزة الكتب 
يها حال واس با ا ققدت وكل الأرضن مغختصت 
أبدت رجال لنا فحوى صدورهم الما مضيت وحالت دونك الترب 
إنا رزئنا بعالم يرزذو ش جن من البرية لا عجم ولا عرب 
وسوف نبكيك ما عشنا وما بقيت منا العيون بتهمال لها سكب 
أقول : أن دعوى أبي بكر في أن الأنبياء لا يورثون اجتهاد في اغتصاب 
أموال أهل البيت عليهم السلام » لأن ذلك لو صح لكان معروفا بين جميع 
أرباب الملل والأديان لكون الأنبياء أحوالهم معروفة عند الجميع لا سيما هذه 
فضيلة خاصة لا يشاركهم أحد في هذه الخصلة والمعروف خلاف ذلك 
عندهم لعدم نقل أحدهم عن ذلك » ولأنه هذا خلاف نص الكتاب إذ يقول 
الله < وَوَرِثَسَلِيْمانَ داو 4 » فهذه الوراثة أعم من وراثة المال والعلم والحكمة 
وتخصيص ذكر سليمان لا يكون قرينة بوراثة العلم لأن جميع أولاد داود 
زا مال 
لأنا نقول بعد فرض ثبوت تعدد أولاد داود يكفي وراثة سليمان بعض 
ماله فإنه يقال ورث أباه وإن كان معه ورثه آخرون » ولأن الوراثة حقيقة في 
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الشيء المنتقل من المورث إلى الوارث واستعماله في العلم مجاز والأصل في 
الاستعمال الحقيقة إلا أن يقوم دليل على جوازه » هب ذلك سلمنا أن 
الاستعمال أعم من ذلك لكن هذا الاستعمال عام ولا يجوز فيه التخصيص 
لأصالة عدم التخصيص . 

لا يقال أن المعلوم جواز تخصيص الكتاب بالأخبار الآحاد فيجوز أن 
يخصص بالخبر الذي رواه أبو بكر . 

لأنا نقول نعم يجوز التخصيص فيما إذا ثبت صحة الرواية وليس هنا 
كذلك . لأن أبا بكر افترى ذلك على النبي خوفا من أن يتقوى عليه أمير 
المؤمنين ويعارضه ولم لم يذكره غيره قبل ذلك ولو صح لما كان أمير المؤمنين 
يكم ينكر ذلك وفاطمة أيضا أنكرت ذلك عليه حتى أمير المؤمنين صرح في 
أكثر خطبه وكتبه قصة اغتصاب فدك » فعدم قبول أمير المؤمنين الرواية دليل 
على كذبها وإلا لكانت حقا وليس لعلي وفاطمة أن يخالفا الحق لأن الحق 
معهما وهما مع الحق باتفاق الجميع . 

وقوله تعالى حكاية عن زكريا ك « ههب لي من لدثكوليا يرشي ويرث من 
آل يعقوب 4 قال الشيخ أبو علي في احتجاجه قال البغوى في تفسيره قال 
الحسن معناه : يرثني ما لي ويرث من آل يعقوب النبوة والجودة » وعن أبي 
صالح يرثني ما لي ويرث من آل يعقوب النبوة » وعن تفسير النيشابوري عن 
ابن عباس والحسن والضحاك أن المراد في الأول وراثة امال وفي الثاني النبوة 
وهو المروي عن السدي ومجاهد والشعبى أيضا وقال ولا ريب فى أن المراد 
ا ومن سانا الزلة أذبوزرت أباء الثال ل" و ولو رادو ا 
العلم والنبوة لكان قوله كه «وكاتت امرأتي عاقراً 4 لغوا وعبثا إذ لا مدخل 
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لسؤاله من الله مجيء ء نبي من بعده مع کون امرأتي عاقرا ولا يلزم كون النبي 
الآني بعده أن يكون ولده ولم بر عاد الله على أن كل نبي لا بد أن يولد له 
ولد نہ نی وكذا يلزم أن يكون قوله فكوا واجكله ر را اشا لغوا 
د كا إذ النبي لا يكون إلا رضيا ولا يصح هذا السؤال إلا إذا احتمل 
مجيئاء ء نبي غير رضي وهذا لا يحتمله عاقل . 

0 أن 5 م الآية ارك الخالف صريحة في المال فأين 
ونعود e‏ فلماذا ا عدم الوراثة ال 
عليهم دون سائر أزواج النبي » ولو صح ذلك فلماذا دفع أبو بكر سلاح 
رسول الله ودابته وحذاه إلى علي بك » ولو صح ذلك فلماذا لم يشهد أحد 
بصحة حديثه وروايته . 

فل وقيل شهد بذلك عثمان بن عفان وعبدالرحمن وعمر . 
صح هذه الشهادة كيف توسط لبعض أزواج النبي عند أبي بكر لإعطاء 
الميراث وأخذ الإرث فهذا يكذب شهادته » مع أن شهادة هؤلاء كان في زمان 
عمر لما جاء علي والعباس ينازعان في أمرهما على ما نقلوا ذلك كذبا وبهتانا 
ولم يروا ذلك إلا ذلك اليوم ويوم السقيفة » ولو صح هذا الحديث فبالأحرى 
أن كور ماع على اميد اي وفاطمة لأنهم معدن العلم وقال النبي 2 
(لآ تُعأمُوخ فح أغلم منكم) ) ولوجوب إنذار أهله خاصة من دون الخلق 


٦-٥ مرم‎ )١( 
٠١۸ / ١ الكافي‎ )۲( 
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لقوله تعالى « وأنذرعشيرتك الأقريين 4" ولأن عليا ميته أوتي جميع علوم 
الأولين والآخرين ولأنه قال (علمني رسول الله يله علمني ألف باب من 
العلم ينفتح من كل باب ألف باب )" فكيف صحة هذا الخبر ولا يعلم به 
علي کي لا يقال أنه قد علم ذلك وأراد أن يبطله » لأنا نقول يستلزم أن يكون 
إذا فعل ذلك خارجا عن الدين لأنه أراد أن يتعد حدود اللّه فأولئك هم 
الكافرون والقول بذلك كفر محض لأنه معصوم مطهر عن كل عيب لقوله 
تعالى 8 إِنَّما يريد الله ذهب عتم الرْجس آهل لبت ويطهركم تطهيرا 4 ولو 
صح فلم لا يذكره غير أبو بكر ولم يروه أحد قبل ذلك » وبا لجملة متن 
الحديث ناص على كذبه وأنه افتراء على النبي ولو صح لما كان يعارض أمر 
فاطمة عليها السلام لأنها ادعت أن رسول الله جك نحلها الفدك والعوالي 
وأتت بالشهود عليا وأم أيمن فلم لا يعطي حقها إن كان متدينا بدين الإسلام 
وفعل ذلك يشهد بخروجه عن الدين وإن لم يكن داخلا في الدين قيل ذلك 
لبقائه على عبادة الأوثان وعدم إقراره باللّه والنبي وما جاء به لقوله لا أفطر 
شهر رمضان : 
ونقب عن أبيك وكان قرما شديد البأس في شرب لملام 
سيخبرني ابن كبشة سوف نحيي وكيف حياة أشلاء وهام 
ألامن مبلغ الرحمن مني بأني تارك شهر الصيام 
ولكن الحكيم رأى حميرا فألجمهافتاهت في اللجام 


۲١ الشعراء؛‎ )١( 
٠١ه.ةمامإلا دلائل‎ )۲( 
٣۳ الأحزاب‎ )۳( 


شرح حياة الأرواح 


وبا لحملة لما غصب حقها وفاتت ت من الدنيا غير راضية عنهم كما صرح 
بذلك الموافق والمخالف فمن ذلك ما رواه ابن أبى الحديد فى شرح نهج 
البلاغة عن أبي ا بإسناده ا زفت ده 0 
ل أصبحت عائفة بساك قر 6 وفك أن 
عجمتهم وشنئتهم بعد أن سبرتهم فقبحا لفلول الحد وخور القناة وخطل 
الراى وتا قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم 
للقوم ا ويحهم أبن زحزحوها عن ا ا وقواعد 
الخ(" 

وذكر ابن قتيبة النبشاوري في قصة ئة علي بن أبي طالب ك8 عن 
بيعة أبي بكر ودخول أ بي 0 وفاطمة عليهما السلام قال 
(فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام . . ) إلى أن قال ( .. . فقالت فاطمة 
00 إن حدثتكما ما جديا عن رسول الله ب تعرفانه وتفعلان به ؟ قالا : 
ومن اا فاطمة فقد أرضاني ومن أسخخط فاطمة فقد أسخطني » الا نعم 
سمعناه من رسول الله بك قالت : فإني أشهد الله وملائكته أنكما 
أسخطتمانى وما أرضيتمانى » ولئن لقيت النبى بيد لأشكونكما إليه . 
الخ )" فقد ظهر أن فاطمة توفت وهي غير راضية عنهم لما آذوها وغصبوا 


577 / 15 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


١5 /١ الإمامة والسياسة‎ )۲( 


الامامة/المقام الثالث 


حقهاء وقد قال ي ( فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن 
آذاني فد و المعلوم أن من آذى الله فه وعلى حد الشرك بالله 
ولنعم ما قيل في هذا المعنى : 
بانت الظاهر كم تقرع بالظلم عصاك 
لهف نفسي وعلى مثلك فلتبك البواكي 
لل وتسم ليك أبن ياك ٠‏ 
فرحوايوم أهانوك با ساء أباك 
ولقد أخبرهم أن رضاه في رضاك 
دفع النص على إرثك لما درفع اك 
وتعرضت لقدر ناقة فانتهراك 
وادعيت النحلة المشهود فيها بالصكاك 
فاستشاطا ثم ما إن كذبا إذ كذباك 
فزوى الله عن الرحمة زنديقا زواك 
ونفى عن بابه الواسع شيطانا نفاك 
وبالجملة فقد ثبت باتفاق الفريقين أن فاطمة لم ترض عنهما وأنهما 
ظلماها وغصبا ؛ وعرفت أيضا ما سبق النصوص الدالة على خلافة 
أمير ليزن a GE‏ عن خاتم النبيين » لكن القوم أرادوا ليطفئوا نور 
الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » فأنكروا النصوص 
واستدلوا على خلافته بالإجماع الذي قد عرفت عدم وقوعه » وزعموا أن 
النبي بب قدمه في الصلاة ليصلي بالناس واستندوا بذلك خلافته وجعلوه 
نضا مع أن الأمربالعكس »يخي أن الننى لم بأمره بالطلا بالناس في أيام 


٤٥ دلائل الإمامة‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


مرضه قط والمنقول أن بلالا لما جاء يعلم بوقت الصلاة كان النبي ب مغموما 
بالمرض وكان علي ك مشتغلا بالرسول فقال علي ي بعضهم يصلي 
بالناس فقالت عائشة لبلال أؤمر أبا بكر يصلي بالناس فظن بلال أن ذلك 
عن أمر النبي فجاءه وأعلم أبا بكر بذاك فتقدم فلما كبر أفاق النبي مُكل فسمع 
التكبير فقال من يصلي بالناس فقيل له أبو بكر فقال أخرجوني إلى المسجد 
فقد حدث في الإسلام فتنة ليست بهينة فخرج صلوات الله عليه يتهادى 
بين علي والفضل بن عباس حتى وصل إلى الحراب ونحى أبا بكر وصلى 
بالناس » ولو سلم أنه صلى بالناس فلا يكون دالا على خلافته لجواز الصلاة 
عندهم خلف كل بر وفاجر » لو كانت الصلاة بالناس دليلا على الخلافة لكان 
عبد الرحمن بن عوف أولى بالخلافة لأنهم ذكروا أن عبد الرحمن بن عوف 
صلى بالناس والنبي صلى خلفه لما مضى النبي ليصلح بين قبيلتين من 
الأنصار فعاد وقد فاتته صلاة المغرب وقدم الناس عبد الرحمن يصلي بهم 
فلما أتى النبي بل صلى خلفه فلما فرغ قالوا يا رسول اللّه أتصلي خلف 
رجل من أمتك فقال ما يموت نبي من أنبياء الله حتى يصلي خلف رجل من 
أمته » فبادعائهم أن النبي كله صلى خلف عبد الرحمن ولم يصل خلف أبا 
بكر » فكان عبدالرحمن أولى بالخلافة من أبي بكر على ما يزعمون . 

والعجب أنهم صرحوا في كتبهم أن النبي لم ينص على خلافة أحدء 
فكيف ساغ لهم أن يقال له خليفة رسول الله » ثم العجب أنهم قالوا أن النبي 
لم ينص على أحد وأبو بكر نص على خلافة عمرء فإن كان الأمر راجعا إلى 
الأمة في تعيين الخلافة » فكيف يسوغ لأبي بكر أن يخلف عمر على الناس › 
والناس كانوا يكرهونه كما نقل كراهية القوم تقدي أبي بكر عمر عليهم 
ونفورهم من نصبه عليهم حتى خوفوه الله عز وجل » وقالوا أما أنت قائل إذا 


3 


الامامة/المقام الثالث 


لقيته وقد وليت علينا فظا غليظا » واللّه ما كنا نطيقه وهو رعية فكيف إذا ولي 
الأمر فاتق اللّه ولا تسلطه على الناس فغضب وقال لهم أباللّه تخوفوني ؟ 
أقول يا رب وليت عليهم خير أهلك . 
والعجب أنه كيف يسوغ وغ لأبي بكر أن يولي عليهم ولا يسوغ للنبي ذلك ؟ 
مع أن النبي َي كان أرأف الخلق بالرعية وقد قال الله تعالى في حقه #«لقّد 
ا رسو لمن أنْمُسكم زي عليه ماعتتم حَري ص عليكم بالؤمنين رؤف 
00 
والعجب أن النبي بل قال لهم في مرضه ( ائتوني بدواة وكتف أكتب 
لكم كتابا لن تضلوا بعدي ) فلم يفعلوا » وقال عمر دعوه فإنه يهجر )" واللّه 
سبحانه يقول ١‏ وَمايَتْطقْعنالهوى إِنَهُوَإلة وَحَيْيُوحى 4 ولا ولى عمر 
عليهم أبو بكر لم يقل له أحد أنه يهجر ولنعم ما قيل : 
أوصى النبي فقال قائلهم قدظل يهجر سيد البشر 
وأرى أبا بكر أصاب ولم يهجر وقد أوصى إلى عمر 
والعجب أنهم يستدلون على فضيلة أبي بكر بآية الغار» وهي أصل آية 
لذمه » حيث أنه لم يطمئن بالله ورسوله لنص قوله سبحانه ( ثاني اشْتَيْنإذ 
هما في الغار إذيقّول لصاحبه لا تحزن ... 4 وأنه لم يكن أهلا للسكينة لقوله 
تعالى ( فأنزل الله سكينتة عليه € أي على رسوله بقرينة قوله تعالى «وآیده 
يجثود »' وها صريح في أنه لم يكن مؤمننا لآن الله ستبيحانه اول 
)١(‏ التوبه۸١٠‏ 


(؟)إعلام الورى ١48 /١داشرإلا ٠۴١‏ وفي مسند أحمد حديث 5١55‏ ( ائتوني باللوح والدواة أو الكتف 
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا ) وفي مسند أحمد حديث 1870 عن ابن عباس قال لما حضرت رسول الله خث 
الوفاة قال : هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال عمر إن رسول الله يت 
قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله . . . إلخ ) . 


(5) النجم 5-4 


٤٠ التوبة‎ )٤( 


شرح حياة الأرواح 


عليه وعلى المؤمنين فيما أنزل السكينة » وإخراج أبي بكر هنا صريح في عدم 
إيمانه ومن لم يكن مؤمنا فه وكافر يقينا . 

لا يقال أن الله خاطبه بلفظ صاحبه وجعله صاحبا له » إذ يقال الصاحب 
للمؤمن والكافر كما في قصة يوسف يا صاحبي السّجن 4" وكما قال تعالى 
(قال ل هصاحبه وهو ياوه فرت بالذي خَلفك 4 الآية » ويا أخي اعلم أنهم 

قد رووا أحاديث في مدحهم اناوه إلى الى 28 والبيى شرا عن ذلك 
« والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ي 5 ثم اعلم إني لو أردت سط المقال في 
حكاية الحال لطال بنا الكلام وخرجنا عن ما كنا نريد من الاختصار 
والاقتصار وذلك أولى في المقام » ومن أراد الاطلاع حقيقة الأمر فليراجع 
اللات ولا قرة إلا بالل : 

قال: يدل على ذلك مضافا إلى أنه منصوص بالتواتر وادعى الإمامة الممكنة 

E‏ وأنه اور وأنه معصوم بلا ريية, فهو مقدم ما رواه 
في الكافي عن أبي عبد الله ليك في قول الله عر وجل إن عرضتا الأمانّة على 
السّماوات وَالأرْض والجبال فَأَبَيْنَأنَ يَحَملتها وَأَشَفَفْنَ مها وَحمَلَهَا الإنسان إِنَّهكان 
توما يونا 4 قال هي ولا ير المأمين مت )"' 

وعنه که في قول الله عر وجل « والذينآمتوا ولم سوا إيمائهم بظلم» 
قال يما جاء به محمد 8 من الولاية ولم يخْاطوها بولاية قُلان ولان فهر 


ال بالظل" 
(١)يوسف‏ ۳۹ 
(؟)الكهف /الا 
() المنافقون١‏ 
(٤)الکافی ٤۱۳:۱‏ 
(0) الكافي ٤۱۲:۱‏ 


0 


الامامة/المقام الثالث 


وعنه ليك في قول الله عز وجل « فَمِثْكْمْكافِرُوَمِتَكُم مُوْمِنَ 4 فقال عرف 
الله إيانهم بولايتنا وكفرهم بها يوم أخد عليهم الميمّاق في صلب آدم كيو 

وهم فر" | 

وعن أبي جعفر كم في قول الله عر وجل «وَلوَاتَهُم أقامُوا التّوراة 
والإنجيل وما أنزل الهم مِنْرببهِم 4 قال الولاية )"" 

وعن أبي عبدالله عتم في قول الله عر وجل « وَمَنيطع الله وَرسُولهُ 4 في 
ولاية علي وولاية الأئمة من بده فَقَدْ فاز فَوْزاً عظيماً هكذا ترّلت )"" . 

وفي مرفوعة محمد بن عبدالله في قوله تعالى « لا أقسم بهذا البلد وأنتتحل 
بهذا البكد + ووالد وَماوَلد 4 قال أمير الرمنين ليت وما ولد من الأئمّة عليهم 
السلام 3 1 - 1 17 7 

وعنه يم في قوله تعالى « وَاعَلمُوا نما غَنِمْتم من شيء فان لله خُمُسَه 
وَلرسُول ولذي الى 4 قال أمير المؤمنينَ وَالأئمةُ عليهم السلا" 

وعنه يت« في قوله تعالى < وَمِمَنْ خَلمنا أمَّهيَهْدُونَ بالحق وَبِهِيَعْدِلونَ» قال 
هم الأئمةٌ)'" 

وعنه ياه في قوله على د هو الذي أنزل عليك العكاب ينه يات محكمدات هن 
أمالكتاب) قال أمير الُؤمنين | تيل والأئمة «وَأَخَرَمُتشايهات » تال فلان 


وَفُلانٌ)” . 


إلى غير ذلك من الآيات والأخبار» وقد ذكرنا كثيرا في كتابنا (المصباح). 


41١ /١ ىفاكلا)١(‎ 
4١1 /١ الكافى‎ )۲( 
415 /١ الكافى‎ )۳( 
4١5 /١ (؛) الكافى‎ 
4١54 /١ الكافى‎ )٥( 
4١4 /١ الكافى‎ )5( 
. 4١5 /١ الكافي‎ )۷( 
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شرح حياة الأرواح 


أقول : من أراد الاطلاع على تفاسير الآيات الباهرات في شأن الأئمة 

عليهم السلام فلينظر في تفسير الإمام 952 » وتفسير علي بن إبراهيم » 
ار عن واف فير واا مدن وتفسين لای هور انرا 
محمد القمي » وساير التفاسير وكتب الحديث فإنها مشحونة بذكرهم عليهم 
السلام لأن القرآن كله يكم وذم أعدائهم > كما نطق به صريح الأخبار 
لواردة عن الا ؛ الأطهار 0 ذلك كله 0 يصل إلينا من ER‏ 
سبحانه ET‏ 
ري ولو جتنا بمثله مدداً 4 وقال أيضا ‏ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام و 
البح ر يمده من بعده سبعة أبُحرما نفدت كلمات الله 4 الآية » ومعناها أن جميع 
الأشياء قليلها وجليلها إغا وجدت بهم ومن فاضل أشعتهم » فكيف يمكنها 
وصفهم وهي لا تخرج عن حقيقة ذاتها لأن الأشياء إنما تحد أنفسها وتشير 
الآلات إلى نظائرها فلا يمكنها وصفهم إلا ا ظهروا لها بها وما ظهروا لها 
فبذواتها فهي توصف ذواتها التي هي من فاضل أنوارهم فإذن لا نوصل إل 
بوجه من الوجوه ونعم ما قال أب ونواس رحمه الله : 

فلو كانت سهاء الله صحفا :ونيت الأرضن أقلاميا لبارق 

وأبحره المداد يفض مدا وأيدي الخلق تكتب باقتدار 

ا كبوا و هت وا اقتصار 
yT‏ ل ا زلنا كراقم 11 


وفيه أيضا ٠١ / ١‏ قال أبو جعفر اكل ( يا خيثمة القرآن نزل أثلاثا ثلث فينا وفي أحبائنا »وثلث في أعدائنا 
وعدو من كان قبلنا » وثلث سنة ومثل .لخ ) 


)۲( في بحارالاً نوارج / +18 عن كامل التمار قال كنت عند أبي عبد الله لتيل ذات يوم فقال لي يا 
كامل اجعل لنا ربا نؤب إليه و قولوا فينا ما شئتم قال قلت نجعل لكم ربا تؤبون إليه و نقول فيكم ما شئنا قال 
فاستوى جالسا د ثم قال و عسى أن نقول ما خرج إليكم من علمنا إلا ألفا غير معطوفة 


٠۰۹ الكيف‎ (۳) 


)٤(‏ لقمان۲۷ 


الامامة/المقام الثالث 


فإن كل شيء بمدحه با ظهر له به ويصفه به فافهم . 
واعلم أن مقصود المصنف كان إثبات خلافته 2ي5كه واستدل على ذلك با 
ورد عن طريقنا في مدحهم ووصفهم وهذا لا يكون إثباتا للخصم لأن الخصم 
له أن ينكر كل ذلك لكن نحن لما بينا من طرقهم وأقمنا البرهان على ولايته 
خلافته لم يبق لذي حجة حجة » فالحمد لله الذي أوضح سبيل الهداية 
وسد علينا بفضله طرق الغواية سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن 
دليله وما أوضح الحق عند من هديته سبيله » ولنعم ما قال مولانا سيد 
الساجدين كه : 
علم ا لحجة واضح لريده وأرى القلوب عن المحجة في عمى 
ولقد عجبت لهالك ونجاته موجودة ولقد عجبت إن نجا" 
قال : وحيث ورد فضيلة حجة الله الأعظم المعصوم المنصوب المنصوص 
الأعلم إمامنا المفترض الطاعة والمودة أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين : 
علي جنة قس يم النار والجنة 
وصي المصطفى حقا إماهالإنس والجنة 
الحديث النبوي ( لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرة فمن 
ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبهوما تأخرومن كتب 
فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لذلك الكتابة رسم ومن 
استمع إلى فضيلة من فضائله غفرت له ذنوبه التي اكتسبها بالسماع ومن نظر 
إلى فضيلة من فضائله غفرت له ذنوبه التي اكتسبها بالنظر )"" . 
والحديث النبوي ( زَيُنوا مجالسکم بذ کر علي بْن أبي طالب ڪه )" . 


) الأمالى للصدوق ٤۹٠‏ 


)1 
(۲) إرشاد القلوب ۲ / ۲۰۹ 
(©) بشارة المصطفى 5١‏ 


شرح حياة الأرواح 


مضافا إلى الحديث النبوي ١‏ لو أن الرياض أقلاموالبحر مداد والجن 

حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب )'" كان المناسب 
ذكر أربعين حديثا في الفضائل عملا بحديث الأربعين . 

الحديث الأول : ما رواه أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله بك يقول 
ركنت أنا وعلي على يمين العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام فلما 
خلق آدم جعلنا في صلبه ثم نقلنا من صلب إلى صلب في أصلاب الطاهرين 
وأرحام المطهرات حتى انتهينا إلى صلب عبد المطلب فقسمنا قسمين فجعل في 
عبدالله نصفا وفي أبي طالب نصفا وجعل النبوة والرسالة في وجعل الوصية 
والقضية في علي ثم اختار لنا اسمين اشتقهما من أسمائه فالله محمود وأنا 
محمد والله العلي وهذا علي فأنا للنبوة والرسالة وعلي للوصية والقضية" 

أقول : قد اختلفت الأخبار في تقدم خلقتهم عليهم السلام على خلق 
السموات والأرض ففي بعض قالوا ألفي عام وفي بعض أربعة عشر ألف عام 
وفي بعض آلف دهر كل دهر مائة ألف سنة وفي بعض ستة آلاف سنة وفي 
بعض ثمانين ألف سنة » ولنبين لك قاعدة شريفة إذا وفقت لأخذها . فقد 
وفقت لجمعها وهي هذه . 

اال أطلقت في هذه يراد بها الرتبة لا السنة التي 
تتحصل من دورة فلك الشمس بمضى الليل والنهار » لأن هذه السنين من 
الزمان » والزمان وقت لعالم الأجسام E‏ الأنوار قبل عالم 
الأجسام » وهي عوالم الجردات امجردة من المدة الزمانية والمادة العنصرية فلا 
يراد بها هذه السنين » بل هي الرتب الوجودية . 


۱۹۷ / ۳۸ بحارالا نوار‎ )١( 
۳۱ / البحاره؟‎ )۲( 


الامامة/المقام الثالث 


ولا ثبت تعدد العوالم لما قال كه لجابر بن زيد الجعفي ( لعلك ترى أن 
الله عزوجل إغا خلق هذا العالم الواحدوترى أن الله عزوجل 7 ملو يرا 
غيركم بلوالله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم أنت 
في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين )" ذكرها في الخصال » وأن كل عالم 
له مرتبة في الوجود فبعضها أنزل وبعضها أعلى . 

وبالجملة هذه العوالم كلها مندرجة في الإنسان لقوله ك وفيك انطوى 
العالم الأكبر » فعلى ذلك ثبت ترتب العوالم » والعوالم بعضها كلية وبعضها 
جزئية وبعضها برزخ بين البعض » فإذا اعتبرت كليات العوالم بأسرها » قلت 
العوالم ثلاثة عالم الجبروت أعني العقول » وعالم الملكوت أعني النفوس › 
وعالم الملك أعني عالم الأجسام » فالعقل والنفس مخلوقة قبل عالم 
الأجسام وقد ثبت أنهم عليهم السلام خلقوا قبل جميع الخلق » فإذا قالوا 
قبل هذا العالم بألفي عام يعني ألفي مرتبة لأن رتبة السافل هو تفصيل 
العالى فى مرتبته وتفصيله ألف مرتبة » وإذا قالوا ستة آلاف سنة فهى ستة 
آلاف رتبة أعني تعداد العوالم » هكذا عالم العقول والأرواح 5 
والطبيعة والمادة والمثال والسابع الجسم » وإذا قالوا أربعة عشر ألف سنة يراد بها 
تكرار هذه العوالم نسبة بعضها مع بعض في الغيب والشهادة » وإذا قالوا 
ثمانين ألف سنة أرادوا جميع مراتب القابليات والمقبولات في الغيب 
والشهادة » لأن تمام مراتب القابليات والمقبولات أربعون كما حقق في محله 
وبالجملة تقدمهم على الخلوق في الرتبة لا في الزمان الذي هو استمرار 


الجسم . 


>07 / ۲ الخصال‎ )١( 


0 


شرح حياة الأرواح 


وقوله ڪه( ثم اختار لنا اسمين اشتقهما ...الخ ) » يدل صريحا على 
أن الواضع هو الله في الأعلام الشخصية . فافهم 

قال الحديث الثاني : ما روي عن مولانا الرضا يكم قال : قال رسول الله 
بلك (خلقت أناوعلي من نور واحد)""' 

اقول : الروايات في هذا المعنى كثيرة جدا منها ما قال رسول الله عق 
(خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد قبل أن يخلق الله آدم بأربعة 
عشر ألف سنة » فلما خلق الله تعالى آدم من أصلاب الرجال الطاهرين إلى 
أرحام الأمهات الطاهرات » ثم نقلنا في صلب عبدالمطلب وقسمنا بنصفين 
وجعل النصف في صلب أبي عبداللّه وجعل النصف في صلب أبي طالب » 
و اه هار مان و ذلك ا ا ر و فق الله 
تعالن لا اسفا من اتدماتة فابتم :الله احموددوآنا محم وانضيه الأعلى هدا 
علي » وكان اسمه في الخلافة والشجاعة وأنا رسول الله وعلي ولي الله 
وسيف الله  '")‏ وفي خبر آخر ‏ ( كنا نورا بين يدي الله عز وجل نسبحه 
ونقدسه إلى أن خلق آدم فجعلنا في صلبه ولا زال ينتقل نورنا من الأصلاب 
إلى الأرحام حتى جاء في صلب عبد المطلب فقسم الله ذلك النور فقيل 
للنصف كن محمدا وللآخر كن عليا ) نقلته بالمعنى . 

فكان خلق النبي ب مقدما على خلقته یه لتقدم قوله ( كن محمدا 
(E‏ وهذا التقدم أيضا بحسب الرتبة وقد ورد في يدم النبي يه على علي 
أنه كان e‏ ألف سنة كما في رواية جاتر ير الله الأ نصاري قال » قال 
رسول الله ييل ( أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره واشتقه من جلال 


° 


7: الأمالي للصدوق ص‎ )١( 
4١: العمدة ص‎ )۲( 


الامامة/المقام الثالث 


عظمته فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف 
تائم يد اله تمطيها تحق E‏ 
ونور على محيطا بالقدرة)'' لأن جلال القدرة عبارة عن الولاية وهو صلوات 
لله عليه لم يظهر بالولاية وعلي يي هو الذي ظهر بالولاية ويدل على هذا 
المعنى فعل النبي ب حين رفعه لكسر الأصنام وهذا الارتفاع منه كان إلى 
علي » فعلي حامل ولاية محمد ب ومقام الولاية لما كان أرفع من النبوة ة ظهر 
على كه مرتفعا عنه بخ فى الغيب والشهادة لكن ارتفاعه من محمد يكل 
فافهم . ۰ 

وليس هذا التقدم في السلسلة الطويلة وهذا التقدم واقع في السلسلة 
العرضية فهذا التقدم هو تقدم الإجمال على التفصيل بخلاف الأول فإنه 
تقدم المنير على النور » لأن أمير المؤمنين كه واقف في مقام التفصيل والنبي 
مقامه مقام الإجمال والنسبة بينهما نسبة العرش والكرسي » فإن الكرسي 
عبارة عن تفصيل ما في العرش وليس بينهما ترتب العلية والمعلولية فافهم . 

قال : الحديث الثالث ما روي عن عبدالله بن عباس قال» قال رسول الله 
يخ ( علي مني. وأنا من علي» لحمه لحمي, ودمه دمي» وهو مني بمنزلة 
هارون من موسى )"" 

أقول : أما قوله بذ ( على منى ) فقد عرفت معناه بأنهما من حقيقة 
E E E‏ من الآخر كالضوء من الضوء » كما قال 
النبي لك لعلي بن أبي طالب كه ( أنت مني كالضوء من الضوء )"" 
ويس القصود منه ما ذكره العف بان ذلك لا يستلزم أذ یکون من حتقيقة 
واحدة بل المقصود من ذلك أن النبي و هو السراج الوهاج » وسائر الخلق 


۲۲ / ۲١ بحارالأنوار‎ )١( 


0( الأمالي للطوسي ٠ه‏ 


(") بحار الأنوار ۳۸ / 5945 


شرح حياة الأرواح 


نوره وأشعته وعلي والأئمة المعصومون خلقوا منه ومن حقيقة كالضوء من 
الضوء . لا أنهم عليهم السلام خلقوا من أشعته ونوره بل هم حقيقة واحدة 
وطينة واحدة فأولهم محمد وأوسطهم محمد وأخرهم مخمد» كما صرح 
بذلك أمير المؤمنين تله في حديث النورانية قال ) أولنا محمد وأوسطنا 
محمد وآخرنا محمد )  )‏ فهم عليهم السلام في الحقيقة نور واحد وحقيقة 
واحدة » ليس فيهم تعدد » وأما في مقام التعين فهم أربعة عشر وكل واحد 
غير صاحبه » يعنى أن محمدا ليس هو على ولا بالعكس ولا سائر الأئمة › 
فالجمع بلا تفرقة زندقة » والتفرقة بلا جمع تعطيل والجمع بينهما توحيد 
فاجمع وفرق بينهم حتى يصح توحيدك » لأن التوحيد لا يتم إلا بالإقرار بهم 
عليهم السلام والإقرار بهم لا یتم إلا بالإقرار بما قالوا وهم صرحوا بالجمع 
والتفرقة » فإن قلت بالجمع امود اس ود 
قوة إلا بالله » وما يدل على أنهم aa‏ وأتا من 
و 2 )( 
رسول الله کا كا لقره رلا ا ( 3 وبالجتملة 
فالروايات في هذا المعنى كثيرة جدا. 1 

وقوله 2 ) وي بمنزلة هارون من موسى ( يريد أن الذي أعطاه الله 
من جميع ما في الوجود من الكمالات الظاهرية والباطنية كلها فى على كه 
إلا النبوة » ولا كان موسى وهارون آيتيهما اللتين ظهرتا في الوجود بالنبوة 
والخلافة شبه أنفسهما بهما فافهم فإن المسلك دقيق والبحر عميق : 

قال الحديث الرابع: ما روي عن علي بن هلال عن علي بن موسى الرضا 
ایام عن آبائه قال ابي بي قال الله عا ( ولاية علي بن أبي طالب 
عفني فين دعل حصي أن بن عذلي) ' وفي حديث آخر ( أمن 
ناري“ 

۳ / 55 بحارالأنوار‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة ص : 418 


(؟) بحار الأنوار ۳۹ / ۲٤١‏ 
5( الأمالي للصدوق ص : ه57 


3 


الامامة/المقام الثالث 


أقؤل؛ إة الله سجهاته خلق احق مقف فى الللف اة 
وصورهم بأحسن تصوير » كان من الحكمة أن يكون الخلق مركبا لاستحالة 
وجود بسيط غير الله » فتركيبه لا يصح إلا أن يكون من مادة وصورة حتى 
يصح الاختيار كما سبق في مبحث الاختيار فالمادة خلقت من فاضل نور 
الأئمة عليهم السلام كما صرحت به الأخبار وسنذكر سريعا إنشاء الله 
شطرا منها » والصورة خلقت من الادة » لأن اقتضاء المادة من حيث أنها مادة 
عبارة عن الصورة . 

وبالجملة توجه المادة إلى جهة الحق جهة الاستنارة وإدبارها عن الحق عند 
نظرها إلى الصورة التي هي نفسها إقبال إلى الظلمة » ولا كان الممكن لا يصل 
إلى القديم ولا يعرفه بوجه من الوجوه وليس له جهة دون جهة فلم يظهر 
بذاته للخلق لأن ذلك يستلزم انقلاب حقيقة الوجوب إلى الإمكان أو 
بالعكس . ولا كانت الغاية في الخلق المعرفة والذات البات لا تقع جهة 
المعرفة ظهر للخلق بأوليائه الذين جعل معرفتهم معرفته وطاعتهم طاعته 
معصيتهم معصيته . فالولي في الحقيقة هو ظاهر الحق في الخلق وهم عليهم 
السلام آيات توحيده ومقاماته كما في الدعاء ( ومقاماتك التي لا تعطيل لها 
لظا سكا سي لك ا كعم 
وخلقك ) وقول علي ك فى خطبة يوم الجمعة والغدير في وصف النبي 
يد ( استخلصه في القدم على سائر الأم على علم منه انفرد عن التشاكل 
والتماثل من أبناء الجنسوانتجبه آمرا وناهيا عنه أقامه في سائر عالمه في 
الأداء مقامه إذ كان لا تدركه الأبصار ولا تحويه ا وقول علي که 
(لا يعرف الله عر وَجَل إلا بسبيل مَعْرِقتنَا)"' . وقول الصادق ته( بنا عرف 


5145: إقبال الأعمال ص‎ )١( 


)۲( مصباح المتهجد ص : ۷٠۲‏ 
(۳) الكافي ج : ١‏ ص : 185 


شرح حياة الأرواح 


الله وبنا عبد الله ) وأمثال ذلك مما سنذكره سريعا فهم عليهم السلام الوجه 
الذي يتوجه إليه كل متوجه إذا أراد أن يتوجه إلى الحق سبحانه لأنهم ولاة 
0 
ثبت كون ولايتهم هي ولاية الله »فمن تولى بهم متبريا عن اعام 
في ولاية الله » قال الله تعالى «١‏ إنالذين يبايعوتك إتما يبايعون الله 
يالله هوق أيْديهم»' وم دخل في ولاية. الله كان متوجها ا الله بقدر ما 
دعل في الولاية »فلا امار عم الله SS.‏ إغا e‏ 
الشرور والبلايا ست « الهم اجعلنا في E‏ ا التي 0 0 
ل ل ا 0 
) ل ل 
القيامة جئت وشيعتك يجلسون على تلك المنابر يأكلون ويشربون والناس في 
الموقف يحاسبودت 3 
أقول 26 ظاهر الحديث فظاهر » وأما باطنه فيحتمل أن يكون اراد بالعرش 
هو رسول الله بك وین العرش هو أمير المؤمنين لأنه يمينه ويمين الله وبيده 
ملكوت الأشياء كما في تأويل قوله تعالى « والأرض جميعا قَبضَّه يوم القيامة 
والسّموات مَطُوياتبيمينه 4" "أئ بعليه »ومن العجائب مطابقة علد اسم 
على لعدد اسم يمين لأن اليمين عددها ( ٠١١‏ ) وكذلك على کبک عدده 
)1١١(‏ ولأن الذين يفوزون بأعلى مراتب الكمال هم أصحاب اليمين » يعني 


16/۱ الكافي‎ ٠ 54 بصائرالدرجات‎ » ١67 التوحيد‎ )١( 


٠١ الفتح‎ )۲( 


۲٣۳۲ / ۳ (؟) المناقب‎ 
٦۷ الزمر‎ )٤( 


الامامة/المقام الثالث 


ومنابر النور هي مقتضيات حدود الولاية » فمن تولى بعلي فقد امتثل 
بإتيان مقتضيات حدود الولاية فعند القيامة هم يستريحون على منابر النور 
والناس يحاسبون وذلك صريح قوله تعالى « كل تَفْسِيم ا كُسَبَتَرَهِيتة + إلا 
أصْحاباليمين4'"' يعني أصحاب علي لأنهم حاسبوا أنفسهم قبل أن 
يحاسبوا وذلك من مقتضيات حدود الولاية . 

وكون علي كيك هو يمين العرش لا ينافي جلوسه على المنبر عن ين العرش 
لأن اليمين فى الحقيقة هى الولاية فتارة يلاحظ فيه كونه هو الولى صاحب 
الزلأشوتارة باشحظ كونة دمن الزلذنة من يدوق تواحتفطة ديعا دزة لها ليق 
الأسرار ويعرف ذلك من تأويل قوله تعالى « فَعْلنَا اضرب بعصاك الحَجَرَ 
فَانْمَجَرَتَ مثهااذْتتا مَشْرةَ مَيْناًقَدْ علمكلأناس مَشَرَيَهُم 4" فإن فى التأويل 
موسى هو محمد والعصا هو علي والحجر هي فاطمة واثني عشرة عينا 
الأئمة 

والعجب أن أمير المؤمنين هو أحدهم ومن ذلك أيضا قوله تعالى « ولقد 
آتيناك سبعأمن الثاني والقرآن العظيم كن قال السبع المثاني هم الملعصومون 
أعني محمدا ل وفاطمة وعلي والأئمة من ولده كيف يقول آتيناك وهو 
أحدهم والسر في ذلك أن إعطاء الشيء نفسه من أكمل العطيات . 

وبا لجملة إذ لاحظت كون أمير المؤمنين نفس الولاية فهي يمين العرش وهو 

عن العرتريو اا a‏ لها مح كويد على مجر عن ين e‏ 
رسول الله فإن عليا لا يزال على بمينه لأنه يمين الله لأن رسول الله به مقامه 
مقام الرحمة الواسعة التي هي إعطاء كل ذي حق حقه » والسوق إلى كل 

۳۹ - ۳۸ رثدملا)١(‎ 


(۲) البقره ٠٠‏ 
(۴) الحجر ۸۷ 


شرح حياة الأرواح 


مخلوق رزقه فهو الذي يمد الخلق ما يناسبهم بالل سبحانه يعني أن الله يمدهم 
به ك قال «كلا تمد هؤلاء وهو لاء من عطاء ربك وما كان عَطاء ريك مَحْظُورا م" 
فيعطي أهل الولاية بيمينه والخالفين بشماله وذلك باقتضاء كينونتهم › اول 
ما يتشعب منه إلى اليمين لأنها جهة العليا ڈ ثم إلى الشمال لأنها جهة 
السفلى لثلا يلزم الطفرة التي قضت الضرورة ببطلانها » فحيث كان صلوات 
الله عليه وآله مظهر الرحمة الواسعة كان على كيه مظهر الرحمة المكتوبة 
أعني رحمة الفضل لأن الرحمة الواسعة التي هي اسم الرحمن تنشعب 
منها شعبتان الرحيم والمنتقم » فالجهة العليا لها أعني يمينها هي الرحيم وعلي 
مظهره والجهة السفلى أعني شمالها هي المنتقم وأعداؤهم مظهره › فافهم . 
قالالحديث السادس : ما روي عن الرسول بيك قال ر يا علي أنت 
والأوصياء من بعدي أ وقال من بعدك أعراف لا يعرف الله إلا بسبيل 
معرفتكم وأعراف لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه ولا يدخل النار إلا 
من أنك ركم وأنك رموه )'" . 
أقول : :ورد في تفسير الآية الشريفة « وَعلى الأعراف رجال يعرفونكلاً 
بسيماهم ب" ' الآية أنهم هم الأئمة وهم الذين فوض الله إليهم أمر الجنة 
والنار فيدخلون الجنة من شتا الله ويدخلون النار من ناد الله »ومع هذا 
التفويض ليس لهم من الأمر من شيء لأنهم لا يشاؤن إلا أن يشاء الله وهم 
عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » وهم سلام الله عليهم 
يعرفون جميع الخلق ويعرفون ومبغضيهم كما ورد عنهم عليهم 
السلام فمن ذلك ما رواه امجلسي ( ره ) في البحار عن البصائر بإسناده إلى 


٠١ الإسراء‎ )١( 


(۲) بصائرالدرجات 591 
(۳) الأعراف ٤١‏ 


الامامة/المقام الثالث 


ابن بي بخران قال : كتب أب والحسن الرضا جيك رسالة وأقرأنيها قال( قال 
علي بن الحسين كام أن محمدا نك كان أمين اللّه في أرضه فلما قبض 
محمد ب كنا أهل البيت ورثته فنحن أمناء الله في أرضه عندنا علم البلايا 
والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة 
الإيمانوحقيقة النفاق وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذ الله 
علينا وعليهم الميثاق يردون موردنا ويدخلون مدخلنا . . . الخ )" 

وفيه عن أمير المؤمنين ك ( إنا أهل بيت علمنا علم المنايا والبلايا 
والأنساب والله لو أن رجلا منا قام على جسر ثم عرضت عليه هذه الأمة 
لحدثهم بأسمائهموأنسابهم )" . 

وفيه عن ابن نباته قال كنت جالسا عند أمير المؤمنين كا فأتاه رجل فقال 
يا أمير المؤمنين إنى لأحبك فى السر كما أحبك فى العلانية قال فنكت أمير 
المؤمئين 5ك بعود كان في يده في الأرض ساعة ثم رفع رأسه فقال كذبت 
والله ما أعرف وجهك في الوجوه ولا اسمك في الأسماء قال الأصبغ 
فعجبت من ذلك عجبا شديدا فلم أبرح حتى أتاه رجل آخر فقال والله يا 
أمير المؤمنين إنى لأحبك فى السر كما أحبك فى العلانية قال فنكت بعوده 
ذلك في أرق طويلا ثم رفع رأسه فال دوت إن طينتنا طينة مرحومة 
أخذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق فلا يشذ منها شاذولا يدخل فيها داخل إلى 
يوم القيامة .. الخ )' 

فن يوم الذي أخذ فيه العهود والمواثيق ق أعني عالم الذر أعلمهم الله أمر 
الخلق فأطلعهم على مكنونات سرائرهم وأشهدهم خلق السموات والأرض 

١57 / ۲١ بحارالأنوار‎ )١( 


۱٤١ / ۲٢ بحارالنوار‎ )۲( 
۱۱۷ / 55 بحارالانوار‎ )۳( 


شرح حياة الأرواح 


وخلق أنفسهم وعرفهم جميع أمور البرايا من أمور باطنهم وظاهرهم فهم 
لأجل ذلك يعرفون جميع الخلق ولا يغيب عنهم علم شيء فإذا كان يوم 
القيامة وجاءوا بالخلق عرفوهم فمن أقر بولايتهم عند الميثاق أدخلوه الجنة 
ومن أنكر ذلك أدخلوه الثان تول معنى قوله كله ) ولا يدخحل النار إلا من 
أنكركم وأنكرقوه ) أنهم لم يعرفوه أصلا ومن جهة عدم معرفتهم بهم 
يدخلون النار» بل معناه أن من أنكر ولايتكم بعد المعرفة وعرص الولاية 
وأنكرقوهم بعدم إقرارهم بالولاية يدخلون النار لأن النار عبارة عن حدود 

قال الحديث السابع: ما روى جماعة منهم معاذر بن عمر قالوا قال النبي 
ca 37‏ 

أقول : ذلك حق لا ريب فيه لأن الحبة من أفعال القلب يعني مقرها القلب 
فإذا كان مقرا بولاية على بقلبه وظهر سلطان محبته على سرير قلبه كان محبا 
له فى الحقيقة بحسب الباطن والمعصية والسيكة لينسعا إلا مخالفته فكان 
ظاهره أي جسد هو أعضائه وجوارحه عاصيا إذا عمل السيئة وأعمال الجوارح 
لا تقاوم أعمال القلب بوجه من الوجوه فكلما يعصى بظاهره ع وجود محبة 
أمير المؤمنين تيكل في قلبه لا يضره لأن هذه المعصية من الأمور العرضية له لا 
الذاتية لعدم التذاذ قلبه من هذه المعصية وذلك حصل بالخلط والاختلاط مع 
المنافقين لن المعحصية من ذاتيات المنافقين والطاعة من ذاتيات المحبين ولا بد 
من رجوع كل شيء إلى أصله فإذا كان يوم القيامة رجعت المعاصي كلها إلى 
أعداء أهل البيت ما جناه الحبون ورجعت الحسنات التي هي من أعداء أهل 


۲٤۸ / ۲۹ بحارالانوار‎ )۱( 


الامامة/المقام الثالث 


البيت كلها إلى المحبين ما فعله المخالفون وذلك تفسير قوله « الخبيثات 
للحَبِيئِينَوَالِحَبِيئُونَ للحبيئات وَالطِيْبات للطيْيين والطَيَبُون للطيبات 4 وقوله 
تعالى ل وَليَحملنأشقالهموأنقالامعأشقالهم 4" فإذا كان كذلك رجعت 
المعاصي كلها إلى الأعداء والحسنات إلى الأولياء فإذا لا يضرهم السيئة التي 
جنوها بسبب اللطخ بينهم > وبيان آخر أن يوم القيامة لا بد من أن توزن 
الأعمال بأسرها فلا يقاوم شيء محبتهم عليهم السلام إذا وزن يوم الميعاد 
كثير من الروايات . 
من عبد ولا أمة يموت وفي قلبه منقال حبة خردل من حب علي بن أبي طالب 
يكل إلا أدخله الله عزوجل الجنة 3 : 

أقول : أن ذلك المثقال من حبة الخردل ارجح من جميع ما في الوجود لأن 
ذلك من جهة الوجود الذي هو آية معرفة المعبود التي هي شأن من شئون 
الولاية » والولاية المطلقة إذا تعينة ظهر من آثارها الجنة فهذا الشأن من سنخ 
شئون الولي الذي من أثره وجدت الجنان بطبقاتها وأراضي الرضوان بدرجاتها 
لأن جميعها من شئون صاحبها فهذه الحبة الخردلة تدخل الجنات صاحبها 
لأنها من مقتضيات أثرها فافهم . 
ليدخلن الجنة الحقية قيل وما الحقية قال الذين يحلفون بحق علي بن أبي 
طالب 5ه ولايعرفونه حق معرفته قيل وما حق معرفته قال يعرفه إنه أمام 


)١(‏ النور"؟ 


١7 العنكبوت‎ )۲( 


(۳) بحار الأنوار 79 / 5145 


شرح حياة الأرواح 


مفترض الطاعة )''وهذا أمر ليس بغريب عنهم عليهم السلام لأنهم معدن 
الكرم والجود وبيدهم مقاليد الجنان والنيران وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

قال الحديث التاسع : ما روي عن ابن عباس قال قال رسول الله كلل 
(قال الله جل جلاله لو اجتمع الناس كلهم على ولاية علي يكم ما خلقت 
اا 

وفي آخر قال النبي با (إن الناس لو اجتمعوا على حب علي بن أبي 
طالب لما خلق الله النار) ” . 

وفي آخر قال جبرائيل ليلة المعراج ( يا محمد والذي بعنك بالحق نبيا لو أن 
أهل الأرض يحبون عليا كما يحبه أهل السموات لا خلق الله نار يعذب بها 
أحدم“ . 

أقول : ورد فى هذا المعنى روايات كثيرة لا تكاد تحصى ومعناها أن ولاية 
علي عي عبارة عن التوجه إلى حضرة المعبود فإذا كان العبد متوجها إلى الله 
صح إدباره عن الباطل فعند ذلك لا يكون مستحقا للنار» فإذا فرضنا أن 
الجميع ثبتوا على الولاية لم يخلق النار أبدا لأن النار هي عبارة عن الأعمال 
السيئة الصادرة عن العبد عند التوجه إلى غير الله كما ستعرف إنشاء الله › 
يتحقق التوجه إلى الغيرلم يتحقق وجود النار بدا . 

)١(‏ في الصراط المستقيم ۲ / ٠٠١‏ جاء كامل المدني يسأل العسكري عن مقالة المفوضة قال فلما وصلت 
قلت في نفسي أرى أنه لن يدخل الحنة إلا أهل المعرفة من عرف معرفتي فخرج فتى إلينا ابن أربع سنين و نحوها 
فقال مبتدئا باسمى جئت تسأل عن أنه هل يدخل الجنة إلا من قال بمقالتك قلت نعم قال إذا يقل داخلها و الله 


ليدخلنها قوم يقال لهم الحقية يحلفون بحق علي و لا يعرفون حقه و جئت تسأل عن مقالة المفوضة كذبوا بل قلوبنا 
أوعية لمشيئة الله قال فنظر إلى العسكري وقال ما جلوسك و قد أنبأك بحاجتك الحجة من بعدي . 


(؟) أمالي الصدوق ٠٥۷‏ 


(۳) المناقب ” / ۲۴۸ 
)٤(‏ بحار الأنوار ۳۹ / ۲٤۸‏ 


الامامة/المقام الثالث 


فل وقيل أن الله لما خلق المواد والصور جعل لكل منها مقتضيات وشئونات 
فكيف يكن فرض عدم وجود النار عند وجود الصورة والماهية وهما متلازمان 
النار إلا أن يقال أن الشيء لم يكن مركب من الماهية والوجود وهذا باطل لا 
ثبتت الأدلة القطعية من العقلية والنقلية بأن الله لم يخلق فردا قائما بذاته 
وإن كل مكن فهو مزدوج الحقيقة . 

قلنا : إن الشيء كما ذكرت مركب من الماهية والوجود وهو زوج تركيبي 
والنار من مقتضيات الصورة من حيث نفسها وعن لوازمها فلا يصح وجود 
الصورة وعدم وجود النار إلا أن يسلب عنها مقتضياتها الذاتية وذلك يستلزم 
انقلاب الحقيقة والأمر ليس كذلك » والحق أن الماهية وإن كان لها لوازم ذاتية 
الماهية » فإذا انصبغت الماهية بصبغ الوجود انصبغت لوازمها ومقتضياتها أيضا 
بصبع لوازم الوجود وماهيته لا أن الصورة ولوازمها تعدم بالكلية » كيف وي 
مقومات وجود الشىء فإذا تحلى بحلية الوجود کان مستنيرا بنور الوجود 
كالعقل فإنه من الماهية المتعلقة بالوجود ومتلبسة بلباس الوجود » فإذا كان 
كذلك لم توجد مقتضيات الاهية من حيث نفسها بل تكون موجودة من 
حيث الوجود لأنها تابعة للوجود فلا تكون النار موجودة على هذا الأصل لأن 
النار من مقتضيات لماهية من حيث نفسها فصح عدم وجود النار عند 
الإقبال على الله » والإقبال على اللّه هو الإقبال على أولياء اللّه لأنهم عليهم 
السلام هم الوجه الذي يتوجه به إليه فى كل مكان » ولا فرق بينه وبينه إلا 
أنه عبده وخلقه فتقه بيده بدؤه منه وعوده إليه . فافهم . 


شرح حياة الأرواح 


قال الحديث العاشر : ما روي عن جابر قال : قال رسول الله ب ر( إني لا 
أرج ولأمتي في حب علي ليت كما أرج وفي قول لا إله إلا الل" 

أقول : أن قول لا إله إلا الله عبارة عن حدود الولاية وحدود الولاية وحدود 
حامليها , ولذا قال مولانا الجواد كه في زيارته لبي ( السلام على شهور 
الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا اللّه في الرقوم المسطرات 52 وبهم 
شكئة السواكق وتحركت المتحركات » ولأن له إله إلا الله كلمة التوحيد 
وكلمة الإثبات ونفى الغير » والولاية أيضا عبارة عن إثبات الحق ونفي 
الخلق 2 ولذلك وجبت الولاية كما وجب الإقرار بالتوحيد لأن التوحيد عبارة 

عن الولاية ولا ر يتم التوحيد إلا بالإقرار بالولاية لأن لويد قاد ئم بالولاية 
بام كن وتحقق تتا EC‏ شت فإ لم يكن مقر 
لله وياد ES‏ فقوله کل (إني لا ای 
ولأمتي في حب علي که كما أرج وفي قول لا إله إلا الله ) معقاة أن ةة 
هي الإقرار بولايته » والإقرار بولايته هو الإقرار بالتوحيد فما يرجى في 
التوحيد فه وبعينه يرجى محبته علا . 

قال الحديث الحادي عشر : ما روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
2 ( حب علي بن أبي طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار 
الحطب ° . 

أقول : يريد صلوات الله عليه أن محبته تمح والسيئات وتثبت مكانها 
حسنات » كما أن النار تمعحى صورة الخشبية والحطبية وتصيرها نارا وذلك 
(؟) بحار الأنوار 99 / 4ه 
0( 
)5( 


١98 / ۳ المناقب‎ )٤ 


3 


الامامة/المقام الثالث 


قال الحديث الثاني عشر: ما روى سلمان قال قال رسول الله بل لعلي يا 
أبا الحسن مثلك في أمتي مثل ر قل هو الله أحد ) فمن قرأها مرة فقد قرأ ثلث 
القرآن ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلشي القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فقد ختم 
القرآن كله فمن أحبك بلسانه فقد كمل ثلث الإيمان ومن أحبك بلسانه وقلبه 
م ال ERG‏ و 
الإيمان والذي بعذ بي بالق نيا يا علي لو أحبك أهل الأرض كما أحبك أهل 
السماء لما عذب أحد بالنار )"'"" 

وفي حديث ابن عباس هكذا ( من أحبك بقلبه كان له ثلث ثواب العباد 
ومن أحبك بقابه ولسانه كان له ثلا ثواب العباد ومن أحبك بقلبه ولسانه 
وبدنه كان له ثواب العباد أجمع )" . ومثله رواية نعمان بن بشير عن رسول 
الله كك . 

أقول : قد عرفت أن التوحيد هو الإقرار بالولاية فإذا كان كذلك فيكون 
مثل صاحب الولاية بعينه مثل التوحيد فإذا عرفت ذلك فأعلم أن القرآن كله 
شرح مراتب التوحيد الذي هو الإقرار بربوبيته ونفي ما سواه وذلك شرح 
الإقرار بالولاية ونفي ما سواها وقوله تله ( من قرأ مرة سورة التوحيد فقد قرأ 
ثلث القرآن) يريد أن القرآن عبارة عن الكتاب التدويني والكتاب التدويني 
مطابق للكتاب التكويني فكما أن الكتاب التكويني لا يكمل ولا يتم إلا 
بالمراتب الثلاثة أعني عالم الغيب الذي هو الباطن وعالم الشهادة أعني عالم 
الظاهر وعالم ا جمع بينهما فكذلك الكتاب التدويني اعني القرآن له مراتب 
ثلاثة الظاهرة والباطنة E,‏ عن ريان التوحيد » ولا 


)1( أمالي الصدوق 7 


(۲) تأويل الآيات ۸۲۳ 


شرح حياة الأرواح 


كانت سورة التوحيد جامعة لراتب التوحيد بأسرها فكان من يقرأ سورة 
التوحيد مرة قرأ ثلث القرآن أي أقر بالقرآن بحسب الظاهر لأن هذه القراءة 
نشأ من إقراره الظاهري » ومن قرأها مرتين يعني يقر بباطنها وظاهرها فقد أقر 
بباطن القرآن وظاهره » ومن قرأها ثلاثة أي أقر بباطنها وظاهرها ورتبة الجامعة 
لهما فقد أقر بباطن القرآن وظاهره ورتبة الجامعة لهما وهذا هو الإقرار بالقرآن 
بتمامه » فكذلك الإنسان إذا أقر بولاية على كه بظاهر طهر ظاهره عن 
الأرجاس وذلك البدن لا يدخل النار وإذا أقر بولايته بباطنه فقد طهر باطنه 
وظاهره وإذا أقر بكليته فقد حرم بكليته النار» فإن الإقرار به كما عرفت هو 
الإقرار باللّه وإذا دريت ذلك فأعلم أن الإيمان بالظاهر دون الباطن أو بالعكس 
لم ينفع أبدا وإن الإيمان النافع هو الإيمان به بكليته لقوله +( إن قوما أمنوا 
بالظاهر فلم يك ينفع إيمانهم لشيء وقوما آمنوا بباطنهم دون ظاهرهم فهذا 
أيضا مثل ذلك )'' نقلته بالمعنى ولعلك تقول إنك قلت أن من أقر بظاهره أي 
بلسانه وجسمه بولاية أمير المؤمنين فلم يدخل النار بدنه وجسمه فيلزم أن 
يكون المقرله بظاهره والجاحد له بباطنه أن يدخل ظاهره الجنة ويدخل باطنه 
النار وذلك يستلزم أن يكون بعضه معذبا وبعضه متنعما وذلك خلاف 
المعروف من طريقة أهل الحق » فأقول ولا قوة إلا باللّه أن الرجل المقر بظاهره 
بالولاية يعنى بجسده فإنه لا يدخل الجحنة أبدا لا بباطنه ولا بظاهره وإنغا هذه 
الصورة الظاهره مستعارة له وليس من جنسه لأن جنسه خخحبيث وهذا ظاهر 
فإذا كان يوم القيامة خلعت عنه هذه الصورة المقرة بالولاية والبس المقرون كما 
ورد في أن عائشة تخلع صورتها يوم القيامة وتلبسها كلب أصحاب الكهف 
وتلبس عائشة صورة الكلب لأن ذلك من حقيقتها فافهم . 

بالباطن فلم ينفعهم شي ء و جاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن و كفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا و لا إعان 


بظاهر و لا باطن إلا بظاهر ) . 


الامامة/المقام الثالث 


ويحتمل أن يراد بقوله يفيه من قرأ سورة التوحيد فكأنما قرأ ثلث القرآن 
الخ » أن له ثواب من قرأ ثلث القرآن وهذا المعنى ظاهر لا 0 
وقوله صلوات الله عليه ( من أحبك بقلبه كان له ثلث ثواب العباد ) ير 
معنى زيادة الثواب وتخصيصه بالثلث لما عرفت أيضا فلا نعيده وتعيين 0 
امقر لأمير المؤمنين ما لا يمكن أبدا لما ورد في الروايات المتظافرة المتكاثرة وإني 
أذكر منها حديثا تيمنا وتبركا روى المجلسي في البحار عن النبي ب ( إن الله 
لما خلق العرش خلق له ثلاثمائة وستين ألف ركن وخلق عند كل ركن 
ثلاثمائة ألف وستين ألف ملك لو أذن الله تعالى لأصغرهم فالتقم السماوات 
السبع والأرضين السبع ما كان ذلك بين لهواته إلا كالرملة في المفازة 
الفضفاضة فقال لهم الله يا عبادي احتملوا عرشي هذا فتعاطوه فلم يطيقوا 
حمله ولا تحريكه فخلق الله عزوجل مع كل واحد منهم واحدا فلم يقدروا أن 
يزعزعوه فخلق الله مع كل واحد منهم عشرة فلم يقدروا أن يحركوه فخلق الله 
بعدد كل واحد منهم مثل جماعتهم فلم يقدروا أن يحركوه فقال الله عزوجل 
لجميعهم خلوة علي أمسكه بقدرتي فخلوه فأمسكه الله عزوجل بقدرته ثم 
قال لثمانية منهم احملوه أنتم فقالوا يا ربنا لم نطقه نحن وهذا الخلق الكثير 
والجم الغفير فكيف نطيقه الآن دونهم فقال الله عزوجل لأني أنا الله المقرب 
للبعيد والمذلل للعبيد والخفف للشديد والمسهل للعسير أفعل ما أشاء وأحكم 
E EL‏ ليك نالرااوسة قلي راربا قال 
تقو ن بِسّم الله الرّحمن الرّحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وصلى الله على محمد وآله الطيبين فقالوها فحملوه وخف على كواهلهم 
كشعرة نابتة على كاهل رجل جلد قوى فقال الله عزوجل لسائر تلك 
الأملاك خلوا على هؤلاء الثمانية عرشي ليحملوه وطوفوا أنتم حوله 


0 


شرح حياة الأرواح 


وسبحوني ومجدوني وقدسوني فإني أنا الله القادر على ما رأيتم وعلى كل 
شي ء قدير فقال أصحاب رسول الله يدل ما أعجب أمر هؤلاء الملائكة 
حملة العرش في كثرتهم وقوتهم وعظم خلقهم فقال رسول الله يد هؤلاء مع 
قوتهم لا يطيقون حمل صحائف يكتب فيها حسنات رجل من أمتي قالوا 
ومن هويا رسول الله لنحبه ونعظمه ونتقرب إلى الله بموالاته قال ذلك الرجل 
رجل كان قاعدا مع أصحاب له فمر به رجل من أهل بيتي مغطى الرأس لم 
يعرفه فلما جاوزه التفت خلفه فعرفه فوثب إليه قائما حافيا حاسراوأخذ بيده 
فقبلها وقبل رأسه وصدره وما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا شقيق رسول 
الله نيرك aE‏ مواق قو ينه كاليداك م Eee‏ 
من عقله أسأل الله أن يسعدني بمحبتكم أهل البيت فأوجب الله له بهذا 
الفعل وهذا القول من الثواب ما لو كتب تفصيله في صحائفه لم يطق حملها 
جميع هؤلاء الملائكة الطائفون بالعرش والأملاك الحاملون له فقال أصحابه لما 
رجع إليهم أنت في جلالتك وموضعك من الإسلام ومحلك عند رسول الله 
يده تفعل بهذا ما نرى فقال لهم يا أيها الجاهلون وهل يثاب في الإسلام إلا 

بحب محمد وحب هذا فأوجب الله له بهذا القول بمثل ما كان أوجب له 
بذلك الفعل والقول أيضا فقال رسول الله َل ولقد صدق في مقالته لأن 
رجلا لو عمره الله عزوجل مثل عمر الدنيا مائة ألف مرة ورزقه مثل أموالها 
مائة ألف مرة فأنفق أمواله كلها في سبيل الله وأفنى عمره في صيام نهاره 
وقيام ليله لا يفطر شيئا منه ولا يسأم ثم لقي الله تعالى منطويا على بغض 
محمد أو بغض ذلك الرجل الذي قام إليه هذا الرجل مكرما إلا أكبه الله 
على منخره في نار جهنم ولرد الله عزوجل أعماله عليه وأحبطها قال فقالوا 
ومن هذان الرجلان يا رسول الله قال رسول الله ,ل أ 


أما الفاعل ما فعل فذلك 


الامامة/المقام الثالث 


المقبل المغطى رأسه فه وهذا فبادروا إليه ينظرون فإذا هو سعد بن معاذ 
الأوسى الأنصاري وأما المقول له هذا القول فهذا الآخر المقبل المغطى رأسه 
فنظروا فإذا هو علي بن أبي طالب 854 ثم قال ما أكثر من يسعد بحب هذين 
وما كثر من يشقى من ينتحل حب أحدهما وبغض الآخر إنهما جميعا 
يكونان خصما له ومن كانا له خصما كان محمد له خصا ومن كان محمد 
له خصما كان الله له خصما وفلج عليه وأوجب عليه عذابه ثم قال رسول 
الله بيا عباد الله إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل ثم قال رسول 
الله يله لسعد أبشر فإن الله يختم لك بالشهادة ويهلك بك أمة من الكفرة 
ويهتز عرش الرحمن لموتك ويدخل بشفاعتك الجنة مثل عدد شعور حيوانات 
بني كلب قال فذلك قوله تعالى #جعل لكم الأرض فراشاً 4 تفترشونها 
لمنامكم ومقيلكم #والسّماءبناء 4 سقفا محفوظا أن تقع على الأرض 
بقدرته يجري فيها شمسها وقمرها وكواكبها مسخرة لمنافع عباد الله وإمائه ثم 
قال رسول الله بب لا تعجبوا الحفظه السماء أن تقع على الأرض فإن الله عز 
وجل يحفظ ما هو أعظم من ذلك قالوا وما هو أعظم من ذلك قال ثواب 
طاعات المحبين محمد وآله ثم قال # وَأَنْرَلمِنَالسّماءماء 4 يعني المطر ينزل 
كل تعره ملك رعيديا ى o GO SS‏ 

ذلك فقال رسول الله يكن أو تستكثرون عدد هؤلاء إن عدد الملائكة 
المستغفرين محبى على بن أبى طالب 2ك أكثر من عدد هؤلاء وإن عدد 
لملائكة اللاعنين لمبغضيه أكثر من عدد هؤلاء ثم قال الله عزوجل «فأخرج 
به من الثمّرات رزقاً لكم 4 ألا ترون كثرة عدد هذه الأوراق والحبوب والحشائش 
قالوا بلى يا رسول الله ما أكثر عددها قال رسول الله بنذ أكثر منها عددا 
ملائكة يبتذلون لآل محمد في خدمتهم أتدرون فيما يبتذلون لهم يبتذلون 


شر ج حياهة الأرواح 


في حمل أطباق النور عليها التحف من عند ربهم فوقها مناديل النور 
ويخدمونهم في حمل ما يحمل آل محمد منها إلى شيعتهم ومحبيهم وإن 
طبقا من ذلك الأطباق يشتمل من الخيرات على ما لا يفي بأقل جزء منه 
جميع أموال الدنيا )' انتهى ۰ 

قال الحديث الثالث عشر : ما روي عن عمر بن الخطاب على ما حكي عن 
فضائل أحمد» قال :قال البي ب ر حب علي يتن براءة من النار)"" . 

أقول : قد عرفت فيما سبق أن حبه أصل كل خير وأصل الإيمان فحبه 
الذي هو عبارة عن الإيمان هو بعينه عبارة عن البراءة من النار لأنها ضد 
محبته ولا يجتمعان أبدا لكن الحبه لا تتحقق إلا بالبراءة من أعداءه فلو كان 
الرجل محبا له ولأعداثه لم تنفعه هذه الحبة لأنها ليست محبة في الحقيقة 
لقوله عز وجل «لا تج د قَوْمَاً يُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْمِالآخرِيُوادُونَمَنَ حا د الله 
وَرَسُولهُ وَلؤكائوا آباءهّم أوَأبْناءَهُم أو إِخْوائَهُم أوْعَشِيركهُم 4" ولقوله عر 
وجل « ولاترکتوا إلى الذين ظلمُوا شَتَمَسَّكُمٌالتَارُ4”' » قيل أن رجلا قدم إلى 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه » فقال ( يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب 
اناه وس بعتن أعداقه د فقال كعم : آم الآن قات اعون فا ان تن 
وكا هر ا 

وقيل للصادق كه ( أن فلانا يواليكم ألا أنه يضعف عن البراءة من 
عدوكم » فقال : هيهات كذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا )""' . 

وروي أيضا أن مولانا على بن الحسين قال في معنى قوله عز وجل « ومثل 

۱۰۰١-۹٦/۲۷: بحارالانوارج‎ )١( 

(۲) الصراط المستقيم ۲ / ٠١‏ »المناقب ۲/ 5٠١‏ 


(۳) المجادله ۲۲ 


۱۱۳ هود‎ )٤( 
٥۸ / ۲۷ (ه) بحار الأنوار‎ 
بحار الأنوار ۲۷ / 8ه‎ )5( 
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الامامة/المقام الثالث 


الذي نَكَمَرُوا كَمَثل الذي يَتَعقّ يمالا يمع إلا دماء ونداء صم بكم عمي فيم لا 
يعقلون 4 قال الإمام ( قال الله عزوجل « وَمَثل الذين كمْروا > في عبادتهم 
للأصنام واتخاذهم الأنداد من دون محمد وعلي عليهما السلام < كمثل الذي 
عيملا يسْمَعْ 4 يصوت ما لا يسمع إلا دُعاء ونداء لا يفهم ما يراد منه 
فيغيث المستغيث ويعين من استعانه ( صم بكمعُمي 4 عن الهدى في 
اتباعهم الأنداد من دون الله والأضداد لأولياء الله الذين سموهم بأسماء 
خيار خلائق الله ولقبوهم بألقاب أفاضل الأئمة الذين نصبهم الله لإقامة 
دين الله ١‏ قهم لا يعقلون 4 أمر الله عز وجل » قال علي بن الحسين كه هذا 
ي عباد الأصنام وفي النصاب لأهل بيت محمد نبي الله بيد وعتاة مردتهم 
سوف يصيرونهم إلى الهاوية ثم قال رسول الله بل نعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم فإن من تعوذ بالله منه أعاذه الله ونعوذ من همزاته ونفخاته ونفثاته 
أتدرون ما هي أما همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت قالوا يا 
رسول الله وكيف نبغضكم بعد ما عرفنا محلكم من الله ومنزلتكم قال كلل 
بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا فاستعيذوا بالله من محبة أعدائنا وعداوة 
أوليائنا فتعاذوا من بغضنا وعداوتنا فإنه من أحب أعداءنا فقد عادانا ونحن 
منه براء والله عز وجل منه بريء )" . الحديث » وأمشال ذلك كثيرة في 
الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار . 

قال الحديث الرابع عشر :ما روي عن زيد بن أرقم قال : قال النبي يثك 
(من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عر 
وجل التي غرس أغصانها بيده فليتول علي بن أبي طالب فإنه لن يخرجكم من 
هدى ولن يدخلكم في ضلالة )"" . 

أقول : هذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان . 


0 


)١(‏ بحار الأنوار ۲۷ / 4ه 
(۲) بحار الأنوار ۲۳ / ١94‏ 


شرح حياة الأرواح 


قال الحديث الخامس عشر : ما روي عن سعيد قال: قال رسول الله با 
( إن الله خلق قضيبا من نور فعلقه ببطان عرشه لا يناله إلا علي ومن تولاه من 
شيعته)''' ومثل ذلك أخبار أخر . 

أقول : يريد صلوات اللّه عليه أن ذلك القضيب هو الحبل الممدود بين 
السماء والأرض أعني دينه ولا ينال ذلك إلا أمير المؤمنين ويعسوب الدين 
تين فصح أنه لم يكن متمسكا بالدين إلا أمير المؤمنين ومن تولاه من 
المؤمنين وهذا ظاهر ويحتمل أن يراد بالعرش الدين وال حبل الممدود أعني ذلك 
ويحتمل أن يراد بالعرش نفس المشية التي بها وجدت الأشياء وذلك 
القضيب النور هو الحقيقة الحمدية بل ويحتمل أن يراد بالعرش سقف الجنان 
لما ورد أن سقف الجنان هو عرش الرحمن كناية عن أعلى مراتب الجنان › 
والقضيب النور هو ولاية أمير المؤمنين فمن يتمسك بها فقد فاز بالصعود على 
أعلى مراتب الرضوان وكل هذه الاحتمالات حق لا شك فيه ولا ريب 
يعتريه . 

قال الحديث السادس عشر : ما روي عن سلمان قال : قال رسول الله ب 
ر من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني ) . 

أقول : لأنه 52 نفس رسول الله لصريح قوله تعالى « وأَنْفْسنا وأنفسكم » 

فإذا سرك شيء سرني فإذا أنت أنا في كل حال 


۲۷۸ / ١ الصراط المستقيم‎ )١( 
۲۲٠۹ كشف اليقين‎ )۲( 
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الامامة/المقام الثالث ‏ / 


قال الحديث السابع عشر :ما روي عن عمار بن ياسر قال: قال الي با 
(يا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك . 
أقول : أن طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار علي ك وفروعها في قصور 
سائر المؤمنين في الجنة فمن دار علي عي تتفصل فروعها إلى سائر الناس 
وهي أصل كل خير » وذلك ينبئع عن أن جميع الخيرات إنما يخرج من بيوت 
آل محمد عليهم السلام ويتقسم إلى سائر الخلق » وهذا معنى قوله يك فى 
الزيارة ( إن دذكر الخير كنتم أصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه ( ويحتمل أن 
يراد بقوله یه طوبى على که لأنه هو شجرة طوبى وسدرة | ادير كما فى 
ا 7 e A AE‏ 
الزيارة ( السلام على شجرة طوبى وسدرة المنتهى ) وتلك الشجرة هي نفس 
الله العليا التى من عرفها » وهو أحد معانى قوله ك ( من عرف نفسه فقد 
1 ا 1 22520 
عرف ربه ) » فإن النفس التي معرفتها عين معرفة الرب هي على كي لقوله 
( اعرف الله وا عية الله )” وتلك التفس هي ات الله العا وة 
طوبى » كما في حديث الأعرابي في تعريف النفس الكلية الإلهية » قال أمير 
المؤمنين ( هي ذات الله العليا وشجرة طوبى وسدرة المنتهى من عرفها لم يشق 
ومن جهلها ضل وغوى ) الحديث . 

والإضافة لأمية في قوله ( هي ذات اللّه ) أي ذات هي لله يعني ملك لله 
وهو أمير المؤمنين لقوله ( أنا الذات أنا ذات الذوات فى الذوات للذات ) 
وليس هو عين ذات الله سبحانه والنفس التي ( من عرفها لم يشق ومن 
)١(‏ الصراط المستقيم ۱ / ٠۹۸‏ 

٠٠٠١ / ٩۷ بحار الأنوار‎ )۲( 


(۳) شرح نهج البلاغة ۲۰ / ۲۹۲ 
)٤(‏ التوحيد ٠١١‏ 


شرح حياة الأرواح 


جاهلية وذلك قوله جڪ في ن ( والباب المبتلى به الناس من أتاكم فقد 


غبى ومن لم يأتكم فقد هلك ) فهو يكم تلك الشجرة » فمن تولاه فهو له 
والويل عبارة عن رئيس آهل الضلال الذي غصب حق علي علا فهو إمامهم 
وهو لمن تولاه » فافهم . 


قال الحديث الثامن عشر: ما روي عن أيوب الأنصاري قال : قال رسول 

الله بنك لعلي بن أبي طالب لكيه ( لا يحبك إلا مؤمن ولا ييغضك إلا منافق 
أو ولد زنية أوحماته أمه وهو طامت )"" 

أقول ل ا ا على إلا د وهلا 
يشكل من وجه » لأن أبا بكر الذي هو غصب حقه كان أشد بغضا له ڪه 
من سائر الناس » ولا يجوز أن يقال أنه ولد الزنا لقول الصادق ك ( ولقد 
ولدني مرتين )" لأن أمه كانت من نسل أبي بكر » وقد ثبت بالأدلة أن 
الإمام لا يجوز أن يكون إلا من نسل طاهرين المبرئين عن الزنا والسفاح . 

ويمكن أن يقال في حل هذا الإشكال أن المراد من ولد الزنا أعم من زناء 
الظاهري والباطنى » أما الظاهري فظاهر » وأما الباطني فهو المتصرف في مال 
غيره بدون حق له » وهذا يطابق المعنى الظاهري فإن الزنا أيضا هو كذلك › ونا 
ا ل لطر ل مويك اتوي 
فيقال له هذا زان با معنى الباطني ولذلك قال الإمام كه ( الشيخ الزاني 
SS‏ 
رغبة فإنه يكون أيضا زان » ولا ثبت أن أباه أبو قحافة سلم له بالأمر فكان هو 
زان بهذا المعنى ولا كان أبو بكر ابنه كان أبو بكر ولد الزنا » فافهم . 

فصح أنه لم يبغض عليا كه إلا ولد الزنا ويدخخل في ذلك المنافق والولد 
الطامت أمه بالمعنى الذي ذكرنا . 

(؟) وسائل الشيعة ۲ / 7١9‏ 


() الصوارم المهرقة ۲٤١‏ ( لا يبغضك ) 
)٤(‏ بحار الأنوار 5١9 / ٥۲‏ ( ولقد ولدني ) 


الامامة/المقام الثالث 


قال الحديث التاسع عشر : ما روي عن أنس قال: قال النبي يكل ر عنوان 
المؤمن حب علي ب بن أبي طالب كم . 

أقول : ليس فى صحيفة المؤمن إلا حب على يم لأن المؤمن هو الذي 
أحب عليا ك والحب لا يكون محبا إلا بعد امتثال لوازم المحبة »فكل ما 
يفعل فهو من لوازم انحبة في صومه وصلاته وحجه وزكاته وجميع عباداته بل 
جميع العبادات هي حدود النحبة » فليس شيء في جميع مراتب الوجود من 
الخيرات إلا وهو من حدود امحبة والمؤمن هو الذي يفعل الخيرات الموصلة إلى 
أعلى الدرجات وكل ما يفعل فهو من لوازم الحبة فليس شيء في صحيفة إلا 

قال الحديث العشرون : ما روي عن الثماني عن الإمام الباقرجكه قال : 
قال رسول الله للد ريا علي ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به 
قدمه على الصراط إلا ثبتت له قدم حتى يدخله الله عزوجل بحبك الجبة)" . 

أقول : هذا يتحقق في عصاة الشيعة . لأن المؤمن الماحض لا تزل له قدم 
على الصراط أصلا » لأن الصراط الذي هو جسر مدود بين الحنة كرورم 
الولاية ‏ أعني ولاية أمير المؤمنين فمن كان راسخا في الولاية › م 
قدمه على الصراط ؟ فليس هذا إلا في شأن العصاة رسن خالا بحن 
حدود الولاية لأجل اللطخ والخلط الحاصل لهم مع أهل النفاق والشقاق » فإذا 
كان يوم القيامة يجزي كل نفس ما كسبت عند عرض الأعمال بذلك 
العاصي مع ما صدر عنه من الخيرات والشرور » فبسبب تلك الشرور تزل 
قدمه على الصراط لكن محبته لعلى أمير المؤمنين تثبت له قدما إذا زل 
بواسطة المعاصي على الصراط فتقتمه وتعبره عن الصراط وتدخله الجنة . 


۳۷١ العمدة‎ ٠١١ / ۲ المناقب‎ )١( 


)۲( الأمالي للصدوق ٥۸۳‏ 


شرح حياة الأرواح 


قال الحديث الحادي والعشرون : ما روي عن الصادق كيه قال : قال 
رسول الله بكي ر يا علي أنا مدينة العلم ونت بابهاء وهل يؤتى المدينة إلا من 
بابها ؟ يا علي أهل مودتك كل أبواب حفيظ, يا علي محبوك جيران الله في 
دار الفردوس لا يتأسفون على ما خلفوا من الدنياء يا علي أنا ولي لمن واليت 
وأنا عد ولمن عاديت» يا علي أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم 
وتمنعون من كرهتم وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرش . يا علي 

0) 0 5 0 7 1 

كل يوم جمعة فافرح بصالح ما يبلغني من أعمالهم واستغفر لسيئاتهم ) 5 
أقول : لو أردنا شرح تمام الحديث لطال بنا الكلام والاختصار أولى في 


قوله ييه ( يا على محبوك جيران الله ) يعنى جيران أولياء الله فإن الله 


0 (1)تمام الحديث كما روي في الأمالى للصدوق 518-51١‏ هكذا عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد 
عن آبائه عن أمير المؤمنين اقث قال قال لى رسول الله ## على منبره يا علي إن الله عز و جل وهب لك حب 
المساكين و المستضعفين في الأرض فرضيت بهم إخوانا و رضوا بك إماما فطوبى لمن أحبك و صدق عليك و ويل 
من أبغضك و كذب عليك يا علي أنت العالم العلم لهذه الأمة من أحبك فاز و من أبغضك هلك يا على نا مدينة 
العلم و أنت بابها و هل تؤتى المدينة إلا من بابها يا علي أهل مودتك كل أواب حفيظ و كل ذي طمر لو أقسم على 
الله لأبر قسمه يا علي إخوانك كل طاهر زاك زكي مجتهد يحب فيك و يبغض فيك محتقر عند الخلق عظيم المنزلة 
عند الله عز و جل يا على محبوك جيران الله في دار الفردوس لا يأسفون على ما خلفوا من الدنيا يا علي أنا ولي لمن 
واليت و أنا عدو لمن عاديت يا على من أحبك ققد أحبنى و من أبغضك فقد أبغضني يا علي إخوانك ذبل الشفاة 
تعرف الرهبانية في وجوههم يا علي إخوانك يفرحون في ثلاثة مواطن عند خروج أنفسهم و أنا شاهدهم و أنت و 
عند المساءلة في قبورهم و عند العرض الأكبر و عند الصراط إذا سئل الخلق عن إيمانهم فلم يجيبوا يا علي حربك 
بشر إخوانك فإن الله عز و جل قد رضي عنهم إذ رضيك لهم قائدا و رضوا بك ويا يا علي أنت أمير المؤمنين و قائد 
الغر الحجلين يا علي شيعتك المنتجبون و لو لا أنت و شيعتك ما قام لله عز و جل دين و لو لا من في الأرض منكم 
لا أنزلت السماء قطرها يا علي لك كنز في الجنة و أنت ذو قرنيها و شيعتك تعرف بحزب الله عز و جل يا علي نت 
و شيعتك القائمون بالقسط و خيرة الله من خلقه يا علي أنا أول من ينفض التراب عن رأسه و أنت معي ثم سائر 
الخلق يا علي أنت و شيعتك على الحوض تسقون من أحببتم و تمنعون من كرهتم و أنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر 
في ظل العرش يفزع الناس و لا تفزعون و يحزن الناس و لا تحزنون فيكم نزلت هذه الآية إن الذين مسبقت لهم منا 
التي أولئك عَنْها سُبَْعَدُونَ و فيكم نزلت لا يَحَرْثُهُمْ الْفَرَعٌ الأكبَرٌ و تتلقاهُم الملائكة هذا يَوْمُكم الذي كنتم 
تُوعَدُونَ يا علي أنت و شيعتك تطلبون في الموقف و أنتم في الجنان تتنعمون يا علي إن ا ملائكة و الخزان يشتاقون 
إليكم و إن حملة العرش و الملائكة المقربين ليخصونكم بالدعاء و يسألون الله حبيكم و يفرحون بمن قدم عليهم +++ 


الإمامة/المقام الثالث 


ما لبس في كاد ولس عو فى جهة ولا ف رولا فى يد نكيف 
يصح أن يكون له جارا وجوارا » فإنما عنى بذلك أولياء الله الذين نسبهم إلى 
نفسه فقال «هَلمًا آسَمُونا انْتَهَمَنا مِتَهُم 4" فإن الله لم يأسف أبدا لأن ذلك 
من صفات الحوادث واللّه أجل من ذلك » فالمراد تأسف أوليائه الذين جعل 
مودتهم مودته ومعصيتهم معصية » وكذلك قوله تعالى « وليعلم الله من يتصره 
ورسله يالغيب ي" فإن الله سبحانه لم يزل عالما بجميع الأشياء كليها 
وجزئيها مجردها وماديها ولا يعزب عن عينه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء فلو كان المقصود هو الله للزم أن يكون جاهلا قبل أن يكون عالما د 
لزمه سبق الحالاات والذي تلزمه سبق الحالاات هو الحادث إذ القديم لا يسبقه 
حال حالا . فليس المراد إلا أولياء الله . 

وقوله 8 ( إن أعمال شيعتك تعرض علي كل يوم الجمعة ) لا يريد أن 
كل يوم جمعة تعرض علي الأعمال دون سائر الأسبوع لأنه صلوات عليه 
يعلم جميع الأشياء المكونة الموجودة التي دخلت في ساحة الوجود كلهاء 
صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها كل في مكانه وزمانه ولا يعزب عنه شيء 
ما دخل في الكون فكل ذلك حاضر لديه كما فى الروايات المستفيضة فقوله 
ل( إن أعمال شيعتك . . الخ ) يريد أن جميع الأعمال ترتقي لديه فينظر 
فيه ولا كان المعروض يرفع إلى العالي وإن كان ذلك في زمانه ومكانه إلا أنه 
من جهة النسبة يرتفع عبر عن ذلك باليوم ولذلك ترى أن الذين يرتفع إلى 
+منكم كما يفرح الأهل بالغائب القادم بعد طول الغيبة يا علي شيعتك الذين يخحافون الله في السر و ينصحوته في 


العلانية يا علي شيعتك الذين يتنافسون فى الدرجات لأنهم يلقون الله عز و جل و ما عليهم من ذنب يا علي 
أعمال شيعتك ستعرض علي في كل جمعة فأفرح بصالح ما يبلغني من أعمالهم و أستغفر لسيئاتهم . 


)١(‏ الزخرف هه 


(۲) الحديد ه؟ 


شرح حياة الأرواح 


جهة العلو يسمى ارتفاعه باليوم أعني النهار وفي النهار كما قال تعالى 
«يعرج إليه الملائكة والروح في يوم كان مقداره4' 'والنزول إلى الأسفل يعبر عنه 
بالليل كما قال « إن أنْرَناهفِي ليلة القدر 4 « إن اننا في ليلةمباركة ¢" 
وأمثال ذلك وهذا واضح فتعبيره باليوم هو عروج ذلك الشيء إليه من جهة 
انتسابه إليه فى العلمية والمعلومية » وأما اختصاص الجمعة فلأن مقامه مقام 
الجمع E‏ مأخوذة من الاجتماع فلأجل ذلك كان يومه في الأيام يوم 
الجمعة لتطابق الظاهر والباطن والغيب والشهادة فلذلك عبر بيوم الجمعة 
فاشرب صافيا . 

قال الحديث ي والعشرون :ما روي بالمعنى عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله بنك من العالين الذين هم أعلى من الملائكة أجمعين في قوله تعالى 
#أستكبرت أمكنت من العالين 4 أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في 
سرادق العرش نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألفي 
عام فنحن باب الله الذي يؤتى منه فبنا يهتدي المهتدون فمن أحبنا أحبه الله 
تعالى واسكنه جنته ومن ابغضنا ابغضه الله واسكنه ناره ولا يحبنا إلا من طاب 
ودف“ 

أقول : الملائكة العالون هم الذين لم يسجدوا لآدم ك ولا ينبغي لهم أن 


٤ المعارج‎ )١( 

١ القدر‎ )۲( 

(۳) الدخان ۳ 

)٤(‏ الحديث كما روي فى فضائل الشيعة / - ٩‏ هكذا عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا مع رسول الله 
نت إذ أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن قوله عز و جل لإبليس أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كنت من العالين فمن هويا 
رسول الله الذي هو أعلى من الملائكة فقال رسول الله ص أنا و علي و فاطمة و الحسن و الحسين كنا في سرادق 
العرش نسبح الله و تسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عز و جل آدم بألفي عام فلما خلق الله عزو جل آدم 
أ مر الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس فإنه أبى ولم يسجد فقال الله +++ 


الامامة/المقام الثالث 


يسجدوا لقوله تعالى مخاطبا لإبليس لعنة الله «أسْتكبَرتأمكنتمن 
العالين4"" وهؤلاء الملائكة هم حملة الأركان الأربعة للعرش نور أحمر منه 
احمرت الحمرة ونور أخضر منه اخضرت الخضرة ونور أصفر منه اصفرت 
الصفرة ونور أبيض منه أبيض البياض » وفي حديث آخر نور أبيض منه 
البياض » وهذه الأنوار عبارة عن أنوارهم عليهم السلام فالنور الأحمر 
طبيعتهم والنور الأخضر نفوسهم والنور الأصفر أرواحهم والنور الأبيض 
عقولهم » والعرش هو هم عليهم السلام ولا كانوا هم أشرف الخلق وشمس 
الوجود كان جميع ما سواهم إنما خلقوا من أشعتهم فهم شعاعهم عليهم 
السلام ولا ينبغي أن يسجد المنير للنور بل يجب العكس » ولذلك قال كم 
ما معناه ( أن الملائكة إنما سجدوا لأدم لأن أنوارنا كانت في صلبه فلأجل 
كونه حاملا لأنوارنا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم 5ه) . 

وقوله صلوات الله عليه ( نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا ) يريد أن 
الملائكة إنما عرفوا التسبيح بتسبيحنا لأن الملائكة لما رأوا أنوارهم تخيلوا أن 
تلك الأنوار هي نور الله الذي هو ذاته فسبحوا حتى تعلم الملائكة أنهم 
مخلوقون مربوبون أجل من أن يشبه شيئا من مخلوقاته فسبحت الملائكة عند 
ذلك ».كما روي عن مولانا الرضا ميته عن أبائه عليهم السلام عن علي بن 
أبي طالب 9542 قال : قال رسول الله يكل ( ما خلق اللّه خلقا أفضل منى ولا 
أكرم عليه مني » قال علي كه : فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرئيل 
فقال يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته 


ال n‏ 
+++ تبارك و تعالى « أمتكبرت + أمْ كنت من العالين € عنى من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق 
العرش فنحن باب الله الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدي فمن أحبنا أحبه الله و أسكنه جنته ومن أبغضنا أبغضه 


الله وأسكنه ناره و لا يحبنا إلا من طاب مولده . 


)١(‏ ص هلا 


شرح حياة الأرواح 


المقربين وفضلني على جميع النبيين والمرسلين والفضل بعدي لك يا علي 
وللأئمة من بعدك وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا يا علي الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا يا 
علي لو لا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنةولا النار ولا السماء ولا 
الأرض فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا 
وتسبيحه وتهليله وتقديسه لأن أول ما خلق الله عز وجل خلق أرواحنا 
فأنطقنا بتوحيد هو تحميده ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا 
استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون وأنه منزه عن 
صفاتنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا فلما شاهدوا عظم 
شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن 
نعبد معه أو دونه فقالوا لا إله إلا الله فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم 
الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم امحل إلا به فلما شاهدوا ما جعله الله 
لنا من العزة والقوة قلنا لاحول ولا قوة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لاحول لنا 
ولا قوة إلا بالله فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض 
الطاعة قلنا الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد 
على نعمته فقالت الملائكة الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله 
وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا 
صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا وإكراما وكان سجودهم لله عزوجل 
عبودية ة ولآدم إكراما ولع لكرها فى E‏ أفضل من 
الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون) . 

وقوله صلوات الله عليه ( ونحن باب الله ) يأتي OEE‏ 
وقوله ( فبنا يهتدي المهتدون . . .الخ ) ظاهر . 


٠ - ه‎ / ١ علل الشرائع‎ )١( 


الامامة/المقام الثالث 


قال الحديث الثالث والعشرون : ما روي عن ابن عباس قال رسول الله 
(يا علي الكوثر نهر يجري تحت عرش الله عزوجل ماؤه أشد بياضا 

من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد حصاؤه الزبرجد والياقوت 
والمرجان حشيشه الزعفران ترابه المسك الأذفر قواعده تحت عرش الله 
عزوجل ثم ضرب رسول الله ل يده على جنب أمير المؤمنين تيت وقال يا 
علي إن هذا النهر لي ولك ومحبيك من بعدي ) . 

أقول : هذا ظاهر » وأما تأويله فلم يسعني بيانه لما يطول الكلام . 

قال الحديث الرابع والعشرون : ما روي عن الصادق يكم قال ( ولايتي 
لعلي بن أبي طالب كم أحب إلي من ولادتي منه, لأن ولايتي لعلي بن أبي 
طالب ليتع فرض » وولادتي منه فضل )"" . 

أقول : قوله ك ولايتي لعلي بن أبي طالب فرض لأنه لك مظهر 
التوحيد بل نفس التوحيد لأنه ركن التوحيد كما في الزيارة ( وأركانا 
اود ولا كان عوسي قرها على كن اح كانت الرلاية: قرا عل 
كل أحد لأن التوحيد هو الولاية وولادته من على عله جهة ملاحظة نفسه 
وقال ليس ذلك فرض وإغا هو فضل ولا ثبت أنهم عليهم السلام هم التامون 
في محبة الله ولا يصدق عليهم هذا الاسم على الحقيقة إلا بعد القيام بأداء 
لوازم المحبة وفروضها وسننها عندهم حال الإتيان على حد سواء بل كل ما 
يتقرب به إلى المحبة عندهم من الفرائض » ذكر فرض ولايته بك على نفسه 
وهكذا حكم سائر الناس في أمر الولاية فإنها فرض على كل موحد فإن 
الولاية هى التوحيد والتوحيد واجب على كل أحد ولأجل ذلك وجب أن لا 
تحلوا اا الحجة عبارة عن صاحب الولاية المطلقة ولا 


۲۹٤ الأمالى للمفيد‎ )١( 


)۲( الفضائل ١‏ 
(0) الزيارة الجامعة الكبيرة 


شرح حياة الأرواح 


بد من عدم خلوه من الأرض كي ما أن زاد المؤمنون ردهم وأن نقصوا أنه لهم 
وهذا معنى ما قاله ييه إن الولاية فرض والنبوة سنة لحواز خلو الزمان عن 
النبي بخ ووقوع الفترات في الدنيا ولا كذلك أمر الولاية فافهم . 

قال الحديث الخامس والعشرون عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله جك (يا علي لو أن عبدا عبد الله مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل 
أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ومد في عمره حتى حج ألف حجة ثم قتل بين 
الصفا والمروة ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها أما علمت 
يا علي أن حبك حسنة لا تضر معها سيئة وبغضك سيئة لا تنفع معها طاعة يا 
علي لو نثرت الدر على المنافق ما أحبك ولو ضربت خيشوم المؤمن ما أبغضك 
لأن حبك إيمان وبغضك نفاق لا يحبك إلا مؤمن تقي ولا ييغضك إلا منافق 
شقي )"ا 

أقول : لو عمل العامل أضعاف ما قاله ينه مائة مرة لم يك ينفعه ذلك 
العمل ولعلك تقول كيف يصح ذلك وقد قال الله < لهام كُسَبّت ويها م 
رة شرا بره 4 ( ومن » وما ) من أدوات العموم وهذا الحديث وأمثاله 
مخالف لصريح القرآن وقد ورد باتفاق المسلمين أنه قال ب ( إِذَا جَاءَكُمْ من 
حَديتُ فَاعْرِضُوهُ على كتا الله فما وَافْقَ كناب الله فخذوة وَمَا خالفة 
فاظر و أو ووه ينا )'"' وهذا اديت كما راء محال تصرح الكتان:. 

فأقول ولا قوة إلا باللّه أن للعامل رتبتين فى ما يصدر عنه من الأعمال . 

الأولى : أن الصادر عنه إغا يصدر من قبوله وقلبه بمعنى استلذاذ قلبه من 
ذلك العمل . 


الامامة/المقام الثالث 


والثانية : إن الذي يصدر عنه إغا يصدر لا عن قبوله وقلبه بحسب الحقيقة 
بل إنما صدر عنه بواسطة الأعراض الخارجية كما هو معروف عند كل أحد . 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن العامل لا يخل إما أن يكون مؤمنا أو كافراء 
وعمل المؤمن لا بد أن يكون خيرا والكافر بعكس ذلك » فالعامل لعمل الخير 
بقلبه وبحسب قبوله في الحقيقة لا يكون إلا مؤمنا فيجب أن يكون محبا 
لمران ككف وفافل ل هله وتحقيقة لأ كنإ كاد وول 
يصدر من المؤمن إلا الخير ولا من الكافر إلا الشر هذا بحسب الحقيقة 
والباطن » وما يصدر عنهما بواسطة الأعراض فإنه أمر عرضي لا تأصل له إلا 
بإلحاقه بأصله فالعمل الصالح الصادر عن الكافر والمنافق إغا صدر عنه 
بواسطة مخالطته ولطخه بالمؤمن وينبغي أن يلحق هذا العمل بأصله ويعطى 
للمؤمن والعمل السيئ الصادر عن المؤمن إغا صدر عنه بواسطة اللطخ 
الحاصل بينه وبين الكافر فينبغي أن يرد هذا الفرع إلى أصله لأنه لا يقوم إلا 
بأصله » وهذا صريح قوله تعالى ١‏ إن الحستات يدْهِيْنَ السَّيّئات 4" وقوله 
ل وليحملن أشقالهم وَأذْقالا مع أثقالهم 4" وليس هذا مخالفا للآيات المذكورة 
أعني قوله تعالى ١‏ لهاماكسَبَت وَعليْها مَااكتَسَبّتَ 4" فإن ذلك في الأمور 
الصادرة عنه بحسب الحقيقة والقبول لا بواسط الأعراض الخارجية فإنها 
ليست منه فلو أن الكافر أفنى عمره في طاعة الله لم يك تنفعه أبدا لأن 
الطاعة ليست من حقيقته وقبوله لأن حقيقة الأدبار عن الله والطاعة عبارة 
عن الإقبال إليه وهما ضدان لا يجتمعان في رتبة واحدة فافهم . 

بقى شيء يجب عليه التنبيه وهو أن ذلك الكافر المنافق العامل للحسنات 
يخفف عنه باعتبار حامليته للحسنات في عالم الدنيا والبرزخ لأن الدنيا 


١١4 هود‎ )١( 


١7 العنكبوت‎ )۲( 
۲۸٦ البقره‎ )*( 


شرح حياة الأرواح 


والبرزخ فيهما جريان أحكام الأعراض دون أحكام القلب وأحكام القلب إغا 
تجري في القيامة والآخرة فتفطن وسيجيء تفصيل ذلك أن شاء الله في 
مسألة المعاد . 

قال الحديث السادس والعشرون :ما روي عن مولاتنا فاطمة الزهراء 
قالت: قال رسول الله ب ( هذا جبرئيل يخبرني أن السعيد كل السعيد حق 
السعيد من أحب عليا في حياته وبعد موته وإن الشقي كل الشقي حق الشقي 
من أبغض عليا في حياته وبعد وفاته )"" . 

قال الحديث السابع والعشرون :ما روي عن أنس قال: قال رسول الله إل 
ر إن الله خلق خلقا لا هم من الجن ولا من الإنس يلعنون مبغض علي علا 
قيل يا رسول الله من هم قال القنابر ينادون في السحر على رءوس الأشجار 
ألا لعنة الله على مبغض علي بن أبي طالب كه" . 

أقول : نعم ذلك حق لا ريب فيه وأريد أنبئك أيها الناظر على شيء لم 
يذكر في كتاب ولم يجبر في خطاب فإذا فزت به فقد فزت بالنصيب من 
العلي والرقيب واذكرني بالخير وهو أنه ليس شيء في الوجود إلا ويلعن 
مبغضي علي ابن ابي طالب حتى أن أعداءه ومبغضيه يلعنون أنفسهم وهم 
لا يشعرون بلسان حالهم ومقالهم » لأن ما في الوجود ما أطلق عليه اسم 
شيء من جميع أنواع الحيوانات والنباتات والجمادات وسائر الخلوقات لا 
يغفل عن ذكر الله طرفة عين بحسب الباطن وكلهم يسبحونه ويقدسونه 
ومجدونه بحسب اختلاف لغاتهم لقوله تعالی ‏ وان من شي ء إلا یسبح یحمده 


)0( الأمالي للصدوق ۱۸۲ 


۲٣۱ / ۳۹ بحارالأنوار‎ )۲( 


الامامة/المقام الثالث 


ولکن لا فهو ن َسْبِيحَهُم 4" فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم ‏ يعني 
a cS CSCS GR KS‏ 
أيضا إنشاء اللّه أن القديم سبحانه لا يقع محلا لتسبيح الحوادث وتنزيههم إياه 
بل محلها لا تكون إلا المقامات والعلامات من دون ملاحظة المقامات 
والعلامات » كما أنك تقول لزيد يا قائم فإن قائم صفة زيد الذي ظهر بالقيام 
والقيام هي مقامات تعريفه لك فلا تعرفه إلا بقيامه ولیس القيام عين ذاته 
بل إنما هي خلقه فتقه ورتقه بيده بدؤه منه وعوده إليه فهي سبيلك إلى زيد 
ولست تتجاوز عنها أبدا » لکن حيث تقول يا قائم لا تعني به إلا زيد ولا يقع 
هذا التوجه إلا إلى القيام فعند ما تعني زيدا لا تلتفت إلى القيام أبدا مع 
أنك لا ت تتوجه إلى زيد إلا بواسطة القيام بل الذي أنع فة من القائم هو 
القيام لا ذات زيد » فكذلك الأسماء الإلهية لا تقع إلا على المقامات 
والعنوانات إلا أن امراد والمقصود هو الرب المعبود وتلك ل هي مراتب 
الأكمة عليهم السلام وستعرف ذلك سريعا أن شاد الله لأنهم آیات معرفته 
ومقامات 00 قال تعالى « ستريهم آياتنا في الأفاقوَضِي أنضيهم حت يتين 
مم انه احق قال أمير المؤمنين كه ( 0 أية ' في الآفاق غيرنا أراها الله 
أهل الآفاق 0" برقال كه ( (وأي آية أعظم مني فالأذكار والتسبيحات إغا 
لاع ره ده ار وام 
ذكرهم » وذكرهم هي الإقبال إليهم والإقبال إليهم يستلزم الإدبار عما سواهم 
والإدبار هي البعد عن الرحمة التي هي الإقبال على اللّه فهي اللعن لأن 
اللعن عبارة عن البعد عن الرحمة فكل ما تراه بذكرهم وذكرهم مستلزم للعن 
أعدائهم ولكن لا يشعرون . 
)١(‏ الإسراء ٤٤‏ 
(۲) فصلت ۴ه 


(*) بحار الأنوار ۲٣‏ / هلالا 
)٤(‏ قصص الأنبياء للجزائري ٩۰‏ 


0 


فلعلك تقول آنا نرى بالبداهة أنهم يوالون أعداءهم ويتبرءون عنهم فكيف 
يضح ذكرهم لهم 

فأقول : إن الأعداء لا يوالون الغير إلا لتوهم تخيل الولاية في من يوالوه 
فهم يوالونهم لأجل الولاية لا غير فذكرهم لهم يرجع إلى الولاية كما أن 
عبدة الأصنام لا يعبدونها إلا لتخيل الربوبية في الأصنام فهذه العبادة في 
الحقيقة راجعة إلى الرب المطلق ولكنهم يعاقبون ويخلدون في النار لأجل 
الدخول من غير الباب الذي أمرهم الله سبحانه قال الله سبحانه « ليس البر 
بأن تأتوا البُْيوت من ظهورها 4 فلو أنهم دخلوا البيت من أبوابها لفازوا بالنعيم 
الأبدي والفوز السرمدي » فكذلك أحوال الأعداء فإنهم يلحدون في أسمائه 
ويتقربون إليه بولاية الأعداء لتوهم كون الولاية فيهم فهم لم يدخلوا البيوت 
من أبوابها فيعذبون ويخلدون في النار . 

فإذا عرفت ذلك عرفت أن الأشياء كلها يذكرونهم وذكرهم هي اللعن على 
أعدائهم لأن التبري عن الأعداء هي لازمة للتولي فافهم . 

قال الحديث الثامن والعشرون :ما روي عن أحمد بن مظفر العطار قال : 
قال النبي يله ريا علي لا تبال بمن مات وهو مبغض لك فمن مات على 
بغضك مات يهوديا أ ونصرانيا )”"' 

أقول : أما ظاهره فظاهر وأما حقيقته فهو بيان لكفر أعدائه والخطاب فيه 
لعلي كه خطاب لشيعته ك من قبيل إياك أعني وأسمعي يا جاره فإن 
أمير المؤمنين يكم هو الذي يعرف منازل أوليائه وأعدائه ومآل أمورهم بتعليم 
الله سبحانه ولا يحتاج الف إظهار هذا المطلب إلا أن نقول بالترتب 0 
على أن كل شيء من الأشياء الذي يعلمه فهو من تعليم النبي ل لأن 
النبي بق لد عل لوجر والقيدي لا ينان a‏ 


775 / ۲ إرشاد القلوب‎ )١( 


الامامة/المقام الثالث 


لأن الضرورة قاضية ببطلان الطفرة » فكل ما يعلم علي ي فهو بتعليم رسول 
الله أ وهذا حق لا ريب فيه . 

وعلى تقدير كون الخطاب للشيعة فيصح أيضا لأن شرط الولاية ولاية من 
والاهم ومعاداة من عاداهم قال : قال مولانا الرضا كه ( ( الاسم على 
الأول لا إله ألا الله والثاني محمدا رسول اللّه والثالث أمير المؤمنين والأئمة 
أولياء الله والرابع أوالي من والوا وأعادي من عادوا ) نقلته بالمعنى فمن شرط 
الولاية ولاية من ولام فإذا لم يكن مواليا لمن والاهم لم يكن مواليا لهم في 
الحقيقة ونعم ما قيل : 

عي اح لحي إذا أنالم يكرم على كريمها 

وإذا لم يكن مواليا لأوليائهم لم يكن مواليا لهم فيكون من المنكرين لهم 
ومن أنكرهم فقد أنكر اللّه ومن أنكر اللّه فهو على حد الشرك باللّه فاحتفظ 
هذا إن كنت من أهله . 

قال الحديث التاسع والعشرون : ما روي عن مولانا الإمام الرضا تيك قال 
: قال رسول الله ل ( يقول الله عز وجل من آمن بي وبنببي وتولى عليا 
أدخلته الجنة على ما كان من عمله)"" . 

أقول : هذا ظاهر . 

قال الحديث النلاثون :ما روي عن ابن مسعود قال : قال ابي E‏ 
(حرمت النار على من آمن بي وأحب 5 ولعن الله من عادى عليا 
وناواه علي مني كجلدة ما بين العين والحاجب )"ا 

أقول : يريد بذلك أن عليا جزء منه لأنه هو نفسه التى بين جنبيه لأن 
الجلدة التي هي بين العين والحاجب من متممات العين والحاجب وبعلي يتم 
النبي وأموره به . 


7+5 الأمالي للطوسي‎ )١( 
۲۹۰ الأمالي للطوسي‎ )۲( 


9 


شرح حياة الأرواح 


قال الحديث الحادي والثلاثون :ما روي عن جابر قال : قال النبي (من 
اعم اد بكار الجليل في داره ويأمن من حر ناره فليوال علي بن أبي 4 
كم )"2 ونقل عن جابر أنه كان يقول في مجالس الأنصار ( علي 
خير البشر من أباه فقد كفر)"" 

أقول : لأنه جيك نفس الرسول والرسول هو خير البشر فعلي هذا يكون 

قال الحديث الثاني والثلاثون : ما روي عن طلحة بن زيد عن مولانا جعفر 
الصادق كم قال : قال رسول الله ب ( إن الله يقول بشر أخاك عليا بأني لا 
أعذب من تولاه ولا أرحم من عاداه )"ا 

قال الحديث الثالث والغلاثون : ما روي عن زرين قال : قال رسول الله 
چو (إن عليا مني وأنا منه من آذى عليا فقد آذني )"" . 


5 


ع 


أقول : كل ذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان وأما حقيقته فيطول بها البيان . 
قال الحديث الرابع والغلاثون : ما روي عن أبن مسعود قال : قال النبي 
کا ( اعلم أن الله خلقني وعليا من نور قدرته قبل أن يخلق الخلق 
بألفي عام إذ لا تسبيح ولا تقديس ففتق نوري فخاق منه السماوات والأرضين 
وأنا والله أجل من السماوات والأرضين وفتق نور علي بن أبي طالب فخلق 
منه العرش والكرسي وعلي بن أبي طالب والله أفضل من العرش والكرسي 
وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم والحسن والله أفضل من اللوح والقلم 
وفتق نور الحسين فخلق منه الجنان والحور العين والحسين والله أفضل من الحور 
العين ثم أظلمت المشارق والمغارب فشكت الملائكة إلى الله تعالى أن يكشف 
عنهم تلك الظلمة فتكلم الله جل جلاله كلمة فخلق منها روحا 3 ثم تكلم بكلمة 
() بحارالأنارة740/8 00 

(۲) أمالى الصدوق ۷١‏ 


() أمالي الصدوق 59 
)٤(‏ أمالي الطوسي ٠۳۳‏ 


الامامة/المقام الثالث 


فخلق من تلك الكلمة نورا فأضاف النور إلى تلك الروح وأقامها مقام العرش 
فزهرت المشارق والمغارب فهي فاطمة الزهراء ولذلك سميت الزهراء لأن 
نورها زهرت به السموات يا ابن مسعود إذا كان يوم القيامة يقول الله جل 
جلاله ليول علي أدخلا الجنة من شتتما وأدخلا النار من شئتما وذلك قوله 
تعالى ل ألقيافي جهنم كل كضارعنيد 4 فالكافر من جحد نبوتي والعنيد من 
جحد بولاية علي بن أبي طالب وعترته والجنة لشيعته وبي" 
أقول : هذا حديث غريب مشكل جدا إلا أني أشير إلى بعض ما أراد يل 

فقوله # ( فتق نوري فخلق منه السماوات والأرضين ) يريد أنه خلق الله 
من شعاعه يعني أثره لأن النور أثر للمنير وليس النور هو النور الذي هو عين 
ذات النبي يده ليس ذاته مادة لوجود السماوات والأرضين › وهذا صريح في 
أنه علة الفاعلية لخلق السماوات والأرضين لأن علة الفاعلية للنور ليس إلا 
المنير» ألا ترى للشمس وأشعتها والنار وإحراقها فإن الشمس هي العلة لوجود 
الشعاع وليست هي علة مادية كما هو ظاهر ولا الصورية ولا الغائية كما هو 
ظاهر لا يحتاج إلى بيان » فليست هي إلا العلة الفاعلية وقولي هي العلة 
الفاعلية لوجود السماء والأرض ليس مرادي أنه علة مستقلة بل لما كان هو 
محل المشية صح مجازا أن يقال له العلة وكذلك الشمس لما كانت محل 
مشية اللّه في خلق الشعاع سميت عليه فاعلية لوجود الشعاع مجازا لأن 
العلة المستقلة الحقيقية في خلق الأشياء ليست إلا المشية » كما قال علي 
52( خلق اللّه المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية )'" وقال (علة ما ٠‏ 
صنع صنعه وهو لا علة له ) فهو عله بهذا المعنى علة فاعلية وستعرف ذلك 
سريعا إنشاء الله » لكن الأشكال فى هذا الحديث الشريف فى أن السموات 
والأرضين مخلوقة من نور النبي والعرش والكرسي من نور علي مع أن الأمر 
كان ينبغي أن يكون بالعكس لأن العرش والكرسي أشرف من السموات 


47 / ٤٠ بحار الأنوار‎ )١( 
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والأرضين وكذلك النبي أشرف من علي كه » وهكذا اللوح والقلم أشرف 
من العرش والكرسي وقد خلقا من نور الحسن وكان العكس أولى يعني أن 
يكون مخلوقا من نور أمير المؤمنين لأن اللوح والقلم أشرف من العسرش 
والكرسي وهكذا سائر ما خلق من نورهم وهذا الترتيب خلاف ما ورد عنهم 
عليهم السلام وإذا فطنت با أقول فقد انحلت المشاكل عليك » ولا قوة إلا 
الله 

اعلم أن هذا الترتيب ليس على النظام الأصلي الذي هم عليه في أول 
الخلقة لكن لما كان النبي ٣ه‏ َي هو الذي ظهر بالنبوة ة خاصة وما ظهر بالولاية 
وإن كانت للولاية المطلقة له فى الحقيقة ومنه كانت لعلى يك ومرتبة النبوة 
أدنى من مرتبة الولاية » كان النانيت أن يخلق ليوات والأرضين من نوره 
وذلك يحكى مرتبة نبوته خاصة إذ لم يظهر بالولاية » ولا كان أمير 
المؤمنين يك هو الذي ظهر بالولاية المطلقة التي هي محمد ب فكان الأنسب 
أن يخلق العرش والكرسي من نوره لأن العرش والكرسي هما من نور واحد 
ومظهر عالم الولاية والكرسي هو تفصيل العرش مجملا والكرسي تفصيله 
خلقا من نور علي بك وهذه الفضيلة التي هي لعلي غا هي من محمد 
ييل ومعنى ما قلت يظهر من قوله بلك لجابر بن عبداللّه الأنصاري ما معناه 
(كان نبيك يا جابر يطوف حول جلال القدرة ثمانين ألف سنة » فنزل إلى 
جلال العظمة » فخلق منه نور علي يِه فكان نوري يطوف حول العظمة ونور 
علي 5 حول جلال القدرة فجلال القدرة هى الولاية وجلال العظمة هي 
النبوة )" فهو صلوات الله عليه ظهر بالنبوة ة في هذا العالم وآية ذلك يظهر من 
رفعه كه على كتفه لكسر الأصنام كما أشرنا إليه سابقا فتبصر . 

ثم لما كان الحسن هو مظهر سؤدده وجلاله خلق منه نور اللوح والقلم لأن 


۲۲/۲۵ بحار الأنوار‎ )١( 
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الحسن هو ظهوره َة بهذه المرتبة وفي الحقيقة ST‏ 
يي وكذلك الحسين کم فهو أيضا مظهر له صلوات الله عليه 2 مقام خلقه 
الجنان والولدان والزهراء مظهر لإشراق السموات والأرضين فتخصيص حلقة 
اللوح والقلم من نور الحسن كه لأجل أنه بن أنحله مقامه ورتبته اليمنى 
في الولاية واللوح والقلم أعلى مراتب الوجود المقيد وهما ملكان عن يمين 
العرش الذي هو مظهر الولاية التي لأمير المؤمنين كه . 

وتخصيص خلق الجنان والحور العين بالحسين كه فلأنه أنحله مقامه 
ورتبته اليسرى في الولاية وإن كان كلتا يديه يمين » والجنان والحور أسفل من 
اللوح والقلم لأنهما على يسار العرش أعني الكرسي فإن الجنان في الكرسي 
وعرش الرحمن سقف الجنان فينبغى أن يخلق من نور الحسين كه وذلك 
علم من فعل النبي ب حين كان يجلس الحسن كه على يينه ويجلس 
الحسين لكل على يساره وهما مظهران ليمينه ويساره وكلتا يديه يمين »وما 
ظهر في الوجود فإنما ظهر بيديه ويداه الحسن والحسين عليهما السلام والجامع 
لهما هو علي عت . 

وقوله ‏ ( ثم أظلمت المشارق والمغارب فشكت الملائكة إلى الله تعالى 
أن يكشف عنهم . . .الح ) يريد ب أن هذه الأشياء كلهالما خلقت من 
فاضل نورهم عليهم السلام اظلمت عند ملاحظة نفسها من حيث نفسها 
فالمادة هي النور لأنها من فاضل طينتهم وه تحكي أنوارهم فلذا كانت 
نورانية » والصورة هي الظلمة لأنها انفعال تلك المادة أي نظرها إلى نفسها 
وهي جهة مخالفتها عن حكاية المبدأ فلذا صارت ظلمانية › فالملائكة لما كانوا 
روابط الفيض بين الغيب والشهادة أي النور والظلمة شكوا إلى اللّه أن 
يكشف عنهم تلك الظلمة التى هى جهة النفس من حيث نفسها بانصباغها 


0 
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بالمادة النورانية لتكون مستنيرة بذلك الصبغ » فتكلم اللّه جل جلاله كلمة 
وهي كلمة كن أي المشية فخلق منها روحا أعني نسبة الازدواج التي وقعت 
بين فاطمة وبين على عليهما السلام » فالروح هو الازدواج وفلك الجوزهر 
الذي يتحصل من تقاطع فلك الشمس أعني أمير المؤمنين كيه وفلك القمر 
أعني فاطمة سيدة نساء العالمين » لأن الرجل مقامه مقام المادة التي هي هنا 
الحرارة ولذا كان شمسا والمرأة مقامها الصورة التى هى هنا البرودة » ولذا كانت 
قمرا لأن القمر مقام الصورة وأيضا » أمر كن لأن كل واحد من المفاعيل 
بأسرها مخلوق بأمره ومشيته ورؤس المشية تختلف باختلاف المتعلقات 
فالرأس المتعلق بزيد مثلا ليس متعلقا بعمر وكذلك كل الأشياء فإن رؤوس 
المشية تختلف باختلاف المشاءات » وهذه الرؤوس أعني وجوه الفعل هي 
تأكيد الفعل يعنى أول ما صدر عن الفعل أعني المفعول المطلق فإنه تأكيد 
الفعل لك یت ميزنا فإنه في حكم ضربت ضربا ولا كان المفعول 
المطلق حاكيا للفعل سمي باسمه وتحلى بحليته لأجل الحكاية » فلذا قلنا أنه 

هو الفعل بمعنى المفعول يعني هو الأمر المفعولي وليس هنا محل تحقيق هذا 
الكلام . 

وبالجملة فخلق من تلك الكلمة نورا يعني به فاطمة صلوات الله عليها 
فأضاف النور إلى تلك الروح أي أضاف فاطمة بازدواج أمير المؤمنين عليهما 
السلام وأقامها مقام العرش باعتبار أنها حاملة لنور علي الذي مقامه مقام 
العرش » ولعلك تقول أن الازدواج أمر نسبي لا يتحقق إلا بعد تحقق الطرفين 
فكيف يصح أن يكون مقدما خلق هذه الازدواج على خلق فاطمة » فأقول أن 
هذه النسبة مع خلقها عليها السلام متساوقة وهذا التراخي لأجل الرتبة لا 
غير ذلك ولا كانت هذه النسبة مرتبطة بهما أي لها تعلق بأمير المؤمنين صلح 
أن تتقدم على فاطمة في التعبير لأن أعلاها مرتبطة بأمير المؤمنين كه 
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وأسفلها بها كما في الفلك الجوزهر بين الشمس والقمر » ولذلك خلق الله 
العرش والكرسي من نوره فزهرت المشارق والمغارب بنور فاطمة عند ازدواجها 
من أمير المؤمنين عليهما السلام لأن نور السموات والأرضين من العرش 
فأضاء العرش الذي هو أمير المؤمنين العالم بنوره بواسطة فاطمة عليها السلام 
فهي أي ذلك النور مع ار المضافة إليه فاطمة الزهراء ولذلك سميت زهراء 
لأن نورها زهرت به السماء 
وقوله ب ( يا بن مسعود إذا كان يوم القيامة يقول الله جل جلاله لي 
ولعلي دخلا الجنة من شئتما . .. الخ ) » يريد أن الله فوض إليهم أمر الجنة 
والنار فيدخلون الجنة من شاء الله ويدخلون النار من قناء الله ومع هذا 
التتويض لبن اهومن الأعر من تش انهم عيياه مكركون 0 as‏ 
بالقول وهم بأمره يعملون فالله يأمرهم بإدخال الناس في منازلهم في الجنة 
و تعالى ( ( ألقيا) Ea‏ ( فى جهنم كل جبار 
عنيد ) فانظر أيها المنصف كيف صرح ا يد أن أنوارهم هي العلة الفاعلية خلق 
العالم لكن بالمعنى المجازي الذي ذكرنا وسيجيء ء لهذا زيادة بيان إن شاء الله 
ا 
قال الحديث الخامس والثلاثون: ماروي عن سلمان قال: قال رسول الله 
ين جبر اثيل م هبط على يوم الأحزاب وقال: إن ربك يقرئك 
السلام ويقول لك إني قد افترضت حب علي بن أبي طالب بكم ومودته على 
أهل السماوات وأهل الأض فلم أغذب في محبته أحدا فمر أمتك بحبه فمن 
أحبه فبحبي وحبك أحبك ومن أبغضه فببغضي وبغضك أبغضه, أما إذا ما 
أنزل الله كتابا ولا خلق خلقا إلا وجعل له سيدا فالقرآن سيد الكتب المزلة 
وشهر رمضان سيد الشهور وليلة القدر سيدا لليالي والفردوس سيد انان 
وبيت الله الحرام سيد البقاع وجبرائيل سيد الملائكة وأنا سيد الأنبياء وعلي 
سيد الأوصياء والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولكل امرء من عمله 
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سيد وحبي وحب علي بن أبي طالب بكم سيد الأعمال وما تقرب به المتقربون 
عن طاعة ربهم )". 

أقول : ظاهر الحديث فظاهر وأما حقيقته وأسرار ما فيه وخصوصية هذه 
الأمور فعلى ما أفهم ولا قوة إلا باللّه ففيه أسرار غريبة يحتاج إلى بسط في 
المقام وذلك يبعدني عن المرام ولو وفقني الله سبحانه لأكتب له رسالة 
مفردهة . 

قال الحديث السادس والثلاثون : ما روي عن أبي ذر قال ( كنت جالسا 
عند النبي د ذات يوم في منزل أم سلمة ورسول الله يك يحدثني وأنا أسمع 
إذ دخل علي بن ابي طالب يڪم فأشرق وجهه نورا فرحا بأخيه وابن عمه ثم 
ضمه إليه وقبل بين عينيه ثم التفت إلي فقال يا أبا ذر أتعرف هذا الداخل علينا 
حق معرفته قال أبو ذر فقلت يا رسول الله هذا أخوك وابن عمك وزوج 
فاطمة البتول وأبوالحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة فقال رسول الله 
2 يا أبا ذر هذا الإمام الأزهر ورمح الله الأطول وباب الله 
الأكبر فمن أراد الله فليدخل الباب يا أبا ذر هذا القائم بقسط الله والذاب عن 
حريم الله والناصر لدين الله وحجة الله على خلقه إن الله عزوجل لم يزل 
يحتج به على خلقه في الأم كل أمة يبعث فيها نيا يا أبا ذر إن الله عزوجل 
جعل على كل ركن من أركان عرشه سبعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا 
عبادة إلا الدعاء لعلي وشيعته والدعاء على أعدائه يا أبا ذر لولا علي ما بان 
حق من باطل ولا مؤمن من كافر ولا عبد الله لأنه ضرب رؤوس المشركين 
حتى أسلموا وعبد الله ولولا ذلك لم يكن ثواب ولا عقاب ولا يستره من الله 
ستر ولا تحجبه من الله حجاب وهو الحجاب والستر )" . 

أقول : أما أنه باب الله فقد صرحت به الأخبار المستفيضة ومعناه أن 


۸۲۹ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
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الفيض من جانب الله يصل أولا إليهم ومن لديهم يصدر إلى سائر الخلق 
فهو باب الله الذي لا يؤتى إلا منه , وهو باب الخلق فلا يصل شيء إلى اللّه 
إلا به فهو باب الحق إلى الخلق وباب الخلق إلى الخلق إرادة الرب في مقادير 
أموره تهبط إليه ويصدر من بيته الصادر عما فصل من أحكام العباد كما في 
الزيارة وكونه بابا للّه في أحد مقاماته لأن الأئمة عليهم السلام لهم مقامات 
أربع . 

المقام الأول : مقام البيان فهذا المقام رتبة المقامات التي هي آيات اللّه 
سبحانه وبها يعرف اللّه قال مولانا الحجة عجل الله فرجه ورزقنا توفيق 
طاعته ( ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا 
فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك )"" وقال الصادق كه ( لنا مع 
لله خالاك فيه تسن سرع وخ نحن #ولحن مررعر وددن تحن ]نكال كر 
(بنَا عرف الله )" فلا فرق بينهم وبين اللّه في مقام التعريف » والتعرف لا 
في مرتبة الحقيقة والذات لأن اللّه أجل أن يشبه شيئا أو يشبهه شىء 
فالمقامات هى معنى قولنا لا إله إلا الله فإن الله سبحانه لما خلق الخلق لأجل 
العرفه غرف ف الى ميان مقالئ. وهر فزن 9 له لا نه العامة 
E‏ لوجي ون قوق دا اله اللي 
وتأليفها فإنك إذا قلت لا إله إلا الله لم تكن ملتفتا إلى نفس الحروف وكونها 
مؤلفة ومركبة ولذلك تدلك على التوحيد فقول لا إله إلا اللّه هو مقام 
التوحيد في الوصف المقالي » وبيان حالي أي عرف نفسه لهم ببيان حالي 
لإكمال الحجة ولأن الوصف الحالي أجلى من المقالي والجمع بينهما أكمل 
وأجلى فالله سبحانه لا يعدل عن الأكمل إلى غير الأكمل فوصف لهم 


كتاماقمو١‎ 74 البلدالأمين‎ )١( 


(۲) الكافى ١‏ / 45 ١بنا‏ عرف الله 
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نفسه بالوصف الحالي وهو تأليف أجزاء الأشياء كلها على هيئة تفيد التوحيد 
عند عدم ملاحظة الأشياء نفسها فهي تدل على الله بهذه الملاحظة أعني 
عدم ملاحظة حدودها كما قال أصينن المؤمنين لكميل بن زياد النخعي 
(الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة ) ففى هذه الملاحظة لا فرق 
بين اللّه وبين الأشياء فى التعريف والتعرف إلا أن الأشياء كلها خلقه وعباده 
فتقها ورتقها بيده بدوها منه وعودها إليه كقولك زيد قائم فإن زيدا ألقى في 
هوية القيام مثاله أعني القائمية فأظهر عنها أفعاله أي في مقام التعريف لعدم 
الفرق بين القائم وزيد في المعرفة » والقائم هو الصفة التي ألفها زيد بفعله 
على هيئته تدل على زيد فإنك متى ما تقول يا قائم لا تعني به إلا زيدا مع 
أن القائم ليس هو زيد لانفكاكه عن زيد عند اتصافه بسائر صفاته ولو كان 
هو زيدا لاستحال انفكاكه عنه ولوجب فقدان زيد عند فقدانه » فثبت أن 
قائم ليس هو ذات زيد بل إنما هو مثاله الملقى في هوية اتصافه ليظهر به لغيره 
وهو عبده وخلقه » ولا كانت الأشياء واقعة فى السلاسل الطولية والعرضية 
كان الذي هو أعلى مراتب سلسة الوجود أظهر في مقام التعريف والتعرف 
بالنسبة إلى من دونه » وليس في سلسلة الوجود أعلى مرتبة من مرتبة الأثمة 
فكانوا هم الأصل ففي هذا المقام هم الآيات والعلامات الظاهرة للخلق 
فافهم . 

المقام الثاني : مقام المعاني وفي هذا المقام هم عليهم السلام معاني أفعاله 
فإنه سبحانه هو الظاهر وهم ظهوره وهو الرحيم وهم رحمته وهو الكريم وهم 
عليهم السلام كرمه وكذلك ساير صفات أفعاله فإنهم عليهم السلام معاني 
تلك الأفعال يعني أن هذه الصفات أعني الأسماء متقومة بهم عليهم السلام 
قيام ركن وتحقق يعني لا تقوم تلك الأسماء إلا بهم ولذلك قالوا (نحن 


00 


الامامة/المقام الثالث 
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الشيء ففي هذه الملاحظة هم عليهم السلام مبادئ اشتقاق اشتمناء الأفعال 
والصفات وقد بينا في غير موضع من رسائلنا من أن المشتق عبارة عن 
انضمام المبدأ بقيود خارجة يعنى أن المشتق عبارة عن تعين المبدأ فهم عليهم 
السلام مبدأ صفات أفعاله ومظاهرها وظهورها » ولذا كانوا أسماء الله الحسنى 
وصفاته العليا » ففى هذه الرتبة هم عليهم السلام حجابه الذي احتجب به 
عن غيره وظهر به لغيره كما في الروايات والزيارات (نحن الحجاب الأعلى ) 
وأيضا ( وصلى الله على محمد المنتجب وعلى أوصيائه الحجب ) وكما في 
هذا الحديث الشريف وبالجملة معانى أفعاله أعنى مقوم الصفات الفعلية هم 
معاشهم ومعادهم ومعرفتهم وما لهم وبهم وفيهم ومنهم فهو يصل إل 
بواسطة الأئمة وهذا المعنى وارد فى كثير من الروايات والزيارات . 

والمقام الرابع : مقام الإمامة الظاهرية في الخلق وبيانه مشحون في كتب 
الروايات » وهذه المقامات الأربعة وبيانها مأخوذ من الرواية التى ذكرها جابر 
بن يزيد الجعفي رحمه الله عن على بن الحسين ( عليهما السلام ) في 
حديث طويل قال فيه ( يا جابر أو تدري ما لمعرفة ؟ المعرفة إثبات التوحيد 
أولا 4 ثم معرفة المعني ثانيا ¢ ثم معرفة الأ بواب ثالثا »ثم معرفة الإمام رابعا 4 
...إلى أن قال ...يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني » أما إثبات 
التوحيد فمعرفة الله القديم الغاية الذي تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير وهو غيب باطن كما وصف به نفسه » وأما المعنى فنحن 


٤/۲١ بحارالأنوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


معانيه وظاهره فيكم اخترنا من نور ذاته وفوض علينا أمور عباده )وي 
ذكرنا منه موضع الحاجة فكونهم ( عليهم السلام ) هم البيان أعني 
والذات وسائر راتت ظاهرة بعدما ذكرنا > فافهم إن كنت تفهم وإلا فاسلم 
وقوله لك ( وحجة الله على خلقه إن الله لم يزل يحتج به على خلقه في 
الأم كل أمة يبعث فيها نبيا ...الخ ) » فمراده أنه مَك لم يزل مع الأنبياء 
بالسر والباطن وكان يسددهم كما ورد ذلك فى الروايات من أنه ڪه كان مع 
آدم وكان في سفينة نوح وسبب ناته ومع إبراهيم وبه كانت النار بردا 
وسلاما على إبراهيم ومع موسى وبه غلب على فرعون وسائر أعدائه ومع 
عيسى وبه رفع ا السماء ومع جميع الأتمياء والمرسلين »وكان يسددهم 
ويمدهم ويعطيهم ما لهم وبهم ومنهم وإليهم في جميع أحوالهم ونعم ما قال 
السيد السند السيد محمد : 
وباقی الحديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان . 
رسول الله ل يقول ( في علي بن أبي طالب خصال لأن يكون في إحداهن 
) اد في بحارالًنوار نا امس ا ا 1 
e‏ وال ناد بده 
سبْعة أَئَحُر ما نفدت كلمات اللّه إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ يا جابر إثبات التوحيد و معرفة المعاني أما إثبات التوحيد 


معرفة الله القدم الغائب الذي لا تُدْرِكُه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اليف الخبيرٌ و هو غيب باطن ستدركه 
كما وصف به نفسه و أما المعاني فنحن معانيه و مظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته و فوض إلينا أمور عباده ) . 
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أحب إلي من الدنيا وما فيه . 


أقول : يريد بيان عظم تلك الخصال وأن كل واحدة منها أعظم من الدنيا 
وما فيها لا أنه صلوات اللّه كان فاقدا لتلك الخصال » كيف وليس في علي 
شيء إلا منه ولم يرد عليه شيء إلا أن يصدر عنه » فهو صاحب الكمالات 
والآيات الباهرات وعلى حاملها » وبالجملة هذه المخصال الموجودة فيه كه 
أعظم ما في الدنيا والآخرة » نعم يمكن أن يقال في علي 546 خصال لم 
تكن في محمد ب في مرتبة التفصيل لأنه صلوات الله عليه مقامه مقام 
الإجمال ومقام علي كه مقام التفصيل » ولذلك قال أمير المؤمنين في 
الخطبة التطنجية ( علمني علمه وعلمته علمي ) وآية ذلك القلب والكبد 
فإن غذاء الل اليد لأن الغذاء ا كيموسا فى الكبد 
يتتصاعد منه الأخلاط الأربعة على التدريج ويغذي البدن بواسطة الأوردة 
وهكذا يتصاعد منه إلى القلب والقلب يتغذى ما يغذيه الكبد والقلب يمد 
الكبد من الحياة والبقاء وذلك مشروح في الطب . 

وبالجملة : إن مقام أمير المؤمنين يك مقام التفصيل ومقام رسول الله ب 
مقام الإجمال » فعلى هذا يكون النبي ويل فاقدا لمرتبة التفصيل الموجود في 
أمير المؤمنين يه » وإن كان هذا التفصيل هو من ذلك الإجمال يعنى هو 
قزل الجن :+ اغ أن هكم كانت روه داطمة جارات الله عليها وين 
النبي يكذ له زوجة كزوجته لأنها خير نساء العالمين » فعلى هذا يجوز للنبي 
أل أن يتمنى ذلك وإن كان له ذلك . فافهم 1 

قال الحديث الثامن والثلاثون : ما روي عن ابن عباس قال : قال النبي ب 
(علي مني مغل رأسي من بدني ) . 


)00( الأمالي للطوسي نض 


شرح حياة الأرواح 


أقول : يريد أنه ڪه وجهه الذي به يعرف لغيره لأن البدن لا يعرف إلا 
بالرأس » فالرأس أيضا به قوام البدن وهو أشرف أجزاء البدن » لكن البدن 
بتمامه أشرف من الرأس فلا يكون أمير المؤمنين كه أشرف من خاتم 
الین 

قال الحديث التاسع والغلاثون : ما روي عن أنس قال : قال البي اة 
(علي خير البشر من شك فقد كفر ‏ وفي رواية ‏ من أبى فقد كفر)"" 

أقول : لأنه لياه نفس النبي يه وهو خير البشر فهو خير البشر . 

قال الحديث الأربعون : فقرات دعاء الندبة ( فلما انقضت أيامه أقام وليه 
علي بن أبي طالب صلواتك صلوات الله عليهما وعلى وآلهما هاديا إذ كان 
هو المذر ولكل قوم هاد فقال والملاً أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من 
كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من 
شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال أنت مني بمزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من 
مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا 
مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد الحكمة المدينة فليأتها من بابها ثم قال له أنت 
أخي ووصبي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سامي 
وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لمي ودمي وأنت 
غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر 
من نور مبيضة وجوههم حولي في الجئة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم 


. ) في من لايحضره الفقيه © / 44 ( علي حير البشر فمن أبَى ققد كفر‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار ۷۷/٤١‏ 


الامامة/المقام الثالث 


يعرف المؤمنون بعدي )إلى غير ذلك من الأخبار . 

أقول : شرح هذه الفقرات يعرف ما أسلفنا لك فلا نعيد . 

قال : اعلم أن فضائل مولانا علي بن أبي طالب يته أكثر من أن تحصى , 
كما في بعض الأخبارء ولكن المكلف لا بد أن يحبه علي على وجهه بأن 
يعتقده عبدا من عباد الله ومرؤوسا لرسول الله ورئيسا لسائر خلق اللهء على 
سبيل التوسط بين الإفراط والتفريط بأن يكون واليا لا غالبا ولا قاليا . 

أقول : كل ذلك حق لا ريب فيه ولا شبهة يعتريه » لا ينبغى أن يعلوا فيه 
أا أبذا الاه وسار الأكنة' عباد مكزموة لا وسيفونة بالقول وهم بأمزة 
يعملون ولا ينبغي أيضا لأحد أن يقلوه » لأنه خير عباد اللّه أجمعين وشافع 
الخلق يوم الدين » ولقد ورد عنهم عليهم السلام أنهم قالوا ( هلك فينا اثنان 
محب غال ومبغض قال ) وقال مولانا الصادق كه( لعن اللّه الغلاة قد 
صغروا عظمة الله ) الحديث » لأنه شبه الخلق بالخالق وأتى للعبودية والبلوغ 
إلى الربوبية » قالوا عليهم السلام ( نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم 
ولن تبلغوا ) . 

وبالجملة يجب الاعتقاد بأنهم عليهم السلام مخلوقون مربوبون مرزوقون 
محتاجون » لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ومن لم يقل بذلك فهو 
منكر لضروري الدين وخارج عن زمرة المسلمين » فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين إلى يوم الدين . 

قال : فلا يوافق الشرع النبوي ما صدر عن الشيخ المعاصر في بعض رسائله 
في جواب الشيخ أحمد بن الشيخ صالح بن سالم بن طوق» بعد ما سئل عما 
ورد أن سيدنا محمدا ووصيه عليا أول الخلق وعلة الموجودات وأنهما كانا 


۲۹٦ إقبال الأعمال‎ )١( 
قال أمير المؤمنين عليه السلام ( يهلك في اثنان محب غال ومبغض قال)‎ ١ / ٠١ في شرح نهج البلاغة‎ )۲( 
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شرح حياة الأرواح 


نورا واحدا حتى افترقا في صلب عبدالله وأبي طالب ... إلى أن قال ... 
فما معنى هذا السبق وهذه العلية ؟ وأي العلل هي أ فاعلية أم صورية أم مادية 
أم غائية أم علل متعددة أم الكل متحدة ؟ وما حقيقة الختار ؟ وما معنى هذا 
الاتحاد والوحدة أجدسية أم نوعية أم شخصية ؟ وأين محل باقي الأئمة وما 
نسبتهم من ذلك النور ؟ وعلى كل حال فما معنى هذا الافتراق ؟ وهل تعود 
تلك الوحدة بعد الافتراق أم لا ؟ . . . إلى آخره حيث قال ... أن الوجودات 
ثلاثة» وجود حق ووجود مطلق ووجود مقيد . والوجود الحق : ذات 
الواجب مع قطع النظر عن الصفات والوجود . والوجود المطلق : فعل الله 
ومشيته وإرادته . والوجود المقيد : المفعولات من امجردات والماديات ... إلى 
أن قال . . . والوجود المقيد من الوجود المطلق مثل الوجود المطلق من الوجود 
الحق. فمراتب الوجود متناسبة صعودا ونزولاء فمحمد ب هوالسراج المئيرء 
والسراج مركب من دهن ونارء فالدهن في السراج هوالاستعداد والنار هي 
نار المشية والوجود المطلق» ولذا قالوا ( نحن مشية الله ). 

إلى أن قال : فمحض ما قررنا وبينا أن محمدا بل أول ما خلق الله وأنه 
علة الموجودات فالسبق بهذا المعنى لأن السبق على أنحاء السبق الطبيعي 
والذاتي والشرفي والمكاني والزماني والسبق الحقيقي وهوتقدم عالم المشية 
والإبداع على سائر المفعولات إذ هو سبق بكل من هذه الخمسة : المقدمة) 
وزيادة السرمدية» والسبق الحقي وهوتقدم الواجب على من سواه إذ هو 
أسبق بكل سبق من الستة المتقدمة وزيادة الأزلية المطلقة . 

ثم قال بهذه العبارة : وأما العلة فهي فاعلية كما قال ين ( نحن صنائع ربنا 
والخلق بعد صنائعنا ) كما في قوله < وإِْتَخَل قم نَالطي نكمت ةالطيربإذتِي 
فَتَنْمْعُفيها هَتَكُون يرا بإذني 4" وكما قال الله تعالى للعقل الأول الذي هو 


0 


عقله ( أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل ). 


وعلة صورية كما أشار إليه أمير المؤمنين ليك في قوله لكميل ر نور أشرق 
من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره ) فالنور هوالمشار إليه وصبح 
الأزل هوالوجود المطلق وعالم المشية وهياكل التوحيد الصور القائمة بمرايا 
الوجود المطلق, لإنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
والآثار مظاهر الوجود المطلق وتجلياته, فان هيآتها تحكي كينوناته, فالصور 
صفاته والصفات صفاته بالذات أو بالعرض , فتلوح تجليات الوجود أي تبرز 
على هيئات تلك الهياكل فجميع الصور صور شئونه ييه وتطوراته وإليه 
الإشارة بقول علي كم ( وإنا نتقلب في الصور كيف ما شاء الله من رآهم 

أيضا علة مادية لأن الوجودات بأسرها أشعة أنواره ومظاهر أسراره إذ ليس 
لله نور هو نور الذات لا نور نور الذات إلا هو فكل ما في الكون عكوسات 
أنوارة ومبدأ أصوات خطاباته, فإن جميع ما في الإمكان غيرهم فإنما خلقوا 
من أشعة أنوارهم فجميع مواد الأشياء من تلك الأشعة والأشياء مركبة من 
المواد والصورء أما المواد فعرفتها كما قلنا لك وأما الصور فجدسية ونوعية 
وشخصية وكلها كينونات تلك الأشعة سواء كانت مواد نورية أو مواد 
عنصرية لأن المواد العنصرية من المواد النورية كالفلج من الماء فظهر أنهم يكن 
علة مادية وعلة صورية. 

وهوأيضا علة غائية لأن الموجودات بأسرها إنما خلقت لمصالحهم وشئونهم 
(والذي فرق بينكم فه وراعيكم الذي استرعاه الله خلقه وهوأعرف بمصلحة 


) (نحن صنايع‎ ۲۸١ الغيبة للطوسي‎ )١( 


١٠١ المائدة‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 


غنمه في فساد أمرها فإن شاء فرق بينها لتسلم ثم يجمع بينها ليأمن . . الخ )"" 
ومثله قوله يت ( نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا )"على أحد التأويلين 
وهو أن الله سبحانه صنع لنا الخلق والوجه الثاني تقدم» وأما الوجه المستشهد 
به هنا فيجري عليه تأويل قوله تعالى « وَجَعل لكم من جلود الأثعام بيوتاً 
تَسْتَحْمُوتَها يوم ظَعَنكُم وَيَوْم إِقامتَكُم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً 
المي ب 
وقوله سلمه اللّه أم متعددة, قد تقدم جوابه أنها متعددة في كل شيء 
بحسبه, أما الباطن فلأنه بيك كما أنه رسول الله إلى خلقه في تبليغ الشرائع 
والتأديبات الشرعية التكليفية دقيقها وجليلهاء كذلك هو رسول الله بل إلى 
خلقه في تبليغ ذرات الوجود والتأدبيات التكوينية دقيقها وجليلها . 
إلى أن قال . . . وأما قوله ما معنى هذا الاتحاد والوحدة فجوابه أن الاتحاد 
إغا يقال لشيئين قد تحققت فيهما الاثنينية فطرأ عليها الاتحاد والاتحاد قد منع 
تحققه المحققون وأحاله المدققون, فلا يقال ما هذا الاتحاد إلا مجازا والمراد به 
على المجاز البساطة وليس المراد بالبساطة عدم الأجزاء وعدم تحقق الشخص › 
لأن ذلك من صفات الأجسام والجسمانيات ونفوسها المقارنة لها الغير القدسية 
بل التعدد متحقق في أصل الخلقة إلا أنه تعدد كتعدد الضوء من الضوء فإن 
السراج إذا اشتعل من السراج ليس بينهما كثرة باعتبار الوحدة الجدسية 
والنوعية, وأما باعتبار الوحدة الشخصية وباعتبار فعل النبوة وفعل الولاية 
ومتعلقهما ومقامهما والترتيب إلى غير ذلك من المشخصات فالتعدد موجود 


)١(‏ بحارالأنوار ۲ / ۲٤١‏ (والذي فرق) 


(۲) الغيبة للطوسي ۲۸١‏ (صنايع ) 
(۳) النحل ١٠م‏ 


الامامة/المقام الثالث 


وهو معنى ( فقسمه نصفين ) تطاولت المدد في العود وعاد كل شيء إلى ما 
منه بدء حصل بينهما عود مجاورة لا عود ممازجة, وأما محل الأئمة فهو 
كالشجرة وأغصانها أو ثمرها والشيعة الورق ال لف بالفمر وكالضوء من 
الضوء . 
إلى أن قال في جواب قوله فمتى أنه في الزمان وهو وعاء عالم الأجسام 
وفي الدهر وعاء عالم الجبروت والملكوت وفي السرمد وهو وعاء المشية 
وعالم الأمر والإبداع . 
أقول : يريد بالشيخ المعاصرء شيخنا وأستادنا ومن إليه في كل حق 
استنادنا أعلم العلماء العاملين الراسخين وركن المؤمنين الممتحنين حجة 
الإسلام والمسلمين الشيخ, أحمد بن المرحوم الشيخ زين الدين الإحسائي 
أطال الله بقاه وجعلني الله في كل مكروه ومحذور فداه » وقوله لا يوافق 
الشرع النبوي قد كذب وافترى وضل وغوى لأن الذي ذكره أنار الله برهانه 
وأشاد شأنه لا يخالف الشرع النبوي بوجه من الوجوه والمصنف لا يفهم شيئا 
عا ذكره أطال الله بقاه وكلامه جعلنى الله فداه كقول القائل : 
فديطري القمرق افاعنا .وو لا دي اناف 
وستعرف ذلك فيما نبين من أسرار عباراته ونظهر من أنوار إشاراته ولا قوة 
إلا باللّه . 
قوله دامت بركاته أن الوجودات ثلاثة : وجود حق ووجود مطلق ووجود 
ا 
يريد أن الذي يعبر عنه بالوجود عند الطلب فهو على ثلاثة » وهذا التقسيم 
إغا يقع على العنوان الذي هو آيته » وذلك بمحض اللفظ لا في الحقيقة » لأن 
ذات الحق سبحانه لا تقع محلا للعبارة ولا للتقسيم لعدم وجود اللفظ هناك 
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يعني في مرتبته » ولأنه سبحانه لو كان موضوعا للألفاظ للزم تغييره عما هو 
عليه لثبون حدوث الألفاظ فلو كان مسمى بذاته في مرتبة ذاته للزم انتقاله 
من كونه غير مسمى إلى كونه مسمى والانتقال من صفة الحدوث » فإذا لا 
تقع عليه العبارة . 

وأما كونه تعالى يكون أحد أقسام الوجود بمعنى أن الوجود ينقسم إلى 
أقسام : أحدهما الواجب فهو أيضا خلاف ما دل عليه العقل والنقل للزوم 
وجود مقسم يكون أعما من الواجب والممكن ويكون الواجب والممكن من 
أقسامه » وذلك المقسم في حد ذاته لا يكون واجبا ولا مکنا وهو باطل باتفاق 
المسلمين بل وجميع اللمييين » ويلزم أيضا أن يكون الحق ضدا للخلق 
وبالعكس » لأن أحد القسمين ضد الآخر وقد اتفق أهل الأديان على أن 
ليس لله ضد ولا ند لامتناع صدور الضد عن الضد ء ولأن الألفاظ إغا تقع 
على أقسام كما هو مشهور عندهم , أحدهما الاث شتراك اللفظي ولا يجوز 

بالاشتراك اللفظي بين الحق والخلق في إطلاق الوجود للزوم بيونة العزلة بين 
الواجب والممكن وذلك مستلزم الضدية بينهما وقد قال الإمام ك (توحيده 
تمييزه من خلقه وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة ) وثانيها الاشتر 
المعنوي ولا يجوز القول به لاستلزامه وحدة الوجود لأن الاشتراك المعنوي يقع 
بين شيئين يكون لهما جهة جامعة من قبيل أفراد الكلى والأفراد بالنسبة 
إليه إما من قبيل التشكيك أو من قبيل التواطي » فلو صح الاشتراك المعنوي 
للزم تركيب الواجب من ما به الاشتراك وما به ار صفة 
الوت 


فإن قيل أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز . 


نقول لو كان كذلك لزم عدم وجود الاش شتراك بينهما لآن كل واحد منهما 
متاز عن الآخر فلا تجمعهما حقيقة واحدة فلا اشتراك إذاً . 

فإن قيل أن الاشتراك واقع بحسب المفهوم لا بحسب المصداق . 

قلنا إن حكم المفهوم هو حكم المصداق فالمصداق والمفهوم متحدان في 
الحكم لأن المفهوم عبارة عن الشبح المنتزع من المصداق عند الخيال وهو على 
هيئة المصداق فيقع الحكم على المصداق إذا وقع على المفهوم هذا إن كان 
صدقا وإن كان كذبا فلا يقع على المصداق ما يقع على المفهوم لعدم المطابقة 
في التعريف والتوصيف فإن كان هذا المفهوم مطابقا للواقع صح تركيب الواقع 
فيلزم أن يكون الواجب مركبا وإن لم يكن مطابقا للواقع فالتقسيم لا يقع على 
الواقع فالواجب لا يدخل في التقسيم أبدا » فبطل القول بالاشتراك المعنوي 
راشا 

وثالثها الحقيقة والمجاز كأخوية في البطلان لأن إطلاق الوجود على الحق 
والخلق من باب الحقيقة وامجاز مستلزم للعلاقة والمناسبة وهما منتفيان بينهما 
للزوم الربط والربط يستلزم التركيب ولصدق الوجود على الخلق على الحقيقة 
لوجود علابم الحقيقة فلا يصح هذا التقسيم . 

ثم إن هذا التقسيم من صفات الألفاظ ولا سبيل للألفاظ إلى رتبة 
الوجوب قال مولانا أمير المؤمنين 2 ( إن قلت هو هو فالهاء والواو كلامه 
وخلقه وإن قلت الهواء صفته فالهواء من صنعه صفة استدلال عليه لا صفة 
0 من الوصف إلى الوصف ودام الملك في الملك ) وقال أيضا 

نتهى الخلوق إلى مثله وألجأه الطلب إلى شكله فالطريق مسدود والطلب 
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مردود ) فإذاً لا يعبر عنه عبارة أصلا بل إنما هذه الأسامى يعبر عنه في 
امتيازه عن الخلق كما قال الرضا ك (أسماؤه تعبير وأفعاله اليه ا" 

فلا يجوز على هذا أن يقع الحق سبحانه محلا للعبارة ولا للتقسيم وإغا 
هذا التقسيم يقع على عنوانه الذي هو مثاله الملقى هوية الأشياء المستدل 
عليه بذلك 0-7 قال تعالى ( ستريه م آياتنا في الأفاقٍ وهي أنضيهم حت يكبي 
لهم أنّهُالحق 4 وقال النبي يي ( من عرف نفسه فقد عرف ربه)"" وقال 
أمير المؤمنين أيضا ( أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه )”' لكون مثاله الذي يستدل 
عليه بصفة الاستدلال موجود فى كينونة النفس قال أمير المؤمنين كه : لما 
سثل عن العالم العلوي ( صور عارية عن المواد عالية عن القوة والاستعداد 
تجلى لها فأشرقت وطالعها فتلألأت وألقى في هويتها مثاله فأظهر عنها 
أفعاله)”) وقال الله في الحديث القدسي اين آدم أعرف نفسك تعرف 
ربك ظاهرك للفناء وباطنك أنا ) وكل ما تقدم عبارة عن عنوانه الذي ظهر 
للخلق بالخلق كالبئًا فإنه ألقى فى هوية البناء مثاله فأظهر عنها أفعاله فإنك 
متى ما نظرت إلى البناء ڈت ا بل ورأيته ظاهرا فى البناء ا ظهر بفعله 
فى البناء وهذا الظاهر لك بالبناء ليس ذات البنًا وإلا لكنت تعرفه عندما 
لت البناء وعلمت أنه حر أو عبد شقي أو سعيد كافر أو مسلم أبيض أو 
أسود إلى غير ذلك من الصفات » والحال أنك لا تعرف منه إلا الذي ظهر 
لك فى البناء لا يكشف عن حقيقته أبدا » فظهر أن الظاهر إنما هو مثاله الذي 
لا فرق بينه وبينه إلا أن المثال عبده وخلقه فتقه ورتقه بيده بدژه منه وعوده 


۳٤ التوحيد‎ )١( 

(۲) فصلت ۳ه 
١ 00‏ 
(4) جامع الأخبار ٤‏ 

(ه) المناقب ۲/ ٤)٩۹‏ 


الامامة/المقام الثالث 


إليه فالبناء ظهر للبناء بالبناء فكذلك الحق سبحانه وله المثل الأعلى ظهر 
لاء بالأشياء لا بدا قال أمبر المؤمتين:( اة لله الى لاف 
بخلقه)" فقوله سبحانه ( ظاهرك للفناء وباطنك أنا ) يريد بقوله أنا هو المثال 
الملقى فى حقيقة الأشياء لا ذاته E‏ ذلك علر ا بر - وهذا 
المثال 0 التوحيد وبه يعرف الله باللّه قال كە( اغرفوا الله بالله)"' "قال 
ادير لطن (الواعرقاك الله a‏ ) وأمثال ذلك ونعم ما قيل : 
إذارام عاش قهانظرة ولم يستطعهافي لطفها 
أعارته طرفارآها به فكان البصيربهاطرفها 
فبطرفه يعرفوه أولياؤه وأصفيائه وذلك صفة استدلال عليه ولما لم يكن فرقا 
فى التعريف والتعرف بينه وبينه أجرينا الأسماء الواقعة عليه يعنى أن 
الأسماء تقع على العنوان لكن المراد والمقصود هو الذات فافهم فإن ذلك من 
أغمض المسائل فإن كنت ذا فهم فتأخذ ما قلنا ولم يكن فهم فتأخذه عنا 
فاقبل ما أقول وصحح توحيدك بمتابعتك إياي ولا قوة إلا بالله . 
فظهر وتبين أن وجود الواجب لا يدخل في القسمة أبدا وهذا التقسيم إغا 
يقع على العنوان لا غير والتقسيم الذي يقع على العنوان إغا هو اللفظ خاصة 
دون المعنى لعدم بينونة العزلة بينه وبين الخلق حتى يكون إطلاق الوجود 
على الحق والخلق من قبيل الاشتراك اللفظي » وليس بينهما جهة جامعة 
ليصح الاشتراك المعنوي » وليس إطلاقه على الواجب بواسطة العنوان من 
باب الحقيقة وعلى الخلق من باب المجاز لوجود علاي الحقيقة عند إطلاق 
الوجود على الخلق » فهذا الإطلاق إنما يكون من قبيل الحقيقة بعد الحقيقة 
في اصطلاحنا » والضابط فيه أن يكون أحد الموضوعين أثرا والآخر مؤثرا 


٠٠١ نهج البلاغة‎ )١( 


)۲( الكافي ۸0/۱ 
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وتسمية الوجود للأثر بواسطة الحكاية لأنه إغما يحكى صفة مؤثره > فلأجل 
الحكاية التامة استحق اسمه وصفته لأن البينونة بين الأثر والمؤثر إنما تكون 
موصوفا ولا يجمعها حقيقة واحدة وذلك خلاف مصطلح القوم حيث قالوا أن 
بينونة الصفة عبارة عن أن يكون الأمران متحدين فى الحقيقة والذات 
ومختلفين في الحدود والصفات » وهذا بينونة العزلة شرعا وعرفا ولغة لأن 
العزلة لا تقع إلا بعد أن يكونا مجتمعين فيعتزل أحدهما عن الآخر بواسطة 
الحدود والمشخصات . ا 

وبالجملة هذا التقسيم أعني تقسيم الوجود بين الحق بواسطة العنوان وبين 
بوجود الحق هو الذي ليس بكلي ولا جزئي ولا كل ولا جزء ولا يطلق عليه 
العموم ولا الخصوص ولا إطلاق ولا تقييد » فهو المجهول المطلق ومعلوم الحق 
انقطعت دونه الإشارات والعبارات فلا يدرك بنحو من أنحاء الإدراكات 
انتهی الخلوق إلى مثله وألحأه الطلب ا شكله فالطريق مسدود والطلب 
مردود كلما میزقوه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود عليكم 
فسبحان ربك رب العزة عما يصفون . 

والوجود المطلق هو الفعل بمراتبه أعني المشية والإرادة والقدر والقضا 
والإمضاء فكل ذلك من مراتب الفعل بواسطة متعلقاته » أعني إذا تعلق 
الفعل بالمادة سمى مشية وهى الذكر الأول ¢ وإذا تعلق بعينه سمى إرادة وهى 
عزيمته على ماشاء » وإذا تعلق بالحدود والهندسة میک قدرا وهي تقطيع 
الهندسة والحدود » وإذا تعلق بتركيب المادة والصورة سمى قضاء وهى الهيئة 
التركيبية » والإمضاء إخراجه إلى ساحل الأكوان من بحر الإمكان مشروح 


المفاعيل . 


الامامة/المقام الثالث 


والوجود المقيد هو من الدرة إلى الذرة أعني من العقل إلى الثرى » وقوله 
أشاد الله شأنه ( فمراتب الوجود متناسبة صعودا ونزولا ) يريد بالمناسبة كون 
الوجود المقيد أعنى المفاعيل أثرا للوجود المطلق أعنى الفعل كما أن وجود 
المطلق أثر لوجود الحق وذلك فى التعبير لا فى الو المناسبة معدومة بين 
الق والخلق . 

قوله فمحمد وار امير الخ :+ 

يريد تمشال وجوده 5 في الوجود فعال هو السراج لأن الخلق طرا من نوره 
وأثره وشعاعه فإن النار الغيبية مثل للفاعل وله المثل E‏ وهن الثاو 
للفعل والدهن مثل 0 أعني وجود محمد بد وقابليته « يكاد رَيْتْها 
يضي ء و لولم تَمُسّسه نارٌ چ نار المشية لأجل صفائه وكمال استعداده 
والشعلة أعنى السراح الذي هو عبارة عن الدهن المكلس بمس النار الواصل 
إلى حد الاعتدال مثل عقله صلوات الله عليه والأشعة المنبعثة من السراج 
الموجودة بإضافة السراج مثل الوجودات الخلائق فهو السراج المضيء وجميع 
الموجودات أثره وشعاعه قال الله < إتا أرسكناكشاهدأومبشراوتذيرا 3 
وداعياً إلى الله يإذنه وسراجامنيراً ي فافهم . 

قوله أطال اللّه بقاه ودام عزه وعلاه ولذا قالوا ( نحن محال مشية اللّه . 
الخ) . 
ل ماهية الفعل 
أي انفعاله وجميع المفاعيل إغا صدر عنه عي لأنه الواسطة في الورود 
والصدور في جميع الفيوضات » مثاله إنك إذا وضعت المرآة مقابل المقابل 
فينعكس فيها شبح المقابل وإذا قابلت مرآه ثانية مقابل تلك المرآة فينطبع فيها 
صورة ما في المرآة الأولى الذي هو شبح المقابل وهكذا إذا قابلت المرايا 


٣١ النور‎ )١( 


(۲) الأحزاب ه٤‏ - 45 
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المتعددة فإن المنطبع فيها إنما ينعكس من المرآة الأولى » فلولا المرآة الأولى لما 
وجدت تلك الصور في تلك المرايا ولذلك إذا زلت المرآة الأولى زالت جميع 
الصور المنطبعة في تلك المرايا » فالمرآة الأولى هي محل ظهور المقابل والمقابل 
يظهر في سائر المريا بواسطتها فهي العلة لوجود تلك الصور المنعكسة في ساير 
المرايا » فهو يك محل المشية بهذا المعنى إرادة الرب في مقادير أموره تهبط 
إليه ويصدر من بيته الصادر عما فصل من أحكام العباد لولاك ولولاك لما 
خلقت الأفلاك . 

قوله أطال اللّه بقاه فمحض ما قررنا وبينا أن محمد يله وسلم أول ما خلق 
الله وإنه علة الموجودات فالسبق بهذا المعنى لأن السبق على أنحاء سبعة 

الخ . 

ك أنه جا سبق الخلق في الاستباق عند الإيجاد بمقتضى إجابته لداعي 
الحق حين الخلق بجميع أنحاء السبق إلا الأزلية لأنه سبقهم بالسبق 
الطبيعي أو الذاتي والشرفي والمكاني والزماني والحقيقي لأنه تقدم على الكل 
بكل هذه الاستباق لأنه أول من قال بلى وأول تعين الكاف التي هي المشية 
بالنون أعنى هو يكون بل وهو أمره بين الكاف والنون » وإنما قلنا سبق الخلق 
بالسبق الحقيقي الذي هو السرمد ووعاء عالم الفعل لأنه تعين الفعل ولذلك 
صح استباقه بالسبق » وا حقيقي لأنه هو المفعول المطلق وقد أشرنا إلى أنه من 
الوجود المطلق » وأما السبق الأزلى فهو عين الأزل الذي هو عين البدء الذي 
هو عبن الذات فليس له إل هذا السبق لآن هذا عين ذات الواجب سبحانه . 

وقوله أنار الله برهانه وأما العلة فهي فاعلية كما قال ك ( نحن صنايع 
ربنا والخلق بعد صنايع لنا . . الخ ) . 

يريد أنه يك هو العلة الفاعلية لوجودات الخلايق أجمعين فلا بد هنا من 
بيان العلة وبيان إطلاقها عليه عت . 


ل 


الامامة/المقام الثالث 


فقول ول a‏ الأ يالل أن العلة إن تام أو تاقضية + فالأولن مسحي 
تخلف المعلول عنها بوجه من الوجوه » والثانية هي التي تفتقر إلى مد لها 
بمدها فى إيجاد المعلول » والعلة على أربعة الفاعلية والمادية والصورية والغائية › 
فالعلة العامة نا أن نا لهذه الأربعة أو لا فيكفى كونه علة فاعلية . 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن إطلاق العلة لا يجوز على الله بوجه من الوجوه 
وقد عرفت فيما أسلفنا في مبحث العلم ولا بأس بالإشارة أيضا » فنقول عدم 
جواز إطلاق العلة على الله إما من باب محض الإطلاق بحسب العبارة فلأن 
أسماء الله توقيفية لنص مولانا الرضا ك في قوله لسليمان المروزي ( فليس 
لك أن تسميه با لم يسم به نفسه a‏ عن أهل البيت عدم الورود بل 
الذي هو المعهود عنهم عليهم السلام إطلاق العلة على غير ذات الله سبحانه 
كما في قول أمير المؤمنين ي (علة ما صنع صنعه وهو لا علة ) وكذلك في 
الدعاء ( كان عليما قبل إيجاد العلم والعلة وكان قويا قبل إيجاد القوة 
والقدرة) » وأما عدم جوازه من باب المعنى فلأن العلة تامة وناقصة فالتامة ما 
يوجد المعلول بوجودها ويعدم بعدمها وذلك يوجب امتناع تخلف المعلول عنها 
ولا يصح ذلك بالنسبة إلى الله لوجوب استالزام كون الخلق من لوازم ذات 
الحق سبحانه وذلك يستلزم الاقتران والقول بالاقتران مخالف لضرورة الدين › 
والناقصة فمحتاجة إلى مكمل يكملها فلا يصدق على الله لاستلزم 
احتياجه وهو الغنى المطلق والواجب الحق وقد عرفت ذلك سابقا فيما 
اا اخ إطلاق الغلة على الله 

ولا يقال أن الله سبحانه يصح إطلاق الفاعلية عليه فيجوز إطلاق العلة 


عليه . 


44 


189 / ١ عيون أخبارالرضا‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


لأنا نقول أن العلماء صرحوا في تفريق الصفات الذاتية والصفات الفعلية 
بأن الصفة التي لا يجوز اتصاف الذات بصفة نقيضيه فهو من صفات الذات 
كقولك علم قدر فلا يصح أن يقال في حقه لم يعلم ولم يقدر » والصفة التي 
يجوز اتصاف الذات بصفة نقيضها فهي من صفات الأفعال كقولك فاعل 
فيصح أن يقال إنه لم يفعل الشرور مثلا ورزق ولم يرزق وشاء ولم يشاء إلى 
غير ذلك من صفات الأفعال » والكليني رضي الله عنه عقد بابا في الكافي 
في هذا المعنى وكذلك الجلسي في البحار والصدوق في تأليفاته وكذلك 
سائر العلماء وذلك لأن هذه الصفات التي يجوز أن تتصف الذات بصفات 
نقايضها لو كانت عين الذات للزم أن يدور بين النفي والإثبات والسلب 
والإيجاب » فتارة تنفي الذات في قولك ليس بفاعل الشرور وتارة تشبت 
بقولك فاعل الخير فهو ثابت ومنتفى الذات » ومعنى صفات الأفعال أن هذه 
الصفات هي للفعل دون الذات فليست هذه الصفات عين الذات كما عرفت 
سابقا فيما فصلناه » فالفاعل من صفات الفعل لا صفات الذات » والفعل هو 
علة إيجاد المفعولات دون الذات » ولا ثبت كون العلة الفاعلية من صفات 
الفعل صح كونه فاعلية لأنه صفته العليا ومثله الأعلى ولا ثبت أيضا أنه اه 
محل المشية صح عليه إطلاق العلة الفاعلية مجازا لوجود العلاقة وهي علاقة 
ا لحال وا محل فقوله أما العلة فهي فاعلية كقوله ( نحن صنايع ربنا والخلق بعد 
صنايع لنا ) يريد بالمعنى الذي ذكرنا وقد صرح بذلك في كثير من كتبه 
ورسائله وأجوبة مسائله ومباحثاته . 

فمنها ما قال أطال الله بقاه في بيان معتقداته ومن ذلك أنه سبحانه 


الامامة/المقام الثالث 


«خالقكلشي ِوَهُوَالواحبدٌالقهارُ 4 وأما أفعال العباد الاختيارية ففيها 
الخلاف بين العلماء وكل من اعتقد أن أحدا غير الله خالق لشىء من 
السموات والأرض أو مما فيها ورازق لشيء ما فيهما فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين 0 يطلق هذان مجازا كما قال الله لجان « فَتَبارك 
الله أحسن الخالقين 4" وقال تعالى ١‏ والله خَي رالرازقين ¢ وما يعترض به 
بعض من ليس له أنس بالفن ولا باصطلاح أهله بأني قلت أنهم عليهم 
السلام العلة الفاعلية فمرادي أنهم محال مشية الله معنى أن الله يانه 
أطلعهم على خلق ما خلق » فوجودهم شرط لإيجاد غيرهم لأ نهم الوسائط 
م الله ومن خلقه وإن كان تعالى قادرا على الإيجاد بدون الأسباب 
والآلات إلا أنه عز وجل جرت عادته أن يجري الأشياء على ترتب أسبابها 
ليعرف العباد الدليل على معرفة ما يريد منهم على غمط قوله تعالى ل ياأيها 
النّاسإنكنتم في رَيْب من البَعْث إا خَلقْناكُم من تراب شم من نُطْفَّة شم من علقة ثم 
من مضقة مُحَلقَةَوَغَيْرِمُخَلقَة لنْبَينَلكم 4 فإنه تعالى إغا يخلق على العلل 
ليعرف لعباده كل شىء . 

إلى أن قال لض الا بالعلة الفاعلية أنهم هم الخالقون تعالى الله عن أن 

يشاركه في خلقه 9 كبيرا أما تقرأ قول الله تعالى ١‏ هذا خلق الله فَأَرونِي ماذا 
خلق الذين من دونه 4" 

ومنها ما في شرح الزيارة الجامعة في شرح قوله كه( مؤمن بسركم 
وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ) 

١5 الرعد‎ )١( 


١5 المومنون‎ )۲( 
١١ الجمعه‎ )۳( 


)٤(‏ الحجه 


١١ لقمان‎ )5( 


00 


شرح حياة الأرواح 


قال بعد ما بين معناه : وإياك أن تنسب إليهم أو إلى أحد من الخلق من 
ملك أو نبي أو غيرهم من أفعاله تعالى بعد ما بين لك سبحانه فقال تعالى 
<« أروني مادا خَلقُوا من الأرزض أم لهم شرك في السّموات 4" وقال « قل الله خالق 
كل شي ء وهو الواح القَهارُ 4 كما أنك لا تقول إن الأرض والماء هما اللذان 
يزرعان الزرع وإنما المعنى أنه سبحانه ما أمرك بأمر ولا نهاك عن شيء من 
جميع ما كلفك به إلا على لسان محمد وآله كد » وقد أخبروك وأنت تعلم 
أنه سبحانه هو الآمر والناهى وحده لا شريك له فى شىء من ذلك وإن كانوا 
هم الحاملين لأمره ونهيه والمبلغين عنه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون › 
من يشاء من خلقه من الأنبياء والملائكة والحيوانات والنباتات والطبايع 
حكمه وقضاؤه في صلنعه وفي وحيه وأمره ونهيه على حل سواء فافهم ولا 
تتوهم غير هذا فتكون من الكافرين . 

وقال فى شرحه على فقرة ( وأجسادكم في الأجساد . . الخ ) 

وأوصيك وصية ناصح ألا تستغرب هذه الأشياء أو تنكرها فإنا لا نريد 
بذلك أنهم عليهم السلام فاعلون أو خالقون أو رازقون بل نقول الله سبحانه 
تعالى هو الخالق والرازق وهو الفاعل لما يشاء وحده عزوجل لم نجعل له 
شريكا فى شىء »إلا أنا نقول أنه سبحانه لا يفعل شيئا بذاته لتكرمه 
وتنزهه عن المباشرة وإنما يفعل ما يشاء بفعله وبمفعوله من غير تشريك بل هو 
الفاعل وحده » أما فعله للشىء بفعله فهو أنه إذا أراد شيا كان ما أراد من 
غير حركة ولا ميل ولا انبعاث ولا تفكر ولا رويه وليس معه شيء يفعل به 


(۱) فاطر م 


١5 الرعد‎ )۲( 


الامامة/المقام الثالث 


مايفعل زايد على فعله لما فعل إذ ليس شىء غير ذاته المقدسة وفعله 
ومفعوله » فلا شيء يصح عليه إطلاق الشيئية إلا ذاته ثم فعله شيء بشيشية 
ذاته أي أن فعله إنما هو شيء بذاته ومفعوله إنما هو شيء بفعله تعالى » وأما 
مفعوله فهو تعالى يفعل با شاء من صنعه مثلا إذا أراد أن ينبت الحنطة خلق 
لها الأرض بفعله أو بشيء من مفعوله وخلق الماء كذلك وخلق زيدا مثلا 
يزرعها وخلق لزيد جميع ما يتوقف عليه عمله من القوى والعلوم وتسليطه 
على البذر والماء والبذر والأرض فإذا ألقى البذر في الأرض وسقاه كما علمه 
الله وألهمه أنبت الله سبحانه بهذه الأشياء التي هي مفعولاته ما شاء من 
صنعه فقال تعالى « أفَرآیتم ما تحرثون + نزوت نارون 
واللّه سبحانه هو الزراع وحده من غير تشريك مع غيره » وكذلك ما خلق في 
الأرحام كما روي أنه خلق ملكين خلاقين يقتحمان إلى البطن من فم أمه 
فهما يقدرانه كما أمرهما » وكذلك ميكائيل جعله موكلا بالأرزاق وهو تعالى 
وحده الرزاق ذو القوة المتين » وكذلك ملك الموت 0 على قبض 
الأرواح قال تعالى < ف یتوم مکارت اندي ول يكم چ مع أنه تعالى قال 
« الله يتَوَفَى الأنَفْسحين موتها ب" 

وقال أيضا في شرح الزيارة في شرح قوله 5ه ( موالي لا أحصي ثنائكم ) 
الى اجر لعي حا بعد وا عن واه رجفي كناد GED‏ 
الخلايق الفاعلية لكونهم محال مشيته والسنة أرادته وأيدي إيجاده وإبداعه . 

. ) بكم فتح الله وبكم يختم‎ ( TT 

قال ( ( بكم فتح الله ) فى كل ور فى كل إمكان» ابات اا 
فمن حيث كونهم العلل الأربع للخلق كله على نحو ما أشرنا إليه في العلة 
)١(‏ الواقعة 54-58 ٠‏ 


١١ السجدة‎ )۲( 
٤١ الزمر‎ )۳( 


شرح حياة الأرواح 


الفاعلية لكون التمشية إليها لا يجري على الظاهر لأنه غلو منوع منه وإنما 
يقال فى العلة الفاعلية على نحو ما ذكرنا سابقا من كون الفاعلية هي المثال 

ومنها ما قال فی شرح التبصرة ف مبيحث نجاسة سؤر الكفار وإلحاق الغلاة 
بهم »قال ومنهم الغلاة وهم الذين يجعلون عليا والأئمة عليهم السلام أربابا 
بمعنى أن ليس وراءهم منتهى وليسوا مسبوقين في ذات ولا في صفة ولا 
طاعة وإما إذا جعلهم العرف مسبوقين فى هذه الأربعة الأحوال وإن أثبت لهم 
ما يزعمه الجاهلون بل العارفون صفات ألوهيته وكمالات ربوبيته إذا علم 
وشاهد واعتقد أن ما وصل إليهم وبرز عنهم من ربهم لا يسبقونه في شيء 
هو ربهم وإليه يرجعون هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه وهم 
بأمره يعملون » فإن ذلك هو الإيمان حقا والقائم به هو الذي سؤره شفاء لما في 
الصدور وأرجع إلى قولهم الحق ( إن أمرنا هو الحق وح الحق وهو الظاهر 
وباطن الظاهر وباطن الباطن وهو السر وسر السر وسر المستسر وسر مقنع 
بالسر) وقول الحجة ك فى دعاء رجب ( لا فرق بينك وبينها إلا أنهم 
عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدؤها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد 
ومناة وأذواد وحفظة ورواد فبهم ملأت سمائك وأرضك حتى ظهر أن لا لإله 
إلا أنت ) . 

أقول إن كبر عليك ما فى الدعاء فتأمل في قوله ( فبهم ملأت سمائك 
وأرضك ) وقولهم عليهم السلام ( اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن 
ا 
تبلغوا ) . 

وباالجملة فمن تجاوز حد العبودية ورفعهم عنها فهو الغالي الملعون النجس 


(۱) بحارالأنوار ؟ / /١‏ 


(؟) بحارالأنوار 7٠‏ / ۲۷۹ 


الامامة/المقام الثالث 


لكن حقهم عليهم السلام أن يكون العارف يرفعهم عما سواهم من الخلق › 
لأن العبودية لها درجات غير متناهية بمعنى عدم تناهيها في الخلق ففوق كل 
مقام مقام فقد يقول فيهم بمقام عال يقول يتوهمه الجاهل أنه ربوبية لعدم 
إحاطته ومعرفته بما تم وإن فوق ذلك المقام مقاما للعبودية أعلى ومن ثم قيل 
في كثير من أصحاب الأئمة عليهم بالغلو حيث عرفوا قليلا من كثير قال 
ذلك فيهم من يروي عن أئمتهم عليهم السلام وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا 
ويروي عنهم عليهم السلام أن الذي خرج إلينا من علمهم عليهم السلام ألف 
غير معطوفة . 

والحاصل أن الغالي من لم ير لهم منتهى منه كانوا وإليه يعودون وعنه 
زازه وار SR‏ ايت r‏ 
ولجنا ددا 4 'فكل ما سواهم 8 في ملك اله تقر جز صن 
أقل قليل »وقد أشار على إلى هذا المعنى في قوله تعالى #وكان عرشه على 
لاء" فقال لمن سأله ( أفرأيت لو صب على الأرض خردل حتى سد الهواء 
وملا ما بين الأرض والسماء ثم أذن لك على ضعفك أن تنقله من المشرق 
E E‏ 
إحصاء ما ڈ ثبت العرش على الماء قبل خلق الأرض والسماء إنغا وصفت لك 
ا آلف جره واستعقر الله :من 'القولبالتتحليد)””, 

انظر واعتبر وافهم هذا العبد الولي الإمام العلي إلى غير ذلك مما أفاد وأجاد 

٠١4 الكهف‎ )١( 

(۲) هود ۷ 

(۴) ورد في بحارالأنوار 04 / ۳۳۹ ( أ فرأيت لو صبت في الأرض خردل حتى سد الهواء وملا ما بين الأرض 
والسماء ثم أذن لك على ضعفك أن تنقله حبة حبة من المشرق إلى المغرب ثم مد لك في العمر حتى نقلته و 
E AEE NEA E ee |‏ 1 وإنما وصفت لك جزءا من 


عشر عشير ما لبث العرش على الماء قبل خلق الأرض والسماء و إنما وصفت لك جزءا من عشر عشير من جزء من 
مائة ألف جزء و أستغفر الله من التقليل فى التحديد ) . 


شرح حياة الأرواح 


فيما أفاد جعلني الله فداه » فعلم ما ذكر أن مقصوده أطال اللّه بقاه من أنه 
ب العلة الفاعلية للخلق هو كونه محلا للمشيئة » ولا كانت العلة الفاعلية 
هي المشية صح مجازا إطلاق العلة الفاعلية عليه لعلاقة الحال وا محل . 

ثم | إن إطلاق الفاعل والخالق جاز على غير الله وغيرهم الخلق حيث 
قال الله تعالى ٠‏ فَتَبارَكَالله أحسن الخالقين 4 وسئل مولانا الرضا على ما 
نقله في الصافي عن التوحيد ( وغير الخالق الجليل خالق قال إن الله تبارك 
وتعالى يقول « شَتَبارَكَالله أحسن الخالقين 4 فقد أخبر أن في عباده خالقين 
عند مسي ابن جرع حل من ال و "لطي و ی 
طائرا بإذن الله والسامري خلق لهم عجلا جسدا له خوار 1 ومن المعلوم أن 
هذا الإطلاق ليس على الحقيقة لأن من أدعى وجود خالق غير الله فقد كفر 
قال الله تعالى ‏ الله الذي خلقكم كم رزقگم كم يمي تكم د م یحییکم هل من 
شرکانگم من قعل من ذلكُم من شي ء سبحاته وتعالى عم يُشركُون» ' فلا مؤثر في 
الوجود إلا الله وقال تعالى « ياأيها التاس ضري مَل فَاسْتَمعوا له إن الذين 
شعو م د فة نر اداو و امام نهل ن ب انام ت ب 
يَسْتَتْصِدوُمِنَهضَعْ ف الال ب ولوب 4 فلا خالق غير الله » وأما غيره فيطلق 
عليه مجازا لصدور ذلك الفعل عن الله على يديه لأن الله سبحانه لا يباشر 
الأشياء بذاته فيجري الأشياء بالأسباب قال ڪه( أبى الله أن يجري 
الأشيّاء إلا باساب 7 

وفي قرب الإسناد على ما نقله الشيخ أطال الله بقاه للحميري بإسناده 
عن أي الحسن الرضا كه إلى أن قال : قال أبو جعفر ك في النطفة قال 


5٠0 التوحيد‎ )١( 
6٠ الروم‎ )۲( 
۷۳ احج‎ )©( 


٠۸۳ / ١ الكافي‎ )٤( 


الامامة/المقام الثالث 


(فإذا تمت الأربعة أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين يصورانه 
ويكتبان رزقه وأجله وشقيا أ وسعيدا 3 

وفي الكافي في وجج زرارة عن أبي جعفر عليهما ا إلى أن قال 
(نُمينْمَثُ الله مَلكَيْن خَلاقيْن يَخْلقَان في الأرْحَامِ ما ما يَشَاءُ الله فَيَفْمَحمَّان 
في بَطْن الَرأة من و م رأة فيصِلان إلى الرّحم و فيها ارح القدية ْول في 
أطلاب لجال وتاه النْسَاء ء یخان فيها وح الحياة وَالَقَاء و و شقان له 
a TT‏ 


5-4 


0 ينا فَإذا لل بر جه أ ا یران فيه يجان في 
الم 0 قال ملي 
أَحَدَهُمَا عَلى صاحبه فَيَكْتْبَان جَميع مَا في اللؤح و يَسْتَرطَان البَداء فيمًا : 
يَكْتّبَانَ ن ثم يَخْتمَانَ الكتاب وَيَجْعَلانه بين عيَيّه لم بُقيمانه قائمأ في بَطْن 
SS‏ 

وكذلك ما ورد في البحار عن الباقر كج قال ( إن الله عزوجل فوض الأمر 
الأشياء قد انقادت له قال من مثلي فأرسل الله عزوجل نويرة من نار قلت 
وما نويرة من نار قال نار بمثل أنملة قال فاستقبلها بجميع ما خلق فتحللت 
لذلك حتى وصلت إليه لما أن دخله العجب )"" . 


١١4 قرب الإسناد‎ )١( 
١ / 5 الكافي‎ )۲( 
١6١ / 4 بحارالانوار‎ )۳( 


شرح حياة الأرواح 


فقد أطلق لفظ الخالق على الملائكة وغيرهم من سائر الخلق فكيف لا 
تخطو الملائكة خطوة إلا بأمرهم وأذنهم كما في حديث البساط وسنذكر 
شطرا منها قال أمير المؤمنين 952( أنا الذي كتب اسمي على العرش فاستقر 
وعلى السموات فقامت وعلى الأرض فرست وعلى الريح فذرت وعلى البرق 
فخشع وعلى الليل فدجى وأظلم وعلى ا ار اا ر ( وقال ابر 
المؤمنين في كتاب أنفذه إل معاوية ) فَإنًا إنا صنائع رتا و الاس بعد صنائع لنا 
þص e‏ 
و نتا فخل الأَكْمَاء ولمم هناك و ّى يَكُون ذلك .. الخ ) 

وقال مولانا الحجة عجل الله فرجه في التوقيع ( أما بعد نحن صنايع 
الله تويك وطاق د 

وفي زيارة الحسين ڪه ( بَكُمْيُبَيّنُ الله الكذب وَبِكُمْ ياعد الله الرّمَان 
الكلب و بَكُمْ فح الله و بكم يتم الله يكم ْح والله ما يشاء وَيُمِتْ 
يكم يفك الل من رقابتا ويكم يدرك الله تر کل مُؤمن يُطلبُ بها بكم 
تنبت الأرض أشجَارَهًا یکم ا تحرج م الأشجَارٌ ثمَارَهَا فا یکم ِل السّمَاء فَطْرَهًَا 
وَبكُم 25 الله الكرت وبکہ ل الله العَيْتْ بكم تسبح الأرضْ التي 
تخمل أَبْدَانكمْ وَتَسْتَقرٌ جبّالها عن مَرَاسيها إرادة الرّب في ادير وره ا 
! كم ودر من بوتكم والصادر عا فصل من أَحْكَام العباد )" 

وفي الدعاء الرجبية لولانا القائم يكل ( ( اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما 
يدعوك به ولاة أمرك el‏ المستبشرون بأمرك الواصفون لقدر تك 


"١ نهج البلاغة‎ )١( 


۲۸١ غيبة الطوسي‎ )۲( 
494١ - 44٠0 / ۱٤ وسائل الشيعة‎ )"( 


الامامة/المقام الثالث 


المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك 
وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك 
بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها 
بيدك بدؤها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة ورواد 
فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت )" . 

وفي خطبة يوم الغدير والجمعة عن أمير المؤمنين كه إلى أن قال ( وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الأم على علم منه 
انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس وانتجبه آمرا وناهيا عنه أقامه 
فى سائر عالمه فى الأداء مقامه إذ كان لا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر 
الأفكار ولا تمثله غوامض الظنن فى الأسرار لا إله إلا هو الملك الجمبار قرت 
المع تعره بالا عد اف اكور O‏ 

وأمثال ذلك بما يدل على كونهم هم الفاعلية في قوله ( أعضاد وأشهاد 
ومناة وأذواد ) فإِن المناة جمع ماني والماني هو المقدر وقوله( يصدر من 
بيوتكم . . الخ ) وقوله ( إقامة في سائر عالمه في الأداء مقامه ) فإن كل ذلك 
وأمثالها مما تصرح على كونهم علة فاعلية لا غير . 

ومثلها ما رواه عن ابن مسعود فيما تقدم ذكره من أن الله خلق محمدا 
وعليا ففتق نور محمد فخلق منه السموات والأرضين فإن ذلك يصرح في أن 
السماوات خلق من نوره يعني من أشعته وفاضل طينته لاستحالة كون 
السماء والأرض من نور ذاته لقوله عك ( إن الله حَلقنا من تور عَظَمَّته ثم 
صر خَلقنَا من طيئة مَخروئة مَكنُوئَة من تخت العَرْض فَأسْكَنَ ذلك الثُورَ فيه 


(1) مصباح المتهجد ۲۰۸ 


(۲) مصباح المتهجد ۷٠۲‏ 


شرح حياة الأرواح 


كنا تحن خلقاً و شرا رانين لم يَجْعَل لحد في مثْل الذي خلقتا مه 
تصيباً )' إت E‏ 

3 صلاة لجف أقبل علينا بوجهه 9 فقلت له يا 0 الله إن 
رأيت أن تفسر لنا قوله تعالى 8 فَأولئك م الذين أَنْعَم الله عليهم من التبيين 
وَالصديقينَ والشهداء وَالصالحين وَحَسنَ أولئكرفيقاً 4 فقال إن أما النبيون فأنا 
وأما الصديقون فأخي علي وأما الشهداء فعمي حمزة وأما الصا حون فابنتي 
فاطمة وأولادها الحسن والحسين قال وكان العباس حاضرا فوثب وجلس بين 
نبعة واحدة قال وما ذاك يا عم قال لأنك تعرف بعلي وفاطمة والحسن 
والحسين دوننا قال فتبسم النبي ا # وقال أما قولك يا عم ألسنا من نبعة 
واحدة فصدقت ولكن يا عم إن الله خلقنى وخلق عليا وفاطمة والحسن 
ا ا ل ب 
بدأ خلقكم يا رسول الله فقال يا عم لما أراد الله أن يخلقنا تكلم كلمة خلق 
منها نورا ثم تكلم كلمة أخرى فخلق منها روحا ثم مزج النور بالروح فخلقني 
حين لا تقديس فلما أراد الله تعالى أن ينشئ الصنعة فتق نوري فخلق منه 
العرش فالعرش من نوري ونوري من نور الله ونوري أفضل من العرش ثم فتق 
وعلى أفضل من الملائكة ثم فتق نور ابنتي فاطمة فخلق منه السموات 
والأرض فالسموات والأرض من نور ابنتي فاطمة ونور ابنتي فاطمة من نور 


۳۸۹ / ۱ الكافي‎ )١( 


الامامة/المقام الثالث 


الله وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض ثم فتق نور ولدي الحسن 
وخلق منه الشمس والقمر فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن ونور الحسن 
من نور الله والحسن أفضل من الشمس والقمر ثم فتق نور ولدي الحسين 
فخلق منه الجنة وا حور العين )"" . ) 

وهذا الحديث بيانه مثل ما ذكرنا فى أن الفتق معناه انبعث نورا منه أي 
وقع وسطع منه شعاع ونسبتهما ا والأشعة ولا يجوز أن يقال إن 
المفتوق من جميع ذلك إنما فتق من نور ذاته لأنه كه خلق من طينة مكنونة 
لم يجعل الله لأحد منه نصيبا كما سبق . 

ومنها قوله 52 ( إغا سمو الشيعة شيعة لأنهم خلقوا من شعاعنا )"" 
فالمادة هي الشعاع لا نور ذاتهم وقوله كه ( أنا أشد اتصالا بالله من شعاع 
الشمس بالشمس وإن شيعتنا أشد اتصالا بنا من شعاع الشمس بالشمس) . 

في العوالم وفي رياض الجنان عن ابن عباس قال : قال أمير المؤمنين كه 
(اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله قال فقلت يا أمير المؤمنين كيف ينظر 
بنور الله عزوجل قال كه لأنا خلقنا من نور الله وخلق شيعتنا من شعاع 
نورنا فهم أصفياء أبرار أطهار متوسمون نورهم يضي ء على من سواهم كالبدر 
في الليلة الظلماء ) . 

فانظر كيف صرح بالأمر أعني كونهم علة فاعلية لكن بالمعنى الذي ذكرنا 
ومنها قوله سبحانه فى الحديث القدسى ( لا يسعنى أرضى ولا سمائى 
ولكن ينعي ف عدي الزن وإذا لر اة هة فيشعين قر 
ا ذات الله ليس في زمان ولا في مكان ولا في جهة وليس 

٠٤١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(؟) في البحار ۲۵ / ۲۳ 


(9) بحارالا نوار ۲٣‏ / ١؟‏ 
(١‏ عوالي اللآلي 5 / 7 


شرح حياة الأرواح 


له حد ولا اة اين وال فى شي ء قاد بيع ذائه امن الأتسياء» 
فمعنى (وسعني قلب عبدي المؤمن ) أنه وسع جميع صفاته الفعلية بط 
حامل لجميع الصفات الفعلية ومن جملة الصفات الفعلية الخالقية والرازقية 
وما يضاهيها . 

ومنها ما في الزيارات منها ما ورد في زيارة أمير المؤمنين ( السلام عليك يا 
أبا الأئمة ومعدن الوحي والنبوة وا خصوص بالأخوة السلام علي يعسوب 
الدين والإيمان وكلمة الرحمن وكهف الأنام السلام على ميزان الأعمال 
ومقلب الأحوال وسيف ذي الجلال السلام على صالح المؤمنين ووارث علم 
النبيين والحاكم يوم الدين السلام على شجرة التقوى وسامع السر والنجوى 
ومنزل المن والسلوى السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابغة ونقمته 
الدامغة السلام على إسرائيل الأمة وباب الرحمة وأبي الأئمة السلام على 
صراط الله الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح والزناد القادح السلام 0 
وجه الله الذي من آمن به أمن السلام على نفس الله تعالى القائمة : 
بالسكن وغه التي من عرفها يطمئن السلام على ان الله الواعية في ا 
ويده الباسطة بالنعم وجنبه الذي من فرط فيه ندم 7 

فانظر كيف يصرح المراد من دون تلويح وإيماء إلى غير ذلك من الزيارات 
ومنها قولهم ( ايع بد للشود ب لله ) إلى غير للك من اليا نحن 
الله جميع الخلق بهم عليهم السادم لأنهم أيديه كما و الروابات 
والزيارات وقد قال الله تعالى « والسّماء بتيناها بأيدٍوإتا وسعون ي" وا 
جمع اليد وهو صلوات الله عليه يده فيه خلق اللّه السموات كما فى حديث 
ابن مسعود وابن عباس ولا يجوز أن يكون الأيد الخلوقة بها السماء عين ذات 
الله للزوم تركيبه من الكلية والجزئية والفردية والجمعية تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا : 


۳۴۰ /۹۷ بحارالأنوار‎ )١( 
٤۷ الذاريات‎ )۲( 


الامامة/المقام الثالث 


ومنها ما فى رياض الجنان عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ( قلت 
لرسول الله ينه أول شي ء خلق الله تعالى ما هو فقال نور نبيك يا جابر 
خلقه الله ثم خلق منه كل خير ثم أقامه بين يديه فى مقام القرب ما شاء 
الله ثم جعله أقساما فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحملة 
العرش وخزنة الكرسي من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء 
الله ثم جعله أقساما فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم 
وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله ثم جعله أجزاء فخلق الملائكة 
من جزء والشمس من جزء والقمر والكواكب من جزء وأقام القسم الرابع في 
مقام الرجاء ما شاء الله ثم جعله أجزاء فخلق العقل من جزء والعلم والحلم 
من جزء والعصمة والتوفيق من جزء وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما 
شاء الله ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألف قطرة فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول ثم 
تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء 

(0) 

والصالحين )2 . 

فانظر في تصريح الحديث بالأمر فكل شيء خلق مما سواهم إنما خلق بهم 
وبواسطتهم يعني إنما خلق الله جميع الخلوقين بهم كما يميت الأرواح بملك 
الموت فالفاعل والخالق هو الله وهم عليهم السلام يذه الغو يخلق بها مايشاء 
كيف يشاء ومنها ما في الدرة الباهرة من أصداف الطاهرة في كلام أبي 
محمد الحسن العسكري 52( وأسباطنا خلفاء الدين وحلفاء اليقين 
الوفاء وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة )" 
الحديث . وروح القدس هو العقل الأول الذي ذاق من باكورة الشجرة التي هم 


7١ / ۲١ بحارالأنوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


غرسوها في جنان الصاقورة ومنها قوله 2ه في الزيارة ( بكم فتح الله وبكم 
) يعني بسببكم فالباء للسببية 

ومنها ما في الحديث النورانية رواه ا مجلسي في البحار عن سلمان وجندب 
عن أمير المؤمنين يك إلى أن قال ( صار محمد صاحب الجمع وصرت أنا 
صاحب النشر وصار محمد صاحب الجنة وصرت أنا صاحب النار أقول لها 
خذي هذا وذري هذا وصار محمد به صاحب الرجفة وصرت أنا صاحب 
الهدة وأنا صاحب اللوح المحفوظ ألهمني الله عزوجل علم ما فيه نعم يا 
سلمان ويا جندب وصار محمد « يس والقرآنٍ الحكيم #وصار محمد ان 
والقلم 4 وصار محمد «طهما أنزلنا عليك القرآن لتشقى #وصار محمد 
صاحب الدلالات وصرت أنا صاحب المعجزات والآيات وصار محمد خاتم 
النبيين وصرت أنا خاتم الوصيين وأنا الصراط المستقيم وأنا النبأ العظيم «الذي 
هم فيه مُحَتَلفُونَ 4 ولا أحد اختلف إلا فى ولايتى وصار محمد صاحب 
الدع وسرت آنا ماي الف وار محمد بيا برشلل ورت آنا 
صاحب أمر النبي الك قال الله عزوجل « يلقي الروح من أمْرمِ على مَنْيشاء من 
عباده 4 وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح إلا على ملك مقرب أو 
نبي مرسل أو وصي منتجب فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه من الناس 
وفوض إليه القدرة وأحياء الموتى وعلم با كان وما يكون وسار من المشرق إلى 
المغرب ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عين وعلم ما في الضمائر والقلوب ‏ 
وعلم ما في السماوات والأرض يا سلمان ويا جندب وصار محمد الذكر 
الذي قال الله عز وجل « قد أَنْرَل الله إليكم ذكراً رَسُونًا يتلوا عليكم آيات الله » 
إني أعطيت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب واستودعت علم القرآن وما هو 
كائن إلى يوم القيامة ومحمد ك أقام الحجة حجة للناس وصرت أنا حجة 


۳۷۷ / ۲٣ بحارالأنوار‎ )١( 


الامامة/المقام الثالث 


الله عزوجل جعل الله لي ما لم يجعل لأحد من الأولين والآخرين لا لنبي 
مرسل ولا للك مقرب يا سلمان ويا جندب قالا لبيك يا أمير المؤمنين قال 
كله أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي وأنا الذي أخرجت يونس 

من بطن الحوت بإذن ربي وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بأمر ربي 
وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي وأنا الذي الشيريتك تاره 
وفجرت عيونها وغرست أشجارها بإذد ربي وأنا عذاب يوم الظلة وأنا المنادي 
من مكان قريب قد سمعه الثقلان الجن والإنس وفهمه قوم إني لأسمع كل 
قوم الحبارين والمنافقين بلغاتهم وأنا الخضر معلم موسى وأنا معلم سليمان بن 
داود وأنا ذو القرنين وأنا قدرة الله عزوجل يا سلمان ويا جندب أنا محمد 
ومحمد أنا وأنا من محمد ومحمد مني قال الله تعالى ١‏ مرج البحرين يلتقيانٍ 
بَيْتَهُما بَررَعْلا يبْغيان 4 يا سلمان ويا جندب قالا لبيك يا أمير المؤمنين قال إن 
ميتنا لم يمت وغائبنا لم يغب وإن قتلانا لن يقتلوا يا سلمان ويا جندب قالا 
لبيك صلوات الله عليك قال كه أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة عن مضى وممن 
بقي وأيدت بروح العظمة وإغا أنا عبد من عبيد الله لا تسمونا أربابا وقولوا 
في فضلنا ما شكتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله الله لنا ولا 
معشار العشر لأنا آيات الله ودلائله وحجج الله وخلفاؤه وأمناؤه وأئمته ووجه 
الله وعين الله ولسان الله بنا يعذي الله عباده وبنا يثيب ومن بين خلقه 
طهرنا واختارنا واصطفانا ولو قال قائل لم وكيف وفيم لكفر وأشرك لأنه لا 
يسأل عما يفعلوهم يسألون يا سلمان ويا جندب قالا لبيك يا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليك قال ڪه من آمن بما قلتو صدق با بينت وفسرت 
وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه لاان 
وشرح صدره للإسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل ومن شك 


شرح حياة الأرواح 


وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب يا سلمان ويا جندب 
قالا لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال كه أنا أحيي وأميت بإذن 
ربي وأنا أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم بإذن ربي وأنا عالم بضمائر 
قلوبكم والأئمة من أولادي عليهم السلام يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا 
وأرادوا لأنا كلنا واحد أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد 
فلا تفرقوا بيننا ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله الويل كل الويل 
لمن أنكر فضلنا وخصوصيتنا وما أعطانا الله ربنا لأن من أنكر شيئا ما أعطانا 
الله فقد أنكر قدرة الله عزوجل .. . إلى ان قال : أعطانا الله ذلك كله 
بالاسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به ومع هذا كله نأكل ونشرب وغشي في 
الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا ونحن عباد الله المكرمون الذين « لا 
يَسَبِقُونَه بالقول وهم بِأمَرمِيعْمكُونَ 4 . . إلخ )) 

وفي حديث السحابة المشهور بحديث البساط عن سلمان الفارسي رحمة 
الله قال( ثم أن أمير المؤمنين اكه أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف 
فانتهيت إليه وإذا هو من زمردة خضراء وعليها ملك على صورة النسر فلما 
نظر إلى أمير المؤمنين يك قال الملك السلام عليك يا وصي رسول الله 
E‏ ادم ورت هي اليد وقا اله إن فجت شئت تكلم وإن 
اك شئت أخبرتك عما تسألني عنه فقال الملك بل ڌ تقول أنت يا أمير المؤمنين قال 
تريد أن آذن لك أن ووو خض يكم a‏ 
الملك بعد أن قال بِسّم الله الرحخمن لفحي ف الحا على الخال اليد دزا 
بالملك قد عاد إلى مكانه بعد زيارة ال كن فقال سلمان يا أمير المؤمنين 
رأيت الملك ما زار الخضر إلا حين أخذ إذنك فقال كيك والذي رفع السماء 
بغير عمد لو أن أحدهم رام أن يزول من مكانه بقدر نفس واحد لا زال حتى 


۷-١ / 55 بحارالأنوار‎ )١( 


الامامة/المقام الثالث 


آذن له وكذلك يصير حال ولدي الحسن وبعده الحسين وتسعة من ولد 
الحسين تاسعهم قائمهم . . .الخ ) " . 

إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول بذكرها الكلام ما يصرح بتصرفهم 
في جميع الأشياء » فإذا عرفت هذا فاعلم أن من ادعى وجود خالق في 
العالم ومؤثر غير الله فهو كافر كفر الجاهلية الأولى » فلا ينسب الخالقية إلى 
الأئمة عليهم السلام على الحقيقة فلا خالق إلا الله ولا مؤثر غير الله » ولكن 
لما كان سبحانه منزها عن مباشرة الأشياء أجرى فعله على يدي من شاء من 
خلقه ¿ مثاله الحديدة المحماة بالنار فالنار هى التى تحرق ولا الحديدة »› 
والحديدة حامل فعلها أعني الإحراق » فهي تحرق بالحديدة فإذا قطعت تعلقها 
عن الحديدة ترى الحديدة لا تحرق شيعا أبدا فما دامت النار متعلقة بالحديدة 
تحرق الحديدة جميع ما يلاقيها لتعلق النار بها فا حرق هو النار لا غير لكن 
بالحديدة فالحديدة حاملة لفعل النار الغيبية وهي مثال حقيقتهم عليهم 
السلام الحاملة لفعل الله » فكذلك مثال أولياء الله » فالله سبحانه هو الخالق 
والفاعل لا غير لكن يجري فعله على يدي من شاء من أوليائه كما أنه هو 
الذي يميت ويحيي لا غير لكن أجرى فعله على يدي ملك الموت فملك 
الوت لا يفص الأرواح أبدا والذي يقبض هو الله سبحانه »لکن لما كان 
ملك الموت حاملا لفعله صح إطلاق القابض عليه مجازا لعلاقة الحال 
وا محل » فكذلك أولياء الله ينسب إليهم الأفعال مجازا لأنهم حاملون لفعل 
الله فالله هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه فاللّه يفعل بهم 
وهم يفعلون باللّه وهو من ورائهم محيط » فلو شاء الله أن لا يجري الأشياء 
على يديهم لفعل ولا يصدر عنهم شيء إلا باللّه » فإذا رأيت أنهم عليهم 


۳۷ - ۳٦ / ۲۷ بحارالأنوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


السلام قالوا نحن الخالقون ونحن الرازقون فمعناه أن اللّه أجرى هذه الأفاعيل 
على أيدينا وهذا الإطلاق من باب امجاز . 

ولا يتوهمن متوهم أن الأفعال تصدر عنهم بالوكالة فهم وكلاؤه في جميع 
ما صدر عنهم فإن ذلك كفر وزندقة لاستلزامه التفويض المستلزم لاستغناء 
الخلوق عن الخالق ‏ تعالى ربي عن ذلك علوا كبيرا ‏ وكذلك حكم النيابة 
وحكم فعل العبد بإذن سيده» بل الحق أن الله هو الخالق لا غير ويجري 
الأفاعيل على يدي من يشاء من خلقه . 

ولا يقال أن ذلك يستلزم باحتياجه لأنهم بمنزلة الآلة لصدور الأفاعيل 
فلولا هم لم يصدر شيء أبدا وذلك كفر وزندقة . 

قلنا إن الله لو شاء أن يخلق أن يظهر أفعاله بإجرائها على يديهم لفعل 
لكن لا أبى أن يجري الأشياء إلا بأسبابها لا يفعل إلا بهم كما أنه سبحانه 
قادر على أن يخلق الولد من دون الأبوين ولكن أبى أن يخلق إلا بالأأبوين 
فالا زا ها شرط فى قق وجرد الاين ٤‏ فكلك إن الله يقد ر غا أن 
كال من کر رلكن ا ی يضرف الأشياء إلا 
بأسبابها » وكما أنه يقدر على نبت الزرع من دون زارع وحبة وغرس لكن لا 
يفعل ذلك إلا بالزراع وزرع الحبة ووجود سائر الأسباب وذلك لا يلزم 
احتياجه » نعم يلزم احتياجه لو قلنا أنه لم يقدر إلا بواسطة الأسباب وهو 
سبحانه تعالى عن ذلك علوا كبيرا فافهم . 

وبالجملة إطلاق العلة الفاعلية عليه بك جائز من باب المجاز لأنه محل 
مشية الله فالله يجري فعله به وعلى يديه وقد عرفت أن مراد شيخنا دامت 
بركاته من قوله العلة الفاعلية هذا المعنى كما ذكرنا شطرا من كلماته الناصة 


على المطلوب فافهم . 


الامامة/المقام الثالث 


قوله أدام الله تأييده وتسديده ( وعله صورية كما أشار إليه أمير المؤمنين 
يه في قوله لكميل نور اشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد 
آثاره ...الخ ) 

يريد أن صور جميع الخلق على صورته لأن جميع الخلق شئوناته وتطوراته 
ا ع وا فصورة زيد علة لصورة القائم الذي هو 
شق ستق من فعله » وكالصورة التي انطبعت في المرآة مقابلة الشاخص فإن صورة 
e‏ الشاخص إذا كانت المرآة معتدلة مستقيمة » وأما إدا كانت 
معوجة غير مستقيمة فليست على صورة الشاخص بل هي على اعوجاج 
المرآة فكذلك ظهوره صلوات الله عليه في مرايا الموجودات فكماكانت 
مراياجم معتدلة ls SCE‏ اص أعني ظهوره 9 
الله عليه الین المراد أنه كله صورة ة الأشياء معاد الله كيف يستقيم ذلك 
لأن الأشياء إنما هی عكوسات أنواره وتجلياته ومظهر شئو کو ناته وتطوراته ولنعم 
ما قال البوصيري في قصيدة يمدح بها النبي يلل : 
صفاء مرايا حقائق الأنبياء في الصفاء والاستقامة والاعتدال حكت مراياهم 
صورته كاه على كمال الاعتدال ولذلك قال أمير المؤمنين كه ( أنا آدم أنا 
كما ار ت صورة ريد في الراة سا تقول هذا زيد فلا فرق بين زيد 
وبين تلك الصورة : sS E‏ والذات فمن رأى تلك 

وبالجملة ره فهو مخلوق علق هتنهم كالصوره « في المرآة وجميع 
الصور إغا في ليع وه وسار ل العيود و 


) شرح حياة الأرواح ( 


الصور أنهم يظهرون بفعلهم كما يظهر الشاخص في صرر المرايا بفعله لا بذاته 
فهم عليهم السلام على ما هم عليه ويظهرون للغير بأفعالهم وظهوراتهم › 
فافهم . 

قوله أنار اللّه برهانه وأشاد شأنه ( وهو أيضا علة مادية لأن الوجودات 
بأسرها أشعة أنوارها .. . الخ ) . 

ميدأ أيه بها خا من ال تیم عاق جذ مج 
كن" 00 إذا أطلق في الأخبار 0 يراد به الشعاع لا غير لأن 
يجعل الله لأحد فى مثل ذلك نصيبا ونعم ما قال السهرودي : 

نارناهذه تضيءلمن يسري بليل لكنهالا تنيل 

منتهى الحظ ما تزود منها اللحظ والمدركك و ذاك قليل 

فتعالت عن الان وعزت, عن دنوإليه وهو رسول 

“كال ب ان ابر الله ا ا 
مسار ولا لم فى ر 3 ل" فإن الخاق لا يبلغون 
مرتبتهم لأنهم مخلوقون من شعاع أنوارهم لا من ذاتهم فمادة الأشياء هي 
شعاع أنوارهم فالأشياء منهم كشعاع الشمسن من الشمس © في العوالم عن 
رياض الجنان روى صفوان بن يحيى عن الصادق كيه أنه قال ( لما خلق الله 
السماوات والأرضين استوى على العرش فأمر نورين من نوره فطافا حول 


۳۰۲ / ٥۳ بحارالانوار‎ )١( 


(۲) الزيارة الجامعة الكبيرة 


الامامة/المقام الثالث 


العرش سبعين مرة فقال عزوجل هذان نوران لي مطيعان فخلق الله من ذلك 
النور محمدا وعليا والأصفياء من ولده عليهم السلام وخلق من نورهم 
شيعتهم وخلق من نور شيعتهم ضوء الأ بصار إلى أن قال كله ألا إنا خلقنا 
من تور الله ولق ا من :هون ذلق ار ) ون اراد .هن العا الا 
أنهم عليهم السلام مواد الأشياء كيف يكون ذلك » وليس الخلق هناك » قال 
أمير المؤمنين كه ( لم يَمْتَْنا قدي عرّنا ولا عَادي طَوْلنَا على فَوْمك أن 
000 بأنمُستا فَنَكَحْنَا وأنكخْتا فعْل الأكْفَاء وَلِسْتُمْ هُنَاكَ وأنّی يَكُونُ 
لك )” ' بل المراد أنهم عليهم السلام علة لمواد الخلق بأشعتهم لأن أشعة 
0 مواد الخلق ولأجل ذلك لم يلحقوا رتبتهم في الوجود لأن كل 0 
إنما يحد نفسه قال أمير المؤمنين كه( إِنّمَّا تخد oN‏ ميا وَتُشيرٌ 
الال إلى تَظَائِرهَا)”' هذا معنى قول أمير المؤمنين 9542( أثبتوا لنا ربا تؤب 
لبه وقولوا فينا ما شم حر ) فإن الشعاع لا يبلغ من المنير إلا بما ظهر 
له به فلا يبلغ إلا حقيقته ولا يصل المنير بوجه من الوجوه فتفطن فقد 
کا مجان عن ويد السراب: ر 
فضل مولانا أبي تراب الذي إليه الإياب في يوم الحساب . ۰ 
وقوله أطال الله بقاه » ( وهو أيضا علة غائية ...للخ( 

يريد أن الموجودات إنما خلقت لمصالحهم كما أنك لا تصنع البيت إلا 
لأجل مضالحك وشرو ثونك » فاللّه لم يخلق الخلق إلا لأجل منافع آل محمد » 
قال( لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك ) ولذلك استشهد أطال الله بقاه ودام 
عزه وعلاه بقول الصادق كه حيث قال لعبيد بن زرارة لما سأله عن سبب 
لعن أبيه زرارة .. .إلى أن قال كه . . .( والذي فرق بينكم فهو راعيك الذي 


)١(‏ بحارالأنوار ۲١‏ / ١؟‏ لما خلق 


(۲( نهج البلاغة ۳۸١‏ لم يمنعنا 
(۳) نهج البلاغة ۲۷۲انغا تحد 


شرح حياة الأرواح 


استرعاه الله خلقه وهو أعرف بمصلحة غنمه في فساد أمرها فإن شاء فرق 
ينها للم فم تع ها لتامق)"”. 

وفي العيون عن مولانا الرضا كه أنه قال لأبي سعيد المكاري ( نت 
لست من غنمهم يتصرفون فيهم كيف ما يشاء الله ) . 

واستدل أطال الله بقاه بقوله كه ( نحن صنايع الله ربنا والخلق بعد 
صنايع لنا ) فإن اللام هنا للاختصاص ولمنفعة إذا أرذنا كون خلق 0 
جل E‏ کک و ٤‏ آل محمد - ( من 
5 كان E,‏ 0 8 يعني e‏ 
ولظهوراتهم وتطوراتهم في يوم ظعنهم في الأسفار المتعلقة بإيجاد شؤوناتهم 
المتنزلة لأن سائر العوالم إغا وجدت من إقبال العقل الكلي أعني عقل النبي 
بخ » ويوم إقامتهم في إبقاء تلك العوالم الموجودة من إقبالهم إليهم بأسفارهم 
5 الشئونات والتطورات » ومن أصوافها أي عالم شهادتهم » وأشعارها أي 
عالم غيبهم » وأوبارها أي عالم أفئدتهم » جعل لهم أثاثا ومتاعا إلى حين › 
وذلك لأن الخلق إغا خلقوا من فاضل طينتهم من ظهوراتهم » وظهوراتهم 
تقومت بالخلق قيام ظهور » كما أن الخلق متقومون بظهوراتهم قيام ركن 
وتحقق » ولذلك ترى أن الشجرة لو لم تلتفت بالأوراق أصابها بردا أو حرا 
أزالتها عما هي عليه » فالخلق هم الأوراق وآل محمد الشجرة » كما قال النبي 
يو ( أنا الشجرة وعلي أصلها وفاطمة فرعها والأئمة أغصانها وشيعتنا 
أوراقها وعلومنا ثمرتها ) فإن الخلق إغا خلقوا لإجراء أحكامهم الغيبية 
والشهودية . 

45 / ۲ بحارالانوار‎ )١( 


(۲) النحل ۸۰ 


الامامة/المقام الثالث 


وقوله أطال الله بقاه قوله سلمه الله ( أم متعددة قد تقدم جوابه إنها 
متعددة في كل شيء بحسبه ...الخ ). 

يريد أنهم عليهم السلام هم العلل الأربعة في جميع مراتب الوجود دقيقها 
وجليلها بالمعنى الذي ذكرنا لا غير . 

وقوله جعلني الله فداه ( وأما ما معنى هذا الاتحاد والوحدة فجوابه أن 
الاتحاد إنما يقال لشيئين ...الخ ) ١‏ 

يريد أن الاتحاد إنما يتحقق بين شيئين فطرأ عليهما الاتحاد وقد أحاله 
العلماء » لأن معنى الوحدة لا يتحقق مع وجود أمرين فإن الأمران ثابتين › 
فليس هما متحدين وإن كانا متحدين أي واحدا فليس ذاك أمرين فيستحيل 
تحقق الوحدة مع الكثرة أبدا فلا يصح الاتحاد إلا على سبيل المجاز لاستحالة 
وجوده على الحقيقة » ويريد با مجازية البساطة بمعنى أن التعدد ثابت لهم في . 
الحقيقة وبالذات لكونهم أربعة عشر » ولكن لما كانوا متحدين بالنوع صلح أن 
يقال أنهم نور واحد كالسراج المنيرة فإنها بالنوع بحسب الإضاءة متحدة 
ولكن بالصورة الشخصية متعددة .2 ولما كانوا هم عليهم السلام مخلوقين من 
طينة واحدة وليس في السلسلة الوجودية بينهم ترتب العلية والمعلولية كانوا 
متحدين لأنهم خلقوا من طينة واحدة كالضوء من الضوء » فالضوء فى عالمه 
بالنوع متحد وحقيقة واحدة لكنها بالشخص مختلفة » فكذلك هم عليهم 
السلام فمحمد غير علي وعلي غير محمد والنبي غير الولي والولي غير النبي 
تشخصوا بها حقائقهم متحدة » قال أمير المؤمنين کیک ) أولنا محمد وأوسطنا 
والجمع بينهما توحيد » ولكن حكم التفريق لا يزول عنهم أبدا كما أنه لا 


شرح حياة الأرواح 


يزول حكم الجمع عنهم أبدا وإذا عادوا في يوم الذي يعود كل شيء إلى 
أصله عادوا عود مجاورة لا عود ممازجة لبقاء حكم التفريق . 

وقوله أطال اللّه بقاه ( فجواب قوله فمتى أنه في الزمان .. . الخ ) . 

يريد حكم التفريق بينهم في جميع العوالم في الزمان الذي هو وعاء عالم 
الأجسام وفي الدهر أعني وعاء عالم المجردات عن المادة العنصرية والمدة 
الزمانية وفي السرمد أعني وعاء عالم المجردات عن عوالم المواد من العنصرية 
والنفسية والروحية والعقلية والمدة الزمانية والدهرية والسرمد وعاء لعالم الأمر 
فهم عليهم السلام في كل تلك لعوالم متازون عن الآخر بحسب الحدود 
الشخصية ومتحدون بحسب الحقيقة والنوع » فافهم . 

قال صاحب الكتاب : وقال في شرح الزيارة ففي البصائر عن الثمالي عن 
أبي جعفر كله في قوله الله تبارك وتعالى < صراط الله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض 4 يعني عليا إنه جعل عليا خازنه على ما في السماوات وما في 
الأرض من شيء وائتمنه عليه ألا إلى الله تصير الأمور )"" . 

قال : أقول ما يفيد العموم فكل شيء عندهم خزائنه وهم خزائنه عندهم 
مفاتحه وهم مفاتحه, وأما قوله بيك يعني عليا يريد أن معنى ( ألا إلى الله تصير 
الأمور) أنها تصير إلى علي وبيان ذلك أن الأمور حادثة مخلوقة والحادث 
الخلوق لا يصل إلى القديم ولا يرجع إليه سبحانه لأنه متعال عن كل شيء 
وإنها المعنى أن الأمور ترجع وتصير إلى أمره تعالى وأمره جعله عند وليه 
فالمصير إليه مصير إلى الله تعالى والراد عليه راد على الله تعالى وقد قال الله 


تعالى إن إلينا إيابهم ثم + إن علينا حسابهم *. 


٠١ بصائرالدرجات‎ )۱( 


الامامة/المقام الثالث 


إلى أن قال : فهذا معنى قوله ايت في بيان ر ألا إلى الله تصير الأمور ) يعني 
علياء مراده أن الله سبحانه يقول ر ألا إلى الله ) أي إلى علي جعله الله ولي 
الامور. 

فالرجوع إلى الله رجوع إليه ثم أنه يكم بين معنى قوله يعني عليا فقال أنه 
جعل عليا خازنا له على ما في السماوات وما في الأرض من شيء وائتمنه 
عليه وهذا ظاهر . 

أقول : يريد أطال الله بقاه أن الله سبحانه واحد أحدي العنى صمد لا 
يخرج منه شيء ولا يدخل فيه فهو على ما هو عليه في عز جلاله لا تحده 
الصفات ولا تطرى عليه الحالات فخلق الخلق بمقتضى فضله وأفاض عليهم 
إفاضته للأشياء إيجادهم بإحداثه أي بمشيته فخلق الخلق بالخلق من الخلق 
وأفاض عليهم منهم فالإفاضة إنما يصل عليهم منهم وبهم » ولامتناع خروج 
شيء عن ذاته سبحانه وتغيير في صفاته سبحانه قالوا صل إلى الخلق إنما هو 
الخلق إلى الخلق » ولما لم ينزل القديم إلى مرتبة الحدوث والحادث لم يصعد 
إلى رتبة القديم امتنع الاتصال بينهم أو الانفصال أيضاء لأن الاتصال 
يستدعي الوحدة والانفصال يستلزم التحديد فامتنع الاتصال والانفصال فلا 
وصل بين الحق والخلق ولا فصل » فإذا لم يكن بينهما فصل ولا وصل امتنع 
بينهما فصل ولا وصل امتنع وجود الاقتران بينهما لأن الاقتران من صفات 
الحدوث » فلو أراد أن يباشر الأشياء بذاته في الإيجاد والانوجاد وجميع ما 
يحتاج إليه الحوادث لزم حدوثه وانتقاله من القدم 2 فخلق أناسا جعلهم ولاة 


شرح حياة الأرواح 


الأمر ونسبهم إلى نفسه وأصدر جميع الخلق على يديهم وما يحتاج إليه 
جميع الناس لتنزهه عن المباشرة والاقتران فبدأ منهم جميع ما خلق لأنهم 
ولاة الأمر وبهم ملأ الله سماءه وأرضه حتى ظهر أن لا إله إلا هو فيجب أن 
يعود مر الخلق إليهم لأن العود كالبدو بل العود عين البدو » فكما منهم بدؤوا 

يعودوا وعلى هذا دلت الأدلة العقلية والنقلية . 
أما العقلية فكما ذكرنا من أن أمر الحادث لا بد أن يؤول إلى الحادث لتنزه 
القديم سبحانه عن مباشرة الأشياء واقترانه بها . 

وأما الأدلة النقلية فقد أسلفنا شطرا منها فى معنى كون الخلق إنما خلقوا 
من أشعتهم ولنذكر شيئا منها فمنها ما في هذا الحديث الشريف الذي 
استدل به شيخنا روحنا له الفداء ومنها ما في الكافي عن الباقر كه( إِذَا 
كان يَوْمُ القيّامّة جَمَعَ الله عَرَ وَجَل الأَوَلينَ والآخرينَ لقصل الخطاب دعي 
رول الله يلل ودعي أَمير المؤْمنينَ كه فيْكسى رَسُول الله لك خُلة خضراء 
تُضيء ما بَيْنَ اشرق وَالَهْربٍ و يُكْسَى علي ك مثلها و يُكْسَى رَسُول الله 


0 


إل 


یله عام مه هم عى 0 ا ا ا سوس م اك :071 22 

يده خلة ورديّة يُضىء لها ما بين المشرق والمغرب ود على کا مثلها ثم 
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هل اة اة وَأَهْل الثّار لار ) . 
ومنها ما رواه عن الكاظم كه ( إليتا إياب هَذَا الخلق وَعَليْتا حسَابُهُم فما 
كان لهم من دلب بَيْنَهُم وَبِيْنَ الله عَرَ وَجَل حََمّتا على الله في تركه لتا 


ت 
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الامامة/المقام الثالث 


وفي الأمالي عن الصادق جيه ( إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب 
شيعتنا » فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم » وما كان لنا فهو لهم)"" . 
ومنها ما في الزيارة ( وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم ...)” إلى 
غير ذلك من الأخبار الدالة على أن الإياب إغا يكون إليهم وهم الحاكمون في 
المبدأ والمعاد من الخيرات وجميع ما للخلق في جميع الأمور في الورود 
والصدور » وإذا صح إياب الخلق إليهم وجب أن يكون بدء الخلق منهم بحكم 
كما بدأكم تعودون فالعود كالبدو والبد وكالعود » فإذا كان كذلك صح كونه 
ولى الله لا غير ذلك وسيجىء لهذا زيادة بيان إنشاء الله تعالى . 

قال صاحب الكتاب : وقال في جواب من قال ما الدليل على أن أئمتنا 
أفضل من أولي العزم مع تلقي النبي الوحي بنفسه ومعاينته للملك دون الإمام؟ 
قد دل الدليل العقلي والنقلي على أن نبينا محمدا بنذ خير الخلق من جميع ما 
خلق الله من غائب وشاهد ومتحرك وساكن» ودل الدليل أيضا على أن 
الأئمة مساوون في جميع ما له من الفضائل والمراتب إلا الخواص التي اختص 
بها ولم يكن لأحد من خلق الله ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أولي 
العزم وغيرهم حتى أن عليا يت قال ما معناه وإنما أوتي موسى ثما أوتيت أقل 
من جزء من منقال الذر إلى ذكر ما رواه جابر أن مروان بن الحكم في خلافته 
صعد منبر رسول الله يل وخطب وسب عيا ليك فخرجت من القبر 
الشريف يد كل من حضر عرف أنها يد رسول الله ب مكتوب عليها يا عد 
والله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا هو والله 


(؟) الزياة الجامعة الكبيرة 


شرح حياة الأرواح 


علي بن أبي طالب يكم أمير المؤمنين وسيد الوصيين ثم عقد بيده ثلاثا 
وعشرين ليلة ثم مات. 

إلى أن قال وأما تلقى الأنبياء للوحي بأنفسهم فإنما هو قليل من كثير ونبينا 
تلقى بنفسه جميع ما يمكن عن الوحي من قوله تعالى ( ما وسعني أرضي ولا 
سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن ) وهو هو ونفسه علي ٤يج‏ ومع هذا فلم 
يصل إلى النبي 7 وحي ولا خطاب إلا بلسان الولي يتح , والانبياء كلهم ما 
هم منه إلا ذوات من الوجود . 

ومعنى أن الي بنك يرى الملك والإمام يسمع الصوت ولا يرى الشخص 
أن الملك ما يظهر بالوحي إلا لبي ب والإمام يسمع كلام الملك والوحي إلى 
ابي بل وإنها لم يظهر له لأنه إنما جاء للوحي فظهوره بالوحي محمد ب لا 
أن الإمام لا يراه كيف ولا يصدر إلا بإذنه ؟ كما قال علي يم ( والله ما 
أعلم أن ملكا في السماء يخطو قدما بغير إذني إلا وقد احترق ) ولما كان 
رسول الله 7 لم يمت حتى كمل وانقطاع الوحي عند موته انقطاع كامل لا 
انقطاع نقصان وإلا لم يكن خاتم النبيين فلا يحتاج إلى نزول الملك في تأسيس 
الأحكام وإنما تتزل الملائكة على الإمام بالأمر افعل ولا تفعل عن أمر أجراه 
ولكن أكثر الئاس لا يعلمون . 

أقول : أما استدلاله على أفضليتهم عليهم السلام عن جميع الأنبياء 
والمرسلين ظاهر لأنهم عليهم السلام مشاركون مع النبي في جميع الأمور إلا 
ما اختص به النبي وكان مخصوصا له والروايات في كون أفضليتهم كثيرة 
حتى بلغت حد التواتر بل ذلك من ضروريات المذهب . 

وأما قصة مروان وسبه عليا وخروج اليد وظهور ما كتب فيها فهو حق لا 


الامامة/المقام الثالث 


ريب فيه وقوله يل ( أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
خا و الله هو ميو الزن )بريد أنه که بای الذئ د کا مق ان 
كه محل مشية الله وإرادته »فلا يصدر ضادر إلا غنه وبة وإطلاق ذلك 
عليه من باب المجاز وليس ذلك على الحقيقة لأن الله سبحانه متفرد بذلك 
ولا يشاركه فيه أحد أبدا وهذا ظاهر إنشاء الله . 

وقوله أنار الله برهانه وأشاد شأنه ( تلقى بنفسه جميع ما يمكن من الوحي 

. الخ ) 

يريد بالوحي ما هو أعم من التكويني والتدويني يعني الوجودي والتشريعي 
لأنه صلوات الله عليه هو الواسطة في إيصال الفيض لجميع من دونه وذلك 
قوله كە ( ( بكم فتح الله وبكم يختم ) ولأن الفيض الواصل إلى الخلق من 
قبل الله 1 ( إن ذكر الخير كنتم أوله 
وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتها .. الخ ) » ويدل على هذا المعنى 
استدلاله بالحديث (ما وسعني أرضي 95 سمائي ووسعني قلب عبدي 
المؤمن ) وهو هو صلوات الله عليه » فوسع قلبه جميع أوامر الله ونواهيه 
وصفاته وأسمائه لتعذر كونه يسع ذاته سبحانه » وإذا تعذرت الحقيقة فيتعين 
أقرب ا مجاز فماله سبحانه من جميع الصفات والأسماء المتعلقة بالخلق 
فيسعها قلبه صلوات الله عليه . 

وقوله أطال اللّه بقاه ( فلم يصل إلى النبي خطاب إلا بلسان الولي ) 

هذا معنى ما ورد في كثير من الروايات من أنه سبحانه لا يتكلم بذاته 
لأحد ء فإذا أراد أن يكلم أحدا خلق كلاما وأجرى ذلك في لسان من يشاء 
كما فعل في شجرة الطور » وكذلك يخلق كلاما ويجري بلسان أوليائه عليهم 
السلام ولا كان أمير المؤمنين يك أول الخلق وولي الحق لم يكلم الله النبي 
إلا بلسانه كما قال ٤‏ ب ما معناه ( لما أسري بي إلى السماء في ليلة المعراج 


شرح حياة الأرواح 


وخرقت الحجب وبلغت المقامات لم يطأه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل 
خاطبني الله عز وجل بلسان علي كه ) . 

وقوله جعلني الله فداه كما قال علي ام ( والله ما أعلم أن ملكا في 
السماء يخطو قدما ...الخ ) 

هذا ورد عنهم عليهم السلام كما في غيره في حديث الغمامة قال ما 
معناه (واللّه لا يخطو ملك خطوة إلا بأمري وإذني ) الحديث » لأنه الولي 
المطلق وإليه توي امور اا على جوع ددرن فراجع تفهم . 

وقوله أطال الله بقاه ( وانقطاع الوحي عند موته انقطاع كمال ... الخ ) 

يد أن النبي بلك لم مض عن الدنيا إلا بعد إكمال الدين وتقوعٍ 1 

0 كما قال الله < اليم أكمات لكم ديتكم وَأَنْمَمْتَعليكم نعمتي ب" 
ال ل ا" 
رو إلى ا بعد ای لم برل يزيل ر يناه أنه لم يترد 
بالوحي التأسيسي وإلا فهو ينزل دائما ويتشرف بحضور الأئمة عليهم السلام 
كما ورد أنه كه نزل يوم قتل أمير المؤمنين تيك وصاح بالناس قد قتل سيد 
الأوصياء قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء » وكذلك يوم قتل 
الحسين يكل . 

قال صاحب الكتاب : أقول يرد عليه أولا أن عدم كون النبي بب وعلي 
ابن أبي طالب يم وأولاده عليهم السلام, علة فاعلية وخالقا لمن عداهم من 
ضروريات الدين ظاهر فما ذكر إنكار للضروري واحتمال الحمل على العلة 
الغائية مع ذكرها أيضا بابه مسدود. 

أقول ٠‏ أقول: نعم من زعم أن النبي يا أو الأئمة عليهم السلام خالقون فهو كافر 


* المائده‎ )١( 


الامامة/المقام الثالث 


كفر الجاهلية الأولى وما ذكره شيخنا دامت بركاته هو مطابق للضرورة لأنه 
يقول أن الله سبحانه هو الخالق لا غير وكون إطلاق العلة الفاعلية عليهم 
السلام من باب الجاز زلأنهم هم الحاملون لفعل الله وعلاقة الجاز موجودة وهي 
علاقة الخال وا محل وقد عرفت فيما أسلفنا من ذكر عباراته أطال الله بقاه . 

قال : وثانيا أن تغيير الأسلوب في قوله جيم ( صنايع لنا ) بذكر اللام 
وعدم الإضافة كما في الصدر دال على كون المراد في الذيل مخالفا للصدر 
باعتبار الفاعلية والغائية كما لا يخفى . 

أقول : إن تغيير الأسلوب لا يدل على ذلك بالخصوص بل كثيرا ما يطلق 
على الفاعلية كما في قول القائل من خالق ارو يرك 
مخلوقه لله وكذلك قوله تعالى ما كن الك اليو لله الواحد القَهارٍ 4" ' فاللام 
هنا لا يصح أن يكون لأجل الغاية لكون أن الله خالق وليس هو العلة 
الغائية » وكذلك قوله تعالى ‏ لةمافي السّماواتوماضي الأرضٍ يننا 
الحديث الشريف أعني قوله ( صنايع لنا ) من هذا القبيل » وأما تغيير 
الأسلوب فلحسن اللطافة في الكلام » وكما يحتمل هذا يحتمل أيضا العلة 
الغائية فيجوز في هذا الكلام كلا الاحتمالين » ومن القراين الدالة على أن 
هذا الكلام يدل على كونهم هم العلة الفاعلية قول الحجة عجل الله فرجه 
في التوقيع كما رواه في الاحتجاج ( إنا صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا ) 
بحذف اللام فهم العلة الفاعلية على ما بينا من أنهم محال المشية لا أنهم 
هم الخالقون فإن ذلك كفر وزندقة . 

قال: وثالنا أن اللام من الحروف والحرف مستعمل في خصوصيات الكلي 
بالاتفاق فالمستعمل فيه إن لم يكن خصوص جزئي من جزئيات العلة الغائية فلا 
أقل من الإجمال فإن الاستعمال في جزئين من الكليين كما يظهر من كلامه 
خلاف الظاهر . 

١" غافر‎ )١( 

۲٠۵١ البقرة‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 


أقول : إن المتفق عليه هو أن الحرف نسبة والنسبة رابطة بين شيئين لا أنه 
موضوع لخصوصيات الكلي بمعنى أن يكون المدخول فيه جزء من الكلى » بل 
المراد تعيين الشىء للشىء على وجه الارتباط كقولك مثلا المال لزيد فإنه 
es‏ خم سه لهال اعون د رع م مان تر سنن وين كنات 
قوله تعالى «لهّمافِي السّماوات 4 فإن اللام يعين كون السموات والأرض لله 
سبحانه » فقوله مستعمل في خصوصيات الكلى على المعنى الذي ذكره لا 
معنى له كما هو ظاهر . ْ 

قال : ورابعا أن ملاحظة السياق وساير الأخبار والاعتبار ثما يقتضي كون 
المراد أن جعلهم رؤساء آمرين ما لا بد فيه من إيجاد المرؤوسين المأمورين للا 
ييقى الآمر بلا مأمور فالمراد أن الخلق مصنوع لإطاعتنا وإن تنزلنا سلمنا كون 
المراد لمصا خنا . 

أقول : لا ينافي كون خلقة الخلق لإطاعتهم وكونهم مخلوقين لمصالحهم 
كما لا يخفي 5 

قال : وخامسا أن الحديث وإن سلم دلالته معارض بالكتاب الدال على 
حصر إيجاد الخلق في الله كقوله تعالى < وهو الخلا اليم 4 لإفادة تعريف 
المسند الحصر كما حقق في محله ونحو ذلك من الآيات . 

أقول : ليس الأمر حيث ما ذهب بل إن هذا الحديث ليس معارضا 
للكتان والسنة أبذا ب من اوجن لاتحصاز إيجاد الق فى الله ستيحاته 
هو الخالق لا غير » لكنه لما لم يكن مقترنا بالأشياء أوجد فعله وأجرى على 
يدي أوليائه فهو الفاعل بالأولياء وإسناد الفاعلية للأولياء من باب المجاز لا 
غير » فهذا الحديث على طبق الكتاب والسنة كما بيناه فراجع . 

قال : وسادسا أنه يلزم أن يعتقد أن علي بن أبي طالب ليك خلق أباه وأمه 


ثم تولد منهما. 


الامامة/المقام الثالث 


أقول : إن للأئمة عليهم السلام مقامان في الوجود » ففي مقام هم العلة 
بالمعنى الذي ذكرنا وهذه المرتبة هي مرتبتهم ومقامهم الحقيقي . 

وفي مقام هم قطب رحى الوجود وهذا مقام بشريتهم عليهم السلام» 
فإنهم لما ظهروا للخلق لبسوا ألباسا من سنخهم حتى يتمكن الخلق من 
الوصول إلى حضرتهم لوجوب المناسبة بين المدرك والمدرك فعند فقدان 
المناسبة يسقط الإدراك » كما أنك لا تستطيع أن تشاهد الروح بعينك وتراه 
لأن العين من سنخ عالم الجسم والجسم لا يدرك الروح أصلا » ولو ظهروا 
للخلق على ما هم عليه في الخلق الأول لما استطاع أحد أن ينظر إليهم بوجه 
من الوجوه » وهذا معنى ما قال الإمام كه ( إنا لو ظهرنا للخلق بالصورة 
الحقيقية لهلك الناس إذا أرادوا أن ينظروا إلينا) الحديث . 

وكيف لا يكون ذلك وقد ظهروا لموسى ك بشبح من أشباحهم الذي هو 
أثرهم لا شبح ذاتهم فخر موسى ودك الجبل ومات الرجال كما صرحوا بذلك 
عليهم السلام كما في البصائر ومستطرفات السرائر وتفسير الصافي قال كه 
( إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول جعلهم الله خلف العرش لو 
قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم ثم قال إن موسى لما سأل ربه 
ما سأل أمر واحدا من الكروبيين فتجلى للجبل فجعله دكا )" الحديث . 

فهذا الرجل الذي تجلى لموسى هو شبح من أشباحهم المنفصلة فإذالم 
يستطع أن ينظر إليه فكيف يكنه النظر إليهم وهو نبي مرسل ومن أولي العزم 
فماظنك بغيره من سائر الرعايا فهم عليهم السلام لم يظهروا للخلق 
بحقايقهم لأن حقايقهم فوق إدراك الخلق » قال يك ( ظاهري الإمامة 
راط عي يدرك ) فظهروا للخلق: نا اب ی ويتمكتؤن من النظر إلين 
جميل رؤيتهم حتى يؤدون إلى الخلق أوامر الله سبحانه ونواهيه فالظاهر 


59 بصائرالدرجات‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


للخلق هو لباسهم » أعني بشريتهم التي هي من سنخ سائر الخلق » فما تولد 
من الأبوين هو البشرية الظاهرة لا حقيقتهم فعبدالله وآمنة مثلا أبواه 
الجسماني الظاهري لا أنهم أبوا حقيقته صلوات الله عليه وآله لأنهم عليهم 
السلام خلقوا قبل الخلق ما شاء الله كما رواه العامة والخاصة في كتبهم فلا 
يرد على شيخنا دامت بركاته ما أورده . 

قال : وسابعا أنه يلزم كون مخلوقه قاتل . 

أقول : قد تبين مما بينا أن لهم مقامين مقام العلية ومقام القطبية التى هي 
البشرية التي من سنخ سائر الرعايا » فقاتله لعنه الله إغا قتله في مقام بشريته 
لا في مقام عليته لاستحالة تأثير المعلول في العلة » فالقاتل لعنة الله إنما قتله 
بجسمه الظاهر للخلق لا بحقيقته ولذلك ورد أنه اكه بعدما قضى نحبه 
حمل سريره مع أولاده من مقدم السرير ودفن جسده الشريف » وكما أن سيد 
الساجدين صلوات الله عليه دفن أباه الحسين مع أنه كان في غل الخالفين 
وأسيرا في أيدي المشركين فلهم عليهم السلام التصرفات في الأمور كيفما 
شاء الله ولهم الصور فبأي صورة أرادوا أن يظهروا ظهروا ولا يمنعهم من ذلك 
مانع » فالقاتل لعنه الله إنما قتل بشريته الظاهرة للخلق فتبصر . 

قال: وثامنا أن حديث البصائر على ما حكي من الصافي هكذا ( ل صراط 
الله الذي له مافي السّماوات ومافي الأرض 4 يعني عليا )''' تفسير للصراط لا 
للذي تصير إليه الامور . 

أقول : هذا الكلام أيضا من جملة مغالطاته إذ ليس في الصافي إسناد ما 
ذكره إلى البصائر بل نقله عن القمى وعن ثواس الأعمال » وإن قلنا هو ذلك 
الحديث فلمل ارف من الال تيرجا غا توهمة هر زارات فل ادرف 


25 / ۲ تفسيرالقمي‎ )١( 


الامامة/المقام الثالث 


على زعمه بالمعنى وإلا فحديث البصائر إغا هو بصورة ما نقله الشيخ بلا زيادة 
ونقيصة ففي البصاير عن الثمالي عن أبي جعفر عليهما السلام ( في قول 
الله تبارك وتعالى < صراط الله الذي له مافي السّماوات وماضي الأرض » يعنى 
عليا إنه جعل عليا خازنه على ما فى السماوات وما فى الأرض من شىء 
وائتمنه عليه ألا إلى الله تصير الأمور )' وفي هذا المعنى وردت روايات 
عديدة كما فى تفسير قوله تعالى هلما آسَمونا انمتا متهم 4" 
الكتاب أغمض عن بيان الشيخ لهذا الحديث ونسبه إلى الغلو » وقد قال 
الشيخ في تفسير الحديث حتى لا يتوهم أحد أن عليا كاه هو مدلول لفظ 
الجلالة وبيان ذلك أن الأمور حادثة مخلوقة والحادث الخلوق لا يصل إلى 
القديم ولا يرجم إليه سبحانه لأنه متعال عن كل شيء » وإغا المعنى أن الأمور 
ترم و هير إلى أمره وأمره تعالى جعله وليه فالمصير إليه مصير إلى الله 
تعالى والراد عليه راد على الله » وقد قال الله تعالى ‏ إِنإليّنا إيابهم * ثم إن 
عليّنا حسابَهُم 4" إلخ ما ذكر جعلني الله فداه » ومعرفة الرجوع إليهم هو 
الرجوع إلى الله وبالعكس تظهر ما قدمنا سابقا فراجع . 

قال : وتاسعا أن عليا يكيم إن كان قديا يلزم تعدد الواجب والشرك وإن 
كان حادثا يلزم ما فر منه من ارتباط الحادث بالقديم . 

أقول : ما أجهل صاحب الكتاب في معرفة الأمور الإلهية » فقوله إن كان 
قديا ...الخ » ما أدري ما يعني به إن كان مقصوده أن عليا يصير ذات الله 
بمعنى أنه عبن ذات الله إن قيل بقدمه فلا يكون شريكا له إذ هو هو وذلك 

٠١5 بصائرالدرجات‎ )١( 


(۲) الزخرف هه 
(*) الغاشيه ۲٣‏ - ۲۹ 


وصاحب 


كفر وزندقة وإن كان مراده القدم ظرف للذات المقدسة فلو قيل أن عليا خالق 
يكون معه فى القدم ويكون شريكا له فيرد عليه أن يكون الذات المقدسة 
مظروفا وهو فى مكان وقد أجمع العقلاء على بطلانه للزوم كونه حادثا » وإ 
أراد بذلك أن الأمر لو كان كذلك لكان لله سبحانه شريك فيما صدر عن 
فعله هذا يصح على القول بوجود خالق مستقل غير الله وقد أجمع العقلاء 
على بطلانه مضافا إلى الكتاب والسنة . 

وأما على ما أفاد الشيخ جعلني الله فداه لا يلزم شيئا من ذلك لأنه صرح 
فى غير موضع من كتبه ورسائله كما ذكرنا شطرا منها أن الله هو الخالق 
وحده لا شريك له وأن إطلاق الخالقية وسائر صفات الأفعال على الأئمة 
عليهم السلام من باب امجاز لأنهم محال ميته والمئة: إزادته كما غرفت 
سابقا وعرفت صحة هذا الإطلاق عليهم وعلى غيرهم كما قال تعالى 

عد ماما عه هم لو دارا ٤ OD E‏ 
«فتبارك الله أحسن الخالقين 4" «وئله خَيْرالرازقينَ 4" إلى غير ذلك من 
الآيات والروايات . 

وقوله (يلزم ما فر منه من ارتباط الحادث بالقديم ) لا يشبه بكلام من له 
أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله عليه ( إِنَما تَحُدُ الأدوات أنفسَهًا 
شير الآلات إلى نَظَائرهًا )"" » وقوله ( انتهى الخلوق إلى مثله وألجأه الطلب 
إلى شكله ) إلى غير ذلك مما ذكرناه آنفا ء وأنا كررت هذه العبارات وأعدت 
الإشارات لتكميل الحجة وإكمال الحجة . 


١4 المؤمنون‎ )١( 


(؟)الجمعه ١١‏ 
(5) نهج البلاغة ۲۷۲ 


الامامة/المقام الثالث 


وقوله جعلني الله فداه ( إن الأمور كلها ترجع إلى وليه هذا يشيد القول 
بعدم الارتباط لأن الارتباط من صفات الحدوث فلا يكون الحق مرتبطا 
بشىء ولا بالعكس لاستلزامه كونه حادثا ) . 

قال : وعاشرا أن ارتباط الحادث بالقديم ارتباط صدور جائز وواقع والحال 
ارتباط القيام المستلزم لكونه محل العرض إلى غير ذلك . 

أقول : ما ذهب إليه صاحب الكتاب مخالف لمذهب الأئمة الأطياب 
سلام اللّه في المبدأ والمآب » لأن القيام هو النسبة والنسبة هي الارتباط أعم 
من أن يكون الارتباط ارتباط صدور أو عروض أو غير ذلك » فإن الربط على 
عمومه مستلزم للحدوث الممتنع من الأزل الممتنع من الحدث » لكون الرابطة 
لا بد لها من الدخول فى ذات المرتبطين إن كان الارتباط ذاتيا بينهما وإلا 
فيكون دا خلا فى صفاتهما حتى يصح ارتباطهما الذي قال به صاحب 
الكتاب إن كان في مرتبة ذاته سبحانه فيلزم حلول شىء غيره فى ذاته وغيره 
ليس إلا حادثا فيلزم أن يكون محلا للحوادث والقائل به خارج عن زمرة 
المسلمين » وإن كان الارتباط فى صفاته الذاتية فكذلك صفات الذات هى 
عين الذات » وإن كان الارتباط فى صفاته الفعلية فالصفات الأفعال ليست 
هي عين الذات كما قررنا آنفا بل هي موجودة بفعله وإرادته وهي من سنخ 
الحوادث لعدم دکرها ووجودها ف مرتبة الذات ¢ فإذا لم تكن فى مرتبة 
الذات فهي من سنخ الخلوقات » قال مولانا الرضا كه ( حق وخلق لا ثالث 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربط الذي هو القيام على أربعة أقسام . 

الأول : القيام الصدوري وهو قيام المفاعيل بالفعل أعني قيام الخلق بإرادة 


شرح حياة الأرواح 


الخالق وقيام الأثر بالمؤثر والنور بالمنير » وأما الفعل فهو قائم بنفسه بالله من 
دون ارتباط ولا كيف له كما أنه لا كيف له قال ڪه لصفوان بن يحي 
9 فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق 
ينان :ولا هينه 9 فک ول كيك لراك كما انه اذ کف وأما كونة 
قائما بنفسه باللّه ما قال أمير المؤمنين 58ل ( خحلق الله الأشياء بالمشية وخلق 
المشية بنفسها ) فليس بين الفعل وذاته ا مقدسة ربط ولا فصل ولا وصل › 
وكذلك بينه وبين جميع الخلوقات » وأما قولنا أنه قائم بنفسه بالله التقيد 
باللّه لأجل نه نفى التعطيل كما يتوهمه البعض » فهو قائم بنفسه باللّه مع عدم 
ااا لافيت للقت 

والثاني : القيام الركني أعني قيام التحقق الذي لا يتحقق الشيء بدون 
ذلك لأنه ركن لوجوده كقيام الماهية بالوجود وقيام السرير با لخشبة فلولا 
الوجود لم تتحقق الماهية ولولا الخشبة لم يوجد السرير فهما متقومان بالوجود 
ا 

والثالث : القيام الظهوري كقيام الوجود بالماهية فإن الوجود متقومة با ماهية 
تقوم ظهور كما أن الماهية متقومة بالوجود قيام ركن وتحقق فلولا الوجود لما 
وجدت الماهية ولولا الماهية لما ظهر الوجود كالبحر والموج فلولا البحر لم يوجد 
الموج ولولا الموج لم يظهر البحر . 

والرابع : القيام العروضي وهو قيام الأعراض بالجواهر كقيام الألوان 
بالأجسام فتفطن . 
)١( <‏ في التوحيد 40١عن‏ صفوان بن يحيى قال قلت لأبي الحسن طن ( أخبرني عن الإرادة من الله و من 
امخلوق قال فقال الإرادة من الخلوق الضمير و ما يبدو له بعد ذلك من الفعل و أما من الله عز و جل فإرادته إحداثه 


لا غير ذلك لأنه لا يروي و لا يهم و لا يتفكر و هذه ه الصفات منفية عنه و هي من صفات الخلق فإرادة الله هي 
الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه بلا 
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الامامة/المقام الثالث 


وإذا دريت ما قلنا فاعلم أن القيام والربط بأي معنى كان كما قلنا لا يجوز 
أن يكون بين الحق والخلق » لأن القيام والربط هو الذي سبحانه ببديع صنعه 
أجراه ولا يجري عليه ما هو أجراه : 

ثم اعلم أني لما بلغت في الشرح إلى هنا دهتني داهية هدت ركني وركوني 
وقطعت عرى صبري وسكوني وهي خبر وفاة شيخنا الأعظم وعمادنا الأقوم 
حجة الإسلام والمسلمين وركن المؤمنين الممتحنين آية الله في العالمين الشيخ 
أحمد سن المرحوم الشيخ زین الدين خان قدس الله نفسه وعطر رمسه 
في مهاجرته ع بيت الله » وأقمنا عزائه وللثله فليبك الباكون وإياه فليندب 
النادبون إنا لله وإنا إليه راجعون » فأعرضت عن كتابة هذا الشرح برهة من 
الزمان حتى اجتمع إلي الإخوان صانهم الله من طوارق الحدثان والتمسوا 
مني أن أتهم ا ينتفع بمطالعته أهل الإيمان فشرعت فى إجابة 
ملتمسهم راجيا من الله السداد في البدء والمعاد . 


شرح حياة الأرواح 


عه ) رم و وحدومة بت ١‏ 
ته 
ب 
ف کا 


قال صاحب الكتاب : المقام الرابع أن الإمام بعده بكم ابنه الحسن يكم ثم 
الحسين يم ثم علي بن الحسين يكم ثم محمد بن علي الباقر كله ثم جعفر 
بن محمد الصادق يكم ثم موسى بن جعفر الكاظم بج ثم علي بن موسى 
الرضا كيم ثم محمد بن علي التقي تبه ثم علي بن محمد النقي ڪڪ ثم 
الحسن بن علي العسكري يبت ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان صاحب 
الزمان عجل الله فرجه, ردا على طوائف من الشيعة كالكيسانية القائلين 
بخلافة محمد بن الحنفية بعد الحسين ليك والزيدية القائلين بخلافة زيد بن 
علي ابن الحسين زين العابدين لبتم بعده والناووسية القائلين بالإمامة إلى 
الصادق يتم الواقفين عليه الممسوبين إلى رجل من أهل البصرة يقال له عبد 
الله بن ناووس القائلين يامامة عبد الله بن جعفر بن محمد كج والإسماعيلية 
القائلين يامامة إسماعيل بن جعفر الصادق والواقفية القائلين بالإمامة إلى 
موسى الكاظم بكم ووقفوا عليه معتقدين بأنه لم يمت وأنه القائم من آل 
محمد ب ياغراء بعض و كلائه. 
والدليل على ذلك أولا أن ذلك لطف واجب وخلاف ذلك ترك اللطف 
الواجب مضافا إلى ترجيح المرجوح بالنسبة إلى بعض العقائد من جهة القول 
بتر جيح ابن الحنفية وزيد وعبد الله وإسماعيل وذلك لعصمة الأئمة المذكورين 
وأعلميتهم مضافا إلى النص فبهم تتم الهداية والحجة ويحصل الغرض دون 


غيرهم . 


الامامة/المقام الرايع 


أقول : يريد باستدلاله أن هؤلاء الأئمة عليهم السلام هم أعلم الخلق 
وأزهد الخلق وأشجع الخلق وأعرف الخلق في جميع ما يحتاج إليه الخلق 
فنصبهم للإمامة واجب على الله من باب اللطف لأنه في نصب غيرهم يلزم 
ترجيح المرجوح على الراجح فبذلك يتعين إمامتهم » وهذا دليل لا يشبت 
وجوب كون الأئمة اثني عشر والذي يشبت تعينهم هو الذي ذكره سيدي 
وسندي ومن إليه في كل حق مستندي سند الأفاضل والأعاظم السيد 
كاظم دامت بركاته في جواب من سأله عن الدليل في وجوب كون الأئمة 
عليهم السلام اثني عشر من دون زيادة ونقصان . 

قال أطال الله بقاه : أقول أما في الظاهر فاعلم أن الله سبحانه أن يكون 
فعله وأمره محكما متقنا كاملا بحيث لا يتصور وجه أكمل منه لأنه تعالى 
قادر عليه والكمال مستحسن » فالعدول من الأكمل إلى غيره إما من جهة 
عدم علمه أو عجزه وكلاهما منتفيان بالنسبة إلى فعله سبحانه » فيجب أن 
يكون فعله تعالى بحيث لا يمكن أن يقال لو كان كذا لكان أحسن وفى ذلك 
إتهام النعمة على المؤمنين وإكمال الحجة على الكافرين » وإذا كان كذلك فلا 
ريب أن الإمام يكل لو كان أكمل أي جامعا لجميع الصفات الكمالية اللائقة 
في الرتبة البشرية بحيث لا تكون فيه جهة نقصان بالنسبة إلى تلك المرتبة 
كان اتسين :وادك :فى الالرعية وإظهنار ضفاتها لآله خليقة: الله ولا الله 
وبقية الله في خلقه فيكون متخلقا بأخلاق الله ليصح قوله عز وجل ١‏ الله 
أعلم حَيْثُيَجَعَل رسالته 4 لتَلأيَكُونَ لتاس على الله حجة بعدالرسل » "إذ 
لو كان ناقصا فى جهة من الجهات وإن كان نقصا جزئيا كان ذلك محل 
حجة لتمسك المنافقين المكذبين وكدورة خاطر للمؤمنين › ولذا وجبت فيهم 
العصمة والطهارة والمعرفة البالغة وأمثالها ‏ هذا حكم كل واحد منهم . 


١74 الأنعام‎ )١( 


١56 النساء‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 


وأما عددهم فوجب أن يكون تاما ناقصا والستة هي العدد التام لمساواة 
كسورها مع أصلها وقد اتفق علماء العدد والحروف عليه وفرعوا على ذلك 
تفريعات عجيبة واستخراجات غريبة » ولا شك أن الشيء لا يتم مشروح 
العلل مبين الأسباب إلا بعد اجتماع مرتبتين مرتبة الغيب والشهادة 
والإجمال والتفصيل والبطون والظهور فيكون كمال الستة في كل مرتبة أن 
تدكرر ونی كما أن كمال العالم والشيء أن a‏ قال عز وجل« الله 
الذي كلق السماوات والأرْضوما نمضي كيام 4 "وماك سبحانه «عالم 
العَيْب و الشهادة 4" ولذا وجب أن يكون للإانسان جسم مع الروح » وإنما قيد 
الإنسان للظهور وإلا فكل شىء فيه المرتبتان فعدد اثنى عشر هو تكرار الستة › 
فيجب أن يكون الأئمة عليهم السلام على E‏ التام وهذا لا يخص 
نبينا وأثمتنا عليهم السلام بل كل صاحب شريعة بينه وبين صاحب 
الشريعة الأخرى إثنى عشر وصيا لتمام الحجة البالغة . 

وأما عدد الأنبياء أولي الشرائع فيجب أن يكون ستة لأنهم الرتبة الأولى 
ومقامهم مقام الإجمال » والوصاية رتبة ثانية ومقامها مقام التفصيل وهو 
انبساط الأصل وتكريره » كما يقولون أن الباء تفصيل الألف وتكريره والدال 
تفصيل الباء وتكريرها وهكذا . 

وأيضا مبادئ العالم التكويني تدور على اثني عشر لأن العالم أو كل جزء 
من أجزائه لا يتم وجوده إلا بعقل ونفس وجسد »أي جبروت وملكوت 
وملك » وكل من هذه الثلاثة لا يتم بأربعة بخلق وبرزق وحياة a‏ 


لاحظت نسبة الثلاثة في الأربعة يكون اثنى عشرهء فلا یت يتحقق الكون 
التكوينى إلا بهذه المبادئ فيجب ألا يتحقق الكون التشريعى إلا بهذه المبادئ 
)١(‏ السجده 6 
(۲) الأنعام رف 


أي أثنى عشر لأن حكم الله وأمره واحد « ماترىفي خَلقالرحمن من 
تفاوت4 " بل مبادئ التشريع أصل لبادئ التكوين » وأيضا قد ذكرنا سابقا أن 
الأفلاك التسعة الظاهرة لتربية الأبدان » والأنبياء والأوصياء لتربية الأرواح 
والعقول والمقامات الباطنية » فكما أن العرش هو الأصل والفيوضات إغا ترد 
عليه مجملة مبهمة ومنه تفاض على الكرسي وفيه تنقسم إلى اثني عشر 
برجا وبتلك البروج تنتشر الفيوضات الكونية ی العالم > فكذلك العرش 
مثال للنبي و والكرسي مثال للوصي يي فيكون وصي كل نبي مؤسس 
اثنى عشر قال تعالى 8 إنّعدةالشهورعتد الله اثنى عَشرَشَهراً في كتاب اللّه 
يوم خلقَّالسّموات والأرض 24 وأيضا قوام الإنسان واهتدائه إلى معاشه 
ومعاده وسائر أحواله لا يكون إلا باثني عشر نورا فيه به يهتدي إلى أحواله 
اثنى عشر » فلو اختل واحد من تلك الأمور اختل أمره بذلك القدر » فكذلك 
العالم الكلى لا يصلح نظامه إلا ا عشر سراجا وهاجا موقدا من الشجرة 
المباركة الزيتونة التي لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء 
فإن الإنسان على طبق العالم كقول أمير المؤمنين باج : 
وأنت الكتاب ‏ لمبين الذي بأحرفه يظهرالمضمر 

والإنسان يدور على أصل وهو الفؤاد والحقيقة له اثنى عشر فرعا متخذا 
الشمس مثال النبوة والقمر مثال الوصاية والولاية فلا مكمل دون الشيمس إلا 
بعد إكمال القمر اثنى عشر دورة » ومن هنا يجب أن يكون كل صاحب 


۲ الملك‎ )١( 


(۲) التوبة 85 


شريعة له اثنى عشر وصيا كما هو مذكور في كتب الإسلام وغيرهم من سائر 
الملل فقد ذكروا أن بين آدم ونوح عليهما السلام اثنى عشر وصيا وبين نوح 
وإبراهيم كذلك وبين إبراهيم وموسى كذلك وبين موسى وعيسى كذلك 
وبين عيسى ومحمد كذلك وبين محمد کا وقيام القيامة وفناء العالم كذلك 
انتهى ما أردنا نقله من كلامه أطال الله بقاه » وهو وإن كان ذكر أدلة باطنية 
في وجوب كونهم اثني عشر ووجوب تخصيص أسمائهم بهذه الأسماء إلا 
أني أعرضت عن ذكرها خوفا من التطويل . 

وقال ابن أبي جمهور الإحسائي في المجلي اعلم أن الأنبياء والرسل 
والأولياء والأوصياء وإن كانوا كثيرين وأن لكل نبي ورسول ووصي وولي لكن 
نقتصر في هذا المقام على السبعة الأقطاب وأوصيائهم الأثني عشر نقيبا 
وأسمائهم ويقاس الباقي عليهم ويتحقق عندك أن نظام العالم الصوري كما 
وقع على سبعة من الكواكب واثني عشر »› كذلك نظام العالم المعنوي وقع 
على سبعة من الأنبياء والأقطاب واثني عشر من الأولياء والأوصياء الذين 

أما الأقطاب السبعة فأولهم آدم يك وأوصيائه : شيث › هابيل » قينال › 
ميشم » شلشم » قاوس » قيدون » السنج » أينوح » أدرس » دينوح » صاخور . 

والثاني نوح ك وأوصيائه : سام » يافث » أرشخ » فرشخ » مانوا » سالح › 
هود » صالح » ذينح » معدل » ذريجا » هجان 1 

والثالث إبراهيم يك وأوصيائه : إسماعيل » إسحاق » يعقوب » يوسف › 
أيلون » أيثم » أتوب » زيتون » دانيال الأ كبر » أيتوخ » أناخاناخا ‏ ميدع . 

والرابع موسى ك وأوصيائه : يوشع » عروق » قندق » غرير » أرشا› 
هارون » داود » سليمان » آصف أتواخ » منيقان » آرون » واعث . 


والخامس عيسى ي وأوصيائه : شمعون » غروف » قيذوق » عيسر› 
زكريا » يحيى » أهدى » مشيخا » طالوت » قس » استين » بحر الراهب . 

والسادس محمد ب وأوصيائه : على المرتضى كه › الحسن › 
الشهيد »علي زين العابدين » محمد الباقرء جعفر الضادق » موسى الكاظم > 
على الرضا » محمد الجواد » على الهادي » الحسن العسكري » محمد المهدي 
ضحي النصر والزناة صلوات اللةا ريع اجنين : 

وأسمائهم باللسان العبري : إيليا » قيدار» أروبيل » نفسام » مشماع » أزوما › 
ميشاء هذاد , يتماء يطور» نافيش »ء أقيدما . 

وإنغا خصصنا الذكر بهؤلاء الستة للحديث المتقدم وتركنا السابع لأنه لم 
يذكر في الحديث . 

إلى أن قال والسابع هو داود ك وإنما لم يذكر أسماء أوصيائه لأن الكتاب 
الذي نقل منه هذه الأسماء قد ضاع منه بعض الأوراق التي فيها تلك 
الأسماء لكنها أيضا معلومة عند أهلها مذكورة فى زبره لأن هذه الوصاية سنة 
ا ل هی لاجد فليم ا ولا یرت اهر ا 
لسنة الله تحويلا انتهى . 

أقول : وما ذكره صاحب الجلي فليس بمستقيم ولا يصح القول بتطابق 
الأقطاب على السبعة السيارة إلا على القول بأن أولي الشرائع سبعة وهذا 
خلاف مذهب المليين لتطابقهم على أن أولي الشرائع ستة وهم آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد إَلل . 

وأما ما ذكر من أن أوصياء داود ضاع أساميهم فلا يدل على شيء من 
تطابق الأنبياء على السيارة فإن الأنبياء كلهم لم يمضوا عن الدنيا إلا وأوصى 
كل واحد منهم فكان له وصي » وإنما أخذ صاحب الجلي هذا الكلام من 


شرح حياة الأرواح 


محيي الدين ابن عربي وليس بصحيح » وا حق المطابق للواقع هو الذي ذكره 
سيدي وسندي المتقدم و 
وبالجملة قد اتضح من تطبيق عالم الغيب والشهادة والظاهر والباطن 
بوجوب کون الأوصياء اثنى عشرء ويمكن أن نستدل أيضا على وجوب کون 
أوصياء نبينا محمد 7 اثنى عشر بأن المنصوص في الكتب السماوية 
والمنقول عن أرباب السير والتواريخ أن أوصياء الأنبياء الذي كانوا أولي 
الشرائع كانوا اثنى عشر كما نقلنا أسمائهم وقال النبي ين في تفسير 
قوله #لتركبنَ طَبقاً عن طَبّق * ما معناه ( كلما كانت في الأم الماضية والقرون 
السالفة تكون في أمتي حذ والقذة بالقذة والنعل بالنعل حتى أنهم لو سلكوا 
حجر ضب لسلكتموه )"" فلما كان في تلك الأم اثنى عشر وصيا يجب أن 
يكون أيضا في هذه الأمة كذلك فيتعين كونهم اثنى عشر وأما تعيين 
أسمائهم فلنذكر ما نص عليه رسول الله بوحي من الله إنشاء الله . 
قال : وثانيا النقل فعن الرضا يكم ( إن الله عزوجل لم يقبض نبيه حتى 
أكمل له الدين وأنزل عليه القران فيه تفصيل كل شيء بين فيه الحلال 
والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج الناس إليه كملا فقال عزوجل ما 
فَرَطنا في الكتاب من شيء وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره ب 
<اليُوْم ملت كم ديتكُم وََنْمَمْتعلَيْكُمْنعْمتِي ورضيت لك مالإسلامدينا) وأمر 
الإمامة من تمام الدين ولم يمض بل حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم 
سبله وتركهم على قصد الحق وأقام لهم عليا يت علما وإماما وما ترك شيئا 
يحتاج إليه الأمة إلا بينه فمن زعم أن الله عزوجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب 


)١(‏ و قال النَبِء 8 ( يَكونُ في هذه الأمّة كل ما كان في بني إسرائيل حَذو النَعْلٍ بالنّْلٍ و حذو القذة بالقذة) 


من لايحضره الفقيه ١‏ / ۲۰۳ .كلما كانت 


الله عز وجل ومن رد كتاب الله عزوجل فهوكافر فهل يعرفون قدر الإمامة 
ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم إن الإمامة أجل قدراوأعظم شأن 
اوأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها 
بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم إن الإمامة خص الله بها إبراهيم الخليل بعد 
النبوة والخلة مرتبة ثالفة وفضيلة شرفه الله بها فأشار بها ذكره فقال عزوجل 
«إنّي جاعل ك للتاس إماماً 4 فقال اليل سرورا بها « وَمِنَذْرَيْتِي » قال الله 
تبارك وتعالى © لا ينال عهديالظّادِينَ 4 فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى 
يوم القيامة وصارت في الصفوة ثم أكرمه الله بأن جعلها في ذريته أهل 
الصفوة والطهارة فقال عز وجل « ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكنًا جعلنا 
صالحين وَجِعلناهم أئمَة يدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخَيرات وَإِقامالصلاةَوَ 
إيتاءالزكاةوكانوا لنا عابدين» فلم تزل في ذريته يرثها بعض قرنا فقرنا حتى 
ورثها النبي فقال جل جلاله ‏ إن أولى التاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذاالتبي 
والذين آمتوا والله ولي المُؤْمِنِينَ»4 فكانت له خاصة فقلدها النبي عليها بأمر ربه 
عزوجل على رسم ما فرض الله فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله 
العلم والإيمان بقوله عزوجل « وقال الذي ن أوتوا العلم وَالايمان لقّد لبثتم في 
كتابالله إلى يوم البَعث 4 وهي في ولد علي خاصة إلى يوم القيامة إذ لا نبي 
بعد محمد فمن أين يختار هؤلاء الجهال إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث 
الأوصياء إن الإمامة خلافة الله عز وجل وخلافة الرسول ومقام أميرالمؤمنين 
وميراث الحسن والحسين والإمام عالم لا يجهل راع لا ينكل معدن القدس 
والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول وهو 
نسل المطهرة البتول لا مغمز فيه في نسبولا يدانيه ذوحسب )" الحديث . 


٦۷۹ / ٦۷٤ الأمالي للصدوق‎ (0) 
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أقول : إن هذا الحديث الشريف بيان لمرتبة الإمامة وعلو رتبتها وإني أحب 
أن أذكر هذا الحديث بتمامه وإن كان طويلا إلا أنه اشتمل على فضائل حجة 
تقصر عن نيلها إفهام العلماء وأوهام الحكماء » روى ثقة الإسلام في الكافي 
بإسناده عَنْ عَبد العَزِيِبْنِ للم قال كنا مع لضا م بِمَرْوَ فَاجْتَمَعْنَا في 
الجاع يوم ا ة في بء مَقَدَمنًا فأدَارُوا أَمُوَ الإمامة وا کثرة اختلاف 
الاس فبا فَدَحَلتُ عَلى سبّدي بت فَأَعْلمْيُهُ حَوْض النّاس فيه قبسم 4 ا 
م قال TT NS‏ 
00 نبيّه يله حتی أكمّل له الدّينَ وأنرل عَلبّه القرْآنَ فيه بيان کل شيء 

بن فيه الْحَلال ورام ودود وَالأحَكَاءَ وَجَمِيع ما تاح له الاس كملا 
فَقَالَ ع قطنا في الكتاب من شيء و آنل في حَجّة الوداع وهي 
آخ ر عُمْره ب م ايوم ملت عم ديتكم وَأَنْمَمْتَليكمنِعْمتِي ورضيت كم 
الإسلام ديناً 4 وَأَمْرُ الإمَامَة من تمَام الدّين ولم يَمَّض ب حتى بين لته 
محالم دينهم وأؤضح لهم سبيلهم ركهم على قد سيل الق وام لهم 
علا ك عَلما وَإمَاما وَمَا ترك لهم شيا يتاج إليه الأَمّةٌ إلا بيه فمن رَعَمَ 


ت 


َه لله عَروَجَل لم كمل ديه فقَد رد كاب الله ومن رد تاب الله فهو كاف 
به هل يَعْرُونَ قذر الإمَامَة حا من ) الأمّة فَيَجُورَ فيها اختيارهم | إن الإمَامَةَ 
0 قذراً وَأَعْظَمْ شأناً 8 مَكاناً وَأَمْنَع اا LS‏ 
الاسر بعة بعُقولهم أو يَنالوها باراد هم أو يُّقِيمُوا ماما باختمّارهم | إن الإمَامَة خص 
الله عَروَجَل بها إِبرَاهيم ê‏ كاه بد البو والخلة مَرْتَبَة اة وفضيلة 
شرفة بها وَأَشَادَ بها كر فقال إِنّي جاعلك لتاس إ اا فَقَال الخليل 0-0 
و بها ومن ؛ يمي قال الله تارك وَتَعَالى لا ينال عهدي لامي فَأَبَطَلتْ 
هذه الآية إا كَل ظالم إلى يَوْم القيّامّة وَصَارَتْ في الصَفوة ثُمَ أكْرَمَهُ الله 


تَعَالى أن جَعَلها في ذُرَيّته اهٰل الصّفوة وَالطّهَارَة ة فقال ووهَبنا له إشحاق 
2 نافلة وَكلا جَعَلنا صالحين . وجعلناهم ئة نه يدون أمُرنا فنا 
لهم فغل اخيرات وام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وَكابُوا 5 عابدين فلم تزل شٍ 
دریته ينها بَعْضْ عن عض فنا فقون حى ونا الله تَعَالى الى يكل فقا 

جل وتَعالى | إن ارك التاس إِبراهم للذين النعوه وهذا التبي ) والذين 
والله ولي انين فَكَانَتْ له خَاصةَ فَقَلدَمًا 2 عَليَاً كه بأَمْر الله تَعَالى 
غل رز رم ما فْرَض الله فصَارّت في دُريّته الأصّفيّاء ء الذين آنَاهُم الله العلم 
وَالإيَانَ بقؤله تَعَالى وقال الذين اونا العلم الان لقة يلتم في كتاب الله 
إلى بوم الث هي في ولد علي ڪه خَاصّة إلى د وم القيامة ذلا تبي بعد 
محمد ل فمن ین يار هَوّلاء الجهال إن الإمَامَة هي اط الأنبيّاء وإرث 
الأؤْصيّاء إن الإمَامَةَ خلاقة الله وخلاقة الرَسول ل ومام أميرالؤْمنِينَ ك 
ا اسن وَالْحُسَيْن كله 3 الإمَامّة زمَامٌ الدّين وَنظَامُ الْملمِين وصلاح 
الذي وَعزٌ المؤمنينَ إن الإمَامّة ا الإسْلام الثامي و السّامي الإِمَام تمم 
الصّلاة و َال كاة و وَاْصّيَامٍ و وا حح و والجهاد وتوفیر الفيء و وَالصّدّقات وَإِمَضاء 
الد د لأخكام و ومنع ملع الشخور وَالأَطرّاف ٠‏ الإِمَام بُحل حَلال الله حر حرام 
الله ؛ وبقيم حدود الله ه ويدب عَنْ دين الله يدع وال سیل رب بالحكمّة 
والموعظة الحسنة اة المَالعّة ة الإمَام كالشمْس الطالعّة المجَلّلة بنورها للم 
وهي في الأ , بحَيْث لا تتالها الأب يدي a‏ لإمَامٌ البدر انير والسراج 
الر اهر والنورُ السسّاطعٌ وَالنْجْم الهادي في غيّاهب ٠‏ الدجى وأجواز البلدان و والقفار 
وجج البحَارالإمَام الاد العدت على لطم إ وَالدَالُ على الا رجي من 
الردَى الإمَام الثَارُ على اليَفاع الجارٌ لمن ا به ؛ والليل في امالك من 
فارقه فهالك الإمَام السات لاط وَالَعْيِك الهّاطل وال الْصيَة EF‏ 


شرح حياة الأرواح 


اللا ا البسيطة وَاعَينَ العَزِيرَة وَالعَدِيرٌ وَالرَؤْضَة الإمَام اا 
الرّفيق والوالد الف وَالأخ الشقيق والاءُ ل بالولد الصغير مف العبّاد 
في الدَاهيّة التّآد الإمَام مين الله في خَلقه وَحُجَنْهُ على عبّاده وَخَليفئُةُ في 


ا 


بلاده الاي إلى الله ولدات عن حرم الله ١‏ الإمام لع م0 N‏ واب 
عن الوب ا بالعلم لوسو بالحجلم نظام الدّين وعز السلمين وَغعْيظ 


ت 


المَافقِينَ وبوار الكافرين الإمَام واحد دهره N‏ ا ولا يُعادله عالم ولا 


6م هاس 


ل ل 
له ولا اسان بل اختصّاص من الْففضل الوَمّابٍ فَمَنْ ذا الذي ييلع 
مغر ۰ ونك م ديات م ضَلت - وَتَاهَت 0 


َ‫ 
5 
ت 


وَتَقَاصرت الما وَحَصِرَت خط وَجَهلتٍ الأَلبَاءُ ولت لشعراء ا 
الأدياء وعييّت اء 0 وصف شأن من شأثة و فضيلة من ¿ فضائله قرت 


بِالعَجْز وَالمّفْصير َكيف يُوصف بکله أو يلع نْعَت بَكُنْهه ا او هم راع + من مره 


وجه من بوم مامه وني غت لا يف وألى وهو َي الم من يد 
امتاولين وَوَضّف الواصفين فَأَيْنَ الاختيّارٌ من هذا و أَيْنَ العقول عن هذا وأين 

1 يوج مل ها أ َأ 0 ارول محمد ا كذبنهم 
والله ه اسهم وَمَنَْهُمُ الآباطيل فارتقا مُرْتَقاً صَعْباً دَحْضاً تزل عَنْهُ إلى 
الخضيض داهم رَامُوا إقامَة الإِمَام حائرة بائرة ناقصّة وآراءم مُضلة 
فلم دوا منه إلا 5 قَائلهُم الله أَنَى کون u‏ سا وقالوا ! إفكا 


رس اة 


كارا فد ا في الحيرة ةلذ رکا لإِمَام عن بصيرة وين 
ايان أَعْمَالِهُمْ قَصَّدَ فصدهم عن الل وكاتوا مُسْتبصرين ا 


o 


الله وَاختمّار رسول 8 ا تن وأهل بيته : إلى اختيّارهم والقران ناديهم وَرئك 


“ا 


الامامة/المقام الرابع 


تخل ما يشاء ارما كلا نهم ا سمبُحانَ الله وتعالى عَم بُشركون 
وقال عَرَ وجل وما كان لَؤْمِ نولا مُؤْمئَة إذا قَضى الله ورَمسُولة أ كر 
لهم الخيرة من أَمِْهم اي وقال ما لك يِف تَحْكْمُوَأمْلكُمْ كتاب فيه 
درون إِنَلكُم فيه ما يرون آم لكُمْ يمان عَلينا بالَة إلى د القيامّة إن 
لكُمْ لا تَحْكْمُونَ سهم ايم بذلك رَعيمْ َم لهُمْ شركاء فليو بشركائهم إن 
كانُوا صادقين وَقال عَزَّ وَجَل أ فلا یدرون القرآن 3 عل لوب أقفالها م طبع 
الله على لوبهم فَهُمْ لا يَفْقَهُوَ أمْ قالوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُون إن شر 
لداب عند الله ٠‏ الم لمكم الذينَ لا قلود ول عَلمَ الله فيهم خَيْرا 
لأسْمَته 4 أسْمَمَهْ لتولوا وحم م مُعْرِضُونَ آم قالوا سَمِعْنا وَعَصَيّنا بل هو 
فضل الله يُؤتيه مَن يَشاء وَاللهُ ذو الفضّل ع َكيف لهم باختيّار الإمَام 
وَالإِمَام ع ر يجهل و كل مَعْدنُ القدس والطهارة السك وَالرَّهَادة 
والعلم وَالعبَادة مَخصوص بدغوة ا كل ونل المطهَرَة انول لا مَغْمَرٌ 
فيه في بولا يذائية ڏو حَسَب في البَيْت من فرش والدروة من هاشم 


ص س ص 
صد 


والعترة من الرّمسُول يل لضا من الله عر وَجَل شرف الأشرّاف ا 
عَبْد ماف تامي العلم كامل الحلم مُضْطَلمٌ بالإمَامَة عَالمٌ السيَاسَةٍ مُفروض 
الطّاعَة قَائم بم الله عَرّوَجَل تاصح لعبّاد الله حَافظٌ لدين الله إن الأَبيَاء 
والآئحة يلل بوهم الله رتهم من مَخْرُون علمه وحکمه ما لا يُؤتيه رمم 
َيَكُون علمُهُم فَوْقَ علم أَهْل الرمَان في فَوْله تَعَالى أ َم بدي إلى احق 
احق أن بیع أمّنْ لا هدي إلا أن دى فما لكُمْ كيف تَحْكُمُون وقوله تار 
وتعالى ومن يُؤْت : الحكمَة فق أوتي خَيْرا کشیرا وَقوله في طالوت | إن الله 
اصْطّفاه عَليْكُمْ وراد بَْطَة في العلم وا لجسم و الله يو ا کنا 
وَاللهُ واس عَليمٌ وال لَبيّه يل أنرل عَليْك الكتاب وَالحكمّة وعلمَك ما لم 


ل ل ا 
وعثرته ودريته , بل أمْ دون الاس على ما آتاهُمٌ الله من فضله فقذ 2 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة اف تلكا تيم ملف اتر به لق 
من صل عله وكفى يجهنم سير وَل العَبدَإِذَ ااه لله وجل لأَمُور 
عباده ده شرح رح صدره CIE‏ وأودع قله ينابي الحكمة وَألهمَه العلم إلهاما فلم 
يعي بَعْدَهُ بجوَاب ولا يُحَيّرُ فيه عن الصّواب هو مَْصُوم مود موق مدد 
دان من ا ر كفت الله بذلك ليكونَ + حا الى دا 
وشَاهتة على خَلقه وذلك فضل الله يو تيه من يَشَاء وَاللهٌ دُوالمَمْل الع 
فهّل يَقَدِرُونَ 7 هذا EE‏ کول مختازهم بهذم لد 
EEE‏ تَعَدَوًا وَبَيّتَ الله اک وَنَبَدُوا كتّاب الله وراء ظهورمم كام ا 
يَعْلمُونَ وفي كتاب الله المُدَى وَالشَقَاء ذو وَاتبَعُوا هوام ُلْمّهُم 2 
َعَم وَأنْعَسَهُمْ فَقَالِ جَل وَتَعالى ومن أَضَل ممن الب موا عير هد من 
الله إن الله لا هدي الوم الظالمين قال فتَعْساً لهم وأضل عمال وقال كبُرَ 
لل ا للستي 
م لاس مدي ا 

قال : وعن 5 0 0 ا بأئمة الهدى 

من أفل بيت يي عن ديه إلى أن قال فلم زل اله ارك وتعالى يعارم 

خَلقه من ولد الحُسيْن ایم من عقب کل اما" . الحديث . 

أقول : تام الحديث ما ذكره في الكافي بإسناده عن اسحق بن غالب عن 
أبي عبد الهج في خطبة له يذكر فيها حال لاي ع ده 


ا 0 الى من آغل بیت تنا عن دينه بلج وم 


سے صت 


۲٠ TTT 


۲۰۳ / ١ الكافي‎ )۲( 


الامامة/المقام الرابع 


محمد ا واجب حق إ افا وجد طم حلاوة إعَانه نه وعلم فضل طُلاوَة 
سلامه لأن لله ارك وتعَالى نصب الإمَام عَلما خلقه وَجَعَل a‏ 
أهل مواده وعالمه الله تاج الوؤقار وَعَشاه من لور ا لجار يد بسَبَّب إلى 
الا ء لا ينْقطمٌ عَنْهُ موده ولا تال ما عند الله إلا بجهة أَسْبَابه ولا يبل 
I sS‏ 
وَمُعَمَيّات الستّن وَمُشْبّهَات ۽ الفتن فلم يرل الله تبارك وتعالى يَخْتَارُهُمٌ لخلقه 

من ولد الحسيْن ڪه من عقب كل مام يَضْطَِيهِمْ ذلك بيهم ويَرْضَى 
بهم خلقه وترتضيهم كل مَا مَضَى منْهم مم صب للقه من عقب إماما 


ا 
ع 
2 
أ 


علما بَيّنا وَهاديا ا حُجَّة عَالا أئمّة من الله يهُدُونَ باحق وبه 


و ے يبيو 7 7 


ود حجج الله وَدُعَانه ورعَاه عَلى خلقه دين بهَذيهم م العباد وَتسْتهل 
بُورهم م البلاد ورك الاد جَعَلهُمٌ لله اة للأنام وا ا 
ومفاتيح للکلام ودعَائم للإسّلام جرت ؛ ذلك فيهم مَقادير الله على مَحْتُو 

َالإِمَامُ هو اجب المإتضى وَالْمَادي جى والقائم ارج افا 
بذلك وَاصْطنَعَهُ على عينه في الذرّ حين دراه رفي البريّة حين براه ظلا قَبْل 
خَلق نَسَمَةِ عَنْ مين عَرْشِهِ مَخْْوَا بِالحكْمّة في علم القَيْب علْدَه اتا 


بعلمه وَانْتَجَبَهٍ لطر بَقيّة من آدم ڪه وخيرة رة من دريّة الى ومصطفى من ) آل 
إبراهيم وَسُلالة من إسْمَاعيل وَصَفُوة من عترة مُحَمَّد كله د لم رل مَرْعيا بعين 
الله يَحْفَظَه ويله بسثْره ا حَبَائل ل وَجُتُوده مَدْفُوعاً عله 
ووب الغواسق وَنُقُوثَ كُلَ فاسقٍ مَصُرُوفاً عله قورف المُوء مَبْراً من العَاهَات 
مَحْجُوباً عن الآقات مَعْصُوماً من الرلات مَصُوناً عن الفواحش لَه مَعْرُوفا 
بالخلم والبر في يتفاعه مَنْسُوبا إلى العقاف العام وَالفضل عند د انتهائه ا 
إليه والده صَامتاً عن المنطق في حَيّاته َإِذَا الف مده والده إلى أن 


شرح حياة الأرواح 


نهت به مَقَاديرٌ الله إلى مَشِيئّته وَجَاءت الإرادة من الله فيه إلى مَحَبّته 
وبلغ منتھی مده وَالده كله نمضي وَصَارَأَمْرٌ الله إليه من بعذه وده دينة 
ل عبّاده وَقيّمَهُ في بلاده أده برُوحه اناه هُعلمَة ا 


بیانه واستودعه سره و لعظيم أَمْرِه E‏ ل بیان ا ونصبه 0 اا 


سر ص 
ت 


لخلقه وَجَعَله ج خن ی انلع ا اهر کا 
الله به إمَاماً لهم استودعة سره وَاْتَحْفَظَهُ علمّه وَامْتَحْبََهُ حَكْمَتَه وَاسْمَرْعَاة 
لدينه وَالعَدبَُ لحَظيم ره وأخيا به منهج سبيله وفرائضه وَحَدُودَهُ فقام 
بالعَدّل عند : تَحَيّر أهل الجهل وَتَخْيير أهْل الجدّل بالنور السسّاطع والشفاء النّافع 
باحق الأبلج وَالبَيَان اللائح من كل مَخْرَج عَلى ريق نهج الذي مَضَى 
عليه الصّادقُونَ منْ آبائه عليهم السلام فَلئِسَ يجهل حق هَذَا لح اي 
ولا يَجْحَدهُ إلا غوي ولا بص عَنْهُ إلا جي على الله جل وَعَلا )" انى :+ 
قال : ونحوَ ذلك بما يدل على أن الإمامة مخصوصة بمن علم من جهة 
امون ل يو اا ل 
اك أذ ذقع لك بي وسلاحي ما می ال سول اله وق تع إليّ 
كه وسلاحة وأمرني أن آمْرَك إذّا حصضَرَك اوت أن تَدفْعها إلى أخيك اخسن 
تم ثم أثبل على ابنه الحسسين كه فَقَالوَ امرك رسول الله 28 أن 
دما إلى انك ها ثم أحة يد علي بن الحسيّن جيتع ثم قال لعلي بن اخسن 


مرك رسول الله اا أن تذْفعَها إلى انك محمد بن علي وأقْرئُه من رسول 
الله ب ومني ی السلا“ . 


أقول : إن هذا الحديث الشريف قد نص على الحسن والحسين وعلي بن 


5١6 -5١* / ١ الكافي‎ )١( 


۲۹۷ / ١ الكافي‎ )۲( 


الإمامة/المقام الرابع 


ال سن سد بذكر 
روى ثقة الإسلام 4 الكافي بإسناده إلى أبي جَعْفر ڪه قال ( إل 


2 


لوّمنين كله 1 حَضره ره الذي حضره ال لابنه الحسَنِ اور مني 0 

ليك ما اسر سول الله ٠‏ كد إلي ونمك عَلَى ما ا مني عليه ففعَل ) . 
روفیه عن جَاِ رع نبي حفر عه( ال أؤصى امير لفت إلى 

ار وأشهد على ر اخسن ع 0 3 وكا شيعته 


وعدت 


PA 


رسوا الله اَن بك وذ دق | إِلَيِْكَ كني وسلاحي كما د 
رول الله ودقع إلى كته وَسلاحَة وَأَمَرَني أن آمُرَك إِذَا حَضَرَكَ الوت أن 
دة ى أخيك الْحَسَيْن د م قبل عَلَى ابنه الْحْسَين وال مرل رَسُول الله 
© أذ فت إلى ايك هذا أذ يد بر انه علي ن ن الحسين فم قال 
لعل بن اسن يا بتي وَأمَرَك رول الله 8# أن فع إلى ادك سُحَمّد بن 
علي أنه من سول الله 48# يكي السلا فم بل على انه اسن قال يا 
بتي أنت ولي الأَمْر وولي الم فَإِنْ عفوت فلك ون قلت قضر فضربة مان ضريّةٍ 
ا 

فيه عن یی عند الد ته قال ( ا قرت اس ن عل ههه ل 
قال يا يا قبرُ اْظر هَل تَرَى من وَراء بابك مُؤْمناً من غَيْرِ آل مُحَمَّد ڪه فَقَال 
لله تَعَالى وَرَسُوله وان رَسُوله أغلمٌ به منّى قال اع لي مُحَمَِّدَ بن علو 


۲۹۸ / ۱ الكافى‎ )١( 


(۲) الكافي ۱ / ۲۹۸ 


شرح حياة الأرواح 


علو ير مرا وعم 


َة فلا حلت عَليه قال هَل حَدَتَ إلا حير قلت أَجِبْ أا مُحَمّد فَعَجّل 
على شع تغله فلم يُسَوٌه ورج معي يَمْدُ ولس َم بين ديه سم َال له 
اسن بن علي ڪه اجْلس قله لس مثلك يَغيبُ عن سَمَاع كلام يَحْمَا بم 
الات و به ال أوْعيّة العلم وَمَصَابِيحَ الهّدَى فَإِنَ ضوء 
اهار عة أَضوامنْ بض أَما عَلمْت أ الله جعَل ولد إإراهيم كه اة 
وَقَضّل بَعْضَهُمْ على بض وَآنَى داؤد ڪه رَبُوراً و قد عَلمْتَ ما اسْتَأئر به 
حه ا کا تد بن عل إن أخان عك الد وما رص الله به 


6س سه 


لکافرين قال ال زول كارا حَسَدا ِن عند هم من غد ما ب 
آل كرك يما تين ون ایك فيك قال بلى قال ميت ا لتم 1 


يم المصطرة من حب أن يبري في ادنيا والح e‏ 
مُحَمَّد ن على ل شت أن أخبرك ونت ثطمَة في هر بيك لخر 

محمد : ل E‏ 
زوحي جسم مام من دي وعد الله جَل اسم في لكاب ورال من 
النبي ,ا اله أَصَافَهًا الله عر وَجَل له في ورائة أبيه وَأمّه فعلم الله كم خيرة 
خلقه فَاصْطَفَى مِنْكُمْ مُحَمّداً يل واختار مُحَمَّدُ عَليَا كه واختارني علي 


o70‏ ۾ ع 


َيه بالإمَامة واخترت أنا e‏ مام 
ك ! مُحَمَّدٍ 1 والله وددت أن ذهّت ة أن أن“ 
3 وس و تفي 


منك هَذَا 0 ألا ان فى ران كلاماً لا ترف الدّلاء رلا لكيه عه 
ا ياح کالکتاب الحم في الرّقّ نمم مم ائه فَأجدني سُبقت إليِه 
لتاب مَل أو ما جَاءت به الرْسّل وَإِنّه َه لكلامٌ يكل ؛ به لسَانُ ناطق 
وذ الاب کی لا جد قلما وتوا بالقْطاس حُمّماً فلا يبلغ إلى فَضْلك 


الامامة/المقام الرابع 


وكذّلك يَجْرِي الله الخسنين ولا فُوَة إلا بالله الْحُسَيْن أَعْلمُنَا علماً وَأَتْقَلنَا 
E‏ رول الله يل رحماً كان فَقيهاً قبل أن يُخْلقَ و قرا الوحيّ 
َبْل أَن بطق ولو عَلم الله في أحد حَيْراً مَا اصْطَفَى مُحَمِّدا مُحَمّدا ب فلمًا احتار 
الله محمد واخقار محمد علا واحارك علي إماما واخترت اللحسَيِن سَلمنا 
ورضیتا من هو بغيره يَرضَى ومن عو كنا لم به من مشکلات أَمْرِنَا)"" : 

وعَن بي اللجارود عَنْ أبي جَمْفَر ڪه قال( إا عي وا 
حَضره الذي حَضِرَهُ دعا ابه الكبْرَّى فاطمّة بت الحسَيْن كه فدفع إِليْهًا 
كتَابا َلفُوفاوَوَصيّة َاهِرةوَكَانَ علي بن ا سين ڪه مبِطونامَحَهُمْ لا يرون 
إلا أنه لا به فَدَقَعَتْ فَاطمَة الكتاب إلى علي ُن ا لحسَيْن عه ثم صاز والله 
ذلك الكتّاب إليْتا يا ِيَادُ قال فلت ما في ذلك الكتاب جَعَلنِيَ الله فدَاكَ قال 
فيه والله ما يَحْمَاج ْول آم مذ خلق الله آدَمّ إلى أن تَفْنَى الديًا الله | إن 
فيه الْحَدُودَ حَنَّى أن فيه أَْشَ الخذش 0 

وعن ا عَبُدالله يك قال ( د Rt‏ صلوات الله عَلِيّه ما صارَ إلى 
العراق عة أم سَلمَة رضي ال عَنها لكب وَلوَصية لما َج علي بن 
الحسين كه دَفَعنْهَا إليه )'" 

ون قلح بن أي بكر اماي قل وله إلى خاس عند عل 
الحسين وعنده و هذ جاع جاب بن عبد الله الأنصاري فلم عليه م 06 
ساق جَعْفر كه فخلا به فقال إن رَسسُول الله يك أخبرني آي ار 
رجلا من اَل بي قال له محمد بن ع ب کی آبا حتف رذ كته فرك 

متي السّلام قال وَمَضَّى جَابر ورجع أبُوجعفر ڪه فَجَلس مح أبيه علي ن 
الحسَيْن كه وإخوته فَلمّا صلى لغرب قال علي ب الحُسَيْن لأبي جَعْفَرِ 


۲۰۰/۱ الكافي‎ )١( 
۲۰۳ / ١ الكافي‎ )۲( 


)( الكافي ۳4/۱ 2 


شرح حياة الأرواح 
31 س ابي 


2 آي شي ء قال لك جَابرُ بن عبد الله الأنصاريُ فقال قال ِن رَسُول الله 


e 


ذال نلك در رجلا من غل بتي اسم محمد بن علي يكن نا جََِْ 


م 
2 


به ماك ىعم عام 6 شعو 


فأقرئه مي السّلامَ قال له ابوه نيئا لك يا بتي ما خَصَّك الله به من رسوله 
3 نأل تنعت لا طلغ ضوقت على هذا يذو لك اکتا ا 
و ولف لولف وم )" 
وعَن أبي جَعْفْرٍ عه قال ( نا حَضَرَ علي بْنَ الحسَيْن كه الوَقَاة قبل 
ذلك أخرج ls.‏ صندوقا عنْدَهُ فَقَال يَا مُحَمَّدُ حمل هَذَا الصندُوق قال 
تحمل رثن ار فلم توفي ا إِخْوَنُهُ يَدَعُونَ ما في الصندوق فقالوا أَعْطنًا 


- 


نصبينا في المدوق قال الله ما لكُمْ فيه شيء واو کان لك فيه شية م 
دَفَعَهُ إلى وكانَ في الصُنْدُوق سلاح رَسُول الله ب ويه( 
قال : وعن جابر عن أبي جعفر 2ه قال سئل عن القائم فضرب بيده على 


أبي عبدالله اتيم فقال والله هذا قائم آل محمد قال عنبسة فلما قبض أبوجعفر 


تب فم قال لعلكم ترون أن ليس كل إمام هر القائم بعد الإمام 
الذي كان قبله)" 


أقول : الذي وجدنا في نسخ الكافي صورة الحديث هكذا فقال صدق 
جابر وليس فيه صدق أبوجعفر . 
قال: وعن أبي الصباح الكناني قال ) نظر أبوجعفر تله إلى أبي عبد الم 


١5/١ الكافي‎ )١( 

(۲) الكافي ١‏ / ه 37 
(۳) الحديث في الكافي ٠ ٠۷/١‏ هو عَنْ جَابر بن يزيد ا لعفي عَنْ أبي جَعْمَ رت قال ( سل عَنِ القائم 
قَضَرَب بيده على ابي عَبْد الله ك فَقَال هَذَا و الله َائمٌ آل محمد يل قال عَنْبَسةٌ قلا قيض أبو حفر يكل 
خلت على آبي عبد الله يت احبر بذاك فَقَال صَدق جاب م قال لعَلكُمْ ترون أ ليس كل إِمَامٍ هو القائم َد 


الإِمَام الذي كان قَبْلهُ ) . 


الإمامة/المقام الرابع 


كله متي قال ترى ح ابقذ ون لذبن قال الله عر وجل روزي 


أن تمن على الذين استضعفوا في الأرضٍ وتجعلهم أمَةٌ ونجعلهم الوارئين)'". 
وعن أبي عبد الله يتم قال ( إن أبي ڪم ودعي ما هناك فلم حطركة 


الوقاة قال اذع لي شهودا قدعوت له أربَعة من فرش فيهم افع مَوْلى عبد الله 


وعدم 


إن عْمَر فقال اکب هذا ما أْصى به يقب ينه يا بني إن الله اصططفى لكُم 
الدين فلا تموثن إلا و آلثم مسلمون وأوؤصى محمد بن علي إلى جَعْفَرِ بن 


محمد مره أن يكف في بُرده الذي كان بصي فيه الجمعَة وآن يعممه بعماضه 


أن يريع قبره ويزفعه اربع أصابع وأن يحل عه أطْمَارَهُ عند دفنه ثم قال 
لاشهود انْصرفُوا رحمكُم الله فقت له يا أبّت بعد ما انْصَرَفُوا ما كان في هذا 
ف ا ا 


أن تكون لك الحجة 


NES‏ أبا م كله يؤماً 


وحن عنده قال لا عليكم بهذا فهر والله صاحيكم بدي" 
أقول eS‏ 


اص ن ٠‏ 


سابك قنك ب E‏ 

1 وعَن عبد الَحْمَنِ بْنٍ الحَجَاج قَال ( سات عبد الرّحْمَنِ في السَنة التي 
أخذ فيها أبُوالحسَن لضي فلت له ِن هذا الرَجُل قَدْ صر في يد هذا وما 
نري إلى ما يَصِيرٌ فَهّل بَلمَكَ عَنْهُ في أَحَد من ؤلده شي ء فقال لي ما 


5-2 


شت أن أحَدا يَسْألي عَنْ هذه الَسْألة دَحَلت عَلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد في 


۳۰٦/۱ الكافى‎ )١( 
۲۰۷ / ١ الكافى‎ )١( 
"٠١ / ١ الكافي‎ )۳( 


© ٠١ا/‎ / ١ الكافى‎ )٤( 


شرح حياة الأرواح 


مله دا هو في بَيْتَ كذا في داره في مَسْجد له وهو يذ ووعلى يمين 
مُوسَى ُن جَعفر كه يمن على دُعائه فقت له جَعَلنِيَ الله فال قد عَرفت 
انقطاعي إِليِْكَ وخذمتي لك فَمَنْ ولي الاس بَعْدَكَ فقال إِنَّ مُوسَى قد لبس 
الدع TT‏ 0 ۰ 


ساد ه * or‏ مه * دده 


الا لصفن اه ل 


الاب بح الاين بده جَميعاً قم نا أ طعت عَلينا كان آخيذة يلان 


فَمَتَحَهُما نم دَحَل عليتا بو راهيم ) 

شور N‏ أبي اسن ته حَنّى قال 
له أبوعَبْد الله كه هو صَاحبّك الذي سألت عَنْهُ فق ليه فَأقرٌ رَلهُ بحَقه 
فَقُمْتْ حَنَى قلت رَأسَه وَيَدهُ وَدَعَوْتَ الله عر وَل له فَقَال 5 عد الله كله 
أن لهل يان في أل مك قال قد ملت فد به أخداً قد 


نعم أهلك وو ولدك ر کان معي هلي وَولدي وَرُفقَائي وكان يوس بن ظَبْيَانَ 
مذ فَقَائي قلعا رة خمد لله عر وجل ب قال وس لا الله حى د 
SS‏ 


سَمعت أبَا عَبْد الله ك يَقول له وَقَدْ سَبّقني إِلِيْه بير انان كما فال 
ا ا ا 
(Drs or‏ 
نض 1 


وعله قال ) ا لعند ب عبد الله كله إِذ قبل َبُوالحسّن موس ی وهو 
غلا فَالتَرَمْيّهُ وقلع فَقَال أبُوعَبْد الله د أت السّفينة وهذًا مَلاحُها قال 


۳۰۸ / ۱ الكافي‎ )١( 
۳۰۸/۱ الكافي‎ )۲( 


۳٠۰ / ١ الكافي‎ )©( 


الامامة/المقام الرابع 


فَحَجَجْت من قابل ومَعي ألفا ديتار بعت بألف إلى أبي عَبْد الله ڪه وألفٍ 
إِليْه لما دلت على أبي عَبْد الله ڪه قال يا فَيْضْ عَدَلَِهُ بي قلت إِنّمَا 
فعلت ذلك لقؤلك فَقَال أَمّا الله ما أَنَا فَمَلتْ ذلك بل الله عَرَّ وَجَل فَعَلهُ 


به" 


ست 


عدت وه 


قال : وعن أبي الحسن کد أنه قال ( إن ابني علا ابر ولدي وأبرهم 


سَّ > الاب وى اس 


عندي وأحيهم | إليّ و هو ينر معي في ال جفر ولم َر فيه إلا نبي أو وصي 


بي" 
وع محمد أن إسْحاق فن عثار قال فلت لكي الس الأرل ج رالا 


دبي إلى من آحڌ عه ديي فقال هذا يني علي 
أقول : وعن علي بن يَقطين, ( ( هَذَا علي سيد وُلدي أَمَا ٳي قَذ تَحَلتّهُ 


مر 


م 


س 


ون المخَرُومِي وكانت أت من ولد جَعْفَرِ بن اي طالب يه قال ٤‏ 
ل ابوا خسن مُوسى که َجَمَعنَا نّم ال لتا آ درون لم دعونگم همت فقلنا 
u‏ شهدا أن ابني هذا وَصبِّي وَالقَيّم بأمُري کک 


له عندي دين لاح من ابي هذا ومن كانت لَهُ عندي عدة جرا مله 


م م 


ا امسر 


0 


وه كم وعم اس 


َعم فهل لبه أت فلت ت إلى لي ی و اس 


الله لك ومعه إخونك فقال له أبي بأبي أنت وأمي أنثم | کلک أئمّة َه مظهڙون 


٣۱۱ / ۱ الکافی‎ )١( 
٣٣۱ / ۱ الكافى‎ )۲( 
٣۱۲ / ۱ الکافی‎ )۳( 
۲۱۲/۱ الكافى‎ )٤( 
517 / ١ الكافي‎ 6 


شرح حياة الأرواح 


َالو لا يَغْرَى مه أَحَد خث إلي شيعا اح حَدُتْ به مَن يَخْلفنِي من بَعْدِي 
فلا يضل قال َعَم يا ا عبد الله مَؤُلاء لدي وَهَذَا يدهم وأشار ] إلِيْك وق 
غلم الحكم والفهم وال اء وَالْعْرَِة بِمَا يَحْتَاج | إليْه الاس وَمَا اختلفوا فيه 
من أَمْرِ ينهم وَدنيَاهُمْ فيه حُسْن الق وَحْسْنَ الجواب وهو اب من واب 
الله عرَ وجل و فيه رى حير من هذا كل قال له أبي وما هي بأبي أنت 
أي قال كھ خر م الله عَرَّ وَجَل منه غوث هذه الأمّة وَغْيّاتَهًا وَعَلمَهَا 
وَنُورهَا وَفَضْلهًا وَحَكْمتَها حير مولود وخر تاش د َحْفْنُ الله عَروَجَل به 
الدّمَاء وَبُصْلحُ به ذَاتَ البَمْن وَيَلم به الشغث وي م يَشْعَبُ به الصّدْعَ ويکس وبه 
ری مش » لاع ار و ای يل لل و و 
خَيرٌ كه ل وَخَيْرَُاشى قول حُكم وَصَمْنُهُ علم ين للت ما يَحْتَلفُونَ فيه 
و ا ای ا شل ا 
َعَم َر به ون قال زیڈ جانا من لم تطغ مَعَهُ كلاما قَال بريد 
فقلت لأبي إِبْرَاهيم ك فَأَحْبرْني نت بمثل ما أخبرني به أَبُوكَ كه فقال 


سمه السام 


لي نَعَمْ إن أبي يبه کان في رَمَان ليس هذا ماه فقلت له فمن يَرضى منك 
بهذا فَعَليْه لعن الله قال فصّحك أبُو راهيم ضّحكاً شديدا ثم قال حبرل يا 


5 عُمَارة ِي حرجت من مَنزلي فأَوْصَيْت إلى اني فلان وآشرکت مه بني 
في الظَاهر وينه في الباطن فَأَفرَدْتهُ وحده ولو كان اله مر إلي له ى 
2 التي لبي إِيّاهُ رفني عَليْهِ ولكنْ ذلك إلى الله عَرَ وجل يَجْعَلهُ 


و ا ا 


ت 


حت بشاء ولقد جاءني بخبره رَسول الله م أرانيه ا کول مخه 
وَكَذَلكَ لا يُوصَّى إلى أَحَدٍمنّا حٌى بتي بخبره سول الله ل وَجَدَي علي 
وات الله عله ورايت مع رسو ل الله بل خاتماً وَسَيْفاً وَعَّا وَكتَابا 


اس ساس 


وَعمَامّة فقلت ما هذا يا رول الله قال لي أَمّا العمَامَة قَسُلطَانُ الله عر وَجَل 


للت 


الامامة/المقام الرايع 


ر ت ص ص ع 2 


NE‏ فعر الله تبارك وَتعالى وما الكتاب فور ر الله تارك وتعالی وائ 
الحصًا فقو الله وام الخاكم فَجَامع هذه الأَمُور م ثم قال لي ا قد خَرَجَ م ”متك 
إلى برك فلت يا رَسُول الله أرنيه أيهم كر هناك رَسُول الله ب ما اا 
الأئمّة أحدا أَجْرَعَ على فرّاق هذا الأمْر مك ولو كانتت الإمامة بالْحَبَةَ لكان 
إِسْمّاعيل أَحَبّ إلى بيك نك ون َك من الله عَرَوَجَل ثم فال أ بو 
إبراهيم وا لدي جَميعاً الآخْيَاء منهم يم والأموات فقال ل أميرالؤْمنِينَ 
كه هذا سَيدهُم وأشارَ إلى ابني علي فهو منّي وا منه والله مَعَ Re‏ 
قال يزيد ثم قال ابو إإراهيم كه يا يزيد إِنّهَاوديعَة عنْدَكَ قلا تُحْبزْ بها إلا 
عاقلا رقنا تَعْرفُه صادقا ون مئلت عن الشهادة فَاشْهَدُ بها وَهْوَ قول الله 


عَزَوَجَل ! إن الله مركم ن دوا الأمانات 9 هلها ؤقال ا احا ومن َظْلمٌ 
ممن كم شهادة عنده من الله قال فقال َب إبراهيم كله اقلت عَلى رول 


الله يلل فقْلت قَدْ جَمَعْتَهُمْ لي بابي امي ي أيهم هو فال هو الذي ينظ بُور 
اله عَرَوجَلٍ ويمع همه وبَْطقَ بحكمه يُصِيب فَلا خطى وَيغلم فلا 
يجهل مُعَلماً حكما وعلماً هوَهَذَا أذ بيّد علي اني نم قال ما أقل مُقامَك 
مَعَهُ ذا رَجَمْتَ من سفرك فَأوْصٍ وَأَصْلحْ امرك واف مما ارت فإك متْمقل 
عَنهُم وَمُجَاور غَيْرَهُمْ فَِذَأَردْتَ فاع عَليَافلِيْمَسَك ولَيُحَمَك فاه طهر لك 
ولا يَسْتَقيمٌ إلا ذلك وَذّلك نه قَد مَمْمَتْ فاضطجع بَيْنَ يديه وصف إخوته 
خَلفَه وَعْمُومَمَه وم كبر عَليِكَ عا قله قد امْتَقَامَتْ وَصِيّثهُ وليك 
ونت حي د نم الجمَعْ له ولد من دهم أشهذ عَليهِمْ وأشهد الله عزو جل 
وَكَفَى بالله شهيداً قال يَزِيدُ ثم قال لي ابو ٳبراهيم 2ه ِي اوذ في هذه 
الستنة والَمر هو إلى اني علي سمي علي علي فما علي الأول فَعَلي لبن 


معي د ومع 


أبي طالب وام الآخرفعلي ؛ بن اق كله أغطي فهم م الأول وحلمه ونصره 


شرح حياة الأرواح 


وده ودين ومخنته ومخنة ا يكره ولس له أن يكلم إلا 
بَعْدَ موت هارون بارع سنين ۾ قال لي ي زیڈ وَإِذَا مَرَرْتَ بهذا لضع ولقيته 
وَستَلقَاة بره أنه له سَيُولدُ له غلا اين اون رليف أن نه 
لقيتني فَأَحْبِرْهُ عند ذلك أن الجارية التي کون منْهًا هذا العْلام جَارية من 
أهْل بيت مَارِيّة جَاريّة رَسُول الله , لك أمْإيرَاهيم فَإِنْ ارت أن تلفي من 

السّلام فَافْعَل قال بريد ليت بعد مضي أ بي إِبِرَاهِيمَ يتم علي كه در 


م NS‏ ار هه 


- ص 
ع 2 


ات إلى ذلك 9 َابتَداني فقال يَا يزيد إن هذا 5 ا 


فيه جيرتك وَعُمُومَتَك و 
لم جئ بعد إا جات يلها من السلا طلقا إلى مك ار رَاهَا في 


تلك السئّة قَلم تلبت إلا قليلا حَنَّى حَمَلتْ فَولدَت ذلك الخلا قال يزيد 


وكانَ وة علي يَرَجُونَ أن يروه فَحَادُوني وئه من غَيْرِ دلب فَقَال لهُمْ 
إسْحَاق ن حفر لله لذ ريه َه قحد من أبي باهم يم بالمجلس الذي 
لا أَجْلسُ فيه آنا )'" 

قال الفا و E‏ 
حَاسكُم إلى ذلك" هذا أب تقفر قذ لسك ملسي ورف مكانِي وقال أ 
أهل بیت يتوارث أصاغرنًا عن أكابرنا القذة بالقدّة)"" 1 

وعن الخيراني عن أيه قال ر كنت واقفاً ين يدي أبي الحسن ته 
بخرَاسّات ققال له قَائل يا سبّدي إن كَانَ كن فإلى مَنْ قال إلى أبي جعفر 


دصر > 


ابني فكأ القائل اسْتصغر سن أبي جغفر لكل فقال آبواخسن تله إن الله 


81١5-51 / ١ الكافي‎ )١ ) 


(۲) الکافي ۱ / ۲۲۰ 


الامامة/المقام الرابع 


تبارك وتعالى بعث عيسى ابن مريم رسولا ني صاحب شريعة مبتدأة في أضغر 
من السسّن الذي فيه أبوجغفر يكم ) . 
أقول : وعَنْ صَّفْوَانَ ُن يَحْيَى قال ( فلت للرُضًا كه قد كنا تسألك قبل 


ومسا مس بي 


أن َب الل لك أَبَا جَعْفر ڪه فكت تقول يهب الله لي غُلاماً فَقَد وَهبَه 
الله لك فار ی 0 الله ل له إلى 


تابه 


e. 5 


2 بيرع م 8 


E لي‎ 


() 
١ بين‎ 


وعَنْ زكريا ُن يَحْيَى بْن النُعْمَان الصّيرفي قال ( سمغت علي بن جعفر 
يح اسن بْنَ اسن ُن علي ن الحُسَيْنِ فقا اله َد صر اله أب 
اخسن الرّصًا كه فال لَه ا لحسَنٌ إِي وَاللّه جُعلْت فدَاك لَقَد بَعَى عَلَيْه 
إخوه فال علي بن جَعفر إي والله وََحْنْ مومه بيا عليه قال لَه الحُسَنْ 
جعت فداك كيف صَنَعْتُم فَإِني لَمْ أحْضِرْكُمْ قال قال لَه إخونة وحن أيضاً 
ما كان فيا إِمَامٌ قط حَائل اللون قال لهم لضا كه هو اني ي قالوا فن رسو سول 


3 4 


الله 0 مه و بيك القافة اشم 


الان ا ع وإخوته 07 حدر لضا < كله 0 مس 


ضُوفٍ وة من ووضعوا على عنقه مسحَاة وَقَالُوا لَه ادل الْبْسْتَانَ كاك 


تعمل فيه تم جَاءوا بأبي جَغْفر ا فالا ألحقوا هذا للام ب بأبيه فَقَالُوا ليس 
لَه هَاهُنا اب وکن هَذَا عَم أيه وَهَذَا عَم أيه وَهَذَا عه و هذه عَمَّّهُ وإ 


٠۲۲ / ۱ الكافي‎ )١( 
۳۲۱ / ۱ الكافي‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 


يکن لَه اهن أب فَهُوَ صَاحب الْبْسْتَان فَِنَّ قَدَمَيْهِ وَقَدَمَيْه وَاحَدَةٌ فَلَمّا رَجَعَ 
اسن ته قَانُوا ڌا أَبُوه قال علي بن < َه جَعْفَر فَقَطْت فَمَصَصْتْ ريق أبي 
جنر يتم فم قله أشهَد أك إِمَامِي عند الله فى الرّضا ته ثم قال با 


عَم ألم تَسْمَعْ أبي وهو يمول قال رَسُولَ الله ا 8 بأبي ابن خيرة المَاء ابن 
النُوبيّة ا ةالقم المنتَجَبَة : الحم يهم لَعَنَ الله الأعبيش وريه ساب 
فة ويم سنن وشهوراوأياما ومهم حلفا ويسقيهم كأساً مُطْردة وه 
لري الشريد اوور بأبيه وجده صاحب العَيْبّة قال مات أو هلك أي واد 
سَلَّك ايكون هذا يا عَم إلا مي فَقُلْتْ صَدَقْتَ جعت فداك) © 

قال : وعن لماعل بن مرا قال ل حرج قر هتم من مدي إلى 
داد في الدفعة الأولى من خَرْجَتَيِه قلت لَهُ عند خروجه جعلت فد اك ني 


ت 
0 5 ت 


أخَاف عك في هذا الوَجْه فَإلَى من الأَمْر بَْدَكَ فَكَرَ بوجهه إل ؛ضاحكاً وَقَال 
لس اة حت طت في هده السثة نا أخرج به الاي إلى الختصم صرت 
لَه فلت لَه جعلت' فداك أنت خارج فَإِلَى من هذا الأمر من بغدك فبكى حتى 
E E‏ 

بني علي 

ال : وعَن ا ليران عَنْ أبيه أنه ال ( كان يلم باب أبي جَغْفَر ڪه 
للخدمّة التي كان وُكل بها وكانَ أَحْمَّدُ بن مُحَمِّد بْنِ عيسى يَجيء في 
لحر في كُلليْلة يعرف حَبَرَ علة أبي جَعْفْر 06# وَكانَ الول الذي 
ياف ين آپي جره وين أب ذا حَضَرَقَمأحْمَه وَخَلا به أبي 


صرت م م 
مت ساس ع © سير 


َخَرَجْت ذات يل وقام ا عن الجلس وخلا أبي بالرسُول واستدار احمد 
فوقف حَيْثْ يَسْمَعٌ الكلام فقال الرَسُول لأبي ! إن مَوْلاكَ يقرأ عَليْكَ السام 


وَيُقول لك إِنّي ماضٍ وَالأَمْر صائر إلى ابني عَلي وله عَليْكُمْ بَعْدي ما کان لي 
٣۲۲ / ١ىفاكلا )١(‏ 


577 / ١ الكافي‎ )۲( 


الامامة/المقام الرابع 


عَليِكُمْ بد أبي لم مَضَّى الرُسُول وَرَجَعَ أَحْمَّدُ إلى مَوْضعه وقال لأبي ما 

الذي قد قذ قال لك قال حيرا قال فَدْ سَمِعْت ما قَال فلم كمه وأعَاد مَا ممع 
قال له أبي قذ حرم الله لِك ما فعَلتَ أن الله الى يول ولا مَجَسّسُوا 
فَاحَْظ الشهادة لعلنَا تَحْنَاج ليها يوم م ما إا أن ظهرَهًا إلى وَقْتَها فلم 
صح أبن کنب ا الرُسالة د في عَشر رقا وَحَتَمها وَدَقَعَهَا إلى عَشْرَةِ من 

وجوه العصابة وَقَال إِنْ حَدَتَ بِي حَدَت اوت قَبْل أَنْ أَطَلبَكُمْ بها اموم 
وأغلمُوا بمَا فيهًا فَلمَّا مَضَى أَبُوجَعْفَر 05 ذَكَرَ أبي ي ائه لم يرج من مله 
حَبَّى فَطَم على يديه حو من أتعمائة سان وَاجْتَمَع رُؤَسَاءُ العصابة عند 
مُحَمَّد بن ارج يَتفَاوَصُونَ هَذَا الأمر َب مُحَمَد يِن ن الفرَج إلى أبي يُعْلمُه 
باجتمّاعهم عند واه ل لا مَحَافة الشهرّة ة لصار مَعَهُمٌ إِليّه وسال أن أيه 
فركب أبي وَصَارَإِلِيّ فوج القوْمَ مُجْتَمعِينَ عدْدَه فَقَالوا لأبي ما تول في هذا 
الأمر فقا ان عنذهة ارقا أخضروا لقاع فأخضروها فقال لهم هذا ما 

مرت به فَقَال بَعْضْهُمْ قَدْ كنا حب أَنْ يَكُونَ مَعَكَ في هذا الأمر شاه حر 
قال لهم قد ناكم الله عر وجل به هذا ُو جعْمَر الأشعَرئ يَشْهَدٌ لي بسماع 
ل ا د خْمَه أن کون ممع من هذا 
شيعا فَدعَاه بي إلى امبَامَلة فَقَال نا > حَققَ عَليْهِ قال قد سَمعْت ذلك وهذا 


مَكْرْمَة كنت أحبأ أن ١‏ تكو لرَجُل من العرّب لا لجل من الحَجَم فلم يبرح 
القوْمُ حى قالوا باحق جميعاً ) 

قال :ون علي إن علقي قال ( كنت مع بي خسن يڪم في 
صحن داره قمر بنا محمد ابنه بنه قلت له جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك فقال لا 
صاحيکم بدي اخسن ) ٣‏ 


أقول : عن أب ينات التدقييا قا E O‏ 


7 7 ىفاكلا)١(‎ 


(۲) الكافي 0/1 


ت 


شرح حياة الأرواح 


مَضَى الله أبوجَعْفْرِوَإنّي لأفكَرُ في تفسي أريذ أن أقُول اّما أغني أب 
جَعْفر وبا مُحَمِّدِ في هَذَا الوقت كأبي الحسّنٍ مُوسَى وَإِسْمّاعيل ابن جَعفر 


4 ا 


بْن مُحَمَّد كه ون قصّنَهُمًا كقصّتهمًا إِذْ كان أَبُو مُحَمّد الْرْجَى بَعْدَ أبي 
جَمْفَر ته اقل علي أ بو الحَسَن قبل أن أنطق فَقَال َعَم تا أبَا هاشم بدا لله 


0 


في ابي مُحَمّد بد أبي جَعْفَر ڪه مَا لم يکن يُعْرَفْ فل كما بدا له في 
موس بعد مُضِي إسْمَاعيل مَا كشف به عن حال وو كما دقك تفشك 


م 


وإ كرة المبطلون وأو مُحَمّد اني الخلف من بَعْدي عنده علم ما يُحْتَاج | إليه 
N,‏ 

ون ابي بَكْر الفهْمَكي قال ( كب ٳلي آبوا خسن ڪه بُو مُحَمّد ابني 
نصح آل محمد عريزة ومهم حْجَة وهو ابر من ولدي وَهْوَ الف وإليه 
ينهي عُرَى الإمامَة وأخكامها قَمَا كنت سّائلي فَسَلهُ عله فَعنْده ما يتاج 
a‏ 

وعَنْ شَاهْوَيْه بن عَبْد الله الجلاب قال ( كب إل بوا لحسَن في كاب 
ارت أن مَأ عن الف بغ أبي جَعمَرِ لفت لذلك فلا ْم إن الله عر 


r رس‎ 


وَجَل لا يْضل قو وما بَعْدَ د هَدَاهُمْ حى بين له ۾ مَا تقون وصَاحبك بدي 
أو مُحَمّد اني وَعِنْدَُ مَا تَحْتَاجُونَ ليه يُقَدمٌ ما ا الله ا يَشَاءِ الله 


0 
وقتاعٌ لذي عَم لٍيَمَظانَ ) 
قال: وعن عمْر والأهْوا زي قال ( أراني أبومحمد ابنه وقَال هذا صاحبكم 


أقول : وعَنْ ضّوْء ن علي العجْلي عَنْ رَجُل من آهل فَارسَ سمه قال 


۳۲۷ / ۱ الكافي‎ )١( 
۳۲۷ / ۱ الكافي‎ )۲( 
۳۲۸ / ١ الکافی‎ )۳( 


63 الكافي ۳۸/۱ 


الامامة/المقام الرايع 


2 تیت سَامَراء ولزمت بان ا محمد كله فدَعَاني فدخلت عليه وسَليك 
قال ما الذي ْمَك قال فلت رب في مَك قال فقال لي فَالرَم لان 
قال فَكُنْتَ في الار مح الخدم ٹم صرت ؛ أشتري لهم الحوائج من السّوق 
كنت أَذعل عَليهم من غَيْرِإِذد! إذا كان في الدَار رجَال قال فدخلت عَليْه 


ا وهو في دار الرّجَال فَسَمِعْتَ حَركة في البَيْتَ فَنَادَاني مَكائَك لا 5-95 


فلم اجر أن آدځل ولا حرج فَحَرَجَتْ علي جار ية مَعَهَا شيء مُعَطى ثم 
اداني فدخلت ٠‏ ونادي ابجارة ف E‏ إليه کک 


بے ر 
77 


َم مره 


5 مع 
عو ا 3 ه) عن ب لماج سم 53 ع ماس 


lS‏ اك انا بتي معى الو ا 

واعلم ان الأمر أوضح من أن يذكر فلا حاجة إلى ذكر سائر النصوص وإغا 
ذكرنا هذه النصوص تيمنا وتبركا بذكرهم عليهم السلام وإلا فالدليل على 
كونهم اثني عشر وتعداد أسمائهم موجود في كتب الأولين والآخرين يمن 
كان قبل بعثة النبي وبعده وما نص عليهم رسول الله يكل فمن جملة ما نص 
عليهم من الأولين قبل زمان النبي بك قس بن ساعده الأيادي رحمه الله 
في دعاه ( اللهم رب السماوات الأرفعة والأرضين الممرعة بحق محمد 
والثلاثة الحاميد معه والعليين الأربعة وفاطم والحسنان الأبرعة وجعفر 
وموسى التبعة سمي الكليم الضرعة أولئك النقباء الشفعة والطريق المهيعة 
داسة الأناجيل ومحاة الأضاليل ونفاة الأباطيل الصادق والقيل عدد نقباء 
بني إسرائيل فهم أول البداية وعليهم تقوم الساعة وبهم تنال الشفاعة ولهم 
من الله فرض الطاعة اسقنا غيثا مغيثا ثم قال ليتني مدركه مول و بعد لأي 
من عمري ومحياي 0 الدعاء . 

فقد صرح في الدعاء كونهم اثنى عشر بعد نقباء بني إسرائيل لأنهم كانوا 


5797/1١ الكافى‎ )١( 


۲۸ / ٤۳ بحارالأنوار‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 
اله 


أثنى عشر وصرح بأسمائهم عليهم السلام وأجزاء المستفيض النبي ب ما 
معناه ( الأئمة أثنى عشر وكلهم من قريش ) . 

وقد روي عن النبى به أنه قال لعلي , بن أبي طالب ڪه ( يا على لا 
يحبك إلا من طابت ولادته ولا يبغضك إلا من خبئت ولادته ولا يواليك 
إلا مؤمن ولا يعاديك إلا كافر فقام إليه عبد الله بن مسعود فقال يا رسول 
الله فقد عرفنا علامة خبث الولادة والكافر فى حياتك ببغض على وعداوته 
فما علامة خبث الولادة والكافر بعدك إذا أظهر الإسلام بلسانه وأخفى 
مکنون سريرته فقال رسول الله بلك يا ابن مسعود إن علي بن أبي طالب 
إمامكم بعدي وخليفتي عليكم فإذا مضى فال حسن والحسين ابناي إماماكم 
بعده وخليفتي عليكم ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد أثمتكم 
وخلفائي عليكم تاسعهم قائم أمتي بملؤها قسطا وعدلا كما ملعت ظلما وجورا 
لا يحبهم إلا من طابت ولادته ولا يبغضهم إلا من خحبثت ولادته ولا 
يواليهم إلا مؤمن ولا يعاديهم إلا كافر من أنكر واحدا منهم فقد أنكرني ومن 
أنكرني فقد أنكر الله عزوجل ومن جحد واحدا منهم فقد جحدني ومن 
جحدني فقد جحد الله عزوجل لأن طاعتهم طاعتي وطاعتي طاعة الله 
ومعصيتهم معصيتي ومعصيتي معصية الله يا ابن مسعود إياك أن تجد في 
نفسك حرجا ما أقضي فتكفر فوعزة ربي ما أنا متكلف ولا آنا ناطق عن 
الهوى في علي والأئمة عليهم ا ثم قال بد وهو رافع يديه 
إلى السماء اللهم وال من والى خلفائي وأئمة أمتي من بعدي وعاد من 
عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم ولا تخل الأرض من قائم 
منهم بحجتك إما ظاهرا مشهورا أ وخائفا مغمورا لثلا يبطل دينك وحجتك 
وبيناتك ثم قال َل يا ابن مسعود قد جمعت لكم في مقامي هذا ما إن 
فارقتموه هلكتم وإن تمسكتم به نجوتم والسلام على من اتبع الهدى ). 


)١(‏ الاحتجاج 14/١‏ ظ 


الامامة/المقام الرابع 


وعن علي بن أبي حمزة عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن آبائه 
يك قال ( قال رسول الله ب حدثني جبرئيل عن رب العزة جل جلاله أنه 
قال من علم أن لا إله إلا أنا وحدي وأن محمدا عبدي ورسولي وأن على بن 
أبي طالب که وليي وخليفتي وأن الأئمة من ولده حججي أدخلته الجنة 
برحمتي ونجيته من النار بعفوي وأبحت له جواري فأوجبت له كرامتي 
وأقمت عليه نعمتي وجعلته من خاصتي وخالصتي إن ناداني لبيته وإن 
دعانى أجبته وإن سألنى أعطيته وإن سكت ابتدأته وإن أساء رحمته وإن فر 
مني دعوته وإن رجع إلي قبلته وإن قرع بابي فتحته ومن لم يشهد أن لا إله 
إلا أنا وحدي أو شهد بذلك ولم يشهد أن محمدا عبدي ورسولي أو شهد 
بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي أو شهد بذلك ولم يشهد أن 
الأئمة من ولده حججي فقد جحد نعمتي وصغر عظمتي وكفر بآياتي 
وكتبي إن قصدني حجبته وإن سألني حرمته وإن ناداني لم أسمع نداءه وإن 
دعاني لم | دعاءه وإن رجاني خيبته وذلك جزاؤه مئ وما أنا بظلام 
ولد علي بن أبي طالب فقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ثم زين 
العابدين في زمانه علي بن الحسين ثم الباقر محمد بن على وستدركه يا 
جابر فإذا أدركته فاقرأه مني السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم الكاظم 
موسى بن جعفر ثم الرضا علي بن موسى ثم التقي الجواد محمد بن علي ثم 
آم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلوات الله عليهم أجمعين الذي مل 
الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي 
وأولادي وعترتي من أطاعهم فقد أطاعني ومن عصاهم فقد عصاني ومن 


شرح حياة الأرواح 


أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرني E‏ عزوجل ا 
عاد الاين إلا بإذنه 0 حيط الله کک أن تيد ا 


جرم ده 


ون حلي ت جنا ع أ شبك للك لق قل لد جار أي 
الأؤقات أخْبَبِتهُ فخلا به في بَمْض الأيَام فقال له ي 


ےت“ 
0ر0 


الذي أيه في يّد أمّي فاطمّة عليها السلام بت رَسُول الله يك ومَا أخبرتك 
ا ٠‏ أمّي ئه في ذلك الوح مکوت فقال جَابرٌأَشْهدُ بالله ه أي دخلت عَلى 


5-8 


ْمَك فاطمّة عليها السلام في حَيَاة رَسُول الله يك فَهَتَيْتُهَا بولادة الحسين 


E 


که o‏ ووي دمعو 


وريت في يدها لؤحا أخصرٌ تت أنه من رمرد ورايت فيه کتابا أبیض شبه 
لون الشمْس فقلت لها بأبي واي ا بت رسول الله كد ما 7 a‏ فقالت 


هذا کک الله إل 00 يه فيه ام ك اني وأسم 


سے ی 


م 2„ و و 


ا 
1 يا جار ار في كتابك لأفراً أنا عليِكَ فتظر جَابرٌ في تُسْححَة فقرأه أبي 
قَمَا حالف حرف حرفا قال جَابرٌفأَشْهَدُ , بالله أي هكذا رَأيئْهُ في اللؤح 


بم الله الرّحْمّنِ الرّحيم هَذَا كباب من الله العَزيٍ الحكيم لْحَمَّدٍ 
بيه ونوره وسفیره ه وحجابه ودلیله تل به الروح الآمين من عند رب العَالمينَ 


هاس 


عَظّ ا مح أُسْمَائِي اشكر غمآئي ولا مجْحَد آلائي إن آنا الله لا إل إلا 


0 


8 


2 
- دكي 4 


اتا قاصم الجبارين وَمُدِيل المظلومين وان الدين إني أنا الله لا إله إلا أنا فمن 
رجا غَيْرَ قصلي أو خاف غير علي عَذْبته عَذاباً 3 ا ادا من ) العالمين 
فٳيّاي فاعبد وعلي فتوكل إِنّى لم الكك E O EL‏ إلا 


جلت له وَصيَّا وي فلك عَلى الأنبياء وفَضَّلتْ وَصِيّكَ على الأَوْصِيّاء 


1-A /۱ الاحتجاج‎ )١( 


رمك شلك وسيك حَسنوَحْسيْنِمَجَعَلسْ خسنا معدن علمي بعد 
انقضاء مده أبيه RE‏ خازن وَحْيِي وَأَكرَمْتّهُ بالشهادة و له 
العا هو فصل مَن اسهد ورف الشهداء دَرَجَةَ جَعَلتْ كلمّتي التَّامّة 

َحَهُ حجني البَالعَة عه بعثرته أثيب وَأعَاقبُ م سيد العابدين 
ورين أؤليَائي ل ل ا محمد الما باقر علمي وَالْقْدد 
لحكمّتي سَيَهْلك الْرنَابُونَ في + جنر رڈ عه کل ر" حق القؤل مي 
لأكرمَن مَنْوّی جعفر وَل رنه في أَشيّاعه وَنُصَّاره وأوْليّائه يحت بَعْدَهُ 
مُوسى فة حََْاُ حدس لآنا حيط رضي لا يلقع وجني لا خی وان 
أوْلِيّائي يُسْقَوْنَ بالكأس , الأؤفى مَنْ جَحَدَ واحدا منم فقذ جَحَدَ نعْمَتي وَمَن 
َر آي من كتَابي قد اتر عَلي وَل للمُفترينَ الَاحدينَ عند القضاء مُه 
مُوسى عَبْدِي وَحَبِيبِي وخيّرتي في علي ولي وناصري ومَنْ أضَعْ عليه أعْبَاء 
الممُوّة وا أَمْتَحنُة مْتَحِنُهُ بالاضطلاع بها يَقَّلهُ عفريت مُسْتَكبرٌ يدقن في الدينة التي 
ناا الالح إلى لب شر خلقي حلا القؤل ملي لاسر خد اد 
ا ا ا 
خلقي لا يز من عَبدٌ به إلا جَعَلت الجنّة موه وَشَفّعُْهُ في سَمْعِينَ من أَهْل 
نه ته كله قد امْتَوْجَبُوا التَار وأخْتم , بالسّعَادَة لابن علي وبي وناصري 
والشاهد في خلقي وأميني عَلى ويي خر من الذاعي إلى متبيلي واناز 


عل ر 
ت 


لعلمي الحسَنَ وأكمل فلك يانه ( مح م د د ) رَْمَة للخالينَ عليه كمال 
مُوسَى وَبَهَاء عيسئ وصبر أيُوبٍ فيّذل اوا في رَمّانه وتتهادی سه 
كما یر رءوس / اترك ؛ والديلم يقتلن ود رفون وَيَكُونُونَ خائفين مرعوبين 
وجلين 5 تبغ الأَزْض بدمائهم و يفش والويل والرئة في نسّائهم أوائنك 
أوليَائي ll‏ بهم أدفْع کل فثلة ة عَمْيَاء حندس بهم اك الرّلازل وَأَدْقَع 


الآصّارَ وَالأغلال أولئك عَليْهِمْ صَلوات من رَبّهِم وَرَحْمَة وأولئك هم 
۶ء و 0 1 
المهتدون  )‏ . 

إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة فى هذا المعنى . 


٠۲۷/١ الكافي‎ )١( 


قال : المقام الخامس أن صاحب الزمان يتم موجود الآن غائب عن أعين 
الناس وبوجوده استقر وجود الإنس والجان وسيظهر يإذن الله الملك المنان 
ويلا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا كما هوالضروري من 
المذهب والدليل على ذلك أن وجوده لطف كما أن ظهوره لطف فحيث لم 
يكن للطف الأول مانع يجب تحققه فيجب وجوده وحيث كان للثاني مانع 
يجب غيبته إلى أن يصير ظهوره حسنا من جهة دفع الأقبح وهو الخروج عن 
الدين وتضييع شريعة سيد المرسلين . 

أقول : تحقيق المرام يستدعي بسطا في المقام فاعلم أن الشيعة بأجمعهم 
اتفقوا على وجود صاحب الزمان في هذا الآن عجل الله فرجه لما ثبت لهم 
بالأدلة العقلية والنقلية » وقولنا الشيعة اتفقوا نريد الشيعة بالمعنى الخاص 
حيث أن الشيعة لها إطلاقات ثلاثة . 

الأول : الشيعة با معنى العام وهو ما يقابل العامة في تقدي أمير المؤمنين 
على الصحابة في أمر الخلافة . 

والثانى : ما يقابل أكثر طوائف الشيعة والعامة فى وجوب كون الأئمة 
اثني عشر وهو الشيعة بالمعنى الخاص . 1 

والغالث : ما يخص الخصيصين دون غيرهم كسلمان وأبي ذر ومقداد 

فلأجل بيان ذلك ورد أن طائفة من القميين جاؤًا إلى باب الصادق كه 
واستأذنوا الدخول عليه فلما أخبرهم الإمام باستئذانهم قال من هم فقالوا 


شرح حياة الأرواح 


نحن قوم من شيعتكم فلم يأذن لهم حتى فعلوا ذلك مرارا كثيرة فلم يؤذن 
إلى أن جاءوا يوما وقالوا قوم من محبيكم يطلبون الوصول إلى خدمة الإمام 
يكن فأذن لهم وعاتبهم على ما قالوا من إنا شيعتكم . 

مس لسارم ( ليس من شيعتنا من لم 
يصل صلاة الليل ) '' مع أنا نرى كثيرا من الشيعة لم يصلّوا صلاة الليل 
فعلمنا أن الشيعة هنا هي التي بمعنى الأخص . 

وبالجملة فالمراد من الشيعة الذين أقروا بوجود كون الأئمة اثنى عشر خلافا 
لأكثر العامة حيث ذهبوا إلى عدم وجوده صلوات الله عليه » فمنهم من قال 
أنه لم يولد وسيولد بعد ذلك » ومنهم من قال بعدم ولادته وظهوره أو أنه 
سيولد وسيظهر كما قال قائلهم لعنه الله : 

ما آن للسرداب أن يلد الذي صيّرتوه بزعمكم إنسانا 

فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلفتموا العنقاء والغيلانا 

ونعم ما أجابه ا مامه 

فمتى قلت السماء بنى إلهنا ‏ عيسى المسيح وأوضح برهانا 

ولد الذي أنكرتوه e‏ وبصلب شيخكم ترون الشانا 

وأحسن ما أجاب السيد محمد الخطى : 

زعم اليهود بأن عيسى لم يكن زعم النصارى أحمدا ما كانا 

والرجس ثلثهم وقال له العفا ثلغتموا العنقاء والغيلانا 

ولأكثر الشيعة كالكيسانية فإنهم قالوا أن القائم الذي سيظهر هو محمد 
ابن الحنفية » وكالناووسية حيث قالوا أن القائم الذي سيظهر هو جعفر بن 
محمد الصادق اء وكالإسماعيلية القائلين بخفاء إسماعيل بن جعفر بن 
محمد عليهما السلام وأنه هو القائم وسيظهر بعد حين » وكالواقفية القائلين ِ 
بأن موسى بن جعفر لم يمت وهو حي وسيظهر . 


٠١۸ / ۸ وسائل الشيعة‎ )١( 


الامامة/المقام الخامس 


أما بطلان مذهب فرق الشيعة فواضح بعدما أثبتنا من التعيين كون الأئمة 
اثنى عشر بالنصوص المتظافرة المتكاثرة واتفاق جميع الأمة ما عداهم على 
موتهم وخروجهم عن الدنيا . 

وأما الأكثر من العامة فقد نفوا تولد القائم عجل الله فرجه وهذا باطل 
لتواتر نقل له صلوات الله عليه واحتجوا على عدم بقائه على فرض تولّده 
بعدم إمكان البقاء في هذه المدّة الطويلة » وقالوا والدليل على ذلك قول النبي 
على ما أخرجه في الصحيح عن ابن عمران ( على رأس مائة سنة لا يبقى 
على وجه الأرض من هو عليها ) » واحتجت الإمامية على وجوده كه 
بالنصوص المتقدمة » وأجابوا عن قولهم بعدم إمكان البقاء بأن بقاء من كان 

قبل النبي وبعده من المعمرين على ما سنذكر يبطل قولهم » وأما الرواية 

فيكذبها وجود المعمرين وهي ليست عن النبي ذَْدْ لأنه لا يقول بالباطل . 

واستدل الأصحاب بوجوب وجوده ليك بأن لنا في الكلام في غيبة 
صاحب الزمان طريقين . 

أحدهما : أن نقول إذا ثبت وجوب الإمامة في كل حال وأن الخلق مع 
كحم مسري ار أن يخلوا من رئيس في وقت من الأوقات وإن 
شرط الرئيس أن يكون مقطوعا على عصمته فلا يخلو ذلك الرئيس من أن 
يكون ظاهرا معلوما أو غائبا مستورا » فإذا علمنا أن كل من يدعى له الإمامة 
ظاهر ليبس بمقطوع على عصمته بل ظاهر أفعالهم وأحوالهم ينافي العصمة 
علمنا أن من يقطع على عصمته غائب مستور » وإذا علمنا أن كل من يدعى 
له العصمة قطعا عن هو غائب من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية 
وغيرهم قولهم باطل » علمنا بذلك صحة إمامة ابن الحسن وصحة غيبته 
وولادته ولا نحتاج إلى تكلف الكلام في إثبات ولادته وسبب غيبته مع 
ثبوت ما ذكرنا » ولأن الحق لا يجوز خروجه عن الأمة . 

والطريق الثاني : أن نقول الكلام في غيبة ابن الحسن كه فرع على ثبوت 
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إمامته والخالف لنا إما أن يسلم لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبته فنكلف 
جوابه أو لا يسلم لنا إمامته فلا مضي لسؤاله عن غيبته من لم يثبت إمامته › 
ومتى تُورِعْنَا في إثبات إمامته دللنا عليها بأن نقول قد ثبت وجوب إمامة مع 
بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الأحوال والأعصار بالأدلة 
القاهرة » وثبت أيضا أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته 
وعلمنا أيضا أن الحق لا يخرج عن الأمة › فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمة بين 
أقوال بين قائل يقول لا إمامة فما ثبت من وجوب الإمامة في كل حال 
بد وقائل يانزك بإقامة من اليش مقطو على عم فقولة بيبطل مانا 
عليه من وجوب القطع على عصمة الإمام » ومن ادعى العصمة لبعض من 
يذهب إلى إمامته فالشاهد يشهد بخلاف قوله لأن أفعالهم الظاهرة وأحوالهم 
تنافي العصمة » فلا وجه لتكلف القول في ما نعم ضرورة خلافه ومن 
ادعيت له العصمة وذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة محمد 
بن الحنفية والناووسية القائلين بإمامة جعفر بن محمد كه وأنه لم يمت 
والواقفة الذين قالوا أن موسى بن جعفر عي لم يمت فقولهم باطل كما 
عرفت . 

واحتجت العامة أن الغيبة تنقض طريق وجوب الإمامة في كل زمان » لأن 
كون الناس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا 
واجبا في كل حال » وقبح التكليف مع فقده لا تنقض بزمان الغيبة لأنا في 
زمان الغيبة نكون مع رئيس هذه سبيله أبعد من القبيح وهو دليل وجوب هذه 
الرياسة ولم يجب وجود رئيس هذه صفته في زمان الغيبة » ولا قبح التكليف 
مع فقده فقد وجد الدليل ولا مداول وهذا أنقص الدليل » وأيضا أن الفائدة 
بالإمامة هي كونه مبعدا من القبيح على قولكم وذلك لا يحصل مع وجوده 
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غائبا فلم ينفصل وجوده من عدمه » وإذا لم يختص وجوده غائبا بوجه 
الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلهم وجوب وجوده مع الغيب » فدليلكم 
مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة 
فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذا الحال . 

وأجاب بعض أصحابنا عن ذلك بأنا لا نقول ذلك بل دليلنا في حال 
وجود الإمام بعينه هو دليل حال غيبته في أن في الحالين الإمام لطف › فلا 
نقول أن زمان الغيبة خلى من وجود رئيس بل عندنا أن الرئيس حاصل وإنما 
ارتفع انبساط يده لما يرجع إلى المكلفين , لا لأن انبساط يده خرج من كونه 
لطفا بل وجه اللطف به قائم وإنما لم يحصل لما يرجع إلى غير الله فجرى 
مجرى أن يقول قائل كيف تكون معرفة الله لطفا مع أن الكافر لا يعرف الله › 
فلما كان التكليف على الكافر قائما والمعرفة مرتفعة دل على أن المعرفة 
ليست لطفا على كل حال لأنها لو كانت كذلك لكان نقضا » وجوابنا في 
الإمامة كجوابهم في المعرفة من أن الكافر لطفه قائم بالمعرفة وإنما فوت نفسه 
بالتفريط بالنظر المؤدى إليها فلم يقبح تكليفه » فكذلك نقول الرئاسة لطف 
للمكلف في حال الغيبة وما يتعلق بالله من إيجاده حاصل وإغا ارتفع تصرفه 
وانبساط يده لأمر يرجع إلى المكلفين فاستوى الأمران » وأيضا متى قالت 
الإمامية أن انبساط يد الإمام لا يجب في حال الغيبة حتى تقولون دليلكم 
لا يدل على وجوب إمام غير منبسط اليد لأن هذه حال الغيبة » بل الذي 
صرحنا دفعة بعد أخرى أن انبساط يده واجب فى الحالين فى حال ظهوره 
وغيبته » غير أن حال ظهوره مكن منه فانبسطت يده وحال الغيبة لم يمكن 
فانقبضت يده » لأن انبساط يده خرج من باب الوجوب وبينا أن الحجة 
بذلك قائمة على المكلفين من حيث منعوه ولم يمكنوا فأتوا من قبل نفوسهم 
وشبهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد أخرى . 
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أقول : ولا قوة إلا بالله أن ما ذكره المجيب من عدم انبساط يد الإمام في 
حال الغيبة خارج عن التحقيق »والحق أن الذي دل على 'وجوب وجوده هو 
دليل على وجوب انبساط يده وتصرفه فإنه إن لم يكن متصرفا لم ينفع 
المكلفين وجوده في حال من الأحوال »ولا تشرط في التصرف كونه ظاهرا 
يراه كل أحد بل يجب تصرفه وإن لم يره أحد » فإن قيل لا يمكن تصرفه 
وعدم ظهوره قلنا تملع ذلك بأن الله سبحانه هو المتصرف في كل الأمور ولا 
يراه أحد وكذلك الملائكة الذين هم حملة التدبير يتصرفون في الأمور كيف 
ما يشاء الله ولا يراهم أحد فليس الرؤية شرطا في التصرف وانبساط اليد › 
وأيضا قد تضافرت الروايات في كون الحجة لابد أن يكون متصرفا وذلك 
قولهم عليهم السلام ( لا تخلوا الأرض من حجة كيما إن زاد المؤمنون ردهم 
وإن نقصوا أتمه لهم ) » والروايات في هذا المعنى متواترة فمن أراد الاطلاع 
فليطلبها في مظانها مثل الكافي وعلل الشرائع وسائر كتب الصدوق والبحار 
والعوالم . 

وبالجملة فالذي يقال فى جواب العامة أن وجود الإمام لطف فيجب على 
الله إيجاده ويجب على الله أن لا يخلي الأرض من حجة كيما إن زاد 
المؤمنون ردهم وإن نقصوا أتمه لهم » ولا ثبت وجوده في التصرف في الأمور 
ثبت تصرفه في حال الظهور وفي حال الغيبة أيضا فهو متصرف الآن ولا 
يشترط في التصرف ظهوره وعدم ظهوره فتبصر . 

وأما ما قالوا من عدم تولده فالتواتر حكم بخلافه » وأما ما قالوا بعدم 
إمكان البقاء إلى هذه الأزمان فيبطله بقاء الخضر وطول عمر الأنبياء السابقين 
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وأخبار أهل السير وأرباب التواريخ وقد قال النبي ب ( كلما كان في الأم 
الماضية . . .إلخ ) » فوجب أيضا في هذه الأمة وجود شخص يطول عمره وقد 
تواتر عندنا أنه هو القائم من آل محمد بب وليس طول بقائه من المحاللات 
وخوارق العادات لوجود كثير من المعمرين من الأولين والآخرين وأنا أذكر 
عليهم أجمعين كالصدوق وال مرتضى والطوسي وغيرهم وألخص ما ذكروا 
وأسقط كثيرا منهم خوفا من التطويل . 

ف إكمال الدين وإتمام النعمة من كتب الصدوق قال (حدثنا أبو سعيد 
محمد ابن الفتح الرقي وأبو الحسن علي بن الحسن بن الأشكي ختن أبي 
بكر قالا لقينا بمكة رجلا من أهل المغرب فدخلنا عليه مع جماعة من 
وثلاثمائة فرأينا رجلا أسود الرأس واللحية كأنه شن بالوحوله جماعة هم 
أولاده وأولاد أولاده ومشايخ من أهل بلده وذكروا أنهم من أقصى بلاد لغرب 
بقرب باهرت العليا وشهدوا هؤلاء المشايخ أنا سمعنا آباءنا حكوا عن آبائهم 
عثمان بن خطاب بن مرة بن مؤيد وذكروا أنه همداني وأن أصله من صنعاء 
اليمن فقلنا له أنت رأيت علي بن أبي طالب ك فقال بيده ففتح عينيه وقد 
كان وقع حاجباه عليهما ففتحهما كأنهما سراجان فقال رأيته بعيني هاتين 
وكنت خادما له وكنت معه فى وقعة صفين وهذه الشجة من دابة على كه 
وأرانا أثرها على حاجبه الأيمن وشهد الجماعة الذين كانوا حوله من المشايخ 
ومن حفدته وأسباطه بطول العمر وأنهم نل ولدوا عهدوه على هذه الحالة 
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وكذا سمعنا من آبائنا وأجدادنا » ثم إنا فاتحناه وساءلناه عن قصته وحاله 
وسبب طول عمره فوجدناه ثابت العقل يفهم ما يقال له ويجيب عنه بلب 
وعقل فذكر أنه كان له والد قد نظر في كتب الأوائل وقرأها وقد كان وجد 
فيها ذكر نهر الحيوان وأنها تجري في الظلمات وأنه من شرب منها طال عمره 
فحمله الحرص على دخول الظلمات فتحمل وتزود حسب ما قدر أنه يكتفي 
به في مسيره وأخرجني معه وأخرج معنا خادمين باذلين وعدة جمال لبون 
عليها روايا وزاد وأنا يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة فسار بنا إلى أن وافينا طرف 
الظلمات ثم دخلنا الظلمات فسرنا فيها نحو ستة أيام ولياليها وكنا نميز بين 
الليل والنهار بأن النهار كان يكون أضوأ قليلا وأقل ظلمة من الليل فنزلنا بين 
جبال وأودية ودكوات وقد كان والدي رضى الله عنه يطوف فى تلك البقعة 
في طلب النهر لأنه وجد في الكتب التي قرأها أن مجرى نهر الحيوان في 
ذلك الموضع فأقمنا في تلك البقعة أياما حتى فنى الماء الذي کان معنا 
واستقيناه جمالنا ولو لا أن جمالنا كانت لبونا لهلكنا وتلفنا عطشا وكان 
والدي يطوف في تلك البقعة في طلب النهر ويأمرنا أن نوقد نارا ليهتدى 
بضوثها إذا أراد الرجوع إلينا فمكثنا في تلك البقعة نحو خمسة أيام ووالدي 
يطلب النهر فلا يجده وبعد الإياس عزم على الانصراف حذرا على التلف 
لفناء الزاد والماء والخدم الذين كانوا معنا ضجروا فأوجسوا التلف على أنفسهم 
وألحوا على والدي بالخروج من الظلمات فقمت يوما من الرحل لحاجتي 
فتباعدت من الرحل قدر رمية سهم فعثرت بنهر ماء أبيض اللون عذب لذيذ 
لا بالصغير من الأنهار ولا بالكبير ويجري جريانا لينا فدنوت منه وغرفت منه 
بيدي غرفتين أو ثلاثة فوجدته عذبا باردا لذيذا فبادرت مسرعا إلى الرحل 
وبشرت الخدم بأني قد وجدت الماء فحملوا ما كان معنا من القرب والأدوات 
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لنملأها ولم أعلم أن والدي في طلب ذلك النهر وكان سروري بوجود الماء لما 
كنا عدمنا الماء وفنى ما كان معنا وكان والدي فى ذلك الوقت غائبا عن 
الرحل مشغولا بالطلب فجهدنا وطفنا ساعة هوية على أن نجد النهر فلم 
نهتدي إليه حتى أن الخدم كذبوني وقالوا لى لم تصدق فلما انصرفت إلى 
الرحل وانصرف والدي أخبرته بالقصة فقال لي يا بني الذي أخرجنى ني إلى 
هذا المكان وتحمل الخطر كان لذلك النهر ولم أرزق أنا وأنت رزقته وسوف 
يطول عمرك حتى تمل الحياة ورحلنا منصرفين وعدنا إلى أوطاننا وبلدنا وعاش 
والدي بعد ذلك سنيات ثم توفي رضي الله عنه فلما بلغ سني قريبا من 
ثلاثين سنة وكان قد اتصل بنا وفاة النبي ل ووفاة الخليفتين بعده خرجت 
حاجا فلحقت آخر أيام عثمان فمال قلبي من بين جماعة أصحاب النبي ا 
إلى علي بن ابي طالب كيه فأقمت معه أخدمه وشهدت معه وقائع وفي 
وقعة صفين أصابتنى هذه الشجة من دابته فما زلت مقيما معه إلى أن مضى 
لسبيله يه فألح علي أولاده وحرمه أن أقيم عندهم فلم أقم وانصرفت إلى 
بلدي وخرجت أيام بني مروان حاجا وانصرفت مع أهل بلدي إلى هذه الغاية 
ما خرجت في سفر إلا ما كان إلى الملوك في بلاد المغرب يبلغهم خبري 
وطول عمري فيشخصوني إلى حضرتهم ليروني ويسألوني عن سبب طول 
عمري وعما شاهدت وكنت أقنى وأشتهي أن أحج حجة أخرى فحملني 
هؤلاء حفدتي وأسباطي الذين ترونهم حولي وذكر أنه قد سقطت أسنانه 
مرتين أو ثلاثة فسألناه أن يحدثنا ما سمعه من أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يتام فذكر أنه لم يكن له حرص ولا همة في العلم في وقت صحبته 
لعلي بن أبي طالب كيه والصحابة أيضا كانوا متوافرين فمن فرط ميلي إلى 
علي بن أبي طالب ته ومحبتي له لم أشتغل بشيء سوى خدمته وصحبته 
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والذي كنت أتذكره بما كنت سمعته منه قد سمعه مني عالم كثير من الناس 
ببلاد المغرن ومصر والحجاز وقد انقرضوا وتفانوا وهؤلاء أهل بيتي وحفدتي 
قد دونوه فأخرجوا إلينا النسخة فأخذ يملى علينا من حفظه ) 

إلى أن قال الصدوق (وعاش أوس بن ربيعة بن كعب بن أمية الأسلمي 
مائتين وأربع عشرة سنة وقال في ذلك لقد عمرت حتى مل أهلي ثوائي 
عندهم وسئمت عمري وحق لمن أتى مائتا عام عليه وأربع من بعد عشر ل 

من الثواء وصبح يوم يغاديه وليل بعد يسري فأبلى جدتي وتركت شلوا وباح 
ما أجن ضمير صدري 

وعاش أبو زبيد واسمه البدر بن حرملة الطائي وكان نصرانيا خمسين 
ومائة سنة » وعاش نصر بن دهمان بن بصار بن بكر بن سليم بن أشجع بن 
الريث ابن غطفان مائة وتسعين سنة » وعاش الجعشم بن عوف بن حذية 


دهرا طويلا فقال : 
حتى متى الجعشم في الأحياء 
ليس بذي أيدولاغناء 
هيهات ماللموت من دواء 
فقال : 


لقد صاحبت أقواما فأمسوا خفاتا مايجاب لهم دعاء 
مضوا قصد السبيل و خلفوني فطال علي بعدهم الثواء 
فأصبحت الغداة رهين بيتي وأخلفنى م الموت الرجاء 
وعاش رداءة بن كعب بن ذهل بن قيس النخعي ثلاثمائة سنة وقال : 
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لم يبق يا خحذلة من لداتي 
أبنو ينين لا ولا عات 
ولا عقيم غير ذي سبات 
إلايعد اليوم في الأموات 
هل مشترأبيعه حياتي 
وعاش العرام بن منذر بن زبيد بن قيس بن حارثة بن لام دهرا طويلا في 
الجاهلية وأدرك عمر بن عبد العزيز وأدخل عليه وقد اختلفت ترقوتاه وسقط 
حاجباه فقيل له ما أدركت فقال : 
وو الله ما أدري أ أدركت أمة على 
عهدذي القرنين أم كنت أقدما 
متى تخلعا مني القميص تبينا 
حا لم ركسي ا 
وعاش سيف بن وهب بن جذية الطائي مائتي سنة وقال : 


الا إنين عن اج لفن اقلا اا كادن 
لجنيك شبابى فافنينيية: .. وأذركتى القتبدرالغتحالت 


وعاش لقمان العادي الكبير خمسمائة وستين سنة وعاش عمر سبعة أنسر 
عاش كل نسر منها ثمانين عاما وكان من بقية عاد الأولى » وروي أنه عاش 
ثلاثة آللاف سنة وخمسمائة سنة وكان من وفد عاد الذين بعثهم قومهم إلى 
الحرم ليستسقوا لهم وكان أعطي عمر سبعة أنسر وكان يأخذ فرخ النسر الذكر 
فيجعله في الجبل الذي هو في أصله فيعيش النسر منها ما عاش فإذا مات 


شرح حياة الأرواح 


أخذ آخر فرباه حتى كان آخرها لبد وكان أطولها عمرا فقيل فيه طال الأبد 
على لبد .وقد قيل فيه أشعار معروفة 3 

وعاش زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف 
ابن عذرة بن زيد الله بن رفيدة بن ثور بن كلب الكلبي ثلاثمائة سنة . 
ا ااه عفرن عام وهر مك اا اه افا اا 
كمثل ماء السماء وإغا سمى مزيقيا لأنه عاش ثماغائة سنة أربعمائة سوقة 
وأربعمائة ملكا وكان يلبس كل يوم حلتين ثم يأمر بهما فتمزقان حتى لا 
يلبسهما أحد غيره . 

وعاش هبل بن عبد الله بن كنانة ستمائة سنة . 

وعاش أبو الطحمان القينى مائة وخمسين سنة . 

وعاش دريد بن زيد بن تهد أربعمائة سنة وخمسين سنة » وحدثنا عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب عن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن يزيد 
الشعراني من ولد عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول حكى أبو القاسم محمد 
بن القاسم البصري أن أبا الحسن حمارويه بن أحمد بن طولون كان قد فتح 
عليه من كنوز مصر ما لم يرزق أحد قبله فأغرى بالهرمين فأشار عليه ثقاته 
وحاشيته وبطانته أن لا يتعرض لهدم الأهرام فإنه ما تعرض أحد لها فطال 
عمره فلج في ذلك وأمر ألفا من الفعلة أن يطلبوا الباب وكانوا يعملون سنة 
حواليه حتى ضجروا وكلوا › فلما هموا بالانصراف بعد الإياس منه وترك 
العمل وجدوا سربا فقدروا أنه الباب الذي يطلبونه فلما بلغوا آخره وجدوا 
بلاطة قائمة من مرمر فقدروا أنها الباب فاحتالوا فيها إلى أن قلعوها 
وأخرجوها فإذا عليها كتابة يونانية فجمعوا حكماء مصر وعلماءها فلم يهتدوا 
لها وكان في القوم رجل يعرف بأبي عبد الله المديني أحد حفاظ الدنيا 
وعلمائها فقال لأبى الحسن حمارويه بن أحمد أعرف فى بلد الحبشة أسقفا 
قد عمرو أتى عليه ثلاث مائة وستون سنة يعرف هذا الخط , وقد كان عزم 


لمح سا ا ت 
)١(‏ كمال الدين ۲ / ٥٤١ - ٥۴۳۹‏ 


الامامة/المقّام الخامس 


على أن يعلمنيه فلحرصي على علم العرب لم أقم عليه وهو باق . فكتب أبوا 
لحسن إلى ملك الحبشة يسأله أن يحمل هذا الأسقف إليه فأجابه أن هذا قد 
طعن فى السن وحطمه الزمان وإنما يحفظه هذا الهواء ويخاف عليه إن نقل 
إلى هواء آخر وإقليم آخر ولحقته حركة وتعب ومشقة السفر أن يتلفوفي بقائه 
لنا شرف وفرج وسكينة فإن كان لكم شي ء يقرأه ويفسر هو مسألة تسألونه 
فاكتب بذلك فحملت البلاطة فى قارب إلى بلد أسوان من الصعيد الأعلى 
وحملت من أسوان على العجلة إلى بلاد الحبشة وهي قريبة من أسوان فلما 
وصلت قرأها الأسقف وفسر ما فيها بالحبشية ثم نقلت إلى العربية فإذا فيها 
مكتوب . أنا الريان بن دومغ فسئل أبو عبد الله عن الريان من كان هو قال هو 
والد العزيز ملك يوسف ي واسمه الريان بن دومغ وقد كان عمر العزيز 
سبعمائة سنة وعمر الريان والده ألفا وسبعمائة سنة وعمر دومغ ثلاثة آلاف 
سنه . 
فإذا فيها أنا الريان بن دومغ خرجت في طلب علم النيل لأعلم فيضه 
ومنبعه إذ كنت أرى مفيضة فخرجت ومعى من صحبت أربعة آلاف ألف 
جل فرت قمانين س :إلى أن اتيت إلى الطلمات والبخر الط ادها 
فرأيت النيل يقطع البحر المحيط ويعبر فيه ولم يكن منفذو تماوت أصحابي 
وبقيت في أربعة آلاف رجل فخشيت على ملكي فرجعت إلى مصر وبنيت 
الأهرام والبراني وبنيت الهرمين وأودعتهما كنوزي وذخائري وقلت في ذلك 
عرزا 

و أدرك علمي بعض ماهو كائن ولاعلم لي بالغيب و الله أعلم 
وأتقنت ما حاولت إتقان صنعه وأحكمته و الله أقوى وأحكم 
وحاولت علم النيل من بدء فيضه فأعجزني والمرء بالعجز ملجم 


ثمانين شاهورا قطعت مسايحا إلى وحولي بنو حجر و جيش عرمرم 


شرح حياة الأرواح 


أن قطعت الجن والإنس كلهم و عارضني لح من البحر مظلم 
فأتقنت أن لا منفذا بعد منزلي لذي همة بعدي ولامتقدم 
فأبت إلى ملكي و أرسيت ناديا بمصر وللأيام بؤس وأنعم 
أنا صاحب الأهرام في مصر كلها و بأني برانيهابهاوالمقدم 
تركت بها آثار كفي و حكمتي على الدهر لا تبلى و لا تتهدم 


فحينئذ قال أبو الحسن حمارويه بن أحمد هذا شىء ليس لأحد فيها 
حيلة إلا للقائم من آل محمد ك وردت البلاطة كما كانت مكانها . ثم إن 
أبا الحسن بعد ذلك بسنة قتله طاهر الخادم ذبحه على فراشه وهو سكران 
ومن ذلك الوقت عرف خبر الهرمين ومن بناهما فهذا أصح ما يقال في خبر 
النيل والهرمين . 
وعاش قس بن ساعدة ستمائة سنة وهو الذي يقول : 
هل الغيث يعطى الأمر عند نزوله 
بحال مسيء في الأمور ومحسن 
ومن قد تولى وهو قد فات ذاهب 
فهل ينفعني ليتني ولو أنني 
وروى أحمد بن فهد عن بهاء الدين علي بن عبد الحميد عن يحيى بن 
النجل الكوفي عن صالح بن عبد الله اليمني كان قدم الكوفة قال يحيى 
ورأيته بها سنة أربع وثلاثين وسبعمائة عن أبيه عبد الله اليمني وأنه كان من 
المعمرين وأدرك سلمان الفارسي وأنه روي عن النبي ٤د‏ أنه قال حب الدنيا 
رأس كل خطيئة ورأس العبادة حسن الظن بالله . 
ومن المعمرين عبد المسيح بن بقيلة الغنائي وهو عبد المسيح بن قيس بن 


الامامة/المقام الخامس 


حيان بن بقيلة وبقيلة اسمه ثعلبة وقيل الحارث وإنها سمي بقيلة لأنه خرج 
على قومه فى بردين اخضرين فقالوا له أنت غلا بقيلة فسمى بذلك وذكر 
الكلبى وأبو مخنف وغيرهما أنه عاش ثلاثماثة وخمسين سنة وأدرك الإسلام 
فلم يسلم وكان نصرانيا ) . 
أقول : ومن المعمرين رتن بن عبدالله الهندي وهو شيخ خفي خبره دهرا 
طويلا إلى أن ظهر على رأس القران السادس فادعى صحبة النبى فروى عنه 
ولداه محمود وعبدالله وموسى بن مجلي بن جذال الدعيسري والحسن بن 
محمد الحسينى الخراسانى والكمال الشيرازي وإسماعيل الفارقى وعثمان بن 
أن كرون ديه الأبلى زفق شاك وى فيان مداق البعدة إلى لاه اسايق 
بعد الهجرة المقدسة النبوية ومن المعمرين لقمان بن عان وأنه عاش ثلاثة 
لنفسك إذا تختار سبعة أنسر إذا 
مامضى نسر خلدت إلى نسر 
فعمر حتى خال أن نسوره خلود 
وقال لأدناهن إذ حل ريشه هلكت 
وأهلكت ابن عادوما تدري 
كبرت و طال العمر حتى كأنني 
فما الموت أفنانى ولكن تتابعت 
علي سنون من مصيف و مربع 


شرح حياة الأرواح 


ثلاث مات قد مررن كواملا 


ومنهم الحارث بن مضاض الجرهمي عاش أربعمائة سنة وهو القائل : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
بلى نحن كنا اهلها ف أبادنا 
والفرس تزعم أن فيما تقدم من ملوكها جماعة طالت أعمارهم فيروون أن 
الضحاك صاحب الحيين عاش ألف سنة ومائتى سنة » وأفريدون العادل عاش 
فوق ألف سنة » ويقولون أن الملك الذي ادت المهرجان عاش ألفي سنة 
وخمسمائة سنة استتر منها عن قومه ستمائة سنة وغير ذلك غا هو موجود 
في تواريخهم وكتبهم . 
فإذا ثبت طول أعمار هؤلاء المذكورين وغيرهم ما لم نذكر باتفاق أهل الس 
ا فلا نكير في بقاء صاحب الزمان عجل الله فرجه في هذه المدة 
الطويلة وليس بقاؤه وطول عمره من الحالات ومن خوارق العادات كما عرفت 
ما ذكرنا . 
وأما سبب خفاء ولادته حتى ظن أهل الزيغ أنه لم يولد وأنه كان الحسن 
بن على جيك عقيما فلتطابقه للقرون السالفة كما فى الحديث المستفيض 
فإنه كان في الأولين من خحفيت ولادته على الناس وقد ذكره العلماء من 
الفرس وأرباب السير ومن ذلك ما هو مشهور كقصة كيخسر ووابن سياوش 


الامامة/المقام الخامس 


بنت بشنك ملك الترك وكان جد كيخسر ووكيقاوس أراد قتل ولده فسيّرته 
أمه إلى أن ولدته وكان من قصّته ما هو مشهور في كتب التواريخ ذكره 
الطبري وقد نطق القرآن بقصّة إبراهيم كه وأن أمه ولدته خفيا وغيبته في 
المغارة حتى بلغ وكان من أمره ما كان وما كان من قصّة موسى کي وأن أمه 
ألقته في البحر خوفا عليه وإشفاقا من فرعون عليه وذلك مشهور قد نطق به 
القران دولادة ات لمان ع الله و لذي وان كن ع شی 
يطابق الأمم السالفة حذ والقذة بالقذة والنعل بالنعل . 

وأما سبب غيبته فلأمور كثيرة يذكر بعضا منها فمنها أيضا مطابقة بين 
القرنين لأن في الأولين من غاب عن قومه من الأنبياء وقد روي عن أبي عبد 
الله كه أنه قال ( إن صالحا كه غاب عن قومه زمانا وكان يوم غاب عنهم 
كهلا مبدح البطن حسن الجسم وافر اللحية خميص البطن خفيف العارضين 
مجتمعا ربعة من الرجال فلما رجع إلى قومه لم يعرفوه بصورته فرجع إل 
وهم على ثلاث طبقات طبقة جاحدة لا ترجع أبدا وأخرى شاكة فيه وأخرى 
على يقين فبدأ يه حيث رجع بطبقة الشكاك فقال لهم أنا صالح فكذبوه 
وشتموه وزجروه وقالوا برئ الله منك إن صا حا كان في غير صورتك قال فأتى 
الجحاد فلم يسمعوا منه القول ونفروا منه أشد النفور ثم انطلق إلى الطبقة 
الثالثة وهم أهل اليقين فقال لهم أنا صالح فقالوا أخبرنا خبرا لا نشك فيك 
معه أنك صالح فإنا لا متري أن الله تبارك وتعالى الخالق ينقل ويحول في أي 
الصور شاء وقد أخبرنا وتدارسنا فيما بيننا بعلامات القائم إذا جاء وإنغا صح 
عندنا إذا أتى الخبر من السماء فقال لهم صالح أنا صالح الذي أتيتكم بالناقة 
فقالوا صدقت وهى التى نتدارس فما علاماتها فقال # لهاشربولكم شرب يوم 
مُعلوم € قالوا آمنا ال وبما جئتنا به فعند ذلك قال الله تبارك وتعالى 


شرح حياة الأرواح 


« أن صائحا مُرْسَلمِنْرَهٍ © قال أهل اليقين ‏ إتا بما أرسل به مؤمتوتوقال 
الذيناستكبروا © وهم الشكاك واالجحاد 8 إِنَا بالذيآمَتَثُم به كافرون » قلت 
هل كان فيهم ذلك اليوم عالم قال الله تعالى أعدل من أن يترك الأرض بغير 
عالم يدل على الله تبارك وتعالى ولقد مكث القوم بعد خروج صالح سبعة 
أيام على فترة لا يعرفون إماما غير أنهم على ما في أيديهم من دين الله عز 
وجل كلمتهم واحدة فلما ظهر صالح 22 اجتمعوا عليه وإنما مثل علي والقائم 
مثل صالح 000 

وعن أبي عبد الله يه قال سمعته يقول ( في القائم سنة من موسى بن 
عمران كله فقلت وما سنة موسى بن عمران قال خفاء مولد هو غيبته عن 
قومه فقلت وكم غاب موسى عن أهله وقومه قال ثماني وعشرين سنة)”” ؛ 

وعن أبي جعفرئيكه يقول ( في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة 
أنبياء سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد 
صلوات الله عليهم فأما من موسى فخائف يترقب وأما من يوسف فالسجن 
وأما من عيسى فيقال إنه ماتو لم يمت وأما من محمد إل فالسيف )" . 

وعن علي بن الحسين سيد العابدين كه يقول ( في القائم منا سنن من 
سنن الأنبياء عليهم السلام سنة من آدم وسنة من نوح وسنة من إبراهيم 
وسنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من أيوب وسنة من محمد 5 فأما 
من آدم ومن نوح فطول العمر وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس 
وأما من موسى فالخوف والغيبة وأما من عيسى فاختلاف الناس فيه وأما من 
أيوب فالفرج بعد البلوى وأما من محمد إا فالخروج الس 

وعن محمد بن مسلم قال ( دخلت على أبي جعفر ايك وأنا أريد أن أسأله 

5١5 / ه١ بحار الأنوار‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار ١ه‏ / ۲۱۷ 
(*) بحار الأنوار ١ه‏ / ۲٣۷‏ 


(4) بحار الأنوار 1ه / 7117 


الامامة/المقام الخامس 


عن القائم من آل محمد بذ فقال لي مبتدئا يا محمد بن مسلم إن في القائم 
من آل محمد ييل شبها من خمسة من الرسل يونس بن متى ويوسف بن 
يعقوب وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم فأما شبهه من يونس 
فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كبر السن وأما شبهه من يوسف بن يعقوب 
فالغيبة من خاصته وعامته واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه 
يعقوب كله مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله وشيعته وأما شبهه من 
موسى فدوام خوفه وطول غيبته وخفاء ولادته وتعب شيعته من بعده بما لقوا 
من الأذى والهوان لمن أن أذن الله عروجل فى ظهوره ونصره وأيده على عدوه 
وأما شبهه من عيسى فاختلاف من اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم ما 
ولد وقالت طائفة مات وقالت طائفة قتل وصلبوأما شبهه من جذده المصطفى 
2 تنك فخروجه بالسيف وقتله أعداء الله وأعداء رسوله 2 كد والجبارين 
والطواغيت وأنه ينصر بالسيف والرعب وأنه لا ترد له راية وأن من علامات 
خروجه جو السفياني من الشام و حروج اليماني وصيحة من السماء ء في 
شهر رمضان ومناد ينادي باسمه واسم أبيه ( ا 

وعن سدير الصيرفي قال ) دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبوب صير وأبان 
بن تغلب على مولانا أبى عبد الله جعفر بن محمد #يكله فرأيناه جالسا على 
الواله الشكلى ذات الكبد الحري قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغير في 
عارضيه وأبلى الدموع محجرية وهو يقول سيدي غيبتك نفت رقادي 
وضيقت علي مهادي وأسرت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت 
مصابي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد يفنى الجمع والعدد فما أحس 
بدمعة ترقى من عيني وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف 
البلايا إلا مثل لعيني عن عوائر أعظمها وأفظعها وتراقي أشدها وأنكرها 


۲۱۸ / ه١ بحار الأنوار‎ )١( 
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ونوائب مخلوطة بغضبك ونوازل معجونة بسخطك قال سدير فاستطارت 
عقولنا ولها وتصدعت قلوبنا جزعا عن ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل 
وظننا أنه سمة لمكروهة قارعة أو حلت به من الدهر بائقة فقلنا لا أبكى الله 
يا ابن خير الورى عينيك من أي حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك 
وأية حالة حتمت عليك هذا المأتم قال فزفر الصادق كه زفرة انتفخ منها 
جوفه واشتد منها خوفه وقال ويكم إني نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا 
اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله تقدس اسمه به محمدا والأئمة من 
بعده عليه وعليهم السلام وتأملت فيه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره 
وبلوى المؤمنين به من بعده في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من 
طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم 
التي قال الله تقدس ذكره < وكل إنسان ألزمناه طائره في عتقه 4 يعني الولاية 
فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان فقلنا يا ابن رسول الله كرمنا وشرفنا 
بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من علم قال إن الله تبارك وتعالى أدار 
في القائم منا ثلاثة أدارها في ثلاثة من الرسل قدر مولده تقدير مولد موسى 
ته وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى ك وقدر إبطاءه تقدير إبطاء نوح كه 

وجعل من بعد ذلك عمر العبد الصالح أعنى الخضر دليلا على عمره فقلت 
اكشف لنا يا ابن رسول الله عن وجوه هذه المعاني قال أما مولد موسى فإن 
فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده أمر بإحضار الكهنة فدلوه على 
نسبه وأنه يكون من بني إسرائيل ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل 
من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفا وعشرين ألف مولود وتعذر 
عليه الوصول إلى قتل موسى لحفظ الله تبارك وتعالى إياه كذلك بن وأمية 
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وبن والعباس لا وقفوا على أن زوال ملكهم والأمراء والجبابرة منهم على يد 
القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول الله ب 
وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم كه ويأبى الله أن يكشف 
أمره لواحد من الظلمة إلى « أن يتم ثوره ولوكره المشركون 4 وأما غيبة عيسى 
كه فإن اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل وكذبهم الله عزوجل بقوله 
«وما قَتَلوه وما صلبوه و لکن شه لهم 4 كذلك غيبة القائم كم فإن الأمة 
تنكرها لطولها فمن قائل بغير هدى بأنه لم يولد وقائل يقول إنه ولد ومات 
وقائل يكفر بقوله إن حادي عشرنا كان عقيما وقائل يمرق بقوله إنه يتعدى 
إلى ثالث عشر فصاعدا وقائل يعصي الله عزوجل بقوله إن روح القائم كه 
ينطق في هيكل غيره وأما إبطاء نوح ك فإنه لما استنزل العقوبة على قومه 
من السماء بعث الله عزوجل جبرئيل الروح الأمين بسبعة نويات فقال يا 
نبى الله إن الله تبارك وتعالى يقول لك إن هؤلاء خلائقى وعبادي ولست 
اسف بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة فعاود 
اجتهادك في الدعوة لقومك فإني مثيبك عليه وأغرس هذا النوى فإن لك في 
نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرجوالخلاص فبشر بذلك من تبعك من 
المؤمنين فلما نبتت الأشجار وتأزرت وتسوقت وتغصنت وأثمرت وزهى الثمر 
عليها بعد زمن طويل استنجز من الله سبحانه وتعالى العدة فأمره الله تبارك 
وتعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد ويؤكد 
الحجة على قومه فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم ثلاث مائة 
رجل وقالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لا وقع في وعد ربه خلف ثم إن الله 
تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرة أن يغرسها تارة بعد أخرى إلى أن 
غرسها سبع مرات فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منهم طائفة إلى 


شرح حياة الأرواح 


أن عاد إلى نيف وسبعين رجلا فأوحى الله عزوجل عند ذلك إليه وقال يا 
نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه وصفا 
الأمرللإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة فل وأني أهلكت 
الكفار وأبقيت من قد ارتد من الطوائف التى كانت آمنت بك لما كنت 
ميدكا وف ان اى الذي اعا ا2 حدمو ول راا 
بحبل نبوتك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم وأبدل خوفهم 
بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم وكيف يكون 
الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من 
ضعف يقين الذين ارتدوا وخبث طينتهم وسوء سرائرهم التي كانت نتائج 
النفاق وسنوح الضلالة فل وأنهم تسنموا مني من الملك الذي أوتي المؤمنين 
وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفاته ولاستحكمت 
سرائر نفاقهم وتأبد حبال ضلالة قلوبهم وكاشفوا إخوانهم بالعداوة وحاربوهم 
على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي وكيف يكون التمكين في 
الدينوانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب كلا « واصتع 
الفلك بأعيتنا ووحينا 4 قال الصادق كه وكذلك القائم ي تمتد أيام غيبته 
ليصرح الحق عن محضه ويصف والإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت 
طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف 
والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم ع قال المفضل فقلت يا ابن رسول 
الله إن النواصب تزعم أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
قال لا يهد الله قلوب الناصبة متى كان الدين الذي ارتضاه الله ورسوله 
متمكنا بانتشار الأمن في الأمة وذهاب الخوف من قلوبها وارتفاع الشك من 
صدورها في عهد أحد من هؤلاء وفي عهد علي كه مع ارتداد المسلمين 
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والفتن التي كانت تثور في أيامهم والحروب التي كانت تنشب بين الكفار 
وبينهم ثم تلا الصادق كه « حَنَى إذا اسْتَيْأ سٌالرسل وَظَنُوا نم قد كُذبوا 
جاءهم تَصرنا 4 وأما العبد الصالح الخضر كه فإن الله تبارك وتعالى ما طول 
عمره لنبوة قدرها له ولا لكتاب ينزله عليه ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من 
كان قبلها من الأنبياء ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها ولا لطاعة يفرضها 
له بلى إن الله تبارك وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقدر من عمر القائم 
ته في أيام غيبته ما يقدر وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر 
في الطول طول عمر العبد الصالح من غير سبب أوجب ذلك إلا لعلة 
الاستدلال به على عمر القائم تيه وليقطع بذلك حجة المعاندين للا يكون 
للنائن على الله حجة) ٠‏ الديت: 

ومنها أنه لولم يغب لقتلوه الأشرار وكان يلزم من قتله انهدام الدنيا لأنه 
قلب العالم فيزول العالم بزواله . 

ومنها عدم نضج العالم للاستنارة بنور ظهوره فإذا صفيت بنية العالم 
واعتدل مزاجه تمكن من مقابلته واستنار بنور ظهوره . 

ومنها أنه ل ولم يغب ك واستولى على الأعداء بالسيف وقتلهم لقتل 
المؤمنين الذين في أصلاب الكفار وذلك خلاف الحكمة لأن الحكمة اقتضت 
ظهورهم من أصلابهم فإذا خرج المؤمنون من أصلاب الكفار بأجمعهم يخرج 
عجل الله فرجه بالسيف ولم يبق على الأرض من الكافرين أحد إلا وهو 
مستولي عليه . 

ومنها ما ذكره سيدي وسندي ومن اليه فى كل حق مستندي سيد 
الأفاضل والأعاظم السيد كاظم دامت بركاته في أجوبة مسائله قال ( إن 
الأصل الثانوي قد اقتضى غيبته جميع أهل الحق خصوصا آل محمد عليهم 
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السلام وذلك لأمور استحكمت في العالم الأول وعالم الذر لأن الله سبحانه 
خلق للحق دولة وللباطل دولة في الدنيا ولا كان الباطل مجتثا زائلا والحق 
أصيلا ثابتا قدم دولة الباطل وأهله على الحق ا فقال تعالى « الحمد لله 
الذي خَلّقَ السّموات والأزض وجعل الظلّمات الور 4 " ' فتقدمت الظلمة على النور 
والليل على النهار والنطفة والعلقة والمضغة على الصورة الإنسانية وحالة 
الصبا على البلوغ وهكذا في المراتب كلها » فإذا كانت هذه الأيام والأزمان 
لدولة الظالمين فلا بد لأهل الحق من الخفاء والاختفاء والغيبة » ولكن الله 
سبحانه لما أبى إلا أن يقيم الحجة على الخلق من المؤمن والكافر يظهر أهل 
الحق بقدر الضرورة اللازمة التي تبقى بها اسم الإسلام والإيمان على الوجه 
الظاهر المعروف المتعارف إتماما للحجة على الكافرين وإكمالا للنعمة على 
المؤمنين فإذا حصل هذا المدعى أخفاهم الله عن أعين الظالمين مادامت دولة 
الفسقة تنزيها لهم عن ملاقاة أولئك الفسقة ومباشرة أولئك الظلمة كما قال 
الشاعر ولنعم ماقال : 
لله تحت قباب الأرض طائفة أخفاهم عن عيون الناس إجلالا 

فغيبة الإمام كه لا تحتاج إلى دليل وإنما امحتاج إلى الدليل ظهور باقي 
الأئمة » وقد أشرت إلى شيء من ذلك فراجع تفهم . 

وقد سألني بعض الناس عن الدليل على حياة الإمام كه وبقائه فإن 
البدن العنصري لا يتحمل هذا الدوام عادة » قلت له إنا لا نحتاج إلى الدليل 
على بقاء القائم يلم وحياته فإن الإمام خلق من مادة الحياة وعين الحياة 
وليس عنده ما يقتضي التفكيك والتفريق من الأعراض والغرائب مثل 
أجسام المؤمنين في الجنة » فبدن الإمام في هذه الدنيا مثل أبدان الخلق في 
الجنة بل العكس فلا تحتاج حياته كه إلى إقامة الدليل . 


© ١ / الأنعام‎ )١( 
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نعم إذا أنت لا بد من السؤال عن الدليل فاسأل عن موت سائر الأئمة 
عليهم السلام كيف ماتوا مع أنهم ليس عندهم ما يقتضي الموت فسكت 
وأذعن لما سمع الحق » وكذلك أمر الغيبة . انتهى ما أردنا نقله ما أفاد وقد 
الجاة : 

وبالجملة إن المنصف لا يستريب بعدما بيّنا في وجود الإمام ك وأنه 
غائب عن أعين الأنام وسيظهر إنشاء الله وملا الأرض قسطا وعدلا بعدما 
ملأت ظلما وجورا » اللهم عجل فرجه وارزقنا توفيق طاعته . 

قال صاحب الكتاب : مضافا إلى النقل فعن أبي الحسن العسكري كم 
جعاني الله فدَاك فقال إِنَكُمْ لا ترون شخصه ولا يحل لكُمْ ذكرَة باسمه قلت 
َكيف نَذَكْرَهُ فقال قولوا الحُجَةُ من آل محمد عليهم السلا" 

وعن أبي عبد الله الصالحي قال ( سأني أصحابنا بعد مضي أبي محمد يت 
أن أسأل عن الاسم و اکان فخرج مَالجواب إن دللتهم على الاسم أذاعوة و 
إن عرفوا ا لكان دلوا ێی" ۰ 

وعن أبي الحسن الرضا يتام يفول ( وسئل عن القائم فَقَال لا يُرَى جسمه 
ولا يسمى اسمه )"" . ا ۰ 

وعن أمير الُؤمنين ليم يقُول في خطبة له اللهم وإِنّي لأغلم أن العلم لا 
ارز كله ولا قطع هواه وك لا خلي أزصك من حُجّةٍ لك على خلقك 
ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور كيلا تبطْل حججك ولا يضل أولياؤك بعد 
إذ هديتهُمْ إلى أن قال أولئك باع العُلمَاء صّحبُوا أهْل اليا بطاعة الله ارك 


۳۲۸ / ١ الكافى‎ )١( 
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و تعالى وأولائه ودالوا بالَقية عن دينهم واحوف من عدوهم فأزواحهم معلقة 
حل الأغلى مام اعم عرس صمت في دول الباطل مرون 
لدؤلة الق وسيحق الله الق بكلماته ويمْحق الباطل )”". 

غ أبي عبد الله لم أنه قال للقائم غيبتان إحداهما قصيرةوالأخرى 
طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعتهوالأخرى لا يعلم بمكانه 
فيها إلا خاصة مواليه في ديه )" . 

وعنه ڪه أنه قيل له ر نت صاحب هذا الأمْر قَقَال لا فقّلت فولدك فقَال 
لا فقلت فولد ولدك هو قال لا فقلت فولد ولد ولدك قال لا قلت من هو قال 
الذي يلاها عَدْلَا كما مئت ظلماً وجوراً على قترة من الأئمّة كما أن رسول 
اله کل بعت على قرة من الرس ا 


وام ن 


وعن أُمْ هانئ قالت ( سألت أبا جغفر مُحَمَّدَ بن علي يتم عن قول الله 
تعالى < قلااقسم باحس الجوارادئئس > الت فَقَال امام يخس سنة ستين 
وَمائَين ثم يهر كَالشهَاب يولد في الثيلة الظَلماء فن أذركت رَمَائَهُ َرَت 
عينك 3 1 


وفى الآخر( الس مام يخس في زمانه عند اقطاع من علمه عند لاس 


سنة ستين ومائتين نّم يد وكالشهاب الواقد في ظلمة اليل فَإِنْ أذركت ذلك 
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قرت عينك )”ا 1 
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وعن أبي عبد الله كل أنه قال لا بد للغلام من غيبة فلت ولم قال يَخَاف 


٣۳٣ / ۱ الکافی‎ )١( 
٠١١ / البحار ۲ه‎ )۲( 
۳٤١ / ١ الكافى‎ )5( 
۳٤١ / ١ الكافى‎ )٤( 
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و أوماً بيده إلى بطنه وهو الُنتظّر وهو الذي يشك الاس في ولادته فمنهم من 
ول حمل وهم من يقول مات أبوه ولم يُخَلْف ومهم من فول ولد قبل 
مَوْت أبيه بسنعيْن قال زُرَارَةٌ فلت وما تَأمُرْني لو أذركت' ذلك الرّمَانَ قال 
ادع الله بهذا الدعاء اللهم عرقي نفسك فإك إن لم تعرقني تفسك لم 
إلى غير ذلك من الأخبار . 

أقول : إن الأخبار من طرقنا كثيرة جدا وكلها مذكورة في الكتب الطوال 
لكنى أحب أن أذكر طرفا من الأخبار التى روتها العامة » فإن العامة يروون 
أخبار تدل على وجود القائم يِه وأنه هو الحجة المنتظر ومن ثم ذهب بعضهم 
كمحيي الدين بن عربي وابن أبي الحديد إلى وجوده وأنه غائب وسيظهر 
إنشاء الله » وقد ذكر الشيخ محيي الدين في فتوحاته على ما نقله ابن أبي 
جمهور في المجلي والبهائي في الأربعين قصة القائم وأنه سيظهر قال في 
الباب الثلاثمائة والستة والستين من الكتاب المذكور ( إن لله خليفة يخرج 
من عترة رسول الله 3 من ولد فاطمة عليهما السلام يواطئ اسمه اسم 
رسول الله ل جده الحسين بن علي عليهما السلام يبايع بين الركن والمقام 
يشبه رسول الله ب في الخلق بفتح الخاء وينزل عنه في الان بضم الخاء 
أسعد الناس به أهل الكوفة يعيش خمسا أوسبعا أوتسعا يضع الجزية ويدع 
وإلى الله بالسيف ويرفع المذاهب عن الأرض فلا يبقى إلا الدين الخالص 
أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد لما يرونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه 
أئمتهم فيدخلون كرها تحت حكمه خوفا من سيفه يفرح به عامة المسلمين 
أكشرمنة خواصهم يبايعه العارفون من أهل الحقائق عن شهود وكشف 


۳٤١ / ۱ الكافى‎ )١( 
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بتعريف إلهى له رجال إلهيون يقيمون دعوته وينصرونه ولولا أن السيف بيده 
لأفتى الفقهاء بقتله ولكن الله يظهره بالسيف والكرم فيطمعون ويخافون 
ويقبلون حكمه غير إيمان ويضمرون خلافه ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغير 
مذهب أئمتهم إنه أمة على ضلال في ذلك لأنهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد 
وزمانه قد انقطع وما بقي مجتهد في العالم وأن الله لا يوجد بعد أئمتهم 
أحدا له درجة الاجتهاد » وأما من يدعي التعريف الإلهي بالأحكام الشرعية 
فهو عندهم مجنون فاسد الخيال ) . 

وقال أيضا في ذلك الكتاب ( لولم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول 
الله ذلك اليوم حتى يأتي هذا الخليفة من عترة رسول الله ب من ولد فاطمة 
يواطيع اسمه اسم رسول الله بَكةُ جده الحسين بن علي بن ابي طالب عليهما 
السلام يبايع فيما بين الركن والمقام يشبه رسول الله وينزل عنه في الخلق 
لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله في خلقه هو أجلى الجبهة أقنى الأنف 
أسعد الناس به أهل الكوفة يبايع له العارفون بالله من أهل الحقايق عن شهود 
وكشف بتعريف إلهي له رجال إلهيون يقيمون في دعوته وينصرونه هم الوزراء 
يحملون أثقال المملكة ويعينونه على ما قلده الله ينزل عليه عيسى بن مريم 
كلع بالمنارة البيضاء بشرقي دمشق بين بهرودتين متكئا على ملكين ملك عن 
بمينه وملك عن يساره يقطر رأسه ماء مثل الجفان ينحدر كأنما خرج من دياس 
والناس في صلاة العصر ثم قال : 

إلا أن ختم الأولياء شهيد وعين إمام العالمين فقيد 
هو السيد المهدي من آل أحمد هو الصارم الهندي حين يبيد 
هو الشمس يجلو كل غيم وظلمة هو الباهل الوسمي حين يجود 
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وهذا كلام يطابق مذهب أهل العصمة عليهم السلام ومن ثم تخيل بعض 
أصحابنا أن هذا الشيخ من الإمامية وهو تخيل فاسد وتوهم كاسد لأن هذا 
الشيخ قال بعصمة عمر بن الخطاب ولم يقل بذلك أحد من المسلمين حتى 
أهل التسنن على ما نقله أستاذنا الأعظم وسندنا الأقوم سند الأفاضل 
والأعاظم السيد الأجل السيد كاظم دامت بركاته ما معنا أن الشيخ قال في 
فتوحاته فى الباب المائة والشلاثون أنه قال رسول الله بك فى حق عمر ( يا 
ع ف ی نه إلا وزاك قي ریا وس نبل ا 
الشيطان لا يسلك بنا إلا فجاج الباطل وهو غير فج عمر بن الخطاب فثبت 
عصمته بشهادة المعصوم ) انتهى » فالذي يقول بعصمة عمر كيف يكون من 
الإمامية سبحانك إن هذا إلا بهتان مبين . 

وقال ابن أبي الحديد في قصائده التي يمدح فيها أمير المؤمنين ك وذكر 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الشافعي في كتاب كفاية 
الطالب فى مناقب على بن أبى طالب ييه على ما نقله بعض الثقاة من 
اا کو روص الله محمد بن يوس فى ی سقفت 
هذا الکتاں وعرينه من طرق الشيعة ليكون الاحتجاج به أكدا فقال في 
المهدي يك الباب الأول في ذكر خروجه في آخر الزمان بإسناده عن جابر 
ابن عبد الله قال ( قال رسول الله ك لا تذهب الدنيا حتى يلك العرب 
رجل من آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ) أخرجه أبو داود في سننه . 

وعن علي له عن النبي َل ( لولم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله 
رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا ) هكذا أخرجه أبو داود في 


وأخبرنا الحافظ إبراهيم بن محمد الأزهر الصيرفي بدمشق 9 ق والحافظ محمد 
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بن عبد الواحد المقدسي بجامع جبل قاسون قالا أنبأنا أبو الفتح نصر بن عبد 
الجامع بن عبد الرحمن الفامي بهراة أنبأنا محمد بن عبد الله بن محمود 
الطائي أنبأنا عيسى بن شعيب بن إسحق السنجري أنبأنا أبو الحسن علي بن 
بشر السنجري أنبأنا الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن 
عاصم الأبري في كتاب مناقب الشافعي ذكر هذا الحديث وقال فيه وزاد 
زائدة في روايته ( لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى 
يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي وأسم أبيه 
اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ) قال الكنجي وقد 
ذكر الترمذي الحديث في جامعه ولم يذكر ( واسم أبيه اسم أبي ) وذكره أبو 
داود في معظم روايات الحفاظ والثقاة عن نقلة الأخبار اسمه اسمي فقط › 
والذي روى واسم أبيه اسم أبي فهو زائدة وهو يزيد في الحديث وإن صح 
معناه واسم أبيه اسم أبي الحسن وكنيته أبو عبد الله فجعل الكنية اسما 
كناية عنه أنه من ولد الحسين دون الحسن » ويحتمل أن يكون الراوي توهم 
قوله ابنى فصحفه فقال أبى فوجب حمله على هذا جمعا بين الروايات » قال 
عفن اا رضى اكه نا أضجانا الشيعة فلا يصحّحون هذا 
الويف كانت عندهم من اسمه واسم أبيه كله وأما الجمهور فقد نقلوا أن 
زائدة كان يزيد فى الأحاديث فوجب المصير إلى أنه من زيادته ليكون جمعا 
ا 

ونقل الإمامان أبو داود والترمذي كل واحد منهما بسنده في صحيحه 
برئعه إلى أن و ی قال ا ا يرن ( ليقن 
منّى أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملعت ظلما 


وجورا وملك سبع سنين ) . 
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وذكر أبو داود بسنده في صحيحه يرفعه إلى علي بن أبي طالب ڪه قال 
قال رسول الله 3 ( لولم يبق من الدهر إلا يوما لبعث الله رجلا من أهل 
o ES‏ 

وفيه يرفعه بسئده إلى أم سلمة ة زوج النبي يا رضي الله عنها قالت 
(سمعت رسول الله ب يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة ) . 

وروى القاضى أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي فى كتابه الملسمى 
بشرح الستة احم الإمامان البخاري ومسلم كل واحد 55 بسنده في 
صحيحه يرفعه إلى أبي هريرة قال قال رسول الله ل ( كيف أنتم إذا نزل 
ابن مريم وإمامكم منكم ) 

ومنهما ما أخرجه أبو داود والترمذي بسندهما في صحيحهما يرفعه كل 
واحد منها بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله تفل ( لولم 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا مني 
أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا 
وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ) . 

وفي رواية أخسرى أن النبي ب قال ( يلي رجل من أهل بيتي يواطي 
اسمه اسمى ) . 

هذه واا عن أبي داود والترمذي ونقل الإمام أبو إسحق أحمد بن 
محمد الثعلبي في تفسيره يرفعه بسنده إلى أنس بن مالك قال قال رسول 
الله # ( نحن ولد عبد المطلب سادة الجنة أنا وحمزة وجعفر وعلي والحسن 
والحسين والمهدي ) . 

وقال ابن طلحة فإن قيل أن بعض هذه لا تنطبق على الخلف الصالح فإن 
اسم أبيه لا يوافق اسم والد النبي بن , قلنا بعد تمهيد مقدمتين . 
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الأول : أنه شائع في لسان العرب إطلاق لفظ الأب على الجد الأعلى 
كقوله تعالى # ملة أبيكم إبراهيم * وقوله حكاية عن يوسف كه # واتبعت 
ملة آبائي إبراهيم € وفى حديث الإسراء أن جبرئيل كك قال ( هذا أبوك 
إبراهيم كتج ) . ۰ 

والشاني : أن لفظة الاسم تطلق على الكنية وعلى الصفة كماروى 
البخاري ومسلم أن رسول الله بك سمى عليا أبا تراب ولم يكن اسم أحب 
إليه منه فأطلق لفظ الاسم على الكنية » ومثل ذلك قول المتنبي : 

أجل قدرك أن تسمى موينة ومن كناك فقد سماك المعرب 

ثم قال : ولا كان الحجة من ولد أبي عبدالله الحسين فأطلق النبي على 
الكنية لفظ الاسم إشارة إلى أنه من ولد الحسين بطريق جامع موجز ) 
انتهى . 

وقال المجلسي رضوان الله عليه ذكر بعض المعاصرين فيه وجها آخر وهو أن 
كنية الحسن العسكري كه أبو محمد وعبدالله أبو النبي أل أبومحمد 
نتنوافق الكنيخان والكنية داخلة تحت الاسم .ثم قال والأظهرما مرمن 
كون أبي مصحف ابني » وقال : رووه عن الصحيحين وفردوس الديلمي 
مطابق لما عندنا من نسخها وعندي من شرح السنة للحسين بن مسعود 
البغوي نسخة قدية أنقل عنه ما وجدته فيه من روايات المهدي ثم ذكر 
الروايات » وأنا أذكر منها شيئا يسيرا . 

قال البغوي قال أخبرنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي أخبرنا 
أبو الحسين بشر بن محمد المزني أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري 
التميمي الحافظ بالكوفة أخبرنا الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي حدثنا أبو 
نعيم الفضل بن دكين عن القاسم بن أبي بردة عن أبي الطفيل عن علي عن 
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النبي بف قال لولم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي 
يملؤها عدلا كما ملئت جورا . 

وأنبأنا معمر عن أبي هارون العبدي عن معاوية بن قرة عن أبي الصديق 
الناجى عن أبى سعيد الخدري قال ذكر رسول الله بب بلاء يصيب هذه 
الآمة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجا إلبه من الظلم فيبعت الله رجلا من 
عترتي أهل بيتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى 
عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا يدع السماء من قطرها شيئا إلا صبه 
مدرارا ولا يدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الإحياء 
الأموات يعيش في ذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ويروى هذا 
من غير وجه عن أبي سعيد الخدري وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن 
عمر . 

وروي عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله کا 
يقول ( المهدي من عترتي من ولد فاطمة ويروى ويعمل في الناس بسنة 
نبيهم فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ) . 

وروي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ل في 
قصة المهدي قال ( فيجيء الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني فيحثي له 
في ثوبه ما استطاع أن يحمله ) . 

أخبرنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي أخبرنا أبو معاذ عبد الرحمن 
المزني أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المقري الآدمي ببغداد 
حدثنا محمد بن إسماعيل الحسائي حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال( قال رسول الله يك يخرج في آخر الزمان 
خليفة يبط امال غير عده هذا خذيك مح اخرجه لوعن r‏ 
حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن داود)'"' انتهى . 


(۱) بحار الأنوار ١ه‏ / ٠١6-1١5‏ 


) شرح حياة الأرواح ( 


قال الجلسى رضوان الله عليه روى ابن الأثير في جامع الأصول ناقلا عن 
عدة من صحاحهم عن أبي هريرة وجابر وابن مسعود وعلي كه وأم سلمة 
رضي الله عنها وأبي سعيد وأبي إسحاق عشر روايات في خروج المهدي ڪه 
واسمه ووصفه وأن عيسى ك يصلى خلفه تركناها مخافة الإطناب وفيما 
وراه كقائة لأولى الالات ` 

وبا لجملة يسقط عن الاعتبار بما رويناه من طرق العامة والخاصة قول 
الخالفين في أن القائم هو المهدي العباسي أو عيسى بن مريم وكذلك قول أكثر 
الشيعة كالكيسانية والناووسية والإسماعيلية والفطحية والواقفية وغيرهم من 
الذين أنكروا كون الحجة المنتظر عجل الله فرجه هو (م ح م د ) بن الحسن 
العسكري عليهما السلام . 

قال صاحب الكتاب : ثم اعلم أن كيفية الرجعة إجمالا كما أفيد أنه إذا 
كانت السنة التي يظهر فيها قائم ال محمد ليك وقع قحط شديد . 

أقول : جعل ظهور الحجة عجل الله فرجه من الرجعة ليس كلاما يشم منه 
رائحة التحقيق » لأن الرجعة عبارة عن كون الراجع خرج من الدنيا ثم رجع 
فيها وهذا لا يصح إلا في حق سائر الأئمة على ما هو الحق عندنا من 
رجوعهم إلى الدنيا خلافا لبعض أصحابنا حيث ذهبوا إلى عدم رجعتهم 
وستعرف ذلك سريعا إنشاء الله تعالى » ومن ذلك قالوا بقيام الحجة ولم 
يقولوا بالرجعة فمن هذا يعرف الفرق بين قيام الحجة والرجعة اللهم أن 
نتكلف في تصحيح الرجعة وصحة إطلاقها على ظهور القائم بأن نقول أنه 
يكم كان ظاهرا عند الخلق فغاب عنهم ثم يظهر » فالرجوع في الظهور لا في 
خروجه عن الدنيا وهذا يصح إذا قلنا بظهوره عند الناس والأمر ليس كذلك 
لأنه لم يكن ظاهرا عند الخلق ولذلك أنكره أكثر الخلق وكانت ولادته عجل 
الله فرجه مخفية عن الناس فلم يره الناس : 
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فإن قيل أنك ذكرت سابقا من أن بعض الخواص شاهدوه وقد صح أن 
بعض الخواص شاهدوه في الغيبة الصغرى أيضا فيجوز إطلاق الرجعة على 
ظهوره لكونه مشاهدا للخلق قبل الغيبة وفي الغيبة الصغرى أيضا » فكيف 
تكون ولادته مخفية . ۰ 

قلت : إن الخواص كما ذكرت شاهدوه في ذلك الزمانين لكن لم يشاهده 
أكثر الناس وكذلك الأمر في الغيبة الكبرى يشاهده مواليه وخواص شيعته 
كالا بدال كما نطقت به الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم سلام الله 
ف الأكوار والأدوار والأطوار والأوطار ولم يشاهده أكثر الناس فاستوى الأمران 
في ظهوره وغيبته فلا يصح إطلاق الرجعة على ظهوره عجل الله فرجه وإن 
أطلق بعض العلماء من باب المسامحة فتبصر . 

وأما وقوع القحط الشديد قبل ظهوره كه فإنه حق لتطابق القرون الآتية 
بالقرون السالفة » فكما وقع القحط في سني يوسف ي لا بد وأن يقع في 
ذلك الزمان . 

وعن أبي عبدالله تكن قال ( لا بد أن يكون قدام القائم سنة تجوع فيها 
الناس ويصيبهم خوف شديد من القتل ونقص من الأموا ل والأنفس 
والثمرات فإن ذلك في كتاب الله لبين ثم تلا هذه الآية « ولتبلونكم بشيع 
مِنَالحُوف والجوع وَتَققْص م نّالأموال والأنفس والتَّمَراتِ وبشرالصايرين ) )'" . 

وعن جابر بن يزيد الجعفي قال ( سألت أبا جعفر محمد بن علي ڪه 
عن قول الله تعالى 8 وَلَتَبلوتَكُميشَيْ ءمنالخُوف وَالجُوع 4 الآية فقال يا 
جابر ذلك خاص وعام فأما الخاص من الجوع فبالكوفة ويخص الله به أعداء 
آل محمد فيهلكهم وأما العام فبالشام يصيبهم خوف وجوع ما اا ا 
قط وأما الجوع فقبل قيام القائم عي وأما الخوف فبعد قيام القائم لكه) 


۲۲۸ / بحار الأنوار 1ه‎ )١( 
١6 غيبة النعماني‎ )۲( 
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قال صاحب الكتاب : فإذا كان العشرون من جمادى الأولى وقع مطر 
شديد لا يوجد مثله مثل مطلقا منذ هبط آدم عليه السلام متصلا إلى أول رجب 
تبت تبت لوم من يريد الله أن يرجع إلى الدنيا من الأموات . 

oT‏ لطر القع ته رائحة المني فيحيي الله 
بذلك الأموات » والذي وجدنا فى الروايات يخالف ما ذكر صاحب الكتاب 
في تحديد بدء المطر وانتهائه والذي رأيناه هكذا ( وإذا آن قيامه مطر الناس 
جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم ير الخلائق مثله فينبت الله به 
لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة 
ينفضون شعورهم من التراب )"" . 

وبالجملة أن المتيقن وقوع المطر في جمادى الآخرة وإحياء الأموات في 
شهر رجب وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام ( عجب وأي عجب بين 
جمادى ورجب ) . 

قال : وفي العشر الأول منه أيضا يخرج الدجال من أصفهان . 

أقول : الدجال الملعون هو صائد بن صيد تولد في زمن النبي يدل وفي 
الإكمال بسنده عن نافع عن ابن عمر قال ( إن رسول لله كله صلى ذات 
يوم بأصحابه الفجر ثم قام مع أصحابه حتى أتى باب دار بالمدينة - 
الباب فخرجت إليه امرأة فقالت ما تريد يا أبا القاسم فقال رسول الله بك يا 
أم عبد الله استأذني لي على عبد الله فقالت يا أبا القاسم وما تصنع بعبد 
الله فوالله إنه لمجهود فى عقله يحدث فى ثوبه وإنه ليراودني على الأمر 
العظيم فقال استأذني عليه فقالت أعلى ذمتك قال نعم فقالت ادخل فدخل 
فإذا هو في قطيفة له يهينم فيها فقالت أمه اسكت واجلس هذا محمد قد 
أتاك فسكت وجلس فقال النبي بنك ما لها لعنها الله لو تركتني لأخبرتكم 
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أهو هو ثم قال له النبي بن ما ترى قال أرى حقا وباطلا وأرى عرشا على الماء 
فقال اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال بل تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فما جعلك الله بذلك أحق مني فلما كان اليوم الثاني صلى 
ا بأصحابه الفجر ثم نهض فنهضوا معه حتى طرق الباب فقالت أمه 
ادخل فدخل فإذا هو في نخلة يغرد فيها فقالت له أمه اسكت وانزل هذا 
بج اش ما الح لوليا الا لكر 
أهو هو فلما كان في اليوم الثالث صلى النبي ؛ ين بأصحابه الفجر ثم نهض 
ونهض القوم معه حتى أتى ذلك المكان فإذا هو في غنم له ينعق بها فقالت 
له أمه اسكت واجلس هذا محمد قد أتاك فسكت وجلس وقد كانت نزلت 
في ذلك اليوم آيات من سورة الدخان فقرأها د بهم النبي يدل في صلاة الغداة 
ثم قال تشهد أن لا إل إلا اله وأني رسول اله فال بل تشهد أن ل له إل 
الله وأني رسول الله فما جعلك الله بذلك أحق مني فقال النبي َل إني قد 
خبأت لك خبيئا فما هو فقال الدخ الدخ فقال النبي # اخسأ فإنك لن تعد 
وأجلك ولن تبلغ أملك ولن تنال إلا ما قدرلك ثم قال لأصحابه أيها الناس 
ما بعث الله عزوجل نبيا إلا وقد أنذر قومه الدجال وإن الله عزوجل قد أخره 
إلى يومكم هذا فمهما تشابه عليكم من أمره فإن ربكم ليس بأعور إنه يخرج 
على حمار عرض ما بين أذنيه ميل يخرج ومعه جنة ونار وجبل من خبز ونهر 
من ماء أكثر أتباعه اليهود والنساء والأعراب يدخل آفاق الأرض كلها إلا 
مكة ولابتيها والمدينة ولابتيها )"" 

ل ا اي كين راي عقله جهد 
ee‏ 4( ول الوت 
الخفي » ( وغرد ) رفع صوته وطرب » ( وخبأت لك ) لى اوت 
بضم الدال وفتحها الدخان » ( واخحسا ) يقال خسأت الكلب أي طرته 


وأبعدته ) . 
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وعن النزال بن سبرة قال خطبنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه 
فحمد الله عزوجل وأثنى عليه وصلى على محمد وآله ثم قال سلوني أيها 
الناس قبل أن تفقدوني ثلاثا فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال يا أمير 
المؤمنين متى يخرج الدجال فقال له علي ك اقعد فقد سمع الله كلامك 
وعلم ما أردت والله ما المسئول عنه بأعلم من السائل ولكن لذلك علامات 
وهيئات يتبع بعضها بعضا كحذ والنعل بالنعل وإن شئت أنبأتك بها قال 
نعم يا أمير المؤمنين فقال كج احفظ فإن علامة ذلك إذا أمات الناس الصلاة 
وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البنيان 
وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الأرحام 
واتبعوا الأهواء واستخفوا بالدماء وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا وكانت 
الأمراء فجرة والوزراء ظلمة والعرفاء خونة والقراء فسقة وظهرت شهادة الزور 
واستعلن الفجور وقول البهتان والإثم والطغيان وحليت المصاحف وزخرفت 
المساجد وطولت المنارات وأكرمت الأشرار وازدحمت الصفوف واختلفت 
القلوب ونقضت العهود واقترب الموعود وشارك النساء أزواجهن في التجارة 
حرصا على الدنيا وعلت أصوات الفساق واستمع منهم وكان زعيم القوم 
أرذلهم واتقي الفاجر مخافة شره وصدق الكاذب واؤتمن الخائن واتخذت 
القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها وركب ذوات الفروج السروج وتشبه 
النساء بالرجال والرجال بالنساء وشهد الشاهد من غير أن يستشهد وشهد 
الآخر قضاء لذمام بغير حق عرفه وتفقه لغير الدين وآثروا عمل الدنيا على 
الآخرة ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب وقلوبهم أنتن من الجيف وأمر 
من الصبر فعند ذلك الوحا الوحا ثم العجل العجل خير المساكن يومئذ بيت 
المقدس وليأتين على الناس زمان يتمنى أحدهم أنه من سكانه فقام إليه 
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الأصبغ بن نباتة فقال يا أمير المؤمنين من الدجال فقال ألا إن الدجال صائد 
بن الصيد فالشقى من صدقه والسعيد من كذبه يخرج من بلدة يقال لها 
أصفهان من قرية تعرف باليهودية عينه اليمنى نمسوحة والعين الأخرى في 
جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح فيها علقة كأنها مزوجة بالدم بين عينيه 
مكتوب كافر يقرؤه كل كاتب وأمي يخوض البحار وتسير معه الشمس بين 
يديه جبل من دخان وخلفه جبل أبيض يري الناس أنه طعام يخرج حين 
يخرج في قحط شديد تحته حمار أقمر خطوة حماره ميل تطوى له الأرض 
منهلا منهلا لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة ينادي بأعلى صوته يسمع ما 
بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين يقول إلى أوليائي أنا الذي خلق 
فسوى وقدر فهدى أنا ربكم الأعلى وكذب عدو الله إنه أعور يطعم الطعام 
ويمشي في الأسواق وإن ربكم عز وجل ليس بأعور ولا يطعم ولا يهشي ولا 
يزول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ألا وإن أكثر أتباعه يومئذ أولاد الزنا 
وأصحاب الطيالسة الخضر يقتله الله عزوجل بالشام على عقبة تعرف بعقبة 
أفيق لثلاث ساعات مضت من يوم الجمعة على يد من يصلي المسيح عيسى 
ابن مرم كلم خلفه ألا إن بعد ذلك الطامة الكبرى قلنا وما ذلك يا أمير 
داود وعصا موسى عليهما السلام يضع الخاتم على وجه كل مؤمن فينطبع فيه 
المؤمن لينادي الويل لك يا كافر وإن الكافر ينادي طوبى لك يا مؤمن وددت 
أني اليوم كنت مثلك فأفوز فوزا عظيما ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين 
الخافقين بإذن الله جل جلال هو ذلك بعد طلوع الشمس من مغربها فعند 
ذلك ترفع التوبة فلا توبة تقبل ولا عمل يرفع ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن 
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آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ثم قال ك لا تسألوني عما يكون 
بعد هذا فإنه عهد عهده إلى حبيبي رسول الله ب أن لا أخبر به غير عترتي 
كال ال سعرة قات اة بن صوحان يا صعصعة ما عنى أمير 
المؤمنين كك بهذا فقال صعصعة يا ابن سبرة إن الذي يصلي خلفه عيسى 
ابن مرم ك هو الثاني عشر من العترة التاسع من ولد الحسين بن علي عه 
وهو الطالعة من مغربها يظهر عند الركن والمقام فيطهر الأرض ويضع ميزان 
العدل فلا يظلم أحد أحدا فأخبر أمير المؤمنين يكام أن حبيبه رسول الله يل 
عهد إليه أن لا يخبر بما يكون بعد ذلك غير عترته الأئمة صلوات الله عليهم 
58 ا 

قال : ويخرج السفياني عثمان بن عنبسة أبوه من ذرية عنبسة بن أبي سفيان 
وأمه من ذرية يزيد بن معوية من الرملة من الوادي اليابس . 

أقول : خروج الدجال والسفياني يكون في يوم واحد فهو عاشر جمادى 
الأولى ويكون بين خروجهما وقيام القائم ثمانية أشهر لا تزيد يوما ولا تنقص 
يوما لأنه ييه يظهر يوم العاشر من شهر محرم الحرام وخروجهما من 
الحتومات . 

وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر يكم يقول ( الزم الأرض لا تحركن يدك 
ولا رجلك أبدا حتى ترى علامات أذكرها لك فى سنة » وترى مناديا ينادي 
بدمشق » وخسف بقرية من قراها » ويسقط طائفة من مسجدها » فإذا رأيت 
الترك جازوها فأقبلت الترك حتى نزلت الجزيرة وأقبلت الروم حتى نزلت 
الرملة » وهي سنة اختلاف في كل أرض من أرض العرب » وإن أهل الشام 
يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات الأصهب والأ بقع والسفياني » مع بني 
ذنب ال حمار مضر » ومع السفياني أخواله من كلب فيظهر السفياني ومن معه 
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على بني ذنب الحمار حتى يقتلوا قتلا » لم يقتله شيء قط ويحضر رجل 
بدمشق فيقتل هو ومن معه قتلا لم يقتله شيء قط وهو من بني ذنب 
الحمار» وهي الآية التي يقول الله تبارك وتعالى # فاختلف الأحزاب من بينهم 
قل کور ن یوک ) رق کان ونه ا 
يكون همه إلا آل محمد إل وشيعتهم » فيبعث بعثا إلى الكوفة » فيصاب 
بأناس من شيعة آل محمد بالكوفة قتلا وصلبا وتقبل راية من خراسان حتى 
تنزل ساحل الدجلة يخرج رجل من الموالي ضعيف ومن تبعه » فيصاب بظهر 
الكوفة » ويبعث بعثا إلى المدينة فيقتل بها رجلا ويهرب المهدي والمنصور 
منهاء ويؤخذ آل محمد صغيرهم وكبيرهم لا يترك منهم أحد إلا حبس 
ويخرج اليش في طلب الرجلين ويخرج المهدي منها على سنة موسى خائفا 
يترقب حتى يقدم مكة وتقبل الجيش حتى إذا نزلوا البيداء وهو جيش 
الهملات خسف بهم فلا يفلت منهم إلا مخبر فيقوم القائم بين الركن والمقام 
فيصلي وينصرف ومعه وزيره » فيقول يا أيها الناس إنا نستنصر الله على من 
ظلمنا وسلب حقنا من يحاجنا في الله فأنا أولى بالله ومن يحاجنا في آدم 
فأنا أولى الناس بآدم » ومن حاجنا في نوح فأنا أولى الناس بنوح » ومن 
حاجنا في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم »ومن حاجنا محمد فأنا أولى 
الناس محمد ينه » ومن حاجنا في النبيين فنحن أولى الناس بالنبيين ومن 
حاجنا في كتاب الله فنحن أولى الناس بكتاب الله » إنا نشهد وكل مسلم 
اليوم إنا قد ظلمنا وطردنا وبغي علينا وأخرجنا من ديارنا وأموالنا وأهالينا 
وقهرنا » ألا إنا نستنصر الله اليوم وكل مسلم ويجيء » والله ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلا فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع 
الخريف يتبع بعضهم بعضا وهي الآية التي قال الله # اينما تكوئوا أت يكم 
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الله جميعا إن الله على كل شي ء قَدِيرٌ ر 4 فيقول رجل من آل محمد با وهي 
القرية الظالمة أهلها ثم يخرج من مكة هو ومن معه الثلاث مائة وبضعة عشر 
يبايعونه بين الركن والمقام » ومعه عهد نبي الله ورايته وسلاحه ووزيره معه › 
فينادي المنادي بمكة باسمه وأمره من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كلهم 
اسمه اسم نبي » ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي الله صورايته 
وسلاحه والنفس الزكية من ولد الحسين » فإن أشكل عليكم هذا فلا يشكل 
عليكم الصوت من السماء باسمه وأمره وإياك وشذاذ من آل محمد ء فإن لآل 
محمد وعلي راية ولغيرهم رايات » فالزم الأرض ولا تتبع منهم رجلا أبدا 
حتى ترى رجلا من ولد الحسين » معه عهد نبي الله ورايته وسلاحه فان 
عهد نبي الله صار عند علي بن الحسين » ثم صار عند محمد بن علي ويفعل 
الله ما يشاء فالزم هؤلاء أبدا وإياك ومن ذكرت لك فإذا خرج رجل منهم معه 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ومعه راية رسول الله به عامدا إلى المدينة حتى 
يمر بالبيداء » حتى يقول هكذا مكان القوم الذين يخسف بهم وهي الآية التي 
قال الله # أقَأمن الذين مَكَروا السيئات أن يَخْسف الله بهم الأر ضأويأتيهم العذاب 
من حي تلا يعر نوحمم في تم هماهم يمُعْجِرِينَ4 فإذا قدم المدينة 
أخرج محمد بن الشجري على سنة يوسف ثم يأتى الكوفة فيطيل بها المكث 
ما شاء الله أن عكث حتى يظهر عليها ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن 
معه وقد لحق به ناس كثير والسفيانى يومئذ بوادي الرملة » حتى إذا التقوا 
وهم يوم الأبدال يخرج اتان كانوا مع لان من شيعة آل محمد » ويخرج 
ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم 
ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال . قال أمير المؤمنين كه ويقتل 
يومئذ السفياني ومن معه حتى لا يترك منهم مخبر والخائب يومئذ من خاب 
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من غنيمة كلب ٠‏ ثم يقبل إلى الكوفة فيكون منزله بها » فلا يترك عبدا 
مسلما إلا اشتراه وأعتقه . ولا غارما إلا قضى دينه » ولا مظلمة لأحد من 
الناس إلا ردها » ولا يقتل منهم عبد إلا أدى ثمنه دية مسلمة إلى أهلها ولا 
يقتل قتيل إلا قضى عنه دينه وألحق عياله فى العطاء حتى يملأ الأرض قسطا 
وعدلا كما ملعت ظلما وجورا وعدوانا » ويسكنه هو وأهل بيته الرحبة 
والرحبة إما كانت مسكن نوح وهي أرض طيبة ولا يسكن رجل من آل 
محمد عليهم السلام ولا يقتل إلا بأرض طيبة زاكية فهم الأوصياء 
الطيبون)”" . 

وبالجملة خروج السفياني ما لا بد منه قال أمير المؤمنين عي ( يخرج ابن 
آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهامة 
بوجهه أثر جدري إذا رأيته حسبته أعور اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من 
ولد أبي سفيان حتى يأتي أرضا ذات قرار ومعين فيستوي على منبرها )"" 

وقال أب و عبذالله تع ( إنك لورأيت الستفيانى لرآيت أعيت الناس أشقر 
أحمر أزرق يقول يا رب ثأري ثأري ثم النار وقد بلغ من خخبثه أنه يدفن أم ولد 
له وهي حية مخافة أن ندل عله" 

قال : وفي شهر رجب يظهر في قرص الشمس جسد أمير المؤمنين كم 
يعرفه الخلائق وينادي مناديا في السماء باسمه . 

أقول : ورد في غيبة الطوسي في حديث طويل عن أبي الحسن الرضا ڪه 
مله أنه فال( لا بدا مق فعنةاصيماء صي يسقط فيها كل بطائة وولينجنة 
وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي يبكى عليه أهل السماء وأهل 
الأرضوكم من مؤمن متأسف حران جر ين كله ااه المعين كأني بهم أسر 
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ما يكونون وقد نودوا نداء یسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يكون رحمة 
للمؤمنين وعذابا للكافرين فقلت وأي نداء هو قال ينادون في رجب ثلاثة 
أصوات من السماء صوتا منها ا ألا تَعْتَهٌاللّهِ على الظائين 4 والضوت الثاني 
« أزفت الأزفّة 4 يا معشر المؤمنين والصوت الثالث يرون بدنا بارزا نحو عين 
الشمس هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين وفي رواية الحميري 
والصوت الثالث بدن يرى في وان يقول إن الله بعث فلانا فاسمعوا 
له وأطيعوا وقالا جميعا عند ذلك يأتي الناس الفرج وتود الناس لو كانوا 
أحياء ويشفي الله صدور قوم و 

قال : وفي آخر شهر رمضان ينخسف القمر وفي الليلة الخامسة منه وفي 
النصف تتكسف الشمس . 

أقول : الروايات الواردة فى تعيين الخسوف والكسوف وتعدداهما متخالفة 
بحسب الظاهر ففي البعض ورد أن الشمس تنكسف في نصف من شهر 
رمضان 520 فى آخره » كما ذكر المفيد فى الإرشاد بإسناده عن 
أبي جعفر كه قال :( آيتان تكونان قبل القائم #ك# كسوف الشمس في 
النصف من شهر رمضان والقمر في آخره قال قلت يا ابن رسول الله تنكسف 
a‏ ل أبو جعفر كله أنا أعلم جا 
قلت إنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم كه )"" 

وفي بعض الروايات خسوف القمر في خامس شهر رمضان والكسوف في 
النصف كما في الإكمال عن أبي جعفر كاه قال ( اثنان بين يدي هذا الأمر 
خسوف القمر لخمس وكسوف الشمس لخمس عشرة ولم يكن ذلك منذ 
هبط آدم كاه إلى الأرض وعند ذلك يسقط حساب المنجمين )”" 


٤۳۹ الغيبة للطوسي‎ )١( 
۳۷٤ / ۲ (؟)الارشاد‎ 


() كمال الدين ۲ / هه" © 


الامامة /المقام الخامس 


وفي بعض كسوف الشمس في اليوم الخامس من شهر رمضان كما في 
الإكمال عن أبى عبدالله كه قال ( تنكسف الشمس لخمس مضين من 
شهر رمضان قبل قيام القائم ته )"" 

وفي بعض كسوف الشمس في شهر رمضان ليلة الثالثة عشر منه كما في 
غيبة النعماني ف الجمع بين الروايات بوقوع ا لخسوف مرتين والكسوف 
فى الخامس والنصف والثالث عشر والله أعلم ؛ وليس الكسوف باجتماع 
الشمس والقمر في برج واحد في درجة واحدة كما ذكره المنجمون ولا 
الخسوف بالحيلولة بل إنما يكون ذلك من باب المعجزة إن الله على كل شىء 
د 
قال : وفي أول الفجر من اليوم الغالث والعشرين ينادي جبرائيل من 
السماء في السماء إلا أن الحق مع علي وشيعته وفي آخر النهار ينادي إبليس 

من الأرض إلا أن الحق مع عثمان الشهيد وشيعته يسمع الخلائق كلا 
النداءين كل منهم بلغته فعند ذلك يرتاب المبطلون . . 

أقول : الصوت لابد من وقوعه » عن ميمون البان قال ( كنت عند أبى 
جعفر يك في فسطاطه فرفع جانب الفسطاط فقال إن أمرنا قد كان أبين من 
هذه الشمس ثم قال ينادي مناد من السماء فلان بن فلان هو الإمام باسمه 
وينادي إبليس لعنه الله من الأرض كما نادى برسول الله يكل ليلة العقبة )" 

عن أبى عبد الله ته يقول ( لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد 
من السماء يا أهل الحق اعتزلوا »يا أهل الباطل اعتزلوا » فيعزل هؤلاء من 


)١(‏ كمال الدين ۲ / هه 


(؟)كمال الدين ۲ / ۰۰ 


شرح حياة الأرواح 


هؤلاءويعزل هؤلاء » من هؤلاء قال قلت أصلحك الله يخالط هؤلاء هؤلاء بعد 
ذلك النداء قال كلا إنه يقول في الكتاب ماکان الله ليذ رَالمُؤْمنِينَ على ما نتم 
عليه حَنَّى يمي رَالخَبِيثم نالطب » 0 

عن أبي جعفر یه أنه قال ( إذا رأيتم من المشرق شبه الهروي 
العظيم تطلع ثلاثة أيام أ وسبعة فتوقعوا فرج آل محمد عليهم السلام إن شاء 
الله عزوجل إن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ ثم قال الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان 
شهر الله وهي صيحة جبرئيل إلى هذا الخلق د ثم قال ينادي مناد من السماء 
باسم القائم ك فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب لا يبقى راقد إلا استيقظ 
و كاك إل ا قام على ا لسوت ترح 
الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب فإن الصوت الأول هو صوت جبرئيل 
الروح الأمين . 

وقال ميك الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة ثلاث وعشرين فلا 
تشكوا في ذلك واسمعوا وأطيعوا وفي آخر النهار صوت إبليس اللعين ينادي 
ألا إن فلانا قتل مظلوما ليشكك الناس ويفتنهم فكم ذلك اليوم من شاك 
متحير قد هوى في النار وإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشكوا أنه 
صوت جبرئيل وعلامة ذلك أنه ينادي باسم القائم واسم ائه حتى تسمعه 
العذراء في خدرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج . 

وقال يه لا بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم عي صوت من 
السماء وهو صوت جبرئيل وصوت من الأرض فهو صوت إبليس اللعين 
ينادي باسم فلان أنه قتل مظلوما يريد الفتنة فاتبعوا الصوت الأول وإياكم 
والأخير أن تفتتنوا به . 

وقال يك لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة 


© ۷/۱ تفسير العياشي‎ )١( 


الامامة/المقام الخامس 


وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف 
شديد بين الناس وتشتيت في دينهم وتغيير في حالهم حتى يتمنى المتمني 
الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا 
فخروجه ك إذا حرج يكون عند اليأس والقنوط من أن يروا فرجا فيا طوبى 
لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه وخالف أمره 
وكان من أعدائه . 

وقال كج يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على 
العرب شديد وليس شأنه إلا القتل لا يستبقى أحدا ولا يأخذه فى الله لومة 
ت ۰ ٠‏ 

ثم قال 42 إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج 
وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في 
شهر رمضان بخروج القائم إِنّ الله يَفعَل ما يشاء ولن يخرج القائم ولا ترون ما 
تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم 
واختلفت الكلمة وخرج السفياني وقال لا بد لبني فلان أن يملكوا فإذا ملكوا 
ثم اختلفوا تفرق كلهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني 
والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي 
زهان هذا من شا وھا من ها خی يكون هلاك ہنی قلان على ییا أما 
إنهما لا يبقون منهم أحدا . 

ثم قال يك خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي 
شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس 
من كل وجه ويل لمن ناواهم وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي 
راية هدى لأنه يدع وإلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على 


0 


شرح حياة الأرواح 


الناس وكل مسلم وإذا حرج اليماني فانهض إليه فإن رأيته راية هدى ولا 
يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدع وإلى الحق 
وإلى طريق مُسْتَقَيم ثم قال لي إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار 
وكرجل كانت في يده فخارة وهو شي إذ سقطت من يده وهو ساه عنها 
فانكسرت فقال حين سقطت هاه شبه الفزع فذهاب ملكهم هكذا أغفل ما 
كانوا عن ذهابه . 

وقال أمير المؤمنين كه على منبر الكوفة إن الله عزوجل ذكره قدر فيما 
قدر وقضى بأنه كائن لا بد منه أخذ بنى أمية بالسيف جهرة وأن أخذ بنى 
فلان بغتة وقال ام لا بد من رحى تطحن فإذا قامت على قطبها وثبتت 
على ساقها بعث الله عليها عبدا عسفا خاملا أصله يكون النصر معه 
أصحابه الطويلة شعورهم أصحاب السبال سود ثيابهم أصحاب رايات سود 
ويل لمن ناواهم يقتلونهم هرجا والله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم وما يلقى 
من الفجار منهم الأعراب الجفاة يسلطهم الله عليهم بلا رحمة فيقتلونهم 
هرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية جزاء ا عملوا # وماريك 
بظلام للعبيد 4 )" . الحديث . 

وبالجملة أن هذه العلامات التى ذكرها كلها من المحتومات كالنداء 
والسفياني والدجال وقتل النفس الزكية وكف يطلع من السماء وفزعة في 
شهر رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان وخروج العذراء من خدرها وكلها قبل 
قيام الحجة عجل الله فرجه . 

قال: وفي يوم الجمعة العاشر من محرم يخرج الحجة بكم يدخل المسجد 

الحرام يسوق أمامه ثمان أعجافا ويقتل خطيبهم فإذا قتل الخطيب غاب عن 
الناس في الكعبة فإذا جنه الليل ليلة السبت صعد سطح الكعبة ونادى أصحابه 


© ۲٣٣ - ۲۳۰ / ٥۲ بحار الأنوار‎ )١( 


الامامة/المقام الخامس 


الثلاثمائة وثلاث عشر ليجتمعوا عنده من مشرق الأرض ومغربها فيصح يوم 
السبت فيدعوا الناس إلى بيعته فأول من يبايعه الطاير الأبيض جبرائيل كه 
ويبقى في مكة حتى يجتمع عليه عشرة آلاف . 

أقول : الروايات كلها صريحة في أن القائم عجل الله فرجه يقوم بأمر الله 
يوم عاشوراء يوم قتل الحسين ولكن الاختلاف في تعيين ذلك اليوم » ففي 
بعض أنه يوم الجمعة وفي بعض أنه يوم السبت » وذلك اليوم الذي يظهر 
القائم عه هو يوم النيروز . 

قال أبوعبدالله ك ( يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت 
وولاة الأمر ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة وما من 
يوم نيروز ١"‏ ونحن نتوقع فيه الفرج لأنه من أيامنا حفظته الفرس 


وضيعتموه) . 
فيطابق يوم عاشوراء يوم النيروز ويمكن الجمع بين الروايات التي وردت في 


ظهوره يوم الجمعة وبين ما وردت في يوم السبت بأن أول ظهوره قبل أن يقوم 
بأصحابه هو يوم الجمعة وإذا اجتمع أصحابه حوله وقام هو في يوم السبت . 
شجرة سمرة فيجيئه جبرئيل في صورة رجل من كلب فيقول يا عبد الله ما 
يجلسك هاهنا فيقول يا عبد الله إني أنتظر أن يأتيني العشاء فأخرج في دبره 
إلى مكة وأكره أن أخرج في هذا الحر قال فيضحك فإذا ضحك عرفه أنه 
جبرئيل قال فيأخذ بيده ويصافحه ويسلم عليه ويقول له قم ويجيئه بفرس 
يقال له البراق فيركبه ثم يأتي إلى جبل رضوى فيأتي محمد وعلي فيكتبان 
له عهدا منشورا يقرؤه على الناس ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها 
قال فيقوم رجل منه فينادي أيها الناس هذا طلبتكم قد جاءكم يدعوكم إلى 


© ۳۰۸ / ٩۲ بحارالأنوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


ما دعاكم إليه رسول الله يَأ قال فيقومون قال فيقوم هو بنفسه فيقول أيها 
الناس أنا فلان بن فلان أنا ابن نبي الله أدعوكم إلى ما دعاكم إليه نبي الله 
فيقومون إليه ليقتلوه فيقوم ثتلاثمائة وينيف على الثلاثمائة فيمئعونه منه 
خمسون من أهل الكوفة وسائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم اجتمعوا 
: لق 

على غير ميعاد ) 

عن أبى جعفر كه قال إن القائم ينتظر من يومه ذي طوى في عدة أهل 
بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا حتى يسند ظهره إلى الحجر ويهز الراية 
0006 

يقول القائم لكب لأصحابه ( يا قوم إن أهل مكة لا يريدونني ولكني 
مرسل إليهم لأحتج عليهم با ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم فيدع ورجلا من 
أصحابه فيقول له امض إلى أهل مكة فقل يا أهل مكة أنا رسول فلان إليكم 
وهو يقول لكم إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذرية 
قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا فإذا تكلم هذا الفتى 
بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين بين الركنة والمقام وهي النفسن الزكية فإذا بلغ 
ذلك الإمام قال لأصحابه ألا أخبرتكم أن أهل مكة لا يريدوننا فلا يدعونه 
حتى يخرج فيهبط من عقبة طوى في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل 
بدر حتى يأتي المسجد شرام قصلي ف مدقا ارام ارخ رجعات 
ويسند ظهره ا الحجر الأسود ثم يحمد الله ويثني عليه ويذكر النبي ا 
ويصلى عليه ويتكلم بكلام لم يتكلم به أحد من الناس فيكون أول من 
يضرب على يده ويبايعه جبرئيل وميكائيل ويقوم معهما رسول الله وأمير 


۳۰١٣ / ٥۲ بحار الأنوار‎ )١( 


7١5 / ٥۲ بحار الأنوار‎ )۲( 


الامامة/المقام الخامس 


المؤمنين فيدفعان إليه كتابا جديدا هو على العرب شديد بخاتم رطب فيقولون 
له أعمل با فيه ويبايعه الثلاثمائة وقليل من أهل مكة ثم يخرج من مكة 
حتى يكون فى مثل الحلقة قلت وما الحلقة قال عشرة آلاف رجل جبرئيل 
عن ينه وميكائيل عن شماله ثم يهز الراية الجلية وينشرها وهي راية رسول 
الله يدل السحابة ودرع رسول الله السابغة ويتقلد بسيف رسول الله ب 
ذي الفقار)" الحديث . 

وبا لجملة فهو صلوات الله عليه يظهر يوم الجمعة ثم يختفي عن الناس فإذا 
الغلاثمائة وثلاثة عشر عدة أهل بدر عنده فلو كان أحدهم في مشرق الأرض 
والآخر في مغربها لاجتمع عنده أخرج إليهم كتابا مختوما بخاتم رسول الله 
يي وهو طري فيقول بايعوني على هذا فإن هذا عهد الله وهذا خاتم رسوله 
فيجفلون ويقرون ويفرون عنه لعظم ما يشاهدون فيه إلا جبرائيل وعيسى 
وقليل منهم عدة نقباء بني إسرائيل فيبايعونه والذين فروا عنه يذهبون إلى 
مشرق الأرض ومغربها لعلمهم بأن القائم يكل يظهر اليوم وذلك العلامات 
عرفوها فيسيرون شرقا وغربا ليصلبونه ولم يجدوا أحدا فيرجعون إليه فيقول 
ت بايعوني على هذا فيبايعونه تسليما لا عن بصيرة » كما روى عَنْ اي 
عبد الله ته أنه قال ( كأني بالقائم تاه عَلى مب الكوقة عليه اء مبْخْرج 
من وريّان قبّائه كتّابا مَحْتُوما بخاتم من ذهب فيفكه فيقرۇؤه على التاس 
فْيُْجُفلون عن إِجْفَال العَنَم فلم يى إل الُقَبَا رن 
َأ ئی يوا | إليه ال ا 


۳١۷ / ٥۲ بحار الأنوار‎ )۱( 


)۲( الكافي ۷/۸ . 


شرح حياة الأرواح 


مائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدروهم أصحاب الألوية وهم حكام الله في 
د كد ادر د و 
لواح طرفي 0 بقوا مع موسى بن عمران ڪه فيجولون في 
الأرض فلا يجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه والله إنى لأعرف الكلام الذي 
يقول لهم فيكفرون به )" الحديث . 
ذكر هذا الحديث أقول أنه يظهر لهم باطن ما أظهره جده أمير المؤمنين كه 
لكميل حين قال ( ما الحقيقة يا أمير المؤمنين فقال يك مالك والحقيقة يا 
كميل قال ألست بصاحب سرك قال بلى ولكن يرشح عليك ما يطفح مني ) 
الحديث . 

فإن عرض اكه على أصحابه باطن ما رشح على كميل فر عنه أصحابه 
والذي يظهر لي أن عيسى بن مر كه هو الوزير وأن الأحد عشر نقيبا منهم 
سلمان الفارسى وكان قد أعلمه على يه باطن ما أظهر لكميل من قول أبى 
جعفر يك قال الفضل بن يسار قال لي عي ( تروي ما يروي الناس أن عليا 
و مود عن لي و رو . قال فهل تدري 

د دكن 1 النبي کو ل وعلم ا النبي ئ ا 

م 

وذثل هذا قال كه ١‏ ( لو علم أبُوذَرَ ما في فلب سَلمَان لقَتَلهُ ) .انتهى 

ما أفاد ولقد أجاد ويقوى ما ذكره قدس سره » قول الصادق 2ه أن سلمان 

. ۳۲١ / ه١ بحار الأنوار‎ )١( 


. ١١ رجال الكشي‎ )۲( 
٤١١ / ١ الكافي‎ )۳( 
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أوتي علم الأوليين والآخرين » قيل يا سيدي علم التوراة والإنجيل قال لا بل 
علم محمد وعلي عليهما السلام 
قال صاحب الكتاب: ويبعث السفياني عسكرين عسكر إلى الكوفة 
وعسكر إلى المدينة ويخربونها ويهدمون القبر الشريف وتروث بغالهم في 
مسجد رسول الله ب ويخرج العسكر إلى مكة ليهدمونها فإذا وصلوا البيداء 
خسف بهم لم ينج منهم إلا رجلان يمضي أحدهما نذيرا للسفياني والآخر 
بشيرا للقائم يتام ثم يسير إلى المدينة ويخرج الجبت والطاغوت ويصابهما في 
الشجر ويسير في أرض الله ويقتل الدجال ويلتقي بالسفياني ويأتيه السفياني 
ويبايعه فيقول له أقوامه من أخواله يا كلب ما صنعت فيقول أسلمت وبايعت 
فيقولون والله ما نوافقك على هذا فلا يزالون يحون به حتى يخرج على القائم 
فيقاتله فيقتله الحجة تيت ولا يزال يبعث أصحابه في أقطار الأرض حتى 
يستقيم له الأمر فيملاً الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا . . . . 
أقول : لو أردنا بسطا في الكلام أذهلنا عن المرام لأن الاختصار مطلوب في 
المقام ولكني أشير إلى ذلك بالإشارة الإجمالية ولا قوة إلا بالله . 
عن الأصبغ بن نباته قال سمعت أمير المؤمنين يك يقول ( سلوني قبل أن 
تفقدوني إني بطرق السماء أعلم من العالم بطرق الأرض أنا يعسوب الدين 
وغاية السابقين ولسان المتقين وخاتم الوصيين ووارث النبيين وخليفة رب 
العالمين أنا قسيم النار وخازن الجنان وصاحب الحوض وصاحب الأعراف 
وليس منا أهل البيت إمام إلا عارف بجميع أهل ولايته وذلك قول الله تبارك 
وتعالى إِنَّما أَنْتَمنْدْرُوَلكْلٌقومهاد 4 ألا يا أيها الناس سلوني قبل أن تشغر 
برجلها فتنة شرقية تطأ في خطامها بعد موت وحياة أو تشب نار بالحطب 
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الجزل غربي الأرض رافعة ذيلها تدعو يا ويلها بذحلة أو مثلها فإذا استدار 
الفلك قلت مات أو هلك بأي واد سلك فيومئذ تأويل هذه الآية « ثم رددنا 
لكم الكرة عليهم وَأمُددناكم بأمُوال وَبَتينَوَجَعلناكُم أكْتَرَتَفِيراً 4 ولذلك آيات 
وعلامات أولهن إحصار الكوفة بالرصد والخندق وتخريق الزوايا في سكك 
الكوفة وتعطيل المساجد أربعين ليلة وتخفق رايات ثلاث حول المسجد الأكبر 
يشبهن بالهدى القاتل والمقتول في الناروقتل كثير وموت ذريع وقتل النفس 
الزكية بظهر الكوفة في سبعين والمذبوح بين الركن والمقام وقتل الأسبغ المظفر 
صبرا في بيعة الأصنام مع كثير من شياطين الإنس وخروج السفياني براية 
خضراء وصليب من ذهب أميرها رجل من كلب واثني عشر ألف عنان من 
يحمل السفياني متوجها إلى مكة والمدينة أميرها أحد من بني أمية يقال له 
شر المي العين امال على ع طرف عا الا ود عط 
يَنزل"المديية فيجمع رجالا ونساء من آل محمد بك كل فيحبسهم في دار بالمدينة 
يقال لها دار أبي الحسن الأموي ويبعث خيلا في طلب رجل من آل محمد 
به قد اجتمع عليه رجال من المستضعفين بمكة أميرهم رجل من غطفان 
حتى إذا توسطوا الصفائح الأبيض بالبيداء يخسف بهم فلا ينج ومنهم أحد 
إلا رجل واحد يحول الله وجهه في قفاه لينذرهم وليكون آية لمن خلفه 
فيومثذ تأويل هذه الآية « ولوترى إذ هَرْصُوا فلاهوت وأخذوا من مكان قريب » 
ويبعث السفياني مائة وثلاثين ألفا إلى الكوفة فينزلون بالروحاء والفاروق 
وموضع مريم وعيسى يه بالقادسية ويسير منهم ثمانون ألفا حتى ينزلوا 
الكوفة موضع قبر هود يك بالنخيلة فيهجموا عليه يوم زينة وأمير الناس جبار 
عنيد يقال له الكاهن الساحر فيخرج من مدينة يقال له الزوراء في خمسة 
آلاف من الكهنة ويقتل على جسرها سبعين ألفا حتى يحتمي الناس الفرات 
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ثلاثة أيام من الدماء ونتن الأجساد ويسبى من الكوفة أبكارا لا يكشف عنها 
كف ولا قناع حتى يوضعن في المحامل يزلف بهن الثوية وهي الغريين ثم 
يخرج من الكوفة مائة ألف بين مشرك ومنافق حتى يضربون دمشق مشق :ا 
يصدهم عنها صاد وهي © إِرّمَ ذات العماد » وتقبل رايات شرقي الأرض 
الك الأذفر يسير الرعب اا u‏ 5 أبناء ما سعد ا بالكوفة 
طالبين بدماء أبائهم وهم أبناء الفسقة حتى يهجم عليهم خيل الحسين كه 
يستبقان كأنهما فرسا رهان شعث غبر أصحاب بواكي وقوارح إذ يضرب 
أحدهم برجله باكية يقول لا خير في مجلس بعد يومنا هذا اللهم فإنا 
لتائبون الخاشعون الراكعون الساجدون فهم الأبدال الذين وصفهم الله 
عزوجل ! إن الله يُحبُ النَّوَابِينَ وبحب الممطهّرِينَ والمطهرون نظراؤهم من آل 
محمد ا عا ويحرج رجل من أهل نجران رأهب يستجيب الإمام فيكون أول 
النصارى إجابة ويهدم صومعته ويدق صليبها ويخرج بالموالي وضعفاء الناس 
والخيل فيسيرون إلى النخيلة بأعلام هدى فيكون مجمع الناس جميعا من 
الأرض كلها بالفاروق وهي محجة أمير المؤمنين وهي ما بين البرس والفرات 
فيقتل يومئذ فيما بين المشرق والمغرب ثلاثة آلاف من اليهود والنصارى 
فيقتل بعضهم بعضا فيومئذ تأويل هذه الآية ا هَمازالتتلكدَعواهم حَتَى 
أشهب الزاجر اللحظ فى أناس من غير أبيه هرابا حتى يأتون سبطرى عوذا 
بالشجر فيومغذ تأويل هذه الآية # هلما أحَسوا بسنا إذا هم متها يركضون لا 
تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إلى ما أَتْرِفْتُم فيه وَمُساكنكم لعلكم تَُسْتَلونَ » ومساكنهم 


شرح حياة الأرواح 


الكنوز التى غنموا من أموال المسلمين ويأتيهم يومئذ الخسف والقذف والمسخ 
فيومئذ تأويل هذه الآية #وماهي م نّالظائِينَ ببّعيد #وينادي مناد فى شهر 
رمضان من ناحية المشرق عند طلوع الشمس يا أهل الهدى اجتمعوا وينادي 
من ناحية المغرب بعد ما تغيب الشمس يا أهل الهدى اجتمعوا ومن الغد 
عند الظهر بعد تكور الشمس فتكون سوداء مظلمة واليوم الثالث يفرق بين 
الحق والباطل بخروج دابة الأرض وتقبل الروم إلى قرية بساحل البحر عند 
كهف الفتية ويبعث الله الفتية من كهفهم إليهم منهم رجل يقال له مليخا 
والآخر كمسلمينا وهما الشاهدان المسلمان للقائم) " .الخطبة . 

وإنما أوردنا هاهنا لأنها محتوية على الأمور الغريبة وإن لم يكن هنا محل 

قال أبو جعفر ييه( يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه 
الشعاب ثم أومأ بيده إلى ناحية ذي طوى حتى إذا كان قبل خروجه بليلتين 
انتهى المولى الذي يكون بين يديه حتى يلقى بعض أصحابه فيقول كم أنتم 
فيقولون والله لو يأوي بنا الجبال لآويناها معه ثم يأتيهم من القابلة فيقول لهم 
أشيروا إلى ذوي أسنانكم وأخياركم عشرة فيشيرون له إليهم فينطلق بهم 
حتى يأتون صاحبهم ويعدهم إلى الليلة التي تليها ثم قال أبو جعفر والله 
لكأني أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقه ثم يقول يا أيها 
الناس من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله يا أيها الناس من يحاجني 
في آدم فأنا أولى الناس بآدم يا أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى 
الناس بنوح يا أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فأنا ‏ أولى النّاسٍ 
بإبراهيم * يا أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى الناس بموسى يا 


)۱( بحار الأنوار ٠٣‏ / 4 هم © 
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أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى الناس بعيسى يا أيها الناس من 
ا اولان الناس من يحاجني 
في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله ثم ينتهي إلى المقام فيصلي عنده 
ركعتين ثم ينشد الله حقه . 

ثم قال أبو جعفر ك هو والله المضطر في كتاب الله وهو قول الله أمن 
يُجِيبامُضطرٌإذا دعاهُ وَيكش ف السوء وَيّجعلكُم خلفاء الأرض ) وجبرئيل على 
الميزاب في صورة طائر أبيض فيكون أول خلق الله يبايعه جبرئيل ويبايعه 
الثلاثمائة والبضعة عشر رجلا قال قال أبو جعفر يك فمن ابتلي في المسير 
وافاه في تلك الساعة ومن لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه ثم قال هو والله 
قول علي بن أبي طالب كه المفقودون عن فرشهم وهو قول الله < فاستبقوا 
الحَيْرات أَيْن ما تكوئوا يأ ت يكم الله جميعاً ‏ أصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة 
عشر رجلا قال هم والله الأمة المعدودة التي قال الله في كتابه # وَّلئن أخرنا 
عنهم العذاب إلى أمةمعدودة © قال يجتمعون في ساعة واحدة قزعا كقزع 
الخريف فيصبح بمكة فيدع والناس إلى كتاب الله وسنة نبيه ل فيجيبه نفر 
يسير ويستعمل على مكة ثم يسير فيبلغه أن قد قتل عامله فيرجع إل 
فيقتل المقاتلة لا يزيد على ذلك شيئا يعني السبي ثم ينطلق فيدعو الناس 
إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه وآله e‏ ام 
والبراءة من عدوه ولا يسمي أحدا حتى ينتهي إلى البيداء فيخرج إليه 
السفياني فيأمر الله الأرض فيأخذهم من تحت أقدامهم وهو قول الله ل ولو 
RSS‏ بادك انا 4 به يعني بقائم آل 
محمد # وَقَدكَفَرُوابِهِ € يعني بقائم آل محمد إلى آخر السورة فلا يبقى 
منهم إلا رجلان يقال لهما وتر ووتيرة من مراد وجوههما في أقفيتهما يمشيان 
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القهقرى يخبران الناس بما فعل بأصحابهما ثم يدخل المدينة فيغيب عنهم 
عند ذلك قريش وهو قول علي بن أبي طالب يته والله لودت قريش أي 
عنادها مرا وا ا جوز جرؤر مكل ملكت وكز مات عليه امن ار 
غربت ثم يحدث حدثا فإذا هو فعل قالت قريش أخرجوا بنا إلى هذه الطاغية 
فوالله أن لو کان محمديا ما فعلول وكان علويا ما فعلول وكان فاطميا ما فعل 
فيمنحه الله أكتافهم فيقتل المقاتلة ويسبي الذرية ثم ينطلق حتى ينزل 
الشقرة فيبلغه أنهم قد قتلوا عامله فيرجع إليهم فيقتلهم مقتلة ليس قتل الحرة 
إليها بشيء ثم ينطلق يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه والولاية لعلي بن 
أبي طالب صلوات الله عليه والبراءة من عدوه حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام 
إليه رجل من صلب أبيه وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ما خلا 
صاحب هذا الأمر فيقول يا هذا ما تصنع فوالله إنك لتجفل الناس إجفال 
النعم أفبعهد من رسول الله أم با ذا فيقول المولى الذي ولي البيعة والله 
لتسكتن أو لأضربن الذي فيه عيناك فيقول له القائم اسكت يا فلان إي والله 
إن معى عهدا من رسول الله هات لى يا فلان العيبة أو الزنفيلجة فيأتيه بها 
نيقيرف العهد من رسول الله تقول دام الله فداك أعطنى رأسك أقبله 
ته راس فيفل بن عدت برل علي اللاك يه لكا ا 
فيجدد لهم بيعة . 

قال أبو جعفر كه لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا كأن قلوبهم زبر الحديد جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا أمده الله # بخَمسةآلاف من 
ا ملائكة مُسومِينَ ) حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذه 
فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح قال خذوا بنا 
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طريق النخيلة وعلى الكوفة خندق مخندق قلت خندق مخندق قال إي والله 
حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم كيك بالنخيلة فيصلي فيه ركعتين فيخرج 
إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول 
لأصحابه استطردوا لهم ثم يقول كروا عليهم . 

قال أبو جعفر كه ولا يجوز والله الخندق منهم مخبر ثم يدخل الكوفة فلا 
يبقى مؤمن إلا كان فيها أو حن إليها وهو قول أمير المؤمنين علي كه ثم يقول 
لأصحابه سيروا إلى هذه الطاغية فيدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه أل 
فيعطيه السفيانى من البيعة سلما فيقول له كلبوهم أخواله ما هذا ما صنعت 
والله ما نبايعك على هذا أبدا فيقول ما أصنع فيقولون استقبله فيستقبله ثم 
يقول له القائم صلى الله عليه خذ حذرك فإننى أديت إليك وأنا مقاتلك 
فيصبح فيقاتلهم فيمنحه الله أكتافهم ويأخذ السفيانى أسيرا فينطلق به 
ويذبحه بيده ثم يرسل جريدة خيل إلى الروم ليستحضروا بقية بني أمية فإذا 
انتهوا إلى الروم قالوا أخرجوا إلينا أهل ملتنا عندكم فيأبون ويقولون والله لا 
نفعل فيقول الجريدة والله لو أمرنا لقاتلناكم ثم يرجعون إلى صاحبهم 
فيعرضون ذلك عليه فيقول انطلقوا فأخرجوا إليهم أصحابهم فإن هؤلاء قد 
أتوا بسلطان عظيم وهو قول الله # هلما أَحَسُوا بَأْسَنا إذاهم متها يَرَكُضُونٌلا 
تَرَكْضوا وَارْجِعُوا إلى ما أذرفتم فيه ومَساكنكم لعلكم تستكون 4 قال يعني الكنوز 
التى كنتم تكنزون # قالوايا ونا إِنَاكُنَا ظالمِينَ هما زألت تلك دعواهم حَنَّى 
جعلناهم حصيدا خامدين 4 لا يبقى منهم مخبر ثم يرجع إلى الكوفة فيبعث 
الثلاثمائة والبضعة عشر رجلا إلى الآفاق كلها فيمسح بين أكتافهم وعلى 
صدورهم فلا يتعايون في قضاء ولا تبقى أرض إلا نودي فيها شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وهو قوله % وله أسلم من في 
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السّماوات والأرض طوعاً وكرهاً وَإِلِيهِ يُرْجَعُونَ 4 ولا يقبل صاحب هذا الأمر 
الجزية كما قبلها رسول الله 5 وهو قول الله وقاتلوهم حتى لا تكونفِتتة و 
يكون الدين كله لله ) . 

قال أبو جعفر یه يقاتلون والله حتى يوحده الله ولا يشرك به شيء 
وحتى يخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحد ويخرج 
الله من الأرض بذرها وينزل من السماء قطرها ويخرج الناس خراجهم على 
رقابهم إلى المهدي ويوسع الله على شيعتنا ولو لا ما يدركهم من السعادة 
لبغوا فبينا صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن 
إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه فيقول لأصحابه انطلقوا 
فيلحقونهم في التمارين فيأتونه بهم أسرى فيأمر بهم فيذبحون وهي آخر 
خارجة يخرج على قائم آل حو E‏ 

وقصة صلب الشيخين يأتي فيما نذكره من حديث المفضل بن عمر رضي 
الله عنه عن أبي جعفر كه قال ( إذا بلغ السفياني أن القائم قد توجه إليه 
من ناحية الكوفة يتجرد بخيله حتى يلقى القائم فيخرج فيقول أخرجوا إلي 
ابن عمي فيخرج عليه السفياني فيكلمه القائم عت فيجيء السفياني 
فيبايعه ثم ينصرف إلى أصحابه فيقولون له ما صنعت فيقول أسلمت 
وبايعت فيقولون له قبح الله رأيك بين ما أنت خليفة متبوع فصرت تابعا 
فيستقبله فيقاتله ثم يمسون تلك الليلة ثم يصبحون للقائم يك بالحرب 
فيقتتلون يومهم ذلك ثم إن الله تعالى يمنح القائم وأصحابه أكتافهم فيقتلونهم 
حتى يفنوهم حتى إن الرجل يختفي في الشجرة والحجرة فتقول الشجرة 
والحجرة يا مؤمن هذا رجل كافر فاقتله فيقتله قال فتشبع السباع والطيور من 
لحومهم فيقيم بها القائم ك ما شاء قال ثم يعقد بها القائم كه ثلاث 


© ٣٤١۔۳٤١‎ / بحار الأنوار ؟ه‎ )١( 


الامامة/المقام الخامس 


رايات لواء إلى القسطنطينية يفتح الله له ولواء إلى الصين فيفتح له ولواء إلى 
جبال الديلم فيفتح له عن أبي جعفر كيك قال إذا بلغ السفياني أن القائم قد 
توجه إليه من ناحية الكوفة يتجرد بخيله حتى يلقى القائم فيخرج فيقول 
أخرجوا إلى ابن عمي فيخرج عليه السفياني فيكلمه القائم ك فيجيء 
السفياني فيبايعه ثم ينصرف إلى أصحابه فيقولون له ما صنعت فيقول 
أسلمت وبايعت فيقولون له قبح الله رأيك بين ما أنت خليفة متبوع فصرت 
تابعا فيستقبله فيقاتله ثم يمسون تلك الليلة ثم يصبحون للقائم كم با لحرب 
فيقتتلون يومهم ذلك ثم إن الله تعالى ينح القائم وأصحابه أكتافهم فيقتلونهم 
حتى يفنوهم حتى إن الرجل يختفي في الشجرة والحجرة فتقول الشجرة 
والحجرة يا مؤمن هذا رجل كافر فاقتله فيقتله قال فتشبع السباع والطيور من 
لحومهم فيقيم بها القائم يه ما شاء قال ثم يعقد بها القائم عه ثلاث 
رايات لواء إلى القسطنطينية يفتح الله له ولواء إلى الصين فيفتح له ولواء إلى 
جبال الديلم فيفتح له )"" . 

وعن أبي جعفر يك في خبر طويل إلى أن قال ( وينهزم قوم كثير من 
بنى أمية حتى يلحقوا بأرض الروم فيطلبوا إلى ملكها أن يدخلوا إليه فيقول 
لحم الخنازير وتشربوا الخمر وتعلقوا الصلبان في أعناقكم والزنانير في 
أوساطكم فيقبلون ذلك فيدخلونهم فيبعث إليهم القائم كله أن أخرجوا 
هؤلاء الذين أدخلتموهم فيقولون قوم رغبوا في ديننا وزهدوا في دينكم فيقول 
ياه إنكم إن لم تخرجوهم وضعنا السيف فيكم فيقولون له هذا كتاب الله 
بيننا وبينكم فيقول قد رضيت به فيخرجون إليه فيقرأ عليهم وإذا في شرطه 


۳۸۹ - ۳۸۷ / ٥۲ بحار الأنوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


الذي شرط عليهم أن يدفعوا إليه من دخل إليهم مرتدا عن الإسلام ولا يرد 
إليهم من خرج من عندهم راغبا إلى الإسلام فإذا قرأ عليهم الكتاب ورأوا 
هذا الشرط لازما لهم أخرجوهم إليه فيقتل الرجال ويبقر بطون الحبالى ويرفع 
الصلبان في الرماح قال والله لكأني أنظر إليه وإلى أصحابه يقتسمون الدنانير 
على E ca LE‏ تكلا وتياك اريم 
رجلا من أصحابه ثم ينصرف )'" . الحديث . 

قال صاحب الكتاب ا a aS‏ 
السهلة ومحل قضائه مسجد الكوفة . 

أقول : يأتى بيان ذلك فى حديث المفضل بن عمر رضى الله عنه إنشاء 
الله تعالى ( قال مدة ملكه سبع سنين يطول الله الأيام والليالي حتى تكون 
السنة بقدر عشر سنين لأن الله سبحانه يأمر الفلك باللبوث فتكون مدة ملكه 
سبعين سنة من هذا السنين ) . 

أقول : اختلف الروايات فى تحديد مدة ملكه عجل الله فرجه فعن أبى 
سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث يله حدّث فسألنا نبي 
الله فقال ( إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا ) : 

وعن أبي جعفر ك في حديث طويل إلى أن قال( فيمكث على ذلك 
سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين من سنيكم هذه ثم يفعل الله ما يشاء 
قال قلت له جعلت فداك فكيف تطول السنون قال يأمر الله تعالى الفلك 
باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون قال قلت له إنهم يقولون إن 
الفلك إذا تغير فسد قال ذلك قول الزنادقة فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى 
ذلك وقد شق الله ا ورد الى هر قله البوايع بن نون واختير 
بطول يوم القيامة وإنه # كألفستةمماتعدون (f‏ 
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وقال شيخنا قدس سره في رسالة الرجعة عند شرحه هذا الحديث وقوله 
كيف تطول السنون ؟ أجاب كاه بما لا يمكنه الإنكار له من جهة الإلزام وأما 
الجواب الذوقي فيطول ذكره ولكن له دليل من أدلة الحكمة نشير إليه على 
جهة الإجمال فنقول قد ثبت أن الإنسان هو العالم الصغير وهو إغوذج العالم 
الكبير فكل ما في الكبير يوجد في الضغير وما لا يوجد في الصغير لا يوجد 
فى الكبير قال كه : 
1 أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

وحركة الفلك في السرعة والبطئ مثل حركة النبض في الإنسان فإنها في 
الإنسان تختلف عند عروض الصفراء بالسرعة وعند عروض البلغم بالبطئ 
وحركة النبض وسائر حركات الإنسان تختلف عند الرضا وعند الغضب 
وتبطع عند العدل والقسط لظهور أثر الرضا عليهم » وليست السرعة والبطئ 
في العالمين موجبة لفساد المتحرك إلا إذا اقتتضت هدم البنية انتهى . 

ما أفاد وعن أمير المؤمنين يك فى حديث إلى أن قال ( يملك ما بين 
الكالفين أربعين عأما فطوين من أدرلة أيامة وسمع كلامه ) وعن ابن جغفر 
يت قال ( سمعته يقول ( حم ) ( عسق ) عداد سني القائم و( ق ) جبل 
محيط بالدنيا من زمرد أخضر فخضرة السماء من ذلك الجبل وعلم كل شيء 
في عسق )" . 

وعن ابي جعفر ڪه في حديث إلى أن قال السائل ( وكم يقوم القائم كته 
في عالمه حتى يموت قال تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته)" . 

وبالجملة فالروايات مختلفة ويحتمل أن يكون وجه الاختلاف لتجويز 
البداء يمحوا الله ما يشاء ويشبت ويمكن الجمع بينهما بحمل بعضها على تمام 


58٠١ / ٥۲ بحار الأنوار‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار ۰۲ / ۲۹۹ 


شرح حياة الأرواح 


ملكه من يوم قيامه إلى مدة وفاته ورجعته إلى وفاته لأنه كه يقتل ثم يرجع 
إلى الدنيا وحمل بعضها على يوم قيامه إلى وفاته وبعضها على زمان استقرار 
ملكه إلى وفاته عجل الله فرجه والله أعلم بحقائق الأمور . 

وليعلم أن صاحب الكتاب لم يذكر شيئا من سيرته ع5 وكيفية سلوكه 

مع الخلق فأحبت أن أذكر شيئا يسيرا من سيرته وسلوكه » فعن عبد الله بن 
ا ء يعني أبا عبد الله كه قال سألته عن سيرة 
ا ل وت ما صنع رسول الله يهدم , e‏ 
كما هدم رسول الله ب أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام چ" 

عن زرارة عن أبي جعفر ڪه قال ( قلت له صالح من الصالحين سمه لي 
أريد القائم كج فقال اسمه اسمي قلت أيسير بسيرة محمد ب قال هيهات 
هيهات يا زرارة ما يسير بسيرته قلت جعلت فداك لم قال إن رسول الله 8# 
سار فى أمته باللين كان يتألف الناس والقائم كه يسير بالقتل بذلك أمر فى 
الكتاى E aa‏ ۰ 

وعن أبي بصير قال قال أبو جعفر به ( يقوم القائم بأمر جديد وكتاب 
جديد وقضاء جديد على العرب شديد ليس شأنه إلا العف لا تيت 
أحدا ولا يأخذه في الله لومة لائم )"" 

عن العلاء بن رزين القلاء عن مُحَمَِّد بن ملم قال ( سَألت أَبَا جَعْفَرِ 
ييه عَن القائم عَجّل الله فرج ذا فام بأي سيرة يَسيَرُ في النَّاسٍ فقال بسيرة 
مَا سار به رَسُول الله 8 حَنّى يُظهِرَ الإسملام قلت وما كانت سيرة ره رَسُول 
الله بي قال أَبطَّل ما كان في الجاهليّة ة واستقبّل الناس بالعَدّل وكذلك القائم 
ته إذَا قم يطل ما کان في الهنة مما کان في يدي الاس ويَستفيل بم 
الخذل0” 


٣٣۳۔٣٣۲‎ / ٥۲ بحار الأنوار‎ )١( 
٣٣۴ / ٥۲ بحار الأنوار‎ )۲( 

(*) الغيبة للنعمانى ۲٣۲۳‏ 

(4) تهذيب الأحكام 5/ ٠١١‏ 
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االامامة/المقام الخامس 


أقول : ولعل المراد أنه يبطل ما فى أيدي الخلق من الأمور المبتدعة فى 
الدين المبين وأنه لم يقبل الجزية ويحكم بحكم داود » وقال الطبرسي في 
كتاب أعلام الورى ما معناه فإن قيل إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد 
رسول الله يكل وأنتم قد زعمتم أن القائم إذا قام لم يقبل الجزية من أهل 
الكتاب وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين ويأمر بهدم المساجد 
والمشاهد وأنه يحكم بحكم داود لا يسأل بنية واشباه و اناكم 
وهذا يكون نسخا للشريعة وإبطالا لأحكامها فقد أثلبتم معنى النبوة وإن لم 
تتلفضوا باسمها فما جوابكم . 

الجواب : إنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه يه لا يقبل الجزية من 
أهل الكتاب وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين فإن كان ورد 
لدي سي الك و O‏ 
ا ار ل 
قال ألزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه لا يكون نسخا لأن الدليل الرافع 
مصاحب الدليل الموجب وإذا صحت هذه الحملة وكان النبي ا قد أعلمنا 
بأن القائم كيكح من ولده يجب اتباعه وقبول أحكامه فنحن إذا صرنا لين ما 
يحكم فينا وإن خالف بعض الأحكام المتقدمة غير عالمين بالنسخ لا يدخل 

ويمكن أن يقال في الجواب أيضا أن ذلك لم يكن نسخا عن وحي جديد 
أوليائه لعدم مصلحة ظهوره إلا في ظهور الحجة عجل الله فرجه وربما يطلق 
عليه النسخ لأن النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكم فإذا انتهى فقد نسخ › 


شرح حياة الأرواح 


والنسخ يقع عند ظهوره كه بأمر النبي يله فإن قيل هذا يخالف ما ورد أن 
حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة قلنا 
ما ذكرناه لا يخالف ذلك بوجه من الوجوه لأن ذلك الأمر الجديد أيضا من 
أمر محمد ومن حلاله وحرامه فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام 
إلى يوم القيامة » ومعنى هذا الحديث أنه صلوات الله عليه خاتم النبيين 
وليس بعده نبي فشريعته باقية إلى يوم الدين وما يأتي به القائم ك فهو من 
شريعته ل فلا يقع في شريعته بعد رحلته نسخ إلى أبد الآبدين فافهم 
اشد : 

وأما قوله أعلى الله مقامه إنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه كك لا 
يقبل الجزية من أهل الكتاب إلى قوله فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير 
مقطوع به فهو كلام في غاية الاضطراب في لورود الصحاح في أنه لم يقبل 
الجزية من أهل الكتاب وهو ك يدعوهم إلى دين الله فإن أجابوا سلموا وإلا 
قتلهم وطهر الأرض من أدناسهم وأرجاسهم وأما ما ورد في بعض الأخبار 
في قبول الجزية فإنه محمول على أنه يقبل الجزية من رجع إلى الدنيا من 
أهل الكتاب » وأما قتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين فإني لم أظفر 
بخبر صحيح بذكر ذلك والله أعلم بحقائق الأمور» ثم اعلم إن صاحب 
الكتاب لم يذكر كيفية نزول عيسى ك وقتل الدجال وإني أشير إلى ذلك 
بالإشارة الإجمالية فأقول ولا قوة إلا بالله . 

عن شهر بن حوشب قال قال لي الحجاج ( يا شهر آية في كتاب الله قد 
ا فقلت أيها الأمير أية آية هى فقال قوله # وَإِنْمِنَ أهل الكتاب إلا ليؤمتن 
به قبل موته #والله إني لأمر باليهودي والنصراني فتضرب عنقه ثم أرمقه 
بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمد فقلت أصلح الله الأمير لبن على 
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الامامة/المقام الخامس 


ما تأول قال كيف هو قلت إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا 
يبقى أهل ملة يهودي ولا غيره إلا آمن به قبل موته ويصلي خلف المهدي قال 
ويحك أنى لك هذا ومن أين جئت به فقلت حدثنى به محمد بن على بن 
اميق بن على بر اب طب 8 مدان جحت الله يها من فين 
صافية) 7" 

وعن رسول الله يي أنه قال ( ينزل عيسى بن مرم عي عند انفجار 
الصبح ما بين مهر ودين وهما ثوبان أصفران من الزعفران أبيض الجسم 
أصهب الرأس أفرق الشعر كان رأسه يقطر دهنا بيده مربه يكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويهلك الدجال ويقبض أموال القائم جيه مشي خلفه أهل 
الكهف وهو الوزير الأمعن للقائم كه وحاجبه ونائبه ويبسط بالمغرب والمشرق 
الأمن من كرامة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه حتى يرتع الأسد مع 
النعم والنمر مع البقر والذئب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات ويتزوج 
عيسى بامرأة من غسان حتى يسود وجه من كان يقول ليس من البشر ويروه 
كيف يأكل ويشرب وينكح » ويؤمر في سبعين ألفا منهم أصحاب الكهف 
وتجمع له الكتب من أنطاكية حتى يحكم بين أهل المشرق والمغرب » ويحكم 
بين أهل التوراة في توراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم 
وأهل الفرقان بفرقانهم » فيكشف الله له عن إرم ذات العماد والقصر الذي 
بناه سليمان بن داود ی قرب موته فيأخذ ما به من الأموال ويقسمها على 
المسلمين » ويخرج الله التابوت الذي أمر به أرميا أن يرميه في بحيرة طبريا 
فيه بقية ما ترك آل موسى وهارون ورضافته اللوح وعصى موسى وقبا هارون 
وعشرة أصواع من المن وشرائح السلوى التى ادخرها بني إسرائيل لمن بعدهم 
فيستفتح بالتابوت المدن كما استفتح به من كان قبله » وينشر الإسلام في 
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شرح حياة الأرواح 


المشرق والمغرب في الجنوب والقبلة » وذلك الوقت سنته كالشهر وشهره 
كالجمعة وجمعته كاليوم ويومه كالساعة والساعة لا بقاء لها » ثم تقبل ريح 
باردة صفراء ألين من الحرير مثل المسك فيقبض الله بها روح عيسى بن مرم 
يكله) الحديث . 

قال صاحب الكتاب : فإذا مضى منها تسع وخمسون سنة خرج الحسين 
له في أنصاره الاثين والسبعين الذين استشهدوا معه في كربلاء 
وملائكة النصر الشعث الغبر الذين عند قبره. 

أقول : يريد أنه إذا مضى من أيام القائم ليك خرج الحسين ك فيرجع إلى 
الدنيا وهذا أول رجعة الأئمة وسنذكر الرجعة مجملا بعدما ذكرنا تمام المتن 
في الرجعة . 

قال : فإذا تمت السبعون منة إلى الحجة الموت فتقتله إمرأة من بني قيم 
اسمها سعيدة لها ية كلحية الرجل تضربه على رأسه من فوق سطح وهو 
متجاوز في الطريق فإذا مات تولى تجهيزه الحسين بيك » ثم يقوم بالأمر 
ويحشر له يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمر ومن معهم 
يوم كربلاء ومن رضي بأفعالهم من الأولين والآخرين فيقتلهم الحسين كه 
ويقتص منهم ويكثر القتل في كل من رضي بفعلهم أو أحبهم حتى يجتمع عليه 
أشرار الناس من كل ناحية ويلجئونه إلى البيت الحرام » فإذا اشتد به الأمر 
خرج السفاح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتنه لنصرته مع الملائكة فيقتلون 
أعداء الدين ويمكث علي تنبت مع ابنه الحسين بيده ثلاثمائة وتسع سنين كما 
لبث أصحاب الكهف ثم يضرب على قرنه ويقتل ويبقى الحسين كم قائما 
بدين الله ومدة ملكه خمسون ألف سنة حتى أنه ليربط حاجبيه بعصابة من شدة 
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الكبر وييقى أمير المؤمنين لبتم في موته أربعة آلاف سنة أو ستة آلاف سنة أو 
عشرة آلاف سنة على اختلاف الروايات» ثم يكر في جميع شيعته لأنه يت 
يقدل مرتين ويحبى مرتين والأئمة كلهم يرجعون إلى الدنيا حتى القائم كه 
ويجتمع إبليس مع جميع أتباعه ويقتلون عند الروحاء قريب من الفرات 
فيرجع المؤمبون القهقرى حتى يقع منهم رجال في الفرات وروي ثلاثون 
رجلاء فينزل رسول الله بذك من الغمام وبيده حربة من نور فإذا راه إبايس 
هرب فيقول له أنصاره أين تذهب وقد آن لنا النصر فيقول ( إني أرى ما لا 
ترون إني أخاف الله رب العالمين ) فيلحقه رسول الله فيطعنه في ظهره فتخرج 
الحربة من صدره ويموت ويقتلون أصحابه أجمعين وعند ذلك يعبد الله ولا 
يشرك به شيئاء ويعيش المؤمن لا يموت حتى يولد له ألف ولد ذكر وإذا كسا 
ولده ثوبا يطول معه كل ما طال ويكون لونه على حسب ما يريد وتظهر 
الأرض بركاتها بحيث تأكل ثمرة الصيف بالشتاء وبالعكس وإذا أخذ الثمرة 
من الشجرة نبت مكانها حتى لا يفقد شيئا وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان 
عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله . 

أقول : أما الروايات في الرجعة فكثيرة حتى بلغت حد التواتر بل كاد أن 
تكون من ضروريات المذهب وإنا نكتفي منها برواية المفضل بن عمر ونذكرها 
مع طولها تبيينا لما قدمنا من علامات ظهور القائم كم ومدة ملكه وكيفية 
سلوكه لأن فيها علامات ظهوره كه وبيانا للرجعة لأنها جامعة للأمرين 
فنقول ولا قوة إلا بالله . 

عن المفضل بن عمر قال ( سألت سيدي الصادق كه هل للمأمور المنتظر 
المهدي يه من وقت موقت يعلمه الناس فقال حاش لله أن يوقت ظهوره 
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تعالى ‏ يَسْتَلوتَكَعِ السام ة أينَمرْساها قل إِنَّماعِلِمُها عن دربي لا يجيه 
لوقتها إلا هو قلت في السّماوات والأرض 4 الآية وهو الساعة التى قال الله 
يقل إنها عند أحد وقال # ههل يَنَظرُونَإلا السّاعة أن تأتيَهم بَعْتَدَفَعَدْ جاء 
أشراطها #الآية وقال # اقَتَريّت الساعة وانشق القَمَروقال ما يدريك لعل الساعّة 
نَّهَا الحق ألا إن الذين يُمارون في السّعّة لفي ضلال بعيد € قلت فما معنى يارون 
لأمر الله وشكا فى قضائه ودخولا فى قدرته أولئك الذين خسروا الدنيا وإن 
وادعى أنه ظهر على سره وما لله من سر إلا وقد وقع إلى هذا الخلق المعكوس 
الضال عن الله الراغب عن أولياء الله وما لله من خبر إلا وهم أخص به لسره 
وهو عندهم وإنما ألقى الله إليهم ليكون حجة عليهم قال المفضل يا مولاي 
فكيف بدء ظهور المهدي يك وإليه التسليم قال كه يا مفضل يظهر في 
شبهة ليستبين فيعل وذكره ويظهر أمره وينادى باسمه وكنيته ونسبه ويكثر 
ذلك على أفواه امحقين والمبطلين والموافقين والخالفين لتلزمهم الحجة بمعرفتهم 
به على أنه قد قصصنا ودللنا عليه ونسبناه وسميناه وكنيناه وقلنا سمي جده 
رسول الله بيك وكنيه لغلا يقول الناس ما عرفنا له اسما ولا كنية ولا نسبا 
والله ليتحقق الإيضاح به وباسمه ونسبه وكليته على ألسنتهم حتى ليسميه 
بعضهم لبعض كل ذلك للزوم الحجة عليهم ثم يظهره الله كما وعد به جده 
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يكل في قوله عزوجل # هوَالديأرْسَل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
TT‏ ˆ € قال المفضل يا مولاي فما تأويل قوله تعالى 
#ليُظهره على الدين كله ولوك ره المشركون 4 قال يه هو قوله تعالى 
#وقاتلوهّم حَنَى لا تَكُونَ فتَتّة وَيَكُونَ الي كله لله 4 فوالله يا مفضل ليرفع عن 
و ا ويكرد الاين كله 0 كما قال 07 1 إن 
وَُوَضِي خرن الخاسرين ١‏ قال اللفضل aT‏ 
الذي في آبائه إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد ا هو الإسلام قال 
نعم يا مفضل هو الإسلام لا غير قلت يا مولاي أتجده في كتاب الله قال نعم 
من أوله إلى آخرهومنه هذه الآية إن الدينَعند اللهالإسلام #وقوله تعالى 
ل( منابيئه اهب و سكم ضمي € ومنه قله تفال فى اقضة إبراهيم 
وإسماعيل ¥ وَاجعلنا مُسَلَمَيْنِ لك ومن ذريتنا يتناأمّةَ مسلمّةَلك 4 وقوله تعالى في 
قصة فرعون #حتىإذاأدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمتت به بتوا 
إسرائيل وَأنَا من الُسلمين 4 وفي قصة سليمان وبلقيس ا قبل أن يأتوني 
ممن وقولها ‏ تمع سيان لله رب العادين ) وقول عيسى بك من 
أنصاري إلى الله قال الحواريون تحن أنْصارُالله آنا بالله واشهد بأنا مسلمون #وقوله 
عزوجل ‏ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً 4 وقوله في قصة 
لوط ا هما وجنا فيها غَيْرَبَيْتمِنَالمُسلمينَ © وقوله © قُولوا آمتا يالله وما أثزل 
إليّنا إلى قوله لا قر بين أحد متهم وَتَحَن له مُسلمون وقوله تعالى أم كتتم شهداء 
ذْحَصرَيعْطُوبَاهَوْتُإلى قله وتَحْنٌلهُمُسمُونَ 4 قلت يا سيدي كم الملل قال 
أربعة وهي شرائع قال المفضل قلت يا سيدي المجوس لم سموا المجوس قال 
كله لأنهم تمجسوا ف في السريانية وادعوا على آدم وعلى شيث وهو هبة الله 


شرح حياة الأرواح 


أنهما أطلقا لهم نكاح الأمهات والأخوات والبنات والخالاات والعمات 
والحرمات من النساء وأنهما أمراهم أن يصلوا إلى الشمس حيث وقفت في 
السماء ولم يجعلا لصلاتهم وقتا وإغا هو افتراء على الله الكذب وعلى آدم 
كد لقول الله عزوجل 8 إِنَاهدنا إليك أي اهتدينا إليك € قال فالنصارى قال 
كه لقول عيسى كه لمن أنصاري إلى الله وتلا الآية إلى آخرها فسموا 
النصارى لنصرة دين الله قال الفضل فقلت يا مولاي فلم سمي الصابئون 
الصابئين فقال كه إنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء والرسل والملل والشرائع 
وقالوا كلما جاءوا به باطل فجحدوا توحيد الله تعالى ونبوة الأنبياء ورسالة 
المرسلين ووصية الأوصياء فهم بلا شريعةولا كتانب ولا رسول وهم معطلة 
العالم قال المفضل سبحان الله ما أجل هذا من علم قال ج نعم يا مفضل 
فألقه إلى شيعتنا لئلا يشكوا فى الدين قال المفضل يا سيدي ففى أي بقعة 
يظهر المهدي قال كله لا تراه عين في وقت ظهوره إلا رأته كل عين فمن قال 
لكم غير هذا فكذبوه قال المفضل يا سيدي ولا يرى وقت ولادته قال بلى 
والله ليرى من ساعة ولادته إلى ساعة وفاة أبيه سنتين وتسعة أشهر أول 
ومائتين وهو يوم وفاة أبيه بالمدينة التي بشاطئ دجلة يبنيها المتكبر الجبار 
المسمى باسم جعفر الضال الملقب بالمتوكل وهو المتأكل لعنه الله تعالى وهي 
ستين ومائتين 9 ولا يراه المشكك المرتاب وينفذ فيها أمره ونهيه ويغيب عنها 
فيظهر في القصر بصابر بجانب المدينة في حرم جده رسول الله ب فيلقاه 
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هناك من يسعده الله بالنظر إليه ثم يغيب في آخر يوم من سنة ست وستين 
ومائتين فلا تراه عين أحد حتى يراه كل أحد وكل عين قال المفضل قلت يا 
سيدي فمن يخاطبه ولمن يخاطب قال الصادق كه تخاطبه الملائكة 
والمؤمنون من الجن ويخرج أمره ونهيه إلى ثقاته وولاته ووكلائه ويقعد ببابه 
كأنى أنظر إليه دخل مكةوعليه بردة رسول الله بخ وعلى رأسه عمامة 
صفراء وفي رجليه نعلا رسول الله ا الخصوفة وفي يذه هراوته كله يسوق 
بين يديه عنازا عجافا حتى يصل بها نحو البيت ليس ثم أحد يعرفه ويظهر 
وهو شاب قال المفضل يا سيدي يعود شابا أو يظهر فى شيبة فقال كه 
سبحان الله وهل يعرف ذلك يظهر كيف شاء وبأي صورة شاء إذا جاءه الأمر 
من الله تعالى مجده وجل ذكره قال المفضل يا سيدي فمن أين يظهر وكيف 
يظهر يا مفضل يظهر وحده ويأتي البيت وحده ويلج الكعبة وحده ويجن 
عليه الليل وحده فإذا نامت العيون وغسق الليل نزل إليه جبرئيل وميكائيل 
#كله والملائكة صفوفا فيقول له جبرئيل يا سيدي قولك مقبول وأمرك جائز 

فيمسح يد يده على وجهه ويقول8 الحَمد لله الذي صّدقنا وده وأورشتا 
الأرض تَتَبوا م نَالجنّة حَيْث نشاء هنعم أج رالعاملينَ 4 ويقف بين الركن والمقام 
لنصرتي قبل ظهوري على وجه الأرض ائتوني طائعين فترد صيحته كه 
عليهم وهم على محاريبهم وعلى فرشهم في شرق الأرض وغربها فيسمعونه 
فى صيحة واحدة فى أذن كل رجل فيجيئون نحوها ولا عضي لهم إلا 
كلمحة بصر حتى يكون كلهم بين يديه ك بين الركن والمقام فيأمر الله 
عزوجل النور فيصير عمودا من الأرض إلى السماء فيستضيء به كل مؤمن 


3 


شرح حياة الأرواح 


على وجه الأرض ويدخل عليه نور من جوف بيته فتفرح نفوس المؤمنين 
بذلك النور وهم لا يعلمون بظهور قائمنا هل البيت كه ثم يصبحون وقوفا 
بين يديه وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا بعده أصحاب رسول الله بخ يوم 
بدر قال المفضل يا مولاي يا سيدي فاثنان وسبعون رجلا الذين قتلوا مع 
الحسين بن علي ب يظهرون معهم قال يظهر منهم أبو عبد الله الحسين بن 
علي كه في اثني عشر ألفا مؤمنين من شيعة علي ي وعليه عمامة سوداء 
قال المفضل يا سيدي فبغير سنة القائم كاه بايعوا له قبل ظهوره وقبل قيامه 
فقال ي يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم ك فبيعته كفر ونفاق 
وخديعة لعن الله المبايع لها والمبايع له بل يا مفضل يسند القائم عي ظهره 
إلى الحرم ويمد يده فترى بيضاء من غير سوء ويقول هذه يد الله وعن الله 
وبأمر الله ثم يتل وهذه الآية ا إن الذين يَبَايعوتَكَإِنّما يبِايعُونَ الله يد الله هوق 
أيديهم فمن تَكَتفَإِنَّما يَنْكْثْ على تسه 4 الآية فيكون أول من يقبل يده 
جبرئيل كه ثم يبايعه وتبايعه الملائكة ونجباء الجن ثم النقباء ويصبح الناس 
مكة فيقولون من هذا الرجل الذي بجانب الكعبة وما هذا الخلق الذين معه 
وما هذه الآية التي رأيناها الليلة ولم تر مثلها فيقول بعضهم لبعض هذا 
الرجل هو صاحب العنيزات فيقول بعضهم لبعض انظروا هل تعرفون أحدا 
من معه فيقولون لا نعرف أحدا منهم إلا أربعة من أهل مكة وأربعة من أهل 
المدينة وهم فلان وفلان ويعدونهم بأسمائهم ويكون هذا أول طلوع الشمس 
في ذلك اليوم فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح بالخلائق من عين 
الشمس بلسان عربي مبين يسمع من في السماوات والأرضين يا معشر 
الخلائق هذا مهدي آل محمد ويسميه باسم جده رسول اللهيئه ويكنيه 
وينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر إلى الحسين بن علي يم بايعوه تهتدوا 
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ولا تخالفوا أمره فتضلوا فأول من يقبل يده الملائكة ثم الجن ثم النقباء 
ويقولون سمعنا وأطعنا ولايبقى ذو أذن من الخلائق إلا سمع ذلك النداء 
وتقبل الخلائق من البدو والحضر والبر والبحر يحدث بعضهم بعضا ويستفهم 
بعضهم بعضا ما سمعوا بآذانهم فإذا دنت الشمس للغروب صرخ صارخ من 
مغربها يا معشر الخلائق قد ظهر ربكم بوادي اليابس من أرض فلسطين وهو 
عثمان بن عنبسة الأموي من ولد يزيد بن معاوية فبايعوه تهتدوا ولا تخالفوا 
عليه فتضلوا فيرد عليه الملائكة والجن والنقباء قوله ويكذبونه ويقولون له 
سمعنا وعصينا ولا يبقى ذو شك ولا مرتاب ولا منافق ولا كافر إلا ضل 
بالنداء الأخير وسيدنا القائم لبك مسند ظهره إلى الكعبة ويقول يا معشر 
الخلائق ألا ومن أراد أن ينظر إلى آدم وشيث فها أنا ذا آدم وشيث ألا ومن 
أراد أن ينظر إلى نوح وولده سام فها أنا ذا نوح وسام ألا ومن أراد أن ينظر إلى 
إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل ألا ومن أراد أن ينظر إلى 
موسى ويوشع فها آنا ذا موسى ويوشع ألا ومن أراد أن ينظر إلى عيسى 
وشمعون فها أنا ذا عيسى وشمعون ألا ومن أراد أن ينظر إلى محمد وأمير 
المؤمنين صلوات الله عليهما فها أنا ذا محمد بط وأمير المؤمنين #كوألا ومن 
أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين هكب فها أنا ذا الحسن والحسين ألا ومن أراد 

أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين يه فها أنا ذا الأئمة عليهم السلام 
أجيبوا إلى مسألتي فإني أنبئكم ما ني نبئتم به وما لم تنبئوا به ومن كان يقرأ 
الكتب والصحف فليسمع مني ثم يبتدئ بالصحف التي أنزلها الله على آدم 
وشيث كيه ويقول أمة آدم وشيث هبة الله هذه والله هي الصحف حقا ولقد 
أرانا ما لم نكن نعلمه فيها وما كان خفي علينا وما كان أسقط منها وبدل 
وحرف ثم يقرأ صحف نوح وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور فيقول 
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أهل التوراة والإنجيل والزبور هذه والله صحف نوح وإبراهيم كه حقا وما 
أسقط منها وبدل حرف منها هذه والله التوراة الجامعة والزبور التام والإنجيل 
الكامل وإنها اا يال والرات فيقول المسلمون هذا والله 
القرآن حقا الذي أنزله الله على محمد ب وما أسقط منه وحرف بدل ثم 
تظهر الدابة بين الركن والمقام فتكتب في وجه المؤمن مؤمن وفي وجه الكافر 
كافر ثم يقبل على القائم + رجل وجهه إلى قفاه وقفاه إلى صدره ويقف 
بين يديه فيقول يا سيدي أنا بشير أمرني ملك من الملائكة أن الحق بك 
وأبشرك بهلاك جيش السفياني بالبيداء فيقول له القائم 854 بين قصتك 
وقصة أخيك فيقول الرجل كنت وأخي في جيش السفياني وخربنا الدنيا 
من دمشق إلى الزوراء وتركناها جماء be,‏ الكوفة ورا الذية وکسا 
المنبو ورائت ت بغالنا في مسجد رسول الله بده وخرجنا منها وعددنا ثلاثمائة 

ألف رجل نريد إخراب البيت وقتل أهله فلما صرنا فى البيداء عرسنا فيها 
فصاح بنا صائح يا بيداء أبيدي القوم الظالمين فانفجرت الأرض وابتلعت كل 
الجيش فوالله ما بقي على وجه الأرض عقال ناقة فما سواه غيري وغير أخي 
فإذا نحن بملك قد ضرب وجوهنا فصارت إلى ورائنا كما ترى فقال لأ خي 
ويلك يا نذير امض إلى الملعون السفياني بد مشق فأنذره بظهور المهدي من آل 
محمد أو عرفه أن الله قد أهلك جيشه بالبيداء وقال لي يا بشير الحق 
بالمهدي بمكة وبشره بهلاك الظالمين وتب على يده فإنه يقبل توبتك فيمر 
القائم که يده على وجهه فيرده سويا كما كان ويبايعه ويكون معه قال 
الملفضل يا سيدي وتظهر الملائكة والجن للناس قال إي والله يا مفضل 
ويخاطبونهم كما يكون الرجل مع حاشيته وأهله قلت يا سيدي ويسيرون معه 
قال إي والله يا مفضل ولينزلن أرض الهجرة ما بين الكوفة والنجف وعدد 
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أصحابه كه حينئذ ستة وأربعون ألفا من الملائكة وستة آلاف من الجن وفي 
رواية أخرى ومثلها من الجن بهم ينصره الله ويفتح على يديه قال المفضل فما 
يصنع بأهل مكة قال يدعوهم ‏ بالحكمَةوَالَوْمِظةالحستة» فيطيعونه 
ويستخلف فيهم رجلا من أهل بيته ويخرج يريد المدينة قال المفضل يا سيدي 
فما يصنع بالبيت قال ينقضه فلا يدع منه إلا القواعد التي هي أول بيت 
وضع للناس ببكة في عهد آدم يك والذي رفعه إبراهيم وإسماعيل عك منها 
وإن الذي بني بعدهما لم يبنه نبي ولا وصي ثم يبنيه كما يشاء الله وليعفين 
آثار الظالمين بمكة والمدينة والعراق وسائر الأقاليم وليهدمن مسجد الكوفة 
وليبنيه على بنيانه الأول وليهدمن القصر العتيق ملعون ملعون من بناه قال 
المفضل يا سيدي يقيم بمكة قال لا يا مفضل بل يستخلف منها رجلا من 
أهله فإذا سار منها وثبوا عليه فيقتلونه فيرجع إليهم فيأتونه مُهطعين مُقنعي 
رُؤْسِهِمٌ يبكون ويتضرعون ويقولون يا مهدي آل محمد التوبة التوبة فيعظهم 
وينذرهم ويحذرهم ويستخلف عليهم منهم خليفة ويسير فيثبون عليه بعده 
فيقتلونه فيرد إليهم أنصاره من الجن والنقباء ويقول لهم ارجعوا فلا تبقوا 
منهم بشرا إلا من آمن فلو لا أن رحمة ربكم وسعت كل شيء وأنا تلك 
الرحمة لرجعت إليهم معكم فقد قطعوا الأعذار بينهم وبين الله وبيني 
وبينهم فيرجعون إليهم فوالله لا يسلم من المائة منهم واحد لا والله ولا من 
ألف واحد قال المفضل قلت يا سيدي فأين تكون دار المهدي ومجتمع 
المؤمنين قال دار ملكه الكوفة ومجلس حكمه جامعها وبيت ماله ومقسم 
غنائم المسلمين مسجد السهلة وموضع خلواته الذكوات البيض من الغريين 
قال المفضل يا مولاي كل المؤمنين يكونون بالكوفة قال إي والله لا يبقى 
مؤمن إلا كان بها أو حواليها وليبلغن مجالة فرس منها ألفي درهم وليودن 
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أكثر الناس أنه اشترى شبرا من أرض السبع بشبر من ذهب والسبع خطة من 
خطط همدان وليصيرن الكوفة أربعة وخمسين ميلا وليجاورن قصورها كربلاء 
وليصيرن الله كربلاء معقلا ومقاما تختلف فيه الملائكةوالمؤمنون وليكونن لها 
شأن من الشأن وليكونن فيها من البركات ما لو وقف مؤمن ودعا ربه بدعوة 
لأعطاه الله بدعوته الواحدة مثل ملك الدنيا ألف مرة ثم تنفس أبو عبد الله 
كه وقال يا مفضل إن بقاع الأرض تفاخرت ففخرت كعبة البيت الحرام 

على بقعة كربلاء فأوحى الله إليها أن اسكتي كعبة البيت الحرام ولا 
تفتخري على كربلاء فإنها البقعة المباركة التى نودي موسى منها من الشجرة 
وإنها الربوة التي أوت إليها مرم والمسيح وإنها الدالية التي غسل فيها رأس 
الحسين كه وفيها غسلت مريم عيسى كه واغتسلت من ولادتها وإنها خير 
بقعة عرج رسول الله ياد منها وقت غيبته وليكونن لشيعتنا فيها خيرة إلى 
ظهور قائمنا که قال ا يا سيدي ثم يسير المهدي إلى أين قال كه إلى 
مدينة جدي رسول الله ب فإذا وردها كان له فيها مقام عجيب يظهر فيه 
سرور المؤمنين وخزي الكافرين قال المفضل يا سيدي ما هو ذاك قال يرد إلى 
قبر جده يه فيقول يا معاشر الخلائق هذا قبر جدي رسول الله 3 فيقولون 
نعم يا مهدي آل محمد فيقول ومن معه في القبر فيقولون صاحبا هو ضجيعاه 
أبو بكر وعمر فيقولوه وأعلم بهما والخلائق كلهم جميعا يسمعون من أبو بكر 
وعمر وكيف دفنا من بين الخلق مع جدي رسول الله 3# وعسى المدفون 
غيرهما فيقول الناس يا مهدي آل محمد بن ما هاهنا غيرهما إنهما دفنا معه 
لأنهما خليفتا رسول الله ل وأبوا زوجتيه فيقول للخلق بعد ثلاث 
أخرجوهما من قبريهما فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهما ولم يشحب 
لونهما فيقول هل فيكم من يعرفهما فيقولون نعرفهما بالصفة وليس ضجيعا 
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جدك غيرهما فيقول هل فيكم أحد يقول غير هذا أو يشك فيهما فيقولون لا 
فيؤخر إخراجهما ثلاثة أيام ثم ينتشر الخبر في الناس ويحضر المهدي 
ويكشف الجدران عن القبرين ويقول للنقباء ابحثوا عنهما وانبشوهما فيبحثون 
بأيديهم حتى يصلون إليهما فيخرجان غضين طريين كصورتهما فيكشف 
عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليها فتحيا 
الشجرة وتورق ويطول فرعها فيقول المرتابون من أهل ولايتهما هذا والله 
الشرف حقا ولقد فزنا بمحبتهما وولايتهما ويخبر من أخفى نفسه من في 
نفسه مقياس حبة من محبتهما وولايتهما فيحضرونهما ويرونهما ويفتنون 
بهما وينادي منادي المهدي يه كل من أحب صاحبي رسول الله تكله 
وضجيعيه فلينفرد جانبا فتتجزأ الخلق جزءين أحدهما وال والآخر متبرئ 
منهما فيعرض المهدي ي على أوليائهما البراءة منهما فيقولون يا مهدي آل 
رسول الله له نحن لم نتبرأ منهما ولسنا نعلم أن لهما عند الله وعندك هذه 
المنزلة وهذا الذي بدا لنا من فضلهما أنتبرأ الساعة منهما وقد رأينا منهما ما 
رأينا في هذا الوقت من نضارتهما وغضاضتهما وحياة الشجرة بهما بل والله 
نتبرأ منك ومن آمن بك ومن لا يؤمن بهما ومن صلبهما وأخرجهما وفعل 
بهما ما فعل فيأمر المهدي كي ريحا سوداء فتهب عليهم فتجعلهم كأعجاز 
نخل خاوية ثم يأمر بإنزالهما فينزلان إليه فيحييهما بإذن الله تعالى ويأمر 
الخلائق بالاجتماع ثم يقص عليهم قصص فعالهما في كل كور ودور حتى 
يقص عليهم قتل هابيل بن آدم ك وجمع النار لإبراهيم يه وطرح يوسف 
يه في الجب وحبس يونس + في الحوت وقتل يحيى کڪ وصلب 

عيسى ك وعذاب جرجيس ودانيال يتاه وضرب سلمان الفارسي وإشعال 
النار على باب أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام 
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لإحراقهم بها وضرب يد الصديقة الكبرى فاطمة بالسوط ورفس بطنها 
وإسقاطها محسنا وسم الحسن كه وقتل الحسين ي وذبح أطفاله وبني 
عمه وانضاره وسبي ذراري رسول الله بك وإراقة دماء آل محمد بك كذ وکل دم 

سفك وكل فرج نكح حراما وكل رين وخبث وفاحشة وإثم وظلم وجور 
وغشم منذ عهد آدم يه إلى وقت قيام قائمنا اكل ذلك يعدده كه 
عليهما ويلزمهما إياه فيعترفان به ثم يأمر بهما فيقتص منهما في ذلك الوقت 
بمظالم من حضر ثم يصلبهما على الشجرة ويأمر ارا تصرح من الأرض 
فتحرقهما والشجرة ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم نَسْفاً قال المفضل يا 
سيدي ذلك آخر عذابهما قال هيهات يا 1 والله ليردن وليحضرن السيد 
الأكبر محمد رسول الله لك والصديق الأكبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمة كه وكل من محض الإعان محضا أو محض الكفر محضا 
وليقتصن منهما لجميعهم حتى إنهما ليقتلان في كل يوم وليلة ألف قتلة 
ويردان إلى ما شاء ربهما ثم يسير المهدي ي إلى الكوفة وينزل ما بين 
الكوفة والنجف وعنده أصحابه في ذلك اليوم ستة وأربعون ألفا من الملائكة 
وستة آلاف من الجن والنقباء ثلاثمائة وثلاثة عشر نفسا قال المفضل يا 
سيدي كيف تكون دار الفاسقين في ذلك الوقت قال في لعنة الله وسخطه 
تخربها الفتن وتتركها جماء فالويل ولمن بها كل الويل من الرايات الصفر 
ورايات المغرب ومن يجلب الجزيرة ومن الرايات التي تسير إليها من كل 
قريب أو بعيد والله لينزلن بها من صنوف العذاب ما نزل بسائر الأم المتمردة 
من أول الدهر إلى آخره ولينزلن بها من العذاب ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت بمثله ولا يكون طوفان أهلها إلا بالسيف فالويل لمن اتخذ بها مسكنا 
فإن المقيم بها يبقى لشقائه والخارج منها برحمة الله والله ليبقى من أهلها في 
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الدنيا حتى يقال إنها هي الدنيا وإن دورها وقصورها هي الجنة وإن بناتها هن 
الو العين وإث ولدانهاهم الرلدان وليظان أن الله لمن قم رق الا الها 
وليظهرن فيها من الأمراء على الله وعلى رسوله بد والحكم بغير كتابه ومن 
شهادات الزور وشرب الخمور وإتيان الفجور وأكل السحت وسفك الدماء ما 
لا يكون في الدنيا كلها إلا دونه ثم ليخربها الله بتلك الفتن وتلك الرايات 
حتى ليمر عليها المار فيقول هاهنا كانت الزوراء ثم يخرج الحسني الفتى 
الصبيح الذي نحو الديلم يصيح بصوت له فصيح يا آل أحمد أجيبوا الملهوف 
والمنادي من حول الضريح فتجيبه كنوز الله بالطالقان كنوز وأي كنوز ليست 
من فضة ولا ذهب بل هي رجال كزبر الحديد على البراذين الشهب بأيديهم 
الحراب ولم يزل يقتل الظلمة حتى يرد الكوفة وقد صفا أكثر الأرض فيجعلها 
له معقلا فيتصل به وبأصحابه خبر المهدي ڪه ويقولون يا ابن رسول الله من 
هذا الذي قد نزل بساحتنا فيقول اخرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو وما يريد 
وهو والله يعلم أنه المهدي وإنه ليعرفه لي ولم يرد بذلك الأمر إلا ليعرف 
أصحابه من هو فيخرج الحسني فيقول إن كنت مهدي آل محمد فأين هراوة 
جدك رسول الله بك وخاتمه وبردته ودرعه الفاضل وعمامته السحاب وفرسه 
اليربوع وناقته العضباء وبغلته الدلدل وحماره اليعفور ونجيبه البراق ومصحف 
أمير المؤمنين يكم فيخرج له ذلك ثم يأخذ الهراوة فيغرسها في الحجر الصلد 
وتورق ولم يرد ذلك إلا أن يري أصحابه فضل المهدي ك حتى يبايعوه 
فيقول الحسنى الله أكبر مد يدك يا ابن رسول الله حتى نبايعك فيمد يده 
فيبايعه ا سائر العسكر الذي مع الحسني إلا أربعين ألفا أصحاب 
المصاحف المعروفون بالزيدية فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عظيم فيختلط 
العسكران فيقبل المهدي ييه على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم ثلاثة 
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أيام فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا ثم يقول 
لأصحابه لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها 
وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها قال المفضل يا مولاي ثم ما ذا يصنع 
المهدي قال يثور سرايا على السفياني إلى دمشق فيأخذونه ويذبحونه على 
الصخرة ثم يظهر الحسين ك في اثني عشر آلف صديق واثنين وسبعين 
رجلا أصحابه يوم كربلاء فيا لك عندها من كرة زهراء بيضاء ثم يخرج 
الصديق الأكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه وينصب له القبة 
بالنجف ويقام أركانها ركن بالنجف وركن بهجر وركن بصنعاء وركن بأرض 
طيبة لكأني أنظر إلى مصابيحه ت تشرق في السماء ولارن كأضواء من 
الشمس والقمر فعندها # تُبلى السرائرُ € # وتذهل كل مرضعة عم أرضعت * 
إلى آخر الآية ثم يخرج السيد الأكبر محمد رسول الله ل في أنصاره 
والمهاجرين ومن آمن به وصدقه واستشهد معه ويحضر مكذبوه والشاكون فيه 
والرادون عليه والقائلون فيه إنه ساحر وكاهن ومجنون وناطق عن الهوى ومن 
0 وقاتله حتى يقتص منهم بالحق ويجازون بأفعالهم منذ وقت ظهر رسول 
ا إلى ظهور المهدي 5 0 إمام ووقت وقت ويحق تأويل هذه الآية 
0 أن تمن على الذين استضعفوا في الأرضٍ وتجعهم أئمَة وتجعلهما لوارثين 
تمن لهم في الأرْض وَتْرِي فرعون وهامان وَجِنُودَهُما متهم ماكائوا يَحَدَرُونَ 4 
قال المفضل يا سيدي ومن فرعون وهامان قال أبو بكر وعمر قال المفضل قلت 
يا سيدي ورسول الله وأمير المؤمنين ب يكونان معه فقال لا بد أن يطأ 
الأرض إي والله حتى ما وراء الخاف إي والله وما في الظلمات وما في قعر 
البحار حتى لا يبقى موضع قدم إلا وطئا وأقاما فيه الدين الواجب لله تعالى 
ثم لكأني أنظر يا مفضل إلينا معاشر الأئمة بين يدي رسول الله ب نشك 
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وإليه ما نزل بنا من الأمة بعده وما نالنا من التكذيب والرد علينا وسبينا 
ولعننا وتخويفنا بالقتل وقصد طواغيتهم الولاة لأمورهم من دون الأمة 
بترحيلنا عن الحرمة إلى دار ملكهم وقتلهم إيانا بالسم والحبس فيبكي رسول 
الله بل ويقول يا بني ما نزل بكم إلا ما نزل بجدكم قبلكم ثم تبتدئ فاطمة 
عليها السلام وتشك وما نالها من أبي بكر وعمر وأخذ فدك منها ومشيها إليه 
في مجمع من المهاجرين والأنصار وخطابها له في أمر فدك وما رد عليها من 
قوله إن الأنبياء لا تورث واحتجاجها بقول زكريا ويحيى عليهما السلام وقصة 
داود وسليمان عليهما السلام وقول عمر هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك 
كتبها لك وإخراجها الصحيفة وأخذه إياها منها ونشره لها على رءوس 
الأشهاد من قريش والمهاجرين والأنصار وسائر العرب وتفله فيها وتمزيقه إياها 
وبكائها ورجوعها إلى قبر أبيها رسول الله ل باكية حزينة تمشي على 
الرمضاء قد أقلقتها واستغاثتها بالله وبأبيها رسول الله يله وتمثلها بقول رقيقة 
الج ييف 
كو لعن انا فكي لو كنت شاهدها لم يكبر الخطب 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل أهلك فاشهدهم فقد لعبوا 
أبدت رجال لنا فحوى صدورهم لا نأيت وحالت دونك الحجب 
لكل قوم لهم قرب ومنزلة 2 عند الإله على الأدنين مقترب 
ياليت قبلك كان الموت حل بنا أملوا أناس ففازوا بالذي طلبوا 
وتقص عليه قصة بي بكر وإنفاذه خالد بن الوليد وقنفذا وعمر بن 
الخطاب وجمعه الناس لإخراج أمير المؤمنين يك من بيته إلى البيعة في 
سقيفة بني ساعدة واشتغال أمير المؤمنين جيك بعد وفاة رسول الله بدا بصم 
أزواجه وقبره وتعزيتهم وجمع القرآن وقضاء دينه وإنجاز عداته وهي ثمانون 


0 
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آلف درهم باع فيها تليده وطارفه و قضاها عن رسول الله بد وقول عمر اخرج 
يا علي إلى ما أجمع عليه المسلمون وإلا قتلناك وقول فضة جارية فاطمة إن 
أمير المؤمنين #يكله مشغول والحق له إن أنصفتم من أنفسكم وأنصفتم وهو 
جمعهم الجزل والحطب على الباب لإحراق بيت أمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة وإضرامهم النار على الباب وخروج 
فاطمة إليهم وخطابها لهم من وراء الباب وقولها ويحك يا عمر ما هذه الجرأة 
على الله وعلى رسوله تريد أن تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتطفيئ نور الله و 
الله ٤‏ متم ثوره وانتهاره لها وقوله كفي يا فاطمة فليس محمد حاضرا ولا 
الملائكة آتية بالأمر والنهي والزجر من عند الله وما علي إلا كأحد المسلمين 
فاختاري إن شئت خروجه لبيعة بي بكر أو احرافي جميجا فقالت وه 
باكية اللهم إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك وارتداد أمته علينا 
ومنعهم إيانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل فقال 
لها حمر ول SS‏ لكر احير 
والخلافة وأخحذت النار في خشب الباب وإدخال قنفذ يده لعنه الله يروم فتح 
الباب وضرب عمر لها بالسوط على عضدها حتى صار كالدملج الأسود 
وركل الباب برجله حتى أصاب بطنها وهي عخاملة بالمخسشن لسحة آشتهر 
وإسقاطها إياه وهجوم عمر وقنفذ وخالد بن الوليد وصفقه خدها حتى بدا 
قرطاها تحت خمارها وهى تجهر بالبكاء وتقول وا أبتاه وا رسول الله ابنتك 
فاطمة تكذب وتضرب ويقتل جنين في بطنها وخروج أمير المؤمنين ك من 

داخل الدار محمر العين حاسرا حتى ألقى ملاءته عليها وضمها إلى صدره 
ركز لهاب ع رمتو الله قد لي ا ا 
الله أن تكشفي خمارك وترفعي ناصيتك فوالله يا فاطمة لعن فعلت ذلك لا 
أبقى الله على الأرض من يشهد أن محمدا رسول الله ولا موسى ولا عيسى 
ولا إبراهيم ولا نوح ولا آدم ولا دابة تمشي على الأرض ولا طائرا في السماء 


0 
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إلا أهلكه الله'ثم قال يا ابن الخطاب لك الويل من يومك هذا وما بعده وما 
يليه اخرج قبل أن أشهر متيفي فأفني غابر الأمة فخرج عمر وخالد بن الوليد 
وقنفذ وعبد الرحمن بن أبي بكر فصاروا من خارج الدار وصاح أمير المؤمنين 
بفضة يا فضة مولاتك فاقبلى منها ما تقبله النساء فقد جاءها الخاض من 
الرفسة ورد الباب فأسقطت محسنا فقال أمير المؤمنين كك فإنه لاحق بجده 
رسول الله ا فيشك وإليه وحمل أمير المؤمنين لها في سواد الليل والحسن 
والحسين وزينب وأم كلثوم إلى دور المهاجرين والأنصار يذكرهم بالله ورسوله 
00 الذي بايعوا الله ورسوله وبايعوه عليه في أربعة مواطن في حياة رسول 

يل وتسليمهم عليه بإمرة المإمنين في جميعها فكل يعده بالنصر في 
يومه المقبل فإذا أصبح قعد جميعهم عنه ثم يشك وإليه أمير المؤمنين له 
المحن العظيمة التي امتحن بها مده روا جا طاخم تمد مل كص ارده 
بني إسرائيل وقولي كقوله لموسى ‏ ياابْنَأم إن القَوم اسَتَضِعَضّوني وكادوا 
يقتلوتني فلا تشم ت بي الأعد اء ولا تجعلني مع الوم الظألمين ) # فصبرت محتسبا 
وسلمت راضيا وكانت الحجة عليهم في خلافي ونقضهم عهدي الذي 
عاهدتهم عليه يا رسول الله واحتملت يا رسول الله ما لم يحتمل وصي نبي 
من سائر الأوصياء من سائر الأم حتى قتلوني بضربة عبد الرحمن بن ملجم 
وكان الله الرقيب عليهم في نقضهم بيعتي وخروج طلحة والزبير بعائشة إلى 
مكة يظهران الحج والعمرة وسيرهم بها إلى البصرة وخروجي إليهم وتذكيري 
لهم الله وإياك وما جشت به يا رسول الله فلم يرجعا حتى نصرني الله عليهما 
حتى أهرقت دماء عشرين ألف من المسلمين وقطعت سبعون كفا على زمام | 
الجمل فما لقيت في غزواتك يا رسول الله وبعدك أصعب يوما منه أبدا لقد 
كان من أصعب الحروب التي لقيتها وأهولها وأعظمها فصبرت كما أدبني الله 
بما أدبك به يا رسول الله ا عزوجل فَاصبِرُ كما صبَّرَأُولوا العَرْم من 
الرْسُّل وقوله # وَاصبِرْوَّما صَبْرْ إلا بالله » وحق والله يا رسول الله تأويل 


شرح حياة الأرواح 


قلتي أنزلها الله لي الم 00 بعدك في 0 ا 
يله يسيج الله الشارين * يا مفضل ويقوم ا يكل إلى 
حلم وال يدن فيقول يا جداه كنت مع أمير المؤمنين في دار هجرته بالكوفة حتى 
استشهد بضربة عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله فوصاني بما وصيته يا جداه 
وبلغ اللعين معاوية قتل أبى فأنفذ الدعى اللعين زيادا إلى الكوفة فى مائة 
آلف وخمسين ألف مقاتل فأمر بالقبض علي وعلى أخي الحسين وسائر 
0 بع إلى حاو امه ا 
حرجت من داري فدخلت جامع الكوفة للصلاة ورقات المنبروا جع الناسن 
فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت معشر الناس عفت الديار ومحيت الآثار 
وقل الاصطبار فلا قرار على همزات الشياطين وحكم الخائنين الساعة والله 
صحت البراهين وفصلت الآيات وبانت المشكلاات ولقد کت نتوقع تمام هذه 
الآية تأويلها قال الله عزوجل # وما محمد إلا رسُول قد خلت من قبل الرسل أ فَإِنَ 
مات أوقُتل انْقَلبْتُم على أعقايكم ومن يَتْقَلَبْ على عَقَبَيْهسَنَيَضْرَالهَشَيْئَاً 
وسيجزي الله الشأكرين ‏ فلقد مات والله جدي رسول الل هبك وقتل أبى كه 
واليها ظهرت كلمة النفاق وسيرت رايات أهل الشقاق وتكالبت جيوش أهل 
المراق من الشام والعراق هلموا رحمكم الله إلى الافتتاح والنور الوضاح والعلم 
المحجاح والنور الذي لا يطفى والحق الذي لا يخفى أيها الناس تيقظوا من 
رقدة الغفلة ومن تكاثف الظلمة فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة وتردى 


بالعظمة لئن قام إلى منكم عصبة بقلوب صافية ونيات مخلصة لا يكون فيها 
شوب نفاق ولا نية افتراق لأجاهدن بالسيف قدما قدما ولأضيقن من 
السيوف جوانبها ومن الرماح أطرافها ومن الخيل سنابكها فتكلموا رحمكم 
الله فكأنما ألجموا بلجام الصمت عن إجابة الدعوة إلا عشرون رجلا فإنهم 
قاموا إلى فقالوا يا ابن رسول الله ما نملك إلا أنفسنا وسيوفنا فها نحن بين 
يليك لامرك طائحون وعن رأنك صادرون قمر نا عا شعت فنظرت هة وة 
فلم أر أحدا غيرهم فقلت لي أسوة بجدي رسول الله حين عبدالله سراوه في 
تسعة وثلاثين رجلا فلما أكمل الله له الأربعين صار في عدة وأظهر أمر الله 
فلو كان معي عدتهم جاهدت في الله حق جهاده ثم رفعت رأسي نحو 
السماء فقلت اللهم إني قد دعوت وأنذرت وأمرت ونهيت وكانوا عن إجابة 
الداعي غافلين وعن نصرته قاعدين وعن طاعته مقصرين ولأعدائه ناصرين 
اللهم فأنزل عليهم رجزك وبأسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم الظالمين 
ونزلت ثم حرجت من الكوفة راحلا إلى المدينة فجاءوني يقولون إن معاوية 
أسرى سراياه إلى الأنبار والكوفة وشن غاراته على المسلمين وقتل من لم 
يقاتله وقتل النساء والأطفال فأعلمتهم أنه لا وفاء لهم فأنفذت معهم رجالا 
وجيوشا وعرفتهم أنهم يستجيبون لمعاوية وينقضون عهدي وبيعتي فلم يكن 
الطاتداتف اأخر يي ف ل الصا كل الوص بدمه هو وجميع من 
قتل معه فإذا رآه رسول الله ن بكى وبكى أهل السماوات والأرض لبكائه 
وتصرخ فاطمة عليها السلام فتزلزل الأرض ومن عليها ويقف أمير المؤمنين 
والحسن عليهما السلام عن يمينه وفاطمة عن شماله ويقبل الحسين كه 
فيضمه رسول الله بنذ إلى صدره ويقول يا حسين فديتك قرت عيناك وعيناي 
فيك وعن يمين الحسين حمزة أسد الله في أرضه وعن شماله جعفر بن أبي 
طالب الطيار ويأتي محسن تحمله خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد أم 
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أمير المؤمنين عليها السلام وهن صارخات وأمه فاطمة تقول هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون اليوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوم 
تود لوَأنَبَييْتها وَبَيْتَهُ مدا بعيداً 4 قال فبكى الصادق كه حتى أخضلت 
لحيته بالدموع ثم قال لا قرت عين لا تبكي عند هذا الذكر قال وبكى 
المفضل بكاء طويلا ثم قال يا مولاي ما في الدموع يا مولاي فقال مالا 
يحصى إذا كان من محق ثم قال المفضل يا مولاي ما تقول في قوله تعالى 
“و إذا الموؤدةٌ سئلت بأي دنب قتلت 4 قال يا مفضل والموؤدة والله محسن لأنه 
منا لا غير فمن قال غير هذا فكذبوه قال المفضل يا مولاي ثم ما ذا قال 
الصادق كم تقوم فاطمة بنت رسول الله فتقول اللهم أنجز وعدك وموعدك 
لي فيمن ظلمني وغصبني وضربني جزعني بكل أولادي فتبكيها ملائكة 
السماوات السبع وحملة العرش وسكان الهواء ومن في الدنيا ومن تحت 
أطباق الثرى صائحين صارخين إلى الله تعالى فلا يبقى أحد ممن قاتلنا 
وظلمنا ورضي بما جرى علينا إلا قتل في ذلك اليوم ألف قتلة دون من قتل 
في سبيل الله فإنه لا يذوق الموتوه وكما قال الله عزوجل ا ولا تحسبن الذين 
وَيَستَبْشرون بالذين لم يَحَقُوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحرئُونَ » 
قال المفضل يا مولاي إن من شيعتكم من لا يقول برجعتكم فقال كه إغا 
سمعوا قول جدنا رسول الله ونحن سائر الأئمة نقول # ولنذيقتهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الأكبَر € قال الصادق كك العذاب الأدنى عذاب 
الرجعة والعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة الذي 9 تبَدل الأرض غَيْرَالأرضٍ 
وَالسّماوات وَبَرُوا لله الواحجد القهار 4 قال المفضل يا مولاي نحن نعلم أنكم 
اختيار الله في قوله تعالى # تَرفّع درَجِاتمَنَنَشَاء #وقوله 9# الله أعلم حيث 
يَجعل رسالته 4 وقوله ‏ إن الله اصطفى آدَمٌوَنُو حأ وآل إيْراهِيموآل عمْران على 
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العامين ديه بَعْضَها مِنْبَعْض وال هسمي عليم * قال الصادق كه يا مفضل 
فأين نحن في هذه الآية قال المفضل فوالله فا إنّأولى التاس بإيراهيم للذين 
اتَبَعُوهُوَهذا التبي والذينآمتوا والله ولي المُؤْمنِينَ وقوله ملة أبيكم إبراهيم هو 
سماكم المُسلمِينَ ) وقوله عن إبراهيم * واجتبني وبني أن تَعَبُد الأصنام #وقد 
علمنا أن رسول الله بك وأمير المؤمنين يك ما عبدا صنما ولا وثنا ولا أشركا 
بالله طرفة عين وقوله ‏ وَإذابتلى إبراهيم ريه بكلمات هَأَتمهْنَقالإِنّي جاعلك 
لئاس إماماقال ومن ذُريتِي قال لا يتال عهدي الظامين * والعهد عهد الإمامة لا 
م ار جا فصر بي ا ار لاي لا وال خييا اميا ا 
المفضل يا مولاي لا تمتحني ما لا طاقة لي به ولا تختبر تبرني ولا تبتلني فمن 
علمكم علمت ومن فضل الله عليكم أخذت قال الصادق كه صدقت يا 
مفضل ولو لا اعترافك بنعمة الله عليك في ذلك لما كنت هكذا فأين يا 
مفضل الآيات من القرآن في أن الكافر ظالم قال نعم يا مولاي قوله تعالى 
#والكافرونَ هم الظَنُونَ والكافرون هم الفاسِقُونَ #ومن كفر وفسق وظلم لا 
يجعله الله للناس إماما قال الصادق ك أحسنت يا مفضل فمن أين قلت 
برجعتنا ومقصرة شيعتنا تقول معنى الرجعة أن يرد الله إلينا ملك الدنيا وأن 
يجعله للمهدي ويحهم متى سلبنا الملك حتى يرد علينا قال المفضل لا والله 
وما سلبتموه ولا تسلبونه لأنه ملك النبوة والرسالة والوصية والإمامة قال 
الصادق ك يا مفضل لو تدبر القرآن شيعتنا لما شكوا في فضلنا أما سمعوا 
قوله عزوجل # وثُري د أَنْتَمُنُ على الذين اسْتُضْعمُوا في الأرض و تجعلهم أئمّة 
وتجعلهم الوارثين وَتُمكُنَ لهم في الأرض وَتْرِي فرعون وهامان وجتودهمامتهم ما 
كاثوا يَحَدَرُونَ #والله يا مفضل إن تنزيل هذه الآية في بن بنى إسرائيل وتأويلها 
فينا وإن فرعون وهامان تيم وعدي قال المفضل يا ا فالمتعة قال المتعة 
حلال طلقو الشاهد بها قول الله عزوجل 9# ولا جناح عليكم فیماعرضتم به به من 


عر ع مه 


خطبًّة التساءأو أكتنثم في سكم عم الله اگم سَتذْكروتهن و لكن لاتواعدوهن 
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سر إلا أن تَقمُولوا ققَوَنَا معروفاً * أي مشهودا والقول المعروف هو المشتهر بالولي 
والشهود وإنغا احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليشبت النسل ويصح 
السب ويستحق الميراث وقوله ل وآتوا النساء صدقاتهن نِحلة هَِنَ طبن لكُم عن 
شي ومنه نَفْسا كلوه هيا مَرِيئاً #وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير 

ئز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين وقال في سائر الشهادات على 
الدماء والفروج والأموال والأملاك # واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِنَ لم 


يكونا رَجِليْنِضَرَجِل وَامْرآتان مِم نْتَرْضُونَ م نَالشّهّداء 4 وبين الطلاق عز ذكره 
فقال ا يا أيها التَبِي إذا لقثم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وَاتَقنُوا الله 
ربكم #ولوكانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر 
منها أو أقل لما قال الله تعالى #وأخصواالعدة وَاتَقُوا الله ربكم € إلى 
قوله تلك حدود الله ومن يعد حدو د الله هقد ظلم نَفْسَه لا دري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا فإذا بن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف وأشهدوا دوي 
عدل منكم وَأقِيمُواالشّهادَة لله ذلكم يُوعظ به منكان يوّمن بالله وَاليَوم 
الآخر #وقوله # لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً # هو نكر يقع بين الزوج 
وزوجته فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل وحد وقت التطليق هو آخر 
القروء والقرء هو الحيض والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد 
الصفرة والحمرة وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهما عطفا أو 
زوال ما كرهاه وهو قوله # وَالمُطلقات يَتَرَيْصنبِأَنْفْسِهنَ شَلاشَةَ قُروءِ ولا يحل لهن 
أن يكْتّمَنَما خلق الله في أرزحامهن إن كن يُؤْمِنَ بالله وَالِيّومالآخروبعُولتهن أحق 
يردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً وَلهن مثل الذي عليهن با دعرو ف وَللرجال عليه 
دَرَجَة والله عزيزحكيم € هذا لقوله فى أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة 
إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك ثم بين 


الامامة/المقام الخامس 


تبارك وتعالى فقال ل الطا مرا سالك مروف يسان 4 وفي 
الثالثة فإن طلق الثالثة بانت فهو قوله « هن طّلقها فلا تحل له من بعد حت تتكح 
زوجأغيره * ثم يكون كسائر الخطاب لها والمتعة التي أحلها الله في كتابه 
وأطلقها الرسول عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عزوجل ا والمُحصنات من 
التساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تَبْتَغُوا 


or oro 
جه مو هم‎ 


بأموالكم محصنين غَيِرَ مُسافحين فما اسْتَمْتَعْتُم به منهن فَآتُوهن أجورهن فَرِيضَّة 
ولااجناح عليكم فِيما تَراضَيْكَم به من بعد الفَرِيضَّةإن الل هكان عَليماً 
حكيماً #والفرق بين المزوجة والمتعة أن للزوجة صداقا وللمتعة أجرة فتمتع 
سائر المسلمين على عهد رسول الله 3 في الحج وغيره وأيام أبي بكر وأربع 
سنين في أيام عمر حتى دخل على أخته عفرا فوجد في حجرها طفلا يرضع 
من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد واربد وأخذ الطفل 
على يده وخرج حتى أتى المسجد ورقى المنبر وقال نادوا في الناس أن الصلاة 
جامعة وكان غير وقت صلاة يعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال 
معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى 
الحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل قد خرج من أحشائها وهو 
يرضع على ثديها وهي غير متبعلة فقال بعض القوم ما نحب هذا فقال ألستم 
تعلمون أن أختي عفرا بنت خيثمة أمي وأبي الخطاب غير متبعلة قالوا بلى 
قال فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها 
فناشدتها أنى لك هذا فقالت تمتعت فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي 
كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله يي قد رأيت تحرمها فمن أبى 

ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر قوله ولا راد عليه ولا قائل لا 
يأتي رسول بعد رسول الله أو كتاب بعد كتاب الله لا نقبل خلافك على 


شرح حياة الأرواح 


الله وعلى رسوله وكتابه بل سلموا ورضوا قال المفضل يا مولاي فما شرائط 
المتعة قال يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف فيها شرطا واحدا ظلم نَفسَّهُ 
قال قلت يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا 
مجنونة وأن ندع والمتعة إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن 
نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعده فإن شغلت بواحدة من الثلاث 
فلا تحل وإن خلت فيقول لها متعينى نفسك على كتاب الله عزوجل وسنة 
نبيه يله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو 
يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر والأجرة ما تراضيا عليه من 
حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق ترة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو 
عرض ترضى به فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات 
الذين قال الله تعالى فيهن ١‏ طن كم عشي ءمنةتفسافكلوههنينا 
مَريئاً 4 ثم يقول لها على ألا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك 
حيث أشاء وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا فإذا قالت 
نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في 
الأجل زدتما وفيه ما رويناه فإن كانت تفعل فعليها ما تولت من الإخبار عن 
نفسها ولا جناح عليك وقول أمير المؤمنين يتن لعن الله ابن الخطاب فلولاه 
ما زنى إلا شقى أو شقية لأنه كان يكون للمسلمين غناء فى المتعة عن الزنا 
ثم تلا # وم نَالناس من يُحْجب كله في الحياة الدأثيا وَيُشه د الله على مافي قلبه 
وهو أل الخصام وإذا تولى سعى في الأَرْضٍ ليفْسد فيها ويهل ك الحرث والتسل والله 
لا يُحِبالفّساد € ثم قال إن من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة 
دنانير كفارة وإن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمة 

بها فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه ثم يقوم جدي علي 


الامامة/المقام الخامس 


بن الحسين وأبى الباقر يك فيشكوان إلى جدهما رسول الله ما فعل بهما 
ثم 5 أنا فأشك وإلى جدي رسول الله ما فعل المنصور بي ثم يقوم ابني 
موسى فيشك وإلى جده رسول الله ۶ ما فعل به الرشيد ثم يقوم علي بن 
موسى فيشك وإلى جده رسول الله ب ما فعل به المأمون ثم يقوم محمد بن 
علي فيشك وإلى جده رسول الله يله ما فعل به المأمون ثم يقوم علي بن 
محمد فيشك وإلى جده رسول الله به ما فعل به المتوكل ثم يقوم الحسن 
بن علي فيشك وإلى جده رسول الله 5 ما فعل به المعتز ثم يقوم المهدي 
سمي جدي رسول الله وعليه قميص رسول الله مضرجا بدم رسول الله يوم 
شج جبينه وكسرت رباعيته والملائكة تحفه حتى يقف بين يدي جده رسول 
الله بل كد فيقول يا جداه وصفتني ودللت علي ونسبتني وسميتني وكنيتني 
فجحدتني الأمة وتمردت وقالت ما ولد ولا كان وأين هو ومتى كانو أين يكون 
وقد مات ولم يعقب ولو كان صحيحا ما أخره الله تعالى إلى هذا الوقت 
المعلوم فصبرت محتسبا وقد أذن الله لي فيها بإذنه يا جداه فيقول رسول الله 
ب «الحمد لله الذي صدقنا وعدم وأورشَتا الأرْض تَنَيّواً من الجَنّة حيث نَشاء هنعم 
أجرٌ العاملين #ويقول # جاء تصرالله والفتح 4 وحق قول الله سبحانه وتعالى 
«١‏ هُوَالذي أرْسَل رُسُولهٌيالمُدى ودين الح قليُظه رة على الدي كله وَلوْكَره 
ال مشركون #ويقرأ © إن فَتَحَنا لكَفَتْحاً مُبِيناً ليَغْفِرَلكَالله ما تَقَدمَمِن ذنبك وما 
تَأخْرَوَيْتِم نِعْمَتَه علي ك ويهديك صراطامستَقيمأوينصرك الله نّصراًعزيزاً 4 
فقال المفضل يا مولاي أي ذنب كان لرسول الله ب فقال الصادق كه يا 
مفضل إن رسول الله ب قال اللهم حملني ذنوب شيعة أخي وأولادي 
الأوصياء ما تقدم منها وما تأخر إلى يوم القيامة ولا تفضحني بين النبيين 
والمرسلين من شيعتنا فحمله الله إياها وغفر جميعها قال المفضل فبكيت 


شرح حياة الأرواح 


بكاء طويلا وقلت يا سيدي هذا بفضل الله علينا فيكم قال الصادق كه يا 
مفضل ما هو إلا أنت وأمثالك بلى يا مفضل لا تحدث بهذا الحديث أصحاب 
الرخص من شيعتنا فيتكلون على هذا الفضل ويتركون العمل فلا يغني 
عنهم من الله شيئًا لأنا كما قال الله تبارك وتعالى فينا #لا يشقعون إلا دن 
أقضى وهمم شه مُفظُونَ» قال الفضل يا مولاي فقوله اليُظهره على 
الدّين كله 4 ما كان رسول الله بد ظهر على الدين كله قال يا مفضل لو كان 
رسول الله بذ ظهر على الدين كله ما كانت مجوسية ولا يهودية ولا صابئية 
ولا نصرانيةولا فرقة ولا خلاف ولا شك ولا شرك ولا عبدة أصنام ولا أوثان 
ولا اللات والعزى ولا عبدة الشمس والقمر ولا النجوم ولا النار ولا الحجارة 
وإغا قوله ليُظْهِرَهُ على الدّين كله في هذا اليوم وهذا المهدي وهذه الرجعةوهو 
قوله # وقاتلوهم حى لا تكُونَ تة ويكُون الدين كله لله * فقال المفضل أشهد 
أنكم من علم الله علمتم وبسلطانه وبقدرته قدرتم وبحكمه نطقتم وبأمره 
تعملون ثم قال الصادق يلاثم يعود المهدي يك إلى الكوفة وتمطر السماء بها 
جرادا من ذهب كما أمطره الله في بني إسرائيل على أيوب ويقسم على 
أصحابه كنوز الأرض من تبرها ولجينها وجوهرها قال المفضل يا مولاي من 
مات من شيعتكم وعليه دين لإخوانه ولأضداده كيف يكون قال الصادق 
ميته أول ما يبتدئ المهدي كه أن ينادي في جميع العالم ألا من له عند 

أحد من شيعتنا دين فليذكره حتى يرد الثومة والخردلة فضلا عن القناطير 
المْقَنَطَرَة من الدهب والفضة #والأملاك في وفيه إياه قال المفضل يا مولاي ثم 
ما ذا يكون قال يأتي القائم تيكل بعد أن يطأ شرق الأرض وغربها الكوفة 
ومسجدها ويهدم المسجد الذي بناه يزيد بن معاوية لعنه الله لما قتل الحسين 
بن علي كيج وهو مسجد ليس لله ملعون ملعون من بناه قال المفضل يا مولاي 


الامامة /ال مقام الخامس 


فكم تكون مدة ملكه يكن فقال قال الله عزوجل #هَمنهُم شقي وَسَعِيد فَأمًا 
الذين شقوا شَمِي التار لهم فيها رفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض 
إلا ماشاء رَبك إن رَبك فَعَا لما يريد وَأما الذي ن سعدوا في الجتة خالدين فيها ما 
دامت السّماوات والأرض إلا ما شاء رَبك عطاء غَيْرَمَجْدُوذْ € والمجذوذ المقطوع أي 
عطاء غير مقطوع عنهم بل هو دائم أبدا وملك لا ينفد وحكم لا ينقطع وأمر 
لا يبطل إلا وار SLES CS E‏ 
وصفه الله عزوجل في كتابه وا لحم لله ر رب العالمين وصلى الله 8 خير 
اه معيد اي وله اظن الطاهرين ول ليها كرا کر 
قال امجلسي رضوان الله عليه في البحار بعدما ذكر الخبر وروى الشيغ 
حسن بن سليمان في كتاب منتخب البصائر هذا الخبر هكذا حدثني الأخ 
الرشيد محمد بن إبراهيم بن محسن الطارآبادي أنه وجد بخط أبيه الرجل 
الصالح إبراهيم بن محسن هذا الحديث الآتي ذكره وأراني خطه وكتبته منه 
وصورته الحسين بن حمدان وساق الحديث كما مر إلى قوله لكأني أنظر 
على البراذين الشهب بأيديهم الحراب يتعاوون شوقا إلى الحرب كما 
تتعاوى الذئاب أميرهم رجل من بني تميم يقال له شعيب بن صالح فيقبل 
الحسين ك فيهم وجهه كدائرة القمر يروع الناس جمالا فيبقى على أثر 
الظلمة فيأخذ سيفه الصغير والكبير والعظيم والوضيع ثم يسير بتلك الرايات 
كلها حتى يرد الكوفة وقد جمع بها أكثر أهل الأرض يجعلها له معقلا ثم 
يتصل به وبأصحابه خبر المهدي فيقولون له يا ابن رسول الله من هذا الذي 
نزل بساحتنا فيقول الحسين كه اخرجوا بنا إليه حتى تنظروا من هو وما 
يريدوه ويعلم والله أنه المهدي ي وإنه ليعرفه وإنه لم يرد بذلك الأمر إلا الله 
فيخرج الحسين يك وبين يديه أربعة آلاف رجل في أعناقهم المصاحف 
وعليهم المسوح مقلدين بسيوفهم فيقبل الحسين ي حتى ينزل بقرب 


٠٠-۱ /٥۳ بحار الأنوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


المهدي + فيقول سائلوا عن هذا الرجل من هو وما ذا يريد فيخرج بعض 
أصحاب الحسين ك إلى عسكر المهدي كه فيقول أيها العسكر الجائل من 
أنتم حياكم الله ومن صاحبكم هذا وما ذا يريد فيقول أصحاب المهدي ڪه 
هذا مهدي آل محمد كه ونحن أنصاره من الجن والإنس والملائكة ثم يقول 
الحسين كه خلوا بيني وبين هذا فيخرج إليه المهدي يا فيقفان بين 
العسكرين فيقول الحسين يه إن كنت مهدي آل محمد بط فأين هراوة 
جدي رسول الله بد وخاتمه وبردته ودرعه الفاضل وعمامته السحاب وفرسه 
وناقته العضباء وبغلته دلدل وحماره يعفور ونجيبه البراق وتاجه والملصحف 
الذي جمعه أمير المؤمنين ك بغير تغيير ولا تبديل فيحضر له السفط الذي 
فيه جميع ما طلبه وقال أبو عبدالله ميته إنه كان كله في السفط وتركات 
جميع النبيين حتى عصا آدم ونوح له وتركة هود وصالح كله ومجموع 
إبراهيم عوصاع يوسف يه ومكيال شعيب کی وميزان هو عصى موسى 
كه وتابوته الذي فيه بقية #ماتر ك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكّة * ودرع 
داود يكح وخاتمه وخاتم سليمان # وتاجه ورحل عيسى ك وميراث النبيين 
والمرسلين في ذلك السفط وعند ذلك يقول الحسين كه يا ابن رسول الله 
أسألك أن تغرس هراوة رسول الله ب في هذا الحجر الصلد وتسأل الله أن 
ينبتها فيه ولا يريد بذلك إلا أن يري أصحابه فضل المهدي بت حتى يطيع 
وهو يبايع وهو يأخذ المهدي كه الهراوة فيغرسها فتنبت فتعلو وتفرع وتورق 
حتى تظل عسكر الحسين بك فيقول الحسين كه الله أكبر يا ابن رسول الله 
مد يدك حتى أبايعك فيبايعه الحسين كه وسائر عسكره إلا الأربعة آلاف 
من أصحاب المصاحف وا مسوح الشعر المعروفون بالزيدية فإنهم يقولون ما هذا 
إلا سحر عظيم أقول ثم ساق الحديث إلى قوله إن أنصفتم من أنفسكم 
وأنصفتموه نحوا مما مر ولم يذكر بعده شيا ) . 


© 


۳۹ - 5 / ٥۳ بحار الأنوار‎ )١( 
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وبالجملة الأخبار في كون الرجعة كثيرة ولقد رأيت نحو من مائتين رواية 
تدل على الرجعة وقد بلغت الروايات حد التواتر بل كاد أن يكون ضروريا 
ولقد صنف العلماء رضوان الله عليهم أجمعين كتبا كثيرة في إثبات الرجعة 
وصحتها 78 

قال المجلسى رضوان الله عليه بعد ذكر أخبار الرجعة اعلم يا أخي لا أظنك 
7 ترتاب بعدما مهدت وأوضحت لك في بالرجعة التي اخیعت الشيعة 
عليها في جميع الأعصار واشتهرت بي بينهم كالشمس في رابعة التهار تى 
نظموها في أشعارهم واحتجوا بها على الخالفين في جح أمصارهم وشنع 
الخالفون عليهم في ذلك وأثبتو ه في كتبهم وأسفارهم منهم الرازي 
والنيشابوري وغيرهما وقد مر كلام ابن ی الحديد حيث أوضح مذهب 
الإمامية فى ذلك ولولا مخافة التطويل من غير طائل لأوردت كثيرا من 
ل لس الأطهار عليهم السلام 
فيما تواتر عنهم في قريب عن مأتى حديث صريح رواها نيف وأربعون من 
الثقاة العظام والعلماء الأعلام في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم كثقة 
الهلالى والشيخ المفيد والكراجكى والنعمانى والصفار وسعد بن عبدالله 
وابن قولويه وعلي بن عبدالحميد والسيد علي بن طاووس وولده صاحب 
كتاب زوائد الفوائد ومحمد بن علي بن إبراهيم وفرات بن إبراهيم ومؤلف 
كتاب التنزيل والتحريف وأ بي الفضل الطبرسي وأبى طالب الطبرسى 
وإبراهيم بن محمد الشقفي ا بن الخباس بن 00 والبرقي u‏ 
شهراشوب والحسن بن سليمان والقطب الراوندي والعلامة الحلى والسيد ' 


© 


بهاء الدين علي بن عبدالكريم وأحمد بن داود بن سعيد والحسن بن علي 
ابن أبي حمزة والفضل بن شاذان والشيخ الشهيد محمد بن مكي والحسين 
ابن حمدان والحسن بن محمد بن جمهور العمى مؤلف كتا الواحدة 
والحسن بن محبوب وجعفر بن محمد بن مالك الكوفي وطهر بن عبدالله 
وشاذان بن جبرئيل صاحب كتاب الفضائل ومؤلف الكتاب العتيق ومؤلف 
كتاب الخطب وغيرهم من مؤلفي الكتب التي عندنا ولم نعرف مؤلفه على 
التعيين ولذ لم ننسب الأخبار إليهم وإن كان بعضها موجودا فيها وإذا لم 
يكن مثل هذا متواترا ففي أي شيء يمكن دعوى التواتر مع ما روته كافة 
الشيعة خلفا عن سلف » وظنى أن من يشك فى أمثالها فهو شاك فى أئمة 
الدين ولا يمكنه إظهار ذلك بين المؤمنين فيحتار في تخريب الملة القومة بإلقاء 
ما يتسارع إليها عقول المستضعفين من استبعادات المتفلسفين وتشكيكات 
الملحدين يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون . 

أقول : قد وجدنا كثيرا من الكتب المذكورة ونقلنا عنها فيما تقدم ولم أجد 
قائلا من الشيعة بعدم الرجعة أي عدم رجعة الأموات عند ظهور القائم عجل 
الله فرجه » وأما شيخنا المغيد فهو ذهب إلى عدم رجوع الأئمة وإلا فهو قائل 
برجوع الأموات وما ذهب إليه فهو بعيد جدا لتواتر الأخبار في هذا الباب 
وظنى أن ذلك صدر منه تقية وإلا فهو أجل من ذلك » كذلك المرتضى رضى 
الله عنهما على ما نسب إليه بعض الأصحاب . ۰ 

وبالجملة فرجوع الأموات عند قيام القائم ورجوع الأئمة عليهم السلام 
والنبي يِل ما لا شك فيه لأن طريقنا في إثبات هذا المقصود ليس هو الأخبار 
الآحاد بل ذلك حصل لنا بالإجماع والأخبار المتواترة » ولنذكر شبهات بعض 
الخالفين واستدلالهم على عدم صحة القول بالرجعة فإنهم أرادوا ليطفئوا نور 
الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نور ولو كره الكافرون . 


5 
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فمن ذلك قالوا أن القول بالرجعة ينافي ثبوت التكليف لأن من يرجع إلى 
الدنيا فهو را- جع إلى دار التكليف فإن قلتم بتكليفه ثانية بعد انقطاع التكليف 
عنه قلنا الأصل براءة ذمته من أصل التكليف eh‏ بأخبار من 
شهدت له المعاجز من الله تعالى الظاهرة بالتصديق ولا ی يثبت بعد ارتفاعه 
بالاتفاق إلا بمثل ذلك وقد أجمع المسلمون على أن e‏ ا ل حاتم النبيين 
فلا نبي بعده » وإن قلتم أنه ليس بمكلف فقد نقضتم قولكم بأنه يرجع لإقامة 
الدين والجهاد في سبيل الله حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما 

والجوان على ما أجاب شيخنا وأستاذنا قدس الله روحه ونور ضريحه في 
رسالة الرجعة أن العلة الموجبة للتكليف فى الدنيا موجودة بعينها فى الأولى 
ال هى الرجعة لأن الدنيا والأولى التى هى الرجعة هى دار المتاع 
والاستعداد للمعاد يوم القيامة وذلك ظاهر لمن عرف علة تركيب الأجسام من 
العناصر الختلفة المتضادة والأعراض المتغيرة الموجبة لعدم البقاء الدالة على 
إرادة الاختيار بذلك التغيير ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن 
بينة » وانقطاع التكليف فى دار الدنيا لا يدل على عدمه بعدها لجواز أن 
يكون انقطاعه إلى أجل محدود لسبق علم الله برجوعه فهو مكتوب في اللوح 
المحفوظ لأنه هو مقتضى كونه فى دار التكليف وهذا الكون فرع التركيب من 
العناصر والأعراض المتغيرة » والتكليف إغا هو لتعديل أحوال نظام المكلف 
الختلفة لاختلاف التركيب والأعراض الذي هو المتاع لسفر الآخرة التي هي 
دار الجزاء »وما ذكرنا هو الأصل الأول فيستصحب بقاءه لشغل الذمة به 
للعلة المذكورة » ولو سلمنا توقفه على إخبار من شهدت له المعاجز فهو موجود 


0 


شرح حياة الأرواح 


مستكمل لجميع الشرائط ما خلا النبوة لما قررنا في المسألة الأولى في ذكر 
الحافظ واشترطنا فيه جميع شرائط التلقي والأداء والتبليغ بشهادة الأخبار 
والإجماع والمعاجز الباهرة التي يأتى بها لمعاجز النبي ذل والرجعة عندنا دار 
التكليف لا دار جزاء . 

فإن قلت أنكم ترون أن الحسين ي في الرجعة هو الذي يحاسب الخلق 
عن أمر رسول الله يَكْنهْ عن الله تعالى وأن ما في الآخرة فإنما هو بعث إلى 
الجنة وبعث إلى النار وهذا ينافي نص القرآن والح والإجماع على أن الجزاء 
إنما هو في الآخرة . 

قلت قد ثبت عقلا ونقلا ووجدانا أن الجزاء أو قاته مختلفة باخحتلاف 
مراتب أسبابه ومسبباته فمنه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في البرزخ 
ومنه ما يكون فى الآخرة وما ينتسب فى الرواية المشار إليها إلى الحسين كه 
إلى الحساب من الحساب وامجازاة فهو فيما يتعلق بالرجعة سواء جعلتها من 
الدنيا أم من البرزخ وما أشرت إليه هو ما يكون وقته يوم القيامة فبطل بما 
ذكرنا دليل النفى انتهى › وهذا جواب حلى . 

وأما الجواب النقضي فنقول أن الذين ماتوا من الأم السابقة ثم رجعوا إلى 
الدنيا بعد ماتهم كما سنذكر إنشاء الله هل سقط عنهم التكليف أم لا ؟ لا 
سبيل إلى الثاني لاتفاق الجميع على أنهم كانوا مكلفين فإذا صح تكليفهم 
فنورد عليهم ما أوردتم علينا . 

والجواب : الجواب لا يقال أن النبوة لم تكن منقطعة في تلك الأزمان 
فيجوز أن يكونوا مكلفين بالشريعة الناسخة لشريعتهم التي كانوا يتعبدون بها 
وماتوا في زمان عدم نسخ شريعتهم ورجعوا بعد النسخ » لأنا نقول أن علة 
التكليف كما زعمتم وجود المكلف في زمان التكليف فإذا انقضى أجله زال 
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عنه والإنسان لا يكلف مرة بعد أخرى لأنه لا يبقى في الدنيا إلا بقدر ما 
قدر الله له من البقاء فى دار الفنا فإذا مات انقضى أجله المقدر وما انقضى 
أجله المقدر لا يعود في دار الدنيا فما جوابكم عن هذا فهو جوابنا لكم » ثم 
إن من المعلوم أن الذين ماتوا في زمان موسى رجعوا في زمانه من دون وقوع 
نسخ في شريعته فلا يجوز قولكم فيجوز أن يكونوا مكلفين بالشريعة الناسخة 
إلخ . 

ومن ذلك قولهم يلزم من القول بالرجعة قول بالتناسخ والقول بالتناسخ 
كفر وذلك لأنهم يرجعون على هذه الحالة بالدنيا وأجسادهم قد فنيت في 
قبورهم ولم يبقى عنهم إلا الطينة الأصلية وهي لطيفة مثل عالم الآخرة فإذا 
رجعوا في الدنيا رجعوا في غيرها وهو قول بالتناسخ » وإن قلتم يرجعون فيها 
لزم أنهم يكونون على غير حالهم في الدنيا فلا يكون بينهم وبين الموجودين 

والجواب على ما أفاد شيخنا قدس سره إنما يلزم القول بالتناسخ لو قلنا أن 
الأرواح ترجع فى غير أجسادها وأما إذا كانت ترجع في أجسادها فأين 
اناس إل هو كما تور بع ارم الحسامة اراد اف نوو لي ارقم 
إلا الطينة الأصلية .. إلخ > هو جوابنا لكم في الرجعة وفي الدنيا لأن الطينة 
الأصلية لد في كل عاد من أعراض مكانه ووقته فيمزجها في كل عالم 
ما هو منه ففي الدنيا ا فيها من التكاليف وما في البرزخ بما فيه من الأأمور 
البرزخية وفى الآخرة بما فيها من اللطائف وعلى ما بينا يرجعون على حال 
القول به في الدنيا إذ لافرق بينهما انتهى . 


شرح حياة الأرواح 


ولقد أجاد فيما أفاد ولعمري هذا الجواب يكون جوابا لجميع الشبهات 
بأسرها لأن الطينة الأصلية التى هي مدار التكليف تختلف تكاليفها 
باختلاف أعراضها »ولو لحقتها التي نسميها بالصور وبالعناصر المتغيرة 
المتبدلة وستعرف ذلك سريعا فى مسألة المعاد » فهذه الطينة باعتبار عوارضها 
الدنيوية مكلفة بالتكاليف الظاهرية الشرعية وباعتبار عوارضها الرجعية 
البرزخية مكلفة بالتكاليف الباطنية الشرعية فهذه التكاليف الظاهرية قشور 
وأعراض التكاليف الباطنية ولا يخالف الباطن هذا لظاهر المعروف إلا ببعض 
الموارد من حيث الظاهرية والباطنية » مثلا إن الحكم الظاهري رما يصدر عن 
المعصوم من باب التقية وهو خلاف الواقع ولا كذلك في الرجعة » وبالجملة لما 
كانت العوارض الرجعية لازمة للطينة الأصلية غير منفكة عنها كما أن 
الأعراض الدنيوية لا تنفك عنها ما دام كونها في الدنيا وجب تكليفها 
بالتكاليف الباطنية الشرعية فيجب القول بالرجعة للقيام بالتكاليف ولا يلزم 
من ذلك التناسخ ولا تنافي التكليف ولا سائر الشبة الآتية . 

ومن ذلك قالوا أنهم ما ماتوا في الدنيا إلا بعد فناء آجالهم وأرزاقهم لأنهم 
قبل فناء آجالهم وأرزاقهم لا وتون بل كما قال تعالى 9 أولئك ينالهم تصيبهم 
مِنّالكتابٍ 4" فيستحيل رجوعهم بغير آجال ولا أرزاق . 

والجواب : ظاهر ما قدمنا من كلام الشيخ أعلى الله مقامه لجواز أن يكون 
انقطاعه إلى أجل محدود لسبق علم الله برجوعه فهو مكتوب في اللوح 
امحفوظ فإذا رجع رجع لينال رزقه ونصيبه الباقي وليؤدي ما فرض الله عليه 
وليقضي أجله المكتوب في اللوح المحفوظ كما كان لمن مات من الأم السالفة 
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الامامة/المقام الخامس 


ومن ذلك قالوا لو رجعوا إلى الدنيا جاز أن يتوب يزيد والشمر 
وعبدالرحمن بن ملجم وأضرابهم وإذا تابوا وجب قبول توبتهم فيصيروا الى 
طاعة الإمام فيجب عليكم أن و جاز ذلك لم يجز لكم الآن في 
هذه الدنيا لعنهم والبراءة منهم لجواز أن يصيروا إل أهل ولايتكم » فإن قلتم 
أنهم يئسوا من قبول التوبة فلا يحتمل فيهم » قلنا أن دواعي معاصيهم قد 

والجوان : ما أفاده المفيد أعلى الله مقامه قال فأقول أن الثاني من هذا 
السؤال جوابين » أحدهما أن العقل لا يمنع من وقوع الإيمان ممن ذكره السائل 
لأنه يكون إذ ذاك قادرا عليه ومتمكنا منه لكن السمع الوارد عن أئمة الهدى 
عليهم السلام بالقطع عليهم بالخلود في النار والتدين بلعنهم والبراءة منهم . 
إن آخر الزمان منع من من الشك في حالهم وأوجب القطع على سوء 08 
فجروا في هذا الباب مجرى فرعون وهامان وقارون ومجرى من ت الله عر 
وجل على خلوده 38 0 ودل القع على آم ce‏ و أبدا 00 


جرا و کر حم مه 


قبلا ماكائوا ليؤمنوا أن يشام اله يريد إلا أن بلجنييم الله ا قال 
الله تعالى فيهم < نش ردواب مد الله الصم الم الّذين لا يعقلون وتوعلم 
٤ N Ri‏ قال ع 


عرض 0 ٠‏ اي قي 0 و 


و دده عور 27 


4 ع بقار عليه وأمن من اتنا eS‏ كان 
)١(‏ الأنعام ۱1۱ 
(؟) الأنفال ۲۲ / ۲٣۳‏ 
(؟) ص هم 
)٤(‏ ص۸۷ 


© ۴-١ الملسد‎ )٥( 
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هذا جواب والجواب الآخر أن الله سبحانه إذا رد الكافرين في الرجعة 
لينتقم منهم لم يقبل لهم توبة وجروا في ذلك مجرى فرعون لما ل الغرق 
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمتت نت يه بنوا إبسرائيل وأنا من المسليمين 4" قال الله 
سبحانه له # آلآن وقد عمصيت قبل وكنت من المفسدين 4" فرد الله عليه إعانه 
ولم ينفعه في تلك ال حال ندمه وإقلاعه » وكأهل الآخرة لا يقبل الله لهم توبة 
ولا ينفعهم ندم لأنهم كالملجئين لأنهم إذ ذاك إلى الفعل ولأن الحكمة تمنع 
من قبول التوبة أبدا ويوجب اختصاص بعض الأوقات بقبولها دون بعض 
وهذا هو الجواب الصحيح على مذهب أهل الإمامة وقد جاءت به آثار 
مار من لمتحي لجيه E N‏ تعالى ‏ يَوْميَأتِي 
بعض آيات ربك لا يتمع تسا إيمائها تم تكن منت من قبل كسمت في إيمانها حيرا 
قل انتظروا إِنَا منتظرون ) 4" فقالوا ( إن هذه الآية هو القائم بكم فإذا ظهر لم 
يقبل توبة الخالف ولو تاب لم تكن توبته عن صدق ) وليس حالهم في 
الرجعة وجواز التوبة وذهاب أسباب العناد والنفاق ومعاينة العذاب والندم 
على ما فعلوا بأشد منهم يوم القيامة » وقد أخبر الله سبحانه بأنهم يكذبون 
فيما يدعون من التوبة في قوله عز وجل ا وَلَوْتَرى إذ وَقَضوا على النارفقاوا يا 
تَيْستنائرد ولا نْكَدْ ب بآيات رَبْنا وَتَكُونَمِنَامُوْمِنِينَ 4" فكذبهم الله العليم 
باحوال خلقه وجا 2 صائرون إليه فقال # بل بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل و 
و ردوا لعا دوا ماهوا عنه وَإِنَّهُمْ تكاذيونَ 4" . 

٩۰ يونس‎ )۱( 

٩۱ يونس‎ )۲( 

)۳( الأنعام 10۸ 


)€( الأنعام ۷ 
زه( الأنعام ۸ 
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لا يقال أن أهل القيامة إما لم تقبل توبتهم لأنهم في دار ليس فيها تكليف 
ال SS IES‏ واي ل ار 
« ومن يقل مُؤمنا متعم أ هجزاؤه جِهَتُمْ خالد أفيها عضب الله عليه و ته وَأعَد 
ول اي رم مي ٠. 5 (Vy‏ 0 0 
ته عذاباً عظيماً € وهو عز وجل يعلم أنه يكن في حقهم إيقاع التوبة ولكنه 
جيه جروا من ول ميكل رلته وسكا يحم وات 
الحكم » وبالجملة فإن يتوبوا في الرجعة لا تقبل توبتهم لقوله تعالى # هلما 
رأوا بسنا قانُوا آمَنا بالله وحده وكَفَرنا بما كتا به مُشركين 4" 0 

ومن ذلك أن الرجعة لو كانت حقا لوجب ذكرها في شروط الإسلام 
أن المذكور في شرائط الإسلام إنما هو الإيمان بالله ورسله وكتبه ويوم الآخر 
وهو يوم القيامة . 

والجواب أن الرجعة ليست من شرائط الإسلام بل هي من شرائط الإيمان 

ومن ذلك أن قولكم بالرجعة من غير دليل يعتمد عليه لأن ما تستدلون به 
أخبار آحاد ضعيفة فى أسانيدها وفى دلالتها أما فى أسانيدها فظاهر لم يروها 
يحتمل وأن المراد برجوع الدولة عند قيام القائم الموعود به في آخر الزمان › 
ونحن نقول به كما ورد في الصحاح قوله ( لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 

٩۳ النساء‎ )١( 

۸٤ غافر‎ )۲( 
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والجواب على ما أجاب الشيك E‏ أعلى الله مقامه في أجوبة المسائل 
التي وردت عليه من بلدة الري » قال اعلم أن الذي تذهب الشيعة الإمامية 
إليه أن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي يه قوما من كان قد 
تقدم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته ويعيد 
أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم فاليتأذوا ما يشاهدون من ظهور الحق وعلو 
كلمة أهله دلالة على صحة هذا المذهب أن الذي ذهب إليه ما لا شبهة على 
عاقل فى أنه مقدور الله سبحانه غير مستحيل فی نفسه فإنا نرى كثيرا من 
مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة وإذا ثبت جواز 
الرجعة ودخولها تحت المقدور فالطريق إلى إثباتها إجماع الأمامية على وقوعها 
فإنهم لا يختلفون في ذلك وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا أنه حجة 
لدخول قول الإمام ك فيه وما يشتمل على قول المعصوم من الأقوال لا بد 
فيه من كونه صوابا » وقد بينا أن الرجعة لا تنافى التكليف وأن الدواعي 
رود ا جيك لأ رز فان أن اف ن يعاد بال ودرا أن كاف 
كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرات والآيات القاهرات فكذلك مع الرجعة 
لأنه ليس في جميع ذلك ملجأ إلى فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح › 
فأما من تأول الرجعة في أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي 
من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات فإن قوما من الشيعة لما عجزوا عن 
نصرة الرجعة وبيان جوازها وأنها تنافي التكليف عولوا على هذا التأويل 
للأخبار الواردة بالرجعة وهذا منهم غير صحيح لأن الرجعة لم تثبت بظواهر 
الأخبار المنقولة فيطرق التأويلات عليها فكيف يثبت على ما هو مقطوع على 
صحته بالأخبار الآحاد التي لا توجب العلم وإنما المعول في إثبات الرجعة 
على إجماع الأمامية على معناها بأن الله تعالى يحيى أمواتا عند قيام القائم 
يه من أوليائه وأعدائه على ما بيّناه فكيف يطرق الأول على ما 0 


الامامة/المقام الخامس 


وبالجملة فطريقنا على إثباتها الإجماع والتواتر القطعي لأن هذه الأخبار 
الواردة في هذا الكتاب كلها متواترة معنى ومطابقة لكتاب الله العزيز » ولقد 
قال رسول الله بذ على ما ذكره الموافق والخالف اتفقوا على صحة وروده وهو 
ما قال رسول الله يك في تفسير قوله تعالى # لتركين طبقا على طبق )4 
(كلما كانت في الأم الماضية والقرون السالفة تكون في أمتى حذو القذة 
بالقذة والنعل بالنعل حتى أنهم لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ) » ولا ثبت 
بنص الكتاب واتفاق أهل السير بأن الله سبحانه أحيى من الأم السالفة بعد 
بماتهم وهم ألوف وأحيى من قوم موسى سبعين رجلا بعد ما ماتوا وجب أن 
يحي أقواما في هذه الأمة بعد ما أماتهم وإلا يلزم الكذب على الله وعلى 
النبي والقول بذلك كفر وزندقة » فثبت وجوب رجوع قوم ماتوا بعد بماتهم في 
الدنيا وقد أجمع الشيعة وتواترت الأخبار على أن ذلك يكون عند ظهور 
ال حجة عه فيجب القول به . 

ومن ذلك أنه صلوات الله عليه قال ( من مات فقد قامت قيامته ) فلو 
رجع إلى الدنيا لم تقم قيامته وإلا لما رجع إلى الدنيا . 

والجواب أن من مات فقد عرفة ما هو صادر إليه وعلم ما هو وارد عليه 
لانكشاف الغطاء عن بصره ولما انكشف الغطاء عن بصره كان حاله فى 
مشاهدة العيان كحال من كان في يوم القيامة لأنه في يوم القيامة يكشف 
الغطاء عنه كما قال عز وجل ا فكشقنا مت كَغطاءَك هَبَصرك اليومحديد 4" 
فبهذا الاعتبار كان الميت إذا مات كالذي يكون في يوم القيامة من مشاهدة 
الخير والشر والحسنات والسيئات وليس المراد من قوله يله ( من مات فقد 
قامت قيامته) أنه قامت قيامته فيحاسب عند ذلك ويدخل الجنة أو النار فى 
الحقيقة فإن ذلك باطل بالاتفاق فافهم . 


۲۲ ق‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


ومن ذلك أن يوم موت الإنسان أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا فلو 
رجع لكان يوم موته ليس أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا . 

والجواب يظهر مما قلنا في بیان قوله ک۵ ( من مات فقد قامت قيامته ) فلا 

وبالجملة فالقول بالرجعة من ضروريات مذهب الإمامية ولا يشك فيه 
أحد ولكن بقى الكلام في رجوع النبي يك والأئمة عليهم السلام فقد أنكر 
شذاذا من الإمامية » ومرجعنا في إثبات ذلك الأخبار المتواترة معنى بل 
وندعي الإجماع أيضا على رجوعهم صلى الله عليه أجمعين وليس خروج 
بعض الشذاذ قادحا في الإجماع على أنا نقول رما صدر الإنكار عنهم من 
باب التقية وهم عن الإنكار براء . 

وبالجملة أن النبي والأئمة عليهم السلام يرجعون إلى الدنيا ويعيشون فيها 
وا ا رط عير ا SEG‏ 
المفضل ولم أظفر على رواية صريحة نبين ترتيب رجوعهم والروايات مختلفة 
في هذا الباب فنطوي عن ذكرها كشحاً لكن نذكر رواية في كيفية قتل 
إبليس لعنه الله وأتباعه وإن قلنا سابقا أنا نكتفي ذكر أخبار الرجعة بذكر 
حديث المفضل لكن لالم يكن فيه ذكر كيفية قتل إبليس وما يكون بعد 
ذلك أحببت أن أذكر هذه الرواية . 

في منتخب البصاير عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي قال سمعت أبا 
عبد الله لبك يقول ( إن إبليس قال # أنظرني إلى يَوميبعثون ‏ فأبى الله 
ذلك عليه قال #8 فَإِنَكَمِنَ النظرين إلى يُومالوقتا علوم * فإذا كان يوم الوقت 
المعلوم ظهر إبليس لعنه الله فى جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم 
الوقت المعلوم وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين كت فقلت وإنها لكرات قال 


0 
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نعم إنها لكرات وكرات ما من إمام في قرن إلا ويكر معه البر والفاجر في 
دهره حتى يديل الله المؤمن من الكافر فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر 
أميرالمؤمنين يك في أصحابه وجاء إبليس في أصحابه ويكون ميقاتهم في 
أرض من أراضي الفرات يقال له الروحا قريب من كوفتكم فيقتتلون قتالا لم 
يقتتل مثله منذ خلق الله عزوجل العالين فكأني أنظر إلى أصحاب على 
أميرالمؤمنين ك قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى مائة قدم وكأني أنظر إليهم 
وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات فعند ذلك يهبط الجبار عزوجل # في 
ظلل من الغمام واملائكة وقضي الأمْرٌ 4 رسول الله بك أمامه بيده حربة من نور 
فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصا على عقبيه فيقولون له أصحابه أين 
تريد وقد ظفرت فيقول # إِنْي أرى مالا ترون ني أخاف الله رب العالمين € فيلحقه 
النبي ب فيطعنه طعنة بين كتفيه فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه فعند 
ذلك يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا ولك أمير المؤمنين يك أربعا 
وأربعين ألف سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي كه ألف ولد من صلبه 
E EAS Nas ê aE AES‏ 
الله ا" 

أقول : قيل ( هبوط الحبار ) كناية من نزول آيات عذابه . 

وقوله يكم ( وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان ) . 

قال شيخنا عطر الله رمسه الجنتان المدهامتان من جنات الدنيا وهي مأوى 
أرواح المؤمنين ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر جنان في ا فقال # ومن 
خاف مَقام رجه جتان هَبأيآلاءريكما تكذبان ذواتا أفتان 4" قال ومن دونهما 
جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فقوله ومن دونهما أي من دون 
الجنتين الأوليتين والمراد بالدون القرب أو الضعف أي ولمن خاف مقام ربه 


47 / بحار الأنوار لاه‎ )١( 


© ٤۸ - 45 الرحمن‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 


جنتان في الآخرة وصفهما كما ذكر تعالى وله من دونهما أقرب منهما وأقل 
منهما في الشرف فالدون يفيد القرب أي من قبلهما جنتان في البرزخ 0 
أي أقل من جنتى الخلد ونظيره ما فى الحديث القدسي قال تعالى لداود ( 

تجعل بيني وبينك عاما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي فأولئك 7 
طريق عبادي المريدين إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من 
قلوبهم )" فأدنى يفيد المعنيين أي أقل ما أنا صانع بهم أو أول ما أنا صانع 
بهم وأقرب فإن قلت أن المفسرين نصوا على أن الجنتين المدهامتين لأصحاب 
اليمين يوم القيامة وأن الجنتين ذواتي أفنان للمقربين قلت كلامهم على 
الحرف الظاهر ونحن إغا قلنا بذلك لا ثبت من الدليل النقلي والعقلي » أما 
النقلي فالكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى في وصف الجنة #إجتات 
عند التي وَعدالرَحْمنْعياديالْيْب كان وَعْدمَأنِيا الا يَسْمَعُونَفيهاتقوأ إلا 
سلاما و لهم ررْقَهمفيها بِكْرَةَوَعَشِي 4 وهذه جنة الدنيا لقوله « بكرة وشي ) 
فإن في الآخرة لا يكون فيها بكرة ولا عشيا ثم قال تلك الجتّة التي نُورث من 
عبادنا منْكانتقيًا 4" فأبان سبحانه أن الجنة التي فيها البكرة والعشى وهي 
سك سوا و سي ا ا 


راس همه سا م 
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السا 4 فابان سبحانه بأن النار التي يعون هلها قروا ا 


الدنيا هي التي يعرضون عليها يوم تقوم الساعة » وهذا ظاهر كما أن جسدك 
الموجود في هذه الدنيا هو بعينه جسد الآخرة وجسد البرزخ وهذا من دليل 
الحكمة على جهة الاختصار انتهى ما أفاد قدّس الله نفسه . 

٦۲ - ٩۱ مریم‎ )۲( 


٦۳ مرم‎ )۴( 
٤٥ غافر‎ )٤( 
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وأما ترتيب رجوع النبي والأئمة عليهم السلام فكما ذكرنا لم نظفر على 
رواية صحيحة تبين المراد والأخبار فيها مختلفة لا يكاد تجمع بين خبرين › 
وأما مدّة ملكهم عليهم السلام فالظاهر من الأخبار أنها ثمانون ألف سنة وأما 
اختصاص مدّة ملك كل واحد منهم عليهم السلام فالأخبار أيضا مختلفة 
والله أعلم وأنا لم نذكر الأخبار الواردة في الرجعة خوفا من التطويل » وأنا لم 
أسند الروايات التى ذكرنا فى علامات ظهور الحجة عجل الله فرجه 
وأرسلناها لغاية اا عند الشات 1 

قال صاحب الكتاب : فإذا أراد الله خراب العالمين رفع محمدا ب إلى 
السماء وبقى الناس في هرج ومرج أربعين يوما ثم ينفخ إسرافيل في الصور 
نفخة الصعق ورجعتهم كذلك حق كما يستفاد من نحو خمس مائة حديث 
مروي عنهم عجل الله فرج آل محمد بيك . 

أقول : نعم كل ذلك حق لا ريب فيه وقوله من نحو خمس مائة حديث 
يريد بذلك الأحاديث الواردة في ظهور القائم وعلاماته والروايات فيها 
والأخبار الواردة في الرجعة بأنه لم يفرق بين الظهور والرجعة كما عرفت 
سابقا فلا نعيده . 


الك توم 


را وك )مه 
١ ١‏ 
8 لالس ( 0 


4% هم_ه مدي 0ے سے‎ CC 


PIAS P4‏ ( ديه 
ب 1111| 7ج 0 
ااه ر 
a0‏ 2 مسر 


N ل‎ 


١ (y N ١ Nt‏ 2 )به 
EERE‏ 
SENE‏ 
4 ؛ هلاه )0 r‏ ا 


قال: الباب الخامس في الأصل الخامس وهو المعاد »> وهو بحسب المعنى 
التتصوري عبارة عن عودة الأرواح إلى الأجساد للحساب والفواب 
والعقاب» وبحسب العنى التصديقي عبارة عما يجب تصديقه بالجنان 
وإقراره باللسان وهو أن الله يحبي العباد بعد أن أماتهم بالبرزخ والمحشر 
بالأبدان المثالية» وهذه الأجساد للسؤال والحساب والثواب والعقاب بعد 
ضغطة القبر وسؤاله المتعلقتين بهذه الأجساد مع إنطاق الجوارح وتطاير الكتب 
والتميز بالميزان والمرصاد, ويعبر عباده الصالين ومن بحكمهم من المكلفين 
كالذين عفي عن سيئاتهم بنحو شفاعة الشافعين عن الصراط الذي هو أحد 
من السيف وأدق من الشعر على قدر أعمال العاملين ويدخلهم في جنة الخلد 
التي دل على وجودها الأخبار والكتاب المبين: أو الأعراف والحضائر التي 
ورد أنها مقام مؤمن الجن وأولاد الزنا من المؤمنين إلى سبعة أبطن وبعض 
امجانين ويدخل الكفار وبعض المسلمين في نار جهنم خالدين, إلا من عفي 
عنه بالشفاعة أو تم استحقاقه العذاب من المؤمنين المعتقدين بالأئمة الاي 
عشر أجمعين, فإن الله تعالى يخرجهم من جهنم ويدخلهم في الجنة أو 
الأعراف كالسابقين» نجانا الله من عذاب القبر والبرزخ والحشر والنار بحق 
محمد واله الطاهرين . 

أقول : يأتي بيان ذلك إن شاء الله وليس الأمر منحصرا في تسمية المعاد 


شرح حياة الأرواح 


بأنه عبارة عن عودة الأرواح إلى الأجساد بل إن الخلق كلهم لما تنزلوا من 
العوالم العلوية إلى حضيض الدنيا لأجل التكميل في هذه الأسفار كما 
قال علي كله : 
تغ ري عن الأوطان فى طلب اللا ٠‏ 
وسافر ففي معنا يسن SE‏ 


4 


وعلم وآداب وهب فخ ية ماحد 

وذلك لما كانت الأرواح والأبدان الأصلية التي هي من تنزل الأرواح كما 
ستعرف إن شاء الله إنما خلقت من ظل الربوبية والأثر إنما يشابه صفة مؤثره 
فتوهمت لنفسها الاستقلال لانفعال الأشياء لها واضمحلال الكل لديها 
فكلما تصوّرت كان المتصوّر حاضرا لديها فلأجل بيان عدم استقلالها وإنما 
مخلوقة مرزوقة مربوبة لا تستطيع لنفسها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا 
نشورا تنزّلت بمقتضى أمر الحق سبحانه من عالم تجريداتها إلى هذه العوالم 
السفلية لتشاهد فقرها وفاقتها واضمحلالها وبذلك يحصل كمالها » لأن 
كمال الممكن مشاهدة نفسه بأنه فقير عاجز لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرأ 
فلما تنرّلت الأرواح والأبدان الحقيقية إلى هذه الدنيا ظهر لها فقرها وفاقتها 
فہذلك حصل كمالها ؛ فأراد الله سبحانه رجوعها لک مواطنها الأصلية 
التى هى مراتب الجنان من هذه الدنيا الدنيئة التى هى دار الغربة كما في 

ED . 5 00‏ 
الدعاء ( اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتي ) فباعتبار رجوعها إلى عالمها 
ووصولها إلى وطنها سمي ذلك اليوم يوم المعاد كما هو ظاهر من مفهوم لفظ 
ا معاد » فتعاد الأرواح والأبدان الحقيقية إلى أوطانها ا اكتسبت من 
الكمالات التي حصل لها في تنزلاتها فاحتفظ بذلك إن كنت من أهله 
وستعرف تفصيل ذلك إن شاء الله . 


٥۷۹ مصباح الكفعمي‎ )١( 


المعاد الجسماني 

قال : اعلم أن فيما ذكرنا هنا أيضا إشارة إلى وجوب الاعتقاد بأن مقتضى 
العدل والحكمة عود الأرواح إلى الأجساد للحساب والسؤال والشواب 
والعقاب لأن إيصال النعيم الأبدي إلى الروح بلا واسطة بالكمالات والنعم 
الباطنة وبواسطة الجسم والآلات بالنعم الظاهرة أكمل وأرجح من أحدهما 
من غير مانع ومفسدة في القيمة وترك الأرجح وترجيح المرجوح أشد 
استحالة من الترجيح بلا مرجح . 

أقول : يريد أن يستدل على المعاد الجسمانى بالدليل العقلى وهو أن 
اال ا إلى الرو لوكان بواسشطة اسم والالات أكمل ارجح من 
دون توسط الجسم فبمقتضى الأرجحية يجب القول با معاد الجسماني لأن 
الله سبحانه قادر على ذلك وإذا كان قادرا على ذلك من دون مانع يمنعه 
وجب عليه إعادة الأجسام لأنه لولم يفعل ذلك لزمه ترك الأرجح وترجيح 
المرجوح على الراجح وذلك محال عليه سبحانه . 

وهذا الاستدلال لا يخلو من اضطراب واختلال لأنه لقائل أن يقول أن 
مقتضيات الجسم والآلات الجسمانية كلها مباينة لمقتضيات الروح والآللات 
الروحانية ومنافية لها والتذاذ الطبيعة بالالتذاذ التام إنما يحصل إذا لم يدخل 
فيها مما ليس من سنخها فإذا دخل فيها من غير سنخها كانت متألة غير 
متلذة فالأرجح أن لا يدخل شيئا من مقتضيات الجسم في مقتضيات الروح 
أبدا » ولأن غاية لذات الجسم وكمالها نقص ونقصان عند لذات الروح › 
فكيف يسوغ أن يقال تلذذ الروح بواسطة الآلات الجسمانية أرجح » اللهم 
إلا أن يقال أن الروح والجسم من حقيقة واحدة وهيولى واحدة كما أشار إليه 
صاحب الكتاب تقليدا لبعض المتكلمين وذلك خلاف التحقيق كما 
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وبالجملة التذاذ الروح إغا يكون باللذات الروحانية واللذات الروحانية إغا 
تحصل بالآلات الروحانية . 

لا يقال أنا نرى عيانا أن الروح تلتذ بتوسط الآلات الجسمانية كما إذا 
أكل طعاما لذيذا وسكن مسكنا عاليا رفيعا ولبس لباسا فاخرا إلى غير ذلك 
من اللذات التى تحصل من الآلات الجسمانية فإذا كانت اللذات تحصل من 
توسظط الألانت ا صح قول صاحب الكتاب بأن الجمع بين الآلات 
الحصول اللذات أرجح . 

لأنا نقول نحن لا ننكر التذاذ الروح بتوسط الآلات الجسمانية رأسا بل 
نقول الأرجح عدم توسط الآلات الجسمانية لأن اللذة التي تحصل للروح 
بواسطة الآلات الجسمانية إنما تحصل عند تعلقها بالجسم » فإذا كان تعلق 
الروح موجودا لم يحصل كمالا للروح بل الكمال المطلق عدم تعلقها بما هو 
دون رتبتها في الموجودات » ومن المعلوم أن الأجسام بأسرها رتبتها في 
الوجود دون مرتبة الروح » والكمال لا يحصل للشيء إلا إذا كان غير متعلق 
بشيء ما هو أسفل منه ولأجل ذلك أهل الجنة لا يلتذون بطعام ولا شراب 
والتذاذهم بالتسبيح والتقديس ومشاهدة فضل الحق كما نطق بذلك صريح 
الروايات وسنذكر شطرا منها فيما بعد إنشاء الله . 

لا يقال أنك قررت قبل هذا أن الروح إغا تنزل من عالمه لأجل تحصيل 
الكمال فتعلقه لما هو أسفل منه من مكملاته وهذا ينافى ما تقول . 

لأني أقول أن الكمال الذي حصل للروح في هذا التنزل هو كمال من 
جهة النقصان » لأن الرتب النازلة ناقصة وإذا وصل إليها اكتسب النقص 
بمعنى أنه عرف نقص رتبته عن رتبة الألوهية لفقره وفاقته وعدم استغنائه 
ومعرفة الفقر كمال للممكن »ولا كان فقر الروح أشد من افتقار الجسم 
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ودورة افتقاره أسرع من جهة السرعة خفيت افتقاره وعرفها من بطئ حركة 
الجسم وإلا جهة افتقار الروح أشد من افتقار الجسم فظهر افتقار الروح 
بافتقار الجسم » وذلك لا يوجب كون لذة الروح بالآلات الجسمانية أرجح »› 
والذي يقال فى الاستدلال أن الله سبحانه خلق الخلق إظهارا لقدرته 
وإعلانا لحكمته بمقتضى فضله ورحمته فأفاض عليهم بقدر قابلياتهم ولا 
كانت الأجسام بأسرها مظاهرا لإمساك فيض الفياض بمقتضى برودة 
قابليتها وجب إيجاد الأجسام » ولا كانت الأجسام ذوات شعور وإحساس 
كلفها بمقتضى قابلياتها » ولا كان التكليف موجبا للجزاء إما من جهة 
الثواب أو من جهة العقاب وجب إعادتها يوم المعاد » فالعلة الموجبة لإعادة 
الأرواح هي بعينها موجودة في الأجسام . 

لا يقال أن الأجسام من حيث أنها أجسام لا شعور لها ولا إحساس 
لتكون مكلفة . 

لأنا نقول كلما دخل في ساحة الوجود فله شعور وإدراك بنسبته ويسبح 
الله سبحانه ا أعطاه وأفاض عليه من الشعور والإدراك قال الله تعالى # وإن 
مشي إلا يْسبّبِحمْدِوَلكِن لا تَفْقهُونَعَسْبِيحهُم 4" ولا يمكن التسبيح في 
حقه إلا بعد الشعور والإدراك » وإذا ارتفعت الغواشي من الأبصار والأسماع 
نشاهد ونسمع تسبيح كل شيء من حيوان ونبات وجماد » ولأجل ذلك إذا 
كان يوم القيامة يشهد الجسم بجميع أجزائه يي قال عز من قائل 
« يوم تشهد عليهم الستتثهم وأيديهم وأرجلهم 4" الآية » فالأجسام كلها 
ذات شعور وإدراك » فإذا كانت ذوات شعور صح تكليفها وإذا صح تكليفها 
صح إعادتها للجزاء والثواب والعقاب ٠‏ فالعلة الموجبة لعود الأرواح هي 
بعينها موجودة في الأجسام : 

44 الإسراء‎ )١( 

۲٤ النور‎ )۲( 
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قال : وكذا إيصال العذاب عند استحقاق الأكمل كيزيد ومن عنه يزيد 
لوجوب الانتقام بمقتضى العدل بنحو نار تقول 8 هلمن‌مزيد 4" . 

أقول : هذا ظاهر بنحو ما مر . 

قال : وبا لجملة العلة الموجبة لإعادة الأرواح هي العلة الموجبة لإعادة 
الأجسام , بل قد يقال الأرواح والأجسام من هيولى واحدة بسيطة ففيها من 
الإدراك والشعور والإحساس والفهم وغير ذلك من الأمور الموجبة للتكليف 
الموجب للجزاء الموجب للإعادة كما في الأرواح» بل فيهما من شيء واحد 
إلا أن ما في الأرواح أقوى نما في الأجساد بنسبة ما فيها من اللطافة والكثافة 
على حسب قوة الوجود وضعفه » مضافا إلى النقل القاطع كما سيأتي 
الإشارة إلى بعض منها. 

أقول : هذا يستقيم على ما قلنا لا على ما ذهب إليه من أن الأرواح 
والأجساد من هيولى واحدة بسيطة لأن ذلك خلاف التحقيق فإن الروح من 
المفارقات لا من سنخ الأجسام » وقد وقع الخلاف بين العلماء في الروح 
والجسد فبعضهم ذهب إلى أنه عرض حال في الجسم وهو جسماني »› 
وذهب بعضهم إلى أنه مفارق للجسم وهو مخلوق قبل الجسم كما نطقت به 
الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار . 

أما القول الأول فهو باطل رأسا لأن الروح مفارق للجسم عقلا ونقلا » أما 
العقل فلأنه يحكم على أن الروح من عالم الغيب والجسم من عالم الشهادة 
والغيب غير الشهادة » ولأن الروح لا يزاحمها شيء ولا كذلك الجسم فإن 
الروح تمر من وسط الجدار ولا يلزم من مرورها الخرق في الجدار ولا كذلك 
الجسم » ولأن التزاحم واقع في الجسم والجسمانيات ولا كذلك في الروح › 
وأما النقل فكثير مما يبين أن الروح غير الجسم كما ذكر في المطولات . 


(۱) ق ۳۰ 
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وأما القول الثاني فهو كالأول في الأول لأن العرض لا يكون مقوما 
للجوهر في التحقيق لأن الأعراض كلها متقومة بالجواهر . 

وإذا بطل القولان الأولان ظهر صحة القول الثشالث وهو أن الروح من 
المفارقات وأنه جوهر مجرد عن المادة العنصرية والجسمية والمدة الزمانية وهو 
مخلوق من المواد الملكوتية ومدتها الدهر . 

ثم أن العلماء اخمتلفوا في أن الجسم متقدم على الروح أو بالعكس 
فذهب إلى كل فريق » والمذهب الحق أن الروح مقدمة على الجسم لكونها 
مجردة والمجرد مقدم على المادي لبطلان الطفرة » وقولنا أن الروح مجردة ليس 
مرادنا عدم تركيبها من الأجزاء كيف يكون ذلك وإنها من الممكنات وقد 
قام الدليل على أن كل مكن زوج تركيبي » بل مرادنا أنها مجردة إضافية 
بالنسبة إلى الماديات . 

وبالجملة فا لمجردات مقدمة على الماديات في التكوين والإيجاد وكلما كان 
كذلك فهو متأخر عن الماديات في البروز والظهور فتقدم الروح على الجسم 
يكون تقدما دهريا وتقدم الجسم على الروح يكون زمنيا فبهذا يجمع بين ما 
ورد في تقدم SO E‏ لكر هنا ل جحو ريج 
الأمر فإنك إذا ألفت شيئا من الحروف لإفادة معنى كقولك زيد قائم وقلت 
لعمرو أن زيدا قائم فهو عرف هذا بعد استماعه منك بعد تأليفك للحروف › 
فالمعنى الذي فهمه منك إغا فهمه بهذه اللفظة أعني زيد قائم إلا أنه أدركه 
في عقله والمعنى الحال الي العقل من سنخ المعاني الدهرية وهي مخلوقة 
قبل عالم الأجسام بأربعة آلاف سنة فأدرك هذا المعنى بعد استماعه منك 
قبل خلق السموات والأرض بأربعة آلاف سنة فتبصر . 

فالروح مخلوقة قبل الجسم بثلاثة آلاف سنة والجسم مخلوق قبل الروح 
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في الزمان ففي القوس النزولي تتحقق القبلية للروح وفي القوس الصعودي 
تتحقق القبلية للجسم لأن الجسم مظهر للروح . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه وقع الخخلاف بين العلماء في أن الجسم هل هو 
زائر للروح والروح هو المنير والجسم هو الشعاع كقرص الشمس والأشعة 
المنبعثة على الجدران أو أن الجسم هو تنزل الروح كالقشر واللب › فذهب إلى 
كل فريق واستدل أهل القول الأول بأن التنزل لا يتعقل إلا من المؤثر إلى 
الأثر لأن التنزل الذاتي عبارة عن وجود الشيء على ما هو عليه ولا يقال أنه 
تنزل حقيقة فيلزم أن يكون الروح عين الجسم . 

والجواب : أن التنزل ليس منحصرا في تنزل المؤثر إلى رتبة الأثر بل هو 
أعم من ذلك فإنا نرى بالبداهة أن الإجمال يتنزل إلى رتبة التفصيل ولا 
يصح أن يقال أن التفصيل أثر الإجمال وكذلك تنزل اللب إلى القشر وليس 
القشر أثر اللب لأنه لو كان أثره للزم أن يعدم القشر عند انعدام اللب وهذا 
خلاف البداهة » ولأن الجسم لو كان أثر الروح لزم تركيب الشيء من الأثر 
والمؤثر وذلك باطل لأن الأثر باطل مضمحل عند المؤثر فكيف يعقل تركيب 
الشيء منهما لأن التركيب يستلزم تقابل الأجزاء والأثر لا يقابل المؤثر بوجه 
من الوجوه » فلا يصح أن يقال أن الجسم أثر للروح وهو عبارة عن تنزل الروح 
وهو قشره وانجماده ولا يلزم كون الجسم عين الروح لأن القشر مغاير للروح › 
نعم لو صفى القشر من أوصاف القشرية يكون لبا وكذلك الجسم لو صفى 
عن أوصاف الجسمية يكون روحا فما دامت الأوصاف متحققة لم يكن 
روحا بدليل هي جسم فليس الجسم بهذا الاعتبار عين الروح بل الجسم 
تنرّله فتفطن . ) 

ثم اعلم أن المراد بالروح قيل هو النفس الناطقة المعبّر عنها بالأنا وهذا 
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كلام من ليس له تدبر بالأمور الخفية لأن النفس الناطقة هى التى وجد من 
تنزلها العقل والروح أعني الرقائق والنفس الناطقة القدسية والنفس 
الحيوانية الحساسة والنامية النباتية وسائر المراتب كالطبيعة والهيولية والمواد 
والصور التى تحصّلت كل ذلك من تنزلاتها » وهذه النفس أعنى الناطقة هى 
أول ما خلق الله فى الإنسان ويعبّر عنها بالفؤاد وهى آية الملك المعبود وبها 
يعرف الله لا بغيرها قال ( من عرف نفسه فقد عرف ربه وال 
(أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه )" وذلك لأن الله سبحانه خلق الخلق 
بمقتضى فضله وحكمته لأجل معرفته كما قال في الحديث القدسي ( كنت 
كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف )"" وقد مر سابقا 
بيان هذا الحديث الشريف » فوصف نفسه لهم ليعرفوه وذلك الوصف هو 
النفس الناطقة التى هى حقيقة الإنسان ولا تكون آية لمعرفة المعبود إلا بعد 
المؤمنين كه لكميل بن زياد ( الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير 
إشارة ) وتلك النفس هى التى يعبر عنها بالصورة العالية عن المواد الخالية 
عن القوة والاستعداد وهي التي تجلى لها خالقها فأشرقت وطالعها فتلألأت 
فألقى في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله كما هو صريح الحديث » فعلوها 
عن المادة نريد بالمادة العنصرية والملكوتية والجبروتية وخلوها عن القوة 
والاستعداد يريد أن الذي عنده كله ما بالفعل فليس هناك قوة . 

وبالجملة فالنفس الناطقة لما تنزلت عن عالمها أي اقترنت بالحدود 
والماهيات وجدت من تنزلها سائر العوالم فأول ما وجد من تنزلها العقل وهو 

٠١7 / ٤ عوالي اللآلي‎ )١( 
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جوهر بسيط أدرك بذاته محيط الأشياء ويعبر عنه بالحجاب الأبيض 
ففاسيفطة الجروذة والليتوسة فى باطنة الآ وام كين لقنا نل ك ان 
الواصل إليه عن المبداً فباعتبار المفعولية يحصل له البرودة وباعتبار إمساك 
الفيض يحصل له اليبوسة وظاهره بارد رطب » أما البرودة فلما عرفت وأما 
الرطوبة فلسيلان الفيض عنه إلى مراتب الأسفل وهو أول مراتب الوجود 
المقيد وفيه ذكر جميع حدود الجزئية المعنوية على سبيل الإجمال » ثم الروح 
ونعني بالروح عالم الرقائق وهو جوهر بسيط دراك ويعبر عنه بالحجاب 
الأصفر ولكن بساطته أدنى من بساطة العقل لأنه برزخ بين العقل والنفس 
فليس في التفصيل كالنفس ولا في الإجمال كالعقل » وطبيعته حار رطب 
أما الحرارة فلفعاليته وتصرفه في النفس وأما الرطوبة فلإيصال الفيض من 
العقل إلى النفس ومكانه البرزخية بين الملكوت والجبروت لأن الجبروت 
وعاء عالم العقل والملكوت وعاء النفس وهو برزخ بينهما » ثم النفس نعني 
بالنفس الناطقة القدسية التي هي أخت العقل وتفصيل ما في العقل فإن 
فيها موجود جميع الصور الشخصية الغيبية كما أن المعاني الغيبية كلها 
كانت موجودة في العقل وهي جوهرة بسيطة مجردة عن المواد العنصرية 
الزمانية وا مواد الجسمانية الجوهرية الهورقيلية والطبيعة الجسمية ويعبر عنها 
بالحجاب الأخضر وهي تفصيل العقل ونسبتها إلى العقل نسبة الكرسي 
إلى العرش فلما امتازت جميع الأشخاص بصورها الغيبية في عالم 
الرس اتن راب 0 الغيب وما لم يكن الشيء ولم يتم إلا بالأمرين 

أعني الغيب والشهادة تنزلت تلك النفس إلى عالم الطبيعة أي کسرت تلك 
الحصص الموجودة LL‏ شيئا واحدا سمي بالطبيعة وهي مجردة عن المواد 
العنصرية والمدد الزمانية وليس فيها شعور وإدراك وطبيعتها حارة يابسة » أما 
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الحرارة فلفعاليتها وأما اليبوسة فلأنها طبيعة الموت ويعبر عنها بالحجاب 
الأحمر وهي مبدأ عالم الشهادة ومثالها في الأجسام أي عالم الشهادة مثال 
النفس الناطقة في عالم الغيب فكما لم يذكر شيء من المعاني والصور في 
النفس الناطقة فكذلك لم يذكر شيء من الحدود الجسمية في الطبيعة › 
فتنزلت الطبيعة إلى الهيولى وفيه ذكر جميع الحدود الصورية بالذكر 
الصلوحي ومثاله في عالم الشهادة مثال العقل في عالم الغيب » ثم إلى 
المواد وفيها صلوحية تعلق الصور بها ومثالها في الشهادة مثال الروح في 
الغيب » ثم إلى المثال أعني الصور الجسمية ومثاله في الشهادة مثال النفس 
في عالم الغيب فباقتران الصور المثالية بتلك المواد حصل الجسم فإن الجسم 
هو الحامل من اقتران المواد بالمثال كما أنه حصل تمامية الإنسان الغيبى أعنى 
غا الغيب من افغران التق بالعقل بواسطة اروئ فاج ماع مراب 
الغيب والشهادة تم الإنسان وكمل » ولا لم يحصل له الكمال المطلق إلا بعد 
كونه جامعا ملكا سطع من النفس الناطقة شعاع نور فحصل من ذلك النور 
النفس الحيوانية الحساسة التي هي من سنخ الأفلاك ويعبر عنها بالروح 
الحيواني فكان لتلك النفس الحيوانية جميع المراتب التي ذكرناها للنفس 
الناطقة وكلها وجدت من تنزلاتها القشرية إلى أن تمت جميع المراتب كما 
للنفس الناطقة » ولا تمت تنزلات تلك النفس الحساسة براتبها القشرية 
سطع عنها شعاع ونور فتكون منه النفس النامية النباتية وتنزلت إلى مراتبها 
كتنزل النفس الحساسة إلى مراتبها وكالنفس الناطقة إلى مراتبها فوجد في 
عالم الغيب والشهادة هذه النفوس أعني النفس الناطقة والنفس الناطقة 
القدسية والنفس الحيوانية الحساسة والنفس النامية النباتية فتم بوجودها 
الغيب والشهادة » ولا لم تكمل النفس الناطقة إلا بسيرها في تمام هذه 


شرح حياة الأرواح 


الأكوار والأدوار ونزلت من عالم بساطتها إلى مراتب التنزلات القشرية 
والأثرية لبست من كل مرتبة من المراتب ثوبا من سنخها فالثياب القشرية 
فى مراتب القشر والثياب الأثرية فى مقام الأثر فكان هذا الشخص العظيم 
جامعا ملكا للأمرين وسلطانا جالسا على سرير العالمين وهو فى هذه الدنيا 
الدنية أيضا كذلك إلا أنه لم يكشف النقاب ليشاهد بل رما تجد الإنسان لم 
يرتفع هذه النشأة الدنياوية وحكمه وحكم سائر الجمادات على حد سواء . 

ومنهم من رتبته أرفع فتغلب عليه النفس الحيوانية الشهوانية ولم يرتقي 
إلى مراتب الإنسانية » ومنهم من هدى الله وكشف جميع الحجب ووصل 
إلى مقام الإنسانية طوبى له ثم طوبى له . 

ثم أعلم أنه لكل من هذه النفوس الأربعة التي بيناها مراتب عديدة يطول 
بذكرها الكلام ولنفرد رسالة إنشاء الله في بيانها . 

ثم اعلم كيفية نشأ بدن الإنسان في هذه الدنيا إجمالا وهو أن هذا العالم 
الذي هو أسفل جميع المراتب والعوالم له أفلاك وعناصر ومتولدات كما أن 
للعوالم العلوية أيضا أفلاك وعناصر ومواليد لأن الظاهر على طبق الباطن 
كما قال مولانا الرضائيكه ( قد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على ما 
هنالك لا يعلم إلا بما هاهنا ) فكلما كان في تلك العوالم العلوية فهو موجود 
في هذه العوالم السفلية » فهذا العالم السفلي قد كر أفلاكه وتحركت 
لإمدادها للسافل فترقت العناصر بكر الأفلاك وأشعة الكواكب إلى أن ظهر 
فيها النفس النامية النباتية فوجدت النباتات وكانت غذاء لآدم العالم 
وحواء فتغلى آدم وحواء من تلك النباتات حتى صارت تلك الأغذية فى 
مرتبة الكيلوس ثم في الكيموس ثم تمايزت في الكبد الطبائع الأربع › 
فتغذى من أصفاها القلب الصنوبري وتغذى من صافيها سائر الأعضاء 


المعاد الجسماذ 


5 


والجوارح فترقى هذا الإنسان بعد ظهور النفس النباتية بتغذية النباتات صلح 
لظهور النفس ا حيوانية في تجاويف القلب فتعلقت إشراقات النفس الحيوانية 
بالنفس النامية كتعلق إشراق الشمس بالجدران فظهر فعل النفس الحساسة 
التي هي نفس الأفلاك في البدن كما أنك لو قابلت العود الأخضر بالنار 
ولا توصله بها فالنار بالمقابلة لا تزال تلطفه وتجففه وتكلسه إلى أن تحيله إلى 
الدخانية فتتعلق به النار فيشتعل العود من غير أن تنقص النار أو تخرج من 
كاتا وو تما + وكذلك إذا أشرقت النفسن الحماسة فى القلت تشرق 
غلا اتسين اة مق ما قلنا فى اران قي ااه قم اة 
اا ل ا وه ان ت فاد نل مق بت 
إلى أن النفس النامية هى التى تكون حساسة والحساسة هى التي تكون 
الناطقة بل إن النفس النامية لا زالت فى رتبتها ولا تتجاوز عن رتبتها أبدا 
قال تعالى ‏ ومامتً إنأنَهُمَعامٌمََُوم وإ فتَحْنْالصَافُونَ 4" وكذا الحساسة 
والناطقة » وبالجملة إن الإنسان هو الجامع المملك لهذه النفوس في رتبتها 
ومكانها . 

ثم اعلم أن هذه النفوس دون النفس الناطقة لها أعراض وجواهر 
والأعراض هى التى تفارق الجواهر عند كسرها وصوغها بمعنى أن الإنسان له 
هله امرانب:فإذا نات غاد يوم القبامة لا تمود مع لفوستها المدكوزة اغراف 
تلك النفوس كما بين ذلك أمير المؤمنين فى حديث الأعرابى لما سأله عن 
النفس ( قال عن أى الأتفس تسأل فقال يا مولاي :هل النفس علديذة فقال 
ك نعم نفس نامية نباتية ونفس حيوانية حساسة ونفس ناطقة قدسية 
ونفس إلهية ملكوتية » فقال يا مولاي ما النباتية » قال يك قوة أصلها 
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شرح حياة الأرواح 


الطبائع الأربعة بدء إيجادها عند مسقط النطفة مقرها الكبد مادتها من 
لطائف الأغذية فعلها النمو والزيادة وسبب فراقها اختلاف المولدات فإذا 
فارقت عادت إلى ما منه بدءت عود ممازجة لا عود مجاورة » فقال يا مولاي 
وما النفس الحيوانية » قال قوة فلكية وحرارة غريزية أصلها الأفلاك بدء 
إيجاده عند الولادة الجسمانية فعلها الحياة والحركة والظلم والغشم والغلبة 
واكتساب الأموال والشهوات الدنيوية مقرها القلب سبب فراقها اختلاف 
المولدات فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدءت عود ممازجة لا عود مجاورة 
فتنعدم صورتها ويبطل فعلها ووجودها ويضمحل تركيبها وقال ڪڪ في 
الناطقة القدسية فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود مجاورة لا ممازجة 
الخ 

أقول يريد يكم أن النفس الناطقة القدسية ليس لها أعراض أصلا وأما 
النامية والحساسة فلها أعراض وإذا فارقت عادت أعراضها إلى ما منه بدأت 
عود مازجة لا أن ذواتها تعود إلى ما منه بدأت عود ممازجة للزوم عدم عودها 
إذا مازجت أصلها » فعلم من هنا أن الأعراض التي ليست من سنخها لا 
تعود معها أبدا إذا فارقت الدنيا . 

وبا لجملة فإن الإنسان له مراتب وأحوال وهو الجامع المملك فإذا تم سيره 
حتى وصل إلى الدنيا في مراتب تنزلاته القشرية والأثرية أخذ يصعد إلى 
مكانه وأول ام يكوه هه الدنيا وقد حصل له من كل عالم ما هوله فله 
شئونات وأطوار وحالات في جميع أكواره وأدواره وكلها موجودة عنده ليست 
بفانية إلا الأعراض والكثافات التى لحقته فى هذه المراتب فتلك الشئونات 
الخو ال كلها امي للدية وف ی لذ ت ويه نوهو يقارع وی ا 
ولنمثل لك مثالا تفهم بذلك هذا المعنى وهو أن الإنسان الذي حصلت له 


المعاد الجسماني 


شكونات في دار الدنيا كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم واليقظة 
والتكلم وأشباهها فإنها كلها موجودة هنا فإذا عاد يوم القيامة عادت جميع 
الشئونات والأحوال معه ويثاب ويعذب بتلك الشئونات وستعرف ذلك 
إنشاء الله فيما بعد » فهذا الإنسان المتنزل إلى العوالم الألف ألف الحاصلة 
له الشؤونات في تلك العوالم الألف ألف لا تنفك عنه تلك الشؤونات 
والأحوال فافتح بصر قلبك وشاهد جميع تلك الشؤونات والعارفون بالله 
الذين ماتوا قبل أن يموتوا إمتثالا لقول النبى له ( موتوا قبل أن توتوا )"ا 
يشاهدون جميع ذلك وعرفوا الحيث والكم »فإذا فتحت بصر قلبك تجد 
الأمر واضحا وترى أن كلما كان فى هذه الدنيا بالقوة فهو فى تلك النشأة 
بالفعل وبالعكس » فدار الآخرة ا الحيوان ومن yT‏ يرى أحوال 
القيامة والنشأة الأخروية وكيفية عود الأرواح إلى الأبدان وكيفية الحشر 
والنشر ويرى أن جميع ما صدر عنه من الشؤونات والتطورات كلها حاضرة › 
فإنه في القيامة يأتى بالسارق حين مد يده بالسرقة والزاني حينما يزني 
والمصلي حين صلاته وكذلك جميع ما صدر عنه يأتى به بتلك الحالة في 
زمانه ومكانه وهيأته فيكون للشخص الواحد مثلا شئون غير متناهية ويأتي 
بجميع تلك الشؤون . 

فلعلك تقول أن الشخص المكلف الذي صدر عنه جميع تلك الأفعال لما 
صدر عنه في أزمنتها وأمكنتها وهي أعراض لا تبقى في آنين فكيف يأتي 
بها يوم القيامة . 

فأقول ولا قوة إلا بالله إن جميع ما صدر عنه فإنها دخلت في ملك الله 
وما دخل في ملك الله لا يخرج عنه أبدا بل هذه الأعمال كلها موجودة في 
حدود أزمنتها وأمكنتها إلا إنك لا تراه اليوم ببصرك فإذا كشف الغطاء ترى 
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شرح حياة الأرواح 


جميع ذلك وأنها موجودة لكن لا تراها إلا عند كشف الغطاء فإذا أردت 
اليوم أن تنظر إليها نظرت إليها بعين الخيال وترى عين الخيال كلها في 
أزمنتها وأمكنتها كما أنك إذا صليت في اليوم الفلاني في المسجد الفلاني 
خلف الإمام كلما تلتفت إلى ذلك الوقت وإلى ذلك المسجد ترى نفسك 
تصلى هناك . 

فإذ اخ فت كلاف عرقت :ناه القوق بان الماك غر قازالداك: فزن قيل لو 
فرضنا وجود بقعة من الأرض بتوارد الأزمنة عمل فيها أشخاص كثيرة أنواع 
المعاصى والطاعات بحيث لا يمكن عدها لعند الحشر كيف يتعقل اتيان تلك 
اة الواحدة بجميع ما عمل فيها من الأعمال الكثيرة من صنوف 
الطاعات والمعاصي » قلنا إن لتلك البقعة شؤون ونسب بقدر ما عمل فيها 
فتأتى بجميع نسبها وشؤونها فتشهد للجميع بتلك النسب والشئونات 
فتفطن فقد أطلعتك على سر لا يهتدي إليه إلا الأقلون فهذا مجمل القول 
فى المعاد . 

ثم اعلم أني إنما لم اذكر في بيان النفوس أحوال نفس الكلية الإلهية 

حيث عدها أمير المؤمنين كه في جملة النفوس لاختصاصها بالمعصومين 
عليهم السلام . ۰ 

قال صاحب الكتاب: فلا بد أن يعتقد بعود الأرواح إلى الأجساد المثالية أو 
الأصلية بعد الموت سواء كان ممن محض الإيمان متنعما بعد الموت في جنان 
الدنيا أو من محض الكفر ومعذبا عند مطلع الشمس بحرها وعند الغروب 
إلى الصباح ببرهوت بوادي حضر موت مع دخول شر النار في قبورهم إلى 
النشور أو كان مركبا من الأمرين باقيا في القبر إلى يوم النشور فيخرجون 


المعاد الجسماني 


من القبور وذلك لأنه متمم للغرض والفائدة وموافق للحكمة والعدل 
واللطف أتم مقدور من غير احتمال مانع ليس له ظهور مضافا إلى إخبار الله 
ورسوله وأمنائه وإجماع المسلمين الكاشف عن تلقيه من معدن النور وكذا 
اعتقاد تطائر الكتب وإنطاق الجوارح والميزان والصراط والحوض والشفاعة 
والنار والجنة وسائر ما جاء به النبي بذ كما مر من الحور والفاكهة والطيور 
والمنازل والقصور. 

أقول : كل ذلك حق لا ريب فيه وستعرف جميع ذلك إنشاء الله ... 

قال: وبالجملة ففي هذا الأصل أيضا خمسة مقامات بيان ذلك إجمالا إن 
المعاد بعد القول به خلافا لمنكريه يتصور على وجوه خمسة . 

الأول: المعاد الروحاني الحض كما هو مختار بعض الحكماء المشائين. 

الثاني : المعاد الروحاني والجسماني بالجسم الكثيف الظلماني كما في هذا 
العالم الفاني كما هو ظاهر اعتقاد الناس بل كثير من الخواص . 

الشالث: المعاد الروحاني والجسماني بالجسم الذي يكون مع التلطيف 
كتلطيف الصفر بلا كسر الموجب لصيرورته ذهبا لطيفا قابلا للبقاء تحت 
الأرض كما هو ظاهر بعض الأفكار. 

الرابع : المعاد الروحاني والجسماني بالجسم النوراني الذي يكون على 
وجه الأخذ باللطيف على سبيل أخذ الجيد من الرديء كما هو ظاهر بعض . 

الخامس : المعاد الروحاني والجسماني بالجسم النوراني الذي يكون بطريق 
أخذ اللطيف على سبيل أخذ البسيط من الخليط كأخذ الذهب الخالص من 
الخلوط من بالخاص والصفر كما هو ظاهر بعض كما سيأتي بيان قوله 


وجوابه. 


شرح حياة الأرواح 


أقول قد خبط خبط عشواء فى تعداد المذاهب وكونها خمسه فإن القول 
الرابع والخامس هما قول واحد لا اختلاف بينهما أبدا بوجه من الوجوه ولا 
نعرف لهذا المذهب قائلا فإن حصر المذاهب فى الثلاثة على ما ذكره . 

لا يقال أن القائلين بإعادة الأجزاء الأصلية يلزمهم القول بإعادة الأجساد 
على سبي أخيل الجيد وطرح الرديء أو أخذ البسيط من الخليط فكيف 
تقول ولا نعرف لهذا المذهب قائلا . 

لأنا نقول أن القائلين بإعادة الأجزاء الأصلية إنما يقولون أن أصل الإنسان 
المكلف هو الأجزاء الأصلية وأما الأجزاء الفضلية فهى ليست منه بوجه من 
الوجوه وإغا حكمها مع الأجزاء الأصلية حكم الجماد الملقى بجنب الإنسان 
فإنه ليس من الإنسان وإذا عاد الإنسان لم يعد الحجر معه فحقيقة جسد 
المكلف هى الأجزاء أصلية لا غير فإذا عاد عاد بما هو عليه فلا يكون الإعادة 
بأخذ الجيد وطرح الرديء . 

وأما قوله الثالث المعاد الروحاني والجسماني النواراني الذي يكون مع 
التلطيف كتلطيف الصفر بلا كسر الموجب لصيرورته ذهبا كما هو قائم به 
ليس إلا القول بالتناسخ في المعاد لأن حقيقة الصفر عند المصنف وأضرابه 
بمن لم يعرفوا حقائق الأشياء غير حقيقة الذهب والصفر مباين للذهب فإذا 
عاد الصفر يوم القيامة ذهبا لم يكن إعادة الصفر بل يكون إعادة الذهب 
والذهب غير الصفر وبدن الإنسان فى الدنيا هو الصفر فلا بد أن يعاد على 
حالة الصفرية وإلا لم يتحقق إعادة بدن المكلف إلا بعد انقلابه عن حقيقته 
وذلك هو القول بالتناسخ وهو خلاف ضرورة الدين » والمصنف يقول بموجب 
ذلك لما سيأتى فى تمثيله للمعاد . 

زا كنا به ا تقلط وكين أن ا 
على بطلان القول بالتناسخ وكذلك ضرورة الدين . 


المعاد الجسماني 


وبالجملة أن الخلق اختلفوا في المعاد فذهب بعضهم إلى عدم العود مطلقا 
كالطبيعية ويظهر من جالينوس على ما نقله بعض توقف » وذهب بعض إلى 
إعادة الأرواح دون الأجساد » وذهب بعضهم إلى إعادة الأرواح والأجساد , 
ثم القائلين بعود الأجساد اختلفوا فبعضهم ذهب إلى إعادة الأجساد 
بصورها دون موادها » وبعضهم إلى إعادة المواد والصور » وذهب بعضهم إلى 
إعادة الأجساد خاصة دون الأرواح » وإنا نذكر إنشاء الله أدلتهم على سبيل 
الإجمال ونبين شبهاتهم مع أجوبتها . 

فنقول ولا قوة إلا بالله فأما الطبيعيون القائلون بعدم إعادة شيء من 
الأرواح والأجساد فلأجل عدم القول بوجود الحق سبحانه وعدم وجود النبي 
وعدم وجود التكليف وأن الأشياء كلها من فعل الطبيعة فأنكروا الحشر 
والنشر » ويبطل قولهم ما ذكرنا من الأدلة السابقة على وجوب وجود الحق 
ووجوب وجود النبي وسائر أحوال المكلف . 

وأما القائلون بعد إعادة الأجساد خاصة فلهم فيما يدعون شبة واهية 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا » فتمسكوا بأمور منها القول بالمعاد يلزم 
القول بإعادة المعدوم وذلك مستحيل لأن المعدوم هو الذي لا يقبل الوجود 
فيمتنع إيجاده » ومنها لو قلنا بالمعاد الجسماني لزم التناسخ لأن الذي يعود 
لا بد أن يكون غير هذا الموجود لأن هذا الموجود قد فنى وما طرأ عليه الفنى 
إذا أعيد لم يعد على ما كان فيلزم أن يكون العائد غير الفاني الذاهب 
فبذلك يلزم التناسخ والقول بالتناسخ باطل وزندقة » ومنها أن إنسانا لو أكل 
لحم إنسان فكان جميع أجزاء المأكول أجزاء لبدن الآكل فإذا كان يوم القيامة 
وعاد كل شىء هل يعود الآكل والمأكول أو كلاهما فإن قيل يعود الآكل 
خاصة أو 55 المأكول خاصة يلزم منه عدم إعادة واحد منهما فينتفي العود 


شرح حياة الأرواح 


بالنسبة إلى غير العائد فينتفي الغرض الباعث للقول بالبعث وإن قيل يعود 
اھا ی وا وا ا و 
وهذا خلف » ومنها أن الإعادة لا لغرض عبث لا يليق بالحكيم والغرض إن 
كان عائدا إليه كان نقصا له فيجب تنزيهه عنه وإن كان عائدا إلى العبد فهو 
إن كان إيلامه فهو غير لاثق بالحكيم العاقل وإن كان إيصال للذة إليه 
فاللذات سيما الجسمانيات إغا هي دفع الآلام كما بينه العلماء والأطباء في 
SC ESS‏ للب بالحكيم 
مغل من يقطع عضو أحد ثم يضع المراهم ليلتذ »و منها أن جرم الأرض 
مقدار معدود بالفراسخ والأميال وعدد النفوس غير متناه فلا يفي لحصول 
الأبدان الغير المتناهية » ومنها أن المعلوم من ضرورة الدين أن الجنة والنار 
موجودتان بالفعل فإذا كانتا موجودتين فأين مكانهما من العالم وفي أي 
جهة يكونان وهما فوق محدد الجهات فيلزم أن يحصل في اللامكان مكان 
وفي اللاجهة جهة وفي داخل طبقات هذه الأجرام فيلزم التداخل 
المستحيل فيما بين سماء وسماء وهذا مع استحالته ينافي ما ورد في 
الكتاب والسنة من أن الجنة عرضها عرض السموات والأرض . 

والجواب عن الأول على ما أجابه المتكلمون على ضربين فذهب بعضهم 
إلى جواز إعادة المعدوم لكونها من مقدورات الله سبحانه وكلما هو من 
مقدوراته فهو لا يستحيل » وذهب بعضهم إلى امتناع إعادة المعدوم وأجابوا 
بعدم انعدام أجزاء بدن المكلف بل إنما هي تفرقت بعد الموت وسيجمعها 
الله سبحانه في المعاد لأن ما دخل ف في الوجود لا يخرج منه أبدا » وأورد 
عليهما بأن ذلك يستلزم التناسخ » أما على القول بجواز إعادة المعدوم فظاهر 
وأما على تفرق تلك الأجزاء واجتماعها بعد التفريق فلأن الصورة الأولية 


المعاد الجسماني 


التى كان البدن بها عمل المعصية أو الطاعة فقد ذهبت وزيد العاصى أو 
المطيع إنما هو بترك الصورة الأولية لا بغيرها فإذا عاد على صورة غير صورته 
الأولية فلم يكن هو هو فيلزم القول بالتناسخ وهو باطل . 

أقول : أما عدم لزوم هذا الإيراد على القول بجواز إعادة المعدوم فظاهر لا 
يحتاج إلى بيان » وأما على القول بتفرق الأجزاء واجتماعها بعد التفريق فلا 
يرد هذا الإيراد أصلا لأن مدار العمل والطاعة والمعصية إنما هو بالمادة 
والصورة تابعة لها وليس للصورة مدخلية فى الثواب والعقاب وعمل الطاعة 
وا لمعصية » فالواجب فى الإعادة إعادة المادة وأما إعادة الصورة فهى بتبعية 
لمادة عا لمان ولال سوا لم فى شى دمن عنمل اة 
والمعصية أو الثواب أو العقاب » فإذا لبست المادة صورة كصورتها الأولى لا 
يقال هذا تناسخ ومعنى التناسخ حلول النفس في بدن غير بدنه الأول 
ومدار حكم البدن بالمادة والمادة موجودة وتعاد في يوم المعاد فلا يلزم من هذا 
القول بالتناسخ . 

والجواب عن الثانى يعرف ما ذكرنا من إعادة المادة والصورة بتبعيتها 
وليس ذلك بالتناسخ . 

والجواب عن الثالث أن أجزاء بدن زيد الأصلية التى تتعلق بها النفس 
فى الدنيا والآخرة لا تكون غذاء للآكل والذي تغذى منه الأكل إغا هو 
ل ا 0 5 
تشخصه بالا جزاء الأصلية الد تتغير ولا تتبدل بوجه من الوجوه وتلك 
الأجزاء متكونة من مني وبها تشخص الشخص » فإن زيدا مثلا هو شخص 
واحد محفوظ وحدته الشخصية من أول عمره إلى آخر عمره بحسب الشرع 
والعرف ولذلك يؤاخذ بعد التبدل با لزمه قبل كما أنه لو استقرض في أيام 
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الشباب شيئا من واحد ولم يؤده في أيام شبابه يطالب عند هرمه ومشيبه › 
فالأجزاء الأصلية لا تتغير بالتغيرات العارضة له من الطفولة والصبا 
والشيخوخة والصحة والسقم إلى غير ذلك من التغيرات الحاصلة له من 
الأغذية » فالمتكون من الأغذية ليس بهوية تشخصه وإلا لكان زيد الذي 
كان طفلا إذا كبر لم يكن زيدا وزيد الصحيح إذا تمرض وذابت جميع لحمه 
وكان كالعود لم يكن زيدا . 

لا يقال أن المتكون من المنى إنما هو بقدر مثقال أو مثقالين فإذا عاد عاد 
غل اا عليه رداك تقاف ل :> 

لأنا نقول أن المتكون من المنى جلده وعظمه وسائر ما به هويته فالمتكون 
من المني إنما يكبر وينمو بزائلة غ من دون أن تكون للأغذية مدخلية 
في تشخصه بل إنما هي مرآة لظهور ما كمن في المني فالكامن في المني 
أعنى المتكون منه إنما يظهر فى المنى بقدر قابلية المني وإذا برز من المني 
8 بقدر استعداد ما ا ا الأغذية فكلما كانت مرآة قاب 
ظهوره أوسع يظهر بقدر وسعها وكلما كانت ضيقة يظهر بقدر ضيقها , 
ولأجل هذه الدقيقة ورد في الحديث ( يحشر المتكبرون كأمثال الذر» وإن 
ضرس الكافر مثل أحد )" فإن الكبر والصغر مرآتان لظهور ما تكون من 
المنى ولا ولا مدخليه لهما فى تشخص زيد مثلا لأن هويته هي الأجزاء 
المتكونه من المني ولا تكون ذه الأجزاء غذاء للآكل بوجه › ا عاد يوم 
القيامة عاد بهذه الأجزاء الأصلية الكامنة فى المنى أعنى المتكونة منه » 
وقولنا أن الأجزاء الأصلية لا تتغير ولا تتبدل نريد أنها لا تتغير كما تتغير 
العناصر السفلية التى نعنى بها الأعراض الغريبية التى هي الأجزاء 
الفضلية التي هي للإنسان بمنزلة الوسخ في الثوب » وإلا فهي متغيرة متبدلة 
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فى كل آن لتجدد المدد لأنها مكنة وكل بمكن لا يستغنى عن الواجب في 
عل من الأحوال فيحتاج دائما إلى مدد جديد من 58 ونوعه أبد الأبد 
ودهر السرمد وهو دائما يتحرك إلى نحو المبدأ للاستفاضة الجديدة فهو فى 
كل آن فان مضمحل لدى الواجب سبحانه » وإذا فرض انقطاع المدد منه 7 
آن ما لعدم واضمحل حتى كأنه لم يكن شيئا مذكورا فهو شيء بالمدد 
الجديد الواصل إليه من المبدأ الفياض . 

باه كل 0 يت إلى ال المدد من أول م 0 إلى أر 
السحاب 0 يعني في الحركة إلى المبدء ا المدد ا العلوية سيرها 
أسرع لتجردها والسفلية أبطأ لكثافتها وكل شيء يفاض بقدر قابليته 
قال تعالى # أنْرّلَمنَالسّماء ماء فَسانَتأوَديّةبِقَدرها 4" يعني أنزل من 
سماء الإفاضة مياه الفيض فسالت أودية القوابل بقدر استعداداتها فتبصر . 

وبالجملة فالأجزاء الأصلية أيضا تتغير وتتبدل عند تجدد المدد وهكذا كل 
شيء ولكن تغيرها وتبدلها لا يدرك بهذه الحواس التي عليها الأغشية 
والحجب ومغطاة بها فإذا ارتفع الحجاب وانكشف النقاب تشاهد هذه الأمور 
بمشاهدة العيان كما يشاهدها العارفون بالله في كل آن فتفهم لتفوز بالنصيب 
من المعلى والرقيب . 

واعلم أن الذي ذكرناه من إعادة الأجزاء الأصلية دون الفضلية عا 
تطابقت عليه عبارات الأصحاب وذكره كل من صنف كتابا فى هذا الباب 
من الخاصة والعامة في ارتفاع شبهة الآكل والمأكول كالإمام الرازي في كتبه 
لاسيما في الحصل وشرحه لا سيما المفضل الزمخشري وسائر العلماء 
العامة ومن الخاصة صاحب التجريد خواجة الطوسى ي على الله مقامة وآيه 


۸۸ النمل‎ )١( 


١١ الرعد‎ )۲( 
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الله العلامة في شرحه على التجريد والمجلسي في كتبه لاسيما في البحار 
وفي حق اليقين كتابه الفارسي للعوام والفاضل النراقي في مشكلات العلوم 
والسيد أشرف في شرحه على التجريد والسيد عبدالله في مصباح الأنوار 
وسائر العلماء من صنف في هذا الباب يطول بذكرهم الكلام فإنهم صرحوا 
في كتبهم بأن مدار الحشر والنشر والشواب والعقاب إغا هي بالأجزاء 
الأصلية المتكونة من المني دون الأجزاء الفضلية » ورا نذكر شطرا من 
عابئرهم فيما بعد إنشاء الله . 

والجواب عن الرابع على ما أجاب بعض بأن الله لايسأل عما يفعل 
وليس لأحد أن يعترض ذلك فيما يفعل فى ملكه وهذا فاسد لأنا أثبتنا 
سابقا أن الحكيم لا يفعل العبث وجميع أفعاله محكمة متقنة على وفق 
الحكم والمصالح الراجعة إلى إيجاد الشيء على ما هو عليه فلا بد أن 
الحكمة ترجع إلى نفس الشيء وإلا لزم الترجيح دون مرجح وهذا يستحيل 
فى حقه سبحانه » وأما الذي يقال فى الجواب عن هذه الشبهة هو ما أفاد 
شيخنا قدس سره في شرحه على حكمة العرشية قال عطر الله رمسه : 

إنا نقول بموجب أن الإعادة لا لغرض عبث لا يليق بالحكيم وأن الغرض 
إن كان عائدا إليه كان نقصا يلزم منه احتياج الغني عز وجل ويجب تنزيهه 
عن ذلك » ولكنا نقول الإعادة لغرض يعود للعباد وليس الغرض محضص 
إيلام خاصة لأن ذلك لا يليق بالغني الحكيم الرؤوف الرحيم بل الغرض 
إما لذة عظيمة جليلة يلزم منها إيلام قليل حقير بالنسبة إلى تلك اللذة فإن 
نفوس العقلاء تتحمل تلك الآلام المنقطعة لطلب اللذة الدائمة إذا كانت 
متوفقة على تلك الآلام والحكماء والعلماء والأنبياء عليهم السلام يأمرون 
بها كالحجامة والفصد وإسقاء الدواء المر بطلب العافية وكالكي بالنار في 


0 
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المواضع التي تتوقف السلامه عليه مثل نكحه الفار الخصوص وهو ما قال 
المؤرخون أن ذ في الجزائر نوع من الفار إذا كان في وقت هيجانه لنكاح قراف 
إنسانا ضربه بقضيبه في أي موضع كان من جسده فإن بادر ذلك الإنسان 
إلى موضع الضربة وكواه بالنار سلم » وإلا بقي يظهر من ذلك كل يوم فأرا 
يتولد من لحمه حتى يفنى جميع لحمه ويموت لا علاج له إلا بالكي في 
الابتداء فهذا يأمره بالكي العاقل والعالم والحكيم وتلتذ نفسه بألم الكي 
المنقطع طلبا للسلامة » وكقطع العضو لن لدغته نبت الطبق وهي حية 
صفراء قصيرة » نقلوا أن السلحفاة لها فرجان ولذكرها ذكران وإنها تبيض 
مئة بيضة تنشق منها تسع وتسعون بيضة عن سلاحف كأمها وبيضة منها 
تنشق إلى حية صفراء قصيرة ومن طبعها أنها تغيب بالأرض في كل أسبوع 
ستة أيام وتخرج على وجه الأرض في اليوم السابع فمن لدغته لا علاج له 

عن الموت إلا أن يبادر ويقطع العضو الذي لدغته فيه وإلا هلك فهو يبادر إلى 
قطع يده مشلا ويطلبه ويلتذ بألم القطع طلبا للحياة » وآلام التكلف والموت 
والبعث وأهوال يوم القيامة من هذا القبيل أكثرها » وإما أن تكون تلك الآلام 
كفارة لذنوب المكلف الموجب لدخول النار في العذاب الدائم لأنه لازم من 
لوازم الذنوب وإما لرفع درجة المتألم فإن عند الله درجات من النعيم يوم 
القيامة لا تنال إلا بالمكاره وإن لم تكن عن ذنوب وإغا تكون لشدة التخليص 
وتطهير الطاهر زيادة لبياضه ونظارته وكل هذا لاحق بالأول » وأما مقتضى 
العدل فإنه تعالى خلقهم للسعادة التي هي بمقتضى الفضل إذا سلك طريق 
السعادة وأتاها من بابها وهو ما أمر به الشارع َه ودل عليه ومن لم يسلك 
الطريق كما هدي إليه وقع في المهلكة التي هي مقتضى العدل » ولم 


يخلقهم لذلك أولا وبالذات وإغا خلقهم للسعادة أولا وبالذات وإغا خلقهم 


0 
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للشقاوة ثانيا وبالعرض » ومثال: الحالين مثال رجل أعمى أخذ بيده لهدايته 
رجل مبصر والأعمى يعلم على جهة القطع أن المبصر صادق أمين ناصح لا 
بتفهيم المبصر وتعليمه فأخذ بيد الأعمى بالسير به في الطريق فمرا على بثر 
عميق في الطريق وكانا يرا من قوم عند البئر فلما قربا من البئر جذبه المبصر 
عن البثر وقال أمامك بثر عميق من وقع فيه هلك فمل معي لثلا تقع في 
المبصر له ألفت نفسه أن يكون تابعا لغيره فأخذ يده من يد المبصر فوقع في 
الناصح الأمين العالم بمنافع الأعمى ومضاره وقد تيقن الأعمى بذلك كله 
ولذلك طلب من المبصر أن يدله على أهله ويوصله إليهم لينقلب إلى أهله 

وقولهم فاللذات سيما الحياة إنما هي دفع آلام غلط منهم فإن العلماء 
كلام فإن الآلام المشار إليها بأن لذات الدنيا دفع لها لم تحصل للإنسان إلا 
لفقد اللذات لأنها سابقة فإذا فقد اللذة التى إنما خلق عليها وبها تألم 
فتجدد العطية الذاهبة بإعادتها فيندفع الألم في اللذة سابقة والآلام طار 
لفقدانها وإغا لم تجعل اللذات في الدنيا قارة لأنها أي الدنيا ليس دار قرار 
ولو قرت لذاتها لركنت النفوس إليها فأعانهم على ما هم فيه نجاتهم 
وإيصالهم إلى اللذات التي لا تحيط الأوهام بجلالتها وشرفها بكون لذات 
الدنيا غير باقية لأهلها وليست هى دفعا لآلام سابقة عليها . 
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وقولهم فهل يليق هذا بالحكيم مشل من يقطع عضوا ثم يضع عليه المراهم 
ليلتذ ليس بصحيح لأن تمثيلهم غير مطابق وإنما المثال المطابق كما مثلنا أن 
نبت طبق إذا لدغته في ذلك العضو فإن الحكيم الماهر الطالب لسلامة 
الملدوغ يليق به أن يقطع العضو ثم يضع عليه المراهم ليلتذ بالسلامة . 

والجواب عن الخامس أن الأرض تنبسط حتى تسع جميع الخلائق وهي 
الآن مطوية فتنفسح بعد ذهاب هذه الكدورات والأوساخ العارضة لها المانعة 
من انبساطها ولذلك تقول أن أرض المحشر هي هذه الأرض بعينها وهي 
غيرها فهي عينها بإعتبار مادتها وهي غيرها باعتبار صورتها لأن صورتها الآن 
مطوية وهناك تنبسط فتسع الخلائق ولأجل ذلك ورد أن أرض المحشر 
إتساعها ثلاثمائة ألف فرسخ في ثلثماثة ألف فرسخ » أقول يريد بالفراسخ 
فراسخ الآخرة لأن حد كل شيء بحسبه وإلا لم تتسع الخلائق أجمعين 
ونسبة فراسخ الآخرة بفراسخ الدنيا نسبته يومها بها فيوم الآخرة كألف سنة 
من سنين الدنيا وكذلك نسبة الفراسخ . 

والجواب عن السادس أن الجنة والنار هما مخلوقتان الآن ومحلها غيب 
هذا العالم الظلماني وغيبوبتهما في هذا العالم الكدر غيبوبة البلور في 
الحجر المتكدر فالجنان مستجنة غيب السموات والنيران مستجنة غيب 
الأرضين وهي من حيث كونها غيب أوسع من هذا العالم ألف ألف مرة 
وأستغفر الله من التحديد بالقليل وتعرف ذلك ما تقدم في اتساع الأرض 
في يوم القيامة فراجع »وما ورد في الكتاب في أن الجنة عرضها عرض 
السموات والأرض فيراد بذلك أدنى ما يعطى للمؤمن وستعرف ذلك فيما 
بعد إنشاء الله . 

وإذا أردت كشف النقاب عن وجه الصواب فاستمع لما يتلى عليك من 
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الخطاب فاعلم أن الآخرة والبرزخ والدنيا كلها حقيقة واحدة كما أن زيد 
المكلف في الآخرة والبرزخ والدنيا شيء واحد يعني هو زيد فإذا أزيلت هذه 
العوارض الدنياوية التي هي الكدورات والأعراض الغريبة التي حصلت في 
دار الدنيا ظهرت عوارض برزخية التي هي أرق كدورة من هذه العوارض 
المحسوسة فإذا زالت تلك الأعراض 936 الآخرة با فيها » فهذه النشأة هى 
تلك النشأة بعينها لكنها ملتبسة بهذه الأعراض البرزخية والدنياوية فيصح 
قولك إن قلت أن هذه النشأة هى بعينها نشأة الآخرة أو قلت هى غيرهاء 
فهى هي بحسب الحقيقة والذات وهي غيرها بحسب التصفية والكدورات » 
ك في جميع العوالم كذلك أي عالم الأرواح والنفوس والأجساد يعني 
أن جنان الجسماني غيب في هذه الأجسام العلوية المشاهدة كما ورد ما 
معناه أن الجنة أرضها الكرسي وسقفها عرش الرحمن فهي في العلويات › 
زرا ماما حت هذه الان السيع يعت فى عيب هنا ونان 
النفوس غيب في النفوس ولم تظهر لها إلا بعد الكسر والصوغ » كما أن 
الجنان الجمسماني لا يظهر للأجسام إلا بعد كسر الأجساد وصوغهاء 
وكذلك نيران النفوس في النفوس مستجنة أي في غيبها على ترتيب جنان 
الجسماني ونيرانه وكذلك الأرواح وجنانها ونيرانها فافهم . 

وأما القائلون بإعادة الأجساد بصورها النوعية فقد ذهبوا إلى أن الشىء 
الموجود مركب من المادة والصورة إلا أن شيئية الشىء بالصورة دون المادة فإذا 
لم تتحقق الصورة لم يتحقق الشيء كالباب المصنوع من الخشب مغلا فإن 
بابية الباب لا تتحقق إلا بالصورة البابية وأما ا لخشب فليس هو بباب فالمادة 
قوة محضة والصورة جوهر فعل محض . ومن ذلك قالوا أن الأجناس متقومة 


بالفصول فالفصل أعنى الصورة أصل للشىء لأصالة الصورة فإذا كانت 
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الصورة هي الأصل عاد الشخص بصورته لأنه هو هو بصورته لا بمادته حتى 
لو فرض تجرد صورته عن مادته لكان هو بعينه باقيا عند ذلك التجرد وإنما 
الحاجة إلى المادة لقصور بعض أفراد الصورة عن التفرد بذاته دون التفرد 
الوجودي بما يحمل لوازم شخصه ويحمل إمكان وقوعه » ونسبة المادة إلى 
الصورة نسبة النقص إلى التمام ولكن إذا عاد الشخص بصورته فإغا يعود 
بصورته النوعية لا الشخصية فإن المادة هى التى تتغير وتتبدل في كل أن 
وف ل كر محف و كنل الصورة الشخصية ين ذا عا 
بصورته الشخصية لم يكن عودا بتمامه . 

والجواب إن ما ادعاه هذا القائل من أن أصالة الصورة باطل عاطل لأن 
المادة هي التي يقوم بها الشيء ء لأن الصورة التي هى الفصل متفرعة على 
المادة أعنى ا لجنس » والصورة تنزل المادة فلو لم 5 المادة لم تحصل الصورة 
بوجه من الوجوه وإغا احتاجت المادة إلى الصورة لأجل التمايز» فلولم يكن 
الخحشب موجودا مغلا لا تقع الصورة البابية على الشيء دونها » وبالجملة أن 
الصورة متفرعة على المادة ومتقومة بها قيام التحقق كما أن المادة متقومة 
بالصورة قيام ظهور وتميز» فقولهم أن الأجناس متقومة بالفصول إن أرادوا 
بالتقوم التقوم في التمايز فهو حق لا ريب فيه ونحن نقول بموجبه , وإ 
أرادوا غير ذلك فهو باطل فالذي يعود إنما يعود بمادته وصورته تابعة له كما 
صرحت به الأخبار عن الأئمة الأطهار ونطق به الكتاب وشهد له الاعتبار» 
فمن الأخبار ما رواه 0 في الاحتجاج عن حفص بن غياث قال 
(شهدت المسجد الحرام و ابن أبي العوجاء يسأل أبا عبد الله يكل عن قوله 
تعالى و تان جلودهة ناهم جود قم رها يركوا العذات # ما 
ذنب الغير قال ويحك هي هي وهي غيرها قال فمثل لي ذلك شيئا من أمر 
الدنيا قال نعم اا فكسرها ثم زدها في ملبنها فهي 
هي وهي غيرها )" 


© 704 / الاحتجاج ؟‎ )١( 
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وفي تفسير علي بن إبراهيم قيل لأبي عبد الله ك ( كيف تبدل جلود 
غيرها قال أ رأيت لو أخذت لبنة فكسرتها و صيرتها ترابا ثم ضربتها في 
القالب هي التي كانت » إنما هي ذلك ا" 

أقول : يريد بذلك أن المادة هي التي تعود بعينها والصورة التي وجدت إنما 
هي مثل تلك الصورة فالعبرة إغا ق بالمادة دون الصورة فإذا لم تكن المادة 
هي التي تعود لم يتحقق المعاد الجسماني » وما يدل على أصالة المادة وتبعية 
الصورة قول مولانا الصادق يه ( إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في 
رحمته فالمؤمن ن أخ المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة قال رسول الله 
بخ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أي نوره الذي خلق منه)"" 
الحديث › فانظر في صراحته على المطلوس فإن النور هي المادة هنا لدخول 
من عليها فإن مدخول من هو المادة كما تقول صنعت الخاتم من فضة 
وصنعت السرير من الخشب » والفضة والخشب هما مادتان للخاتم والسريرء 
ثم صرح ك بأن النور الذي هو المادة هو الأب لقوله كه ( أبوه النور وأمه 
الرحمة ) فالصورة التي هي الرحمة هي الأم والأب هو الأصل للشيء ء والأم 
تصبغه أعني تصوره هي فالصورة التي تصوره . 

وبالجملة أن الصورة هي هيأة المادة فالشيء يقوم بمادته وصورته فالقائم 
بالصورة هو المادة فيعود الشخص المكلف يوم القيامة بمادته وصورته . 

لا يقال أن المادة هي التي تتغير وتتبدل في كل آن وقد قررت سابقا أن 
كل شيء يحتاج إلى المدد الذي يتجدد في كل آن ولابد لك أن تقول 
بذهاب المدد الذي يتجدد حتى يصدق عليه التجدد في كل أن لأنك إن لم 


)1( تفسيرالقمي ١4١/1١‏ 
)۲( الذي وجدناه في بحارالأنوار 5 / Vo‏ قوله يكلم ) إن الله تبارك و تعالى خلق المؤمن من نوره 
وصبغهم في رحمته و أخحذ ميثاقهم لنا بالولاية فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه و أمه أبوه النور و أمه الرحمة فاتقوا فراسة 


المؤمن فإنه ينظر بنور الله الذي خلق منه) 
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تقل بذهاب المدد يلزم أن يكبر المستمد آنا فآنا حتى أن الذي كان بقدر سم 
الخياط يكون كالجبل أو أعظم وأكبر » فإذا قلت بذهابه يلزمك عدم القول 
بإعادة المادة المباشرة للطاعة أو المعصية . 
النهر المستدير فكلما يذهب هو بعينه يعود فالمادة المباشرة للطاعة أو المعصية 
هى التى تعود بعينها وليس ذهاب المدد ذهاب بلا إعادة كالنهر الغير 
المستدير الجاري حتى يلزم منه عدم إعادة تلك الإمدادات وتعرف ذلك عا 
قررنا سابقا من أن المدد لابد وأن يكون من نفسه » فالله سبحانه يمد الشيء 
بالشيء لا بغيره فإذا أمده بغيره لم يكن هو هو فيكون غيره وهذا خلف . ولا 
يعرف هذا المعنى إلا الأقلون الذين قال فيهم المؤمنة أقل من المؤمن والمؤمن 
أقل من الكبريت الأحمر وهل وجد أحد منكم الكبريت الأحمر. 

بالجملة فالقول بعود الشخص المكلف ته النوعية فى أى مادة 

3 عمو بور في 2 
كانت قول بعدم المعاد الجسماني . 

وأما القائلون بإعادة الأجساد خاصة فلما لم يطلعوا على أسرار المعارف 
ودقايقها ولم يشاهدوا إلا هذا العالم الجسمانى زعموا أن حقيقة المكلف هو 
الجسم فقط ولذلك قالوا بإعادته دون الروح » وقالوا أن الذي وصل إلينا من 
الشارع يكم هو الاعتقاد بالمعاد الجسماني فقط ولم نكلف بالقول بإعادة 
الأرواح وهذا غلط منهم ( لأن الشارع إغا بين إعادة الأرواح فى غير موضع 
ولكن لما كان القول بإعادة الأرواح عند جميع أهل الملل من البديهيات ولم 
ينكرها أحد أعرض عن بيان أفرادها » ومن المعلوم أن اللذات والآلام 
الروحانية أشد من الجسمانيات وحقيقة الإنسان المكلف هو الروح لأن مدار 
التميز بالروح وجب القول بإعادة الأرواح والأجساد أيضا على ما بينأ . 
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وبالجملة يجب الاعتقاد بعود الأرواح والأجساد في وم المعاد والمنكر 
لذلك منكر لضرورة الديون وخارج عن زمرة المسلمين لأن الضرورة والعقل 
والكشف تدل على ذلك ولا مجال لأحد إنكار ذلك أبدا الآبدين ودهر 
الداهرين إلى يوم الدين » ومن أنكر ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة والناس 


لكك 


قال صاحب الكتاب: المقام الأول في بيان أحوال الناس في القبر وعالم 
البرزخ بمعنى أن الأرواح بعد الموت الذي قال الله تعالى في حقه « خلقَ 
اموت والحياة لِيَبنوَكمْ يكم أحْسَنْ مد 4" وبعد إزهاق تلك الأرواح هل تعود 
للسؤال ونحوه إلى تلك الأبدان في القبر ونحوه من عالم في البرزخ والقيامة 
الصغرى أم لا قولان والحق هو الأول. 

أقول : اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الموت من الأمور العدمية 
الاعتبارية أم لاء فذهب أكثر الحكماء إلى عدميته مستدلين على أنه من 
الماهيات التى ماشمت رائحة الوجود ولا تعلق بها جعل الجاعل وذلك باطل 
ا نيتنا في غير موضع من رسائلنا بأن الماهيات كلها أمور وجوديه متحققة 
متأصلة بجعل الجاعل إياها » وتحقيق المرام يحتاج إلى بسط في المقام والمقام 
لا يقتضي طول الكلام فلنقتصر على أن الموت أمر وجودي كما نطق به 
الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى ل هو الذي خلق الوت والحياة ليبلوكم 
يكم أحْسَنْعَمَلاً 4 فانظر في صراحة الآية على المطلوب بقوله «خلق 
انوت فإذا لم يكن الموت أمرا وجوديا لا يصدق عليه أنه من جملة 
امخلوقات » وكل ما هو من جملة الخلوقات فهو ما تعلق جعل الجاعل به إذ لو 
لم يتعلق الجعل به لم يكن شيئا موجودا مخلوقا . 

وأما السنة فقد ورد من طرق العامة والخاصة في أن الموت يذبح بعد 
دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار» روى مسلم في صحيحه 
بالإسناد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله مَك ( إذا دخل أهل 


© ۲ الملك‎ )١( 
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الجنة الجنة وأهل النار النار قيل يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون وقيل يا أهل 
النار فيشرفون وينظرون فيجاء بالموت كأنه كبش أملح فيقال لهم تعرفون 
الموت فيقولون هو هذا وكل قد عرفة قال فيقدم ويذبح ثم يقال يا أهل الجنة 
خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ) قال وذلك قوله # وأنذرهم 
يوم الحسرة 4" الآية . 

وقد رواه أصحابنا بإسنادهم عن حفص عن أبي عبدالله كه إلى أن قال 
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( ويوم الحسرة يوم يؤتى بالموت فيذبح ) . 

وعن أبى المغراء عن أبى بصير قال ( لا أعلمه ذكره إلا عن أبى جعفر 
يه قال ( إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة و أهل النار النار جى ء بالموت فى 
صورة كبش حتى يوقف بين الجنة و النار قال ثم ينادي مناد يسمع أهل 
الدارين جميعا يا أهل الحنة يا أهل النار فإذا سمعوا الصوت أقبلوا قال فيقال 
لهم أ تدرون ما هذا هذا هو الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنيا قال 
فيقولون أهل الجنة اللهم لا تدخل الموت علينا قال و يقول أهل النار اللهم 
أدخل الموت علينا قال ثم يذبح كما تذبح الشاة قال ثم ينادي مناد لا موت 
أبدا أيقنوا بالخلود قال فيفرح أهل الجنة فرحا لو كان أحد يومئذ يموت من 
فرح لماتوا قال ثم قرأ هذه الآية 8 أَهَمانَحنْبِمَيْتينَإلا مَوتَتَنَا الأولى وَمَانَحَنْ 
بمعذ بين إن هذا هو الفوزالعظيم مثل هذا هلْيعّمل العامثون € قال و يشهق أهل 
النار شهقة لو كان أحد يوت من شهيق لاتوا وهو قول الله عز وجل 
لوآنذرْهُم يَوْم الحسْرة د قْضِ يالْأمْرْ 4 )" الحديث »إلى غير ذلك من 
الروايات الدالة على أن ال موت مخلوق موجود وليس بمعدوم . 

ثم اعلم أن الموت عبارة عن انقطاع الروح عن البدن بمعنى أن الروح 


(۱) مرم ۳۹ 


(۲) بحارالأنوار ۸/ ۳٤١‏ 
(؟) الزهد ٠٠١‏ 


المعاد / المقام الأول 


الحيواني كان متعلقا بالبدن تعلق التدبير فإذا فسد المزاج واختلت الآلاات 
الجسمانية انقطع تعلقه عن هذا البدن كما عليه إجماع الأطباء وبذلك 
صرح أمير المؤمنين يت فى حديث الأعرابي حيث قال ( وما النفس 
الحيوانية قال يكم قوة فلكية وحرارة غريزية أصلها الأفلاك بدو إيجادها عند 
الولادة الجسمانية فعلها الحياة والحركة والظلم والغشم والغلبة واكتساب 
الأموال والشهوات الدنيوية مقرها القلب سبب فراقها إختلاف المتولدات › 
فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة فتنعدم 
صورتها ويبطل فعلها ويضمحل تركيبها ) الحديث » فانقطاع تعلق النفس 
لا يتحقق إلا عند اختلال الآلات لأن النفس إنما وضعت في هذا المكان 
TT‏ 
به شئونها فإذا تناهت القوى الطبيعية التي هي المصلحة لمسكنها والمعينة لها 
على مطالبها ولم تقدر على إصلاح المسكن خرب المسكن بلفح الرياح 
الأربع » ريح الجنوب من الكبد » وريح الصبا من الرئة » وريح الشمال من 
الطحال » وريح الدبور من المرة الصفراء لم يبق لها قرار لخراب الديار» 
وكذلك إذا نفدت الحرارة الغريزية التي هي الحافظة للروح البخاري الحامل 
للنفس الفلكية الحاملة للنفس الناطقة فإذا ذهبت ما تتعلق به ذهبت 
كإشراق الشمس إذا ذهب الجدار الذي يتعلق به ذهب الإشراق وكذا 
الرطوبة الفضلية . 

وبالجملة فالموت إنما يتحقق عند تخلل الآلات والنفس تعرض عن البدن 
لحصول أسباب تفانى بقاء النفس فيه » وقد ذكر العلماء أسباب الموت وهي 
كثيرة جدا من الاما والسموم والقتل والتردي والغرق وما أشبه ذلك : 
وليس عرض الوت أمرا طبيعيا كما زعمه البعض معنى أن النفس تتحرك 


© 
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عن عالم الطبيعة إلى نشأة باقيه وذلك من قوة تجوهر النفس واشتدادها في 
الوجود ورجوعها بحركتها الذاتية اليج مبدثها لصريح قوله ليله المتقدم 3 
ولأن الأمرلو كان كذلك لما صح القول بعود النفس بالبدن ثانيا لأن النفس 
بحركتها يشتد تجوهرها كما هو لازم للصوغ بعد الكسر فإن الشيء لوكسر ثم 
صيغ يكون بقاؤه أقوى من الأول وأكثر » وإذا كسر ثانيا وصيغ يشتد بقاؤه 
ويطول مكثه أكثر ما كان ويزيد تأثيره بزيادة كسره وصوغه كما فى 
الإكسير. وبالجملة فالنفس تزداد تجوهرا في كل أن بحسن دد الد 
بمقتضى حركتها إلى المبدأ فإذا اشتدت بساطتها فبالأحرى أن لا تتعلق 
بالبدن لأن ذلك مناف لاقتضاء البساطة وهذا مخالف للضرورة وحكم 
العقل والنقل لأن كلها تشهد برجوعها اف البدن 2 وعلى هذه القاعدة يلزم 
أن لا ترجع » وأما نحن فقد قررنا بأن سبب فراقها تخلخل الآلات 
الجسمانية بمعنى أن الآلات هي المظاهر لظهورها فما دام ذلك المظهر له 
قابلية المظهرية فهي تشرق عليها وإذا فقدت القابلية لم تظهر إشراقها » وأما 
في القيامة فلأجل تجوهر الآلات الجسمانيه وشدتها وقوتها بحركات 
الأفلاك وأشعة الكواكب وتصفيق الرياح الأربعة وكسرها وصوغها بها توجد 
فيها قوة لإظهار إشراق النفس فتتعلق النفس لأمر الله فى البدن لأن البدن 
تقوى بحسب البلية والتحمل بسبب حركة الجوهرية وتجدد المدد وزال عنه 
جميع الغرائب المانعة عن بقائها بسبب حصول الاختلالات فيظهر مظهر 
الإشراق النفس الناطقة كالمرآة الصافية تحكى إشراق الشمس بسبب المقابلة 

وإذا عرفت ما قلنا عرفت أن سبب فراقها ليس تجوهرها وشدة ميلها إلى 
مبدثها بل السبب اختلاف لمحل » ثم اعلم أن الذي يقع في العوالم 


0 


الإمكانية من موت أو حياة أو غير ذلك فلا يقع إلا ES‏ تمامرع 
به الإمام كه قال ( لا کون شي ء في الأرزض ولا في السّمّاء ء إلا بهذه 
الحصَال اسيع مشيئ َة درو ضام إن و كتاب و أجل فَمَنَ َعَم 
نه مدر عَلَى تقض واحدة فَقَدْ كفر 1 ' فجميع الأشياء جليلها وحقيرها 
وهار كعرهال ل نو يخال ا تاولا عل لك اة رلا 
بهذه الأمور فافتراق النفس عن البدن لا يكون إلا بهذه الأمور ومن جملتها 
لأجل ذلك قال 9 فإذا جاء أجِلهُم لا يَسْتَأخرونَساعةولا 
تضمو . 

0 وورد عن هل المع فى اذ اه سيد ا 
محتوم وأجل مخروم ونشير الت الفرق بينها ¢ فنقول أن الأجل امحتوم هو 
الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ ا ما E‏ في لوح 
والإثبات كما قال تعالى ¥ يَمْحُواالنّهُمايشاء وَيُتْبتوعندهأمالكتابٍ بي 
وهذا اللوح أعني ألواح ا حو والإثبات وريقات من الوح المحفوظ فإن اللوح 
المكتوب فيه جميع شئونات الخلق وأحوالهم وأطوارهم وتطوراتهم هو اللوح 
المحفوظ الذي كتبه الله بقلم قدرته وهو سبحانه محيط به » ولا كانت 
اللوح ولكنهم اطلعوا على بعض وريقاته ومكتوباته ويظهر لهم ما في اللوح 
تدريجا شيئا فشيئا كان الذي هو غائب عنهم بالنسبة إليهم لم يكن وإذا 
ظهر ما لم يكن بالنسبة إليهم موجود اختلفت أحكام الأشياء بالنسبة إليهم 
)١ )‏ الكافي ۱4/۱ 
(۲) الأعراف 754 

) ۳) الأنعام ۲ 

۳۹ الرعد‎ )٤( 


شرح حياة الأرواح 


سموا اللوح الذي لم يظهر بلوح انحو والذي ظهر بلوح الإثبات فلم يزل الله 
سبحانه يظهر لهم ويبدو من أحوال الخلائق وشئونات الخلائق ففي الحقيقة 
اللوح المحفوظ ولوح انحو والإثبات هما لوح واحد في نفس الأمور ومتعدد 
بالنسبة إلى الله والملائكة بمعنى أن الذي عند الله كله محفوظ والذي عند 
الملائكة وسائط حملة التدابير فهو ال حو والإثبات فالبداء إنما هو بالنسبة إلى 
الملائكة وسائر الخلق وليس لله بداء بمعنى الإبتداء لأنه سبحانه لم يفقد 
شيئا عن ملكه قبل إنشاء ملكه في رتبة ملكه لأنه ليس زمانيا حتى يتطرق 
عليه الحالات فتبصر. فالأجل الخروم هو إغا يحصل عند الملائكة لا غير 
والذي عند الله هو الأجل امحتوم » بمعنى أن الذي يقع فإما أن يقع بشرط أو 
لا بشرط » فإذا كان وقوعه من دون شرط فهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان › 
وأما إذا كان وقوعه بشرط فيتوقف وقوعه على وجود الشرط وذلك بمقتضى 
قابليته فالله سبحانه يبين للملائكة هذا الشرط إذا وقع يقع ذلك الأمر 
وفعل في نفس الأمر مانع يمنع عن اتصال الشرط به بمعنى أنه لم يعمل 
الشترط فيه قيتمجئ: ذلك الشرط كما قدرطول العهر كن زارا خسن هكم 
فمثلا فإذا زار الحسين يه ثبت طول عمره عند الملائكة فحكمت الملائكة 
بطول عمره » وربما يعمل معصية تكون سببا لقصر عمره وهو سبحانه يعلم 
ذلك لكن الملائكة لم يعلموا ذلك فإذا صدرت المعصية التي كانت سببا 
لقصور عمره علمت الملائكة أن عمره قصر بعد صدور تلك المعصية فاغحى 
طول العمر وثبت قصره » فإذا لم يعمل المعصية الموجبة لقصر العمر ثبت له 
طول العمر فإذا مات بسبب عارض مقدر له رجع في رجعة آل محمد 
واستوفى حقه » فطول عمره كان بشرط عدم وقوع المعصية المانعة من البقاء 
وعدم عروض أمر يوجب الفناء فيقال لهذا القسم من الأجل الأجل الخروم 


0 


المعاد /المقّام الأول 


هذا بالنسبة إلى تقابل الأجلين ملاحظة الارتباطات » وأما فى الحقيقة فكل 
أجل يقع فهو محتوم فلا يقع ما هو غير محتوم وأما قبل وقوعه فيصلح للوقوع 
واللاوقوع فلا يحكم على وقوعه بالحكم البطيء فلا يكون محتوما قبل 
الوقوع وعند الوقوع لا يكون إلا محتوما فتفطن » والقبلية والبعدية والوقوع 
واللاوقوع يتحقق بالنسبة إلى الخلق لا بالنسبة إلى الله فالذي سيقع عندنا 
بعد ألف ألف سنة فهو واقع عند الله الآن وقبل خلق السموات . 

وبا جملة فاللوح الحفوظ أعني النفس الكلية التي هي متعلق القدر هو 
لوح الحو والإثبات بالنسبة إلى الحملة وملائكة التدبير » ولذلك نقول أن 
لوح الحو والإثبات وريقات من الكتاب الذي هو اللوح الحفوظ وإذا عرفت ما 
قررنا لك عرفت تفرقة الآجال وتفرقة اللوحين ومعرفة بعض الأسرار التي 
كتمناها فى الصدور خير من إظهارها في السطور ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقوله وبعد إزهاق تلك الأرواح هل تعود إلى السؤال . . إلخ . 

يريد أن الأرواح بعدما تفارق الأبدانف هل تعود إلى الأبدان لأجل 
السؤال في القبر وفي عالم البرزخ لأجل الإثابة والتعذيب » قولان والحق هو 
القول بالرجوع وهذا ظاهر وستعرفه إنشاء الله . 

قال : خلافا لمن يقول مثال الدسخية القائلين بأن النفوس الناقصة التي بقي 
شيء من كمالاتها الممكنة بالقوة تدور في الأبدان الإنسانية وتنقل من بدن 
إلى بدن آخر حتى تبلغ النهاية في كمالها من علومها وأخلاقها وهذا الإنتقال 
يسمى نسخاء والمسخية القائلين بأن النفوس المذكورة بما تنزلت من بدن 
الإنسان إلى بدن الحيوان الذي يناسبه كبدن الأسد الشجاع و الأرنب الجبان 
ويسمى ذلك مسخاء والرسخية القائلين بأنها ربا تنزلت إلى الأجسام النباتية 
ويسمى ذلك رسخاء والفسخية القائلين بأنها را تنزلت إلى الأجسام 


0 


شرح حياة الأرواح 


الجمادية كالمعادن والبسايط ويسمى ذلك فسخاء وكذلك من قال بأنها 
تتعلق بالأجرام السماوية للإستكمال وأمثالهم . 

أقول : إن أرباب هذه المذاهب السخيفة اتخذوا مذهبهم من جوك 
ياشصت والذي يذهب إليه أن النفوس تنتقل من أبدان إلى أبدان حتى 
يكمل ويتصل بالله وهو رئيس الملاحدة الجوكية فقال إن الله تجلى لكل 
شيء بذاته يعني تنزل ذاته إلى رتبة الأشياء وهذه الأشياء كلها حتى 
الجمادات عبارة عن تنزلاته فبمرور الدهور تترقى الأشياء وتكون هي ذات 
الله » فانشعبت هذه المذاهب الأربعة من هذا القول » قال بعض العلماء 
فالنسوخية جوزوا تناسخ الأرواح من آدمي إلى آدمي ومن هؤلاء من أوجب 
التناسخ للنفوس الشقية وحدها حتى تكمل بالترداد من بدن إلى بدن 
فتخلص من الجسد الكثيف وتلحق بعالمها » والنسوخية جوزوا انتقالها من 
الآدمي إلى البهائم والسباع والطير » ومنهم من جوز أن السعيدة ترجع إلى 
حيوان شريف كالفرس والشقية ترجع إلى حيوان خسيس كالكلب 
والخنزير » ومنهم من زعم أنها ترجع إلى حيوان يشاكلها بالطبع وبالعمل 
حتى أن روح القصار ترجع إلى حيوان الماء وروح الصياد إلى جوارح الطيرء 
والفسخية أوجبوا انتقالها إلى جميع دواب الأرض من الحيّات والعقارب 
والديدان وسائر الحشرات وربما يستشهدون على ذلك من كتاب الله بقوله 
تعالى # ومامندابّةفِي الأرْض ولا طائ ريطي رْيِجِتاحَيه إلا أمَمأمْنائكم 4" 
وقوله $ حت يلحَالجَمَلضِي سّمّالخياط 4" زعموا أنه تدخل روح جمل في 
دودة كانت في الصغر تدخل في سم الخياط فيدخل الكافر الجنة » ورا 


۸ الأنعام‎ )١( 


٤١ الأعراف‎ )۲( 


المعاد /المقام الأول 


استشهد لهم با روي عن الصادق يكم ما معناه أنه سئل عن الخنفس 
والحية والعقرب فقال كه إن الله تعالى يقول # أو ثم يهد نهم كم أهلكنا من 
هلهم من انرون يشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أهَلا يَسْمَعُونَ 4 أخرجوا 
من النار فقال الله لهم كونوا شيشا ) انتهى . 

والرسخية جوزوا انتقالها إلى نوع الشجرة والنبات ومنهم من يعد لذلك 
بعض الأشجار كالغرس وغيرها . 

والتناسخ يطلق على كل ذلك لأن التناسخ معناه انتقال الروح إلى بدن 
غير بدنه . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض أهل الزيغ أبطلوا وقوع النسخ والفسخ 
والرسخ وجوزوا وقوع المسخ وقالوا يجوز أن تنتقل روح الإنسان إلى بدن 
الحيوانات المناسبة له في الأخلاق وزعموا أنه إنغا يقع في قوم غلبت 
E E E e‏ الله 2 
3% وَجَعَل متهم القردة و الخنازير 4" ' وقال 0 گونواقردة خاسئين °4 وعن 
الصادق كك قال ( ! إن أبى کان ا في الحجر وَمَعَه /: رَجُل اه فَإذا هو 
بورغ يولول بلسّانه قال أي للتجل أ أ تذري ما يفول هَذَا أ قَالَ لآ علْمّ بي 


بما يهول قال قله يمول و اله ن ذَكرثمَ عْمَانَ بشتيمة لش شمن علا حى 
يوم من هَاهُنا قال و قال ابي ليس يَمُوتْ من بني ميه ميت إلا مسح وزغا 


ی 34 


قال وَقَالَ إِنَّ عَبْدَ املك بْنَ مَرْوَانَ لا برل به الوت مُسخ وزغا فدهب من بين 
)١(‏ السجدة 
(۲) في مستدرك الوسائل ۱٩٩۹ / ۱١‏ عن عَمار بن عَاصم السجستاني قا ( جلت إلى باب بي عبد الله 
اه مَدَحَلْت عليه فلت أخبزني عن الحيّة و لعب و نفس وما َه َلك َال فقا ك8 أ ما فر يتاب 
الله قال فلت و ما كل كتاب اله غرف فقا أ و ما تقر اَم روا كم ألكنا قبلهُمْ من الْقُرون يَمْشُونَ في مَساكنهم 
ل E‏ 


٠ المائدة‎ (۳) 


ا 


شرح حياة الأرواح 


يدي مَنْ کان عند و کان عة وده لا أن فَمَدُوهُ عَظَمَ ذلك لمهم فلم 
يَدرُوا كيف يصون م تمع مرم على أن دو جذعا أ َيَصْنَعُوه كهيئة 
الرّجُل قال فَفَعَلُوا ذلك ولسوا الجذع در حَديد تم موه في الكقان فلم 
يلع عليه أَحَدٌ من الاس إلا آنا و وده )أ 0 

والمسخ كما يكون فی الدنيا يكون 8 الآخرة برزخا وبعثا ا غير ذلك 
من الروايات الواردة من طرق العامة والخاصة : 

أقول : لا يدل على ما وقع من بني إسرائيل وما في الروايات على جواز 
بل الخلق إنغا يحشرون على صور أعمالهم الباطنية بمعنى أن هذه الصورة 
الإنسانية عارضه لهم وهم ألبسوها بحسب قبولهم » فمنهم من لبس الصورة 
الإنسانية بقبوله الباطنى والظاهري فلا تنفك عنهم هذه الصورة أبدا 
كالشيعة ؛ ومنهم من لبس هذه الصورة بحسب قبوله الباطنى بمعنى أنه 
أجاب بداعي الحق بباطنه لا بظاهره فهو في الباطن لابس هذه الصورة 
الإنسانية لكن بظاهره لبس الصورة الحيوانية لعدم قبوله الظاهري مثل كلب 
أصحاب الكهف » ومنهم بالعكس يعني لبس الصورة الإنسانية بالظاهر 
لقبوله الظاهري ولم يلبسوا بحسب باطنهم فباطنهم ليس الصورة الحيوانية › 
ولا كان للخلق مراتب الظاهرية والباطنية والبرزخية فربما لبسوا الصورة 
الإنسانية بحسب ظاهرهم فقط فإذا ماتوا خلعت عنهم هذه الصورة وظهرت 
صورة باطنهم وربما لبسوا هذه الصورة الإنسانية بقبولهم الظاهري والبرزخي 
فهم على هذه الصورة في الدنيا والبرزخ » وأما إذا كان يوم القيامة فتخلع 
عنهم هذه الصورة ويحشرون على صورهم الأصلية » ورا قبلوا هذه الصورة 
الإنسانية بحسب بعض العوارض الدنياوية التي هي من عوارض ظاهرهم 


32 ۲۲۲ / 8 الكافي‎ )١( 
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52 


المعاد /المقام الأول 


فبسبب زوال ذلك العرض تنخلع عنهم تلك الصورة الإنسانية كما وقع في 

وبالجملة فليس ظهور هؤلاء بصورهم الأصلية يسمى مسخا لأن الصورة 
الإنسانية التي ظهروا بها ليست بصورهم الحقيقية الأصلية بل إغا كانت 
بحسب الأعراض فإذا زات الأعراض زالت عنهم تلك الصورة وظهروا 
بصورهم الأصلية » والعارفون بالله يشاهدون الكفار وغيرهم تمن لا يقبل 
الصورة الإنسانية بحسب باطنه على صور باطنهم كما رأى أبو بصير في 
الحج لما أراه مولانا الصادق كك فرأى قردة إلى غير ذلك من الحيوانات »› 
وإذا أردت أن تدرك هذا المعنى فاعلم أن هذه الأعمال الظاهرية هي كاشفة 
عن حقيقة العامل فانظر العمل تجد العامل كما ينبغى . 

والحاصل أن خلع الصورة الإنسانية وظهورهم بصور أعمالهم الباطنية 
يكن المسخ واقعا في عصر من الأعصار ولا يقع . 

قال بعض أهل المعرفة بعد ما ذكر أحوال الصور وشكل القرآن ومن هنا 
ذل القائلون بالتناسخ لما رأوا وسمعوا أن الأنبياء قد نبهوا على انتقال الروح 
إلى هذه الصور البرزخية ويكون فيها على صور أخلاقها ورأوا تلك الأرواح 
فى الحيوانات تخيلوا فى قول الأنبياء والرسل عليهم السلام والعلماء أن 
ذلك راجع إلى هذه الحيوانات التي في دار الدنيا وأنها ترجع إلى التخلص . 

أقول : إن الروح لا تنتقل من بدنه بل إما يلقي عرضا ثوبا ويلبس آخر 
حتى تكون القيمة ويتخلص البدن الأصلي من الأعراض والغرايب التي 
لست منها فإن الرجل یثاب ويعذب بالصورة التي هي عمله وهذه الصورة 
البرزخية أعنى الجسد المثالى ليست بخارجة عن بدنه الدنيوي بل هي 


قف 


شرح حياة الأرواح 


كامنة في هذا البدن فإذا أزيلت الأعراض الدنيوية ظهرت تلك الصورة 
البرزخية وإن لم يكرد كذلك :لر م التناسخ وهو باطل بالاتفاق . 

قال صاحب الكتاب: وعلى الأول هل هو إلى هذا البدن أو البدن المثالي 
وإن تنعمهم وتأللهم بماذا وفي ماذا من الجنة والنار الحقيقيتين أو التشبيهيين 
بهما. 

أقول : يريد بقوله وعلى الأول عود الروح لأجل السؤال ونحوه هل هو إلى 
هذا البدن المثالى وستعرف ذلك إنشاء الله . 

قال: أولا أن المؤمن وغيره يعاينون عند الموت الأئمة فعن أبي عبدالله كم 
قال ( ما يموت موال لنا و مبغض لأعدائنا إلا و يحضره رسول الله ب وأمير 
المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فيراهم ويبشرونه وإن كان غير 
موال يراهم بحيث يسوؤهم )" والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين كم 
لحارث الهمداني: 

اجار همدان من يمت يري من مؤمن أو منافق قبلا 

و عنه يتلا إنه قال ر في ايت تذمع عينه عند الوت فقال ذلك عند معاينة 
رسول الله يك فيرى ما يسرة ا ثم قال أ ما ترى الجر ری مايسرةوها 
يحب ؛ تدمع عينه لذلك a,‏ . 

وعنه يت ( في قول الله < وان من أهل العتاب إلا تمدن به هَبْلَموتِه ويم 
القيامة يكن علَيْهِمْ شهيداً 4 قال هو رسول الله بى" 

وفي الآخر ( إيمان أهل الكتاب إنما هو بمحمد E‏ 

وفي الآخر في تفسيره (٠‏ ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلا رأى 
رسول الله بل وأمير المؤمنين ليت حقا من الأولين والآخرين )'' إلى غير 
ذلك من الأخبار الدالة على ذلك . 


5554 / 55 بحارالأنوار‎ )١ 

١۴۳ / ٣ ؟) الكافى‎ 

A1 / ۱ تفسيرالعياشى‎ (r 
584 /١ (ه) تفسيرالعياشي‎ » )٤ 


سبح سا سا س 


0 


المعاد /المقام الأول 


وعلى اتيان الشياطين على ين امن الموالي ويساره ليصده عما هو عليه 
فيأبى الله له ذلك قال « به يبت الله الذي ن آمتوا بالقَول الثّاب تفي الحياة 
الدايا وَفِي الآخرّة 4" : 

أقول : كل ذلك حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه وإنما الإشكال في 
معنى رؤيتهم » فقد أنكر أكثر الخلق وقالوا إذا ظهر الأئمة والنبي مَل كيف 
يظهرون هل بأرواحهم أو بأبدانهم ؟ فإن قيل يظهرون بأرواحهم يقال لهم أن 
البصر من الآلات الجسمانية وهو لا يدرك إلا الأجسام للزوم المناسبة بين 
المدرك والمدرك فإذا فقدت المناسبة لم تتحقق الرؤية فلا يرون أرواحهم » وإن 
قيل يظهرون بأبدانهم فيقال لهم أن البدن الواحد يستحيل أن يكون في آن 
واحد في مكانين » فإن قيل هذا من باب الإعجاز يقال لهم أن المعجز لا 
يجري في الأمور التي هي من ال محالات بل لا بد من جريانه في الأمور 
الممكنة فلا يتصور حضورهم عند كل ميت . 

والجواب أنهم عليهم السلام يظهرون للخلق بأبدانهم لا بأشباحهم ولا 
بأرواحهم ولا يلزم من ذلك تعددهم ومثالهم الشمس فإنها في السماء وكل 
أحد يراها عنده وفي داره » وكذلك هم عليهم السلام في مكانهم ويراهم 
كل أحد أنهم عنده ولا يلزم تعدد أبدانهم » هذا جواب بحسب الظاهر 
ومتفاهم العوام » وأما في الحقيقة فإن أبدانهم عليهم السلام علة للخلق 
والعلة أقرب إلى المعلول من نفس المعلول ولا كان أهل الدنيا منغمرين في 
الأمور الدنياوية ومحجوبين عن مشاهدة الأنوار لا يشاهدونهم في الدنيا فإذا 
انكشف الحجاب وارتفع الغطا عن أعينهم عند الموت شاهدوهم وهم عليهم 
السلام يظهرون للمؤمنين بصور طيبة حسنة مأنوسة و يظهرون للكفار 
والمنافقين بصورة مهولة مدهشة » وذلك لأجل أنهم يظهرون للأشياء 


© ۲۷ إبراهيم‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


بالأشياء يعني بمقتضى قابلياتهم فينطبع أشباحهم في مرايا القوابل بقدر 
صفاء المرايا وكدورتها » كما أنك إذا ظهرت فى المرايا الصافية تحكى تلك 
اا اا ت 
المستقيمة تحكي استقامتك لأنها مستقيمة وإذا ظهرت للمرايا المعوجة 
تحكي صورتك على سبيل الاعوجاج لأنها معوجة مع أنك مستقيم ولست 
بمعوج » فكل المرايا تحكي صورتك بقدر صفائها وقابلياتها » فالمرايا المستقيمة 
تحكي استقامتك لأنها مستقيمة وإذا ظهرت للمرايا المعوجة تحكي صورتك 
على سبيل الاعوجاج لأنها معوجة مع أنك مستقيم ولست بمعوج » فكل 
المرايا تحكي صورتك بقدر صفائها وقابليتها فإذا ظهروا هم عليهم السلام 
للكافر ظهروا بصور مهولة موحشة لاعوجاج مرآت قابليته أو نقول أنهم 
عليهم السلام هم المرايا الصافية التي تحكي جميع الأشياء على ما هي 
عليها فإذا ظهروا للمؤمن يحكون استقامة الممن واعتداله وإذا قابلوا الكفار 
يحكون اعوجاجهم وعدم استقامتهم فهم المرايا التي تحكي المقابل على ما 
هي عليها ولنعم ما قيل في هذا المعنى : 
رأى وجه من أهوى عذولي فقال لي 
أجلك عن وجه أراه كريها 
فقلت نعم وجه الحبيب مرية 
وأنت ترى تمثال وجهك فيها 


قال : ثم اعلم أن للإنسان بعد الموت حياة في البرزخ وهو القيامة الصغرى 
كالحياة في القيامة الكبرى ويتبعها أحوال حسنة وغيرها كما قال الله # حتى 


0 


المعاد /المقام الأول 


إذا جاء أحَدَهم الوت قال رب ارجعون نَعَلّي أَعْمل صالحاً فيما ترت كلا إِنَها كمه هو 
قائثها ومن ورانهم برح إلى يَوْمِينْعَونَ 4" وقال تعالى ركنا امتا تين 

أقول : لا ريب في أن الخلق إذا ماتوا لهم حياة بالبرزخ ويوم القيامة 
ولنذكر إنشاء الله تعالى . 

قال: وعن الصادق اتان أنه قال ر و الله ما أخاف عليكم إلا البرزخ إذا 
صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم )"". 

أقول : أن الأئمة عليهم السلام هم حجج الله على أهل الدنيا والآخرة 
والأولى وهم الشفعاء في جميع العوالم فما معنى قوله ( ما أخاف عليكم 
إلا البرزخ ) فيشكل الأمر في هذا الحديث الشريف » فنقول في حله أن 
الإنسان المكلف له مراتب فى الوجود كما بيئًا سابقا فله رتبة الباطن 
والظاهر والبرزخ بينهما وكذلك أعماله تختلف إليه بحسب عواله الثلاثة 
فالشيعة باطنهم طيب طاهر من أوساخ المعاصي فلا يعصون بحسب باطنهم 
بدا وأما إذا صدر عنهم المحصية فذلك إما بحسب ظاهرهم أو بحسب 
البرزخ الذي هو واسطة بين الظاهر والباطن لأجل الخلط واللطخ العرضين 
الحاصلة من معاشرة أهل الدنيا » فإذا صدرت عنه المعصية لا بد أن يجازى 
فإذا كانت المعصية حاصلة بسبب العوارض الدنياوية فيجازى في الدنيا 
ويعاقب فيبتلى بالفقر والفاقة والمرض والسقم والهم والغم وما يضاهيها 
للجزاء فإذا مات لم يبق عليه ذنب ويثاب في البرزخ والقيامة » وإذا كانت 
المعصية حاصلة بسبب الأعراض الدنيوية والبرزخية فيجازى في الدنيا ثل 
ما قلنا وفي البرزخ بأنواع البلايا البرزخية حتى يطهر من أوساك الوب فإذا 

(۲) غافر ۱۱ . 


. ٩٤/۲ تفسيرالقمي‎ )6( 


شرح حياة الأرواح 


كان في القيامة يقوم وليس عليه ذنب ولا معصية فيثاب » وأما إذا سرى 
ذنبه ومعصية الباطن في الجملة ولم يتغير الباطن من كونه غير عاص في 
الجملة يتسرى تعذيبه فى القيامة ولأجل ذلك يلقون فى النار ويخرجون › 
ولا كانت الشيعة في الأغلب لا يعصون بحسب باطنهم لا يعذبون في يوم 
القيامة ولذلك قال يه ( إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بهم ) يعني أن 
شيعتنا لا يعصون بحسب باطنهم وإذا عصوا عصوا بظاهرهم أو برزخيتهم 
فوجب التعذيب في الدنيا والبرزخ لأجل المعصية التي صدرت عنهم › 
وتعذيبهم عبارة عن اتصال صور المعاصي بهم لأن المكلف إنما يثاب ويعذب 
بعمله المعاصي الصادرة عنهم متصلة بهم وتنقطع نسبتها عنهم يوم القيامة › 
وإذا عرفت ما ذكرنا عرفت معنى الحديث والأفهم ولاة الأمر في الدنيا 
والآخرة . 

قال : وعن علي بن الحسين عايهما السلام أنه قال ( القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران) . 

وعن الصادق م أنه قال  (‏ هاما إنكان من ارين فَرَوَحٌوَرَييْحانٌ * قال 
في قبره < وَجِتَهُتَعِيم » قال في الآخرة)" . 

عن علي بن إبراهيم أنه ( قال في تفسير قوله تعالى «التارَيعَرَضون عليه 
عدوا وَعَشِيًا * فأما الغدو والعشي إنما يكونان في الدنيا في دار المشركين 
وأما في القيامة فلا يكون غدو ولا عشي و قوله < لهم رزقهم فيهابكرة 
وَعشيًا ) يعني في جنان الدنيا التي ينقل إليها أرواح المؤمنين فأما في جنات 
الخلد فلا يكون غدو ولا عشي" . 

84 /۲ تفسيرالقمى‎ )١( 


(۲) بحارالأنوار 5 / ۲۱۷ 
(۳) بحارالأنوار 5 / ۲۱۸ 


© 


المعاد /المقام الأول 


أقول : نعم ذلك حق ولكن جنان الدنيا هي بعينها جنان الآخرة وهى 
غيرها » فأما هى بعينها فبحسب الادة وأما هى غيرها بحسب الصورة التي 
بقي شيء فيها عن العوارض التي ليست عن سنخها فإذا أزيلت تلك 
العوارض تظهر جنان الآخرة كما أن زيدا هو الذي في الدنيا والبرزخ 
والآخرة وهو هو لم يتغير بحسب المادة وقد سبق هذا ا معنى فراجع . 

قال : وعن النبي يا ( ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضيبع 
إل لق 
لنعم) . 

وعن الصادق كد ( من مات بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى 
زوال الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القبر). 

أقول : الروايات كثيرة بهذا المعنى وذلك لأجل شرافة يوم الخميس ويوم 
الجمعة . 

قال : وعن موسى بن جعفر ليت عن أبيه أنه قال ( إذا مات المؤمن شيعه 
سبعون ألف ملك إلى قبره فإذا أدخل قبره أتاه منكر ونكير فيقعدانه ويقولان 
له من ربك وما دينك ومن نيك فيقول ربي الله ومحمد نببي والإسلام ديني 
فيفسحان له في قبره مد بصره ويأتيانه بالطعام من الجنة و يدخلان عليه الروح 
و الريحان و ذلك قوله عز وجل #هَأْمًإِنكان من قربي نهر ى وريّحان يعني 
في قبره وَجتَةتعيم ‏ يعني في الآخرة ثم قال كه إذا مات الكافر شيعه 
سبعون ألفا من الزبانية إلى قبره وإنه ليناشد حامليه بصوت يسمعه كل شيء 
إلا النقلان ويقول لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين ويقول ارجعوني لعلي 
أعمل صالخا فيما تركت فتجيبه الزبانية كلا إنها كلمة أنت قائلها ويناديهم 
ملك لو رد لعاد لما نهى عنه فإذا أدخل قبره وفارقه الناس أتاه منكر ونكير في 


)1( الأمالي للصدوق ٠٤١‏ 


(؟) جامع الأخبار ١54‏ 


شرح حياة الأرواح 


أهرل صورة فيقيمانه ثم يقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيتلجلج 
لسانه ولا يقدر على الجواب فيضربانه ضربة من عذاب الله يذعر لها كل 
شي ء ثم يقولان له من ربك و ما دينك و من نبيك فيقول لا أدري فيقولان 
له لا دريت و لاهديت ولا أفلحت ثم يفتحان له بابا إلى النار و ينزلان إليه 
الحميم من جهنم و ذلك قول الله عز و جل وَأما إنَكان من الكذبين الضائين 
رلم حميم يعني في القبر «وَتَصليةجحيم 4 يعني في الآخرة )"" 

أقول : بيان هذا الحديث الشريف على كمال ما ينبغي يؤول إلى 
الأطناب » والإختصار خير في هذا الباب ولنشير إلى بعض منها . 

E‏ نك لزنن شنيقه عرق الكدد لف )لبون الففوه هنا 
العدد بل العدد لأجل التغليب كما ورد فى الكتاب والسنة كثيرا منها كما 
فى قوله تعالى مخاطبا لنبية يله « استغف ته الا تستقف رتهم إن تستغفر 
َهُمسَبْعِينَمَرةلَنْيَفْضِرَائهُتَهُمْ 4" والمقصود هنا التغليب لا خصوصية 
العدد وكذلك في هذا الحديث الشريف لأن الأمر أعظم من ذلك › فإن 
الملائكة هم الحاملون لجميع شئونات المؤمن الصادرة عنه فكل ملك حامل 
لشأن خاص » وشئونات المؤمن من أول التكليف إلى آخر عمره رما يزيد عن 
ألف ألف فلا بد أن يشيعه جميع شئوناته يعني يتصل به شئوناته الصادرة 
وكل ملك حامل لشأن من شئونه فيشيعه أكثر من سبعين ألف ملك . 

وأما قوله يه ( إذا مات الكافر شيعه سبعون ألفا من الزبانية ) فكذلك 
فهذه الزبانية كلها شؤونات ذلك الكافر وإنما لم يقل ك يشيعه سبعون ألف 
ملك لأن الملك الحامل للشئونات هو من الرحمة بمعنى جهة حفظ تلك 
الشؤونات من الله سبحانه فينسب إلى الله ولذلك عبر بالملك لأن المؤمن لا 


۲۹۰ الأمالي للصدوق‎ )١( 


۸٠ التوبة‎ )( 


المعاد /المقام الأول 


يصدر عنه ما هو مخالف لراد الله سبحانه فما يصدر عنه فإغا يصدر عنه 
بجهته من ربه » وأما الكافر فهو بالعكس بعنى أن ما يصدر عنه بجهته من 
نفسه » والزبانية أي الأعمال الصادرة عنه بجهته من نفسه تلحقه فكان 
الأصلح عدم ذكر الحوامل هاهنا كما فعل لك » وقولنا يصدر عنه بجهته 
من ربه وبجهته من نفسه نريد أن الإنسان الخلوق من طينتين أي العليين 
والسجين كلما يصدر عنه شىء من الحسنات فإغا يصدر عنه بجهته من 
العليين لأن تلك الجهة ا الله سبحانه عليه فكان الله سبحانه أولى 
بذلك النور الفائض عنه إليه منه فلذلك عبرنا بالجهة من ربه » والجهة من 
نفسه بعكس ذلك في جميع الأحوال والأطوار فتبصّر . 

قال: وعن الصادق يي أنه قال ( من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتا 
المعراج والمسائلة في القبر والشفاعة )'". 

أقول : هذا ظاهر وهذا يشيد ما قلنا سابقا على أن المعراج الجسماني من 
ضرورة المذهب لا من ضرورة الدين فالمعراج الذي هو من ضرورة الدين هو 
المعراج المطلق فمن أنكر مطلق المعراج فهو كافر . 

قال: وقال أمير الُؤْمنينَ ڪه ( إن العبدإِذا کان في آخر يوم من الدثيا 
وأو يوم من الآخرة مل له ماله وولده وعَملُهُ تفت إلى ماله وقول واللّه 
ني كنت عك لخريصاً شحيحاً فم ذا عندك هول خ3 مني كفك فيلتفت 
إلى ولده يفول والله إني كنت أكم محا وإني كنت عيكم نُحَامياً فما ذا 
عندكم فيَقُولُونَ وديك إلى حفرتك ونُوَارِيك فيها فيلتفت إِلَى عَمْله يفول 
الله إِنْكَ كنت علي آنقيلا وإني كنت فيك لرَاهداً فما ذا عندك فيقول أنا 
فريك في قر ويم حر حى أغرض أنا وآنت على رب" 

۲۹٤ الأمالي‎ )١( 


٠۳۷ / ١ الفقيه‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 


وعن الصادق يكم ( لا يأل في الْقَبْر إلا من محض الإيان مخضا أو 
محض الكُفْر مَحْضاً و الآخرون يلهون عنهيى" . 

أقول : ذلك تأويل قوله تعالى ١‏ قال معاد الله أنْتَأخدَ لام وجدنا متاصنا 
عنده "لأن المستضعفين لم يفرقوا ولم يميزوا شيئا لقلة إدراكهم وشعورهم 
والتكليف فرع ظهور الإدراك والشعور . 

قال : وعنههكه بعد السؤال عن نجاة أحد عن ضغطة القبر أنه قال (نعوذ 
بالله منها ما أقل من يفلت من ضغطة القبر )"" . 

وعنه كه ( يجيء اكان منْكَر وكير إلى اميت حين يدقن أصواتهمًا 
كَالرَعْد القاصف وأبصَارُهُمًا كَالبَرْق الخاطف يَخْطان الأرْض يأنيابهمًا 
ويطئان في شعو ر هما فيسألان الت من ربك وما دينك قال ذا كان مؤمباً 
قال الله ربّي وديني الأسلام ولان لَه ما تقول في هذا الرَجْل الذي خرج 
تن يراكم فقول أ عن محمد ول اله الي قشولا غه 
نه رَسُول الله فَيِقُول أشهد أنه رسول الله فيَقُولآن لَه نم َوْمَةَ ل حلم فيها 
ويفسح لَه في قبره تسعة أذرع و يقح لَه باب إِلَى الئة و يرى مفعده فيها 
وَِذَا كَانَ الرَجُلُ كافراً دحلا عليه وأقيم الشَيْطَان بين يديه عينَاهُ من نُحَاسٍ 
فَيَقُولآن لَه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرّجل الذي قد خرج من 
تسسعة وتسعين تثيناً َو أن تنيناً واحداً مها نفخ 8 الأرض ما ألبتت شجراً أبداً 
ويفتح له باب إِلَى الثار ويرى مقعده فيها  )‏ . 
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ومثله أخبار أخر مع زيادة تمني المؤمن تعجيل قيام الساعة والكافر تأخيره 
في بعضها . 

أقول : إنما أعرضنا عن إيراد تلك الأخبار خوفا من التطويل . 

قال: وعنه #يته ( !ذا دخل المؤمن في قَبْره كانت الصّلاةٌ عن يمينه 
والزكاة عن ساره والبر مطل عليه ويتحى الصبْرٌ ناحية فَإِذَا دحل عليه 
اكان اللّذَان يليان مساءلته قال اف للصلاة والزكاة والبر دونگي 


£ اس 


صاحبكم إن عجرم عه قاتا دوت" 

وعنه عتم ( يسال اميت في قبره عن حمس عن صلاته وزکاته وحجه 
وصيامه وولآيته إيانا أهل البيت فقول الولآية من جانب القبر للأربع ما 
دحل فين من نفص فلي نمام" 

وفي الخبر بعد السؤال عن المصلوب يصيبه عذاب القبر هو رب الهواء 
. فيضغطه ضغطة القبر. 

أقول : كل ذلك حق لا يرب فيه . 

قال : وفي آخر ما يدل تسم أعمال المؤمن بصورة حسنة وأعمال الكافر 
بصورة قبيحة. 

أقول : الأخبار كثيرة بهذا المعنى ويعاضده الأدلة العقلية فالإنسان إغا 
يثاب ويعذب بعمله في جميع الأحوال وستعرف ذلك فيما بعد إن شاء 
الله . 

قال : وعنه ك أنه قال بعد ما حكى لهم أنهم يرون أرواح المؤمنين في 
حواصل طيور خضر حول العرش (لا المؤْمِن أكرم على الله من أن يجْعل 
روحه في حَوْصلَة طبر ولكن في أبدان كأبدانهم ا 
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وفي آخر ( في قاب كقالّبه في الدنا فَيَأْكُلُون و يشربون فَإِذَا قدم عليهم 
القادم عَرَفُوهُ بعك الصورة الي كات في الد . 

أقول : يأتى بيان الحديث إن شاء الله تعالى . 

قال : وعنه يت( إن أزواح المؤسين لهي شجرة من ال باون من 
طعامها ويشريون من شرايها ويقولوت رتا أقم السماغة تا واننجرز لاما وحَذنَا 
وَألحق آخرنًا بأولنا 3 وفي آخر ( وفي حيرات اة يأكلوق ع الحديث . 
ونحو ذلك ما يدل على تفاوت الأرواح وتسائلهم وكون أرواح الكفار 
في النار وكون ماء برهوت بحضرموت ترده هام الكفار فعن أبي جعفر كام 
( أن الناس يذ كرون أن فراتتا يخرج من الجنة فَكّف هو وهو يبل من 
امغرب ونب فيه العيُون والأؤدية قال فقال أبو مقر عم ونا أسمع إن 
لله جنة خَلَقَهَا الله ف في المغرب وماء فراتكم يخرج منْها وها تخرج أرواح 
الو تفرم تر لسار فش عر ريل 
فيها و تتلاقى وتتعارف فَإِذَا لع الجر هاجت من الجئة فَكَانَتَ ف في الهواء 
ل و 
الشُمْس وتتلاقی في الهواء عرف قال وإ لله تارا في المشرق حَلَقَهَا 
يکنه أزواح الكفار ويَأكلُونَ من رَقُومِها ويَشْربُونَ من حميمهًا لهم ذا 
لع الفَجْرٌ هَاجَت إلى واد باليمن يقال له بَرَهُوتَ أَشَّد حرا من نيران الاي 
كَانُوا فيا يتَلاقَوْنَ ويتَمَارَُونَ فَإِذَا كان السَاءٌ عَادُوا إلى الَار فم كلك 
إلى بوم ليام" . 

فقال : بالدسبة إلى المستضعفين ومن يعرف النبوة دون الولاية من غير 
ولاية لهم أنهم في حفرهم لا يخرجون فيها يدخل عليهم الروح من الجنة في 
(۲) الکافی ۲٤٤/۳‏ 
) 


؟) الكافي ۴ / ۲٤۷‏ © 


المعاد /المقام الأول 


المغرب إلى القيامة فيحاسب فإما إلى ال جنة أو إما إلى النار وكذلك البله 
والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم ونحوه ما دل على أن الله 
يؤجج للأطفال والمجانين والبله نارا ثم ييعث ملكا فيقول لهم إن ربكم 
يأمركم أن تبقوا فيها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وأدخل الجنة › 
ومن تخلف عنها دخل النار. 

وعن أبي عبدالله يكب ( إن أرواح المؤمنين يرون آل محمد في جبال 
رضوى فتأكل من طعامهم وت تشرب من شرابهم وتحلاث معهم في مجالسهم 
حتى يقوم قائمنا أهل البيت فإذا قام قائمنا بعنهم الله وأقبلوا معه)""' : 

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب ويوجب ذكرها الأطناب 
التي يستفاد عنها أن النفس باقية بعد الموت إما متتعمة أو معذبة أو يلها عنها 
في البرزخ المفسر في الخبر بالقبر حين الموت إلى يوم القيامة . 

أقول : هذه الأخبار تبين وجود عالم البرزخ وأن الإنسان يثاب فيها أو 
يعذب بعد الموت إلى قيام الساعة والأدلة العقلية تساعد تلك الأخبار في 
إثبات عالم البرزخ الذي هو بين الدنيا والآخرة . 

فاعلم أن العوالم السفلية والعلوية بأجمعها مشتملة على أفلاك وعناصر 
ومتولدات بحكم تطبيق الظاهر بالباطن فكذلك عالم البرزخ يشتمل على 
أفلاك وعناصر ومواليد ويعبّر عن هذا العالم تارة بعالم هورقيليا وتارة بعالم 
الأشباح والأظلمة وتارة بعالم المثال » وحقيقة هذا العالم هي المقداري امجردة 
عن المواد العنصرية والمدّة الزمانية ومكانها أسفل مراتب الملكوت ووقتها 
الدهر وقد قرّر بعض أهل العلم وجود ذلك العالم فقالوا إن في الوجود عالما 
مقداريا غير العالم الحسّي لا تتناهى عجائبه ولا تحصى مدنه من جملة 
تلك المدن جابلقا وجابرسا وهما مدينتان عظيمتان ولكل منهما لف باب لا 
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يحصي ما فيها من الخلائق » وقال بعض العلماء في كل نفس خلق الله 
عوالم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وخلق الله من جملة عوالمها عالما على 
صورنا إذا أبصرها العارف يشاهد نفسه فيها . 

ثم قال وكلما فيها حي ناطق وهي باقية لا تفنى ولا تتبدّل وإذا دخلها 
العارفون فإنما يدخلون بأرواحهم لا بأجسامهم فيتركون هياكلهم في هذه 
الأرض الدنيا ويجردون أرواحهم وفيها مدائن لا تحصى تسمى مدائن النور 
لا يدخلها من العارفين إلا كل مصطفى مختار » وكل حديث وآية وردت 
عندنا فصرفها العقل عن ظاهرها وجدنا على ظاهرها في هذه الأرض وكل 
جسد يتشكل فيه الروحاني من ملك وجن وكل صورة يرى الإنسان فيها 
نفسه في النوم فمن أجساد هذه الأرض انتهى . 

أقول : قوله لا يدخلها من العارفين إلا كل مصطفى مختار يعنى لا 
يدخل في أعلى ذلك العالم ‏ وإلا فكل أحد يدخلها فإن ذلك العالم له 
طرفان طرف العلو والسفل فتبصّر» وهذا العالم المقداري فيه عجائب ما لا 
تحصى وجميع الخلائق من الجن والإنس والملائكة والحيوانات والنباتات 
والجمادات كلها إنما نزلت من ذلك العالم ولبس كل واحد منها ثوبا من 
سنخ ذلك العالم وإليه تصعد جميع الخلائق في الصعود وفيه صور جميع 
الخلائق ولذلك العالم مدینتان كما دلت عليها الروايات أحدها في المشرق 
ويقال لها جابلقا وأحدها فى المغرب ويقال لها جابرسا وأن لكل واحدة 
سبعون ألف باب بين الباب إلى الباب مائة فرسخ وعلى كل باب خمسون 
ألفا شاكي السلاح ينتظرون قيام القائم عجل الله فرجه . 

وعن أبي ٠‏ عبدالله يكب قال إن الحسن ڪه قال ( إن لله مدينتيْن 0 
بالمشرق و الأخْرَى با لغرب عَلَيهِمًا سُورٌ من حَدِيدٍوَعَلَى کل واحد 
لف أف مراع و فيها سَبْعون آلف آلف لُمَةِيتَكَلُمُ كل لُمَة, ا 
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صَاحبِهًا SS‏ ما بينَهُمَا و مَا عَلَيْهمًا حُجَة 
غَيْرِي و عير الحُسَيْن أخي ) 

وعن الصادق ييه قال ( إن لله عزو جل مدينتين مدينة بالمشرق و 
مدينة بالمغرب فيهما قوم لا يعرفون إبليس و لا يعلمون بخلق إبليس نلقاهم 
فى كل حين فيسألونا عما يحتاجون إليه و يسألونا عن الدعاء فنعلمهم و 
يسألونا عن قائمنا متى يظهر و فيهم عبادة و اجتهاد شديد ولمدينتهم أبواب 
شديد لو رأيتموهم لاحتقرتم عملكم يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع رأسه 
من سجدته طعامهم التسبيح ولباسهم الورق ووجوههم مشرقة بالنور إذا رأوا 
منا واحدا لحسوه و اجتمعوا إليه و أخذوا من أثره من الأرض يتبركون به 
لهم دوي إذا صلوا كأشد من دوي الريح العاصف منهم جماعة لم يضعوا 
السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمنا يدعون الله عز وجل أن يريهم إياه و عمر 
أحدهم ألف سنة إذا رأيتهم رأيت الخشوع و الاستكانة وطلب ما يقربهم إلى 
الله عزوجل إذا احتبسنا ا عنهم و أن ذلك من سخط يتعاهدون أوقاتنا 
التي نأتيهم فيها لا يَسْأَمُونَ ولا يَفَمُُونَ يتلون كتاب الله عز وجل كما 
علمناهم وإن فيما نعلمهم ما لو تلي على الناس لكفروا به ولأ نكروه يسألونا 

عن الشي ء إذا ورد عليهم من القرآن لا يعرفونه فإذا أخبرناهم به انشرحت 
صدورهم لما يستمعون منا و سألوا لنا طول البقاء وأن لا يفقدونا ويعلمون أن 
بع ادح دق كر ونيا اران اياسم لكين جلسن ونتزدية 
ل ا 
يريد الإمام كله فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا عليه أبدا حتى يكون هو الذي 
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يأمرهم بغيره لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم 
في اة واحدة ليخد ل ي المنديد له ع سيوف من خديد عير هذا 
الحديد لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقده حتى يفصله ويغرو بهم الإمام 
بك الهند والديلم والكرد والروم وبربر وفارس وبين جابرسا إلى جابلقا وهما 
مدينتان واحدة بالمشرق وواحدة بالمغرن لا يأتون ل أهل دين إلا دعوهم 
إلى الله عزوجل وإلى الإسلام والإقرار محمد ب 3 والتوحيد وولايتنا أهل 
الت قمن أجاب منهم ودخل في الإسلام تركوه وأمروا عليه أميرا منهم 
ومن لم يجب ولم يعر معد ولم يعر بالإبيلام ول يللم فتاوه ه حتى لا 
يبقى بين المشرق وا مغرب وما دون الجبل احد إلا آمن ( 

إنتهى بيان ما لعله يحتاج إلى بيان قوله ب فيهما قوم لا يعلمون 

لعل المراد أن طرف أعلى ذلك العالم لا يعلمون بخلق إبليس لأن إبليس 
طينته من سجين أسفل السافلين ولم يتنزل من العوالم العلوية وهذا البرزخ 
من تنزلات العوالم العلوية فالعوالم العلوية ليس فيها ذكر السجين وأما طرفه 
الأسفل المتصاعد من سجن لا يعلمون أهله شيئا من الحق وكلما ما 
يعلمون فهو من الباطل بعكس طرفه الأعلى وقوله نلقاهم في كل حين اخ 

يعني أنهم 3 السلام وجه الله الذي قال الله تعالى # فأیتما تولوا هتم 

وجهالله م" 
الدنيوية e‏ ن ê‏ وأما سائر 0 00 5 لا 7 
يشاهدونهم ويأخذون عنهم جميع ما لهم وبهم ومنهم وفيهم ومعهم 
إلى غير ذلك من الشؤنات والحالات فيسألون جميع ذلك عنهم عليهم 
السلام 1 

(۱) بحار الأنوار ٤‏ / ۳۳۲ . 
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قوله ك ( يصلي الرجل منهم شهرا لا يرع رأسه من سجوده) ‏ . . .إلخ . 

لعل المراد من الشهر مراتب القابليات لا خصوصية الشهر المعلوم لأن 
الشهر والسنة والأ يام من حدود الزمان وليس وقت ذلك العالم من الزمان 
فإذا لم يوجد الزمان لم تتحقق الحدود 0 والشهور 
والسنين » قوله كله (فيهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ) ...لخ . 

فهؤلاء هم الشئون التي حاملة للأسلحة وهم لا يزالون كذلك ينتظرون 
الفرج لآل محمد عليهم السلام وكذلك جميع ما في ذلك العالم فإنهم 
ينتظرون فرجهم عليهم السلام وهم ينصرونهم كل شأن بما هو حامل له 
يعني الساجد يعينه بسجوده والراكع يعينه بركوعه والقائم يعينه بقيامه 
فكل ما هو في ذلك العالم ينصره با هو عليه من غير تغيير فيه وجميع تلك 
الأشباح يطيعونهم عليهم السلام بجميع مراتبهم فلعلك تقول أن تلك 
الأشباح هي أعراض والأعراض لا شعور لها بوجه من الوجوه فكيف يمكن 
تصور إطاعتهم لهم » فأقول كل شيء إلا ما خلق الله من الجواهر والأعراض 
يسبحون الله في الغدو لجال لقوله تعالى ¥ وإن من‌شي ء إلا يُسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 ' والتسبيح فرع الشعور والإدراك فلا يمكن تصور 
التسبيح في حقهم إلا بعد الشعور والإدراك لا يقال أن تسبيحهم عبارة عن 
إيجاده إياهم فقط لأ نا نقول أن الآية تدل على تسبيحهم في جميع الأحوال 
فلا تخصص الآية من غير مخصص لاسيما بعد ما ورد عن الأئمة عموم 
تسبيحهم فيصح دعوى الشعور في جميع الجواهر والأعراض فكل شيء 
فإنما هو مكلف ولا يعصي الولي 0 أبدا ومن أجل ذلك خاطب 
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الحسين كه الحمى التى كانت فى عبدالله بن شداد حين عاده ( فلما 
دخل عليه طارت عنه الحمه فقال عبدالله رضيت با أوتيتم والحمّى تهرب 
عنكم فقال که والله ما خلق الله شيئا إلا وأمره بالطاعة لنا ثم قال به يا 
كبّاسة قال فسمعنا الصوت ولم نرى الشخص يقول لبيك فقال عله ألم 
يأمرك أميرالمؤمنين يه ألا تقربي إلا عدوا أو مذنبا ليكون كفارة له فما بال 
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فانظر فى صراحة أن الأعراض كلهم مكلفون بطاعة أولياء الله فكلهم 
ينصرون القائم عجل الله فرجه فهم رجال وإنهم يعبدون الله وبأيديهم 

وقوله كه ( ينتظرون قائمنا يد عون أن يريهم إياه وعم رأحدهم ألف سنة إذا 
رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة)”" . 
واحدة لأن العالم عالم الأشباح وليس له رتبة غير الشبحية والظلية لأن 
السنين تطلق على الرتب كما ذكرنا سابقا في شرح الأربعين » والألف هو 
اليوم الواحد قال تعالى 9وَإِنَييوْما مد رَبّككأئفٍستة مما تعدون 4" . 

قوله كه إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة . . . إلخ . 

لعله أراد أنهم لا يزالون مقبلين على الله والخشوع والاستكانة لتقربهم 
عند إقبالهم فلم يزالوا خاشعين . 

(١)وهذا‏ نص الرواية (عن أبي عبدالله نطفعد قال أن رجلا كان من شيعة عا مريضا شديد الحمى فعاده الحسين بن 
علي عنم فلما دخل باب الدار طارت الحمى عن الرجل » فقال له قد رضيت بما أوتيتم به حقا حقا و الحمى تهرب منكم » 
فقال و الله ما خلق الله شيئا إلا و قد أمره بالطاعة لناء يا كباسة قال فإذا نحن نسمع الصوت و لا نرى الشخص يقول 
لبيك » قال أ ليس أمير المؤمنين أمرك ألا تقربي إلا عدوا أو مذنبا لكي تكون كفارة لذنوبه » فما بال هذا و كان الرجل المريض 
عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي) . رجال الكشي ۸۷ . 


(۲) بصائر الدرجات 494٠‏ 


۷ الحج‎ (r) 


شعاد /المقام الأول 


تلي على الناس لكفروا به . . الخ ٬لعله‏ يريد أنه نعلمهم من تأويل الكتاب 
وباطنه فهم أهل الباطن لا أهل الظاهر فأهل الظاهر لا يتحملون إلا ما هو 
ظاهر وكذلك أهل الباطن لا يتحملون إلا ما هو ظاهر وباطن ولا يتحملون 
الباطن الباطن وهكذا إلى سبعة أبطن وكلها لا يخالف ظاهره بوجه من 
الوجوه بمعنى أن الظاهر على طبق الباطن وكل باطن يخالف الظاهر فهو 
باطل لكن هذا الباطن لشدة غموضه لا يدركه أهل الظاهر ولا يصلون إليه 
فإذا تلى عليهم شيئًا من الباطن أنكروه وكفروا به لجهلهم به لا لأجل 
مخالفته فإنه لا يخالف الظاهر أبدا لكن الخلق من أهل الظاهر لا يتحملون . 
قال مولانا سيد الساجدين22ه : 
إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتننا 
وقد تقدلمفي هذاأبو حسن إلى حسين ووصى قبله الحسنا 
ورب ج وهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت يمن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 
وقال مولانا أمير المؤمنين2كه لكميل بن زياد ( اندمجت على مكنون 
علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة ‏ فتنفس 
الصعداء ‏ وقال آه إن هاهنا لعلما جما لو أصب حملته وأشاركه بيده إلى 
صدره وقال أمير المؤمنين كه : 
وفي النفس لبانات إذا ضاق بها صدري 
نكت الأرض بالكف وأبديت لهاسري 


٤‏ 0 5 القى 
فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بذري 


٠٠١ / ٤١ بحار الأنوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


قال 2يته ( نوعلم ابو دما في قلْب سَلْمنَ تََتَهُ)'"' » وفي روايه (لكفره) إلى 
ذلك من الروايات ولعلك تقول كيف يمكن تجويز تحمل علوم الباطن للأشباح 
ولا يتصور تحملها للأصول التي هذه الأشباح متفرعة عليها . 

فأقول : ليس حيث تذهب أنها فروع لهذا العالم الظاهري الجسماني بل 
هذا العالم أصل لتحقق المادة الجسمانية وهي بعد الموت تبقى في قبرها 
مستديرة ويظهر الروح بالمثال وهو برزخ بين النفس والجسد وكذلك أهلها 
وهذا العالم مركب من مادة نورية أصفى من المادة الجسمانية وهيئته كهيئة 
النفس وإنما قلنا عالم الأشباح لغلبة ظهور الشبحية بحيث لم يكن ذكر 
للمادة وإلا فهو مركب عن مادة وصورة » وقولنا سابقا أن الأشباح أعراض 
والأعراض كلها مكلفة نريد أن تلك الأشباح هي عرض بالنسبة إلى 
النفس فهى أعراض النفس بهذا المعنى فإذا فارقت النفس الجسد ظهرت 
بذلك الشبح الذي هو تنزل النفس الكامن في الجسد وهو من المجردات عن 
المادة الجسمانية والمدة الزمانية وليست هذه الأشباح التي تترائى في المرايا أو 
في الأجسام الصيقلية من سنخ ذلك العالم وتلك الأشباح لأنها تترائى 
بالأبصار ولا كذلك عالم المثال وربا يقال أن هذه الأشباح من عالم المثال 
الأسفل التى هي متفرعة على الأجسام وهي ظل الأجسام فإذا عرفت ما 
قلنا عرفت أن أهل عالم المثال هم ذوات متأصلة ورجال ينتظرون خروج 
القائم عجل الله فرجه لينصروه وكما أن للجسم شئونات وحالات فكذلك 
لأهل هذا العالم شئونات وتطورات على طبق شئونات الجسم لا يقال إنك 
قررت فيما سبق أن المثال تنزل المادة وباقتران تلك المادة بالمشال يتحقق 
الجسم ولا يطابق ما قلت هنا من أن المادة الجسمية تبقى في القبر مستديرة 


. 50١/١ الكافي‎ )١( 


المعاد /المقام الأول 


ويظهر الروح بالمثال » والمثال برزخ بين النفس والمادة الجسمية لأنا نقول نعم 
المغال هو تنزل المادة ولكن للمادة مراتب ولها حالات قبل اقترانها بالصورة 
الجسمية وبعد اقترانها » فالمثال إذا قلنا من تنزلات المادة يعنى بالمادة قبل 
ااا الوا ل وا عا ا بعد اين الو ات قل 
يكون المثال من تنزلاتها بل هذه المادة المقترنة بالصورة من تنزلات المثال فإذا 
قلنا أن المشال برزخ بين المادة والنفس نعني بالمادة المادة المقترنة بالصورة 
الجسمية والمتعينة بها لا المادة المطلقة الغير المتعينة فتفطن . 

ويظهر أيضا تذوتهم واستقلالهم وكونهم ينتظرون الفرج لآل محمد 
عليهم السلام وينصرون القائم »( ما قاله أمير المؤمنين كه لما سئل كه هل 
كان في الأرض خلق من خلق الله تعالى يعبدون الله قبل آدم وذريته فقال 
نعم قد كان في السماوات والأرض خلق من خلق الله يقدسون الله 
ويسبحونه ويعظمونه بالليل والنهار لا يَفّْرُونَ فإن الله عز وجل لما خلق 
الأرضين خلقها قبل السماوات ثم خلق الملائكة روحانيين لهم أجنحة 
يطيرون بها حيث يشاء الله فأسكنهم فيما بين أطباق السماوات يقدسونه 
الليل والنهار واصطفى منهم إسرافيل وميكائيل وجبرئيل ثم خلق عز وجل 
في الأرض الجن روحانيين لهم أجنحة فخلقهم دون خلق الملائكة وحفظهم 
أن يبلغوا مبلغ الملائكة في الطيران وغير ذلك فأسكنهم فيما بين أطباق 
الأرضين السبع وفوقهن يقدسون الله اليل ولتار لايتروه ثم خلق خلقا 
دونهم لهم أبدان وأرواح بغير أجنحة يأكلون ويشربون نسناس أشباه خلقهم 
وليسوا بإنس وأسكنهم أوساط الأرض على ظهر الأرض مع الجن يقدسون 
الله اللَيْل والتهارَلا يترون قال وكان الجن تطير في السماء فتلقى الملائكة 
في السماوات فيسلمون عليهم ويزورونهم ويستريحون إليهم ويتعلمون منهم 


7: 


شرح حياة الأرواح 


الخبر ثم إن طائفة من الجن والنسناس الذين خلقهم الله وأسكنهم أوساط 
الأرض مع الجن تمردوا وعتوا عن أمر الله فمرحوا وبغوا في الأرض بغير 
الحق وعلا بعضهم على بعض في العتو على الله تعالى حتى سفكوا الدماء 
فيما بينهم وأظهروا الفساد وجحدوا ربوبية الله تعالى قال وأقامت الطائفة 
المطيعون من الجن على رضوان الله وطاعته وباينوا الطائفتين من الجن 
والنسناس الذين عتوا عن أمر الله تعالى قال فحط الله أجنحة الطائفة من 
الجن الذين عتوا عن أمر الله وتمردوا فكانوا لا يقدرون على الطيران إلى 
السماء وإلى ملاقاة الملائكة لما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي قال وكانت 
الطائفة المطيعة لأمر الله من الجن تطير إلى السماء الليل والنهار على ما 
كانت عليه وكان إبليس واسمه الحارث يظهر للملائكة أنه من الطائفة 
المطيعة ثم خلق الله تعالى خلقا على خلاف خلق الملائكة وعلى خلاف 
خلق الجن وعلى خلاف خلق النسناس يدبون كما يدب الهوام في الأرض 
يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام من مراعي الأرض كلهم ذكران ليس 
فيهم إناث لم يجعل الله فيهم شهوة النساء ولا حب الأولاد ولا الحرص 
ولا طول الأمل ولا لذة عيش لا يلبسهم الليل ولا يغشاهم النهار وليسوا 
ببهائم ولا هوام لباسهم ورق الشجر وشربهم من العيون الغزار والأدوية 
الكبار ثم أراد الله أن يفرقهم فرقتين فجعل فرقة خلف مطلع الشمس من 
وراء البحر فكون لهم مدينة أنشأها تسمى جابرسا طولها اثنا عشر ألف 
فرسخ في اثني عشر ألف فرسخ وكون عليها سورا من حديد يقطع الأرض 
إلى السماء ثم أسكنهم فيها وأسكن الفرقة الأخرى خلف مغرب الشمس 
من وراء البحر وكون لهم مدينة أنشأها تسمى جابلقا طولها اثنا عشر ألف 
فرسخ في اثني عشر ألف فرسخ وكون لهم سورا من حديد يقطع إلى السماء 


0 


المعاد /المقام الأول 


فأسكن الفرقة الأخرى فيها لا يعلم أهل جابرسا بموضع أهل جابلقا ولا 
يعلم أهل جابلقا بموضع أهل جابرسا ولا يعلم بهم أهل أوساط الأرض من 
الجن والنسناس فكانت الشمس تطلع على أهل أوساط الأرضين من الجن 
والنسناس فينتفعون بحرها ويستضيئون بنورها ثم تغرب في عين حمئة فلا 
يعلم بها أهل جابلقا إذا غربت ولا يعلم بها أهل جابرسا إذا طلعت لأنها 
تطلع من دون جابرسا وتغرب من دون جابلقا فقيل يا أمير المؤمنين فكيف 
يبصرون ويحيون وكيف يأكلون ويشربون وليس تطلع الشمس عليهم فقال 
إنهم يستضيئون بنور الله فهم في أشد ضوء من نور الشمس ولا يرون أن 
الله تعالى خلق شمسا ولا قمرا ولا نجوما ولا كواكب ولا يعرفون شيئا غيره 
فقيل يا أمير المؤمنين فأين إبليس عنهم قال لا يعرفون إبليس ولا سمعوا 
sS‏ الله وحده لا شريك له لم يكتسب أحد منهم قط 
خطيئة ولم يقترف إثما لا يسقمون ولا يهرمون ولا يموتون إلى يوم القيامة 
يعبدون الله لا يَفتُرُونَ الليل والنهار عندهم سواء و قال . ا 
وفي بعض الروايات ما معناه أنه يخرج من كل مدينة منها كل يوم 
سبعون ألفا لا يعودون ويدخلها سبعون ألفا لا يخرجون إلى يوم القيامة . 
قال شيخنا قدس سره فى ذيل هذه الرواية » اعلم أن الذي علمته في 
هؤلاء الخارجين والداخلين أنهم يخرجون من جابرسا لا يعودون ويدخلون 
جابلقا لا يخرجون ومن خرج من جابلقا دخل جابرسا كذلك » وإذا كنت 
تسمع كلامهم لأن المغربين والمشرقين يتلاقون في الهواء بين الأرض 
والسماء فيتكالمون فتسمع كلامهم وتسبيحهم دويا كدوي النحل وكذلك 


۳۲٤-۳۲۲ / بحار الأنوار 5ه‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


تسمع صوت الماء النازل من عالمهم إلى الأنهار الأربعة لأنه ينزل في حوض 
واسع والملائكة تكيل السحاب منه . انتهى ما أفاد ولقد أجاد . 

وبالجملة : ففي كل يوم يأتي من عالم الغيب سبعون آلف إلى عالم 
الشهاده أعني عالم الأجسام ويخرج من عالم الأجسام إلى عالم الغيب 
سبعون ألف وطريق صعودهم غير طريق نزولهم فالصعود والنزول بمقتضى 
قوسين قوس الصعود وقوس النزول فصعودهم يقابل نزولهم وإلا لكان النازل 
من رحم الأم لزم أن يرجع الرحم » فتفطن وهذا العالم المثال الذي ذكرناه 
في طرف العلو وفيه جنان الدنيا ومنه تخرج المياه الأربعة » النيل والفرات 
والجيحون والسيحون وفيه الجنات التى فيها الأشجار والأثمار ولذة أثمارها 
بالسبة إلى الذات امار الدتيا دة اس إلى الواحد فإذا مات المؤمن 
عرجت روحه إلى ذلك العالم ويتنعم إلى أن تقوم الساعة . 

وكذلك في مقابل هذا العالم عالم مشالي بعكس ذلك العالم وفيه 
مدينتين تسمى بجابلقا وجابرسا وفيها مثال الشرور والباطل وفيها نيران 
الدنيا وجحيمها وإذا مات الكافر هوى روحه إلى تلك النيران وفيها الحيات 
والعقارب يعذب فيها حتى تقوم الساعة ونسبة عذابها إلى عذاب الدنيا 
نسبة السبعين إلى الواحد وهذا العالم المثالى الذي ذكرناه هو مثال النفس 
كما عرفت والذي يترائى في الرؤيا من سنخ ذلك العالم > ولأجل ذلك 
أحدث الله الرؤيا ليعلمون الناس أنهم بعد الموت صائرون إلى هذا العالم 
ويتنعمون أو يعذبون هنالك والرؤيا آية البعث كما ورد عن أبي الحسن 
0 يه أنه فال 0 قصة 0 المعاد من کک E e‏ الله 


5 


المعاد /المقام الأول 


0 


الله عَرَوجَل راد أَنْ تج عََيكُم بهذا هكذا کون رواک إذامتم كم وَإِنْ 
ليت أَبْدَانَكُمْ تَصيرُ الأرواح إلى عقاب حَنَّى بْحَّث الأَبْدَان ) " 

قال صاحب الكتاب فعن الصادق بيعم ( أن كل شيعا في ال نة على ما 
كَانَ فيهم قال صدفتك كلهم والله في الجة قال فلت جعلت فداك إن 
رب کر ا ل أن في لان ا في الم ا ئي لاع 
أو وص ال و لكئي والله أتخوف عَلكُم في البرزخ 3 فلت وما الْبَرْرَحْ قال 
القبر منذ حين موته إِلَى يوم القيامة . .. الخ" 

أل قد ا هذا ا 0 

قال: و كذا يستفاد منها كون تعلقها بالبدن الأصلي للسؤال وكون السؤال 
والضغطة في الأخبار الأصلية . 

أقول : نعم المستفاد من الأخبار أن الروح تعود إلى البدن الأصلي في 
القبر حتى يأتيه الملكان ويحاسبانه فإذا فرغ من الحساب خرجت الروح من 
بدنه ... 
قال : وتعلقها بعد ذلك بالأجساد الثالية اللطيفة الشبيهة بالأبدان الأصلية 
من غير نسخ ومسخ وفسخ ورسخ وكيف كان فالظاهر أن البدن المثالي 
بدن مستقل يخلق بقدرته تعالى لتعلق الروح وليس فيها مأخوذا من البدن 
الأصلي بأخذ لطيفة كتلطيفة كما توهم, كما أنه ليس عبارة عن الصورة 
النوعية الإنسانية أيضا كما حكى عن بعض وكذا ما حكى عن المعتزلة من 
أولاد أبي هاشم من أنه تعالى يتزع من جسد كل واحد منهم أجزاء قدر ما 
يتعلق به الروح وهو ما سوى هذا من أجسادهم في قبورهم في أجساد سائر 
الموتى . 

. 9١ /۸ الكافي‎ )١( 

. ۲٤۲/۳ الكافي‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 


أقول : أما أن البدن المثالى بدن مستقل فهو صحيح لا قلنا سابقا من أن 
عالم المثال عالم مستقل برأسه وله أفلاك وعناصر ومتولدات لكن لا على ما 
ذهب إليه صاحب الكتاب من أن البدن المثالي خارج عن هذا البدن بل هو 
مكنون في هذا البدن وما ذهب إليه المصنف هو قول بالتناسخ الذي حكم 
به العقل والنقل وليس هذا البدن بل هو مكنون في هذا البدن وما ذهب 
إليه المصنف هو قول بالتناسخ الذي حكم به العقل والنقل وليس هذا البدن 
مأخوذا من البدن ا محسوس ملموس بأخذ لطيفة لأن البدن الأصلى يبقى فى 
قبره مستديرا حتى يخلق منه كما خلق أول مرة كما عرفت سابقا » ولیس 
المثال عبارة عن الصورة لما بينا أن عالم المثال عالم مستقل وأهل ذلك العالم 
ذوات متأصلة وجواهر مستقلة ينتظرون قيام القائم عجل الله فرجه وذلك 
العالم برزخ بين النفس والجسم » وعلى ما قررنا يظهر فساد كل هذه الأقوال 
فراجع . ٍ 

قال: وليس هذا قولا بالتناسخ كما توهم لأن التناسخ الباطل بالاتفاق 
عبارة عن تعلق الأرواح في هذا العالم بعد مفارقتها عن أجسادها بأجساد 
أخر عنصرية كما يقول أهل النسخ والمسخ والفسخ والرسخ» أو فلكية كما 
عن بعض » وأما تعلّقها في القيامة الصغرى في عالم البرزخ بأبدان مثالية وفي 
القيامة الكبرى بأبدان أصلية كما هو مستفاد من الأخبار فلا يكون تناسخا. 

أقول : لولم يكن هذا البدن المثالي كامنا في الجسم ولم يكن في رتبة 
من رتب الإنسان فإذا لبس الروح في عالم البرزخ يكون قولا بالتناسخ البنّة 
لعدم اشتراط وقوع النسخ والمسخ والفسخ والرسخ في انتقال الروح إلى أبدان 
عنصرية أو فلكية » » بل التناسخ يتحقق إذا تعلق الروح ببدن غير بدنه أعم 
من العناصر أو الأفلاك أو غيرها لأن هذا البدن المثالي لابد وأن يتعدي 


1 


المعاد /المقام الأول 


بالعذاب البرزخي أو يتنعّم فإذا لم يكن له مدخليّة في الإنسان لزم تعذيب 
من لم يعص أو إثابة من لم يطع وهذا ظلم ظاهر ولا يجوز إسناده إلى 
الحكيم الغني وقوله كما هو المستفاد من الأخبار كذب محض إذ هو لم 
يفهم شيئا من الروايات وما ورد في أن أرواح المؤمنين في أبدان كأبدانهم أو 
في قالب كقالبه فهو كقول القائل : 


والمراد من الرواية أن المشال على طبق هذا البدن المحسوس كما يترائى 
للإنسان في النوم لا أنه شيء مستقل خارج عن الإنسان كما توهمه فإن 
ذلك قول بالتناسخ الذي تبطله الضرورة ولا كان البدن المثالي على طبق هذا 
البدن عبّر عنه كه بأبدان كأبدانهم فتفطن . 

قال: وقد يقال يمككن كون أهوال القبر كمثل نزول الملك الذي لا يرى 
بتلك العين أو كحال النائم الأمذ والمتألم بما يرى في المنام من غير مشاهدة 
شيء أو بوصول الأثر من غير وجود المؤثر العادي . 

أقول : هذا كلّه غلط لأن أهوال القبر أمور محسوسة يعذب بها العصاة 
لكن لا ترى بهذه العيون وفيها العقارب والحيات والنيران إلى غير ذلك من 
أسباب التعذيب وكذلك بالعكس للمؤمنين يتنعمون في القبر ونزول الملك 
أمر حسي يشاهده الخواص يعني الأئمة ومن في القبور يشاهد الملك أيضا 
لا أن نزوله أمر اعتباري وهمي كما توهمه صاحب ي 2 والنائم لذ 
والمتألم في المنام إنما يلتذ ويتام من أمور موجودة متحققة متذوته في الخارج 
في عالمه لا أن كل ذلك من الأمور الاعتبارية الوهمية ولا لم يكن لصاحب 
الكتاب ومن حذى حذوه عين يرى هذه الأمور ينكرونها ويظنون أنها أمور 


5 


شرح حياة الأرواح 


5 موه ملي وتم سم () ر ogo‏ مر (Vy. sso‏ 7 0 
اعتبارية #إنهم إلا يظنون © #وإنهم إلا يُخرصون #* فلو كان الأمر كما 
زعمه من أنه أمر اعتباري سقطت الأخبار الدالة على ذلك والآيات والآثار 
والاعتبار 9# قاعتبروا يا أولي الأبصار °4 . 

قال: وقد ورد ما يدل على حضور الرقيب والعتيد عند حضور الموت 
وإظهار كتاب الأعمال الحسنة والسيئة ومجيء ملك بعد الدفن يقال له المبه 
فيقول اكتب عملك وما لك وما عليك في دار الدنيا فيقول لا أحصيه ولا 
أعرفه فيقول الملك ما سمعت قول الله عز وجل $ أحصاه الله وَتَسُومٌ °4 
أكتب الآن أنا أملي لك لأني موكّل عليك فيقول الميت وأين البياض فيأخذ 
الملك من الكفن قطعة فيصير ورقا ثم يقول هذه صحيفتك فيقول الميت وأين 
القلم فيقول إصبعك فيقول وأين المداد فيقول ريقك فيملي جميع ما فعله في 
دار الدنيا ثم يتلوا هذه الآية لا يغادرصغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها وَوَجَدُوا ما 
عملُوا حاضرأولا يظلم رَبك أحّداً 4 فيأخذ الملك الكتاب فيختمه فيطوقه في 
عنق الميت» فيقول أما سمعت قول الله عز وجل # وَكل إنسانأَنْرَمَنَاهُ طائره 
في عثقِه وَنُخْرعنَهُيَوْمالقيامّةكتاباًيلْقَاهمتشُورا 4" ثم يجيء المكر ثم 
النكير للسؤال عن العقائد . 


أقول : هذا حق لا ريب ويؤيد ذلك سائر الأخبار . 


. الجاثية 4؟‎ )١( 
. "5 يونس‎ )۲( 
. الحشر؟‎ )۳( 
. 5 المجادلة‎ )٤( 

(ه) الكهف ٤4‏ . 
(5) الإسراء ١۴۳‏ . 


۱ 
ا 
لے 
مرا مہ مم 


ا 


قال: المقام الثاني في أحوال المكلفين في الحشر الذي لا ريب فيه كما قال 
الله تعالى إولئن متم أوقتلتم لإلى الله تحشرون 4" , وقال تعالى إوإن ربك 
هو يحشرهم 4 لوَأنَالسامَّةَآتِيَةَلارَيْبَفِيهاوَأنَاللَه يَبْعَدُمَنْفِي 
القَبُور4" لكْمَإِنَّكْمْيوْمَالْقِيامَةَتَبْعَتُونَ 4" « مم الله يتشى التشاة 
الأخرة 4" فَأحَيَيْنا به الأزض بَعْد متها كذلك النشورُ 4" وقال الله تعالى 
ل مَنْيحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مر 4 وقال الله «أإذا 
متنا وکت ثراباً وَعظاما أ إِنَا َبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأانتم داخرون 4" ««( 
إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا يغبا د قهع كاف ي“ #سيعلمُون غدامَنِ 
الكذاب الأشرٌ 0 #إذا وَقَعَت الواقعة ليس لوقعتها كاذيَة ی # قل إن الأولين و 


اج ع هس بر بر بر یو ر 220 لس سر تر اس تي برعي م 
«+ااع 


6 


ِ9 سي 8 ا ا جر o”‏ رتو (1Y)‏ قاع ع #6 ع 

الآخرين لمجموعون إلى ميقا ت يوم معلوم 4# يوم يبعثهم الله جميعا فيتبئهم 
و 3 و مواد و وم (ND‏ 7 راو ای او کا و ر( TA‏ 

بماعملواأحصا الله وتسوه # #قل بلى وري لشبعكن 4 #وإليه 

اليو وم )1( 00 ف فا اا حي )05( 4 و 7 يي )۷( 2 2 
النشور» # وإليهتحشرون *  «‏ لاأقسمبيومالقيامّة 4 # يخافون 
4 رام قرع هر نم (18) اده وه age‏ 007 روم عو ما ماه 
يوماكانشره مستطيراً# #ويليومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم 
الدين 4"" إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحقق المعاد الجسماني وجميع 
أجزاء هذا البدن في القيامة الكبرى . 


. ٠١ الك‎ )٠١( . 18-15 الصافات‎ )۸( . ۱٥۸ آل عمران‎ )١( 

. ۲٤ الملك‎ )15( . ٦ الأحقاف‎ )9( . ٠٠ الحجر‎ )۲( 

. ١ القيامة‎ )١۷( . ۲١ القمر‎ )٠١( . ۷ الحج‎ )۳( 

. ۷ الإنسان‎ )۱۸( . 5-١ الواقعة‎ )١١( . ١١ المؤمنون‎ )€( 

(ه) العنكبوت )١۲( . 7١‏ الواقعة 9غ:-0ه . (۹) المطففين ١٠١-٠١‏ . 
)١(‏ فاطر )١19( . ٩‏ الجادلة 5 . 

(۷) يس ۷۹-۷۸ . )١5(‏ التغابن ۷ . 


1 


شرح حياة الأرواح 


أقول : الآيات الدالة على المعاد كثيرة لكن الآيات التي ذكرها صاحب 
الكتاب لا تدل شيء منها على ثبوت المعاد الجسماني لأنها صريحة في 
مطلق المعاد لا المعاد الجسماني فيسقط بها الاستدلال » نعم يدل على عود 
الأجسام قوله تعالى # من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول 
مَرةوهويكل خَلق عليم € وقوله أ إذا متنا وكا ثراباًوَعظاماً أ إِنَ بعوشون 4 . 

فالآية الأولى نزلت في أبي بن خلف لما خاصم رسول الله ب وآتاه 
حر وان ناميران المحم ازا لله بحي ولو ارم 
فقال ا نت وييعتك ويدخلك النار » وهذا صريح في إعادة الأجساد ويقلع 
عرق التأويل بالكلية . 

قال: وعن هشام بن الحكم أنه قال الزنديق للصادق يله (أو أنى له 
بالبعث و البدن قد بلي و الأعضاء قد تفرقت فعضو ببلدة يأكلها سباعها و 
عضو بأخرى تزقه هوامها و عضو صار ترابا بني به مع الطين حائط قال ڪام 
إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مغال كان سبق إليه قادر أن 
يعيده كما بدأه قال أوضح لي ذلك قال إن الروح مقيمة في مكانها روح 
المحسن في ضياء و فسحة و روح المسي ء في ضيق و ظلمة و البدن يصير 
ترابا كما منه خلق و ما تقذف به السباع و الهوام من أجوافها ما أكلته و 
مزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
ظلمات الأرض و يعلم عدد الأشياء و وزنها و إن تراب الروحانيين بمنزلة 
الذهب في التراب فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر الدشور فتربو 
الأرض ثم تمخضوا مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من 
التراب إذا غسل بالماء و الزبد من اللبن إذا مخض فيجتمع تراب كل قالب 


المعاد /المقام الثاني 


0) 8 8 

كهيئتها و تلج الروح فيها ) . 

أقول : ما أصرح هذا الحديث في أن الإعادة تكون بالبدن الأصلي 
والأجزاء الأصلية في قوله( وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب ) 

قال: وعنه يت ( إذا أراد الله عز وجل أن بيعث الخلق أمطر السماء على 
الأرض أربعين صباحا فاجتمعت الأوصال و نبتت اللحوم )"إلى غير ذلك 
من الأدلة الدالة على وقوع المعاد الجسماني كما هو اتفاق الميين وهو من 
ضروريات الدين . 

أقول : نعم المنكر للمعاد الجسماني كافر لأنه للضرورة وحكم العقل وكون 
ا معاد الجسمانى من ضروريات الدين فى الجملة بمعنى أن الجسم لابد وأن 
يعود حتى لو رأيته لقلت هذا فلان الذي كان في الدنيا » وأما كيفيّة المعاد 
فليس من ضرورة الدين اتفاقا لأصحابنا بمعنى أن يعود الأعمى أعمى 
والبصير بصيرا والسقيم سقيما والأعرج أعرجا فليس ذلك من ضرورة الدين 
تحصل للإنسان بواسطة الأعراض والغرائب التي ليست منه ومن أجزائه › 
فإذا كان يوم القيامة أزيلت عنه تلك الأعراض والغرائب الخارجية التي 
غير ذلك من الأسقام فيعود الإنسان الكلف بيجسده الأصلى الذي كان فى 
دار الدنيا عاريا عن جميع الكدورات وستعرف ذلك سريعا إنشاء الله . 


. o٠ / ۲ الاحتجاج‎ )١( 
. ۱۷۷ الأمالي للصدوق‎ (۲) 


شرح حياة الأرواح 


قال: وعن الصادق يت أنه قال ر إذا كان يوم القيامة جمّع الله الأولين 
والآخرين في صعيد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجون إلى ربهم ويقولون يا 
ربنا اكشف عنا هذه الظلّمة . . . فساق الحديث إلى أن ذكر ظهور نور ذرية 
رسول الله وا لهم فيجيء النداء في محبيكم وأهل مودتكم وشيعتكم 
فيشفعون ). 

أقول : تمام الحديث هكذا عن أبي عبدالله يك قال ( إذا كان يوم القيامة 
جمع الله الأولين و الآخرين في صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة 
فيضجون إلى ربهم و يقولون يا رب اكشف عنا هذه الظلمة قال فيقبل قوم 
يمشي النور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة فيقول أهل الجمع هؤلاء أنبياء 
الله فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء بأنبياء فيقول أهل الجمع فهؤلاء 
ملائكة فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء بملائكة فيقول أهل الجمع 
هؤلاء شهداء فيجيئهم النداء من عندالله ما هؤلاء بشهداء فيقولون من هم 
فيجيئهم النداء يا أهل الجمع سلوهم من أنتم فيقول أهل الجمع من أنتم 
فيقولون نحن العلويون نحن ذرية محمد رسول الله يله نحن أولاد علي ولي 
الله نحن الخصوصون بكرامة الله نحن الآمنون المطمئنون فيجيئهم النداء 
كن عر الهو وجل افوا ف مجييكم راح a‏ وشيعتكم 
فيشفهون فيكتفعون))" 

قال: إلى غير ذلك نما دل على أنهم في الحشر حفاة عراة يتوقفون في 
المحشر كالسكارى حتى يعرقوا عرقا شديدا فتشتد أنفاسهم مقدار خمسين 
عاما فيقدم رسول الله ل أمام الناس فيبكي إذا رأى من يصرف عنه من 
شيعة علي يم فيقول له الملك الله يقول قد وهبتهم لك يا محمد يل 
وصفحت عن ذنوبهم وألحقهم بك وبمن كانوا يقولون به فيلحقون في 
حزبهم. 


)00( الأمالي للصدوق ۲۸٤‏ . 


المعاد /المقام الثاني 


أقول : و أن 1 إذا . e‏ حفاة اة ويونفون في ا 
خارف 5 مسجد سو الله 2 3 قَالَ (خدتى 0 7 2 اء 7 
طالب الم يُحَددث الَا قال إذا کان 2 القيّامّة بعت الله تَبَارَكَ 


سدم م عو 


وتَعَالَى لس من حُمَرهمْ مالك نيا جنا مُرْداً في صّعيد واحد يسوقهم 
ص eee ooo‏ 
بهم أيهم وة مهم ورت أَصوَائهُم قال ا هول من 0 
م يانه مه قال َف لج رك وَتََلَى َليهِمْ من قوق عَزشه في ظلال, 
من الملائكة م ملكا من الملائكة فينّادي فيم ا معشر کک 


قمعا نادي لجار قال َيَسْمَعُ آخرُهُمْ ll‏ لمع وهم قال : 

وله عند ذلك وتخشع أَبِصَازْهُمْ وتضطرب فراتصهم وتفن 20 
وَيَرفَعُونَ رُءوسَّهُم إلى تاحيّة الصّوت مُهطعين مَهْطْعينَ إلى الداع قال فَعنْدَ ذلك قول 
الكَافرٌ هذا وم عَسِرٌ قال فَيُشْرف ؛ اجر عر وَجَلَ الحكم لذن لهم 0 
آنا اللّهُ لا إله إا 5 الحكم الْعَدْلُ الذي ا الوم أَحَكُمُ كم بعد 
وق لي لا بعلم َم عندي أَحَد ماحد لمعيف من قري بحَقَّه 
لس المظلمّة بالظلمّة بالقصّاص من الحسّنَات وَالسّيّئات وايب غ 


سے ص الس 


الهبّات ولا يَجُورُ هذه الْعََبَةَ الْيَومَ عدي ظَالم لحد مَظْلمَةَ إلا 


ت چ 


خا 
e‏ 
5 
ع 
ابي 


- ر هھ > 


e‏ اا 
ق وَاطْلْبُوا كم عند مَنْ عَلَمَكُمْ بها في اليا ونا شاه لَكُمْ 

0 وکفی بي شهيداً قال فيَتعَارقُونَ وَيَتَلارَمُونَ فلا يی أَحَدْ له عند 
َحَد مَظْلمَة أو حَق إِلأَلَمَهُ بها قال فَيَمْكْنُونَ مَا شاء الله فَيَشْمَدُ حَالَهُم 


5 
م داهج بت 


شرح حياة الأرواح 


ويکر حَرَشُهُم شد عْمُهم وترتفع أ أَصْوَائهُمٌ يجيج شديد قي نول 
احص منْهُ برك مَظالمهمْ لأهْلهًا قال وَيَطَلعُ الله عر وجل على جَهدهم 
يادي مناد من عند اله تارك وتعَالَى يمع آخرّهُمْ كَمَا يمع وهم يا 
مَعْشْرٌ الخلائق َنْصِمُوا لداعي الله ََارَكَوتَمَالَى وَامْمَعُوا إن الله بار 
وَتَعَالَى قول للك ]آنا الوَهَاب إن أ إن أَحْبَبتَم ن تَوَاهَيُوا فَتَوَاهَيُوا ونل واا 
آحذت کہ ِمَظَاللكُمْ قال ب بذلك لشدة ةجهدهم وضيق مَسلکھہ 
ترا حُمهم قال َيب بَمْضْهُمْ مقَالَهُمْ راء أن يتحلْصُوا مما هُمْ فبه وَيََْى 
َغضهم فيو يا رب مَظَاَْا أَعظَمْ من اَن نبا قال يادي ماد من تلقاء 
العش ین رضوان خان المتان ان الفردؤس فال فاو الله عر وخا أن 
يطلعَ من الفردَؤس قَضْراً من فضّة بما فيه من الأنبة وا دم قَالَ يلع 
عَلَيْهِم في حفاقة لقصر الْوَصَائف الخدم قال فيُنَادي تاد من عند الله 
ارك وتعَالَى يا مَعْشَرَ الخلائق ارفعوا روسكم فَانظرُوا إلى هذا القطر قال 
يرون ُموسَهُم فكُلُّهُمْ مهال يادي مناد من عند الله تَعالَى يا 
الخلاة ٿق هَذَا لكل مَنْ عَمَا عن مُؤْمِنِ قال فيعفُون كلم إلا القليل قال يقو 

للا را ا إلى جتني يوم ظَالِم ولا يجوز إِلَى تاري 00 
لحد من الْسْلمِينَ عنْدهُ مَظلمَةٌ حَنَّى يَأَحْذَهَا مله عنْدَ المسّاب أَيُهَا 
الاق انعدو للْحسَاب قال كم يُحلَى سبلم فيَنْطَلُونَ إلى العقبة يكرد 
يضم بخضاً حى بنتهوا إلى الَْْصة وااو باك وتَعَالَى عَلَى اعرش قد 
شرت الدواوين وَنُصِبت لموازين اضر النَبِيُونَ ال وهم الأئمّة 


5-4 
ت 


0 شه كل إمَام عَلَى أَهْلٍ عَالَه اه َدْقَمَ فهم بأمر اله عر وَجَل ودعَاهُم 
إلى ستبيل الله قال فال له رل من رش یا بن رول الله إِذَا كان للرَجُل 
اومن عند اليّجُل الكافر مَظْلمَةٌ أي شي ء يَأْخُدُ من الْكَافر وَهُوَ من أَهْلٍ 


المعاد /المقام الثاني 


الّار قال فَقَالَ لَهُ علي بن الحُسَيْن يڪم يُطرَحُ عن الم من سيّاته بقذرما 
لَه علَى الكَافر فَيُعَذَبِْ الْكافرٌ بها مَعَ عَذَابِه بكفره عَذَابا بقذرما للك 
به من مَظْلمّة قال قال لَه قرشي فَإِذَاكَانَت الْظُلمَهُ للْصْئْلمٍ عند نلم 
كيف ؤخ مَظْمَعُُ من الم قال خد لْمَظلوم من الظالم من حَسَنَاتٍ 
بقذر حَقَ اللوم راد علَى حَسَنَات المظلوم قال فال لَه القرشي فَإِن لم 
كن للظالم حَستات قال عن سَيِّئَاتٍ 
خد من سات اموم راد على سات الظالم ) 

قال الجزري فيه ( راا يوم القيامة عراة TY‏ 
وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه يعني ليس فيهم شيء من 
العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعور والعرج وغير ذلك 
وإنما هي أجساد مصححة لخلود الأبد في الجنة أو النار وقال بعضهم روي 
في تمام الحديث قيل وما ل ل 
الدنيا وهذا لا يخالف الأول من حيث المعنى ) 

وبالجملة إن المكلف إذا خرج يوم القيامة من قبره خرج عاريا عن 
عوارض الدنيا والبرزخ لأنها ليست منه ولا كانت هي من غير سنخه 
رجعت إلى أصلها بحكم رجوع كل شيء إلى أصله . 

وعن أبي جعفر يك قال ( إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في 
صعيد واحد فهم حفاة عراة فيوقفون في ا لمحشر حتى يعرقوا عرقا شديدا 
e‏ فيمكثون في ذلك مقدار خمسين عاما وهو قول الله 
57 خَشعَت الأصوات للرّحَمن فلا تَسمع إلأهمساً 4 قال ثم ينادي مناد من تلقاء 


. ٠١١-1٠٤/۸ الكافي‎ )١( 
. ۲۷۰ / ۷ بحار الأنوار‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 


العرش أين النبى الأمى فيقول الناس قد أسمعت فسم باسمه فينادي أين 
نبى الرحمة محمد بن عبد الله الأمى ص فيتقدم رسول الله ص أمام 
الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة إلى صنعاء فيقف 
عليه ثم ينادي بصاحبكم فيتقدم أمام الناس فيقف معه ثم يؤذن للناس 
فيمرون فبين وارد الحوض يومئذ و بين مصروف عنه فإذ ری رسول الله ص 
من يصرف عنه من محبينا يبكي فيقول يا رب شيعة علي قال فيبعث الله 
إليه ملكا فيقول ما يبكيك يا محمد فيقول أبكى لأناس من شيعة على 
أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار و منعوا ورود الحوض قال فيقول له الملك 
إن الله يقول قد وهبتهم لك يا محمد وصفحت لهم عن ذنوبهم وألحقتهم 
بك و من كانوا يقولون به و جعلناهم في زمرتك فأوردهم حوضك فقال أبو 
جعفرع فكم من باك يومئذ و باكية ينادون يا محمداه إذا رأوا ذلك ولا 
يبقى أحد يومئذ يتولانا و يحبنا و يتبرأ من عدونا و يبغضهم إلا كانوا في 
1 )0 5 

حزبنا و معنا و یرد حوضنا ) . 

قال: وأنهم ييقون يوم قياما على أقدامهم حتى يلجئهم العرق فينادوا يا 
رب حاسبنا ولو إلى النار فيبعث الله ريحا فيضرب بينهم فيصار امجرمون إلى 
النار ومن كان في قلبه إيمان إلى اجنة . 

أقول : قال القمي في تفسير قوله تعالى #وَامتازُوا الْيوْمأَيا المُجْرمُونَ 4 
قال إذا جمع الله الخلق يوم القيامة بقوا قياما على أقدامهم حتى يلجمهم 
العرق فينادوا يا رب حاسبنا ولو إلى النار قال فيبعث الله رياحا فيضرب 
بينهم وينادي مناد #إوامتازوا اليم أيا لمُجَرِمُونَ» فيميز بينهم فصار الجرمون 
فى النار ومن كان فى قلبه إيمان صار إلى الجنة ) » الحديث . 


. ٠١١ / ۷ بحار الأنوار‎ )١( 
. ٠١۳ / ۷ بحار الأنوار‎ )۲( 


كملا 


المعاد /المقام الثاني 


واعلم أن أهوال الحشر مما لا يمكن بيانه لشدّة أحوالها . 

( كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى أهل مصر مع محمد بن أبي 
بكر يا عباد الله إن بعد البعث ما هو أشد من القبر يوم يشيب فيه الصغير 
ويسكر فيه الكبير ويسقط فيه الجنين و #اتده لكل مرضعةعماً أرضعت #يوم 
عبوس قمطرير يوم #كانّشَرهُ مُسْتَطيراً4 إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة 
الذين لا ذنب لهم و ترعد منه السبع الشداد والجبال الأوتاد والأرض المهاد 
وتنشق السماء #فَهِي يَومَئِد واهيّة #وتتغير فكأنها #وردة كالدهان #وتكون 
الجبال سرابا مهيلا بعد ما كانت صما صلابا و ينفح في الصور) فيفزع 
من في السماوات والأرض إلامّنشاءاللّه 4 فكيف من عصى بالسمع 
والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه من 
ذلك اليوم لأنه يصير إلى غيره إلى نار قعرها بعيد وحرها شديد وشرابها 
صديد وعذابها جديد ومقامعها حديد لا يغير عذابها ولا يموت ساكنها دار 
ليس فيها رحمة ولا تسمع لأهلها دعوة )"" انتهى . 

فإذا نفخ في الصّور نفخة الجذب أعني نفخة الصعق فتفنى الأرواح 
والنفوس وذلك عند خراب العالم ثم ينفخ في الصّور نفخة البعث فتجتمع 
الأرواح والأبدان فتدخل كل روح إلى قالبها فتحشر الخلائق . 

عن علي بن الحسين لك قال ( سثل عن النفختين كم بينهما قال ما 
شاء الله فقيل له فأخبرني يا ابن رسول الله كيف ينفخ فيه فقال أما النفخة 
الأولى فإن الله يأمر إسرافيل فيحبط إلى الدنيا ومعه صور وللصور رأس 
واحد وطرفان وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأرض قال فإذا 
رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور قالوا قد أذن الله في 


(۱) بحار الأنوار ٠٠١۳/۷‏ . 


شرح حياة الأرواح 


موت أهل الأرض وفى موت أهل السماء قال فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت 
المقدس ويستقبل الكعبة فإذا رأوا أهل الأرض قالوا أذن الله في موت أهل 
الأرض قال فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض 
فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق ومات و يخرج الصوت من الطرف 
الذي يلي السماوات فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق و مات إلا 
إسرافيل قال فيقول الله لإسرافيل يا إسرافيل مت فيموت إسرافيل 
فيمكثون في ذلك ما شاء الله ثم يأمر الله السماوات فتمور ويأمر الجبال 
لوتب دل َالْأرْضْعْيْرَالأرْض © يعني بأرض لم يكتسب عليها الذنوب بارزة 
ليس عليها الجبال و لا نبات كما دحاها أول مرة ويعيد عرشه على الماء كما 
كان أول مرة مستقلا بعظمته وقدرته قال فعند ذلك ينادي الجبار جل 
جلاله بصوت جهوري يسمع أقطار السماوات والأرضين لنا ملك ليوم » 
فلا يجيبه مجيب فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله مجيبا لنفسه لله 
الواحد الْقَهارٍ» وأنا قهرت الخلائق كلهم وأمتهم إني أنا الله لا إله إلا أنا 
وحدي لا شريك لي ولا وزير و أنا خلقت خلقي بيدي وأنا أمتهم بمشيتي 
وأنا أحييهم بقدرتي قال فنفخ الجبار نفخة في الصور يخرج الصوت من أحد 
الطرفين الذي يلي السماوات فلا يبقى في السماوات أحد إلا حي وقام 
كما كان ويعود حملة العرش ويحضر الجنة والنار ويحشر الخلائق للحساب 
قال فرأيت علي بن الحسين صلوات الله عليهما يبكي عند ذلك بكاء 


شديدا 1" : 
أقول : وإنما ذكرت قصة الصور هنا لأن صاحب الكتاب لم يذكر ذلك 
فلنعد إلى ما كنا فيه . 


. ۳۲۲ / " بحار الأنوار‎ )١( 


المعاد /المقام الثاني 


قال: إن في القيانة NE E‏ 

أقول : قال أبي عَبْداللُه ڪه ( أَنّهُ قال في حَديث ألا قَحَاسبُوا اكم 
قبل أن ُحَاسَيُوا إن أمْكنّة لقَيامَة E‏ مَؤقفا ئّ مقف مام آلف ١‏ ستة 
23 تلا هذه اليه هي يوم كان مدان خاش الف نجه مما مدو قيل يوم 
القيامة يفعل الله فيه من الأمور ويقضي فيه الأحكام بين العباد ما لو فعل 
في الدنيا لكان مقدار خمسين ألف سنة ف 

وروى أبو سعيد الخدري قال ( قيل يا رسول الله ما أطول هذا اليوم فقال 
والذي نفس محمد بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا )۽ وروي عن أبي عبد الله 5ه أنه ق قال 
ا ET‏ ون نه يض قال ۷ 

(4 

ينتصف ذلك اليوم حتى يقيل أهل الجنة في الجنة و أهل النار في النار ) : 

وقيل متاو أن أول نزول الملائكة 85 الدنيا بأمره ونهيه وقضائه بين 
الخلائق إلى آخر عروجهم . 
على خمسون موقفا يقف فى كل موقف ألف سنة والمقصود من السنين هنا 
المراتب لا غيرذلك حتى يؤدي حسابه فيختلف وقوف الخلق في المواقف 
د يسرع كالبرق الخاطف ومنهم من ينكث » والله يحاسب امن 

فى أقل من طرفة عين لكن الحساب يطول ويقصر بالنسبة إلى المكلفين 
افاس والله أعلم . 


. ١68 / ۱۲ مستدرك الوسائل‎ )١ 


) 
(۲) ۰ (”)ء )٤(‏ بحار الأنوار ۷ / 177 . 


شرح حياة الأرواح 


قال : وأنه يسأل كلهم عن جسده فيما أبلاه وعمره فيما أفناه وعن ماله ثما 
اكتسبه وفيما أنفقه وعن حب أهل البيت . 

أقول : نعم ويسأل عن كل ما أنعم الله عليه من العقل والنفس والروح 
والجسم والجسد والحواس الباطنة والحواس الظاهرة ويحاسب فيحاسب الله 
عز وجل بنفسه لقوله تعالى قرأ كتابك كفى بتك اليو ليك حَسيبا 4" 
وقال أمير المؤمنين كج في بعض خطبه ( اسمع يا ذا الغفلة والتصريف من 
ذي الوعظ و التعريف جعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والنكال 
يوم تقلب إليه أعمال الأنام وتحصى فيه جميع الآثام يوم تذوب من النفوس 
إحداق عيونها وتضع الحوامل ما في بطونها وتفرق من كل نفس وجيبها 
ويحار في تلك الأهوال عقل لبيبها إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتها 
وتبدلت بالخلق بعد أنيق زهرتها أخرجت من معادن الغيب أثقالها ونفضت 
إلى الله أحمالها يوم لا ينفع الحذر إذ عاينوا الهول الشديد فاستكانوا وعرف 
ا مجرمون بسيماهم فاستبانوا فانشقت القبور بعد طول انطباقها واستسلمت 
النفوس إلى الله بأسبابها كشف عن الآخرة غطاؤها فظهر للخلق أنباؤها 
فدكت الأرض دكا دكا ومدت لأمر يراد بها مدا مدا واشتد المبادرون إلى 
الله شدا شدا وتزاحفت الخلائق إلى المحشر زحفا زحفا ورد المجرمون على 
الأعقاب ردا ردا وجد الأمر ويحك يا إنسان جدا جدا وقربوا للحساب فردا 
فردا ‏ وَجاءَرَكَوَاهْنَكُصَعَا صقا #يسألهم عما عملوا حرفا حرفا وجيء بهم 
عراة الأبدان #خشعاأبصارهم » أمامهم الحساب و #منورائهم جهتم 4 
يسمعون زفيرها ويرون سعيرها فلم يجدوا ناصرا ولا وليا يجيرهم من الذل 
فهم يعدون سراعا إلى مواقف الحشر يساقون سوقا فالسماوات «مَطويات 


. ١4 الإسراء‎ )١( 


المعاد /المقام الثاني 


بيّمينه كَطّيالسّج للِلكتب والعباد على الصراط 9# وَجدت قلُوبهم 4 يظنون 
أنهم لا يسلمون «إوَلا يْوَدَنَْلَهُم 4 فيتكلمون ولا يقبل منهم #فَيَعتَذِرونَ 4 
قد ختم على أفواههم واستنطقت «أيْديهم وَأَرْجِلهُم يما كاثوا يعملون 4 يالها 
من ساعة ما أشجى مواقعها من القلوب حين ميز بين الفريقين هَريق في 
الجِنَّةوَفَرِيقْ في السّعير #من مثل هذا فليهرب الهاربون إذا كانت الدار 
الآخرة #لها شَْيعْملالعامئون * ) . 

بيان مالعلّة يحتاج إلى البيان قوله ته ( يوم تقلب إليه أعمال 
الأنام . .. إلخ ) يريد المكلف العامل من أول عمره إلى آخر عمره يأتي يوم 
القيامة ويأتي معه جميع أعماله وأحواله وأطواره وتطوراته فإن كلها موجودة 
0# في جدود مها واسكتكها فؤتي بالسارق حين مد يده إلى السرقة 

0 والمصلي حين ما يصلي وربما يكون جميع هذه 

20 لرجل واحد فؤتى به بجميع أحواله فللرجل الواحد شكونات غير 
متناهية لا يقال أن هذه ET‏ قارة لأنها أعراض صدرت عنه فى 
الأزمنة الغير القارة فذهبت فكيف تعادلانا » نقول ليس حيث تذهب من أن 
الأعمال أعراض لا تكون منشأ للأحوال بل إنما هى جواهر موجودة ولكنها 
بالنسبة إلى عاملهما أعراض » وبالنسبة إلى أنفسها جواهر وهي قارة في 
أزمنتها وجميع الأزمنة قارة في حدودها فكلما دخل في الوجود لا يخرج 
منه بوجه من الوجوه فيأتي الرجل بجميع شعوناته وأحوالاته حتى أنه ليملا 
العرصة من شئوناته فيعذب ويثاب بها فيحصي فيها جميع الأنام . 

قوله يك ( إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتها ) ذلك يكون في نفخة 
الصعق التي تنجذب جميع الأرواح والنفوس والعقول وسائر المراتب إلى 
ثقبها فينفك جميع المراتب بعد المراتب بعد اجتماعهما . 


(۱) بحار الأنوار ۷ / 18 . 


شرح حياة الأرواح 


وقوله ك ( أخرجت من معادن الغيب أثقالها ) هذا في نفخة البعث 
وبعد تلك الأحوال تعود الأشياء إلى اجتماعها تنشق الأرض ويظهر ما 
كمن فيها من أجساد المكلفين التي بقيت في قبورها مستديرة فتخرج إلى 
سلقة اشر للسؤال::. 

وقوله ك ( وعرف امجرمون بسيماهم فاستبانوا ) مأخوذ قوله تعالى 
#يعرف المُجرمون بسيماهم فَيوْخَدْ بالتواصي والأقدام ب" »هذا يحتمل أن 
يكون المراد بها المشركين فإنهم لا يسألون يوم القيامة ويساقون إلى النار كما 
في الخبر عن رسول الله اخ قال ( إن الله يحاسب كل خلق إلا من أشرك 
بالله فإنه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار)" الحديث » أو المراد أنه يمتاز 
الأخيار من الأشرار بأعمالهم فيستنيبون ويقاد بالمجرمين إلى النار وليس المراد 
أنه يمتاز عند الله بمعنى أنه سبحانه يعرف المجرم في ذلك اليوم تعالى عن 
ذلك ربي علوا كبيرا » بل المراد أنه يمتاز امجرم عن غيره عند الخلق فالمعرفة 
راجعة إلى الخلق فيتعارفون ويتناكرون . 

قوله كه ( فدكت الأرض دكا دكا ومدت للأمر مدا مدا . .الخ ) يريد 
أنه إذا زالت عن الأرض هذه الأوساخ أعني العوارض الدنياوية والبرزحية 
على ما هي عليها منبسطة تسع جميع الخلائق وشئوناتهم فتكون الأرض 
يومئذ نقية صافية حتى ورد أنها تكون غذاء للخلق حتى يفرغون من 
الحساب كما ورد عن أبي جعفر ك أنه سثل ( قيل يا أبا جعفر فأخبرني 
عن قول الله تبارك وتعالى يوم تبد ل الأرَضغَيْ رَالأرض وَالسّماوات »أي 
أرض تبدل فقال أبو جعفر كه تبدل أرضنا بخبزة بيضاء يأكلون منها حتى 
يفرغ الله من حساب الخلائق فقال نافع إنهم عن الأكل لمشغولون فقال أبو 
جعفر أ هم حينئذ أشغل أم وهم في النار فقال نافع بل وهم في النار قال 


٤١ الرحمن‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار ۷ / ١١١‏ 


المعاد /المقام الثاني 


فقد قال الله وتادىأصحاب التار أصحاب الجنَّة أن أفيضوا عنَينا مناماء أوَمِمًا 
َرَقَكُم النّهُ ما شغلهم أليم عذاب النار عن أن 0 بالطعام فأطعموا الزقوم و 
دعوا بالشراب فسقوا الحميم فقال صدقت ) "', فالأرض التي تبدّل بالخبر 
هي هذه الأرض بعينها إلا أنها طهرت عن الأوساخ التي عرضتها وإذا زالت 
عنها الأعراض تمتد وتبسط كما خلقها الله أول مرّة فعند ذلك تسع 
الخلائق 

قوله كله : وقربوا للحساب فردا فردا يريد أن ذلك اليوم يوم الفزع الأكبر 
وهو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لاشتغاله بشأنه وعلم 
بأنهم لا ينفعونه فهو يأتي وحده كما خلقه الله وحيدا لكن معه جميع 
شئونه وأحواله فكل يشتغل بنفسه عن غيره » نعوذ بالله فهو فرد وجمع فرد 
باعتبار نفسه وجمع باعتبار شئونه إياه . 

قوله يك : ((وجاء ربك والملك صفا صفا)) يريد الرب سبحانه أو أن 
الرب هو المربي وهو رسول الله بيذ وسائر الأئمة ثمة عليهم السلام لأنهم أولياء 
الحساب فيحاسبون الخلق كما ورد عن الباقر كه ((أنه قال يا جابر ! اذا كان 
1 القيّامّة يت لله عَرَ وَجَل الأولين والأخرين لفصْل الخطاب دعي رَسُول 
لله بك ل ودعي أميز الؤْمنينَ كله 06 سول الله بل حلة خضراء 1 

ما بين اشرق والْغْرب ويکسي علي ڪه مثْلهَا وَيُكْسَى رول الله ب حَلّة 
وردية يُضيء لها ما بين الشرق وَالْغْرِبِ کسی علي 96 مها م 
يَصْعَدَان عندها ثم يُدعَى بنا فيد يتا حسّاب الاس فتن وَاللّهِ تُذخل 
هل الحنّة الجنّة وهل التار الا 

عن مولانا الرضا يا في قوله : ( وجاء ربّك) أي ظهر آيات قدرته وآثار 
قهره مثل ذلك بما يظهر عنده حضور السلطان من آثار هيبته وسياسته ) 
الحديث . 


(۱) بحار الأنوار ۳۳ / 450 . 
(۲) الكافي 8 / 159 . 


ص 


شرح حياة الأرواح 


ولا تنافي بين الحديثين لأنهم عليهم السلام هم آيات قدرته وآثار قهره 
فيظهر الله سبحانه للخلق بهم عليهم السلام فهم آياته » قال 52( ونحن 
ظاهره فيكم ) فالله سبحانه هو الذي يحاسب وحده لا شريك له لكن 
يحاسب الخلق بهم عليهم السلام كما أنه تعالى ظهر للخلق بهم عليهم 
السلام وهو يحاسب الخلق بهم قال تعالى # كفى بتَفْسك اليو عليك 
شيا 4 و 

قوله تيك ( وجيء بهم عراة الأبدان » خشعا أبصارهم . . إلخ ) يريد 
أنهم عراة عن العوارض الدنيوية والبرزخية لا أنهم عراة بلا أكفان بل عليهم 
أكفانهم كما قال الصادق كله ( أنه سأل الزنديق أبا عبدالله ك فقال 
أخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة قال بل يحشرون في أكفانهم 
قال أنى لهم بالأكفان وقد بليت قال إن الذي أحيا أبدانهم جدد أكفانهم 
قال من مات بلا كفن قال يستر الله عورته بما شاء من عنده قال فيعرضون 
صفوفا قال نعم هم يومئذ عشرون ومائة صف في عرض الأرض )" الخبر . 

قوله يه ( أمامهم الحساب » ومن ورائهم جهنم يسمعون زفيرها . . .الخ) 
ردان الخلق في ذلك الموقف مقبلون إلى الحساب ومن ورائهم جهنم وهو 
كناية عن إحاطة جهنم بهم فيومئذ تحيط بهم جهنم من جميع أطرافهم كما 
ورد عن آبي جَغفر ته قال قال الي ك3 : ( أخبرني الوم الأمين أن الله لآ 
إِلَه غير | إِذا رقف الخلائق وج الأَمِينَ والآخرين أتي بجهنم اد اف 
م خد يكل زام م مائةٌ آلف ملك من الغلاظ الشُّداد وها هَدَه وتَحَطُم 
رفير وشهيق وها فر الرَفرة فلو لا أن الله عر وجل أرما إلى الحسَاب 


. 14 الإسراء‎ )١( 


0 


المعاد /المقام الثاني 


للكت الجميع ثُمّبَحْرْجُ منْها عق حيط بالخلائق بر منهُمْ الاجر فنا 
خَلَقَ اللَّهُ عَبْداً من عبّاده ملك ك ولا نبي لا يادي يا رب تفسي تفسبي 
وأنت قول يا رب أمعي أمي كم يوضع عَلَِهَا صراط د من الشغر وح 
من الستفة عليه تلات قنَاطرَ الأولَى عَلَيّهًا الأمائة وَالرّحْمَة وَالنّانيَة عَلَيْهَا 
الصّلاة وَالتَّلمَهُ عَليْهَا رب ل غير فيكلفُونَ لمر عَليْهَا فَنَحْبِسُهُم 
الرَحْمَةٌ والأمانة ن جوا مها حَبَسَنْهُمُ E‏ الصلاة إن نَجَوا منْها كان المنتَهَى 
إلى رب ؛ العالمين جل کر وش ن لله 0 وَتعَالَى إ إن ربك لبا رضاد 
00 لصثراط 0 قَلَمَهُ وح ثبت قدمه 0 3 ا 
TEE‏ 
الذي تجاني مك بعد ياس بفضله وَمَنّه ِن ربا لََفورٌ شکور ) ا لحد 

5 ا 0 يوم القيامة إلا بالتتمسك 0 أمير 

أبا حسن إن كان حبك مدخلى جهنم كان الفوز عندي جحيمها 

وكيف يخاف النار من كان موقنا بأنك مولاه وأنت قسيمها 


جعلنا الله من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين 

قوله كج ( قد ختم على أفواههم واستنطقت أيديهم وأرجلهم ما كانوا 
يعملون ...الخ ) يعني يظهر في ذلك اليوم تنطق الأعضاء والجوارح 
فيشهدون على المكلف وليس معناه أنه لا تنطق الأعضاء وتطرى عليهم 


. ۳۱۲ / 8 الكافي‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


النطق لأن كل شىء ينطق عن توحيد الله فى هذه الدنيا والآخرة ولا كانت 
المشاعر الظاهرية محجوبة بالحجب والأغشية لا تدرك إنطاق الجوارح في 
هذا الوطن » فإذا كشف الغطاء يظهر إنطاقهم وجميع المشاعر والقوى لها 
شعور وإدراك فيدرك كل واحد من القوى والمشاعر جميع ما يدرك صاحبهم 
مثلا ء اليد تأكل وتذوق وتبصر وتشم وتسمع والعين كذلك وجميع القوى 
كذلك فكل شيء فيه معنى كل شيء فتفطن واصرف الذهن إلي فستعرف 
ذلك في الآخرة والعارفون بالله يشاهدون كل ذلك في الدنيا أيضا لأنهم 
اكتحلت بنور الله أعينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال: وإنه ليكون في الميزان القسط الذي يقال له لسانا وكفتين يصور 
الأعمال الحسنة بصورة والسيئة بصورة قبيحة فتوضع في كفة الميزان. 

أقول : قال الله تعالى و الوزن يومَئذ الحُق هَمَنَ َقلَّت موازينه فَأولئك هم 
لمقلحُون ومن خت مُوازِيئه فَأولنك الُذينَ خسروا أُنْفُسَّهُم بماكائوا بآياتنا 
يظلمون 4" . 

( قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى والوزن يوْمَئِدٍ الحق ذكرفيه 4 
أقوال : 

أحدها : أن الوزن عبارة عن العدل في الآخرة وأنه لا ظلم فيها على 
أحد . 

وثانيها : أن الله ينصب ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة فتوزن به 
أعمال العباد الحسنات والسيئات . 

عن ابن عباس والحسن وبه قال الجبائي واختلفوا في كيفية الوزن لأن 
الأعمال أعراض لا تجوز عليها الإعادة ولا يكون لها وزن ولا تقوم بأنفسها 
فقيل توزن صحائف الأعمال . 


. ٩-۸ الأعراف‎ )١( 


0 


المعاد /المقام الثاني 


عن ابن عمر وجماعة وقيل تظهر علامات للحسنات وعلامات للسيئات 
في الكفتين فتراها الناس عن الجبائي وقيل تظهر للحسنات صورة حسنة 
وللسيئات صورة سيئة . 

عن ابن عباس وقيل توزن نفس المؤمن والكافر عن عبيد بن عمير قال 
يؤتى بالرجل العظيم الحثة فلا يزن جناح بعوضة . 

وثالثها : أن المراد بالوزن ظهور مقدار المؤمن في العظم ومقدار الكافر في 
الذلة كما قال سبحانه فلا ثقيم لهم يوم القيامة وزناً »فمن أتى بالعمل 
الصالح الذي يثقل وزنه أي يعظم قدره فقد أفلح و من أتى بالعمل السيئ 
الذي لا وزن له ولا قيمة فقد خسر لهمَن شَمْدَتَ موازيته # إنما جمع الموازين 
لأنه يجوز أن يكون لكل نوع من أنواع الطاعات يوم القيامة ميزان ويجوز أن 
يكون كل ميزان صنفا من أصناف أعماله ويؤيد هذا ما جاء في الخبر أن 
الصلاة ميزان فمن وفى استوفى . 

وقال الرازي فى تفسيره فى وزن الأفعال قولان الأول في الخبر أنه 
تغالى كب ميزانا لةالسان وكا يوم القيافة يون به أعمال العباد خيرها 
وشرها قال ابن عباس أما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في 
كفة الميزان فتشقل حسناته على سيئاته فذلك قوله لإ هَمَن قلت موازينه 
فَأُونئك هم الفلحون € الناجون قال وهذا كما قال فى سورة الأنبياء # و فَضع 

وأما كيفية وزن الأعمال على هذا القول ففيه وجهان الأول أن أعمال 
المؤمن تتصور بصورة حسنة وأعمال الكافر تتصور بصورة قبيحة فتوزن تلك 
الصورة كما ذكره ابن عباس والثاني أن الوزن يعود إلى الصحف التي تكون 


فيها أعمال العباد مكتوبة . 


شرح حياة الأرواح 


وسئل رسول الله بك عما يوزن يوم القيامة فقال الصحف وهذا القول مذهب 
المفسرين فى هذه الآية . 

وعن عبد الله بن سلام أن ميزان رب العالمين ينصب بين الجن والإنس 
يستقبل به العرش إحدى كفتي الميزان على الجنة والأخرى على جهنم ولو 
وضعت السماوات والأرض فى إحداهما لوسعتهن وجبرئيل آخذ بعموده 
وينظر إلى لسانه . 1 

وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله 5 يؤتى برجل يوم القيامة إلى 
الميزان ويؤتى له تسعة و تسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيها 
خطاياه و ذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد عبده ورسوله فيوضع في الآخر فيرجح . 

وعن الحسن بينا رسول الله ب ذات يوم واضع رأسه في حجر عائشة قد 
أغفي إذ سالت الدموع من عينها فقال ما أصابك ما أبكاك قالت ذكرت 
حشر الناس وهل يذكر أحد أحدا فقال لها يحشرون حفاة عراة وقرأ لكل 
امرئ متهم يومَئذ شأن يُغنيه لا يذكر فيها أحدا عند الصحف وعند وزن 
الحسنات والسيئات . 

وعن عبيد بن عمير يؤتى بالرجل العظيم الأكول الشروب فلا يكون له 
وزك بعوضة . 

والقول الثانى وهو قول مجاهد والضحاك والأعمش أن المراد من الميزان 
العدل والقضاء و المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول ومالوا إليه أما بيان 
أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز فى اللغة فلأن العدل فى الأخذ 
والاعطاء لا بظهر إلا بالكل :والوون: في الديا فلم يعد عل الوزن كا 
عن العدل وما يقوي ذلك أن الرجل إذا لم يكن له قدر ولا قيمة عند غيره 


المعاد /المقام الثاني 


يقال إن فلانا لا يقيم لفلان وزنا قال تعالى 8 فلا ئقيم لهم يوم القيامة وزناً * 
ويقال أيضا فلان يستخف بفلان ويقال هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه 
أي يعادله ويساويه مع أنه ليس غناك وزن في الحقيقة وقال الشاعر : 
قد كنت قبل لقائكم ذا قوة عندي لكل مخاصم ميزانه 

أراد عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه فجعل الوزن مثلا للعدل إذا 
ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الآية هذا المعنى فقط والدليل عليه أن 
الميزان إنما يراد ليتوصل به إلى معرفة مقدار الشيء ومقادير الثواب والعقاب 
لا مكن إظهارها بالميزان لأن أعمال العباد أعراض وهى قد فنيت وعدمت 
ووزن المعدوم محال وأيضا فبتقدير بقائها كان وزنها محالا وأما قوله الموزون 
صحائف الأعمال أو صور مخلوقة على حسب مقادير الأعمال فنقول إن 
المكلف يوم القيامة إما أن يكون مقرا بأن الله تعالى عادل حكيم أو لا يكون 
مقرا بذلك فإن كان مقرا بذلك فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب 
والعقاب في علمه بأنه عدل وصواب وإن لم يكن مقرا بذلك لم يعرف من 
رجحان كفة الحسنات على كفة السيئات أو بالعكس حصول الرجحان 
لاحتمال أنه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على سبيل العدل والإنصاف 
فثبت أن هذا الوزن لا فائدة فيه البتة . 

وأجاب الأولون وقالوا إن جميع المكلفين يعلمون يوم القيامة أنه تعالى 
منزه عن الظلم والجور والفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر ذلك الرجحان 
لأهل القيامة فإن كان ظهور الرجحان فى طرف الحسنات ازداد فرحه وسروره 
بسبب ظهور فضله وكمال درجته لأهل القيامة وإن كان بالضد فيزداد غمه 
وحزنه وحرقته وفضيحته في يوم القيامة » ثم اختلفوا في كيفية ذلك 
الرجحان فبعضهم قال يظهر هناك نور في رجحان الحسنات وظلمة في 
رجحان السيئات وآخرون قالوا بل يظهر رجحان فى الكفة . 

ثم الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد و الدليل عليه 


شرح حياة الأرواح 


قوله تعالى 8 وَنْضعٌوازينَالْقِسط لوم القيامّة 4 و قال في هذه الآية فمن 
قلت موازيثة »و على هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ولأفعال 
الجوارح الميزان ولا يتعلق بالقول ميزان آخر ))"" . 

أقول : إن القوم لما لم يعرفوا حقيقة الأمر ورأوا أن الله سبحانه يقول 
« وَنَضِعٌامُوازِينَالْقسْط 4 وجاء فى الأخبار إن الميزان له لسانا وكفتان 
اضطربوا فيه وقالوا هذه الأقاويل إن كان لكل واحد من هذه الأقوال وجه 
صحيح ويجمع هذه الأقوال العارف بحقيقة الأمر وهو أن الله سبحانه يضع 
يوم القيامة ميزان العدل وله لسانا وكفتان وكل ميزان بحسبه مثلا هذا 
الميزان المعروف له كفتان وكذلك العدل وكذلك سائر الأمور كالحساب 
والعدد والقدر والهندسة والشعر فكل شىء له ميزان وميزانه له كفتان فتوزن 
ذلك الك يذلاف الان فميزان العدل اشا له كات فيزن اة وان 
يوم القيامة الأعمال بميزان عدله وليس إطلاق الميزان على ميزان العدل من 
باب المجاز لأنه يقال حقيقة هذا ميزان » وأما من يقول بأن هذه الأعمال 
إعراض فلا توزن أو بأنه تفنى فكلامه ناشئ عن عدم تدبره في حقائق 
الأمور لأنا نقول كل شيء ما دخل في ساحة الوجود هو جوهر وعرض 
جوهر بالنسبة إلى نفسه ومن تحته في الرتبة وعرض بالنسبة إلى علته ومن 
فوقه فهذه الأعمال التي بالنسبة إلى ملاحظة العامل أعراض هي جواهر 
متأصلة وذوات مستقلة تظهر بجوهريتها يوم تبلى السرائر ولما لم تتخلص 
المشاعر والقوى من الأعراض الدنيوية لم يشاهدها الآن ولذلك تظهر أن 
الأعمال كلها تظهر في يوم القيامة على صور قابلياتها فتظهر تجسمها . 

قال شيخنا البهائي أعلى الله مقامه ( تجسم الأعمال في النشأة الأخروية 


(۱) بحار الأنوار ۷ / 545-1747 . 
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قد ورد في أحاديث متكثّرة من طرق الخالف وال مؤالف » وقد روى أصحابنا 
رضي الله عنهم عن قيس بن عاصم قال وفدت مع جماعة من بني تيم 
على النبي يل فدخلت عليه وعنده الصلصال بن الدلهمس فقلت يا نبي 
الله عظنا موعظة ننتفع بها فإنا قوم نعبر في البرية فقال رسول الله بك يا 
قيس إن مع العز ذلا و إن مع الحياة موتا وإن مع الدنيا آخرة وإن لكل شيء 
حسيبا وإن لكل أجل كتابا وإنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك 
وهو حى وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كرما أكرمك وإن كان لثيدها 
أسلمك ثم لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله 
إلا صالحا فإنه إن صلح آنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك . 
الخبر» ثم قال قال بعض أصحاب القلوب إن الحيات والعقارب بل والنيران 
التى تظهر فى القبر والقيامة هى بعينها الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة 
والعقائد الباطلة التى ظهرت فى هذه النشأة بهذه الصورة وتجلببت بهذه 
الحلایت كما أن ت الا والحور والثمار هي الأخلاق الزكية 
والأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة التي برزت في هذا العالم بهذا الزي 
و تسمت بهذا الاسم إذ الحقيقة الواحدة تختلف صورها باختلاف الأماكن 
فتحلى في كل موطن بحلية وتزيا في كل نشأة بزي وقالوا إن اسم الفاعل 
في قوله تعالى 8 يَسْتَعْجِنُوتَكَبِالْعََابِوَإِنَ جَهَتَمَُحيطة بالكافرين» ليس 
معنى استقبال بان يكون المراد أنها ستحيط بهم في النشأة الأخرى كما 
ذكره الظاهريون من المفسرين بل هو على حقيقته أي معنى الحال فإن 
قبائحهم الخلقية والعملية والاعتقادية محيطة بهم في هذه النشأة وهي 
بعينها جهنم التي ستظهر عليهم في النشأة الأخروية بصورة النار وعقاربها 
وحياتها وقس على ذلك قوله تعالى اندي نَ أكون أمُوالَ الْيَتامى ظلْماً إِنّما 
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يلون في بُطُونِهم ناراً» وكذلك قوله تعالى 9يومتَجدكْلتَفْس ما عملت من 
خَيْرِمْحَضرا 4 ليس المراد أنها تجد جزاءه بل تجده بعينه لكن ظاهرا فى 
جلباب آخر و قوله تعالى ظفَالْيوْم لاتظلمنَفْسِشيدا ولا تج رون إلأًماکتتم 
تَعملُونَ 4 كالصريح في ذلك ومثله في القرآن العزيز كثير وورد في 
الذهب و الفضة فإغا يجرجر في جوفه نار جهنم و قوله بك الظلم ظلمات 
يوم القيامة » وقوله بك الجنة قيعان وإن غراسها سبحان الله وبحمده إلى 
غير ذلك من الأحاديث المتكثرة ) . 

انتهى كلامه رفع الله في الخلد أعلامه فإذا عرفت أن الأعمال تتجسم 
وتظهر في يوم القيامة على ما هي عليها عرفت فساد قول من ادعى أنها 
تفنى أو نها أعراض وإذا كان ذلك كذلك فيصح القول بأنها توزن في ميزان 
له كفتان وهو ميزان العدل لأن جميع الموازين لها كفتان ولولم تكن كذلك 
لم تصح الموازنه لکن ميزان كل شيء بحسبه » ثم اعلم أن لكل واحد من 
المكلفين ق يوم القيامة موازين متعدّدة ميزان الكم والكيف والجهة والرتبة 
من المراتب فكل رتبة لها ميزان خاص فتوزن الأعمال وترجح فالحكم 
للراجح لا يقال يلزم على ذلك القول بالإحباط والمعروف من مذهب الشيعة 
بالإحباط لأن العالمين لهم مراتب ودرجات بحسب أعمالهم ويثابون 
ويعاقبون بأعمالهم التي صدرت عن حقيقتهم الأصلية فإن للإنسان المكلف 
مراتب أصلية ومراتب عرضية فالشيعة لا يصدر عنهم بحسب حقيقتهم إلا 
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الخيرات والحسنات » والكفار لا يصدر عنهم بحسب كينوناتهم إلا الشرور 
والسيئات » فالمعاصي التي تصدر عن الشيعة والطاعات والخيرات التي 
تصدر عن الكفار إنما تصدر عنهم بواسطة الأعراض التي حصلت بينهم من 
اللطخ أو الخلط » فالميزان العدل ييز بين الأعراض والذوات فيعود كل شيء 
إلى أصله فترجع سيئات الشيعة إلى الكفار » وحسنات الكفار إلى الشيعة 
بحكم رجوع الفرع إلى الأصل » وذلك قوله تعالى «الخبيئات للحبيثينو 
الخييثون لذْخَييثات والطيّبات لين والطيّبون للطيباتٍ چ وقول تعالى 
#وَنَيَحَملنَأدْمَالهه وَأَذْقالا مّعَأثُقالهم 4" أ فالميزان العدل ينصب لأجل 
التمييز لإرجاع كل شيء إلى صاحبه وليس هذا قولا بالإحباط . 

قال صاحب الكتاب : وأنه يكون فيه تطاير الكتب فكل إنسان ألزمناه 
طائره في عنقه لجعل عمله من خير أو شر في عنقه كالطوق. 

أقول : تطاير الكتب كناية عن إلحاق الأعمال إلى صاحبها فتتطاير 
الأعراف إلى أصولها بحكم كل شيء يرجع إلى أصله قال تعالى #وكل 
إنسان أَلْرَمْناهُ طائرة في عثضه وَنُخْرج لَه يوم القيامةكتاباًيلقاه متشورا اقرا 
كتابككفى بتفسك انيم علي ك حسيباً 4" . 

( قال الطبرسي رضوان الله عليه عن الإمام الصادق عك في قوله تعالى 
#وكل إنسان أَنْرَمُناهُ طائره في عثقه 4 معناه وألزمنا كل إنسان عمله من خير 
أو شر في عنقه كالطوق لا يفارقه وإنما قيل للعمل طائر على عادة العرب في 
قولهم جرى طائره بكذا وقيل طائره يمنه وشؤمه وهو ما يتطير به وقيل طائره 
حظه من الخير والشر وخص العنق لأنه محل الطوق الذي يزين المحسن 

. 7" النور‎ )١( 

. ١7 العنكبوت‎ )۲( 


. 14-١1 الإسراء‎ )۳( 
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والغل الذي يشين المسىء وقيل طائره كتابه وقيل معناه جعلنا لكل إنسان 
دليلا من نفسه لأن الطائر عندهم يستدل به على الأمور الكائئة فيكون 
معناه كل إنسان دليل نفسه وشاهد عليها إن كان محسنا فطائره ميمون وإن 
اا فطائره مشوم #وتخرج له يوم القيامة كتابا # وهو ما كتبه الحفظة عليهم 
من أعمالهم #يلقاه * أي يرى ذلك الكتاب #متشوراً # أي مفتوحا 
معروضا عليه ليقرأ ويعلم ما فيه والهاء في له عائد إلى الإنسان أو إلى 
العمل ويقال له #اقْرأ كتابّك* قال قتادة و يقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في 
الدنيا «كفى بِتَفْسكانْيوم علَيّكحَسِيباً )أي محاسبا وإغا جعله محاسبا 
لنفسه لأنه إذا رأى أعماله يوم القيامة كلها مكتوبة ورأى جزاء أعماله 
مكتوبا بالعدل أذعن عند ذلك وخضع واعترف ولم يتهيأ له حجة ولا إنكار 
وظهر لأهل الحشر أنه لا يظلم)" ا 

فالطائر عمل العامل ويلزم في عنقه فبتطاير الأعمال في يوم القيامة 
فيرجع كل عمل إلى صاحبه وإن كان في هذه الدنيا أيضا كذلك لأنها 
متصلة بالعامل لكنها لا تشاهد عيانا فإذا كان يوم القيامة تشاهد عيانا 
اتصالها فيؤتى بالرجل ومعه جميع شؤنه وأحواله وأطواره وتطوراته التي 
عملها في الدنيا وتشهد جميعها في حدود أزمنتها وأمكنتها للعامل لأن 
كل ذلك محفوظ عند الله في كتاب رتبتها فتعاد الأعمال والأحوال 
والليالي والأيام والشهور والسنون والأراضي والبقاع . 

( قال رسول الله بل أما إن الله عز وجل كما أمركم أن تحتاطوا لأنفسكم 
وأديانكم وأموالكم باستشهاد الشهود العدول عليكم فكذلك قد احتاط 
على عباده و لكم في استشهاد الشهود عليهم فلله عز وجل على كل عبد 
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رقباء من كل خلقه و همُعَهْبِاتْمِنَبَيْنِيدَيْهِوَمِنَ خلفه يَحَمَظُونَه م نأمر 
النّه 4 ويحفظون عليه ما يكون منه من أعماله وأقواله وألفاظه وألحاظه 
والبقاع التي تشتمل عليه شهود ربه له أو عليه والليالي والأيام والشهور 
شهوده عليه أو له وسائر عباد الله المؤمنين شهوده عليه أوله وحفظته 
الكاتبون أعماله شهود له أو عليه فكم يكون يوم القيامة من سعيد بشهادتها 
له وكم يكونوا يوم القيامة من شقي بشهادتها عليه إن الله عز وجل يبعث 
يوم القيامة عباده أجمعين وإماءه فيجمعهم في صعيد واحد ينفذهم البصر 
ويسمعهم الداعي ويحشر الليالي والأيام ويستشهد البقاع والشهور على 
أعمال العباد فمن عمل صا حا شهدت له جوارحه وبقاعه وشهوره وأعوامه 
وساعاته وأيامه وليالي الجمع وساعاتها وأيامها فيسعد بذلك سعادة الأبد 
ومن عمل سوءا شهدت عليه جوارحه وبقاعه وشهوره وأعوامه وساعاته 
وليالي الجمع وساعاتها وأيامها فيشقى بذلك شقاء الأبد فاعملوا ليوم 
القيامة وأعدوا الزاد ليوم الجمع يوم التناد 4 وتجنبوا المعاصي فبتقوى الله 
يرجى الخلاص فإن من عرف حرمة رجب و شعبان ووصلهما بشهر رمضاں 
شهر الله الأعظم شهدت له هذه الشهور يوم القيامة وكان رجب وشعبان 
وشهر رمضان شهوده بتعظيمه لها وينادي مناد يا رجب ويا شعبان ويا شهر 
رمضان كيف عمل هذا العبد فيكم وكيف كانت طاعته لله عز وجل فيقول 
رجب وشعبان وشهر رمضان يا ربنا ما تزود منا إلا استعانة على طاعتك 
واستمدادا لواد فضلك ولقد تعرض بجهده لرضاك وطلب بطاقته محبتك 
فقال للملائكة الموكلين بهذه الشهور ما ذا تقولون فى هذه الشهادة لهذا 
الحية فة با ربسا حداف رج وشتعبانة وهر رما ا عرفا إلا معا 
في طاعتك مجتهدا في طلب رضاك صائرا فيه إلى البر والإحسان ولقد كان 
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بوصوله إلى هذه الشهور فرحا مبتهجا أمل فيها رحمتك ورجا فيها عفوك 
ومغفرتك وكان ما منعته فيها متنعا وإلى ما ندبته إليه فيها مسرعا لقد صام 
ببطنه وفرجه وسمعه وبصره وسائر جوارحه ولقد ظمئ في نهارها ونصب 
في ليلها وكثرت نفقاته فيها على الفقراء والمساكين وعظمت أياديه وإحسانه 
إلى عبادك صحبها أكرم صحبة وودعها أحسن توديع أقام بعد انسلاخها 
عنه على طاعتك ولم يهتك عند إدبارها ستور حرماتك فنعم العبد هذا 
فعند ذلك يأمر الله تعالى بهذا العبد إلى الجنة فتلقاه ملائكة الله بالحباء 
والكرامات ويحملونه على نجب النور وخيول البرق ويصير إلى نعيم لا ينفد 
ودار لا تبيد لا يخرج سكانها ولا يهرم شبانها ولا يشيب ولدانها ولا ينفد 
سرورها وحبورها ولا يبلى جديدها ولا يتحول إلى الغموم سرورها ولا يمسهم 
فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب قد أمنوا العذاب وكفوا سوء الحساب وكرم 
منقلبهم ومثواهم وساق الحديث إلى أن قال ما من امرأتين احترزتا في 
الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق وتتقيا الباطل إلا وإذا 
بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ولا يزال يصب عليهما النعيم 
ويذكرهما الملائكة ما كان من طاعتهما في الدنيا وما كانتا فيه من أنواع 
الهموم فيها وما أزاله الله عنهما حتى خلدهما في الجنان وإن فيهن لمن 
تبعث يوم القيامة فيؤتى بها قبل أن تعطى كتابها فترى السيئات بها محيطة 
وترى حسناتها قليلة فيقال لها يا أمة الله هذه سيئاتك فأين حسناتك 
فتقول لا أذكر حسناتي فيقول الله لحفظتها يا ملائكتي تذاكروا حسناتها 
وذكروا خيراتها فيتذاكرون حسناتها يقول الملك الذي على اليمين للملك 
الذي على الشمال أ ما تذكر من حسناتها كذا وكذا فيقول بلى ولكنى أذكر 
اا کا وکا كينل و ل كلك الذىئ ع ان له أ هما لكر 
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توبتها منها قال لا أذكر قال أ ما تذكر أنها وصاحبتها تذكرتا الشهادة التى 
كانت عندهما حتى أيقنتا وشهدتاها ولم تأخذهما في الله لومة لاثم فول 
بلى فيقول الملك الذي على اليمين للذي على الشمال أ ما تلك الشهادة 
منهما توبة ماحية لسالف ذنوبهما ثم تعطيان كتابهما بأمانهما فتوجد 
حسناتهما كلها مكتوبة وسيئاتهما كلها ثم تجدان في آخرهما يا أمتي أقمت 
الشهادة بالحق للضعفاء على المبطلين ولم تأخذك فيها لومة 0 
فصيرت لك ذلك كفارة لذنوبك الاغيية a‏ لخي هافك CE‏ 
الحديث . 

وإنما ذكرنا أكثر الحديث لكثرة فوائده » وبالجملة فقد ظهر أن جميع 
الأعمال تعود في يوم القيامة وقوله تعالى لأَنْرَمُناه طائره في عنقه) كناية 
عن ظهور اتصال تلك الأعمال بصاحبها فتفطن . 

قال : وأنه تتشر صحف الأعمال فينظر كل إلى كتابه . 

أقول : نشر الصحائف عبارة عن نشر الأعمال وظهورها عند عاملها 
واتصالها به . 

قال: وانه يكون فيه الوسيلة واللواء. 

أقول : الوسيلة هي منبر لها ألف مرقاة فيصعد عليها رسول الله بط يو يوم 
القيامة واللواء لواء الحمد بيد على بن أبي طالب ك فعن أبي عبدالله كج 
قال ( كان رسول الله بل يقول إذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة فسألنا 
النبي نك عن الوسيلة فقال هي درجتي في الجنة وهي ألف مرقاة جوهر إلى 
مرقاة زبرجد إلى مرقاة لؤلؤة إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضة فيؤتى بها يوم 
القيامة حتى تنصب مع درجة النبيين فهي في درجة النبيين كالقمر بين 


. ۳۱۷-۴۱۰١ / ۷ بحار الأنوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


الكواكب فلا يبقى يومئذ نبي ولا شهيد ولا صديق إلا قال طوبى لمن 
كانت هذه درجته فينادي لمنادي ويسمع النداء جميع جميع النبيين والصديقين 
والشهداء والمؤمنين هذه درجة محمد بف فقال رسول الله ب فأقبل يومئذ 
متزرا بريطة من نور على تاج الملك وإكليل الكرامة وعلي بن أبي طالب 
إمامى وبيده لوائى وهو لواء الحمد مكتوب عليه لا إله الله محمد رسول الله 
المفلحون هم الفائزون بالله فإذا مررنا بالنبيين قالوا هذان ملكان لم نعرفهما 
ولم نرهما وإذا مررنا بالملائكة قالوا هذان نبيان مرسلان حتى أعلو الدرجة 
وعلي يتبعني فإذا صرت في أعلى الدرجة منها وعلي أسفل مني بيده 
لوائي فلا يبقى يومئذ نبي ولا مؤمن إلا رفعوا رؤوسهم إلي يقولون طوبى 
لهذين العبدين ما أكرمهما على الله فينادي المنادي يسمع النبيون وجميع 
الخلائق هذا حبيبي محمد وهذا وليي علي بن أبي طالب طوبى لمن أحبه 
وويل لمن أبغضه وكذب عليه ثم قال رسول الله 5 يا علي فلا يبقى يومئذ 
في مشهد القيامة أحد يحبك إلا استروح إلى هذا الكلام وأبيض وجهه 
وفرح قلبه ولا يبقى أحد من عاداك ونصب لك حربا أو جحد لك حقا إلا 
اسود وجهه واضطربت قدماه فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إلى أما 
أحدهما فرضوان خازن الجنة وأما الآخر فمالك خازن النار فيدنو 0 
ويسلم علي ويقول السلام عليك يا رسول الله فأرد عليه وأقول أيها الملك 
الطيب الريح الحسن الوجه الكريم على ربه من أنت فيقول أنا رضوان خازن 
الجنة أمرني ربي آتيك بمفاتيح الجنة فخذها يا محمد فأقول قد قبلت ذلك 
من ربي فله الحمد على ما أنعم به علي ادفعها إلى أخي علي بن أبي 
طالب فيدفعها إلى على ويرجع رضوان ثم يدنو مالك خازن النار فيسلم 
ويقول السلام عليك يا حبيب الله 0 السلام أيها الملك ما 


5 


المعاد /المقام الثاني 


أنكر رؤيتك وأقبح وجهك من أنت فيقول أنا مالك خازن النار أمرني ربي أن 
آتيك بمفاتيح النار فأقول قد قبلت ذلك من ربي فله الحمد على ما أنعم به 
على وفضلني به ادفعها إلى أخي علي بن أبي طالب فيدفعها إليه ثم يرجع 
مالك فيقبل على و معه مفاتيح الجنة ومقاليد النار حتى يقعد على عجزة 
جهنم ويأخذ زمامها بيده وقد علا زفيرها واشتد حرها وكثر تطاير شررها 
فينادي جهنم يا علي جزني قد أطفاً نورك لهبي فيقول علي لها ذري هذا 
وليي و خذي هذا عدوي فلجهنم يومئذ أشد مطاوعة لعلي من غلام 
أحدكم لصاحبه فإن شاء يذهب بها يمنة وإن شاء يذهب بها يسرة ولجهنم 
يومئذ أشد مطاوعة لعلى من جميع الخلائق وذلك أن عليا ك يومئذ قسيم 
ا واا انهو . 

وفي بعض النسخ ما بين المرقاة إلى المرقاة عدو الفرس الجواد ألف سنة 
وفي بعض الروايات ( إذا كان يوم القيامة وضع لرسول الله ل منبر من 
ياقوتة حمراء مكلل بزبرجدة خضراء له سبعون ألف مرقاة بين المرقاة إلى 
المرقاة حضر الفرس القارح ثلاثة أيام )" انتهى » والفرس القارح هو الذي 
دخل فى السنة الخامسة ولا يبعد أن يكون بالدال المهملة كناية عن سرعة 
مسيره فإنه يقدح النار عند مسيره بحافرته . 

وأما اللواء فقد روى أن رسول الله بَكيهُ ( أن رسول الله بد آخى بين 
المسلمين ثم قال يا علي أنت أخي وأنت مني بممنزلة هارون من موسى غير 
أنه لا نبي بعدي أ ما علمت يا علي أنه أول من يدعى به يوم القيامة يدعى 
بي فأقوم عن يمين العرش فأكسى حلة خضراء من حلل الجنة ثم يدعى 
بأبينا إبراهيم ك فيقوم عن يرن العرش في ظله فيكسى حلة خضراء من 


(۱) بحار الأنوار ۷ / ۳۲۷-۳۲۹ . 


(۲) بحار الأنوار ۷ / ۳۳۳ . 


شرح حياة الأرواح 


حلل الجنة ثم يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض فيقومون سماطين عن 
يمين العرش في ظله ويكسون حللا خضرا من حلل الجنة ألا وإني أخبرك يا 
علي أن أمتي أول الأم يحاسبون يوم القيامة ثم أبشرك يا علي أن أول من 
يدعى يوم القيامة يدعى بك هذا لقرابتك مني ومنزلتك عندي فيدفع إليك 
لوائي وهو لواء الحمد فتسير به بين السماطين وإن آدم وجميع من خلق الله 
يستظلون بظل لوائي يوم القيامة وطوله مسيرة ألف سنة سنانه ياقوتة حمراء 
قصبه فضة بيضاء زجه درة خضراء له ثلاث ذوائب من نور ذؤابة في المشرق 
وذؤابة فى المغرب وذؤابة فى وسط الدنيا مكتوب عليها ثلاثة انما الأول 
#بسم الله الرّحُمن‌الرحيم 4 والآخر #الحمد لله رب الْعامينَ #والثالث لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ل ية 
الت تة عير باللواء والحسن عن يمينك والحسين عن يسارك حتى تقف 
عفنو راسم فى لل ا و ثم 
ينادي مناد من عند العرش نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي 
آلا ئی أبشرك يا علن أتك تدعق إذا غیت وتکسی إذا کج وا إذا 
عي ا" 1 
( بيان قال الجزري زج النصل هو أن يكون النقر في طرف الخشبة فتترك 
فيها زجا ويحفظ ما في جوفه وقال الفیروزآبادي الزج الحديدة في 
أسفل الرمح )"" 
وفي بعض الروايات قال رسول الله بثك ( إذا كان يوم القيامة يأتيني 
جبرئيل ومعه لواء الحمد وهو سبعون شقة الشقة منه أوسع من الشمس 
والقمر وأنا على كرسي من كراسي الرضوان فوق منبر من منابر القدس 


)1( ) الأمالي للصدوق ۲۲٠-۳۲۲۲‏ . 


(۲) بحار الأنوار ۲/۸ . 


المعاد /المقام الثاني 


فآخذه وأدفعه إلى علي بن أبي طالب فوثب عمر بن الخطاب فقال يا رسول 
الله وك يلق على حل اللواموقد دقرف أنه سبعون شقة الشقة منه 
أوسع من الشمس والقمر فقال النبي ب إذا كان يوم القيامة يعطي الله 
عليا من القوة مثل قوة جبرئيل ومن النور مثل نور آدم ومن الحلم مثل حلم 
رضوان ومن الجمال مثل جمال يوسف ومن الصوت ما يداني صوت داود 
ولو لا أن يكون داود خطيبا لعلي في الجنان لأعطي مثل صوته وإن عليا أول 
من يشرب من السلسبيل والزنجبيل لا تجوز لعلي قدم على الصراط إلا 
وثبتت له مكانها أخرى وإن لعلي وشيعته من الله مكانا يغبطه به الأولون 
ا ا 

وبيان هذا الحديث الشريف على اكمال ما ينبغي يطول به الكلام 
ومقصودنا الاختصار في المقام . 

قال: والكوثر الذي ورد أنه نهر يجري تحت عرش الله مائه أشد بياضا 

من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد حصاه الزبرج والياقوت والمرجان 
حشيشه الزعفران ترابه المسك . 

أقول : ورد عن أبي جعفر ليك قال ( لما أنزل الله تعالى على نبيه محمد 
يك وأهل بيته عليهم السلام إا أعطيناك الكوكَرَ4 قال أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب بك يا رسول الله لقد شرف الله هذا النهر وكرمه فانعته لنا 
قال نعم يا علي الكوثر نهر يجري الله من تحت عرشه ماؤه أبيض من اللبن 
وأحلى من العسل وألين من الزبد حصباه الدر والياقوت والمرجان ترابه 
المسك الأذفر حشيشه الزعفران يجري من تحت قوائم عرش رب العالمين 
ثمره كأمثال القلال من الزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر والدر الأ بيض 


0 


. ۳ /۸ بحار الأنوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


يستبين ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره فبكى النبي يدل وأصحابه ثم 
ضرب بيده إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه فقال يا علي والله ما 
هو لي وحدي وإنما هو لي ولك ومحبيك من بعدي 0 

( عن ابن عباس في قوله تعالى «إنَا أعطّيناكالكوثّرٌ»# قال نهر في 
الجنة عمقه في الأرضن يعاق ألف فرسخ ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى 
من العسل شاطئاه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت خص الله به نبيه وأهل 
بيته كله دون الأنبياء - : 

وعن مسمع كردين عن أبي عبدالله كيك قال ( إن الموجع قلبه لنا ليفرح 
يوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا 
الحوض وإن الكوثر ليفرح بمحبنا إذا ورد عليه حتى إنه ليذيقه من ضروب 
الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه يا مسمع من شرب منه شربة لم يظمأ 
بعدها أبدا ولم يشق بعدها أبدا وهو في برد الكافور وريح المسك وطعم 
الزنجبيل أحلى من العسل وألين من الزبد وأصفى من الدمع وأذكى من 
العنبر يخرج من تسنيم وير بأنهار الجنان تجري على رضراض الدر والياقوت 
فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السماء يوجد ريحه من مسيرة ألف عام 
قدحانه من الذهب والفضة وألوان الجوهر يفوح في وجه الشارب منه كل 
فائحة حتى يقول الشارب منه ليتني تركت هاهنا لا أبغي بهذا بدلا ولا 
عنه تحويلا أما إنك يا كردين من تروي منه وما من عين بكت لنا إلا نعمت 
بالنظر إلى الكوثر وسقيت منه من أحبنا وإن الشارب منه ليعطى من اللذة 
والطعم والشهوة له أكثر ما يعطاه من هو دونه في حبنا وإن على الكوثر أمير 
المؤمنين وفي يده عصاء من عوسج يحطم بها أعداءنا فيقول الرجل منهم 


. ۲۷ / ۸ بحار الآنوار‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار م / ٠١‏ . 


المعاد /المقام الثاني 


اق أشهد الشهادتين فيقول انطلق إلى إمامك فلان فاسأله أن يشفع لك 
فيقول تبرأ مني إمامي الذي تذكره فيقول ارجع وراءك فقل للذي كنت 
تتولاه و تقدمه على الخلق فاسأله إذ كان عندك خير الخلق أن يشفع لك فإن 
خير الخلق حقيق أن لا يرد إذا شفع فيقول إني أهلك عطشا فيقول زادك الله 
ظ مأو زادك الله عطشا قلت جعلت فداك و كيف يقدر على الدنو من 
الحوض ولم يقدر عليه غيره قال ورع عن أشياء قبيحة و كف عن شتمنا إذا 
ذكرنا و ترك أشياء اجترأ عليها غيره و ليس ذلك لحبنا و لا لهوى منه لنا و 
لكن ذلك لشدة اجتهاده فى عبادته و تدينه ولما قد شغل به نفسه عن ذكر 
الناس فأما قلبه فمنافق و دينه النصب و أتباعه أهل النصب و ولاية الماضين 
و تقديمه لهما على كل أحد )"" . 

( عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله بخ سئل عن الحوض فقال أما 
إذا سألتموني عنه فسأخبركم أن الحوض أكرمني الله به و فضلني على من 
كان قبلي من الأنبياء و هو ما بين أيلة و صنعاء فيه من الآنية عدد نجوم 
السماء يسيل فيه خليجان من الماء ماؤه أشد بياضا من اللبن و أحلى من 
العسل حصاه الزمرد و الياقوت بطحاؤه مسك أذفر شرط مشروط من ربي لا 
يرده أحد من أمتي إلا النقية قلوبهم الصحيحة نياتهم المسلمون لوصي من 
بعدي الذين يعطون ما عليهم في يسر و لا يأخذون ما عليهم في عسر يذود 
عنه يوم القيامة من ليس من شيعته كما يذود الرجل البعير الأجرب من 
لمن شري ةل بابد 

قال: وإنه يكون فيه الشفاعة ونحو ذلك ككون من كان له ولاية أمير 
المؤمنين يومئذ من فزع آمنين . 

(۲) بحار الأنوار ۸/ ۲١‏ . 


شرح حياة الأرواح 


أقول : نعم يكون فيه لاك قال تبارك وتعالى 8 لأ يَمَلِكُونَ الشقَاعة إلا 
ماحد عند الرّحمن عهداً ب Jy‏ تعالى #أتّحَدَ الرحمن وكدا سبحاته بل 
عبد مَكْرَمُونَ لاَيَسْبقوته اقول وهم بِأمْرميعمكُون يَعلَمْمَا بَيْنَأيدِيهِم وما 
لهم يعون إن اض وهمم حَشيتهِ مشفقون 4 إلى غير ذلك 
من الآيات ( وعَن اة قال کلت قاعداً م أبي الحسن الأول كله 
وَالنّاسُ في لاف في جَؤف اللَيْل فَقَالَ يَا سَمَاعَةٌ ليا 25 هذا الخلق 
وَعََيْن مان د تدلى e‏ عوك ا 


د سه 88 وى مس سوة ت” م>ود ون م 


الله في تركه لتا فَأجَابنَ إلى ذلك وما كان ينهم و بن اناس امسْتَوْهين 
لهم وجا إلى كلك رعو الله غ وج" 

لعو ل شرق الع قال ذلك مجه و رطان لا أي آية في 
كتاب الله أرجى قال ما يقول فيها قومك قال قلت يقولون يا عبادي الْذِينَ 
لاض احير لط حرا الاوك لكا لور الي ارده 
ذلك قال قلت فأي شي + تفرلون ا قال تقول و سرف يخطيك رَبك 
فتَرْضى الشفاعة والله الشفاعة والله الشفاعة )”ا 

( وعن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي العباس المكبر قال 
دخل مولى لامرأة علي بن الحسين صلوات الله عليهما على أبي جعفر ڪه 
يقال له أبو أيمن فقال يا أبا جعفر تغرون الناس وتقولون شفاعة محمد شفاعة 
محمد فغضب أبو جعفر ك حتى تربد وجهه ثم قال ويحك يا أبا أيمن أ 
غرك أن عف بطنك وفرجك أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى 
شفاعة محمد بب ويلك فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار ثم قال ما أحد 

. ۸۷ مرم‎ )١( 

(۲) الأنبياء 5؟-8؟ . 


)۳( الكافي 4 / ١57‏ 5 
)٤(‏ بحار الأنوار ۸ / لاه . 


ب 


المعاد /المقام الثاني 


من الأولين والآخرين ¿ إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد إو يوم القيامة ثم 
قال أبو جعفر كك إن لرسول الله يد الشفاعة في أمته ولنا شفاعة في 
شيعتنا ولشيعتنا شفاعة في أهاليهم ثم قال وإن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة 
TCE‏ 

يقيني الحر والبرد )"" 

( وعن الحسَن ُن علي عليهما السلام في حَدِيتثْ طول أن الب ككل 


2 
2 


قال في جواب تفر م من اهود ساو عن مَسّائل 7 شفاعتي قفي أَصْحَابِ 
الكبائر ما خلا اهل الوك لظم ) 

إل غير ذلك من الروايات الداله على أن النبي ا يشفع فيشفع ولا 
يشفع لمن ارتضى دينه باتباعه واتباع أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم 
السلام أجمعين وكذلك أمير المؤمنين والأئمة الطاهرون يشفعون فيشفعون 
وكذلك المؤمنون . 

قال الصادق بيك ( فأما في يوم القيامة فإنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل 
جزاء ليكونن على الأعراف بين الجنة محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام والطيبون من آلهم فنرى بعض شيعتنا في تلك 
العرصات فمن كان منهم مقصرا في بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار 
شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار ونظرائهم في العصر الذي يليهم 
وفي كل عصر إلى يوم القيامة فينقضون عليهم كالبزاة والصقور ويتناولونهم 
كما يتناول البزاة والصقور صيدها فيزفونهم إلى الجنة زفا وإنا لنبعث على 
آخرين من محبينا من خيار شيعتنا كا حمام فيلتقطونهم من العرصات كما 
يلتقط الطير الحب وينقلونهم إلى الجنان بحضرتنا وسيؤتى بالواحد من 
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شرح حياة الأرواح 


مقصري شيعتنا فى أعماله بعد أن صان الولاية والتقية وحقوق إخوانه 
ترقت بإزاقه ها نن ماثة زاكر من خلك إلى مائة الف من التضات فيقال له 
هؤلاء فداؤك من النار فيدخل هؤلاء المؤمئنون الجنة - النصاب النار 
وذلك ما قال الله تعالى رما 7 الْذِينَ کا يعني بالولاية لو انوا 
مُسْلمِين في الدنيا منقادين للإمامة ليجعل مخالفوهم من النار فداءهم)" 
قال العلامه أعلى الله مقامه فى شرحه عن التجريد (( اتفقت العلماء 

على ثبوت الشفاعة للنبي ب قوله تعالى «عنسى أَنْيْعَتَكَرَُكمّقاماً 
مَحْمُوداً #قيل أنه الشفاعة واختلف فقالت الوعيدية أنها عبارة عن طلب 
زيادة المنافع المؤمنين المستحقين للثواب وذهبت التفضيلية إلى أن الشفاعة 
للفساق من هذه الأمة في اسقاط عقابهم وهو الحق وأبطل المصنف الأول 
بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي كك 
حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات والتالي باطل قطعا لأن الشافع 
أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله وقد استدلوا بوجوه : 

الأول : قوله تعالى #ماللظادِينَ من حميمولا شفيعيطاع € نفى الله تعالى 
قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق ظالم والجواب أنه تعالى نفى الشفيع 
المطاع ونحن نقول به لأنه ليس في الآخرة د شفيع يطاع لأن المطاع فوق المطيع 
والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه ولا يلزم 55 نفي الشفيع المطاع 
نفي الشفيع المجاب سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا 
الكفار جمعا بين الأدلة . 

الثاني : قوله تعالى ا وما للضامين من أنصار € ولو شفع ككل في الفاسق 
لكان ناصرا له . 
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المعاد /المقام الثاني 


الثالث : قوله تعالى ولا تَنْمَعها شفاعة يومالا تجزي نفس عن تَفْسٍشيئاً 

والجواب : عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة . 

الرابع : قوله تعالى #إولا يَشْمَعون إلا نارتضى ) نفى شفاعة الملائكة 
من غير المرضي لله تعالى والفاسق غير مرضي والجواب لا نسلم أن الفاسق 
غير مرضي بل هو مرضي لله تعالى في إيمانه وقال ا محقق الطوسي رضوان 
الله عليه والحق صدق الشفاعة فيهما أي لزيادة المنافع واسقاط المضار 
وثبوت الثاني له ك بقوله أدخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وقال 
النوري في شرح صحيح مسلم قال القاضي عياض مذهب أهل السنة جواز 
الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بصريح الآيات وبخبر الصادق وقد جاءت 
الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي 
المؤمنين وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليها ومنعت 
الخوارج وبعض المعتزلة منها وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المأنبين في النار 
واحتجوا بقوله تعالى فما #تَتَفَعْهُم شفاعة الشافعين # وأمثاله وهي في 
الكفار وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل 
وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من 
استوجب النار لكن الشفاعة خمسة أقسام أولها مختصة بنبينا محمد يِل 
وهو الإزاحة من هول الموقف وتعجيل الحساب . 

الثانية : في إدخال قوم الجنة بغير حساب وهذه أيضا وردت لنبينا ب . 

الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا ب ومن يشاء 
الله . ش 

الرابعة : فيمن دخل النار من المؤمنين وقد جاءت الأحاديث بإخراجهم 
من النار بشفاعة نبينا بل والملائكة وإخوانهم من المؤمنين ثم يخرج الله 
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شرح حياة الأرواح 


تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء فى الحديث لا يبقى فيها إلا 
كافون : ٠‏ 
الخامسة : الشفاعة فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها و هذه لا ينكرها 
الم و اطق ی اه ا ا 
بعض الفضلاء . 
أقول : الشفاعة ثابتة ولا يشفعون إلا فيمن تولاهم وتبرأ من أعدائهم من 
الأولين والآخرين . 
قال صاحب الكتاب : أعلم أن المعاد الجسماني كما أشرنا ثما وقع فيه 
الاختلاف بين العلماء فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الظلالة والحق 
أنه بهذى الجسم من غير نقيصة وتصفية بطرح الردئ ونحوه سواءا قلنا 
بالتلطيف أم لا. 
أقول : والمصنف على ما يظهر من عبائره من الذين حقت عليهم 
الضلالة لأنه يقول بالتناسخ كما يشهد عليه مثاله الآتي ذكره في بيان 
التلطيف وهو يقول بالتلطيف كتلطيف النحاس بالإكسير فإذا كان يوم 
القيامة عاد النحاس ذهبا فإذا عاد ذهبا فلم يكن هو عود النحاس وبدن 
المكلف هو النحاس وهذا قول بالتناسخ ولكنا لا نحكم بكفره وضلاله لعدم 
ادراكه وفهمه للأشياء . 
قال: قال الشيخ في جوابه السؤال عن أنك تقول أن للإنسان جسمين 
وجسدين وفي المعاد بعد الموت لا تعود الروح إلى هذا البدن العنصري 


. 57-501 / بحار الأنوار م‎ )١( 


5 


المعاد /المقام الثاني 


الطبيعي المركب من الأخلاط الأربعة إذ لا حس ولا شعور كلاما مشتملا 
على هذه العبارة من يعترض إنما يعترض لأنه ما عرف المقصود ولا علم أيضا 
أنه من كلام أئمته فلذا قال ما قال مع أني لم أقل من هذا شيئا ولكنه ما فهم 
مرادي ومعنى كلامي , ومرادي هو أن الإنسان له جسمان وجسدان الجسد 
الأول مركب من العناصر الأربعة المعروفة المحسوسة وهو الآن في هذه الدنيا 
عبارة عن الكثافة العارضة وفي الحقيقة هو الجسد الصوري ومناله إذا كان 
عندك خاتم من فضة فإن صورته هي استدارة حلقته وتركيب موضع الفص 
المركب منه مغلا فإذا كسرته وأذبته وجعلته سبيكة أو سحلته بالمبرد وجعلته 
سحالة ثم بعد ذلك وضعت تلك الفضة أعني السبيكة أو السحالة خاتما على 
هيئة الأول فإن الصورة الأولى هي الجسد الصوري لا تعود ولكن صفته على 
صورة كالأولى فهذا الخاتم في الحقيقة هو الخاتم الأول بعينه من حيث مادته 
وهو غيره من جهة صورته ونعني بالجسد العنصري الذي هو الكنافة البشرية 
هذه الصورة التي هي الجسم الصوري لأنا اعتقادنا الذي ندين الله به ونعتقد 
أن من لم يقل به ليس بمسلم هو أن هذا الجسد الذي هو الآن موجود 
محسوس بعينه هو الذي يعادي يوم القيامة وهو الذي يدخل الجنة أو النار 
وهو الخالد الذي خلق للبقاء وهو الذي نزل إلى هذه الدنيا من ألف ألف 

عالم حتى وصل إلى التراب ثم أخذ يصعد من النطفة والعلقة والمضغة 
والعظام وهكذا صاعدا في مقابلة تلك العوالم ألف ألف رتبة من الترقي 
آخرها لا انتهاء لها فهي باقية ببقاء الله سبحانه بلا نهاية فهذا الجسد المحسوس 
هو بعينه المعاد وهو بعينه المتعلق الفنواب والعقاب لا يشك في ذلك إلا من 
يشك في إسلامه لأن هذا من أصول الدين ولكن أصله مادة نورية كلما 


شرح حياة الأرواح 


نزلت جمدت مثل الحجر الأسود وهو ملك فلما نزل كان حجرا ومثل 
جبرائيل فهو جوهر مجرد عن المادة العنصرية والمدة الزمانية فإذا نزل لبس 
بصورة دحية الكلبي أو غيره فكذلك هذا الجسم كان نوريا مجرد عن المادة 
العنصرية والمدة الزمانية فأخذ يتنزل إلى أن وصل إلى الزمان والعناصر فلبس 
هيئتها وكنافتها أعني الصورة المعبر عنها بالمادة العنصرية والكثافة البشرية مثل 
الماء هو لطيف فإذا جمد لبس الصورة الثلجية فإذا ذاب عاد إلى أصله من غير 
أن يختلف إلا بمحض الصورة المعبر عنها بالجسد العنصري فإذا جمد ذلك 
الماء مرة ثانية لم يعد إليه الجمود الأول فلبس جمودا ثانيا مع أنه بعينه هو 
ذلك الماء لم يتغير مع أنه قد تغير وهذا هو مرادنا بالجسد الأول الذي لا 
يعود فالموجود في الدنيا بعينة وهو المرئي بالبصر هوجسد الآخرة بعينه لكنه 
كسر في أرض الجرز أرض القابليات وصيغ في العقول معنى ثم صيغ ذلك 
المعنى في رتبة الأرواح رفيعة ثم صيغيت في النفوس نفسه ثم كسرت في 
الطبيعة وخصصت خصصا في جوهر الهباء وتعلقت بها الصور في المثال ثم 
كسرت في محدد الجهات ومنه إلى الرياح ومنه إلى السحاب ومنه إلى المطر 
والأرض والنبات ثم صيغت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسى لما 
وإن شاء خلقا آخر فكان إنسانا في هذه الدنيا ثم كسر في القبور ثم يصفى 
في الأرض بمعنى أن الأرض تأكل جميع ما فيه من الغرائب والأعراض 
والكثافات المعبر عنها بالجسد العنصري ويخرج يوم القيامة هذا الجسد بعينه 
أعني الموجود بالدنيا بعينه هو الذي يخرج يوم القيامة بعد أن يصفى ومعنى 
قولنا بعد أن يصفى هو أن يذهب عنه الجسد العنصري ومعنى قولنا هو أن 
يذهب الجسد العنصري يعني يذهب الكثافات الغريبة وهي الصورة الأولى 
لأنه إذا صيغ ثانية لا تعود الصورة الأولى فافهم . 


المعاد /المقام الثاني 


فهذا مرادي وأبرأ إلى الله من غير هذا وهذا مذهب أئمة الهدى . 

فذكر حديثنا مشتملا على أن رجلا لو أخذ لبنته فكسرها ثم ردها إلى 
ملببها فهي هي وهي غيرها إلى أن قال بعد ذكر مثال الخاتم فإنه صيغ من 
الفضة وبعد أن كسرت ذهبت الصورة الهيئة التي هي بممنزلة الجسد الأول 
أعني العنصري وهو الكنافة الغريبة التي ليست في الحقيقة من الإنسان ثم 
قال هو الجسد الأول الفاني, وأما الجسد الثاني فهو مركب من عناصر أربعة 
لكنها ليست من هذه العناصر الزمانية المعروفة الفانية بل من عناصر باقية 
جوهرية نورانية وهي من عناصر هورقيليا في الإقليم الثامن الذي فيه الجنتان 
المدهامتان وجنان الدنيا وإليها تأوى أرواح السعداء من الأنبياء والأوصياء 
والمؤمنين وهذا هو الجسد الثاني وهو الباقي وهو الذي نزل إلى الدنيا ولبس 
الكثافة البشرية العنصرية وهو بعينه هذا الجسد الموجود في هذه الدنيا إلا أنه 
غبار ووسخ وهو من العناصر المحسوسة وهذه الكثافة ليست من الجنة حتى 
تعود إليها وإنما هي من هذه الدنياء قال والحاصل أن عود كل شيء إلى 
أصله ما لا حلاف فيه فإذا ثبت بأن الكثافة من هذه العناصر وأن الإنسان إغا 
تعلقت به في هذه الدنيا وعاد إلى أصله كل شيء لم تصحب الكثافة إلى 
الجنة »ثم قال الإنسان له جسدان وجسمان » فالجسد الأول من العناصر 
المحسوسة ونريد به هذه الصورة والتركيب في الدنيا لأنه إذا مات وكان تراباً 
ذهبت هذه الصورة» قال وهذه الصورة الأولى هي الجسد الأول الذي لا 
يعود وهو مخلوق من العناصر المحسوسة وهو الكثافة, والجسد الثاني وهو 
الذي يعود وهو مخلوق من عناصر هورقليا أعني العالم الذي قبل هذا العالم 
وفيه جنان الدنيا والجنتان المدهامتان وإليه تأوي أرواح المؤمنين» وهورقليا 


شرح حياة الأرواح 


معناه ملك آخر وهذا اسم لتلك الأفلاك وفي أرضها بلدان جابرسا 
وجابلقاء والجسم الأول هو الذي يلبسه الروح في البرزخ ما بين الموت إلى 
نفخة الصور الأولى» فإذا نفخ في الصور بطل كل روح وكل متحرك 
أربعمائة سنة طهر ذلك الجسم عن أوساخ البرزخ وكثافاته بالنسبة إلى عالم 
الآخرة وهذه الكثافات هي مرادنا بالجسم الأول الذي لا يعود ويبقى الجسم 
الثاني الصافي تحمله الروح وتمضي معه إلى الجسد الثاني بين أطباق الثرى 
الباقي فتدخل بحسبها فيه فيخرج في النشور من في القبور والحساب بجسمه 
وجسده الصافيين وهما هذا الجسم والجسد الموجود في الدنيا بعينه وإنما 
يطهر. 
ثم قال: إن المعاد في هذا الجسد العنصري يدخل الجنة بهذه الكثافة أو 
يصفى عن الأعراض الغريبة التي ليست منه» فإن قلت يدخل الجنة بهذه 
الكثافة على هذه الحالة فقد خالفت العقل والنقل الدالين على أن صفاء أبدان 
آهل الجنة ومطاعمهم بحيث يأكلون ولا يتغوطون ولا يسولون. إلى أن قال: 
ولو لم يصيف لبقيت فيه الأعراض والغرائب فلا ييقى في الجنة بل يموت 
ويزول » لأن علة الموت والزوال إنما هي ممازجة تلك الأعراض والكنافات 
الغريبة مثل الذهب » فإنك إذا أخذت هفقالاً من الذهب ومزجته بمثقالين من 
النحاس والحديد ودفنت ذلك الممزوج في الأرض » تأكل الأرض جميع ما 
فيه من الحديد والنحاس وتبقى أجزاء الذهب متخللة متفرقة » إلى أن قال: 
فلو دخلت أجسام الأناس الجنة على هذه الخحالة لفنيت لأن فيها أسباب 
الفناءء هذا على ظاهر الدليل وأما في الحقيقة الأمر كما أشرنا إليه من أن 
كل شيء يرجع إلى مبدئه وأصله, وأصل الإنسان لطيف وإنما لحقته هذه 


المعاد /المقام الثاني 


الكشافات الغريبة في هذه الدنياء لأن هذه الدنيا دار تكليف لم تخلق للبقاء 
فلما خلق الخلق رحمة بهم أنزلهم في دار التكليف والمشقة ليتزودوا منها لدار 
مقامهم وألزمهم مقتضى هذه الدار من لزوم الأعراض والغرائب والكثافة 
التي هي أسباب الانتقال ودواعي الزوال لتلا ييقوا في دار المشقة دائماً فلا 
يصلوا إلى دار الجزاء والحال أنه سبحانه خلقهم وبرأهم رحمة بهم ليوصلهم 
إلى النعيم الدائم الذي لا ينفد والبقاء الدائم الخلدء وإذا قلت أنهم يعودون 
في هذا البدن العنصري وتريد به مع ما هو عليه من الكثافة والغرائب التي 
تفنى بها الجسد العنصري الحسوس البشري لزمك أنهم لا ييقرن في الجنة ولا 
في النار لأن العلة الموجبة للانتقال من هذه الدار هي تلوث ذلك الجسد 
اللطيف أعني الثاني والجسم النوراني وهما حقيقة الجسم الذي هو الإنسان 
وما سوى هذين فهي أعراض وکتافات . 

أقول : يريد بالشيخ شيخنا وأستاذنا ومن إليه في كل حق استنادنا عماد 
الإسلام والمسلمين وركن المؤمنين الممتحنين الشيخ أحمد بن المرحوم الشيخ 
زين الديخ الا خائ قد الله روحه ونور ضريحه وهو يريد أن هذا البدن 
امحسوس اللموس هو الذي يعاد في يوم المعاد بعد تصفيعه عن الغرائب 
والأعراض التى هى الصورة الدنياوية والبرزخية فإن هذا البدن إذا تفككت 
أجزاؤه ڈت تاف الصورة التي كان عليها» فإذا اجتمعت الأجزاء 
استفككت المتفرقة عادت تلك أجزاء على صورة كالصورة الأولية » فعبر عن 
الصورة الدنيوية بالجسد العنصري وعن الصورة البرزخية بالجسم الأول ومن 
اشتبه على الناس مراده حتى ظن أنه لم يقل بالمعاد الجسماني مع أنه قد 
صرح في كثير من كتبه ورسائله أن البدن الذي يعود هو هذا البدن المرئي 


9 


شرح حياة الأرواح 


الملموس المحسوس »فلو وزن هذا البدن المحسوس فى هذه الدنيا قبل ذهاب 
هل لر اللاريوية الم يوون ديا يسود فى ا ن ص العا دفن 
القيامة عن هذا الذي هو موجود فى الدنيا مقدار حبة خردل » لأن المادة 
التي بها الوزن والخفة والشقل هي موجود في الدنيا وفي الآخرة »وما 
الصورة التي لا مدخلية لها في ذات الشيء في الوزن والخفة والثقل فهي 
التي تزول بعد الموت وتلبس تلك المادة في يوم المعاد صورة على هيئة هذه 
الصورة الدنيوية » بحيث إذا رأيت زيداً يوم القيامة تقول هذا هو زيد الذي 
رأيته فى الدنيا . 

ل ما بين وصرح بالمراد فيما نقله صاحب الكتاب وقد عرفت 
مراده قدس سره في عدم إعادة الجسد العنصري فإنه عبر عن الصورة 
بالجسد العنصري كما صرح بذلك وذلك لا يكون القول بعدم عود جسد 
الإنسان لأنه قال ومرادي بالجسد العنصري هو الصورة » وقد أجمع العلماء 
على أن لا مشاحة في الاصطلاح لا سيما ذكر المراد عند كل ماذكر عدم 
إعادة الجسد العنصري وليس ذلك اصطلاحه خاصة لأن هذا ما ذكره أهل 
اللغة في أن الجسد يطلق على الصورة في تعدادهم معاني الجسد » قال في 
القاموس : الجسد محركة جسم الإنسان والجن الملائكة والزعفران وعجل 

بني إسرائيل والدم اليابس في مجمع البحرين قوله تعالى #عجلاً جَسدا لَه 
00 الي د 
ا ذا لحم ودم . 

ثم قال : والجسد من الإنسان بدنه وجثته والجمع أجساد إلى غير ذلك 

من المعاني التي يطلق الجسم عليها » فقد ظهر أن الجسد يطلق لغة على 


./كهط)١(‎ 


المعاد /المقام الثاني 


الصورة وكذلك الجسم يطلق على الصورة كما ذكره العلماء في كتبهم 
ودفاترهم بأن الجسم التعليمى هو الصورة لا غير » فإذا صح إطلاق أهل اللغة 
صح تعبيره عن الصورة الدنيوية با لجسد» وأما تشبيهه بالعنصري فلأجل 
انقلاب هذه الصورة وعدم استقامتها كالصورة الطفولية والصبا والشيخوخة 
وتنقلات تلك المادة بالصور وانتقالات تلك الصور كانت العناصر الزمانية 
المتقلبة بالجسد العنصري أو أن هذه الصورة هى مركبة من العناصر › لأن 
الصورة هي من جملة الخلوقات وكل مخلوق فهو زوج تركيبي كما برهنا 
على ذلك فى رسالتنا اللمعات من أن كل ما يطلق عليه اسم الشيء ما 
خلا الله فهو مخلوق » وكل مخلوق فهو مركب من العناصر الأربعة لأن كل 
مكن 8 تركيبي » وبا لحملة فهذه الصورة مخلوقة من العناصر فلا تعود 
يعلى للا تعود هذه الصورة الدنيوية المركبة من العناصر الأربع »> فإذا مات زيد 
مغلا وتفككت جميع أجزائه وجزئياته أعنى الصورة الدنيوية بقيت طينته 
أي مادته في قبره مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة فيقوم زيد 
بطينته الأصلية وصورة على هيئة صورته الدنيوية فى يوم المعاد . 

العارضية البرزخية القن يلبسهما جسمه البرزخى » فإذا كانت نفخة الصعق 
زالت تلك الصورة وإذا وقعت نفخة البعث رجعت تلك المادة البرزخية 
ولبست صورة على هيئة صورتها العارضية البرزخية › فالروح يلبس ذلك 
الجسم البرزخى ويدخل فى هذا الجسد الباقى المعبر عنه بالنطفة الأصلية 
ويقوم للحساب في الأب » وهذا الذي ذكره شيخنا هو بعينهة ما ذكره جميع 


شرح حياة الأرواح 


العلماء بل وجميع من له أدنى تدرب في الأمور » وليس ذلك قولاً بعدم 
إعادة الأجساد وتعرف بيان ما ذكره جعلنى الله فداه فيما نقله صاحب 
اكاب عند راما لاعت ر اتهة ولا قرة إلا بالل 

قال: أقول الظاهر أن ما ذكره من الأعراض والكثافات فينبغي أن يصفى 
عنه الاعتقادات أما أولا فلأن ذلك مخالف للحكمة المقتضية لكون الإنسان 
مر كباً من أجزاء العالي والسافل وانموذج العالم الأكبر قابلاً لجميع العلوم , 
كما يشهد بذلك قوله تعالى #وَعلّمآدمالأسماء كلها ثم عَرضهم على الملائكة 
قال أنبئُوني بأسماء هؤلاء إن كُنَتُم صادقين قاو سبْحانَ كلا علّم تنا إلا ما علّمتنا 
إِنَكَأَنْتَالْعليمٌالحكيم قال يا آدمأَنْبتْهُم بأسمائهم غلم باهم باسمائهم قان ألم 
اقل نكم إِنّي أعلَم حَيْبَالسماوات والأرض وَأعلّم ما تبدون وماكتتم تَكتمُون 4" , 


وقوله م : 


لدلالة الآآية على أن الملائكة مع نورانيتهم لم يكونوا قابلين للتعليم ولا 
يستلزم الترجيح بلا مرجح وعدم توجه الجواب. العياذ بالله فاحتيج إلى مادة 
قابلة بالتر كيب من أجزاء الجميع » كما أن العنين لا يمكن أن يتعلم لذة 
الجماع والأكمه لا يتميز بين الألوان ولو تليت عليه القرآن والحديث أصرح 
من الآية إلى غير ذلك من الأدلة العقلية والنقاية وعلى ذلك يلزم كون 
الجميع معاداً في المعاد. 

أقول : أن الآية لا تدل إلا على كون الإنسان أشرف من الملائكة لكون 
الإنسان جامعاً ملكا . ولا كذلك الملائكة لأن الملائكة ليس لهم إلا شأن 


. ۳۳-۴۳۱ البقرة‎ )١( 


المعاد /المقام الثاني 


واحد وإن كانوا مركبين إلا أن تركيبهم ضعيف جداً » ولذا كان كل واحد 
من الملائكة له شأن خاص متعلق به كما صرح مولانا أمير المؤمنين يك 
في خطبة الأشباح في صفة خلق الملائكة » وأما أشرفية الإنسان فلكونه ذا 
شئون متعددة وجامعا ملکاً الشئونات المتكثرة » فاعتبار جامعيته يجب أن 
يكون أعلم من الملائكة » وليس في الآية دلالة على كون الإنسان مركياً من 
الأجزاء العلوية والسفلية بمعنى أنه فيه الأجزاء الذاتية الأصلية والأجزاء 
العرضية الفضلية فيكون بذلك أشرف من الملائكة بل أشرفية الإنسان 
باعتبار تركبه من الأجزاء العلوية والسفلية التي هي ذاتية له لا بتركبه من 
الذاتية والعرضية » أما الأجزاء الذاتية في الإنسان فهي ا 
التين هما ذاتيتان له » فبعض أجزائه أشرف من بعض كأجزاء الرأس 

أشرف من أجزاء الرقبة » وأجزاء الرقبة أشرف من أجزاء 0 
الصدر أشرف من أجزاء البطن وما دونه » وكذلك القلب أشرف من الكبد› 
والدماغ أشرف من سائر الأعضاء » فالتركيب من هذه الأجزاء العلوية 
والسفلية يقتضي كونه أشوف من غيرة لا أنه أرق يق خت كول مركا 
من الأجزاء الأصلية والعرضية » وعلى قول صاحب الكتاب يلزم أن يكون 
الذي حصلت له هذه الأعراض الكثيفة الدنيوية أشرف من الذي لم تلحقه 
هذه الكثافات » وعلى هذا يلزم أن يكون الذي عرضت له هذه الأعراض 
أعلى وأشرف وأكمل من الأئمة عليهم السلام في عالم الأنوار حيث لم 
يعرض لهم هذه الكثافات والأعراض وذلك خلاف ضرورة مذهب أهل 
البيت عليهم السلام ونبرأ إلى الله من ذلك » فالإنسان أشرف من غيره 
باعتبار تركبه من الأجزاء العلوية والسفلية الذاتية له وما عرضته من هذه 
الكثافات الدنيوية باعتبار تنزله إلى الدنيا يجب إزالتها عنه » كما أن 
الإنسان إذا تنجست يده يجب إزالتها عنها وهذا مراد شيخنا في خلع هذه 
الصورة الدنيوية العارضة المعبر عنها بالجسد العنصري وعدم إعادتها في يوم 


شرح حياة الأرواح 


ا معاد » لأنها ليست من الإنسان بل هي بمنزلة وسخ عرض للإنسان فيجب 
إزالتها عنه لأنها ليست منه » وقوله كما أن العنين لا يمكن أن يتعلم لذة 
الجماع لت ا ال CR‏ ا ا 
ام خلقته » فأنا أقول أن الإنسان كان تام الخلقة فلحقته 
اا ا جه ربح ل 
عن الإنسان لاحقة به فى تنزله إلى الدنيا » فالآية لا دلالة فيها على 
مطلوبه » وكذلك الحديث فافهم . 
والأدلة العقلية والنقلية كلها تشهد على بطلان ما أراد . 
قال: وأما ثانياً فلأن ذلك خلاف اعتقاد أهل الإسلام المأخوذ من الشارع 
ونوابه عليهم السلام, وهو أن أجزاء الجسم من عناصر هذا العالم سيما 
الأرض ولو بواسطة كما في بني آدم فإنهم خلقوا من ماء حاصل من 
الأجزاء الأرضية » كيف وقد قال الله تعالى «منها خلقناكم وفيها تعيدكمو 
منها نُخْرِجِكُم تارة أخرى 4" وقال تعالى نمثل عيسى عند الله كَمَتل ادم 
خَلَقَهٌمِنْ ثرا شْمّقالنَدُكْنَفَيكُونَ 4" وقال تعالى وقد حَلَقَْا الأنسان من 
صنصال من حَمَِمَسْنُونٍ 14" وقال تعالى وقد ْنَا الإنسانمنَسلاة من 
طين شُمَجَعَلْناهتُصْفَةَفِي قرارمكين 4“ وقال تعالى «إِنَي خالق بَشَرامِن 
طين 4 وعن النبي بلك ( كنت نيا وآدم بين الماء و الطين )" إلى غير 
ذلك من الآيات والأخبار الدالة على أن أجزاء جسد 0 من هذا 
العالم» بل لم يتصور أحدكم كون عالم آخر محل العناصر حتى يتصور 
١)طدهمه.‏ 


) 
(۲) آل عمران 9ه . 
(*)الحجر؟؟. 
) 
) 
) 


المعاد /المقام الثاني 


التتزل والانتقال» بل لو قيل لقيل ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين على خلاف 
كلمات الكافرين . 

أقول : قوله فلأن اعتقاد أهل الإسلام ... إلى قوله : وهو أن أجزاء 
الجسم من عناصر هذا العالم » إن أراد بذلك عالم الأجسام بمعنى أن الجسم 
مخلوق من عناصر الأجسام فهو حق لا ريب فيه » وذلك يشيد ما أسسه 
الشيخ أعلى الله مقامه من أن أجزاء الجسم من عناصر الأجسام لا من 
عناصر النفوس والأرواح والعقول › فلا يكون الجسم نفساً ولا روحاً ولا 
عقلاً » ولا تكون النفس جسماً ولا روحاً ولا عقلا» وكذلك الروح والعقل 
فلا يترقى الجسم إلى رتبة الروح أبداً لقوله تعالى «وَمامتاإللَهمّقامٌ 
مَعلُوم 4" فكل شيء لا يتجاوز ما وراء مبدئه » وکل يقرأ حروف نفسه 
خلافا للصوفية حيث ذهبوا إلى أن الجسم يترقى إلى النفس » والنبات إلى 
الحيوان» والحيوان إلى الإنسان » وذلك بديهى البطلان » لأن الشىء لا 
يتجاوز حده . 1 1 

وبا لجملة فشيخنا صرح في جميع كتبه أن أجزاء الجسم من العناصر 
الجسمية » ولا يكون الجسم نفسا ولا روحا ولا عقلا . 

وأن المراد بقوله : من عناصر هذا العالم » هذه العناصر المعروفة التي هي 
تحت فلك القمر > فليس بمسلم لأن بدن الإنسان أشرف من الأفلاك كما 
عرفت سابقاً فيما بيناه » لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقوم » وفضله 
على السموات والأرض والجبال وسخرها له » وجعله جامعاً ملكأ » فخلق 
جسمه من أعلى الأجسام وأصفاها وألطفها لئلا يلزم الطفرة التي تقضي 
الضرورة ببطلانها » وليس في الآيات دلالة على أن الجسم مخلوق من 
العناصر التي هي تحت فلك القمر» بل هي تدل على أن جسم الإنسان 


. ٠١٤ الصافات‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


مخلوق من العناصر الأربع ( الماء » التراب » الهواء والنار) فكل شيء مما 
دخل فى ساحة الوجود من المجردات والماديات من الدرة إلى الذرة فهو 
مخلوق من العناصر الأربع ( النار » الهواء ء الماء والتراب ) إلا أن عناصر 
العقول عقلانية » وعناصر النفوس نفسانية وعناصر الأجسام جسمانية » فلا 
يخلق الجسم من عناصر النفس » ولا النفس من عناصر العقل » فالآيات إغا 
تدل على أن الأجسام مخلوقة من العناصر الجسمانية لا من هذه العناصر 
التي هي تحت فلك القمرء والآيات كلها تدل على أن الجسم مخلوق من 
التراب لا غير » لا أنه مخلوق من هذه العناصر خاصة » وكذلك الحديث . 

قوله : بل لم يتصور أحد كون عالم آخر محل العناصر حتى يتصور التنزل 
والانتقال . . إلخ . 

هذا يخالف صريح قوله تعالى وان من شي إلأعئدتا حََاِهوَمَافْتََئه 
إلا بقدرمعلوم 4" فإنه سبحانه أتى بالنكرة في سياق النفي ليفيد العموم 
بمعنى كل شيء » وما يطلق عليه شيء فهو متنزل من العوالم العلوية » ثم 
أنه سبحانه أفرد الشيء وأجمع الخزاين ورد ضمير الجمع أعني الخزاين إلى 
المفرد » أعني الشيء الواحد له خزائن متعددة في الإمكان والكون » ثم 
قال وما نْتَرَنْه إلا بِعَدِرِمَعلُوم 4 ليعلم أن هذا الشيء إغا تنزل من الخزائن 
العلوية إلى أن وصل إلى هنا » وعن مولانا الرضا ك وعلى آبائه وأبنائه 
وجده وجدته عليهم السلام أنه قال في حكاية ضيافة سلمان لأبي ذر 
وإتيانه بقرص خبز يابس » وتقلب أبى ذر لهما ما معناه ( قال سلمان : ما 
لى أراك تقلبهمايا أباذرء أتدري من أين أتياك ؟ والله لقد عمل فيها الماء 
الذي كان العرش عليه قبل خلق السموات حتى ألقاهما إلى السموات › 
وعملت فيهما السموات حتى ألقتهما على الملائكة » وعملت فيهما 


. ۲١ الحجر‎ )١( 


المعاد /المقام الثاني 


وام ب إلى السحاب » وعمل فيهما السحاب حتى ألقتهما 
إلى المطر . . . )الحديث . 

وهذا صريح في أن الشيء الموجود عندنا إنما تنزل من العوالم العلوية » 
وأما تلك العوالم العلوية فهي محل العناصر كما صرح به العلماء في كتبهم 
من أن علة المكون الحرارة » وعلة المكون البرودة » والحرارة إغا خلقت من 
حركة الفعل » والبرودة من سكون القابل أعني المفعول المكون » فنكحت 
الحرارة البرودة فتولد منها الرطوبة » ونكحت البرودة الحرارة وتولدت منها 
اليبوسة » وهذه هي العناصر الأربع » أعني ( الحرارة » الرطوبة » اليبوسة 
والبرودة ) فكل شيء إنما تكون ووجد بها , والأحاديث في أنه جميع الغوالم 
مركبة من العناصر الأربع أعني ( النار » الهواء › الماء والعراب ) كثيرة د 
لذ كر فنعا فنا 

فمنها ما رواه المفضل بن عمر في حديث طويل عن أبي عبدالله ته 
إن أذ قال( كنا نيجه رق وع :قن م أكواة وکل كرون مانا 
شا الله من لخدا قال الفضل يا سيدى فمن هذه الأكران ؟ قال :يا 
مفضل » أما الكون الأول فنورانى لا غير» وأما الكون الثانى فجوهري لا 
غير » وأما الكون الثالث فهوائي لا غير » وأما الكون الرابع فمائي لا غير وأما 
الكون الخامس فناري لا غير » وأما الكون السادس فأظلة وذر» لا سماء 
مبنية ولا أرض مدحية ) . 

ومنها ما في الكافي ( عَنْ مُحَمّد بْنِ عَطَيّة » قال جَاء رَجُل ل 
جَْفر ته من أَهْلٍ الشام فسأله عن مسائل » فأجابه ته إلى أن قال 
5 لا شي ء ء غَيْرَهُ وجل الشى ٤‏ الذي ) جميع ليا منه وهو و الماء الذي 
خلق الأعليّاء منه فجعل تسب کل : شي ء إلى الماء ولّمْ يَجْعَل للْمَاء سا 
يضاف إِليه وَحَلّق اريم من الماء تم ساط الرّيمَ عَلّى الماء فَشَققت ارح مَثْنَ 


3 


١ 


شرح حياة الأرواح 


الماء حَبَّى لار من اماء بد عَلَى فَدْرِ ما شَاء أن ينور فلق من ذلك الربد 
رض بيضاء تقيّة ل س فيهًا صَدعٌ ولا تقب وَل صمو ولا مبُوط ولا شجرة 
0 طَوَّاهًا فَوَضِعَهَا فوق الماء ء ثم ل الله التار من الماء فشققت النار مكّن الماء 
حى ار من المء خان َلَى قذر ما شَاء اله أن يمور قلق من ذلك الان 
ا ل سيسات 
سمكها فَسواها وَأغطّش تيلها و أخرج ضحاها 4 E‏ 

ل لي لت Es‏ 
( وما تحته قال يله أرض قال وما اسمها قال إن فسيحة قال فصف لى هذه 
الأرض قال يل يا ابن سلام هي أرض بيضاء كالشمس وريحها كالمسك 
وضوؤها كالقمر ونباتها كالزعفران يحشرون عليها المتقون يوم القيامة قال 
صدقت يا محمد » قال فأخبرني أين تكون هذه الأرض التي نحن عليها 
اليوم ؟ قال النبي يي يا ابن سلام تبدل هذه الأرض غيرها)" ومنها 
روايات أول ما خلق الله » ففي بعضها أول ما خلق الله الماء » وفي بعضها 
أول ما خلق الله الهواء » وفي بعضها أول ما خلق الله النار . ۰ 

ومنهاما فى الكافي عن العبادق ركد قال ( إن الله عر وَجَلَ خَلَقَ جما 
في الفلّك ٠‏ السسّابع فخلقه من مَاءبَارد وَسَائرَ النُجومٍ ت ا جارات من مَاءٍ 

حَارٌ وهو نَجْمْ الأنْبيَاء وَالأُوْصيَاء وو جم أمير المؤمنينَ 3 يمر باروج 


ت 


و0 


من الذنيًا ولرد فيها وَيَأمُرُ بافتراش الراب وتوَسّد اللَِن ولاس الخشن 
وأكل الجشب وَمَا خلق الل ينها أ الل إلى الله . 
ارك مو ا O‏ 
)١(‏ الكافي ۸ / ٩٤‏ . 


(۲) بحار الأنوار لاه / 767 . 
)۳( الكافي 9۷/۸ . 


المعاد /المقام الثاني 


الما ا 0 كانت سبع أَطْبَاقٍ 


اقم قل 8 اله تعالی ذکرهُ خَلقَ علق لمر ى 2 ثور انار وصفو لاء طبقا 
من هَدَا وَطبَقَا من هَذَا حَنى إا كانت سَبْعَة اط ق ألبَسَها لاسا من مَامِ 


فمن َم صاز اقم أب من الس )" . ا 

ومنها ما قاله أمير المؤمنين يه في خطبة الأشباح ( ااه 
فق ) الأجواء وشت ) الأرْجَاء وسَكائك الهواء فَأَجْرَى فيها ماه مُتَلاطماً ماه 
مُترَاكما EE‏ على مَثَنِ البح الْعَاصفة والرّغزع القاصفة مرم برده 
وَسَلّطَهًا عَلَى شد وَقَرَنَهَا إلى حَده ألهواء من تَحتها فتيق اء من فوْقها 


دفيق لم شا مثبحاتة ريحا اقم مها ودام مرها وأغصف مَجراها ونع 
مَنْشَأهَا فَأمَرَهَا بتَصْفيق الماء الرّخَار وإثارة مو بار فمَخَضته مخض 
السسّقاء َعَصَفَتَ به عَصْفَهَا بالَْضاء u‏ ك آخره وَسَاجيَه إلى مَاثره 
حَبَّى عب عُبَابهُ ورَمَى اليد رُكَامُه فرَقَعَهُ في هَوَاء مُنْفَق وجو منمَهقٍ 


فسَوَى مله َع سَموَات جَعَل سفْلامُنَ مَؤْجا مكَمُوفاً لاهن سَففاً 
مَحْفُوظا و سسَمكا مَرفُوعا بِعَيْر عَمَديَدْعَمّها ولا دسار يُنظمُها م ينها ا 
لكواكب وَضيّاء التّؤاقب وأَجْرَى فيها راجا منتطيراً و قمر مُنيراً في فلك 
دائر و سقف سائر ورقیم مائر . . .. الخطبة )"" 

ويا ما روي في الصّافي عن القمي في 000 تعالى أن السماوات 
وَالأرّضكاتتا رتقاففتضتناهما 4" . 

عن الصادق كيه أنه سئل عن ذلك فقال ( هو كما وصف نفسه کان 
مَرْشسُهُ على الماء » والماء على الهواء والهواء لا يحد ولم يكن يومئذ خلق 


۲٤١ / 4 الكافي‎ )١( 


(۲) نهج البلاغة ٤٠‏ 
(") الأنبياء ۳١‏ 


شرح حياة الأرواح 


غيرهما والماء يومئذ عذب فرات فلما أراد أن يخلق الأرض أمر الرياح 
فضربت الماء حتى صار موجا ثم أزبد فصار زبدا واحدا فجمعه في موضع 
البيت ثم جعله جبلا من زبد ثم دحى الأرض من تحته فقال الله تعالى 
«إنأول بيت وضع لئاس تَنّدي بِيككْة مُباركا» ثم مكث الرب تبارك وتعالى ما 
شاء فلما أراد أن يخلق السماء أمر الرياح فضربت البحور حتى أزبدتها 
فخرج من ذلك الموج والزبد من وسطه دخان ساطع من غير نار فخلق منه 
السماء فجعل فيها البروج والنجوم ومنازل الشمس والقمر وأجراها في 
الفلك وكانت السماء خضراء على لون الماء العذب الأخضر وكانت الأرض 
خضراء علي لون الماء وكانتا مرتوقتين ليس لهما أبواب ولم يكن للأرض 
أبواب وهو النبت ولم تمطر السماء عليها فتنبت ففتق السماء بالمطر وفتق 
الأرض بالنبات )"" الحديث . 

إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت في كون إطلاق العناصر على غير 
هذه العناصر المعروفة التي هي تحت فلك القمرء وبالجملة فقد أطلق 
العناصر على عناصر الأفلاك » وأن السماوات خلقت من العناصر وكذلك 
الكواكب وكذلك سائر العوالم التي هي فوق عالم الأجسام » وهذه العناصر 
المعروفة إنما وجدت من حركة الأفلاك وأشعة الكواكب باتفاق جميع أهل 
الفن » ولسنا الآن بصدد بيانها وكيفية تكوينها وإيجادها وبيان هذه 
الأحاديث المذكورة لأن مقصودنا عدم التطويل والله الهادي إلى سواء 
الستبيل + 

فقوله : بل لم يتصور أحد كون عالم آخر محل العناصر ... . 


. ۷۲ / ٥٤ بحار الأنوار‎ )١( 


ب 


المعاد /المقام الثاني 


ينبوع عن عدم فهمه وتدبره في الأمور لصراحة الروايات وكلمات العلماء » 
لأنهم صرحوا في كتبهم أن كل مخلوق فهو مسبع لأنه مثلث الكيان ومربع 
الكيفية » ومعنى تثليث الكيان أن له وجه إلى ربه ووجه إلى نفسه ووجه 
مرتبط بينهما ء أو المراد أنه له عقل وروح وجسم » ومعنى تربيع الكيفية أنه 
مخلوق من العناصر الأربع ( النار الهواء والماء والتراب ) إلا أن عناصر كل 
شيء بحسبه » فالعقل مخلوق من العناصر العقلانية والروح من الروحانية 
والجسم من الجسمانية وهكذا سائر العوالم » وسر ذلك ما ذكرناه في رسالتنا 
اللمعاك:: 
وقلنا : ولا كان شيئية الشىء متوقفاً على الإيجاد والانوجاد كان الشيء 
محتاجاً في وجوده إلى كونه مثلث الكيان وهو جهة إيجاده وجهة انوجاده 
وجهة ارتباطهما » لأن الانوجاد محتاج في التحقق إلى الإيجاد وقائم به 
0 ركن وتحقق الإيجاد لا يظهر إلا بالانوجاد وقائم به قيام ظهور »› قال 
يِه : أقام الأشياء بأظلتها » ولولا الرابطة بينهما لما تحقق الانوجاد وما ظهر 
الإيجاد وكل من الإيجاد والانوجاد والجهة المرتبطة كان فاخا ا تربيع 
الكيفية يعنى إلى فاعل وقابل إذ الشيء لا يوجد إلا بهماء فلولا الفاعل لا 
كان القابل ولولا القابل لما ظهر إفاضته الفاعل » فالفاعل يوجد الفيض 
ويفيض إلى القابل والقابل يستعد لقبول الفيض ويمسكه حتى يتحقق 
الشيء » فتحقق هنا أشياء فاعل وقابل وإفاضة وإمساك وهي استقص 
الاستقصات وأصل العناصر » فالفاعل مزاجه الحرارة للإفاضة » والقابل 
مزاجه البرودة للامساك › والقابل لما نظر إلى نفسه بكونه قابلاً وجدت 
اليبوسة ولا كان ناظر إلى مبدئه من إفاضة الفاعل إليها وجدت الرطوبة › 
ولا انتسب كل من الفاعل والقابل إلى صاحبه انتسبت الرطوبة واليبوسة 


شرح حياة الأرواح 


إلى كل واحد منهما على الحقيقة حلت العام ريه رقي ماه تريح 
الكيفية » فكان الشيء بتثليث كيانه وتربيع كي كيفيته موجودا » وهذا السر في 
الكل مك زوج کی را كرن کر ا انعم كوه 
بسيطا إضافيا بالنسبة إلى سلاسل الوجود في الطول والعرض » وذلك قوله 
سبحانه مكل شي ءِخلقنا زوجي نٍلَعلكُمتدكرون 14" . 

وقال مولانا الرضا كه( ما خلق الله فرداً قائماً بذاته ) » فمن ثم لم 
يكن الممكن بسيطا حقيقيا » انتهى ما أردنا نقله من الرسالة وهذا معلوم 
عند من له أدنى تدرب في حقيقة الأمور » وبالجملة جميع العوالم إغا 
وجدت بالعناصر الأربع فافهم وإلا فأسلم تسلم . 

قال: وتوهم كون أصل العنصر عنصراً لطيفاً يحصل له التكئف من تصادم 
العناصر مع أنه غير نافع في كون العنصر اللطيف من عالم آخر غير نافع في 
المقام . 

أقول : إن هذه الصورة المتغيرة المتبدلة فى كل آن إغا حصلت بواسطة 
تات العاضي الأ ف كر اسمن والهزال: والطفرلية وال والمرافقة 
والشيخوخة والصحة والسقم إلى غير ذلك من الجالات والصورء كما أنك 
ترى إذا غلبت الصفراء في الإنسان تراه أصفراً وإذا غلب الدم تراه أحمراً 
وإذا غلب البلغم تراه أبيضاً وسميناً وإذا غلب عليه السوداء تراه أسمراً » فإذا 
زالت إحدى تلك الزائدات الفضلية تراه تغير لونه » وإذا وجدت غيرها تراه 
أيضا تغير لونه » وهذا بديهي لا يحتاج إلى بيان » فإذا لم يتحقق تصادم 
العناصر لم يتحقق تغير الإنسان بوجه » ولكان في جميع الأحوال على 
حالة واحدة » كما أن أهل الجنة كذلك » وذلك لا يتحقق إلا بعد اعتدال 


4 


المعاد /المقام الثاني 


العناصر » وأما فى هذه الدنيا فليست العناصر فى الإنسان معتدلة لطريان 
الأحوال عليه كالصحة والسقم وغير ذلك » فكل هذه الأمور إنما تحصل من 
تصادم العناصر » وكذلك هذه الأرض خلقها على كمال اللطافة كما ستظهر 
في يوم المعاد على صفائها الأصلي كما عرفت وهذه الكثافة إنما وجدت 
عليها لأجل تصادم العناصر لأنها مخلوقة من العناصر الأربع » فإذا اعتدلت 
مزاجها في يوم القيمة تظهر على صفائها كما قال يك تظهر الأرض نقية 
صافية ومنها يأكلون ويتغذون الناس عند الحساب » وقد سبق هذا الحديث 
فراجع وذلك قوله يوم تب ايارض يرا لارض والسماوات 4" ا التي 
تتبدل هي هذه الأرض والمبدلة اا ھی ھی › ومعنى التبدل ذهاب 
الأؤساخ الت حصلت عند تصادم العناصر » فإذا أزيلت ظهرت على ما هي 
عليها من اللطافة وتشهد للخلق في يوم الحساب » فلو كانت غير هذه 
الأرض لكان شهادتها زوراً العياذ بالله » ومثالها في التبدل أعني تبدل 
ا الكقيفة العارضية بالصورة الأصلية الحقيقية اللببة »كما أنك إذا 
كسرتها وجعلتها في القالب وصفتها على هيئتها الأولى فهي هي وهي 
غيرها . 

وبالجملة فهذه الكثافات كلها إغا حصلت من تصادم العناصر» ألا ترى 
الماء إذا كان ساكناً كان صافياً ترى ما تحته فإذا حركته لم تر فيه وهو يتحرك 
لتصادم بعض أجزائه ببعض مع قليل من الهواء » فكيف تصادم الطبائع 
الأربع ؟! 

وقوله : مع أنه غير نافع في كون العنصر اللطيف من عالم آخر غير نافع 
في المقام »ما أدري ما يعني بذلك » فإن أراد بقوله في كون العنصر اللطيف 

من عالم آخر يعني من غير عالم أجسام فلم يقل ذلك شيخنا أبدأ» كيف 


(۱) إبراهيم 48 . 


شرح حياة الأرواح 


وقد صرح في أن عناصر الجسم جسمانيات يعني ليست الأجسام مركبة 
من عناصر الأرواح فعالم الأجسام عالم واحد» فجسم زيد مثلا من 
الأجسام لا من سائر العوالم » وإن أراد أن عالم الأجسام مشتملة على 
أصول وأعراض حصلت من تصادم تلك الأصول وليس لها مدخلية في 
الأصول وسمى الأصول عالما والأعراض عالا آخر» فهذا حق لا ريب فيه 
وذلك موافق للأدلة العقلية والنقلية واتفاق جميع العقلاء على أن الإعراض 
عالم والجواهر عالم آخر » إلا أن الإعراض متقومة بالجواهر وليست هي عين 
الجواهر » وهذا مراد شيخنا أعلى الله مقامه فى قوله أن الجسد الأصلى من 
عالم هورقليا ومعناه ملك آخرء يريد بالهورقليا العناصر الأصلية التي بها 
تقوم جسم الإنسان وهي الثابتة الباقية في القبر مستديرة حتى يخلق منها 
كما خلق أول مرة » وقوله ملك آخر يعني أن عالم الأجسام عالم املك في 
مقابلة الملكوت والجبروت » وهذا الملك ملكان ثابت متأصل وملك فان 
مضمحل لاحق بهذا الملك وهو الإعراض والكثافات الغريبية » فمعنى قوله 
ملك آخرء يريد أن ذلك الملك الذي هو من سنخ الأجسام خالية عن 
الإعراض لا أنه خارج من عالم الأجسام » فعالم الأصول عالم وعالم 
الإعراض عالم آخر وكلاهما من املك الذي في مقابلة الملكوت والحبروت » 
إلا أن الملك ملكان ملك أصلي وملك عرضي وإنما كررت العبارات ليتضح 
المرام ولا يشتبه على أحد كما اشتبه مراد شيخنا أعلى الله مقامه » وربما 
يطلق شيخنا قدس سره في عباراته أن الهورقليا من عالم المثال » ولكن يطلق 
ذلك مع قرينة المقام » فإذا قال أن الجسم من عناصر هورقليا ومعناه ملك آخر 
لا يريد هنا إلا المعنى الذي ذكرناه مع أنه صفو الأجسام التي هي غير 
مشوبة بالأعراض والغرائب والكثافات لا غير ذلك وإلا لزم أن لا يقول بعود 


0 


المعاد /المقام الثاني 


هذه الأجسام » وقد صرح في غير موضع أن هذا الجسد ا محسوس الملموس 
المرئي بالأبصار هذا هو الذي بعينه يعود في يوم المعاد وهو بعينه متعلق 
الثواب والعقاب وهو الذي يدخل الجنة أو النار ويبقى فيها ببقاء الله › 
وال :لوزن هذا الو اا ابوس اقوس فى الدنيا كن داب 
الكثافات أعني الصورة العرضية المعبر عنها بالجسد العنصري ثم يوزن بعد 
ذهاس هذه الصورة في يوم القيامة لا ينقص منه مقدار حبة خردل لأن 
الأعراض لا تزيد في الجسم ا ولا تنقص عن الجسم ا »وقد 
عرفت هذا المعنى فى هذه العبارات ال ذكرها صاحب الكتاب والله 
اماف إلى عرق الرساف لامي 7 

قال : إذ ألفاظ الكتاب والسنة تحمل على المعاني العرفية ولا يعتبر فيها 
الدقائق الفلسفية . 

أقول : إن الآيات المستدل بها إنما هى دلت على أن الإنسان مخلوق من 
التراب » وقد عرفت إطلاق الأخبار المتقدمة في كون العناصر ليس منحصراً 
بهذه العناصر الخلوقة التى هى تحت فلك القمر المتكونة من حركات 
الأفلاك وأشعة الكواكب » وليس إطلاق العناصر على غيرها من الدقائق 
الفلسفية لورودها في أخبار الأئمة الأطهار › كما لا يخفى على من جاس 
خلال تلك الديار » وقد عرفت فيما ذكرنا من الآثار » فإذاً هذه الآيات كلها 
مكتسبة بكسوة الإجمال فيسقط بها الاستدلال إلا أن يصل البيان من 
أولياء الله الملك المتعال الذين هم تراجمة وحيه وألسنة إرادته في جميع 
الأحوال » وقد بينوا عليهم السلام ما كان مجملاً في الآيات من أن المقصود 
من التراب والأرض ليس هذه الأرض وهذا التراب » خاصة وأن المراد ليس 
ما زعمه صاحب الكتان . 

ففي الكافي بالإسناد عَنْ ابي عَبْداللّه يت قا َال ( إن اللَّهَ عَزَ وَجَلَ ن 


راد 


شرح حياة الأرواح 


أن يلق آدمَ كه بَحَثّ جَبْرَئيل ڪه في اول ساعَة من يوم الجمُعة فقبَض 


- 
AR IE SE‏ ع 
م0 .م 0م 


يّمينه قبضة بلحت قَبْضِنّهُ من السّمَاء السّابعة إلى السسّمّاء الدنيا وأخذ من 
٤‏ ا ربة وقبض فة e‏ من ن الأرْض السابعة 586 إلى ا 
العاف لو ا الله عَرَّ وَجَلّ كلمَتَهُ ا لقَبْضة الأولى بيّمينه 
و لأخرى بشمّاله فَعَلَقَ لطن فلَمَيْنَ فَذَرَا من الأزض 70 ومن 
السسّمَاوَات ذَرُواً )'' الحديث . 

فانظر فى ضراخة اديت فى الطلوي »أت المراد بالنكران ليس خاضاً 
بارع امعررفة ا 
الآيات ومطابقاً لا ذكره شيخنا في طي الكلمات من أن جسد الإنسان 
مخلوق من عشر قبضات » قبضة من العرش وخلق منها قلبه » وقبضة من 
الكرسي وخلق منها صدره » وقبضة من فلك الزحل وخلق منها تعقله › 
وقبضة من فلك المشتري وخلق منها علمه . وقبضة من فلك المريخ وخلق 
منها توهمه » وقبضة من فلك الشمس وخلق منها وجوده » وقبضة من فلك 
الزهرة وخلق منها خياله » وقبضة من فلك عطارد وخلق منها فكره » وقبضة 
من فلك القمر وخلق منها حياته » وقبضة من التراب » فهذه القبضات 
العشر هي منشأ تكوين ¿ الجسد » ومعنى أخذ القبضات من الأفلاك أنه لما 
تحركت الأفلاك على التراب فظهر تأثيرات كل واحد من الأفلاك فى 
التراب فنسب هذه المظاهر للتأثيرات إلى المؤثرات » فافهم . ۰ 

وبالجملة مبدأ تكوين الجسد الأصلى للإنسان هو هذه القبضات كما 
قن الزواناك وقلنين الام شحصير ا د ا 
لفهم أهل العرف والعوالم في هذه ا من أولي الأفهام ‏ إذلم 


. الكافي ۲ / ه‎ )١( 


ال معاد /المقام الثاني 


يعرفوا كيفية بدوا الإيجاد ومعرفة النظام » والمرجع في ذلك كلمات أمناء 
الله الملك العلام عليهم السلام وقد عرفت مطابقة كلامهم لما بينه شيخنا 
قدس سره في المقام . 

قال : وأما ثالناً فلأن قوله مرادي من الجسد الذي لا يعود هو الصورة 
الأولى كما في الخاتم واللببة» مع قوله : إن علة الموت والزوال إنما هي 
مازجة تلك الأعراض والكنافات ونحو ذلك يوهم التدليس والطفرة بل 
ينهما تباين لأن الصورة الثاني التي هي مغل الصورة الأولى غي مقعضية 
للفناء والزوال بلا إشكال » فلا بد على القول الأخير من كون الكنافات 
المقتضية للزوال أجزاء مادية لاحقة للعنصر اللطيف كا هو ظاهر قولهء بل من 
عناصر باقية جوهرياً نورية وهي من عناصر هورقليا » ويقتضي كون المعاد 
بأخذ اللطيف وطرح الكثيف كما في الرديء من الذهب والخليط بغيره كما 
يشهد عليه مثاله بالذهب الخلوط بالحديد لا بالتلطيف › كما في تلطيف 
النحاس بال كسير. 

أقول : قد عرفت سابقاً إطلاق الجسد على الصورة بحسب اللغة وعرف 
العلماء » وكذلك عند أهل العصمة عليهم السلام كما ورد عنهم في تفسير 
الأشباح بأنها أبدان نورية » فاعلم أن الصورة صورتان كما بينا » فصورة 
تقتضى الخلط بالغرائب والأعراض وهي غير معتدلة » وصورة معتدلة غير 
قفي المج بالغرائب والكثافات » فالأولى هي صورة الكلف في الدنيا › 
ألا ترى أنها تتغير وتتبدل في كل آن وتلك المادة الأصلية تلبس صورة وتنزع 
أخرى » كما أنها كانت كاملة في المني ثم تغيرت ولبست صورة العلقة 
فخلعتها ولبست صورة المضغة فخلعتها ولبست صورة العظام ولبست صورة 


5 


شرح حياة الأرواح 


إكساء اللحم فكانت إنساناً ثم لبست صورة الطفولية فخلعتها ولبست صورة 
الصبى فخلعتها ولبست صورة المراهقة فخلعتها ولبست صورة الشيخوخة 
فخلعتها إلى غير ذلك من أنواع الخلع واللبس في الصور الغير المتناهية › 
فهذه الصورة ليست ذاتية للمكلف وإلا لما فارقته بوجه من الوجوه لأن 
الذاتي لا يتخلف » بل هي عارضية » وهذه الصورة العارضة تقتضي المزج 
بالكثافات والأعراض التى تبعد المكلف عما هو عليه » كما أنك ترى أن 
الؤمن يعصي وأن الكافر يطيع في بعض الأحوال مع أن اقتضاء صورة المؤمن 
عدم المعصية في جميع الأحوال » واقتضاء صورة الكافر عدم الطاعة في 
جميع الأحوال » ولا كانت هذه الصورة العارضية صالحة للخلط واللطخ بين 
المؤمن والكافر رما يتولد المؤمن من الكافر وبالعكس » كانت مقتضية للفناء 
والزوال وهي علة الموت لعم اعتدالها فلا منافاة بين قوله : أن الصورة الأولى 
لا تعود » وعلة الموت والزوال هى مازجة تلك الأعراض والكثافات » أعنى 
هله الصورة ال اا ال الع اه ل وون لما شعها 
بالكثافات والأعراض التى ليست من سنخها كالمعاصى والذنوب الحاصلة 
للمؤمن بواسطة الصورة اللطخية الممازجة للكافر » فهذه المعاصي والذنوب 
هي الأعراض والغرائب للمؤمن » والصورة الشانية هي الصورة المعتذلة 
المستقيمة التي يلبسها المكلف في يوم القيامة وفي الجنة فلا يموت ولا يزول 
ولا تصدر عنه معصية بوجه من الوجوه لعم اقتضائها بالخلط واللطخ 
العرضيين وكذلك يلبسها الكفار ويدخلون النار في يوم القيامة ولا يموتون ولا 
يزولون ولا يصدر عنهم طاعة بوجه من الوجوه لعدم اقتضاء هذه الصورة 
الأصلية للكافر باختلاط المؤمنين كما كانوا فى دار الدنيا » فهذه الصورة 
الأصلية الغير المقتضية للخلط واللطخ هي تكون ذاتية للمكلف في ذلك 


0 


المعاد /المقام الثاني 


الموطن لعدم تغيرها بوجه من الوجوه ‏ فالصورة الأولى تقتضي الفناء والزوال 
لخالطة الغرائب والأعراض وليست هى بأجزاء مادية حتى کا 
اللطيف وطرح الرديء » بل هذه الصورة المعبر عنها بالجسد العنصري عارضة 
للمكلف وليست بأجزاء مادية فيخلع المكلف هذه الصورة ولا تعود معه 
لأنها ليست منه بوجه من الوجوه فلا يكون المعاد بأخذ اللطيف وطرح 
الرديء بل يكون بعود الشيء و عود الغير لأنه لا مدخلية للغير 
بالشيء » كما أنك لو كان حجرأ في جنبك فإذا عدت يوم القيامة لا يعود 
ذلك الجر مغك لأن المج ر ليس منك فعبيصسر وهذه الضوزة المتغيرة 
المتبدلة هي على هيئة تلك الصورة المعتدلة بحسب العرف بحيث لو رأيته 
E‏ فس يده إل اند ينها E SEE‏ 
كالكاتب فإنه إذا كتب شيئًاً بخط رديء لمصلحة ومحى ذلك المكتوب 
وجمع مداده وكتب من ذلك المداد ذلك الشيء بخط جيد » فإنك إذا رأيته 
قلت هذه هى تلك الكلمة إلا أن هذه الكلمة صورتها فى غاية الاعتدال › 
فلك تشاب الصورء ولقد سأل الحكيم بأن الله بحاو مت ان 
ويكسر هذه الصيغة » فأجاب : ليْصيعَه صيغة لا تحتمل الكسر . 

وبالجملة أن هذه الصور ليست بأجزاء مادية بوجه من الوجوه لكنها 
مقتضية للخلط بالإعراض والغرائب كاختلاط المؤمن بالكافر في دار الدنيا ء 
فهذه الصورة وهذا الاختلاط علة للزوال والموت ولك أن تقول أن علة الموت 
هي امتزاج تلك الصورة المعوجة الغير المستقيمة بالأجزاء التي تكونت من 
الأغذية » وليست هذه الأجزاء من المكلف بوجه من الوجوه » ويعبر عن هذه 
الأجزاء المتكونة بالأغذية بالأجزاء الفضلية التي هي للإنسان بمنزلة الحجر 
الملقى بجنب الإإنسان › فإذا عاد الإنسان لا يعود الحجر معه في يوم 


0 


شرح حياة الأرواح 


القيامة » فهذه الصورة الدنيوية هي التي متزج بهذه الغرائب والأعراض › 
فهذا الامتزاج يكون علة الموت والزوال » وقد عرفت تحقيق الكلام في جواب 
عن شبهة الآكل والمأكول سنذكر فيما بعد شطرا من عبائر الأصحاب الدالة 
على المطلوب والمراد . 

وقول شيخنا وهي من عناصر هورقليا فقد عرفت مراده فيما سبق » وقوله 
كما يشهد عليه مثاله بالذهب الخلوط بالحديد » فاعلم أن الأجزاء الأصلية 
التى هى حقيقة جسد المكلف هى بمنزلة الذهب »لا أن الذهب الخلوط 
بريه عن خی كلقب وض أذ کم كلق كني من ایت 
و ايد خي يكون عند إعادة ال إغادة و فق يدن المكلت بل أن 
بدن المكلف هو الذهب وهذه الأعراض التى لا مدخلية لها بجسد المكلف 
هى الحديد وأن تراب بدن المكلف فى التراب كسحالة الذهب فى سحالة 
الحديد أو فق الات ۰ 

وهذا هو الذي قاله الصادق كك ( و إن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب 

في التراب فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرض ثم 
تحضوا محضن الفا فيضير فاب اشر كتصير الذهي من القراب إذا 
غسل بالماء و الزبد من اللبن إذا مخض فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه 
فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها و 
تلج الروح فيها )'' الحديث . 

فانظر فى صراحة الحديث وتطابقه لما ذكره شيخنا قدس سره من أن 
جسد الإنسان كالذهب الخلوط بالحديد » ويريد بالحديد التراب بهذا الذهب 
الذي هو جسد الإنسان لم يتركب من الحديد حتى إذا عاد عاد الحديد 
معة . 


. ٠٠١ / ۲ الاحتجاج‎ )١( 


5 


المعاد /المقام الثاني 


وبالجملة فبدن الإنسان لابد من أن يعود للجزاء بجميع يع أجزائه الأصلية 
التي بها قوامه » وقوله لا بالتلطيف كتلطيف النحاس بالإكسير» يعني لو أن 
الشيخ كان قائلاً بأن بدن الإنسان يتلطف كما يتلطف النحاس لكان قولاً 
بالمعاد على رأي صاحب الكتاب » فهو يقرر بأن بدن الإنسان يتلطف كما 
يتلطف النحاس بالإكسير» وهذا هو القول بالتناسخ وهو باطل بالضرورة لأن 
E‏ عير الدب شرعاً وعرفاً عند أهل الظاهر كالصنف وإضرابه 2 

فحقيقة النحاس غير حقيقة الذهب . فإذا عاد ذهباً لم يكن عوداً للنحاس 
بوجه من الوجوه » والمفروض أن بدن المكلف هو النحاس وهو لا يعود والعائد 
هو الذهب » فصاحب الكتاب يقول بالنسخ من حيث لا يشعر . 

قال: وقد صرح في شرح الزيارة الجامعة أن هذا الجسم الذي في الدنيا 
هو بعينه هذا المرئي لطيف وكثيف, فأما الكثيف فيصفى فتفنى كثافته التي 
سميناها الجسد الأول العنصري وتبقى لطيفة في قبره وهو الجسد الثاني › وأما 
اللطيف فيظهر في البرزخ › انتهى . 

أقول : يريد شيخنا أعلى الله مقامه أن الجسد الأصلي الذي هو الأجزاء 
الأصلية التي عليها مدار الثواب والعقاب اقترن بهذه الكثافات العرضية 
التي ليشت منها بوجه من الوجوه وهي الغبار والوسخ > فإذا رآه الشخص 
مثلاً يراه مقترناً بها , وإذا كان يوم القيامة زالت عنه تلك الأوساخ وهذا هو 
المراد بقوله هذا المرئي لطيف وكثيف » وهذه الكثافات التي نعني بها الجمسد 
العنصري هو الصورة العرضية بنزلة الثوب » فإذا خلع الثوب ظهر بلطافته 
وهذه الصورة لما كانت مركبة من العناصر الأربع عند خلعها يرجع كل جزء 
منها إلى أصلها › وهذه الصورة ليست من الإنسان كما قلنا آنفا وقد صرح 
في شرح الزيارة بعدما قال أن الإنسان له جسدان وجسمان » فالجسد الأول 


لا غود 


شرح حياة الأرواح 


قال : فإن قلت ظاهر كلامك أن هذا الجسد لا يبعث هو مخالف بما عليه 
أهل الإسلام من أنها تبعث كما قال تعالى #وأن الله يَبْعَتْمَنَفِي 
القبور 4" . 

قلت : هذا الذي قلت هو ما يقوله المسلمون قاطبة » فإنهم يقولون أن 
الأجساد التى يحشرون فيها هى هذه التى فى الدنيا بعينها » ولكنها تصفى 
من الكدورة والأعراض » إذ الإجماع بق ال منعقد على أنها لا تبعث 
على هذه الكثافة بل تصفى منها فتبعث صافية وهى بعينها » وهذا الذي 
قلت وإياه أردت » فإن هذه الكثافة تفنى » يعني تلحق بأصلها ولا تعلق لها 
بالروح ولا بالطاعة والمعصية ولا باللذة والألم : إحساس لها وإنما هي في 
الإنسان بمنزلة ثوبه » وهذه الكثافة هى الجسد العنصري الذي عنيت › 
فافهم . ٠‏ 

أقول : قد عرفت مراد شيخنا من الجسد العنصري أنه هو الصورة العرضية 
الكثيفة التى لحقت بالأجزاء الأصلية فلا بد من إزالتها ء ولنذكر بعضاً من 
الروايات الواردة في أن المؤمن لا يعود مع هذه الكثافات تأييداً لما ادعاه 
الشيخ من إجماع المسلمين . 

فمن ذلك ما ورد عن ابي جعفر ڪه قال ( قال رسول الله يل يأتى يوم 
القيامة قوم عليهم ثياب من نور على وجوههم نور يعرفون بآثار السجود 
يتخطفون صفاً بعد صف حتى يصيروا بين يدي رب العالمين يغبطهم النبيون 
والملائكة والشهداء والصالحون » فقال له عمر بن الخطاب : من هؤلاء يا 
رسول الله الذين يغبطهم النبيون والملائكة والشهداء والصا حون ؟ قال : 
أولئك شيعتنا وعلي إمامهم ) . 

.۷ الحج‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار ۷ / ۱۸١‏ . 
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المعاد /المقام الثاني 


واا وعو اب ا كك عن ن ا قال 
( قال رسول الله ل لعلي : لقد مثلت لي أمتي في الطين حتى رأيت 
صغيرهم وكبيرهم أرواحاً قبل أن تخلق أجسادهم وإني مررت بك 
وبشيعتك فاستغفرت لكم » فقال علي ڪه : يا نبي الله زدني فيهم » قال : 
نعم يا علي » تخرج أنت وشيعتك من قبوركم وجوهكم كالقمر ليلة البدر 
وقد فرجت عنكم الشدائد وذهبت عنكم الأحزان تستظلون تحت العرش 
يخاف الناس ولا تخافون ويحزن الناس ولا تحزنون » وتوضع لك مائدة 
والناس في المحاسبة )"" . 

ومنها ما ورد عن أن جعفر بک قال ( أن رسول الله ٤‏ قال وعنده نفر 

من أصحابه وفيهم على بن 7 طالب يهم قال إن الله تعالى إذا بعث 
الناس يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم بياض وجوههم كبياض الثلج 
عليهم ثياب كبياض اللبن وعليهم نعال من ذهب شراكها , والله من نور 
يتلألاً » فيؤتون بنوق من نور عليها رحال من ذهب قد وشحت بالزبرجد 
والياقوت » أزمة نوقهم سلاسل الذهب فيركبونها حتى ينتهوا إلى الجنان 
والناس يحاسبون ويغتمون ويهتمون » وهم يأكلون ويشربون » فقال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يک : من هم يا رسول الله ؟ قال : هم شيعتك 
وأنت إمامهم 2 قول الله تعالى #يوم نحشرامتقين إلى الرحمن وفداً 4 قال 
على النجايب )' 

ومنها عن أبي بصير عن أبي عبد الله 52 قال : سمعته يقول أن 
اللتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور قد أضاء نور وجوههم ونور 
2 ونور منابرهم كل شيء حتى يعرفوا به فيقال : هؤلاء المتحابون في 
الله )9 


. ۲۷ / ٦١ بحار الأنوار‎ )١( 
. 195 / ۷ بحار الأنوار‎ )۲( 
. ٠۲١ / ۲ الكافي‎ )۳( 
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شرح حياة الأرواح 


ومنها عن أبي جعفر لبك قال ( قال رسول الله ب المتحابون في الله يوم 
القيامة على أرض زبرجدة خضراء في ظل عرشه عن يينه وكلتا يديه ين 
وجوههم أشد بياضاً وأضوء من الشمس الطالعة يغبطهم بمنزلتهم كل ملك 
مقرب وكل نبي مرسل » يقول الناس من هؤلاء فيقال هؤلاء المتحابون في 
0 

ومنها في حديث النبي يكل إلى أن قال ( ألا ومن أحب علياً جاء يوم 
القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر » ألا ومن أحب علياً وضع على رأسه تاج 
الملك وألبس حلة الكرامة » ألا ومن أحب عليا جاز على الصراط كالبرق 
الخخاطق» الا:وفق أحن علا كفب الله له براءة من التاروجواز على 
الصراط وأمانا من العذاب ولم ينشر له ديوان ولم ينصب له ميزان وقيل له 
ادخل الجنة بغير حساب » ألا ومن أحب آل محمد أمن من الحساب 
والميزان والصراط » ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله بالجنة 
الأنبياء » ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الحنة)'"" 

CT‏ ر أخاه في الله ولله جاء يوم 
القيامة يخطر بين قباطي من نور لا يمر بشي ء إلا أضاء له حتى يقف بين 
يدي الله عر وجل فقول الله زول تر OE‏ 
أجزل الله عز وجل له العطية )"" 

ومنها عن جعفر بن محمد عليهما السلام يحشر يوم القيامة شيعة علي 
مرويين مبيضة وجوههم ويحشر أعداء علي يوم القيامة ووجوههم مسودة 
ظامئين » ثم قرأ #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه & )° 
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المعاد /المقام الثاني 


ومنها عن أبي هاشم الصيداوي قال( قال أبو عبدالله تيت يا هاشم 
حدثني أبي وهو خير مني عن جدي عن رسول الله ##للة قال ما من رجل 
من فقراء شيعتنا إلا وليس عليه تبعة » قلت جعلت فداك وما التبعة ؟ قال 
من الإحدى والخمسين ركعة ومن صوم ثلاثة أيام من الشهر » فإذا كان يوم 
القيامة خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر» فيقال للرجل 
منهم : سل تعط » فيقول أسأل ربي النظر إلى وجه محمد ل قال فينصب 
لرسول الله منبر على درنوك من درانيك الجنة له مرقاة بين الرقاة ركضة 
الفرس » فيصعد محمد بد كل وأمير المؤمنين كه » قال فيحف ذلك المنبر 
شيعة آل محمد بط فينظر الله إليهم وهو قوله #وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها 
ناظرة 4 قال فيلقي عليهم النور حتى أن أحدهم إذا رجع لم تقو الخوراء أن 
لطر الل مدا دناه ك يا هاشم #كثل هذا فليعمل 
العاملون # ) الحديث . 

إلى غير ذلك من الروايات المتظافرة المتكاثرة التي وردت في أن المؤمن 
کی ترون و صورة » وربما تجد المؤمن في هذه الدنيا قبيح الوجه 
ومشوه الخلقة » أو يكون اجا 5 أعمى إل غير ذلك من الأمورء فإذا جاء 
يوم القيامة صفى عن هذه الكدورات والأعراض والغرايب » ويؤيد ذلك ما 
ذكرنا من الروايات فيما سبق أن الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة 
يعني عن الأعراض الدنيوية والبرزخية » فراجع . 

فإذا قال شيخنا أن الجسد العنصري يذهب ويعود كل جزء منه إلى 
أصله » فإغا يريد به هذه الكثافات لاغير وقد بينا أن هذه الكثافات أيضاً 
مخلوقه من العناصر الأربعة » فقوله : هذا الجسم المرئي لطيف وكثيف » فأما 
الكفيق و ضفي ريد هذا المعنى الذي ذكرناه وليس مقصوهده أن هذا 
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شرح حياة الأرواح 


الجسد لا يعود » كيف وقد عرفت فيما صرح أن هذا البدن المحسوس الملموس 
المرئي بالأبصار هذا هو الذي يعود وهذا هو بعينه متعلق الثواب والعقاب › 
فافهم . 

قال : وذلك خلاف ظاهر قوله تعالى قل يحَبِيهَا الذي أنشآها أو مر 4" 

لرجوع الضمير إلى العظام الرميم, وعلى هذا المذهب لابد من تقدير 
مضاف بأن يقدر» قل يحبي لطيفها مع أنه حينئذ لا يكون جواباً للمنكر الذي 
قام في مقام الإنكار ونحو ذلك من الآيات والأخبار. 

أقول : وعلى ما يقول شيخنا لا يحتاج إلى تقدير وإضمار لآن هذه 
الكثافات ليست منه حتى يقال لا بد من التقدير » وهذه الكثافات أجنبية 
لا مدخلية لها فى جسد المكلف » كما أن يد الإنسان إذا تلوثت بالقاذورات 
فإذا قيل ارفع يدك مغلا » هل يقال ارفع لطيف يدك بل المراد هو اليد لا غير 
وليس للقاذورات مدخلية في اليد وكذلك لامر في قوله تعالى 2 من يحي 
العظام وهي رميم / قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ب" أفيعود الضمير إلى العظام 
لا إلى العظام والكثافات فتبصر . 

قال: بل ذلك خلاف اعتقاد المؤمنين, ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً. 

أقول : قد عرفت أن ما ذكره شيخنا هو مطابق لاعتقاد المؤمنين ولا 
يخالف بوجه من الوجوه » وأما صاحب الكتاب فما ذكره من انقلاب بدن 
الإنسان في التلطيف كتلطيف النحاس بالأكسير خلاف اعتقاد المؤمنين › 
بل وجميع المليين فيتوجه إليه › هذه الآية ا 0 ومن #يتَيعٌ غيرسبیل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 7 


0 
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المعاد /المقام الثاني 


قال : وأما رابعاً فلأن قوله أن بقاء الغرايب يقتضي الزوال وعدم البقاء 
في الجنة منقوض ببقاء عيسى وخضر والياس وصاحب الزمان وأمثالهم . 

أقول : قد اعترض في سابق الزمان هذه الاعتراضات التي ذكرها هنا 
وأجاب عنها سيدي وسندي ومن إليه في كل حق مستندي ؛ سند الأفاضل 
والأعاظم السيد كاظم دامت بركاته بحيث لا يبقى لذي شنية تمهنةت انا 
أذكر تيمناً ا ما أجاب عن هذا الاعتراض ولقد أجاد فيما أفاد ( قال 
أطال الله بقاه : أما نقضه فليس في محله لأنه لو ادعى أحد وأثبت ثبت بقاء 
عيسى وغيره من ذكرهم عليهم السلام إلى الأبد ويوم القيامة لكان له وجه 
لكنه ما ادعى ذلك في حقهم أحد من الخلق » فإذن فالذي يقول أن الغريب 
والوسخ يقتضي العدم والفناء يقول أن موتهم في وقت موتهم لعلة تلك 
الأوساخ إلا أن الدوام وعدمه يختلف بحسب قلة الخلط والغرايب وكثرتها 
وعدم المانع ووجوده » فإن بعض الناس أصل الغرايب والأوساخ فيهم 
ضعيفة جداً كالمعصومين عليهم السلام فحينئذ يقتضي أن يدوموا ويبقوا في 
هذه الدنيا أزيد وأكثر من غيرهم لوجود المقتضي للدوام إلا أن في بعض 
المواد والمواضع يحصل مانع للبقاء على مقتضى الفطرة والبينية فيميته الله 
تعالى لأجل تلك المصلحة والحكمة ثم يحييهم في الرجعة ليستوفوا حظهم 
ولينالوا نصيبهم من الكتاب كما في محمد وأهل بيته الطاهرين صلى الله 
عليهم أجمعين » والأنبياء والمرسلين وكذلك المؤمنون الممتحنون بتبعيتهم قد 
قلت أعراضهم وغرائبهم » وبعض الناس الغرائب والأوساخ فيهم كثيرة 
فمقتضى الزوال والعدم موجود إلا أن المانع ليس بمفقود » مثلاً إبليس لعنه 
الله » فإن الله تعالى أنظره حيث دعاه جزاء لعبادته الدنياوية » لأنه تعالى لا 


يضيع عمل عامل إما في الدنيا أو في الآخرة ولصالح وحكم أخرى » فصار 
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شرح حياة الأرواح 


اجتماع تلك الأمور مقوية لبنيتهم وحافظة لرتبتهم وفطرتهم إلى أن يرتفع 
المانع وينال نصيبه من الكتاب ويجيئه الوقت المعلوم » فيقتضي المقتتضي 
اقتضاءه بإذن الله سبحانه » وأما الكفار الذين يرجعون في الرجعة فتصفى 
طينتهم عن الغرايب بعد الموت تحت التراب فترجع وتستحق للبقاء » ولكن 
الأجزاء الأصلية لما لم ڌ تعتزل عن الفضلية بالكلية ويوجد عندهم الغرايب 
اشا يموتون بين النفختين › وهذا الحكم ذف في الجميع لعدم خلوص الأعراض 
والغرايب ا تاماً » وأما صاحب الزمان عجل الله فرجه وروحي له 
الفداء ي وكذلك عيسى وغيره عليهم السلام وسائر الأنبياء بقوا على 
أصل مقتضى طينتهم حتى يأتي حكم تلك الأعراض فيقبضهم الله 
تعالى » وهذا إجمال القول في الجادلة بالتي هي أحسن » وأما تفصيل المقال 
فوجب السكوت عنه لما أجد في قلوب الناس من وسواس الخناس 

وبالجملة لو سلم أن الأعراض والغرايب علة الموت فنقضه ليس في 
محله لأن كل نفس ذائقة الموت لا أحد يسلم منه » وذلك لذلك الخلط 
واللطخ ولا يسعه عدم التسليم لما ذكرنا سابقاء وللزوم العبث والدعوى في 
هذا سهلة لأن عروض العوارض للمكلف مقطوع به وزوالها عنه في المعاد) . 

انتهى ما أردنا نقله مما أفاد ولقد أجاد . 

قال : وأما خخامساً فلأنه تعالى جعل النار التي تكون حرا وإ يلاما بمقتضى 
الطبيعة بردأ وسلاماً بحيث لو لم يقل سلاماً لأهلكت ابراهيم من البرودة 
كما روي وكأنه غفل عن قدرة الله وجعلها أقل من الإكسير الموجب 
لانقلاب الصفر ذهباً قابلاً للبقاء من غير طرح وإعدام» تعالى الله عن ذلك 


علواً كبيراً. 
0 


المعاد /المقام الثاني 


أقول : أما جعل النار برداً وسلاماً فذلك بمقتضى الطبيعة لا على خلاف 
الطبيعة كما زعمه صاحب الكتاب من أن مقتضى طبيعته حر وإيلام » إلا 
أن جهة الحرارة أقوى من سائر الجهات فلذلك تظهر حرارته لا أنه ليس فيها 
برودة وانقلبت بأمر الله » فيلزم من ذلك إجبارها وتعالى الله ربي عن ذلك 
عَلوَا کبیا : 

كيف وهي مركبة من العناصر الأربعة ففيها مقتضيات البرودة إلا أنها 
ضعيفة وقويت بأمر الله فظهرت مقتضيات البرودة وليس ذلك بانقلاب 
الطبيعة » بل بتقوية البرودة الضعيفة كما أن الإنسان يقال له صفراوي › أو 
دموي » أو بلغمي » أو سوداوي » لأجل شدة أحد هذه الأخلاط الأربعة » لا 
أن صفراوي ليس فيه شيء من سائر الأخلاط » فإذا داوم الأشياء الرطوبية 
مثلاً تزول عنه الصفراء ويظهر البلغم مثلاً » فكذلك حكم النار فإنها 
مخلوقة من العناصر الأربعة إلا أن جهة الحرارة أشد وأعظم من غيرها فيها › 
وذلك بمقتضى قبولها وقابليتها من المبدء الفياض وسر ذلك يظهر ما بينا 
سابقاً في مسألة الاختيار» فراجع قوله : وكأنه غفل عن قدرة الله . . .إلخ . 

فاعلم أن شيخنا لم يغفل عن قدرة الله والله سبحانه قادر على كل 
شيء » إلا أنه سبحانه أبى أن يجري الأشياء إلا بأسبابها كما بينا سابقا 
فراجع » فإذا تحقق سبب الموت أمات » وإذا تحقق سبب الإعادة يعيد لثلا 
يلزم العبث والترجيح من دون مرجح . 

وقوله : جعلها أقل من الإكسير الوكية لاتقلا الضف ذه د إل: 

يريد كما قلنا سابقاً من أبدان المكلفين بمنزلة النحاس وقدرة الله بمنزلة 
الإكسيرء فإذا تعلقت قدرة الله ببدن الإنسان فى المعاد يكون ذهبا » فيعود 
الات وها وهنا نهر القون باقلا الحقيقة والقرل اا + 
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شرح حياة الأرواح 


أما قولنا هذا هو القول بانقلاب الحقيقة فظاهر لأن حقيقة النحاس ليست 
بحقيقة الذهب » فإذا كان النحاس ذهباً انقلبت حقيقة » ولأجل ذلك أنكر 
ابن سينا وجود الإكسير » وقال ذلك يستلزم انقلاب الحقائق وهي من 
الحالات فثبت يقيناً أن الذهب ليس هو النحاس وهذا معلوم إلا أن نقول أن 
أصل جميع الفلزات هو الذهب » فلعروض العوارض لم تظهر حقيقة 
الذهبية فيظهر الذهب بواسطة عروض الموانع حديدا أو نحاسا إلى غير ذلك 
من الفلزات » فإذا ألقى على النحاس الإكسير ظهرت تلك الحقيقة الذهبية 
من اوشاع الان ا فتطرح تلك الغرائب » وهذا حق » لكن لا يقول به 
صاحب الكتاب وأشباهه لأنهم لا يعرفون حقائق الأشياء » ولأجل ذلك 
صرح بقوله الموجب لانقلاب الصفر ذهبا من غير طرح وإعدام » فعنده 
الصفر ينقلب ويكون ذهبا كما هو صريح كلامه » فإذن هو يقول بانقلاب »› 
والقول بالإنقلاب هو القول بالتناسخ إذا أتى ليوم الحساب » فما ذنب 
الذهب الذي لم يباشر المعصية أو الطاعة إذا عذب أو أثيب » لأن العاصي 
والمطيع هو النحاس لا غير فيلزم على هذا الظلم وأن الله سبحانه يظلم العباد 
وذلك كفر العياذ بالله » والمصنف يقول به من حيث لا يشعر لأنه يقول : 
يأتي النحاس ذهباً في يوم القيافة فضي 

قال: وبا لجملة» فلو لم نقل بأن ما ذكر اعتقاد خارج عن اعتقاد المسلمين 
فلا أقل من كونه ما فيه ريب باليقين , فيتوجه قوله يت دع ما يرييك إلى ما 
لا يريك » فميل أرباب العقول إليه غير معقول لأن اليل إلى ما فيه الارتياب 
لشيء عجاب» بل هو من العاقل بعيد» ولقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك 


اليوم حديد. 


المعاد /المقام الثاني 


أقول : قد عرفت معنى قول شيخنا بأنه يقول أن هذا البدن المحسوس 
الملموس المرئي بالأبصار هو الذي يعود في يوم القيامة بعينه ويصفى عن 
الأعراض والكثافات الغريبة التي يعبر عنها بالجسد العنصري › الذي هو 
الغو العرقية الث ي مدل هاف فى التو وها عا ات عليه 
كلمات جميع أهل الإسلام من أن العائد هو الأجزاء الأصلية دون 
الفضلية » فإذا كان الأمر على ما اتفق عليه أهل الإسلام فيجب على أرباب 
العقول وأتباعه » وأما ما ذهب إليه صاحب الكتاب من انقلاب بدن 
ع E‏ 

ليه قوله : فلولم نقل بأن ما ذكره خارج عن اعتقاد المسلمين . . إلخ . 

قال : اعلم أنه صدر عن الشيخ المعاصر مثل الكلمات المذكورة الخالفة 
للشريعة كلمات أخر في مواضع آخر. 

أقول : قد ذكر من قبيل هذه الكلمات المذكورة ما يبلغ قريباً من کراس » 
وقد عرفت معنى ما قال شيخنا فلا نذكر تلك العبارات خوفا من التطويل 
وفيها ما يصرح بأن الجسد الأول مخلوق من هذه العناصر المعروفة تكون 
منها من لطايف الأغذية » فإذا تفككت في القبر رجع ما فيه من النار إلى 
عنصر النار وامتزج بهاء وما فيه من الهواء إلى الهواء كذلك » وكذلك الماء 
والتراب » وذهب فلا يعود إذ لا حساب عليه ولا عقاب ولا نعيم ولا ثواب 
ولا شعور فيه ولا إحساس ولا تكليف عليه ولا مدخل له في الحقيقة » وإنما 
هو بمنزلة الثوب لبسته ثم تركته ولبست غيره » فافهم . انتهى 

وقد عرفت معنى ما أراد من أن هذه الأجزاء الفضلية المتكونة من 
الأغذية ليست لها مدخلية فى بدن الإنسان » لأن بدنه هو الأجزاء الأصلية 
التي عليها مدار الثواب الان وأنت خبير بأن هذه الأجزاء الفضلية 


شرح حياة الأرواح 


أيضاً متكونة من العناصرء فإذا أزيلت عن هذا البدن رجعت إلى أصلها 
فتعود إلى أصلها عود ممازجة لا عود مجاورة كما صرح بذلك أمير المؤمنين 
ياه في حديث الأعرابي في النفس النامية النباتية فإذا فارقت عادت ل 
منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة فتعدم صورتها » ويبطل فعلها ووجودها 
فيضمحل تركيبها وهذا ظاهر » فإن مراده بالجسد العنصري الذي يعود كل 
جزء منه إلى أصله بعد الموت هو الأجزاء الفضلية لأنها مركبة من العناصر 
الأربعة التى هى تحت فلك القمر التى تكونت من حركات الأفلاكك 
وأشعة الكراسي لذ إن هذا ق 
عرفت سابقا » فلا نعيله . 

ولنذكر شطراً من عبائره الدالة على أن هذا الجسد المحسوس هو الذي 
يعاد في المعاد » وإن كان ما ذكر من عبائره كافية في أداء المراد » والعبائر 
التى نريد أن نذكرها هی ما ذكره صاحب الکتاب واعترف بأنه منه » وهذه 
36 ايخ حيث ذكر الصف يعن عبان الصتريحة في اراد رها 
ينبيء عن قلة إدراكه وتدبره » قال أعلى الله مقامه في شرحه على الزيارة 
الجامعة بعد ما بين إن للإنسان جسدين وجسمين ( واعلم بأنك لو وزنت 
هذا الجسد في الدنيا وصفي بعد الوزن حتى ذهب منه الجسد العنصري 
وبقي الجسد الباقي الذي هو من هورقيليا ثم وزنته وجدته لم ينقص عن 
الوزن الأول قدر حبة خردل » لأن الكثافة التي هي الجسد العنصري عرض 
والأعراض لا تزيد في الوزن دخولاً ولا تنقص خروجاً . فلا 7 تتوهم أن 
امحشور والمثاب والمعاقب شيء غير ما هو موجود في الدنيا » وأن غيّر وصفي 
بل هو والله هذا بعينه ) ٠‏ . 1 1 

أقول : قد عرفت معنى الهورقليا فيما سبق » فراجع وانظر كيف صرح بأن 
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) المعاد /المقام الثاني ( 


المراد من الجسد العنصري هو الكثافات والأعراض وأن الذي يعاد هو هذا 
البدن المحسوس لا ينقص منه حبة خردل » وقال في رسالة ذكر منها 
صاحب الكتاب إلى أن قال : ۰ 

وبا لجملة » فزيد مثلاً بمرض ويكون في غاية الضعف وهو زيد لأن ما 
يتحلل من لحمه ليس من جسمه الحقيقي الذي هو القبضات المشار إليها , 
وإغا يتحلل منه ما طرء على تلك القبضات من المأكل ‏ وإلا لكان يذهب 
بعض زيد بذهابه ويسمن سمناً أكثر وهو زيد لأنه لم يزد في القبضات 
شيء ٠‏ وإغا الزيادة من الأغذية التي ليست من جنس القبضات › لأنه لو 
أخذت سحالة ذهب ومزجتها بمثلها تراباً وعملت من الجميع صورة الشيء 
كانت قيمة تلك الصورة ونورانيتها إغا تتعلق بما فيها من سحالة الذهب › 
فإذا زالت تلك الصورة ما فيها من الذهب ثم مزجتها بتراب جديد وعملت 
تلك الصورة بعينها كانت القيمة هي قيمة القبل » وتتعلق بما تعلقت به من 
قبل من غير مغايرة وهي بنفسها هي الأولى » فلا يضر تغيير تلك الصورة › 
وصيغ الصورة الأخرى لبقاء الأجزاء الأصلية التي هي متعلق القيمة وأصل 
هذه القبضات من مادة نورية مجردة ومن صورة نوعية » فهذا حقيقة جسم 
الإنسان المخاب والمعاقب المفاض عليه النفس كن بواسطة الصورة 
الشخصية إن أردت بالنفس نفس الختصة به » وإذا رجع كل شيء إلى أصله 
E‏ ء عليه إلى أصله لا إلى ما طرء ولا ينقص منه شيء › فلو أن 
رجلا أكل لحوم الآدميين واغتذى بها حتى نمى وكبر ورجع كل شيء إلى 
أصله وجمع ما طرأ عليه لا يرجع إلى الآدميين » بل يرجع إلى التراب لأن 
الذي اغتذى به أصله التراب العام وأما أجسام الآدميين فإنها لا تكون 
غذاء لأنها أصلية فهي فوق القوة الهاضمة وأعلى منها فلا تحلها » إذ القوة 
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شرح حياة الأرواح 


الهاضمة العنصرية والأجزاء الأصلية أعلى من العناصر ثمان مراتب » 
والأرواح بينها وبين الأجسام كمال المناسبة والمقاربة » وإنما انفردت منها لما 
لحق الأجسام من الأمور الغريبة الأجنبية كالعناصر والتركيبات فإذا مات 
المرء ودفن في الأرض وأكلت الأرض ما فيها من الأعراض والغرائب 
صفت الأجزاء الأصلية من الأغيار » فإذا صفت عن المنافي تعلقت الأرواح 
00 بالتعلق التام » فلا يطرأ عليها مفارقة وليس بينهما منافرة فتبقى 
ا 

i‏ : فانظر كيف يصرح بأن الأجزاء الأصلية هي التي تعاد ون الأ جزاء 
الفضلية المعبر عنها بالجسد العنصري لا تعاد لأنها أمور غريبة خارجة عن 
حقيقة جسم المكلف » وقد عرفت سابقاً مصطلحه بالجسد العنصري وسبب 
تسميته ولأن هذه الأجزاء الفضلية أيضا مركبة من العناصر › وبالجملة 
فمراده بالجمسد العنصري هو الصورة العرضية والأجزاء الفضلية لا الأجزاء 
الأصلية » وقد عرفت فيما ذكرنا من كلماته الشريفة إلى غير ذلك ما أفاد 
وأجاد » وإني إنما أكرر العبارات لتسهيل فهم المراد والله الهادي إلى طريق 
الصواب والرشاد . 

قال صاحب الكتاب بعدما ذكر هذه العبارات وأمثالهاء أقول لا يخفى أن 
هذه الكلمات أشد مخالفة للشريعة نما ذكر لصراحتها في أن النار والهواء 
والماء والتراب لا تعود, وأن البدن الأصلي لا يفنى ولا يصير رميماً وهذا 
الذي لا يفنى يعاد في المعاد والرميم لا يعاد في المعاد بمعى أن الجسد المعاد 
غير رميم .والجسد الرميم غير معاد هذا خلاف صريح الآية التي تدل على 
الإحياء في المعاد يتعلق بما يتعلق به الإنشاء أول مرة لملا يلزم تفكيك الضمير 


والإضمار. 


ع 


المعاد /المقام الثاني 


أقول : قد عرفت مراده فى أن النار والهواء والماء والتراب لا تعود بأنه هذه 
الأجزاء الفضلية التى خلقت من العناصر الزمانية التى هى تحت فلك القمر 
التي هي متكونة من حركات الأفلاك وأشعة الكوا س وهى ليست من 
حقيقة جسم الإنسان وهي الكثافات والأعراض الغريبة التي لحقت بجسم 
الإنسان وليس مراده من ذهاب هذه الأجزاء أنه يذهب أجزاء جسمه 
الأصلي المعبر عنه بالأجزاء الأصلية وهذا مطابق للشريعة الحقة ا محمدية 
بُ وقوله أن البدن الأصلي لا يفنى ولا ا ا » هذا افتراء عليه لأنه 
صرح في غير موضع كما عرفت » وستعرف أن البدن الأصلي يتفكك فإذا 
تفكك أجزاؤه يصير رميما باليقين » لأن الرميم عبارة عن الأجساد البالية 
المتفككة إلا أنه لا يفنى » بمعنى أنه لا يعدم أصلاً وأن تلك الأجزاء المتفرقة 
تبقى في قبره مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة . 

فإنه صرح في جواب السؤال عن رواية عمار ( أنه سل أبو عبدالله عك 
عن الميت هل يبلى جسده قال نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته 
التي خلق منها , » فإنها لا تبلى بل تم تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها 
كما خلق أول مرة )"" 

حيث قال بعدما قال أن للانسان جسمين وجسدين وبين ما أراد وهذا 
الجسد يبقى فى القبر مستديراً متغيباً فى هذه الأرض كسحالة الذهب في 
دكان الصايغ وقد عر ا الع خاق منها الإنسان كما قال كه ( إنها 
تبقى في قبره مستديرة ) » فانظر في صراحة قوله أن هذا الجسد متغيب في 
هذه الأرض كسحالة الذهب في دكان الصا فإن سحا الاب هي 
متفككة الأجزاء وإذالم تكن متفككة لم تكن سحالة . 


. ۱۹۱ / ١ الفقيه‎ )١( 


فمراده أعلى الله مقامه أن هذا الجسد يبقى فى القبر متفكك الأجزاء › 
ومعنى تفكيك الأجزاء هو كونه يصير رميماً » يعود الضمير في الآية إلى 
العظام الرميم من دون لزوم تفكيك الضمير والإضمار في الآية . 

قال: مضافاً إلى السنة والاعتقاد بل هو كفر وإلحاد. 

أقول : قد عرفت أن ما ذكره شيخنا مطابق للكتاب والسنة والاعتقاد وما 
ذكره صاحب الكتان من الانقلاس هو كفر وإلحاد . 

قال: مضافاً إلى لزوم قو ال الزائدة الحاصلة بانضمام الجسد 
العنصري من جهة عدم السبب من غير سبب وكذا العقاب, وهذا قبيح . 

أقول : كمال النعمة هو ذهاب تلك الأجزاء العارضية التى هى الأعراض 
والغرائب المانعة من البقاء ‏ فلو كانت باقية تلك الأعراض لزم أن لا يبقى 
المكلف أبد الأبد ودهر السرمد » لأنها من مقتضيات الموت كما عرفت » فلو 
لم تذهب لم يتنعم المكلف أبد الآبدين » فمن أعظم النعم ذهاب تلك 
الأوساخ المانعة من البقاء والدوام . 

قال: بل الإنصاف أن النقل الوارد في هذا الباب مثل الآية المذكورة 
وحديث اللبنة وقوله تعالى لإشَحْدأرَبَعَهمِنَالطّيْرِهَصُرْمنَإِنَيْكَ 4" الآية في 
مقام بيان كيفية إحياء الموتى » وقوله تعالى #الْيَوم تَحْتم على أفواههم وتكلمنا 
شهد ملَيْهِم سَمْعْهُم وَأَبْصارَهُم وَجِلُودُهُم يماكانُوا يحْمَنُونَ وَقَانُوا لجلودهم لم 
شه دتم لينا قائوا أنْطعَن اله الذي انمق كل شي ء وهو خلقكم اول مَرَةوَإنَيْه 
تُرْجَعُونَ وما کنثم تستترو ن أن شه د علیکم سمعگم ولا ابصارگم ولا جلود گم و 

5٠ البقرة‎ )١( 


المعاد /المقام الثاني 


وقوله تعالى #أيحْسبالأنْسانأنَّنَتَجْمَع عظامّه بَلى قادرين على أن سوي 
بتاتَهُ 4" ونحو ذلك مما يشتمل على الكلمات التي لا تفيد عرفا إلا الأعضاء 
المركبة من هذه العناصر نما لا يفيد التأويل . 

أقول : إن هذه الآيات لا تفيد إلا أن الأجساد الأصلية هي التي ترجع 
في يوم المعاد وأنها مركبة من العناصر الأربعة التي من عناصر الأجسام › 
والشيخ يقول بموجب ذلك كما عرفت وليس في الآيات دلالة على أن 
أجسام المكلفين مخلوقة من هذه العناصر الزمانية التى هي تحت فلك الخير 
فإن قلت أن العرف لا يعرفون إلا هذه العناصر المعروفة اقل قن غا ماقا 
أن إطلاق العناصر ليس منحصراً في هذه العناصر في عرف الأئمة وقد 
عرفت الروايات التي أوردناها » فإذن يكون في هذه الآيات إجمال يسقط 
بها الاستدلال فلابد من بيان من الذين يعرفون حقيقة القرآن الذين امنا 
باتباعهم » وهم بيتوا أن حقيقة جسم الإنسان هي القبضات المأخوذة من 
تراب الأفلاك والأرض كما عرفت الرواية التي ذكرناها عن الكافي » فلا 
يرد على شيخنا من الروايات شيء بل هي كلها مؤيدة له وكلامه مطابق 
لجميع الآيات فتفطن . 

قال : وبالجملة فقد صدر عن الشيخ المعاصر كلمات مشتملة عن العقائد 
الفاسدة بل المفسدة في مقامات عديدة مغل مسألة العلم ومسألة ا معراج 
ومسألة فضائل الأئمة ومسألة المعاد إلى غير ذلك من فاسد العقائد. ولكنه 
بعدما اشتهر ما توجه عليه من الإيراد تعرض لبيان المراد في رسالتين 
مختصرتين على ما ذكره عليه الاعتمادء وهما وإن كانتا نما لا يسمن ولا 
يغني من جوع لعدم كون الكلمات المذكورة قابلة للتأويل بعد الملاحظة بعين 
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شرح حياة الأرواح 


الإنصاف وسد باب الاعتساف لكشفها عن حقيقة الخال وما هو المكنون في 
البال إلا أن الأولى ذكرهما دفعا لا لعلةء يقال فإن المراد ليس حصول 
التضيع والتخفيف أعاذنا الله عن ذلك » بل المقصود حفظ الدين عن شبه 
المبطلين كما هو طريقة المتكلمين › فلا بد من الاحتراز عما يوجب الاتهام 
لأهل الزيغ 
أقول : قد عرفت مراد شيخنا في - جميع أهل هذه المسائل المذكورة فيما 

ذكرنا من بيان كلماته وكون كلماته جميعها مطابقة لما عليه جميع أهل 
الإسلام » وأما صاحب الكتاب فقد عرفت أيضا عقائده الفاسدة التي كلها 
مخالف ضرورة المذهب مثل قوله في أن الإرادة إرادتان إرادة حادثة وإرادة 
قديمة , وأن الكلام كلامان كلام قديم وكلام حادث » وأن ذات الله سبحانه 
تتشعب فبعض صفاته الذاتية من شعب بعضها » وأن إطلاق العلة على 
الله صحيح أما التامة فبمشيئته وإرادته وأما الناقصة فلنقص المعلوم › وأن 
الله سبحانه يعلم الأشياء في في مرتبة الذات إجمالا ويعلم تفاصيلها في 
الأكوان بعد إيجادها » وأن أفعال العباد لا تصدر عنهم إلا بعلتين إحداهما 
بعيدة وهى ذات الله سبحانه والأخرى قريبة وهى العبد » وأن المعاد يكون 
لاشلا كاقلانن الصف ال کی دغر وماد كن ذلك ت نينا 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة وكان مقصودنا حفظ الدين عن شبه 
المبطلين كما هو طريقة اتباع الأئمة ئمة العصومين سلام الله عليهم أجمعين 
قالوا عليهم السلام ( إن فيا آهل يت في کل خَلفٍغثولا يَنْقُونَ عَنْهُ 
تخريف ٠‏ العَالِينَ وانتحال المبُطلينَ وَتأويل الجاهلين 


. ۲۳/۱ الكافي‎ )١( 
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قال صاحب الكتاب: فأقول قال: بعد التسمية ( الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد فيقول العبد المسكين أحمد بن 
زين الدين أنه قد اشتبه على بعض الناظرين في كتبي حتى ظوا الظنون التي 
لا يجوز احتمالها لعدم معرفتهم بالفن وعدم أنسهم بجا جرى عليه الاصطلاح 
والأسباب الأخر فأشار على بعض المؤمنين أن أذكر مجمل ما اشتبهوا فيه 
وأذكر ما أعتقده في ذلك وأدين الله به عسى أن يكون أولئك إنما قالوا ا 
فهموه فتقوم بذلك الحجة» وما أذكر إلا ما يعلم الله أنه اعتقادي الذي أدين 
الله به وأنه مرادي من عباراتي كلها التي يتوهم فيها بعض من نظر فيهاء لأن 
تلك العبارات أرساناها على نط اصطلاح أهل ذلك الفن. فلأجل ذلك لا 
يعرف المراد منها أكثر من نظر فيها خصوصاً طالب التأويل وعلى عهد الله ان 
أذكر مرادي من مضمونها صريحاً» فمن ذلك أن الله عالم بكل شيء كلي 
أو جزئي زماني أو غيره ألا يعلم من خلق » ومن اعتقد غير هذه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» واعتقادي أنه سبحانه ما فقد شيئاً من الأشياء من 
ملكه وأنه تعالى لا يننظر شيئاً لم يحصل له وأنه لا يستقبل بل كلها عنده 
بالفعل وعلمه أزلي قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء وجميع 
المعلومات من كل ما سواه في الإمكان» وهو تعالى في أزل الآزال وحده 
وهو الآن على ما كان ومع ذلك لا يحويه مكان ولا يخلو منه مكان ولا 
يعلم أحد كيف ذلك إلا هو سبحانه» ومن اعتقد غير ذلك فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » ومن ذلك أنه سبحانه خالق كل شيء» قال الله 
تعالى #إخالقكل شيء وهو الواحد القهار ‏ , وأما أفعال العباد الاختيارية ففيها 
الخلاف بين علماء المسلمين» وكل من اعتقد أن أحداً غير الله خالق لشيء 


شرح حياة الأرواح 


من السماوات والأرض أو نما فيهما ورازق لشيء مما فيهما فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, نعم قد يطلق هذان مجازاً كما قال الله تبارك 
وتعالى ا هَتَبارَكَالنَّهُأحْسَنّالخالقينَ 4" وقال الله تعالى # والله خير 
الرازقين 4 وما يعترض به بعض من ليس له أنس بالفن ولا باصطلاح أهله 
بأني قلت : أنهم عليهم السلام العلة الفاعلية» فمرادي أنهم محال مشيئة الله 
بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أطلعهم على خلق ما خلق » فوجودهم شرط 
لإيجاد غيرهم لأنهم الوسائط من الله ومن خلقه وإن كان تعالى قادراً على 
٠‏ الإيجاد بدون توسط الأسباب والآلات» إلا أنه عز وجل جرت عادته أنه 
يجري الأشياء على ترتب أسبابها ليعرف العباد الدليل والاستدلال على 
معرفة ما يريد منهم على نمط قوله تعالى ا يا يها انسإ نكتتمفِي ربمن 
مُحَلقَة بين تم 4" فإنه تعالى إنغا يخلق على العلل ليعرف لعباده كل شيء 
عا يتوقف عليه الإيجاد والتعريف من العلل الفاعلية لا من العلل المادية ولا 
الصورية ولا الغائية وهذا معروف عند أهله, وليس المراد بالعلة الفاعلية أنهم 
هم الخالقون تعالى الله أن يشار كه أحد في خلقه علواً كبيراًء أما تقرأ قول 
الله تعالى # هذا خلق الله فأروني ماذا خَلَقَالّدِينَ من دونه 4 ومن ذلك 
اعتقاد المعاد للنفوس والأجسام والأجساد بأن الله سبحانه يبعث من في 
القبور» أما معاد النفوس فظاهر وأما الأجساد والأجسام فالاعتقاد أن هذه 
الأجساد والأجسام الموجودة في الدنيا الملموسة المرئية جميعها تعاد بعينهاء 
حتى أن كل شخص يعرف باسمه وصورته في الدنيا فلا تبقى ذرة من 
الأجساد والأجسام من جميع المكلفين إلا وتعاد بعينها كما قال تعالى #وَإن 


١٤ المؤمنون‎ )١( 


(۲) الحج ه 


١١ لقمان‎ )۳( 


المعاد /المقام الثاني 


كان مِتْقالَحَبَةمِنَ خَردَلأتَيُنايها وكفى بنا حاسيين 4" فقوله أتينا بها يعني 
بعينها الموجودة في الدنيا الملموسة فتعود إلى محلها من الجسد» ويجب 
الإيمان بذلك مجملاً لا مفصلاً مغل قولنا تعود إلى محلها من الجسد بل 
الواجب اعتقاد عود كل جزء من بدن المكلف وجسمه الموجود في الدنياء 
فمن زعم أن قدر ذرة من أجساد المكلفين وأجسامهم لا يعيده الله تعالى ولا 
يبعنه حتى يتصل بصاحبه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ). 

وقال: في الرسالة الأخرى بعد التسمية أما بعد؛( فيقول العبد المسكين 
أحمد بن زين الدين اعلم أيها الناظر في رسالتي وكتبي أني بعون الله 
وتوفيقه ما كتبت فيها إلا ما فهمته على نحو اليقين أنه مذهب أهل العصمة 
عليهم السلام وما تتوهمه مخالفاً من كلامي فليس منافياً لدليل العقل والنقل 
معاً ولكنه على اصطلاح غير مأنوس عندك. وذلك في مثل قولي أن للإنسان 
جسدين وجسمين وأن الجسد الأول متكون من العناصر من كل ما تحت 
فلك القمر يلحق كل شيء من حرارته إلى النار ومن هوائه إلى الهواء ومن 
مائه إلى الماء ومن ترابه إلى التراب وهذا لا يرجع فهذا كتب لاهله, 
ومرادي منه والله الشاهد على أنه الجسد التعليمي وهو ذو الأبعاد الثلاثة من 
دون مادة كالصورة في المرآة » فإنها أعراض والأعراض الغريية التي ليست 
من ذوات الشيء لا تعاد معه, ألا ترى إلى جلد كتابك إذا كان أحمر ثم 
عاد يوم القيامة إلى الشاة لا تعود الحمرة معه لأنها أجنبية من الجلد والشاة › 
ولا يقال أنك قلت من العناصر وهو يدل على أن المراد الجواهر لأنا نقول: 
كل ما في هذه الدنيا ما تحت فلك القمر كلها من العناصر جواهرها 
وأعراضها والأعراض الغريبة من الشيء كلها من العناصر ومع ذلك لا تعاد 
يوم القيامة مع ذلك الشيء» ألا سمعت ما كتبت في كثير من كتبي فإني 


٤۷١ الأنبياء‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


كتبت أن الجسم الذي يعاد يوم القيامة لو وزن بهذا المرئي الموجود في هذه 
الدنيا الملموس لم ينقص عن هذا الذي في الدنيا قدر ذرة » ولو كان مرادي 
به الجسم وأفرد منه ولم أرد العرض لكان المبعوث ينقص إذا وزن البتةء وإن 
يخفى عليك فهم مرادي فانظر في هذه المسألة في كتب العلماء كالتجريد 
ور جه للعلامة و کا ا جل عل حق القن بو رما اهز مق عليه ينهم 
> وقد أشار سيدنا أمير المؤمنين ليك في حديث الأعرابي إلى تلك الفضلات 
التي قال العلماء أنها لا تعاد , قال حين سأله الأعرابي فقال له يامولاي ما 
النباتية ؟ قال: قوة أصلها الطبائع الأربع بدء إيجادها عند مسقط النطفة مقرها 
الكبد مادتها من لطائف الأغذية فعلها النمو والزيادة وسبب فراقها اختلاف 
المتولدات فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة 
الحديث» وهو معروف عند أهل الفن مقبول لا راد منهم » وإلى هذا المعنى 
الذي أشار إليه يتم هو مرادي في قولي أنه يلحق كل شيء من حرارته إلى 
النار ومن هوائه إلى الهواء ... إلخ» والحاصل العاقل المنصف يعرف من 
هذا الكلام ونحوه اعتقادي في ضميري وفي جميع كتبي ولعنة الله على من 
يعتقد غير هذا الذي كتبته هنا مني ومن غيري والله على ما اقول وکيل وهو 
شاهد علي وكفى بالله شهيداً وهو حسبنا ونعم الو کیل إن افتريته فعلي 
إجرامي وأنا بريء نما تجرمون حسبي الله وكفى . 

وكتب المسكين أحمد بن زين الدين الهجري الأحسائي في ثامن ذي 
القعدة سنة ٤١‏ ١١ه‏ ). ۰ 

أقول : فانظر أيها الناظر المنصف كيف نص على المراد وأنه مطابق لما عليه 
أهل الإسلام ) . 

قال صاحب الكتاب أقول: لا يخفى أن الكلمات المذكورة سابقاً غير قابلة 
لذلك التأويل كما هو الظاهر عند الإنصاف وعدم الاعتساف», وواضح لمن 


ب 


) المعاد /المقام الثاني ( 


كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وكان له إخلاص بالشرع السديد 
وليس مطيعاً لهواه بل كان مطيعا لمولاه وليس ضعفاً في إسلامه ودينه 
واعتقاده. 

أقول : لا يخفى عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن هذه 
الكلمات كلها مطابقة للكلمات السابقة من دون تأويل كما بينا ذلك 
فراجع » وقوله غير قابلة لذلك التأويل ينبئع عن عدم فهمه بشيء من 
الأشياء لأنا أثبتنا تطابق ما ذهب إليه الشيخ قدس سره ما هو مطابق 
لضرورة المسلمين واستدللنا على ذلك بكلماته الناصة على المطلوب من غير 
تأويل . 

قال: وثانياً أن بناء الشرع على الظاهر والتأويل سيما البعيد من غير قرينة 
متصلة أو منفصلة أو نحو ذلك غير مسموع حتى بالنسبة إلى النقوش ظاهراًء 
ولهذا يكفر صاحب التأليف الباطل بتأليفه وينسب إلى الكفر أو اللدسنن أو 
التشيع أو نحو ذلك أهل التأليف بتأليفه. بل يكن دعوى كون ذلك سيرة 
العلماء السابقين بل الأنياء والمرسلين بالنسبة إلى التواريخ كما لا يخفى على 
المنتبع المنصف الذي في قلبه حب الإيمان وخشية الرحمن» نعم يصح أن 
يقال أن ذلك إنشاء الله تعالى رجوع عن الاعتقاد السابق وندامة عنه وذلك 
كاف على القول بكفاية توبة المرتد الفطري في الطهارة والحكم بإسلامه › 
كما هو الأصح اختار رن كان مثل ما ذكر توبة وعلم كونه عن اعتقاد ولو 
ظاهراً. 

أقول : قد أجمع العلماء كافة على أن محض كتابة الكفر لا يكفر 
الكاتب حتى يقولها بلسانه أو علم ذلك من اعتقاده بواسطة القرائن › وقوله 
ولهذا يكفر صاحب التأليف الباطل ...الخ › هذا إذا علم بأن ما ذكره هو 
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شرح حياة الأرواح 


اعتقاده وليس ذلك بمحض الكتابة » ثم أن العلماء أجمعوا على أن الظاهر 
ليس بحجة ولا يعبأ به إذا ورد نص على خلافه » وهذا لا ينكره من له 
أدنى مسكة ويعرف أن ذلك من ضرورة الدين » وقد عرفت أن الشيخ أعلى 
الله مقامه نص على مطلوبه » وقد عرفت أيضاً أن ما نص عليه لا يخالف 
الظواهر من كلماته بوجه من الوجوه على ما بيناه لا سيما أن الشيخ لم 
بذكر شقا وإلا وأقام القرينة على راه فكيقي يكون مع نه وظواهر 
كلماته المقرونة بالقرائن يحكم بكفره انعد نتم شيئاإدا كاد السّماوات 
يتفَطرن منه وتنشق الأرض ] وت رًالجِبالهَدا #' ول كانت الظواهر حجة مع 
وجود النص على خلافها لكانت المجسمة وسائر فرق أهل الضلال صادقين 
في دعواهم وليسوا بكفار لأنهم إنما أخذوا من ظاهر القرآن الدالة على كونه 
تعالى جسما ولو كانت الظواهر حجة على ما زعمه صاحب الكتاب لكان 
هو أولى بأن يكون كافراً ويحكم بكفره » لأن ظواهر كلماته صريحة في كفره 
كقوله : إن ذات الله تتشعب ب » إلى غير ذلك من عباراته الصريحة في الكفر 
وليس فيها شيئاً ما يدل على إيمانه حتى يقال أنه رجع عن اعتقاده وذلك 
كاف على القول بكفاية توبة المرتد الفطري » وحكم صاحب الكتاب بكفر 
الشيخ أعلى الله مقامه ينبئ عن الحكم على نفسه » لأن الشيخ قدس سره 
من أكابر أهل الإيمان كما عرفت والمؤمن لما كانت مرآته صافية على كمال 
الاعتدال تحكي المقابل على ما هو عليه فنظر صاحب الكتاب في مرآته 
فرأى نفسه ولنعم ما قيل : 
رأى وجه من أهوى عذولي فقال لي 
العلك بن وحه | ET‏ 
فقلت نعم وجه الحبيب مرآية 
وأنت ترى تقال وجهك فيها 
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المعاد /المقام الثاني 


وذلك قول مولانا أمير المؤمنين ك ما معناه ( لا يكفر أحد صاحبه إلا 
وقد كفر أحدهما ) » والسر فى ذلك يعرف مما قلنا أن المؤمن مرآته صافية 
تحكى المقابل على ما هو عليه فكان صاحب الكتاب هو المقابل فظهر في 
هذه امراة وای ل قال ۰ 


اق وا ا 
فصاحب الكتاب أيضاً له أن يقول هذا الكلام لأني أقول : 
إذا انبجست دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى 


ويعرف صدق قول القائل إذا وزن قوله بالقسطاس المستقيم وهو ضرورة 
المسلمين » وقد عرفت ما ذكر شيخنا وما ذكرنا في بيان كلماته الشريفة 
طاق اضرو الاين لا ينك فيها إلا من يفك في ولي ذلك 
صاحب الكتاب فإن عبائره صريحة في أنه مخالف لضرورة المسلمين بل 
وجميع المليين » كقوله : إن ذات الله تتشعب » فبعض صفاته الذاتية من 
شعب بعضهاء وقوله بانقلاب بدن الإنسان كما يشهد عليه مثاله في 
التلطف كتلطيف النحاس بالإكسير » إلى غير ذلك من عبائره الصريحة في 
مخالفته للإسلام ولذهب الشيعة التابعين للأئمة الأنام عليهم السلام» 
ولكنا لا نكفر صاحب الكتاب بمحض كتابة هذه العبارات لعدم حجته 
أمثال هذه الظواهر » فيتجه قول القائل : 

وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 

قال: وثالتاً إن ما اشتمل عليه الكلمات الحكية ما لم يقل به أحد فضلاً عن 

كونه متفقاً عليه » فإن مدلولها عدم عود الأجزاء الحاصلة من العناصر 


شرح حياة الأرواح 


الأربعة الكائئة في هذا العالم التي ترى بهذه الأبصار» ومقصود القوم في 
مسألة شبهة الآكل والمأكول عدم وجوب عود الفواضل والأجزاء الفضلية 
مغل اللحوم الحاصلة من الأغذية, وأما العناصر الأربعة التي تكون في 
الأجزاء الأصلية فلا حلاف في عودها وعدم طرحها بالتصفية وأخذ اللطيف 
الكائن من عالم آخر وطرح ردي حاصل من هذا العالم اللحسوس. كما لا 
يخفى من لاحظ كتب القوم . 

أقول : قد عرفت مراد شيخنا فى أن الجسد العنصري الذي لا يعود هو 
الصورة والأجزاء الفضيلة وكل شيء فهو مخلوق من العناصر » وكذلك هذه 
الأجزاء الفضلية هي مخلوقة من العناصر الأربعة فهي لا تعود مع الشيء › 
إذ ليست من حقيقة بدن المكلف الذي عليه الثواب والعقاب » فالعناصر 
والعرضية أيضا عالم مستقل لكن بالجواهر متأصل » وكلا العالمين من عالم 
شيخنا أن بدن الإنسان من ملك آخر يريد من الملك عالم الأجسام ومن 
الآخر عالم الأصول والجواهر » ولیس مراده بالملك الآخر أنه لن من عالم 
الأجسام » كيف وقد صرح فيما ذكرناه وفى جميع كتبه أن أجزاء الجسم 
من الأجسام لا من الأرواح والنفوس والعقول » وقد عرفت ذلك مفصلا 
فيما بيناه وهو صرح بأن الجسد العنصري الذي لا يعود هو تلك الأجزاء 
الفضلية الت هى بمنزلة الغرائب والأوساخ والكثافات »ولا مدخلية لها فى 
حقيقة الإنسان > وهذا هو الذي ذكره الأصحاب في كتبهم ومؤلفاتهم وإغا 
كررت العبارات ليسهل فهم المراد . 
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المعاد /المقام الثاني 


قال: كالتجريد ونحوه فقد قال في التجريد, ولا يجب إعادة فواضل 
المكلف . وقال بعض قوله: ولا يجب إعادة فواضل المكلف › إشارة إلى 
جواب شبهة تقديراًء الشبهة إن المعاد الجسماني غير ممكن لأنه لو أكل إنسان 
إنساناً حتى صار جزء بدن المأكول جزء بدن الآكل ؛ وليس بأن يعاد جزء 
بدن أحدهما أولى من أن يعاد جزء بدن الآخر وجعله جزءاً لبدنهما معاً. 
محال» فينبغي أن لا يعاد واحد منهما تقدير. 

الجواب: أن الجزء الأصلي لأحدهما فضل الآخر فرده إليه أولى ‏ انتهى . 

وهكذا غير ذلك مغل حق اليقين »ولا يخفى أن ذلك دال على أن 
الفواضل من الأجزاء لا يجب عودها إلى صاحب الفواضل الغانوي» بل 
تعود إلى من كانت تلك الفواضل أجزاءاً أصلية لا أنها لا تعود أصلاً كما 
يقول الشيخ المعاصر, كما يقول بعدم عود مفلها من الأصلية . 

أقول : ليس المراد أن الأجزاء الأصلية تكون أجزاء فضلية للأكل » بل 
الصريح من كلمات العلماء أن الأجزاء الأصلية لا تكون غذاء أبداً » والذي 
يكون الغذاء منه هو الأجزاء الفضلية لا غير » وقد قال العلامة أعلى الله 
مقامه فى شرحه على التجريد عند قول ا محقق الطوسى : ولا تجب إعادة 
فواضل الكلف: ۰ 

أقول : اختلف الناس فى المكلف ما هو على مذهب الأوائل والنصارى 
والتناسخية والغزالي من الأشاعرة وابن الهضيم من الكرامية وجماعة من 
الإمامية والصوفية › ومنها قول جماعة من المحققين أن المكلف هو أجزاء 
أصلية فى هذا البدن لا يتطرف إليها الزيادة والنقصان » وإنما تقعان في 
الأخراء المضنافة إليها ‏ إذا عرفت هذا فنقول الواجب في المعاد هو إعادة تلك 
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شرح حياة الأرواح 


الأجزاء الأصلية أو النفس الجردة مع الأجزاء الأصلية › أما الأجسام المتصلة 
بتلك الأجزاء فلا يجب إعادتها بعينها » وغرض المصنف بهذا الكلام 
الجواب عن اعتراض الفلاسفة على المعاد الجسماني » وتقرير قولهم أن 
إنسانا إذا أكل آخر واغتذى بغذائه » فإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الأول 
عدم الثاني » وإن أعيدت إلى الثاني عدم الأول » وأيضاً إما أن يعيد الله 
تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى آخره » أو القدر 
الحاصل عند موته » والقسمان باطلان » أما الأول فلأن البدن فى التحلل 
والاستخلاف » فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه لزم عظمته في الغاية 
لأنه قد تخلل منه أجزاء تصير أجساما عند الله » ثم يأكلها ذلك الإنسان 
بعينه حتى تصير أجزاء من عضو آخر غير الذي كانت أجزاء له أولا » فإن 
أعيدت أجزاء كل عضو إلى عضوه لزم جعل ذلك الجزء جزءا من العضوين 
وهو محال » وأما الثاني فلاأنه قد يطبع العبد حال تركبه من أجزاء بعينها ثم 
تحلل تلك الأجزاء ويعصى فى أجزاء أخرى » فإذا أعيد فى تلك الأجزاء 
بعينها وأثابها على الطاعة لزم إيصال الى إن اعم ميته 

وتقرير الجواب واحد وهو أن لكل مكلف أجزاء أصلية لا يمكن أن تصير 
خرء اهن کیو بل تكو ر ایا من عيرم لو ان حملت جرم اجا 
كانت له أولاً » وتلك الأجزاء هى التى تعاد وهى باقية من أول العمر إلى 
آخره » وقال السيد أشرف بن عبدالحسيب الحسيني في شرحه على هذه 
الفقرة بالفارسية ( وجماعتى أز محققين كفته اذكه مكلف الجا اصليه 
است در بدن كه راه زياده ا در آن نيست ونقصان در اجزاي مضاف 
برآن است » إلى أن قال : وميكوثيم كه واجب در معاد اعادة اجزاء اصليه 
است نه هيكل متبدل در اكثر اوقات يا نفس مجرده است يا اجزاء اصليه 


0 


المعاد /المقام الثاني 


وشك نيست كه عود اجزاء اصلية بدون اعادة نفس وجهى ندارد ولكن 
علامه جنين كه مذكور شد مردد ميان اجزاي اصليه ته فرمود 
كه جون در تجرد نفس بعضى خلاف غوده اند دراين صورت نفوس داخل 
اجزاي اصلية خواهد بود ۴ اجسام متصله باين اجزاء بس اعادة أن 
بعينها لازم نيست وغرض مصنف ازاين كلام جواب از اعتراض فلاسفة 
است بر معاد جسماني . وساق الكلام وذكر اعتراضهم إلى أن قال : وتقرير 
جواب درهردو واحد است وآن اين است كه از بر اي هر مكلفي اجزاي 
اماه شت e E‏ شيو زرف افد ند واكر Ea‏ 
نمايد جدا ازا جزاي اصلى او ميكردد و دروقت عود اجزاي اصليه از براي هر 
كس كه اجزاي اصليه اولي بود واين اجزاء باقي است از اول عمر تا آخر 

قال امجلسى ( رحمه الله ) فى البحار ( ذكر بعض المتكلمين أن تشخص 
الشخص إغا يقوم بأجزائه الأصلية الخلوقة من المني وتلك الأجزاء الباقية 
في مدة حيوة الشخص وبعد موته وتفرق أجزاءه فلا يعدم الشخص وقد 
مضى ما يومي إليه من الأخبار وعلى هذا فلو انعدم بعض العوارض الغير 
الملشخصة وأعيد غيرها مكانها لا يقدح في كون الشخص باقياً بعينه » فإذا 
تمهد هذا فاعلم أن القول بالحشر الجسماني على تقدير عدم القول بامتناع 
إعادة المعدوم حيث لم يتم الدليل عليه بِيّن لا إشكال فيه » وأما على القول 
به فيمكن ا کی فيه لاد كونه ام تلن لاد چ اوم 
تلك الأجزاء بعينها » لا سيما إذا كان شبيهاً بذلك الشخص فى الصفات 
والعوارض بحيث لو رأيته لقلت أنه فلان» إذ مدار اللذات والآلام على 
الروح ولو بواسطة الآلات وهو باق بعينه » ولا تدل النصوص إلا على إعادة 


5 


ذلك الشخص بعنى أنه حكم عليه عرفاً أنه ذلك الشخص ؛ کا 
يم على الماء الواحد إذا فرغ في إنائين أنه هو الماء الذي كان في إناء عرفاً 
وكترعا » وإن قيل بالهيولى ولا يبتني الإطلاقات الشرعية والعرفية واللغوية 
على أمثال تلك الدقائق الحكمية والفلسفية » وقد أومأنا في تفسير بعض 
الآيات وشرح بعض الأخبار إلى ما يؤيد ذلك 00 0 ل على أَنْ 
يَخْلْقَ معْلَهُم 4 وقوله تعالى ل بَلْناهُم جلوداً غَيْرها © )"| 

r‏ قر قسن الوك لز توا اده ا »قال اراي في فلم 
طويل فى بيان المعاد » إلى أن قال ( إن يخلق الله تعالى من الأجزاء المتفرقة 
لذلك البدن بدناً » فيعيد إليه نفسه المجردة الباقية بعد خراب البدن» ولا 
يضرنا كونه غير البدن الأول بحسب الشخص لامتناع إعادة المعدوم بعينه 
وما شهدت به النصوص من كون أهل الجنة جردا مردا » وكون ضرس الكافر 
مثل جبل أحد يعضد ذلك » وكذا قوله تعالى « كلما نضحت جُلودُهُم 
بَدَلَنَاهُمْ جُلوداً غَيْرّها € ولا ينعد أن يكرك قولة الى أو ليس الذي خلق 
السموات ا بقادر على أَنْ يَحْلُقَ مثلهُم * إشارة إلى هذا فإن قيل 
فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذات والآلام الجسمانية غير من عمل 
الطاعة وارتكب المعصية ء قلنا العبرة في ذلك بإدراك وإنما هو للروح ولو 
بواسطة الآلات وهو باق بعينه » وكذا الأجزاء الأصلية من البدن › ولذا 
قال للك م الفا إلى اقرع أنه بعينه وإن تبدلت الصور 
والهيئات » بل كثير من الأعضاء والآلات » ولا يقال لمن جنى في الشباب 
فعوقب في المشيب أنها عقوبة لغير الجاني » انتهى ) . 

وقال العالم المحقق الملا مهدي النراقي في كتابه المسمى بمشكلات 


٥۲ / ۷ بحار الأنوار‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار ۷ / ٠۴۳‏ 


المعاد /المقام الثاني 


العلوم » تنبيه : المستفاد من الخبر المذكور أن المعاد هو الأجزاء الأصلية وإعادة 
الأجزاء الفضلية غير لازمة » وبذلك تندفع الشهرة المشهورة المورودة على 
المعاد الجسماني . 

وساق الكلام إلى أن قال : ووجه الاندفاع أن المعاد إنما هو الأجزاء 
الأصلية الباقية دون الأجزاء الفضلية الفانية » وهذا الإنسان المأكول الذي 
صار جزء لبدن الآكل ليس من أجزائه الأصلية » بل إنما هو فضل فيه , ولا 
يجب إعادته في الآكل قطعاً » نعم لو كان من الأجزاء الأصلية للمأكول 
أعيد فيه » وإلا فلا . 

إلى أن قال رحمه الله : ثم على تقدير عدم إعادة الأجزاء مطلقاً أصلية 
كانت أم فضلية » نقول : بقاء طينته التي يخلق منها كما خلق أول مرة 
كاف في القول بالمعاد البدني . 

إلى أن قال رحمه الله : وحاصله أن المناط في الإعادة هو الأصل بأي 
معنى أخذ سواء أخذ بمعنى التربة أو النطفة أو النفس الناطقة أو غير ذلك 
ما مرء فإذا أعيد الأصل بأن يخلق منها الجسد ويبعث منها يحصل المعاد 
البدني » وإن لم يحصل إعادة سائر الأجزاء الفضلية والأصلية › انتهى . 

وقال السند الأواه السيد عبدالله في مصابيح الأنوار في بيان موثقه عمار 
بن موسى الساباطي » عن أبي عبدالله قال ( سئل عن الميت يبلى جسده 
قال نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى 
تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة )"" 

وساق الكلام في تفسيرها ر نطول الكلام بذكره » إلى أن قال : وهذا 
يؤيد ما ذكره المتكلمون من أن تشخص الإنسان إنا هو بالأجزاء الأصلية ولا 


0۱ / ٣ الكافي‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


مدخل لسائر الأجزاء والعوارض فيه ء ثم ذكر المعاد في أن المعاد هل هو 
بإعادة المعدوم أو بجميع الأجزاء بعد تفرقهاء وذكر أدلة القول الأول 
وضعفها ثم ذكر أدلة القول الثاني من الآيات والروايات . 

إلى أن قال : ثم إن قلنا بعدم امتناع إعادة المعدوم لعدم قيام دليل على 
امتناعه والأمر واضح » وإن قلنا بامتناعه فيمكن أن يقال يكفي في المعاد 
كونه مأخوذا من تلك المادة بعينها أو من تلك الأجزاء بعينها , لا سيما إذا 
كانت شبيهاً بذلك الشخص فى الصفات والعوارض بحيث لو رأيته لقلت 
أنه فلان» إذ مدار اللذات والآلام على الروح » ولو بواسطة الآلات وهو باق 
بعينه » ولا تدل النصوص إلا على إعادة ذلك الشخص بعنى أنه يحكم 
عليه عرفاً بكونه هو » كما يحكم على الماء الواحد إذا فرغ في إنائين أنه هو 
الذي كان في واحد عرفا وشرعا » والإطلاقات اللغوية والشرعية والعرفية لا 
تبتني على الدقائة ثق الحكمية والفلسفية والآيات والأخبار تشير إلى ذلك 
عقر عير ( عل انيح مش 6" وقوله تعالى « بَدَلْنَاهُم جلوداً 
عَيْرّها 4" وما ورد من كون أهل الجنة جُرداً مرداً » وكون ضرس الكافر مثل 
جبل أحد وأنه يحشر المتكبرون كأمثال الذر » لا يقال أنه يلزم من ذلك كون 
المثاب والمعاقب باللذات والآلام الجسمانية غير من عمل الطاعة وارتكب 
الملحصية » لأنا نقول : العبرة في ذلك بالإدراك » وإنما هو للروح ولو بواسطة 
الآلات وهو باق بعينه وكذا الأجزاء الأصلية من البدن »ولذا يقال 
E E‏ إلى القن ETE‏ أنه هو بعينه وإن تبدلت الصور 
والهيئات » بل كثير من الأعضاء والآلات › ولا يقال لمن جنى في الشباب 
وعوقب في المشيب أنها عقوبة لغير الجاني . انتهى ؛ ۰ 


٩٩ الإسراء‎ )۱( 


(۲) النساء كه 


المعاد /المقام الثاني 


إلى غير ذلك من أقوال العلماء الذين عليهم العلم والعمل › فإن جميع 
العلماء صرحوا بأن العائد هو الأجزاء الأصلية دون الأجزاء الفضلية » وأن 
مدار الثواب والعقاب كلها على تلك الأجزاء كما عرفت » ولا نطول الكلام 
بذكر كلمات ساير العلماء الأعلام فإن فيما ذكرنا من كلامهم كفاية لأولي 
الأبصار والأفهام . 

قال صاحب الكتاب: بل الظاهر أن القول بعدم عود العناصر المعروفة في 
هذا العالم » وانحصار العود في الجوهر اللطيف النوراني النازل من عالم 
هورقليا خارج عن اعتقاد جميع المليين حتى اليهود والنصارى فضلاً عن 
المسلمين» فما ذكره من كون ما اعتقده موافقاً لغيره غفلة أو تدليس › 

أقول : إن أراد بقوله أن القول بعدم عود العناصر المعروفة في هذا العالم › 
هذه العناصر التى متكونة من أشعة الكواكب وحركات الأفلاك فليس 
بمسلم » وقد عرفت سابقاً فيما مضى » وإن أراد بالعناصر عالم الأجسام فلا 
محيص عنه » فلا يقول شيخنا بعدم إعادة الأجسام وهو الذي شيد القول 
بوجوب إعادة الأجسام » كيف لا وهو يقول إن هذا الجسم المحسوس الملموس 
المرئي هو الذي يعود » فكيف يجوز أن ينسب إليه أنه لا يقول بعود 
الأجسام . 

قوله : وانحصار العود في الجوهر اللطيف النوراني النازل من عالم هورقليا 
...الخ . 
٠‏ 0 حسب أن عالم هورقليا عالم خارج عن عالم الأجسام لأنه لم 
يعرف الاصطلاح » وقد بينا نحن فيما سبق أن عالم الأجسام يقال له عالم 
الملك في مقابلة عالم الملكوت والجبروت » وعالم الملك أعني عالم الأجسام 
له مرتبتان : رتبة الأصول والجواهر ورتبة الغرايب والأعراض » فيقال 


0 


شرح حياة الأرواح 


للأصول والجواهر هورقليا لاستقلالها وثباتها وعدم تغيراتهاء ويقال 
للأعراض والغرايب العناصر الزمانية المتكونة تحت فلك القمر لانقلابها 
وتغيراتها , وأنت خبير بأن عالم الأصول عالم » وعالم الأعراض أيضا 
مستقل » فإذا قال أن جسم الإنسان مخلوق من هورقليا ونزل من عالم 
هورقليا يريد أن جسم الإنسان مخلوق من جواهر الأجسام لا من أعراضها 3 
ونزوله من عالم هورقليا عبارة عن تعلقه بهذه الكدورات والغرايب 
والأعراض » لا أن الجسم خارج من هذا العالم ومتكون من عالم آخر» بل 
هذا الجسم هو من هذا العالم ومن عناصر هذا العالم المجسماني المرئي 
المحسوس الملموس »إلا أنه متكون من جواهر العناصر لا عن أعراضها ء 
لذلك قال شيخنا أن هذا الجسم المرئي بالأبصار الملموس هو الذي يعود » فلو 
كان من عالم آخر فلا يعود هذا » وهو يقول يعود هذا كما عرفت ١‏ 

ومقصوده من الغرايب والأعراض الصورة المتغيرة المتبدلة والأجزاء 
الفضلية » وهذا معتقد جميع أهل الإسلام » وقد عرفت تطبيق كلمات 
الشيخ على كلمات سائر العلماء ‏ وأما صاحب الكتاب فكلامه في المعاد 
الذهب لا بعود النحاس » فيرد عليه ما أورد على الشيخ . 

فقوله : هذا غفلة أو تدليس كالتشبث بكل حشيش . 

قال: مضافاً إلى أن ما ذكره سابقاً من كون وجود المعصومين شرط 
لإيجاد الخلق مع عدم مناسبته لما صدر في الكلمات السابقة مخالف للصحيفة 


مر 


السجادية كقوله يكم ر أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك »ولم 


© 


المعاد /المقام الثاني 


يُوَازِرْكَ في أَمْرك وزيرء و لم يكن للك مشاهد و لآ نظيرٌ)'"' وهكذا سائر 
الكلمات الصادرة من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 

أقول : قد عرفت سابقاً من كون وجود المعصومين شرط لإيجاد الخلق 
لأنهم العلة » ولا يخالف ذلك ما ورد في الدعاء لأن الله سبحانه هو متفرد 
بالخلق لا شريك له ولا وزيرء إلا أنه سبحانه أبى أن يجري الأشياء إلا 
بأسبابها كما فى الروايات › وقد ذكرنا منها شيئا » وليست الأسباب شريكا 
لول وير كما أنه يت الخاق وهو مقر بالإمانة إلا أنه ميت جلك 
اموت » وكذلك هو الذي يفعل وهو المؤثر لا مؤثر غيره إلا أنه يوجد الأشياء 
بأسبابها وشرايطها ومعداتها ومتمماتها ومكملاتها » وقد عرفت سابقاً كل 
ذلك مشروحاً مفصلاً فلا نعيد ذكرها , فافهم . 


شرح حياة الأرواح 
ا و N‏ 
(a AE‏ 
م ا ص (NC‏ 


قال: المقام الغالث في أحوال الناس عند العبور على الصراطء فقد ورد أن 
جسر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف وأن الناس يرون عليه» فمنهم 
من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل عدو الفرس› ومنهم من ير حبوأ 
ومنهم من يمر مشياً. ومنهم من ير متعلقاً قد تأخذ النار منه شيئاًء وإن من لم 
يعرف صراط الدنيا وهو الإمام المفترض الطاعة زلت قدمه في الآخرة 
فتردى في نار جهنم » وإن من لم يجز عليه إلا من كان له ولاية علي ابن 
أبي طالب ك » وأنه لا يجوزه عبد بمظلمة» وأن عليه سبع مجالس يسأل 
فيهاعن شهادة أن لا إله إلا الله والولاية وعن الصلوة والزكوة والحج 
والعمرة والمظالم, وأن العقبات كلها اسم عقبة منها الولاية» يوقف جميع 
الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين يتنه والأئمة عليهم السلام 
من بعده» وباسم كل فرض أو مراد نهي فهي عقبة يجلس عندها العبد 
فيسأل إلى غير ذلك من الأحوال . 

أقول : قال الله تبارك وتعالى 9 إن ريك تَباهْرْصادٍ 4" قال الطبرسى ( أي 
غلى.طريق العباد» قلا يفوته أحذ.والعدئ أنه لا يفوتة شىء من أعمالهع 
لأنه يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم كما لا يفوت من هو بالمرصاد : 

وعن الصادق كك أنه قال ( المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد 

عن ابن عباس في هذه الآية قال إن على جسر جهنم سبع محابس 


١ 6 الفجر‎ )١( 


المعاد /المقام الثالث 


يسأل العبدعند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامة جاز إلى 
الثاني فيسأل عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأل عن 
الزكاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم فإن جاء به تاما 
جاز إلى الخنامس فيسأل عن الحج فإن جاء به تاما جاز إلى السادس فيسأل 
عن العمرة فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم فإن خرج 
منها و إلا يقال انظروا فإن كان له تطوع أكمل به أعماله فإذا فرغ انطلق به 
إلى الجنة . 

وعن أبي عبدالله كه قال ( الناس يرون على الصراط طبقات › والصراط 
أدق من الشعر ومن حد السيف » فمنهم من يمر مثل البرق ء ومنهم من يمر 
مثل عدو الفرس » ومنهم من ر حبواً» ومن من يمر مشيا ومنهم من يمر 
متعلقاً قن تاخد التار هة كنا وتر ترك شيعا )"ا 

ال اا RE‏ ثم 
يوضع عليها الصراط أدق من الشعر أحد من السيف عليها ثلاثة قناطر» 
فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم »وأما ثانيها فعليها الصلاة وأما الثالثة 
فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره » فيكلفون الممر عليها فتجلسهم الرحم 
والأمانة فإن نجوا منها حبستهم الصلاة فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب 
العالمين جل وعز ء وهو قوله تبارك وتعالى 8 إن ربك تباترصاد 4 والناس على 
الصراط فمتعلق بيد وتزول قدم ويستمسك بقدم » والملائكة حولها ينادون يا 
حليم اغفر واصفح وعد بفضلك وسلم سلم والناس يتهافتون في النار 
كالفراش › فإذا نجى ناج برحمة الله عز وجل مر بها فقال الحمد لله وبنعمته 
تتم الصالحات وتزكو الحسنات والحمد لله الذي نجانى منك بعد أياس بمنه 

رو في رو ي زفق 1 0 

وفضله ‏ إن ربا تغفورشكور * ) . 


(۱) بحار الأنوار 4 / 54 . 


(۲) بحار الأنوار 8 / 56 . 


شرح حياة الأرواح 


وعن رسول الله به قال ( إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم 
لم يجز عليه إلا من كان معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب كيت وذلك 
قوله تعالى 9 وَقِضُوهُمإنَهُممَسُوْنُونَ ) يعني عن ولاية علي بن أبي 
طالب هك )" . 

وعن ابن عباس ( 8 يَوْمَنايُخْزِي الله الي 4 لا يعذب الله محمداً 
لوائَدَينَآمَتُوامَعَهٌ4 , لا يعذب علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن 
والحسين وحمزة وجعفراً»ل تورم يَسْعى € يظيء على الصراط لعلي 
وفاطمة مثل الدنيا سبعين مرة » فيسعى نورهم بين أيديهم ويسعى عن 
أمانهم وهم يتبعونها فيمضي أهل بيت محمد وآله زمرة على الصراط مثل 
البرق الخاطف » ثم قوم مثل الريح ثم قوم مثل عدو الفرس ثم عضي قوم مثل 
المشي ثم قوم مثل الجثوء ثم قوم مثل الزحف ويجعلها الله على المؤمنين 
عريضا وعلى المذنبين دقيقاء قال الله تعالى # يقو ئون ربا أتمم تناثورنا 4 
حتى نجتاز به على الصراط ء قال : فيجوز أمير المؤمنين في هودج من الزمرد 
الأخضر ومعه فاطمة على نجيب من الياقوت الأحمر حولها سبعون ألف 
حور كالبرق اللامع 1 

وعن المفضل بن عمر قال ( سألت أبا عبدالله كع عن الصراط فقال هو 
الطريق إلى معرفة الله عز وجل » وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في 
الآخرة ‏ وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه 
في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة 
ومن ل في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار 
جهنم ) 


. ۲۹۰ الأمالي للطوسي‎ )١( 
. ٠٠١ / ۲ الناقب‎ )۲( 
. ۳۲ (؟) معاني الأخبار‎ 


المعاد /المقام الثالث 


وعن أبي عبد الله يكل قال ( الصراط المستقيم أمير المؤمنين كه ) . 
وعنه كله ( في قول الله عز وجل # اهدنا الصراط الستقيم © قال هو 
أمير المؤمنين كله ومعرفته والدليل على أنه أمير المؤمنين #ك# )”" . انتهى . 
ولنا في تحقيق الصراط إشارات لطيفة لا يسعني إظهارها » فكتمانها في 
الصدور خير من إظهارها في السطور » ولكن ليعلم أن لكل أحد من آحاد 
الناس له صراط خاص به » وكلي يحوي جميع شئوناته وأطواره وتطوراته › 
وذلك الصراط عبارة عن الولاية الذي هو جسر ممدود بين الجنة والنار» 
فالولاية هي صراط الله والصراط المستقيم عبارة عن إعطاء كل ذي حق 
حقه والسوق إلى كل مخلوق رزقه » وذلك الصراط أعم من الفضل أو 
الانتقام » لأنه عبارة عن العدل » فلكل واحد من آحاد الخلوقين له صراطان 
صراط يسلك به إلى الرضوان » وصراط يسلك به إلى النيران » وذلك 
يحصل من امتزاج الطينتين العليين والسجين » وله مقام في كلا المقامين › 
ولكنه إذا سلك صراط أزيل عن الآخر » فتبصر » فإن الصراط أدق من الشعر 
وأحد من السيف وهو الجسر الممدود بين الجنة والنار » ولا يجوزه أحد إلا 
بولاية أمير المؤمنين عي والأئمة الطاهرين عليه سلام الله أبد الآبدين . 
وعن النبى بنك قال ( إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأولين 
والآخرین نادى منادي ربنا من تحت عرشه : يا معشر الخلائق غضوا 
أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد بي سيدة نساء العالمين على الصراط › 
فتغض الخلائق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة على الصراط » لا يبقى أحد 
في القيامة إا ر م وان وان ران 
والطاهرون من أولادهم › فإنهم أولادها » فإذا دخلت الحنة بة بقي مرطها ممدوداً 


(۱) » (؟) معاني الأخبار ؟”. 


شرح حياة الأرواح 


على الصراط طرف منه بيدها وهي في الجنة وطرف في عرصات القيامة ؛ 
فينادي منادي ربنا : يا أيها امحيوك فة تعلقوا بأهداب مرط فاطمة سيدة 
نساء العالمين فلا يبقى محب لفاطمة إلا تعلق بهدبة من أهداب مرطها 
حتى يتعلق بها أكثر من ألف فام » وألف فئام » قالوا : وكم الفثام الواحد ؟ 
فال الت الف مه بها مو الان 


. 58 / ۸ بحار الأنوار‎ )١( 


ا 


قال: المقام الرابع في أحوال النار وأهلها كما قال تعالى إن عدن 
للظامین ناراً حاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا وا يما ءِكائهل يشوي الوجوه 4" 
وقال تعالى # هَانَّدِينَكَمَرُوا قطعت لهم ثياب من نار يصب من قوق رؤسهم الحميم 
يُصَهَرَبه ما في بطونهم والجلودولهم مُقامع من حديد كلما أرادوا أن يَخْرجوا متها 
ا ا 4 ل (۲) » 7 ره يبرو و روو ام 
من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 4 وقال تعالى « تلفح وجوههم التار 
وَهُمفيها كالحُونَ 4" وقال تعالى ‏ وإن جهنم ُحيطة بالكافرين يوم يغشاهم 
3 9( 
الْعذَاب من قوقهم ومن تحت أرجلهم وقول ذوقوا ما كنتم تعملون 4 قال تعالى 
لو لنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 4 وقال تعالى #أذلك خير 
يا آم شجرةالركُوم إن جعلناها فتتة يلظائين إا شجر كحرفي أصل الجحيم 
عفر إرمهك 7 0ع و (9) اس 7 ميم كن اسن 2 0200 
طلعها كأنّهُ روس الشياطين 4" وقال تعالى ‏ وقال الذين في التار لخزنة جهنم 
ادعوا ركم يُحَقُّفْعنًا وما من الْعذاب قاثوا أ ولم تك تأتيكم رسلكم بِالْبَينات قائوا 
ر  )0‏ » 75 03 دين کے NT‏ ا 264 0 ەو و 
بلى 4 وقال تعالى ل إن شَجرة الزقوم طعام الأثيم كا مهل يغلي في البطونٍ 
ره م ۶ وومر م وو 2 م وه و م هاس 0 
كَعَنَي الحُميم خُدُوه فَاصُتلُوهُ إلى سّواء الجُحيم ثم صبوا قوق رآسه من عذابٍ 
و )۸( 0 E TIA,‏ 
الحميم 4 وقال تعالى #كمَنْهوَخالد في التاروسقواماءحميمافقطع 
ه. بره )0( - 
أمعاءهم * وقال تعالى 0 وأصحاب الشّمال ما أصحاب الشمال في سَمومو 
)١(‏ الكهف ۲۹ 
(۲) الحج 51-19 
(؟) المؤمئون ٠١6‏ 
)٤(‏ العنكبوت ۲۱ - ۲۲ 
0 السجده ۲١‏ 
)٦(‏ الصافات ٦۲-٦١‏ 
(۷) غافر ةع - ٥۰‏ 


٤۸ - ٤۳ناخدلا‎ )۸( 
۱١ محمد‎ )9( 


حميموَظ لمن يَحْمُو ملا بارد ولاكريم 4" إلى أن قال تعالى < مكاي 
الحميم فَشاريُونَ شُرْبالهيمهذا نْرْتهُمْيوْمالدين 4" وقال تعالى « سأصليه 
سرو ما أدرا كما سمرلا تبلق ولا تَدَرَْوَاحَ لْبَشَرعلَيها تسعّة مشر 4" وقال 
تعالى 8 كلا بدن في الحَطمَّة وما أدراكما الحطّمة نارالنّه المُوقَّدة التي تطلع 
على الأفئدة إنَها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أو قال تعالى # سيصلى ناراً 
ذات نهب 4 . 

أقول : إن الآيات كثيرة لكن لا نذكرها خوفاً من التطويل » لكن الأولى 
أن نشير إلى تفاسير هذه الآيات . 

فأقول : قال الطبرسى ( رحمه الله) فى قوله تعالى # إِنَا أعتّدنا أيهيأنا 
لِظَائِينَ € أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله تعالى 8 ناراً 
أحاط بهم سرادقها € و السرادق حائط من النار يحيط بهم عن ابن عباس . 

وقيل هو دخان النار ولهبها يصل إليهم قبل وصولهم إليها وهو الذي في 
قوله 9# إلى ظل ذي ثلاث شعب € عن قتادة . 

و قيل أراد أن النار أحاطت بهم من جميع جوانبهم فشبه ذلك بالسرادق 
عن ابي مسلم . 

9 وإنيستغيثوا 4 من شدة العطش و حر النار # يغاشوا يماءكاهل * 
وهو شيء أذيب كالنحاس والرصاص و الصفر عن ابن مسعود . 

وقيل هو كعك الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه روي ذلك مرفوعا 
كدردي الزيت عن ابن عباس و قيل هو القيح و الدم عن مجاهد . 

٤٤ - 4١ هعقاولا)١(‎ 

(۲) الواقعه ١ه‏ - 5ه 


۲١ - ۲۹ المدثر‎ )۳( 


٩ - ٤ الهمزه‎ )٤( 
المسد ؟‎ )5( 


المعاد /المقام الرابع 


و قيل هو الذي انتهى حره عن ابن جبير و قيل إنه ماء أسود و إن جهنم 
سوداء و ماؤها أسود و شجرها أسود و أهلها سود عن الضحاك « يتشوي 
الوجوه € أي ينضجها عند دنوه منها و يحرقها وإنما جعل سبحانه ذلك 
إغاثة لاقترانه بذكر الاستغاثة # بس الشَراب € ذلك المهل # وساءت # 
النار # مرتَقَقاً € أي متكأ لهم و قيل ساءت مجتمعا مأخوذا من المرافقة 
وهي الاجتماع عن مجاهد و قيل منزلا مستقرا )»عن ابن عباس 

وفي قوله تعالى ( ل فَائَدينَكَمَرُوا فْطْمَتَتَهمِْياب نار » قال ابن 
عباس حين صاروا إلى جهنم ألبسوا مقطعات النيران و هي الثياب القصار . 

و قيل يجعل لهم ثياب نحاس من نار و هي أشد ما يكون حرا عن سعيد 
بن جبير . 

و قيل إن النار تحيط بهم كإحاطة الثياب التي يلبسونها « يصب من قوق 
رؤْسهم الحميم ) أي الماء ا لمغلي فيذيب ما في بطونهم من الشحوم ويتساقط 
الجلود . 

وفي خبر مرفوع أنه يصب على رءوسهم الحميم فينفذ إلى أجوافهم 
فيسلت ما فيها #يصْهَرْبِهِ ما في بُطونهم وَالجِلُود # أي يذاب و ينضج بذلك 
الحميم ما فيها من الأمعاء و تذاب به الجلود و الصهر الإذابة # وَلَهُم مقامع 
من حديد 4 قال الليث المقمعة شبه الجرز من الحديد يضرب بها الرأس . 

وروى أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله ا في قوله ا و تهم مقامع 
من حديد 4 لو وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما 
أقلوه من الأرض . 

وقال الحسن إن النار ترميهم بلهبها حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا 


۲٤۸-۲٤۹ / ۸ بحار الأنوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


بمقامع فهووا فيها سبعين خريفا فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها فلا 
يستقرون ساعة فذلك قوله كلما أرادوا أن يَحْرْجُوا متها من غم أعيدوا فيها » 
أي كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم و الكرب الذي يأخذ 
بأنفاسهم حين ليس لها مخرج ردوا إليها بالمقامع ا وَدُوقُوا عَذاب الحريق » 
أي ويقال لهم ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم و الحريق الاسم من 
الاحتراق . 

وفي قوله ا بإلحاد * الإلحاد العدول عن القصد وفي قوله #معاجزين » 
أي مغالبين و قيل مقدرين أنهم يسبقوننا و قيل ظانين أن يعجزوا الله أي 
يفوتوه ولن يعجزوه . 

و في قوله # تلفح وجوههم التارُ * أي تصيب وجوههم لفح النار و لهبها 
واللفح و النفح بمعنى إلا أن اللفح أشد تأثيرا و أعظم من النفح # وهمفيها 
كالحون 4 أي عابسون عن ابن عباس و قيل هو أن تتقلص شفاههم و تبدو 
أسنانهم كالرءوس المشوية ) . 

( وفي قوله تعالى ل يَسْتَعْجِلُوتَكَبانْعَدَابِوإِنَجِهَتَم تُحِيطة بانكافرينَ 4 
يعني أن العذاب و إن لم يأتهم في الدنيا فإن جهنم محيطة بهم أي جامعة 
أرجلهم 4 يعني أن العذاب يحيط بهم لا أنه يصل إلى موضع منهم دون 
موضع فلا يبقى جزء منهم إلا و هو معذب في النار . 

عن الحسن » وهو كقوله ‏ نجهم مهاد ومن قوقهم غواش »4 
١‏ وقول دوقوا ماكثثم تَعْمَُونَ 4 أي جزاء أعمالكم )" . 

( قوله تعالى # ولنذيقتهم من الْعذاب الأدنى دون الْعذاب الأكير 4 العذاب 


(۱) بحار الانوار ۸ / 67؟- ۲٣۳‏ 


(۲) بحار الانوار ۸ / ۲٣۵‏ 


الأكبر عذاب جهنم . وأما العذاب الأدنى ففي الدنيا » وقيل هو عذاب 
لقوقب 
ف الله E‏ ا أن اك 00 N,‏ 0 

وقوله الي ةر ( ل أم شجرة الزقوم 4 الزقوم ثمر شجرة e‏ ا من قولهم 
تزقم هذا الطعام » إدا تناوله على تكره ومشقة شديدة ي 

وقيل : الزقوم شجرة في النار يقتاتها أهل النارلها ثمرة مرة خشنة اللمس 
منتنة الريح » وقيل إنها معروفة من شجر الدنيا تعرفها العرب » وقيل أنها لا 
تعرفهاء فقد روي أن قريشأً لما سمعت هذه الآية قالت : ما نعرف هذه 
الشجرة 1 

قال ابن الزبعري : الزقوم بكلام البربر التمر والزبد » وفي رواية بلغة 
اليمن » فقال أبو جهل لحاريته : يا جارية زقمينا » فأتته الجارية بتمر وزبد ) 
فقال لأصحابه : تزقموا بهذا الذي يخوفكم به محمد فيزعم أن التار تدك 
الشجر والنار تحرق الشجر » فأنزل الله سبحانه ا إِنَا جِعَلّناها فتَتَة للظامين * 
أي خبرة لهم افتتنوا بها وكذبوا بكونها » فصارت فتنة لهم » وقيل المراد 
بالفتنة العذاب من قوله # يَوْمَهُم على التاريقتئونَ * أي يعذبون # إنها * 
أي الزقوم « شجرة تَحْرحْفي أصل الجُحيم 4 أي في قعر جهنم » وأغصانها 
ترفع إلى دركاتها » عن الحسن ء ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه بكماله 
أنها لا تحرق السلاسل والأغلال » وكما لا تحرق حياتها وعقاربها » وكذلك 


(۱) بحار الانوار ۸ / ۲٣۵‏ 


شرح حياة الأرواح 


فيقال : كيف شبه طلع هذه الشجرة برءوس الشياطين وهي لا تعرف وإغا 
يشبه الشىء بما يعرف ؟ وأجيب عنه بثلاثة أجوبة . 

ادها : أن رزو الشباطين رة يقال لها اتن قال الأصتمعى يفال 
لها الصوم . 

وثانيها : أن الشيطان جنس من الحيات فشبه سبحانه طلع تلك الشجرة 
غوس تلك ابات 

وثالثها : أن فخ صور الشياطين متصور في النفوس ولذلك يقولون لما 
يستقبحونه جدا كأنه شيطان » فشبه سبحانه طلع هذه الشجرة بما استقرت 
شناعته في قلوب الناس » وهذا قول ابن عباس ومحمد بن كعب » وقال 
اباي أن الله تعالن يشر تاق اللشنياطين في النار بع أنه لو رآةتراء من 
العباد لاستوحش منهم » فلذلك شبه برؤوسهم )" . 

وقال تعالى  (‏ وقَالَانّدِينَفِي التار # من الأتباع والمتبوعين ‏ لخزتة 
جَهتم 4 وهم الذين يتولون عذاب أهل النار من الملائكة الموكلين بهم 
#ادعوا ربكم يُحَفْف عن يَوْماَمِنَالْعَدَابٍ € يقولون ذلك لأنهم لا طاقة 
على شدة العذاب ولشدة جزعهم لا أنهم يطمعون في التخفيف لأن 
معارفهم ضرورية يعلمون أن عقابهم لا ينقطع ولا يخفف عنهم * قالوا © 
أي الخزنة # أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبيتاتٍ 4% أي بالحجج والدلالات على 
صحة التوحيد و النبوة أي فكفرتم وعاندم حتى استحققتم هذا العذاب 
#قانُوا بلى € جاءتنا الرسل و البينات فكذبناهم و جحدنا نبوتهم # قاثوا 
شَادَعوا € أي قالت الخزنة فادعوا أنتم فإنا لا ندعو إلا بإذن الله ولم يؤذن لنا 
فيه و قيل إغا قالوا ذلك استخفافا بهم و قيل معناه فادعوا بالويل و الثبور 


۲٣۷ / ۸ بحار الانوار‎ )١( 


المعاد /المقام الرابع 


##وما دعاء الكافرين إلا في ضلال * أي في ضياع لأنه لا ينفع 0 

وفي قوله ( ا طّعام الأثيم 4 أي الآثم وهو أبو جهل وروي أن أبا جهل 
أتى بتمر و زبد فجمع بينهما و أكل و قال هذا هو الزقوم الذي يخوفنا محمد 
به نحن نتزقمه أي غلا أفواهنا به فقال سبحانه # كا مهل #* وهو المذاب من 
النحاس أو الرصاص أو الذهب أو الفضة . 

وقيل هو دردي الزفة % يغلي في الْبُطون كَعَلي الحميم # أي إذا حصلت 
فى أجواف أهل النار تغلى كغلى الماء الحار الشديد الحرارة قال أبو علي 
الفارسى لا يجوز أن يكون المعنى يغلى المهل فى البطون لأن المهل إغا ذكر 
للتشبيه به فى الذوب ألا ترى أن المهل لا يغلى فى البطون وإنما يغلي ما 
يشبه به ا حَدُوه » أي يقال للزبانية خذوه بالإثم # فَاعتلُوه 4 أي زعزعوه 
وادفعوه بعنف وقيل معناه جروا على وجهه 0 إلى سواء الجحيم * أي إل 
وسط النار < شم صبوا فون رأسه *. 

قال مقاتل إن خازن النار يمر به على رأسه فيذهب راسه عن دماغه ثم 
يصب فيه ا مِنْعذابالحميم 4 وهو الماء الذي قد انتهى حره ويقول له 
لذ إنكآنت الْعزيزالكريم 4 و ذلك أنه كان يقول أنا أعز أهل الوادي 
وأكرمهم فيقول له الملك ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك و فيما 
كنت تقوله » وقيل إنه على معنى النقيض فكأنه قيل إنك أنت الذليل 
المهين إلا أنه قيل على هذا الوجه للاستخفاف به وقيل معناه # إِنَكَأنت 
الْعَزيز ) في قومك 8 الْكَرِيم * عليهم فما أغنى عنك ذلك # إنّهذاما 
كنكم به تمترون 4 أي ثم يقال لهم إن هذا العذاب ما كنتم تشكون فيه في 

0 0 

الذفا ) . 

( وفي قوله تعالى # في سَمُوموَحَمِيم € أي في ريح حارة تدخل 


۲٣۲ /۸ بحار الانوار‎ )١( 


555 / ۸ بحار الانوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


مسامهم و خروقهم و في ماء مغلي حار انتهت حرارته # وظل من يَحَمُوم ) 
أي دخان أسود شديد السواد عن ابن عباس و غيره . 

وقيل اليحموم جبل في جهنم يستغيث أهل النار إلى ظله ثم نعت ذلك 
الظل فقال 8 لا بارد ولا كريم # أي لا بارد المنزل و لا كري المنظر و قيل لا 
بارد يستراح إليه لأنه دخان جهنم ولا کرم فيشتهى مثله وقيل ولا کرم أي 
لا منفعة فيه بوجه من الوجوه والعرب إذا أرادت نفى صفة الحمد عن 
الشيء نفت عنه الكرم . ۰ 

و قال الفراء العرب تجعل الكري تابعا لكل شيء نفت عنه وصفا تنوي به 
الذم تقول ما هو بسمين و لا كري و ما هذه الدار بواسعة و لا كرية . 

ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي أوجبت لهم هذا فقال 8 إِنَهُمكائوا قبل ذلك 

مترّفين 4 أي كانوا في الدنيا متنعمين عن ابن عباس # وكاثوا يُصرون على 
الحتث العَظيم # أي الذنب العظيم و الإصرار أن يقيم عليه فلا يقلع عنه 
وقيل الحنث العظيم الشرك و قيل كانوا يحلفون لا يبعث الله من يموت و أن 
الأصنام أنداد الله . 

قوله % هَشاربُون شرب الهيم « أي كشرب الهيم و هي الإبل التي أصابها 
الهيام و هو شدة العطش فلا تزال تشرب الماء حتى تموت  )‏ 

وفي قوله تعالى (# سأصليه سَمَّرَ * أي سأدخله جهنم و ألزمه إياها و 
قيل سقر دركة من دركات جهنم و قيل باب من أبوابها © وماأدراك # أيها 
السامع ما مقر في شدتها وهولها وضيقها < لبقي ولَاتدَرُ » أي لا 
تبقي لهم لحما إلا أكلته و لا تذرهم إذا أعيدوا خلقا جديدا » وقيل ابه 
تَبْقي # شيئا إلا أحرقته # ولاتذر » أي لا إبقاء عليهم بل يبلغ 


559 / ۸ بحار الانوار‎ )١( 


ال معاد /المقام الرايع 


مجهودهم في أنواع العذاب $ لواحة للْبَشَّرٍ * أي مغيرة للجلود و قيل 
لافحة للجلود حتى تدعها أشد سوادا من الليل # علّيها تسعة عَشَرٌ * من 
الملائكة هم خزنتها مالك و معه ثمانية عشر أعينهم كالبرق الخاطف و 
أنيابهم كالصياصي يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي أحدهم 
مسيرة سنة تسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر نزعت منهم الرحمة يرفع 
أحدهم سبعين ألفا فيرميهم حيث أراد من جهنم . 

وقيل معناه على سقر تسعة عشر ملكا فهم خزان سقر وللنار ودركاتها 
الآخر خزان آخرون » وقيل إغا خصوا بهذا العدد ليوافق الخبر لما جاء به 
الأنبياء قبله وما كان فى الكتب المتقدمة و يكون فى ذلك مصلحة 
للمكلفيق ٠‏ وال به فى ت ا العلا :إن سبع عقر يف أكثر 
القليل من العدد وأقل الكثير منه لأن العدد آحاد وعشرات ومثون وألوف 
فأقل العشرات عشرة وأكثر الآحاد تسعة » قالوا و لا نزلت هذه الآية قال أبو 
جهل لقريش ثكلتكم أمهاتكم أتسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة 
النار تسعة عشر و أنتم الدهم والشجعان أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا 
برجل من خزنة جهنم » قال أبو الأسد الجمحي أنا أكفيكم سبعة عشر 
عشرة على ظهري و سبعة على بطني فاكفوني أنتم اثنين فنزل « وما جعلنا 
أصحابالتارإلاً ملائكَة © الآية عن ابن عباس وقتادة والضحاك » ومعناه وما 
جعلنا الموكلين بالنار المتولين تدبيرها إلا ملائكة جعلنا شهوتهم في تعذيب 
آهل ارو بت امم ح sS‏ فتطيقونهم # وما 
جَعَلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا € ) . 

وفي قوله تعالى (# لَيُتَبَدَنَفِي الحطَمَة 4 أي ليطرحن من وصفناه في 


۲۷۲ - ۲۷۱ /۸ بحار الانوار‎ )١( 


شرح حياة الأرواح 


اللحوم حتى تهجم على القلوب ثم قال # وما أدراك ما الحطمةٌ € تفخيما 
لأمرها »ثم فسرها بقوله # نارّالله المُوقَدةٌ € أي المؤججة أضافها سبحانه 
إلى نفسه ليعلم أنها ليست كسائر النيران ثم وصفها بالإيقاد على الدوام 
١‏ التي تطلع على الأفئدة 4 أي تشرف على القلوب فتبلغها ألمها وحريقها . 
وقيل معناه أن هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر خلاف نيران الدنياء 
« إنهاعنيهم مُوْصّدةٌ 4 يعني أنها على أهلها مطبقة تطبق أبوابها عليهم 
تأكيدا للإياس عن الخروج 0 في عمد ممددة 4 وهي جمع عمود » وقال أبو 
عبيدة كلاهما جمع عماد قال وهى أوتاد الأطباق التى تطبق على أهل 
النار » وقال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد من نار 
حتى يرجع عليهم غمها وحرها فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح 
و قال الحسن يعني عمد السرادق )" . 

وفى قوله سبحانه ( # سيصلى ناراذات لهب € أي سيدخل نارا ذات قوة 
واشتعال تلتهب عليه و هي نار جهنم # وامرأته 4 و هي أم جميل بنت 
حرب أخت أبى سفيان # حَمَانَة الحطّب * كانت تحمل الشوك و الغضا 
فتطرحه في طريق رسول الله يل إذا خرج إلى الصلاة . 

وقيل معناه حمالة الخطايا # في جيدها حبل من مسد 4 أي فی عنقها 
حبل من ليف وإنما وصفها بهذه الصفة تخسيسا لها وتحقيرا . 

وقيل حبل تكون له خشونة الليف وحرارة النار وثقل الحديد يجعل في 
عنقها زيادة في عذابها و قيل في عنقها سلسلة من حديد طولها # سبعون 
ذراعاً # تدخل من فيها و تخرج من دبرها وتدار على عنقها في النار عن 


. ۲۷۸ / 4 بحار الانوار‎ )١( 


ابن عباس وعروة بن الزبير » وسميت السلسلة مسدا لأنها مسودة ىق مفتولة 
وقيل إنها كانت لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت لأنفقنها فى عداوة 


َلك :د ٠‏ اا 5 58 ,0( 
محمد إا فتكون عذابا في عنقها يوم القيامة عن سعيد بن المسيب ) 3 


قال : وعن أمير المؤمنين يكام ( أن جهنم لها سَبْعَة أبواب أطباق بعضها 
فوق بعض )" . 

( وعن ابن عباس أن الباب الأول جهنم والثاني سعير والثالث سقر 
والرابع جحيم والخامس لظى والسادس الحطمة والسابع الهاوية , اختلفت 
الروايات في ذلك كما ترى و هو قول مجاهد وعكرمة والجبائي قالوا إن 
أبواب النيران كإطباق اليد على اليد. والآخر ما روي عن الضحاك قال للنار 
سبعة أبواب وهي سبعة أدراك بعضها فوق بعض فأعلاها فيه أهل التوحيد 
يعذبون على قدر أعمالهم في الدنيا ثم يخرجون والثاني فيه اليهود والنالث 
فيه النصارى والرابع فيه الصابئون والخامس فيه ابجوس والسادس فيه 
مشر كو العرب والسابع فيه المنافقون ذلك أن النافقين هي الدرك الأسفلٍ 
من‌التار4)" . 

أقول : والذي أفهم أن لكل واحد من المستحقين العذاب من الكفار هذه 
المراتب السبعة » لكن جهة ظهوره في مرتبته التي كان فيها أزيد وأكثر تكون 
أظهر » فنسب إليه ذلك المقام كل 08 » وأما عن طبقات النيران وأبوابها 
سبعة » فلأجل أن للإنسان مراتب سبعة التي يعصي بها الإنسان » معنى 
أنها صالحة للطاعة والمعصية : الروح » النفس » الطبيعة ‏ الهيولي » المادة » 

(۱) بحار الانوار ۸ / ۲۷۹ . 


(۲) بحار الانوار 4 / ۲٤١‏ . 
(۳) بحار الانوار 4 / 745 . 


شرح حياة الأرواح 


المثال والجسم » فهذه أمور سبعة وهي عوالم متعددة متكثرة بتعدد النيران 
والجنان » فإذا أطاع العبد دخلت هذه المراتب كلها في عوالم الجنان » وإذا 
عصى تكون في مراتب النيران » فمراتب النيران تتحقق بتحقق هذه الأمور › 
وإن شئت فلك أن تقول أن الإنسان له الحواس الخمس والقلب والصدر 
فهذه سبعة » وهذه سبب كون أبواب النيران سبعة » فتفطن . 

عن أبي جعفر عه في قوله ( « وإن جهنم توعدهم أجمعين ) فوقوفهم 
على الصراط وأما # لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ‏ فبلغني والله 
أعلم أن الله جعلها سبع دركات أعلاها الجحيم يقوم أهلها على الصفا منها 
تغلي أدمغتهم فيها كغلي القدور با فيها , و الثانية # نظى نَرَامَةَ للشوى 
تدعوا من أَدَبَرُوَتَوَنَى وَجِمَعَ فَأوْمى 4 . والثالثة < سرلا تبي ولا تذرتواحة 
للبَشَرعلَيها تسعَة عَشَرَ 4 » والرابعة # الحطّمَة 4 ومنها يثور شرر كالقصر 
كأنها جمالات صفر تدق كل من صار إليها مثل الكحل فلا يموت الروح 
كلما صاروا مثل الكحل عادوا » والخامسة الهاوية فيها ملأ يدعون يا مالك 
أغثنا فإذا أغائهم جعل لهم آنية من صفر من نار فيه صديد ماء يسيل من 
جلودهم كأنه مهل فإذا رفعوه ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم فيها من شدة 
حرها وهو قول الله تعالی ‏ وَإنيَسْتَعِيثُوا ياهو مام اهل ينوي الوجوه ينس 
الشراب وساءت مُرِتَفَقاً © ومن هوى فيها هوى سبعين عاما فى النار كلما 
احترق جلده يدل جلدا غيزه» والسادسة هى البتعيزفيها فلات مائة سرادق 
من نار في كل سرادق ثلاث مائة قصر من نار في كل قصر ثلاث مائة بيت 
من نار في كل بيت ثلاث مائة لون من عذاب النارفيها حيات من نار 
وعقارب من نار وجوامع من نار وسلاسل من نار وأغلال من نار وهو الذي 
يقول الله # إن أَمْتدنا لذكافري ن سَلاسل وأغلالا وَسَعِيراً 4 » والسابعة جهنم 


9 


المعاد /المقام‌الرابع 


وفيها الفلق وهو جب في جهنم إذا فتح أسعر النار سعرا وهو أشد النار عذابا 
وأما # صعوداً ) فجبل من صفر من نار وسط جهنم ء و أما « أثاماً 4 فهو 
واد من صفر مذاب يجري حول الجبل فهو أشد النار عذابا بيان الصفا جمع 
الصفاة وهي الحجر الصلب الضخم الذي لا ينبت والجوامع جمع الجامعة 
1 )0( 

عن معاوية بن وهب قال ( كنا عند أبي عبد الله كه فقرأ رجل « قل 
أعوذ بر بالفكق 4 » فقال الرجل وما الفلق قال صدع في النار فيه سبعون 
ألف دار فى كل دار سبعون ألف بيت فى كل بيت سبعون ألف أسود في 
جوف كل انير سيخون الف نر ني لا ين لهل الغار أن جنروا علبها )"+ 
انتهى . 

أقول : لكل واحد من آحاد الناس له هذه كلها نعوذ بالله من سخط الله . 

قال : عن علي عن أبيه عن الهروي قال ر قلت للرضا جك أخبرني عن 
الجنة و النار أ هما اليوم مخلوقتان فقال نعم و إن رسول الله ص قد دخل 
الجنة و رأى النار لما عرج به إلى السماء قال فقلت له فإن قوما يقولون إنهما 
اليوم مقدرتان غير مخلوقتين فقال يت ما أولئك منا و لا نحن منهم من أنكر 
خلق الجنة والنار فقد كذب النبي يِذ و كذبنا و ليس من ولايتنا على شيء 
وخلد في نار جهنم قال الله عز وجل « هذه هكم الت ابيا امون 
ر و ر ر (r)‏ 1 
يَطُوفُون بَيتها وبين حميمآن 4 ) الخبر . 

أقول : وجود الجنة والنار حق لا ريب فيه عقلا ونقلا » أما النقل فقد قال 

. ۲۹۰ - ۲۸۹ / ۸ بحار الانوار‎ )١( 


(۲) بحار الانوار ۸ / ۲۷۸ 
(۳) بحار الانوار ۸ / ۲۸۳ . 


5 


شرح حياة الأرواح 


الله تبارك وتعالى ‏ وَإِنَجِهَتم تُحيطة بائكافرينَ 4" يعني أن جهنم محيطة 
بالكافرين الآن » إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الدالة على وجود الجنة 
والنار » وأما العقل فقد حكم على أن هذه الدنيا منتهى قوس النزول ومبدء 
قوس الصعود فيترقى إلى المراتب التي تنزل منها » فهي موجودة قبل هذه 
الدنيا وهى مراتب الجنان . ٠‏ ۰ 

وبالجملة فال حنة والنار الآن مخلوقتان لا يشك فيهما إلا من يشك في 
إيمانه ودينه » لا يقال يلزم عدم وجود الجنة والنار على مذهب من ذهب إلى 
أن الجنان والنيران من شئونات المكلف » بمعنى أن المثاب والمعاقب إنما يثاب 
ويعاقب بعمله » فالجنان أعماله وكذلك النيران » ويستشهدون على صحة ما 
ذهبوا إليه بظواهر الآيات وتنصيص الروايات . 

كقوله يكل( إغا هي أعمالكم ترد إليكم )"" . 

وقوله أك (الجنة قيعان و إن غراسها سبحان الله و بحمده)" . 

وقوله بك ( الدنيا مزرعة الآخرة ) . 

فكما أن البذر وهو مادة للشجر بل هو الذي يظهر بعينه بعد انبساطه 
بصورة الشجرة وأغصانها وأوراقها وأثمارها » لأن الشجرة ليست خارجة عن 
البذر» بل هي البذر بعينها » كذلك الأعمال والأخلاق فإنها مادة للجنة 
والنار» ولذا قال تعالى 8 هَمَْيعْمل مثْقالذرَة خَيْرايَرهوَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذرة 
شرايرة 4" . 
) العنكبوت 64 
) بحار الأنوار ۳ / ٩١‏ . 
8 الأنوار ۲ / ۲۲۹ . 


عوالى اللآلى ۱ / ۲۹۷ . 
ه) الزلزلة ۸-۷ . 
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المعاد /المقام الرابع 


فالجنة والنار إنما تتحقق بأعمال المكلف وأخلاقه وشئوناته أو أطواره 
وتطوراته » فإذا كان ذلك كذلك فيلزم عدم وجود الجنة والنار بالنسبة إلى 
زيد الذي سيوجد بعد حين لأنه لم يكن ا الآن » وكذلك أعماله 
وأخلاقه التي تتفرع على وجوده فيلزم من ذلك عدم القول بوجود الجنة 
والنار » وهو مخالف لضرورة الدين » مع أن القائلين بذلك يزعمون أنهم 
مسلمون بل من أجلاء أهل الإسلام » لأنا نقول » الذين ذهبوا إلى أن الجنة 
والنار هي أعمال الكلف لم يذهبوا إلى أن الجنة والنار معدومتان » بل 
يصرحون بوجودهما الآن » ويقولون أن الله عز وجل لم سينا من 
الأشناء في رتبة زمانه ومكانه لأنه سبحانه لو كان فاقداً ثم أوجد لزمه 
الانتقال من حال إلى حال » لتغاير حال الوجدان والفقدان » ولذا قال ميك 
(ولا كان خلوا من الملك قبل إنشائه الملك )'' وإن زيداً الذي هو معدوم 
عندنا ليس بمعدوم عند الله » بل هو موجود متعين متميز عن غيره في ملك 
الله سبحانه » وكذلك أعماله وأخلاقه » فهو موجود عند الله بحكم جفاف 
القلم بما هو كائن » لكن لما كنا ضامرين في بحر الزمان ولم نصعد إلى 
أقصى مراتب الأكوان » لنشاهد الأعيان على ما كان قسمنا الأشياء على 
قسمين وسميناه الأشياء الكائنة عندنا بالكوني » والتي لم يكن عندنا 
بالإمكاني » ولیس لله سبحانه هذه الحالات لأنه لا ينظر ولا يستقبل ؛ 
فكل الأشناء هي موجودة 0 يم لديه » ولذلك ورد عن النبي َك أنه 
قال ( قال جف القلم بما فيه) "' فهو عند الله بحكم الجفاف » وعندنا فهو 
طري في کل آن » فا حنة والنار مخلوقتان وداخلتان في ملك الله . 

والنبي ب دخل الجنة ورأى النيران في ليلة المعراج » وتشهد على 
وجودهما مشاهدة أهل الكشف والعيان » والعارفون بالله يشاهدون الجنة 
والنار في كل آن . 

۲٤۲ / ۲۸ بحارالأنوار‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ۲ / 548 


قال : وعن أحدهما أن أهل النار يموتون عطاشى ويدخلون عطاشى › 
فيدفع لهم قراباتهم من الجنة > فيقولون : أفيضوا علينا من الماء أو نما رزقكم 
الله تعالى . 

أقول : إن أهل النار يأكلون ويشربون عند الموقف للحساب حتى يفرغوا 
من الحساب لكن كلما أكلوا ازداد جوعهم » وكلما شربوا ازداد عطشهم 
فيدخلون النار عطاشى » وذلك قوله ڪه في حديث طويل ( ثم يدخل عليه 
ملك من خزات جهن يقال له مسحتطائيل فيسفيه شرب من انار لا يزال 
منها عطشانا حتى يدخل النار)" . الحديث . 

فإذا دخلوا جهنم يسقون من الغسلين والصديد (عن علي كه أن النبي 
ب قال و الذي نفس محمد بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت على جبال 
الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته فكيف بمن هو شرابه 
والذي نفسي بيده لو أن مقماعا واحدا مما ذكره الله في كتابه وضع على 
0 

عليه يوم القيامة في النار )"" الحديث . 

( قال علي بن إبراهيم في قوله # منورائه جهتم وَيُسقى من ماء صّديدٍ # 
قال ما يخرج من فروج الزواني قوله # جره ولا يكاد يُسيغه ويأتيه اوت 
مكل مكان وَماهُوَيِمَيت © قال يقرب إليه فيكرهه و إذا أدني منه شوي 
بحي اوقتا فزوة رأفيه فإدااشرى: طحت معا وروت جت دمت واه 
ليخرج من أحدهم مثل الوادي صديدا وقيحا ثم قال وإنهم ليبكون حتى 
تسيل دموعهم على وجوههم جداول ثم ينقطع الدموع فيسيل الدماء حتى 
لو أن السفن أجريت فيها لجرت وهو قوله 9 وَسّققُواماء حَمِيما فَقَطّعْ 
أمعاءهم 4 0 


)1( الاختصاص CÎ‏ 
(۳) بحارالأنوار ۸ / ۲۸۸ 


المعاد /المقام الرايع 


قال : وفي السورة النورانية أن جهنم سبع طبقات فيها نيران تأكل بعضها 
بعضاً »> وفي كل منها سبعون ألف واد من النار » وفي كل واد سبعون ألف 
شعب من النار وفي كل شعب سبعون ألف مدينة من النار » وفي كل مدينة 
سبعون ألف قصر من النار > وفي كل قصر سبعون ألف واد من النار وفي 
كل واد سبعون ألف بيت من النار وفي كل بيت سبعون ألف بئر من النار 
وفي كل بئر سبعون ألف تابوت من النار » وفي كل تابوت سبعون ألف 
شجرة من الزقوم » تحت كل شجرة سبعون ألف قدر من النار , مع كل 
قدر سبعون ألف وقد من النار »› مع كل وقد سبعون ألف سلسلة من النار › 
وكل سلسلة سبعون ألف ثعبان من النار » طول كل ثعبان سبعون ألف 
ذراع» وفي جوف كل ثعبان بحر من السم الأسود , ولكل عقرب سبعون 
ألف ذنب من النار » طول كل ذنب سبعون ألف ذراع, في كل ذنب 
سبعون ألف فقار, وفي كل فقار سبعون ألف رطل من السم الأحمر , إلى 
غير ذلك من الأخبار الدالة على شدة تأثير النار وحرها ينجنا الله منها بفضله 
ونواله بحق خير خلقه محمد وآله . 

أقول : الأخبار كثيرة فى هذا المعنى أعرضنا عن إيرادها خوفاً من 
التطويل » ولكن نذكر فائدة تبين خلود الكفار في النار واشتداد آلامهم › 
الدارين فيهما السعداء بفضل الله وأهل النار بعدل الله » وينزلون فيهما 
بالأعمال ويخلدون فيهما بالنيات » فيأخذ الألم جزاء العقوبة موازياً بالمدة 
العمر في الشرك في الدنيا ء فإذا فرغ آلام الأمد جعل لهم نعيم في الدار 
التى يخلدون فيها بحيث أنهم لو دخلوا الجنة تألموا لعدم موافقة الطبع الذي 


5 


شرح حياة الأرواح 


جبل عليهم » فهم يتلذذون با هم فيه من نار وزمهرير » وما فيها من أنواع 
الحيات والعقارب كما يتلذذ أهل الجنة بالظلال والنور ولثم الحسان من 
الحور, لأن طبائعهم تقتضي ذلك »ألا ترى أن الجعل على طبيعة يتضرر 
بريح الورد ويلتذ بالنتن » وا ممحرور من الإنسان يتألم بريح المسك واللذات 
تابعة للملائم » والآلام تابعة لعدم ) . 

ونقل في الفتوحات أيضاً عن بعض أهل الكشف قال أنهم يخرجون إلى 
الجنة حتى لا يبقى أحد من الناس البتة » وتبقى أبوابها تصطفق » وينبت 
في قعره الجرجير » ويخلق لها أهلاً بملأها . 

قال القصيري في شرح الفصوص ( واعلم أن من اكتحلت عينه بنور 
الحق يعلم أن العالم بأسره عباده ليس لهم وجود وصفة وقوى إلا بالله 
وحوله وقوته » ولكنهم محتاجون إلى رحمته وهو الرحمن الرحيم » ومن 
شأن من هو موصوف بهذه الصفات ألا يعذب أحدا عذابا أبدا » وليس ذلك 
المقدار أيضاً إلا لأجل إيصالهم إلى كمالهم المقدرلهم كما يذاب الذهب 
والفضة بالنار لأجل الخلاص ما يكدره وينقص عياره » فهو متضمن لعين 
اللطف كما قيل : 

وتعذيبكم عذب وسخطكم رضى 
وقطعكم وصل وجوركم عدل 

انتهى . 

أقول : فضلاً عن أن هذا الكلام مخالف للكتاب والسنة والإجماع» 
وضرورة الدين ينادي بعدم فهم صاحبه لشيء » لأن الدليل دل على أن أهل 
النار يخلدون في النار ويسرمد عليهم العذاب » فيزداد آلامهم في كل آن › 
وليس مخالفا للرحمة بل هو عين الرحمة الواسعة » لأن مقتضى الرحمة 


0 


المعاد /المقام الرابع 


الواسعة إعطاء كل ذي حق حقه را إلى كل مخلوق رزقه » فهو يمد 
الخلق ويعطيهم بالرحمة الواسعة بمقتضى قابلياتهم وألسنة استعدادهم › 
فقابلية الكافر سئل عن الله الخلود فى النار واشتداد ألمه » وهو سبحانه 
أعطاه فان ال س لبن إلا لإيضال الحم العام ونا عه الكافر علو 
خلاف رضى الله سبحانه » وما هو على خلاف رضى الله لابد وأن يكون 
عين سخطه » ولا واسطة بينهما فيعذب الكافر بعمله » وعمله لا ينعدم 
أصلا لأن كلما دخل في ساحة الوجود لا يخرج منها أبداً ء وذلك العمل 
لابد وأن يتجدد في كل آن لا أثبتنا من أن الممكن يحتاج دائما إلى مدد 
جديد » وإلا فيضمحل وينعدم » وكلما يتجدد ذلك العمل يتقوى فيشتد 
العذاب » وهكذا إلى ما لا نهاية له فيعذب الكافر إلى ما لا نهاية له › 
ويشتد عذابه في كل آن » فإذا عرفت ذلك عرفت بطلان قولهم : فإذا فرغ 
آلام الأمد جعل لهم نعيم في الدار التي يخلدون فيها بحيث أنهم لو دخلوا 
الجنة تأللوا . 

نعم هذا الكلام يتجه إن لم نقل بتجدد المدد ء وقد عرفت أن المدد يتجدد 
فى كل آن فلا تبقي تلك الطبيعة على حالة واحدة أبدأ ‏ وإذا أتقنت ما 
بيناه اتضح لك الأمر » ولا قوة إلا بالله . 

وبالجملة » يشتد عذاب أهل النار فى كل آن بمقتضى تجدد المدد كما أن 
أهل الجنة يزداد نعيمهم في كل آن بمقتضى تجدد المدد» بل الذي يقال أن 
ما من الله فى إيصال المدد واحد » وذلك الفيض الوحداني يتحدد بحدود 
المشخصات والقوابل » فيظهر لأهل الجنة ذلك الفيض بالنعيم » ويظهر لأهل 
النار بالعذاب » ولنعم ما قيل : 


0 


شرح حياة الأرواح 


أرى الإحسان عند الحر ديناً 
وعند النذل منقصة با 
كقطر الماء فى الأصداف در 
”وض رن الأفناعن ادها 
فكما أن الماء النازل من ا اذاف رن ورا في الصدف بمقتضى 
القابلية » وسما في بطن الأفاعي بمقتضى استعدادها » وكذلك الفيض 
الواصل إلى الخلق يكون نعيما لأهل الجنة وعذابا لأهل النار » فتفطن . 
وما قال القيصري : وليس ذلك المقدار أيضا إلا لأجل إيصالهم إلى 
كمالهم المقدرلهم كما يذاب الذهب والفضة بالنار لأجل الخلاص ما 
يكدره .. إلخ . 
فهو مثال العصاة من الشيعة لأجل الخلط واللطخ العرضيين » فبمقدار 
ذلك اللطخ يعذبون ثم يخرجون إلى الجنة » فافهم . 
وأما قول أهل الكشف فهو باطل رأساء لأن هذا الكشف من طريق 
الشيطان ومن وحيه مخالفته للكشف الحقيقي : 


قال المقام الخامس في بيان أحوال الناجين الفائزين الذين زحزحوا عن 
النار من أهل الأعراف وأهل الجنة بمراتبها ء أما الأعراف قال الله في 
حقه على الأمراف رجالا يَعْرضُونَهُمكلا بسيماهُم 4" وقال تعالى ١‏ وتادى 
أصْحا ب الأعراف رجالا يَحْرِهُوتَهُم بسِيماهُم 4" وفسر الرجال في الأخبار 
بالأئمة » والأعراف بالصراط بين الجنة والنار كالتفسير بالأئمة حيث لا 
يدخل الجنة إلا من عرفهم كما فسره بعض السور بين الجنة والنار , 
وأصحاب الأعراف يمن استوت الحسنات والسيئات » فإن أدخلهم الله الجنة 
فبرحمته وإن عذبهم لم يظلمهم › وروي ( بأن الله تعالى يسكن الأعراف 
طائفة من الخلق لم يستحقوا بأعمالهم الحسنة النواب من غير عقاب و لا 
استحقوا الخلود في النار و هم المرجون لأمر الله و لهم الشفاعة و لا يزالون 
على الأعراف حتى يؤذن لهم في دخول الجنة بشفاعة النبي وأمير المؤمنين و 
الأئمة من بعده بك وقيل أيضا إنه مسكن طوائف لم يكونوا في الأرض 
مكلفين فيستحقون بأعمالهم جنة ونارا فيسكنهم الله تعالى ذلك المكان 
يعوضهم على آلامهم في الدنيا بنعيم لا يبلغون منازل أهل الثواب المستحقين 
له بالأعمال2"" والله العالم بحقائق الأحوال . 

2 : إن لنا کلاماً فخا في بيان الأعراف والرجال » وكذلك في بيان 

حقيقة الجنة والنار » ولقد أردنا أن تاکر شا في بيانهما عرض لنا بعض 

اھ ا ا كلها ی اا يدكه » الريح تجري بما لا تشتهي 
السفن » فلعروض الموانع أقبضنا العنان وأمسكنا البيان » ولنذكر ما قال 
صاحب الكتاب في بيان الجنان من دون شرح وتبيان . 


٤٦ الأعراف‎ )١( 
٤4فارعألا‎ )۲( 


شرح حياة الأرواح 


قال: وأما أهل الجنة فقد قال الله في حقهم « وَبَشْرِانَدِينَآمَتُواوَعَملُوا 
oF 5 31‏ م 0 e‏ 2 4 ۾ و وام 7 0 ا ا 
الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهاركلما رزفوا منها من ثمرة رزقا قالوا 
3 6 2 6ل ° ر امبر o‏ .0 ئ ررر وه 
هذا الذي رقنا من قبل وأثوا يه متش ايها ولمم فيها أزواج مطل رة وهم فِيها 
)۱( 
خالدون # وقال تعالى 0 وعد الله المُوْمِنِينَوَامُؤمنات جنات ت تجري من تّحتها 
امار الي ا تع ی رفز ا بد الث اكز وق هل 


م روه 


ر وام (؟) اس ۴ 2 
القوزالعظيم » وقال تعالى 8 إن الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات يديهم رهم 
بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهارفي جنات التعيم دَعواهم فيها سُبْحائَكاللهم و 


تَحيَتهم فيهاسلام وَآخردعواهم أن الحمد لله رَبّالعامينَ ب" وقال تعالى 


9و فانک دحلو لھم من کل باب لام مایم يما صب رقم همطب 
الدار ي ' وقال تعالى ل الذي نآمتوا وَعَمنُوا الصالحات طُوبى لهم وحسن ماب 4" 
وقال تعالى ‏ إن انين في جتات وعَيُون ادخلُوها بسلا م آمنين و رصنا مافي 


صُدورهم من غل إخوانا على سَررٍمُتَقابلينَ لا يمسوم في ها تَصبوَما هم متها 


ا 


بمخرجين '" وقال تعالى # كدي يجري لتقي اين تتوقاهم املانكة 
طَيْبِينَيَقُونُونَسَلام عَلَيْكُمادَخنُوا الجنّةّبماكتتم تَعْمئُونَ 4" وقال 
تعالى «أولئك تمم جنات عدن تَجَري من تحتهم الأنها ر يحون فيها من أساورمن 
ذهب وَيفْبَسُو نذياباً خض رامن سند سو إست بره متكئين فيها على الأرانك نعم 


ol, وا‎ 


ا 2 )۸( 4 5 
التواب وحستت مَرَتَمَقَاً 4 وقال تعالى « يحلون فيها من أساورمن ذهبرو ولو 
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وقال تعالى 8 قَأولئك نَم جزاءالضّعْف يما عملا وهم في الْفُرها ت آمتون 4" 
وقال تعالى 3 إن أصحاب الجِنَة اليم في شل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال علّى 
الأرائك متكؤن َم فيها فاكهةوَلَهُم ما يعون سام ولا من رَبرَحِيم 4" ' وقال 
تعالى # أولنك لهم رزة مَعَلُومُ فَواكه وهم مَكْرَمُونَ في جنات التعيم على سرر 
مُتقابلين يُطاف عَلَيهم بكأس من معين بَيْضاء لَذة للشاريين لا فيها غول ولا هم عتها 
يترَفُونَوَعِنْدَهُمْ قاصرات الطرف عاتن بض تون 4 وقال تعالى 
«فَأُولئك يد خلون الجنة يَرَزَقُونَ فيها بقيرحساب 4“ وقال تعالى 9 وَنَكُمَ 
فيها ما تَشّتّهِي أنفسكم وَلَكُم فيها ما تدعون زلا من غقوررحيم * ”' وقال ا 
# ادخلوا الجتة انه م وأزواجكم تُحبرون يطاف عَلَيُهِم يصحاف من ذهب وأكوابٍ 
وفيهاما تَشْتَهِي هِالأَنْفس وَتَلَدَالأعَين وأنْتّم فيها خالدون وتلك الجنة التي 
أُورشْتُمُوها بماكنَتُمْ تمكو ن َك فيها فاكه ةكثِيرةٌ منها تاتون 4 وقال تعالى 
a‏ مَثَلَالجِنَهَالتِي وعد اتقون فيه أنْهارٌمِن ماء عي رٍآسن وأنْهارَمِن يّنِم يقير 
لعمه طعمة وأنهارمن خمرلدة للشاريِين و أنها رمن عسل مصقى و لهم فيها من كل الثّمّراتٍ 
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وَمَغْضْرة منريهم 6 ' وقال تعالى إن انْتقينفي جنات وَتَعِيٍشاكهين كهين يما آتاهم 
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رم وَوقاهم رهم داب الجحيم لوا واشريُوا نينا يما كنم عمو متكي على 
وو د )۸( 

سررمَصقوفة وزوجتاهم بحورعين ¥ وقال تعالى # وأمددناهم يفاكهة و 
لحم مما تهون ينارون فيها كأسالا تفوّفيها ولا تأثيم طوف عليهم لمان 


)4( 
لهم كانهم لۇۇ مكتون 4 ' وقال تعالى 8 وَمَنْ خا مَقام ريه جتتان هَبأيآلاء 
رَبْكُما تُكَدبانٍ دواتا أفنان هَبأ يَآلاء رَبْكُما تكذبان فيهما عَيْنا ن تجريان َب يآلاء 
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(5) فصلت ۳۲-۳۱ 
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(۷) محمد ١6‏ 
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ریما تكَدببان فيهما من کل فاكهّة زوجان هَبأ يآلاء ربَكما تکذبا ن متکئین على طُرشٍ 
بطائتها مِنإِسْتَبْرَقِوَجِنَى الجِتَتَيْنِ دان هَبأ يآلاء رَبُكُما تُكَدبان فيهن قاصرات 
الطرف نَم يَطْمِثْهنَإِنْسقَبِلَهُم ولا جان هبأي آلا ريما تَكَدَبا ن كان الياقو ت و 
المُرجان هبأي آلاء ريما تکذبان هل جزاء الأحسان إلا الأحسان هبأي آلاء ربكما 
تكد بان ومن دونه ما جتتان هباي آلاء رگم ا تكد بان مُدهامتانِ قاي آلاءریگما 
تكذ بان فيهما عينان نَضَاختان هبأي آلاءٍ ربكا تكذّبان فيهما فاكهة وَتَخْل ورمن 
قبي آلاء ربكما تک بان فيهن خيرات حسان هَبأيآلاء رَيَكُما تكد بان حور مقصورات 
في الخيام 4 إلى غير ذلك من الآيات الواردة في السورة النورانية أن 
للمطيعين الجنان بأبوابها الشمانية» في كل جنة سبعون ألف روضة من 
الزعفران وفي كل روضة سبعون ألف مدينة من اللؤلؤ والمرجان وفي كل 
مدينة سبعون ألف قصر من الياقرت وفي كل قصر سبعون ألف واد من 
الزبرجد وفي كل واد سبعون ألف بيت من الذهب وفي كل بيت سبعون 
ألف دكان من الفضة وفي كل دكان سبعون ألف مائدة, وعلى كل مائدة 
سبعون ألف صفحة من الجواهر وفي كل صفحة سبعون ألف لون من الطعام 
وعلى كل دكان سبعون ألف سرير من الذهب الأحمرء وإلى كل سرير 
سبعون ألف نهر من ماء الحيوان واللبن والخمر والعسل المصفى, وفي وسط 
كل نهر سبعون ألف لون من الثمار » كذلك في كل بيت سبعون ألف 
خشمة من الأرجوان وعلى كل فراش حور من الور العين بين يديها سبعون 
ألف وصيفة كأنهم بيض مكنون وعلى فراش كل قصر من تلك القصور 
سبعون ألف قبة من الكافور» وفي كل قبة سبعون ألف هدية من الرحمن ما 
لا عین رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فاكهة نما يتخيرون 
ولحم طير نما يشتهون وحور عين كأمفال اللؤلؤ المكنون جزاءاً ما كانوا 
يعملون. لا يموتون فيها ولا يخرجون ولا يعطشون ولا يهرمون, ولا 


۷۲-٤۸ الرحمن‎ )١( 


يحزنون ولا ييكون ولا يتعبدون ولا يصلون ولا یصومون» ولا يمرضون ولا 
يتغوطون, ولا يمسهم فيها نصب وما هم عنها بمخرجين» ونحو ذلك من 
الأخبار الواردة في هذا الباب مثل ما روي عن رسول الله يلل( إن سور 
الجن ل من ذهب و لَب من فضة ولبَةٌ من يَاقُوت وملاطهًا السك الأذقر 
وَشركها لوت الأخمر والأخْضر الصف" الخيرة ٠‏ 

وعن أمير المؤمنين 2ه ( إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها الخلل 
ومن أسفلها خيل عتاق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة لا تروث ولا تبول 
في ركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاءوا)" . 

وعن أبي بصير ( قال : قلت لأبي عبد الله يتم جعلت فداك يا بن رسول 
الله شوقني فقال: يا أبا محمد إن الجنة توجد ريحها من مسيرة ألف عام وإن 
أدنى أهل الجنة منزلا لو نزل به الفقلان الجن والإنس لوسعهم طعاما وشرابا 
ولا ينقص مما عنده شيء وإن أيسر أهل الجنة منزلة من يدخل الجنة فيرفع له 
ثلاث حدائق فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الأزواج والخد الأنهار والشمار 
ما شاء الله فإذا شكر الله و حمده قيل له ارفع رأسك إلى الحديقة الغانية 
ففيها ما ليس في الأولى فيقول يا رب أعطني هذه فيقول لعلي إن أعطيتكها 
سألتي غيرها فيقرل رب هذه هذه فإذا هو دخلها و عظمت مسرته شكر الله 
و حمده قال فيقال افنحوا له باب الجنة و يقال له ارفع رأسك فإذا قد فتح له 
باب من الخلد و یری أضعاف ما كان فيما قبل فيقول عند تضاعف مسراته 
رب لك الحمد الذي لا يحصى إذ مننت علي بالجنان و أنجيتني من النيران 
فيقول رب أدخاني الجنة و أنجني من النار قال أبو بصير فبكيت وقلت له 
جعلت فداك زدني قال يا أبا محمد إن في الجنة نهرا في حافتيها جوار نابتات 
إذا مر المؤمن بجارية أعجبته قلعها وأنبت الله مكانها أخرى قلت جعلت 


۲٣۹ / ١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
۲۹۱ الأمالي للصدوق‎ )۲( 


فداك زدني قال المؤمن يزوج ثمان مائة عذراء وأربعة آلاف ثيب وزوجتين 
من الحور العين قلت جعلت فداك ثمان مائة عذراء قال نعم ما يفترش منهن 
شيئا إلا وجدها كذلك قلت جعلت فداك من أي شيء خلقن الحور العين 
قال من الجنة ويرى مخ ساقيها من وراء سبعين حلة قلت جعلت فداك أ لهن 
كلام يتكلمن به في الجنة قال نعم كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق بمثله 
قلت ما هو قال يقلن نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبأس 
ونحن المقيمات فلا نظعن ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن خلق لنا 
وطوبى لمن خلقنا له نحن اللواتي لو علق إحدانا في جو السماء لأغنى نورنا 
عن الشمس والقمر لو أن قرن إحدانا علق في جو السماء لأغشى نوره 
الأبصار)" . 

وعنه يام عن علي يكم قال ( إن للجنة ثمانية أبواب باب يدخل منه 
النبيون و الصديقون و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون و خمسة أبواب 
يدخل منها شيعتنا و محبونا فلا أزال واقفا على الصراط أدعو و آقول رب 
سلم شيعتي و محبي و أنصاري و من تولاني في دار الدنيا فإذا النداء من 
بطنان العرش قد أجيبت دعوتك و شفعت في شيعتك و يشفع كل رجل من 
شيعتي و من تولاني و نصرني و حارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين 
ألف من جيرانه و أقربائه" 

اللهم ارزقنا كل ذلك . 

قد تمت الرسالة بعون الله على سبيل العجالة فى سنة ٠۲٤١‏ ه »وقد 
فرغ من شرحها مؤلفها الأحقر الأفقر ابن علي القراجه داغي الحسن الشهير 
کور في يوم الاجدرابع ر ن تحير رحب ار من شيورسه 
5 ه حامداً مصلياً مستغفرا . 


۱۲۰ / ۸ بحارالانوار‎ )١( 
4١17 / ۲ الخصال‎ )۲( 
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نم الفراغ من إعداد ومراجعة وتدقبق هذا الكتاب 
المستطاب من قبل إجنة السيد الأمجد لا حياء تراث الشيخ 
الأجل الأوحد والمشايخ العظام أعلى الله كلمتهم في عصر 
بوم التلاثين من شهر ذي الحجة الحرام للسنة الثانية 
والعشرون بعد الأربعمائة والألف للهجرة النبوية على 
مهاجرها و آله آلاف التحبة والثناء والسلام ‏ وتهدي هذه 
اللجنة هذا العمل لروح المولى المقدس المرجع الواحل 
ا مام المصلن والعبد الحالح المقدس المسدد آية الله 
العظمى الحاح ميرزا حسن الإرحقاقي الحائري أعلى الله 
مقامه وأنار قي الدارين أعلامه . كما تسأل من الله 
العلي القدير أن يمد في عمر مرشدها ومربيها مرجعها 
و ملاذها ذخرها وذخيرتها لدنياها و آخرتها خادم الشريعة 
الغراء ومحبي أعزام المدرسة الأوحدبة السمحاء آبة الله 
المعظم المولى الحاح ميرزا عبدالرسول ال حقاقي الحائري 
دامت بركاته , قنسأل من الله تعالى أن يتقبل هذا العمل 
المتواضع بأحسن القبول , وأن يجعله في ميزان حسناتناء 
وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. 
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